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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة 
بحثيــة علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة 
ــاري  ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ميس
)ISSN: (. وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل 
ــة  ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً عــدد منهــا ملفً
ــتند  ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص ــر متخصِّ ــة تحري هيئ
المجلــة إلــى أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة 
ــى  ــن، وإل ــع الباحثي ــة م ــي العلاق ــة ف ــم واضح ــى نواظ ــا، وإل عالميً

ــم. ــة التقوي ــم عملي ــة تنظّ ــة داخلي لائح
ــة سياســية جديــدة، عبــر       تطمــح المجلــة إلــى طــرق أبــواب فكري
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مفكــر ســوري، مجــاز فــي علــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعة دمشــق. عمــل مدرسًــا للغة 
ــا فــي هيئــة الموســوعة العربيــة بدمشــق. مهتــم بالفلســفة  ــا لغويً

ً
العربيــة، ثــم محــررًا ومدقق

الإنســان  وحقــوق  الوطنيــة،  والدولــة  المدنــي  والمجتمــع  الديمقراطيــة  وقضايــا  المدنيــة 
ــي  ــات ف ــاث والدراس ــن الأبح ــددًا م ــة، وع ــف عربي ــي صح ــالات ف ــرات المق ــر عش ــن. نش والمواط
مجــلات عربيــة، بعضهــا مجــلات محكمــة. كمــا نشــر عــددًا مــن الكتــب منهــا »جدليــة المعرفــة 
والسياســة، حــوار مــع اليــاس مرقــص« و«المجتمــع المدنــي هويــة الاختــلاف« و«قضايــا النهضــة« 
و«طريــق إلــى الديمقراطيــة« و«وردة فــي صليــب الحاضــر، نحــو عقــد اجتماعــي جديــد وعروبــة 
ــث  ــي الحدي ــر العرب ــلام الفك ــوعة أع ــرر »موس ــة«. ح ــة العربي ــاف الأيديولوجي ــة« و«أطي ديمقراطي
ــدوات  ــن الن ــدد م ــي ع ــاركات ف ــه مش ــي. ل ــر« الإلكترون ــؤال التنوي ــع »س ــر موق ــر«. ويدي والمعاص

ــة. ــرات العلمي والمؤتم
جاد الكريم الجباعي

كاتــب وباحــث ســوري، يكتــب فــي مجــال الفكــر السياســي، ولــه إســهامات عديــدة فــي 
مدنــي. مهنــدس  العربيــة،  الصحافــة 

منير الخطيب

كاتــب وباحــث ســوري فــي الشــؤون السياســية والثقافيــة، لــه إســهامات عديــدة فــي الصحــف 
والثقافيــة، منهــا  السياســية  الكتــب  مــن  عــددًا  نشــر  العربيــة،  الدراســات  والمجــلات ومراكــز 
»مســارات الســلطة والمعارضــة فــي ســورية« الــذي صــدر عــن مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق 
الإنســان، و«ســعد اللــه ونــوس فــي المســرح العربــي«، ولــه عــدة ترجمــات، منهــا: ســورية: الاقتــراع 
ــنغافورة  ــاء س ــوش، بن ــد هينب ــوق لرايمون ــن ف ــورة م ــورية: ث ــد، س ــتين ويلان ــاص لكاريس أم الرص
لمايــكل دي بــار وإزلاتكــو إســكربس، تشــكيل الدولــة الشــمولية فــي ســورية البعــث لرايمونــد 
هينبــوش، ســورية الأخــرى: صناعــة الفــن المعــارض لميريــام كــوك، الديــن والدولــة فــي ســورية 
لتومــاس بيريــه، أسّــس وأدار عــدة مراكــز بحثيــة وثقافيــة، وعــدة مؤسســات ومنظمــات مدنيــة.

حازم نهار

أحمد سمير التقي

أحمــد ســمير التقــي هــو باحــث ســوري، تخــرج عــام 1975 فــي كليــة الطــب بجامعــة حلــب، وتابــع 
دراســاته المتقدمــة فــي جراحــة القلــب والأوعيــة الدمويــة، عمل رئيسًــا لقســم جراحــة التجميل في 
ــا رئيسًــا للخدمــات الطبيــة فــي دائــرة الصحــة فــي محافظــة 

ً
مستشــفى الــرازي بحلــب. عُيّــن لاحق

حلــب. ومــن خــلال هــذا المنصــب، أشــرف علــى عمــل جميــع مستشــفيات المحافظــة وتدقيقــه، 
وهــو عضــو مجلــس النــواب الســوري بيــن )1998-1994(.

ســمير التقــي، أســتاذ زائــر فــي العلاقــات الدوليــة فــي عــدد مــن الجامعــات، وقــد أمضــى العــام 
الدراســي 2011/2010 كزميــل أكاديمــي فــي جامعــة ســانت أنــدروز فــي اســكتلندا. فــي عــام 2011، 
ــل  ــتقل يعم ــري مس ــك فك ــن بن ــارة ع ــز عب ــي، والمرك ــي دب ــاث ف ــرق للأبح ــز الش ــي مرك ــأ التق أنش
ا 

ً
فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الاســتراتيجية المتعلقــة بالشــرق الأوســط، وشــغل ســابق

منصــب مركــز الشــرق للدراســات الاســتراتيجية فــي دمشــق حتــى عــام 2010. 

المشاركون )بحسب ترتيب مشاركتهم في هذا العدد(
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ــه العديــد  ــاء النوويــة مــن جامعــة القاهــرة 2008، ل كاتــب وباحــث ســوري، دكتــوراه فــي الفيزي
مــن الأبحــاث العلميــة حــول الوقايــة الإشــعاعية والطــب النــووي نشــرت فــي مجــلات متخصصــة، 
مــدرس محاضــر فــي جامعــة الاتحــاد الخاصــة، كليــة الهندســة المعلوماتيــة مــن 2012 حتــى 
ــن 2012  ــية م ــة والهندس ــة الميكانيكي ــق-كلية الهندس ــة دمش ــي جامع ــر ف ــدرس محاض الآن، م
ــل  ــا فــي الحقــل الفكــري السياســي، إذ نشــر عــددًا مــن الدراســات مث

ً
ــه نشــاطه أيض ــى 2015. ول إل

ــة  ــة« المؤسس ــة بنيوي ــة نقدي ــتبداد- دراس ــوم الاس ــة وطع ــذور الحري ــن ب ــورية بي ــة الس »المعارض
الســورية للدراســات وأبحــاث الــرأي العــام، 2016؛ و«المجتمــع المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة والواقــع/ 
مخــاض تجربــة وهويــة تتشــكل« فــي العــدد الأول مــن مجلــة )قلمــون( للدراســات والأبحــاث – أيــار 
2017، ولــه العديــد مــن المقــالات المنشــورة فــي صحــف ومواقــع عديــدة، نــال الدرجــة الثالثــة فــي 

جائــزة ياســين الحافــظ فــي الفكــر السياســي للعــام 2017.

سائد شاهين
كاتــب وباحــث ســوري، يكتــب فــي مجــال الفكــر السياســي، نشــر عــددًا مــن الدراســات السياســية 
ــة  ــع مؤسس ــاون م ــة، متع ــة والدولي ــات الإقليمي ــط والعلاق ــرق الأوس ــة الش ــى بمنطق عن

ُ
ــي ت الت

ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.

ريمون المعلولي

باحــث وأســتاذ جامعــي ســوري، تحصّــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة دمشــق 1999، 
ــي  ــن عام ــق بي ــة دمش ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــية ف ــة تدريس ــو هيئ ــة، عض ــول تربي ــص أص تخصّ
2002 و2016، ونــال جائــزة أفضــل بحــث عــن الســكان فــي ســورية عــام 1993 برعايــة صنــدوق الأمــم 
ــة  ــا، ولاي المتحــدة للســكان. أســتاذ الثقافــة العربيــة فــي مركــز تعليــم اللغــات بجامعــة كونكوري
مينســوتا، الولايــات المتحــدة. أشــرف علــى العديــد مــن الرســائل العلميــة فــي جامعــة دمشــق، 
ــوث  ــرات البح ــه عش ــية.، ل ــج الدراس ــر المناه ــدة لتطوي ــل عدي ــات عم ــان وورش ــي لج ــارك ف وش
 عــن عــدة كتــب منشــورة، ومنهــا: )بنيــة 

ً
العلميــة المُحكمــة المنشــورة فــي دوريــات عربيــة، فضــلا

الأســرة الريفيــة وعلاقتهــا بالأوضــاع التعليميــة لأبنائهــا، وزارة الثقافــة، دمشــق 1996(، )التربيــة 
البيئيــة والســكانية، كليــة التربيــة - جامعــة دمشــق 2009(، )التربيــة وتنميــة الشــخصية الاجتماعية، 
دار الإعصــار العلمــي، عمــان-الأردن 2015(، كمــا شــارك فــي عشــرات الكتــب مــع أســاتذة وباحثيــن 

آخريــن.

جمال الشوفي

فادي كحلوس

مديــر تنفيــذي لمؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، مديــر ســابق لمكتــب مركــز 
حرمــون للدراســات المعاصــرة فــي تركيــا، مــن مواليــد 1979، خريــج كليــة الإعــلام بجامعة دمشــق، 
ناشــط سياســي واعلامــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار دمشــق وريفهــا للتغييــر الســلمي – لجــان 
التنســيق المحليــة – تجمــع أحــرار ثــورة الكرامــة( 2011، لــه عديــد مــن المقــالات والقــراءات النقدية 

منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعــة والإلكترونيــة.
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صلاح بدر الدين

كاتــب ســوري كــردي، مــن مدينــة القامشــلي، ســاهم فــي عــام 1965 فــي تدشــين النهــج 
ــق  ــة دمش ــوق بجامع ــة الحق ــى كلي ــب إل ــة. انتس ــة الكردي ــي الحرك ــي ف ــي الديموقراط القوم
واعتقــل قبيــل التخــرج. عــاش الجــزء الأكبــر مــن حياتــه، منــذ صيــف 1966 فــي العمــل الســري 
ــس فــي لبنــان )رابطــة كاوا للثقافــة الكرديــة( كمؤسســة ثقافيــة خــلال 1975–

َ
والاختفــاء. أسّ

ــة  ــة الصداق ــس جمعي ــو رئي ــام 1999، وه ــذ ع ــراق من ــتان الع ــي كردس ــة ف ــرأس الرابط 1978، ويت
الكردية–العربيــة. مــن مؤلفاتــه: الكــرد والحركــة التحرريــة الكرديــة، بيــروت، برليــن، 1982؛ الأكــراد 
شــعبًا وقضيــة، بيــروت، 1986؛ القضيــة الكرديــة والنظــام العالمــي الجديــد، بيــروت 1992؛ الحركــة 
القوميــة الكرديــة فــي ســورية–رؤية نقديــة مــن الداخــل، أربيــل، 2003؛ الكــرد بيــن إرهــاب الدولــة 
القوميــة والاســلام السياســي، أربيــل، 2005؛ الصــراع فــي ســوريا »النظام–الكرد–المعارضــة«، أربيــل، 

ــة. ــة والعربي ــع الكردي ــلات والمواق ــف والمج ــي الصح ــاهمات ف ــات المس ــه مئ 2010. ل

فايز القنطار

باحــث ومترجــم ســوري، إجــازة فــي الآداب )دبلــوم التأهيــل التربــوي- دبلــوم الدراســات العليــا( 
مــن جامعــة دمشــق  1975، دكتــوراه الدولــة، جامعــة فرانــش كومتيــه، فرنســا 1987، عضــو 
هيئــة تدريــس )1984-2013( فــي عــدة جامعــات: جامعــة فرانــش كومتيــه )فرنســا(، جامعــة 
دمشــق )كليــة التربيــة(، الجامعــة العربيــة المفتوحــة )الكويــت(، عضــو مجلــس عمــادة البرامــج 
الأكاديميــة فــي التربيــة منــذ 2008، مــن مؤلفاتــه: تطــور ســلوك الاتصــال عنــد الطفــل فــي 
ــت 1991؛  ــة )16(، الكوي ــة العربي ــدم الطفول ــة لتق ــة الكويتي ــة، الجمعي ــل المدرس ــا قب ــة م المرحل
المعرفــة، 166، المجلــس الوطنــي  بيــن الطفــل والأم، سلســلة عالــم  العلاقــة  الأمومــة: نمــو 
للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، )1992(؛ علــم نفــس النمــو )الطفولــة(، بالمشــاركة، الجامعــة 
العربيــة المفتوحــة، الكويــت، 2003؛ مدخــل إلــى علــم النفــس التربــوي، بالمشــاركة، مكتبــة الفــلاح، 
الكويــت، 2005. إضافــة إلــى العديــد مــن البحــوث الأكاديميــة المنشــورة فــي دوريــات متخصصــة 
ــة، والعديــد مــن الكتــب والبحــوث والمقــالات المترجمــة. باللغــات العربيــة والفرنســية والإنكليزي

حسام ميرو

ــر عديــد مــن الإصــدارات المتخصصــة، وعمــل فــي عديــد  باحــث وصحافــي ســوري، رأسَ تحري
ر فــي القســم الثقافــي فــي جريــدة  مــن المؤسســات الإعلاميــة والثقافيــة والفكريــة، محــرِّ
بيــن 2012- الشــرق فــي دبــي  بيــن عامــي 2007 و2011، باحــث فــي مركــز  الخليــج الإماراتيــة 
ــر مركــز الشــرق بيــن عامــي 2013 و2015، المشــرف المســؤول عــن كتــاب »أوراق  2016، نائــب مدي
الشــرق«، )كتــاب ســنوي صــادر عــن مركــز الشــرق-دبي، فــي أربعــة أجــزاء(، ومســاهم فــي الكتــاب 
)الملفــان المصــري والعراقــي( بيــن عامــي 2012 و2016، رئيــس تحريــر موســوعة المســرح العربــي 
الصــادرة فــي عــام 2010، رئيــس تحريــر نشــرة المدينــة الصــادرة عــن جامعــة الشــارقة بيــن عامــي 
2014 و2016، باحــث مســاهم فــي التقريــر العربــي للتنميــة الثقافيــة الصــادر عــن مؤسســة الفكــر 
العربــي فــي عــام 2009 و2016، مــن كتبــه: )كتــاب »قضايــا راهنــة فــي المســرح الإماراتــي«، صــادر 
عــن دار العيــن فــي القاهــرة، 2012(، )»بيــن غيبوبــة وأخــرى«، مجموعــة شــعرية، صــادرة عــن دار 
محــاكاة، دمشــق، ســورية، 2010(، )»صــلاة الكائــن الموجــزة«، مجموعــة شــعرية، صــادرة عــن دار 

ــورية، 1994(. ــق، س ــتاروت، دمش عش
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أحمد مظهر سعدو

كاتــب وصحافــي ســوري، مــن مواليــد مدينــة أريحــا فــي ريــف إدلــب، حاصــل علــى إجــازة فــي 
 لعــدد مــن وســائل الإعــلام الســورية 

ً
علــم الاجتمــاع، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، عمــل مراســلا

والعربيــة، إعلامــي ســابق فــي شــبكة جيــرون الإعلاميــة، عمــل ضمــن مــلاك وزارة الشــؤون 
ــي  ــن ف ــداث الجانحي ــي للأح ــد الغزال ــرًا لمعه ــا، وكان مدي ــن 30 عامً ــر م ــل أكث ــة والعم الاجتماعي
ــلاح  ــد لإص ــن الولي ــد ب ــد خال ــرًا لمعه ــنوات، ومدي ــلاث س ــو ث ــق لنح ــف دمش ــيا بري ــة قدس منطق

ــداث.  الأح

حسام الدين درويش

باحــث ســوري، أســتاذ ومحاضــر فــي قســم الدراســات الشــرقية بكليــة الفلســفة فــي جامعــة 
علــى  حاصــل  بألمانيــا.  إيســن  ديســبورغ-  جامعــة  الفلســفة/  قســم  وفــي  بألمانيــا،  كولونيــا 
شــهادة الدكتــوراه مــن قســم الفلســفة فــي جامعــة بــوردو مونتيــن/ فرنســا فــي تخصــص 
)الهيرمينوطيقــا ومناهــج البحــث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة(. نشــر كتابيــن باللغــة 
مــة باللغتيــن العربيــة 

َّ
الفرنســية وكتابيــن باللغــة العربيــة وعشــرات الأبحــاث والدراســات المحك

والإنكليزيــة، عــن الهيرمينوطيقــا والفكــر العربــي والإســلامي والفلســفة السياســية، فــي مراكــز 
البحــث والمجــلات والمؤسســات العربيــة والألمانيــة.

راتب شعبو

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى فــي ســجون النظــام الســوري 16 
ســنة )1983- 1999(، خــرج منهــا مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء 
هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الدين الإســلامي 
الأول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه ترجمــات عــن الإنكليزيــة، ويكتــب 

فــي الصحــف العربيــة.

مضر الدبس

كاتــب وباحــث ســوري، مــن مواليــد 1982، يحمــل إجــازة فــي الصيدلة، مــن كتبه: )عقــل الجهالة 
وجهــل العقــلاء: فــي المقــدس والثقافــة وإشــكالية العلاقــة بينهمــا - المجتمــع الــدرزي الســوري 

نموذجًــا(، ولــه دراســات وأبحــاث عديــدة منشــورة، الرئيــس التنفيــذي لحــزب الجمهورية.
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عماد العبار

كاتــب وباحــث ســوري فــي القضايــا الإســلامية، مهتــم بإعــادة قــراءة النــص الدينــي فــي ضــوء 
ــد  ــلامي، وق ــور إس ــن منظ ــراه م ــة واللاإك ــألة الحريّ ــي، ومس ــر الاجتماع ــا التغيي ــع، وبقضاي الواق
كتــب العديــد مــن المقــالات الفكريّــة والسياســيّة المنشــورة فــي صحــف ومواقــع إلكترونيــة 
عديــدة. صــدر لــه عــن مركــز دراســات الجمهوريــة الديموقراطيــة كتــاب بعنــوان »قصــة الحريــة 
بيــن النــص القرآنــي، والتطبيــق التاريخــي للإســلام«. وهــو أحــد الأعضــاء المؤسّســين فــي مركــز 
دراســات الجمهوريــة الديمقراطيــة. طبيــب أســنان، تخــرج فــي كليــة طــب الأســنان بجامعــة 

ــا 1978.  ــة داري ــد مدين ــن موالي ــا، م ــي فرنس ــم ف ــوردو 2، مقي ــيغالن ب ــور س فيكت

عبد المجيد عقيل

كاتــب ومــدون ســوري، وناشــط سياســي، مــن مواليــد حلــب 1990، مقيــم فــي العاصمــة 
الأوكرانيــة كييــف منــذ 2012، مهتــم بالشــأن العــام، ومــن أنصــار التغييــر السياســي الديمقراطــي 

ــورية.  ــي س ف

يوسف فخر الدين

باحــث فلســطيني ســوري، مديــر مركــز دراســات الجمهوريــة الديمقراطيــة، منســق البحــث فــي 
المركــز الســوري للدراســات والأبحــاث القانونيــة، شــارك فــي –وأشــرف علــى- سلســلة مــن الأبحــاث 
والدراســات والتقاريــر وتحليــل السياســات، ومــن إســهاماته »ورقــة تفكيــر: فــي اســتراتيجية 
ــتراتيجية  ــا: اس ــارك فيه ــي ش ــب الت ــن الكت ــيّة«، وم ــوريّ السياس ــيّ الس ــع المدن ــاركة المجتم مش
ــن، تأليــف مجموعــة  ــر يوســف فخــر الدي ــورة )إعــداد وتحري ســلطة الاســتبداد فــي مواجهــة الث
ــا كان  ــن، ومنه ــع آخري ــاركة م ــا بالمش ــب، منه ــكل كت ــى ش ــات عل ــة دراس ــج مجموع ــاب(. أنت كت
مديــرَ مجموعــة بحثيــة، ومــن هــذه الأعمــال: »اللاجئــون الفلســطينيون فــي المحنــة الســورية«، 
و«ســوريا: عصــر أمــراء الحــرب وعــودة الحمايــات والوصايــات )1( الميليشــيا الشــيعيّة«، و«التكامــل 
يّــة )1( ســلطة  القاتــل - تنظيــم القيــادة العامّــة ولــواء القــدس«، و«التوظيــف فــي الصراعــات الضدِّ
الأســد وتنظيــم الدولــة الإســلاميّة فــي محافظــة الســويداء«، ومقدمــة فــي مناهــج البحــث 
العلمــي الاجتماعــي، جيــش التحريــر الفلســطيني فــي الحــرب الســورية، و«جريمــة بعنــوان: إعــادة 

الإعمــار«.

سعيد ناشيد

مفكــر وباحــث وكاتــب مغربــي، مهتــم بقضايــا التجديــد الدينــي، مــن أبــرز الذيــن تناولــوا 
بالتحليــل والتفكيــك بنيــة خطــاب الأحــزاب والجماعــات الإســلامية فــي العالــم العربــي والإســلامي، 
ــس لعديــد مــن الجمعيــات التنمويــة فــي المغــرب،  عضــو رابطــة العقلانييــن العــرب، عضــو مؤسِّ
كاتــب رأي فــي صحيفــة الســفير اللبنانيــة، كاتــب فــي موقــع الأوان وعضــو الخليــة الاستشــارية 
فــي الموقــع، صــدرت لــه عــدة كتــب، منهــا: التــداوي بالفلســفة، الطمأنينــة الفلســفية، الوجــود 
والعــزاء: الفلســفة فــي مواجهــة خيبــات الأمــل، الحداثــة والقــرآن، دليــل التديــن العاقــل، الاختيــار 

العلمانــي وأســطورة النمــوذج، قلــق فــي العقيــدة، و«اليســار الفرنســي والإســلام«.
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أحمد معاذ الخطيب

خطيــب جامــع بنــي أميــة الكبيــر قبــل 20 عامًــا، تولــى رئاســة جمعيــة التمــدن الإســلامي، وما زال 
ث  سَ عــدة مــواد شــرعية فــي معهــد المحــدِّ يشــغل منصــب الرئيــس الفخــري للجمعيــة حاليًــا. درَّ
الشــيخ بــدر الديــن الحســني. أقــام الكثيــر مــن الــدورات الدعويــة والعلميــة، وحاضــر وخطــب فــي 
نيجيريــا والبوســنة وإنكلتــرا والولايــات المتحــدة الأميركيــة وهولنــدا وتركيــا وغيرهــا، وهــو عضــو 
فــي الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين، وانتســبَ إلى الجمعيــة الجيولوجيــة الســورية والجمعية 
الســورية للعلــوم النفســية. درس الجيوفيزيــاء التطبيقيــة، وعمــل مهندسًــا بتروفيزيائيًــا نحو ســتة 
ــا علــى دبلــوم فــي العلــوم السياســية والعلاقــات 

ً
أعــوام فــي شــركة الفــرات للنفــط، وحصــل لاحق

الدوليــة ودبلــوم فــي فــن التفــاوض. صــدر لــه العديــد مــن الإصــدارات منهــا: »جماليــة الإســلام«، 
و«قــل هــذه ســبيلي«، و«رمضــان.. حيــاة بعــد ضيــاع«، و«اليهــود تحــت المجهــر«، و«الهندســة 
البشــرية«، و«رحلــة مــع المراهقــة«، و«لا حيــاة مــن دون أخــلاق«، و«فــي درب الــزواج«، و«عشــر 
نقــاط تمنــع اختــلال الأســرة« وغيرهــا. انتخــب الخطيــب فــي أواخــر 2012 رئيسًــا للائتــلاف الوطنــي 

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، وفــي 24 آذار/ مــارس 2013 أعلــن اســتقالته مــن الائتــلاف.

ناشــط حقــوق إنســان، ومحــامٍ ســوري، ولــد فــي 28 ديســمبر 1951 فــي مدينــة اللاذقيــة 
ــة  ــات الديمقراطي ــن الحري ــاع ع ــان الدف ــة لج ــس منظم ــو رئي ــر، ه ــي مص ــورية، ودرس ف ــي س ف
وحقــوق الإنســان، والتــي شــارك فــي تأسيســها فــي ســنة 1989. اعتقــل عــدة مــرات مــن قبــل 
النظــام الســوري، أولهــا كان فــي فبرايــر 1982 لأربعــة أشــهر حيــث عــذب فيهــا، فــي ســنة 1989 
أطلــق صحيفــة صــوت الديمقراطيــة الســرية، ونــادى بإقامــة انتخابــات حــرة، اعتقــل مــرة أخــرى 
ــي  ــراحه ف ــق س ــا. أطل ــجن صيدناي ــي س ــنوات ف ــجن 9 س ــه بالس ــم علي ــمبر 1991، وحك ــي ديس ف
يوليــو 1998 وحــرم مــن ممارســة مهنــة المحامــاة بعــد ذلــك، شــارك فــي تظاهــرات 2004 المناوئــة 
لتمديــد حالــة الطــوارئ أمــام البرلمــان الســوري، فــي أبريــل 2004 اعتقــل مــرة أخــرى، وأرســل مــرة 
أخــرى إلــى ســجن صيدنايــا، وســجن لأربعــة أشــهر. فــي أكتوبــر 2004 فــاز بجائــزة لودوفيــك ترايــرو 
الدوليــة لحقــوق الإنســان فــي بروكســل، وفــي 2005 فــاز بجائــزة مارتــن إينالــس للمدافعيــن عــن 

حقــوق الإنســان.
أكثم نعيسة

ــاب بريــف حلــب، تخــرج فــي دار المعلميــن  ــة الب ــد فــي عــام 1945 فــي مدين كاتــب ســوري، وُل
وعمــل مدرّسًــا للمرحلــة الابتدائيــة، فــي عــام 1976 بــدأ بدراســة الأدب العربــي فــي جامعــة حلــب، 
ــوف  ــي صف ــل ف ــة، عم ــوال المدني ــرة الأح ــى دائ ــم ال ــل التعلي ــن حق ــه م ــام ذات ــي الع ــل ف وانتق
الحــزب الشــيوعي نحــو 20 عامًــا، وفــي العــام 2001 رشــحه الحــزب الشــيوعي للعمــل فــي جريــدة 
ــنوات  ــو 10 س ــل نح ــك العم ــي ذل ــتمر ف ــات، واس ــي والمحلي ــم الثقاف ــن القس ــؤول ع ــور كمس الن
حتــى العــام 2011، ليتــرك العمــل السياســي بعدهــا وينتقــل إلــى المجــال الأدبــي الإبداعــي. كتــبَ 
أول مجموعــة قصصيــة فــي عــام 1995 وكانــت تحمــل اســم »إشــراقات الزمــن الماضــي«، ثــم كتــب 

ــس فــي عــام 2006 دارًا للنشــر فــي مدينــة حلــب. 
َ

بعدهــا أربــع مجموعــات قصصيــة. أسّ
محمود الوهب
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باحــث ســوري، مــن مواليــد 1980، لــه عــدة دراســات وتقاريــر وتحقيقــات مختصــة بالشــأن 
الديمقراطيــة،  الجمهوريــة  شِــرت فــي مركــز دراســات 

ُ
ن الســوري، بشــكل منفــرد وجماعــي، 

الإلكترونيــة. المــدن  وجريــدة  والنشــر،  والترجمــة  للثقافــة  ميســلون  ومؤسســة 

همام الخطيب

ــد، دار  ــة: )العي ــه القصصي ــن مجموعات ــورية، م ــص/ س ــد حم ــن موالي ــرة، م ــة قصي ــب قص كات
حــوران 1999(، )المنديــل الأســود، دار التنويــر 1999(، )شــجرة الأكاســيا، دار التنويــر 2001(، )الجــدار، 
مكتبــة أســيل حمــص 2006(. كاتــب فــي الشــؤون السياســية، ولــه مقــالات عديــدة منشــورة فــي 

الصحافــة العربيــة.

عبد الحفيظ الحافظ

ــم 
ّ
ــا الاســتراتيجية العربيــة والدوليــة، درس وتعل مفكــر وباحــث عراقــي متخصــص فــي القضاي

فــي النجــف وبغــداد، وتخــرج فــي كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد، 
ــوم(  ــح عل ــوراه )مرش ــتير والدكت ــي الماجس ــال درجت ــث ن ــراغ حي ــي ب ــا ف ــته العلي ــتكمل دراس واس
ــان  ــوق الانس ــدان حق ــي مي ــر ف ــة(. خبي ــوم القانوني ــي العل ــفة ف ــوراه فلس ــون )دكت ــي القان ف
ومختــص فــي القانــون الدولــي، عضــو فــي اتحــاد الكتــاب العــرب، وعضــو فــي اتحــاد المحاميــن 
العــرب، وممثــل اتحــاد الحقوقييــن العــرب فــي اليونســكو، وعضــو منتــدى الفكــر العربــي، وعضــو 
اللجنــة العلميــة للمعهــد العربــي لحقــوق الانســان، عضــو مجلــس أمنــاء المنظمــة العربيــة 
لحقــوق الانســان، ورئيســها الســابق فــي بريطانيــا. أميــن عــام منظمــة العدالــة الدوليــة وأميــن 
عــام مركــز الدراســات العربي–الأوروبــي، وأميــن عــام منتــدى حقــوق الانســان. حائــز علــى وســام 
وجائــزة أبــرز مناضــل لحقــوق الانســان فــي العالــم العربــي للعــام 2003 فــي القاهــرة. وحائــز علــى 
ــل  ــدأ التدخ ــيادة ومب ــا: )الس ــب، منه ــرات الكت ــه عش ــة 2004. ل ــة – الكردي ــة العربي ــام الصداق وس
الإنســاني، جامعــة صــلاح الديــن، أربيــل، العــراق، 2000(، )الإنســان هــو الأصل-مدخــل الــى القانــون 
الدولــي الإنســاني، مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الانســان، القاهــرة، 2002(، )العــراق: الدســتور 
اتهام-حلــم  القاهــرة، 2004(، )لائحــة  المحروســة،  الاحتــلال، دار  الــى  الاحتــلال  والدولــة، مــن 

ــروت، 2010(. ــرائيليين، بي ــن الاس ــة المرتكبي ــات ملاحق ــة.. مقتضي ــة الدولي ــا العدال ويوتوبي

عبد الحسين شعبان

ــوء  ــي ض ــي ف ــص القرآن ــراءة الن ــادة ق ــي، وإع ــد الدين ــم بالتجدي ــوري، مهت ــث س ــب وباح كات
ــزال  ــه »إن ــن كتب ــال. م ــذا المج ــي ه ــورة ف ــوث المنش ــات والبح ــن الدراس ــد م ــه العدي ــع، ول الواق
ــا لمفهــوم الإنــزال والتنزيــل فــي 

ً
م فيــه نموذجًــا حديث التنزيــل: الطــلاق والإيــلاء نموذجًــا«، ويقــدِّ

القــرآن الكريــم؛ وبالتحديــد فيمــا خــص موضــوع الطــلاق والإيــلاء فــي الإســلام ويســتند فــي 
ــذي  ــم، وال ــل الحكي ــم التنزي ــي فه ــة، ف ــانيات الحديث ــد اللس ــي يعتم ــج معرف ــى منه ــته إل دراس
م رؤيــة حديثــة لعمليــة التشــريع تتماشــى مــع التطــور  يهــدف إلــى فقــه إســلامي معاصــر يقــدِّ

ــا. ــا ومكانن ــانية لزمانن ــات الإنس ــي للمجتمع المعرف

ياسر حسون
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كاتــب وباحــث أردنــي، مهنــدس مدنــي ودكتــور فــي الفلســفة، رئيــس جمعيــة حفــظ الطاقــة 
ــرة  ــة الموف ــي الأبني ــار ف ــاري، مستش ــي استش ــب هندس ــس مكت ــة – الأردن، رئي ــتدامة البيئ واس
للطاقــة، كاتــب فــي شــؤون البيئــة العالميــة، محاضــر جامعــي غيــر متفــرغ لمــادة البيئــة، عضــو 
لجنــة الحــوار الفلســفي العربــي الآســيوي – اليونســكو، صاحــب بــراءَة اختــراع مشــتركة فــي العــزل 
الحــراري، عضــو رابطــة الكتــاب الأردنييــن والجمعيــة الفلســفية الأردنيــة، حصــل علــى جائــزة 
الدولــة التشــجيعية فــي العلــوم الهندســية لعــام 1992، اختيــر كتابــان مــن مؤلفاتــه لمكتبــة 
الأســرة الأردنيــة )دليــل الأســرة فــي توفيــر الطاقــة، والطاقــة المتجــددة فــي حياتنــا(، حصــل علــى 
الجائــزة الذهبيــة البريطانيــة للبيئــة المبنيــة عــن الشــرق الأوســط 2010، حصــل علــى جائــزة البطــل 
الأخضــر فــي مجلــس العمــوم البريطانــي 2010، لــه كتــب علميــة عديــدة، منهــا: )العلــم والفلســفة 
الأوروبيــة الحديثــة-دار الفارابــي، 2009(، )موســوعة أعــلام الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر 
2008(، )ســلامة موســى: مــن رواد الفكــر العلمــي العربــي المعاصــر  2006(، )عبــاس محمــود 

العقــاد: مــن العلــم إلــى الديــن، 2003(.

أيوب أبو ديّة

أســتاذ الفلســفة السياســية والفكــر العربــي المعاصــر فــي كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 
ــؤول  ــة، ومس ــة المغربي ــة الثقاف ــر مجل ــو تحري ــا عض ــن بينه ــدة م ــب ع ــغل مناص ــاط، ش ــي الرب ف
ــة »الوحــدة«، ومحاضــر فــي عديــد مــن الجامعــات ومؤسســات البحــث داخــل  ــر فــي مجل التحري
المغــرب وخارجــه، عضــو مؤســس للجمعيــة الفلســفية العربيــة 1983، عضــو اللجنــة الوطنيــة 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم 2003، خبيــر فــي بعــض الجامعــات ومؤسســات البحــث العلمــي العربيــة 
والدوليــة. لكمــال عبــد اللطيــف عــدة مؤلفــات فــي التاريــخ والفكــر العربــي المعاصــر مــن بينهــا 
»التــراث والنهضــة.. قــراءات فــي أعمــال محمــد عابــد الجابري«، و«أســئلة النهضــة العربيــة، التاريخ 
- الحداثــة- التواصــل« و«أســئلة الفكــر الفلســفي فــي المغــرب« و«درس العــروي فــي الدفــاع عــن 
ــرة«  ــة المعاص ــفة العربي ــي الفلس ــراءات ف ــية« و«ق ــة السياس ــرب والحداث ــي« و«الع ــر التاريخ الفك
و«مفاهيــم ملتبســة فــي الفكــر العربــي المعاصــر«، و«الإصــلاح السياســي فــي المغــرب، التحديــث 
الممكــن، التحديــث الصعــب«، و«أســئلة الحداثــة فــي الفكــر العربــي، مــن إدراك الفــارق إلــى وعــي 

الــذات«، و«العــرب فــي مواجهــة حــرب الصــور«.
كمال عبد اللطيف

كاتــب ســوري، إجــازة فــي الفلســفة )1991( كليــة الآداب-جامعــة دمشــق، ماجســتير فــي 
الفلســفة  فــي  دكتــوراه  طالــب   ،2016 ماركــس(  عنــد  والتقــدم  )الحريــة  الحديثــة  الفلســفة 
الحديثــة والمعاصــرة )المقاربــة البنيويــة لفلســفة ماركــس عنــد آلتوســير(، حائــز علــى جائــزة 
المزرعــة للإبــداع الثقافــي عــام 1998، مــدرس لمــادة الفلســفة، وعضــو مشــارك فــي لجــان التأليف 
فــي وزارة التربيــة لتغييــر المناهــج للمرحلــة الثانويــة فــي مــادة الفلســفة، محاضــر فــي جامعــة 
ــن  ــة. م ــيد الخاص ــة الرش ــي جامع ــة ف ــة فني ــو هيئ ــي(، عض ــراف علم ــة )إش ــق-كلية التربي دمش
أبحاثــه المنشــورة: إشــكالية النقــد التاريخــي عنــد ابــن خلــدون )بحــث محكــم فــي مجلــة جامعــة 
تشــرين، 2015(؛ الماركســية فــي منظــور إليــاس مرقــص النقــدي )بحــث محكــم فــي مجلــة 
ــة  ــي مجل ــم ف ــث محك ــج )بح ــب والمنه ــن المذه ــفي بي ــك الفلس ــق، 2017(؛ الش ــة دمش جامع
جامعــة تشــرين، 2018(؛ تطــور مفهــوم الصيــرورة مــن هيراقليطــس إلــى ماركــس )بحــث محكــم 
فــي مجلــة بيــت الحكمــة - العــراق، 2018(؛ كتــاب بعنــوان )كارل ماركــس – قــراءة معاصــرة فــي 

ــاب، 2020. ــورية للكت ــة الس ــدم(، الهيئ ــة والتق ــن الحري ــة بي ــكالية العلاق اش
هيثم العطواني
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فنــان وشــاعر ســوري، مواليــد 1957، كتــب الشــعر مبكــرًا ثــم نشــط كموســيقي، إذ لحــن وكتــب 
ــد لعــددٍ مــن الشــعراء مثــل محمــود  ــا، ولحّــن قصائ ــا وفصيحً ــى كلمــات أغانيــه شــعرًا عاميً

ّ
وغن

ــعرية  ــيات ش ــي أمس ــارك ف ــن، ش ــزت وآخري ــان ع ــان وحس ــان زقط ــع وغس ــوقي بزي ــش وش دروي
عديــدة فــي ســورية والمغــرب والأردن، ونشــر قصائــد فــي عــددٍ مــن الصحــف والمواقــع الأدبيــة، 
أصــدر ديوانــه الأول »نجمــة واحــدة »فــي عــام 2006 )دار كنعــان(، وديوانــه الثانــي )ولا يشــبه 

ا ســواك( 2017 )دار ميســلون( وترجمتــه إلــى الفرنســية الشــاعرة ربيعــة الجلطــي.
ً

النهــر شــيئ

سميح شقير

شــاعر وصحافــي ســوري مــن مواليــد حمــص 1951، حــاز إجــازة فــي قســم اللغــة العربيــة 
ــم فــي الســويد،  ــادي القل ــاب فــي الســويد، عضــو ن

َّ
وآدابهــا/ جامعــة دمشــق. عضو اتحــاد الكت

ــي  ــة ف ــوريين المؤسس ــاب الس
َّ

ت
ُ

ــة الك ــي رابط ــو ف ــي، عض ــم العالم ــادي القل ــي ن ــرف ف ــو ش عض
قــل آخــر مــرة فــي آذار 1987، وكان اعتقالــه 

ُ
2012. اعتقــل عــدة مــرات، أولهــا فــي عــام 1978، واعت

ــاز  ــر عامًا. ح ــة عش ــه أربع ــيوعي، ودام اعتقال ــل الش ــزب العم ــى ح ــه إل ــبب انتمائ ــرة بس ــذه الم ه
عــدة جوائــز، منهــا: )جائــزة هلمــان/ هامــت أميــركا 1998(، )جائــزة نــادي القلــم العالمــي- الفــرع 
ة- هولنــدا 2004(، )جائــزة حريــة القلــم للتعبيــر- 

َ
الأميركــي لعــام 1999(، )جائــزة الكلمــة الحــرّ

هولنــدا 2006(، )جائــزة توشولســكي- الســويد 2007(، )جائــزة ابــن بطوطــة- اليوميــات، عــن كتــاب: 
ــه  ــدر ل ــدة 2011(. ص ــة المتح ــارات العربي ــة( - الإم ــجن والحري ــات الس ــف )يومي ــن الكه ــروج م الخ

ــدا. ــة هولن ــن رحل ــاب ع ــجن، وكت ــة الس ــن تجرب ــاب ع ــعرية وكت ــات ش ــي مجموع ثمان فرج بيرقدار

كاتــب ســوري. حائــز علــى المركــز الأول فــي جائــزة الفجيــرة الدوليــة للمونودرامــا 2020 عــن نــص 
ــا المســرحية وفرقــة العاشــقين الغنائيــة. مــن  »إيشــاك«. كتــب عــدة أعمــال مســرحية لفرقــة إنان

أعمالــه المنشــورة: مســرحية غرفــة علــى الســطح، فيلــم لفافــة تبــغ أو أقصــر.

حسام حنوف

سمير قنوع

طبيــب وشــاعر ســوري الجنســية مــن مواليــد دمشــق 1971، وهــو نجــل الفنــان الســوري الراحــل 
عمــر قنــوع، درس فــي مــدارس دمشــق وتخــرج فــي جامعتهــا طبيبًــا بشــريًا عــام 1994، حــاز علــى 
ــي  ــال ف ــب الأطف ــي ط ــاريًا ف ــل استش ــام 1999، عم ــال ع ــب الأطف ــي ط ــة ف ــة العربي ــة الزمال درج
دولــة قطــر، دبلــوم فــي الأمــراض العصبيــة والصــرع عنــد الأطفــال مــن بريطانيــا، عضــو الجمعيــة 
البريطانيــة للصــرع عنــد الأطفــال، ويقيــم حاليًــا فــي لنــدن. مــن منشــوراته ديــوان )شــطآن 
عــدّ )أنشــودة البــرد 

ُ
الفراشــات( وديــوان )مراكــب العــودة( عــن دار رســلان فــي دمشــق، وت

ــي الأول. ــه الروائ ــروت عمل ــي بي ــن دار الآداب ف ــادرة ع ــة( الص والحري
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فنــان تشــكيلي ســوري كــردي، مــن مواليــد عامــودا، كنــدور 1967، عضــو فــي اتحــاد الفنانيــن 
ــة لافتــة فــي  ــوا منزل التشــكيليين فــي ســورية، وهــو مــن الفنانيــن الســوريين الكــرد الذيــن احتل
المشــهد التشــكيلي الســوري، لــه العديــد مــن المعــارض الفرديــة والجماعيــة، وأعمالــه مقتنــاة 
ــا،  ــا، لبنــان، بريطاني ــر مــن بلــدان العالــم )فرنســا، هولنــدا، مصــر، الســويد، تركي وموزعــة فــي كثي

ــكا، الأردن(. ــركا، بلجي أمي

خضر عبد الكريم

عمر حداد

كاتــب ومترجــم ســوري، لــه مجموعــة مــن المقــالات والترجمــات فــي مجــال الفكــر والسياســة، 
يحمــل إجــازة فــي الهندســة المدنيــة، مهنــدس تخطيــط وإدارة مشــاريع.

ورد العيسى
ــة  ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــع مؤسس ــاون م ــة، متع ــن الإنكليزي ــوري ع ــم س ــب ومترج كات

ــر. والنش

جوى العامري
كاتبــة وباحثــة ســورية، دكتــوراه فــي الفلســفة، لهــا العديد مــن الدراســات والبحوث المنشــورة 

فــي مجــلات محكمــة، والعديد مــن الترجمــات عــن الإنكليزية.

كاتبة وصحافية سورية، متعاونة مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشرخولة سعيد

كاتبة سورية، متعاونة مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشرسلمى عبد العزيز





كلمة هيئة التحرير

العدد الأول من مجلة

)رُواق ميسلون(



مجلــة فصليّــة تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر
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العدد الأول من مجلة )رُواق ميسلون(
ــا  ــدد الأول، وكله ــي، الع ــا التجريب ــلون( بعدده ــة )رُواق ميس ــوم مجل ــدر الي تص
أمــلٌ أن تســاهم، بجانــب غيرهــا مــن المشــروعات الثقافيــة، فــي إضــاءة شــمعة فــي 
ســماء خرابنــا السياســي والثقافــي، وفــي فتــح طاقــة فــي جــدار الأوضــاع السياســية 
ــا  ــن حاجتن ــير م ــزء يس ــة ج ــي تلبي ــنا، وف ــى أنفاس ــق عل ــكاد تطب ــي ت ــة الت الخانق
الشــديدة إلــى الحــوار والتفاعــل، وحاجاتنــا الأخــرى التــي تمليهــا واقعــة التدهــور 
الثقافــي التــي تتجلــى بتحويــل الثقافــة والفكــر إلــى أيديولوجيــات إعلاميــة مرتبطــة 

بحكومــات أو جهــات مختلفــة.
س المجلــة نفســها لتنــاول القضايــا الحيويــة، الثقافيــة والفكرية والسياســية،  ســتكرِّ
ــا  ــى حواراتن ــيطر عل ــا، وتس ــغل تفكيرن ــتقبلنا، وتش ــا ومس ــي حياتن ــر ف ــي تؤث الت
ــع  ــة، والتطل ــة النقدي ــى الثقاف ــار إل ــادة الاعتب ــا إع ــب عينيه ــةً نص ــاتنا، واضع ونقاش
ــة  ــة والثقافي ــكالات الفكري ــا والإش ــل القضاي ــة لمجم ــة وعميق ــة حقيقي ــى مقارب إل
ــة  ــة الواقعي ــك الممارس ــة، وترب ــن جه ــاد م ــي الج ــيس المعرف ــق التأس ــي تعي الت
ــة  ــات الأيديولوجي ــة، بشــكل انعتاقــي مــن العمومي والأداء السياســي مــن جهــة ثاني
اللاعقلانيــة التــي تذيــب القضايــا جميعهــا فــي شــعارات عامــة وفضفاضــة تحافــظ 

ــة. ــة والكراهي ــة والفرق ــر البلبل ــي، وتثي ــطيح الوع ــى تس عل
فــت مجلــة )رُواق ميســلون( نفســها بقولهــا إنهــا مجلــة بحثيــة علميــة  عرَّ
ــة  ــن مؤسس ــهر ع ــة أش ــدر كل ثلاث ــية، تص ــة والسياس ــة والفكري ــات الثقافي للدراس
ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، 
ــة  ــة. وللمجل ــواب الثابت ــن الأب ــة م ــا ومجموع ــا رئيسً ــا ملفً ــدد منه ــن كل ع ويتضم
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص ــر متخصِّ ــة تحري هيئ
أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعروفــة، وإلــى نواظــم واضحــة فــي 

ــم.  ــة التقوي ــم عملي ــة تنظّ ــة داخلي ــى لائح ــن، وإل ــع الباحثي ــة م العلاق
هــذا يعنــي أن مجلــة )رُواق ميســلون( للدراســات الثقافيــة والفكريــة والسياســية 
تُعنــى، بصــورة أساســية، بقضايــا الفكــر السياســي، وتحليــل واقــع ومســتقبل 
ســورية، وعلاقــات ســورية بالمنطقــة العربيــة والإقليــم والعالــم، وبالثقافــة الســورية 
ــورية،  ــة س ــة ديمقراطي ــة وطني ــى رؤي ــتناد إل ــا، بالاس ــا وأنماطه ــع أحيازه ــي جمي ف
وتســعى لتكــون منصــة حقيقيــة تُســاهم، مــن خــلال دراســاتها ومقالاتهــا وندواتهــا 
ــة  ــيين، وبالثقاف ــل السياس ــر والفع ــاء بالنظ ــي الارتق ــرى، ف ــاطها الأخ ــه نش وأوج
الســورية، بالتعــاون مــع الجهــات الســورية الأخــرى التــي تشــترك معهــا فــي رؤيتهــا 
وأهدافهــا. وفــي هــذا الإطــار، تســعى المجلــة لتأســيس خلفيــة معرفيــة وقيميــة تقــوم 
ــا،  علــى ركيزتيــن، الأولــى هــي النظــر إلــى ســورية، بحدودهــا المعتــرف بهــا دوليً
وطنًــا لجميــع أبنائــه، بتنوعاتهــم العرقيــة والقوميــة والدينيــة كافــة، واعتبــار الوطنيــة 
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الســورية الانتمــاء الأســمى الــذي يحتضــن الانتمــاءات الأخــرى. والركيــزة الثانيــة 
ــوق  ــون حق ــة، وص ــات العام ــرام الحري ــن احت ــه م ــا تتضمن ــة بم ــي الديمقراطي ه

ــي. ــان الاجتماع ــة الضم ــان، ورعاي الإنس
ــاول  ــرًا يتن ــون منب ــا لتك ــلون( أيضً ــة )رُواق ميس ــعى مجل ــك، تس ــب ذل ــى جان إل
ــة  ــط، والمنطق ــرق الأوس ــة الش ــى منطق ــبة إل ــة بالنس ــية حيوي ــة سياس ــا فكري قضاي
ــة  ــا الديمقراطي ــام بقضاي ــوية الاهتم ــع س ــي رف ــاهم ف ــا يس ــا، بم ــة عمومً العربي
وحقــوق الإنســان، وتنــاول المشــكلات السياســية الواقعيــة، والإشــكالات الفكريــة، 
والقضايــا الثقافيــة، بطريقــة أقــرب إلــى الموضوعيــة، بعيــدًا مــن سياســات المحــاور 

ــة.   ــا الضيق ــة لمصالحه ــة والثقاف ــر السياس ــي تجيِّ الت
تطمــح المجلــة إلــى طــرق أبــواب فكريــة سياســية وثقافيــة جديــدة، عبــر إطــلاق 
ــئلة،  ــارة الأس ــة وإث ــد والمراجع ــال النق ــها إعم ــة أساس ــة معمّق ــة بحثي ــة فكري عملي
ــة  ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي ــدة، وتول ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي وتفكي
كبــرى بوصفــه أداة فاعلــة لإعــادة النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة 

المختلفــة الســائدة.
مــن شــأن الأســاس المعرفــي القيمــي الــذي تســعى لــه المجلــة، مواجهــة التطرف 
بأشــكاله كلهــا، أكان دينيًــا أو أيديولوجيًــا أو قوميًــا، والتأكيــد علــى أهميــة التعدديــة، 
وعلــى محاربــة وهــم المعصوميــة الذاتيــة، فــي السياســة، والثقافــة، وفــي الاقتصــاد، 
ــة هــو: كلمــا  ــه المجل ــدي ب ــذي تهت ــدأ العــام ال ــة. المب ــاة كاف وفــي مجــالات الحي

اقتربــت الــذات مــن إلغــاء الآخــر كلمــا اقتربــت مــن إلغــاء ذاتهــا.
مين  تســعى المجلــة لالتــزام الموضوعيــة، ولعــرض دراســاتها وبحوثها علــى محكِّ
صيــن، وفــق معاييــر علميــة دقيقــة ورصينــة، لكنهــا ســتعمل أيضًــا علــى نشــر  متخصِّ
بعــض المقــالات المهمــة والمفيــدة سياســيًا وثقافيًــا، فضــلًا عــن الأعمــال الإبداعيــة 
ــألتين  ــا لمس ــك توخيً ــن، وذل ــرب وأوروبيي ــوريين وع ــن س ــاء وفناني ــن وأدب لمثقفي
مهمتيــن؛ الأولــى، عــدم اقتصــار المجلــة علــى الطابــع الأكاديمــي البحثــي الــذي قــد 
صيــن فحســب، فالمجلــة  يبقــى فــي دائــرة اهتمــام الأكاديمييــن والباحثيــن المتخصِّ
تســعى للتعــاون مــع قطــاع مهــم مــن الكتــاب والمثقفيــن والفنانيــن الفاعليــن فــي 
المجــال الثقافــي، والذيــن يمكــن أن يكــون لهــم دورٌ مهــم فــي تنميــة الثقافــة والوعي 
الديمقراطــي. أمــا الثانيــة؛ فالمجلــة تســعى لإدمــاج الفاعليــن السياســيين والمدنييــن 
المؤثريــن فــي ســورية والمنطقــة العربيــة فــي نشــاطها وحواراتهــا وعملهــا، بمــا قــد 
يعــود بالفائــدة عليهــم، وعلــى أدائهــم، ومــن ثــم مــا قــد ينتــج مــن ذلــك مــن آثــار 

إيجابيــة علــى مســتوى الأداء والممارســة الواقعيــة. 
ــن  ــدد م ــارية، وع ــة الاستش ــع الهيئ ــاون م ــة، بالتع ــر المجل ــة تحري ــي هيئ تراع
ــي  ــة ف ــر المهم ــن العناص ــة م ــا، مجموع ــن معه ــن المتعاوني ــن والمثقفي الأكاديميي
عمليــة التقويــم؛ أهميــة الموضــوع المتنــاول، وضــوح هــدف الدراســة أو البحــث، 



ــة،  ــة العربي ــلامة اللغ ــلوب وس ــوغ والأس ــال الص ــث، جم ــح للبح ــب الواض التبوي
ــة  ــي ودق ــد التوثيق ــك، الجه ــج المتماس ــكار، المنه ــن الأف ــي بي ــجام الداخل الانس
البيانــات، أصالــة الدراســة أو البحــث، التجديــد والابتــكار، إحاطــة الكاتــب وإلمامه 

ــروح. ــوع المط ــب الموض بجوان
تعمــل )رُواق ميســلون( علــى نشــر المقــالات والدراســات الفكريــة والسياســية، 
السياســية،  والأفعــال  بالــرؤى  تتعلــق  التــي  الميدانيــة  والبحــوث  والثقافيــة، 
ــة،  ــة العربي ــى اللغ ــرى إل ــات الأخ ــن اللغ ــات م ــب، والترجم ــات الكت ومراجع
والأعمــال الإبداعيــة لأدبــاء ســوريين وعــرب فــي مجــال القصة والمســرح والشــعر، 
والرســوم التشــكيلية والكاريكاتوريــة التــي يقدمهــا فنانــون ســوريون وعــرب، 
وتنظيــم الفاعليــات الفكريــة والسياســية، الشــعبية والنخبويــة، وعقــد المحاضــرات 
والنــدوات والــدورات التدريبيــة وورشــات العمــل، واســتطلاعات الــرأي، وإعــداد 
برامــج مرئيــة ومســموعة داعمــة للمجلــة تنشــر فــي موقعهــا الإلكترونــي، فضــلًا عن 

ــرى. ــلات أخ ــع مج ــة م ــة وثقافي ــراكات بحثي ــد ش عق
ــا،  ــة وموضوعاته ــاور المجل ــد مح ــا تحدي ــرة، مهمته ــر خبي ــة تحري ــة هيئ للمجل
ــي  ــة ف ــم، بالكتاب ــم واهتماماته ــق تخصصاته ــن، وف ــن والمثقفي ــف الباحثي وتكلي
ــات  ــي الدراس ــة، وتلق ــة الثابت ــواب المجل ــا وأب ــي زواي ــة، وف ــات المتناول الملف
والأبحــاث ومراجعــات الكتــب مــن الباحثيــن والمثقفيــن الذيــن يبــادرون بالكتابــة 
للمجلــة مــن دون تكليــف، وإقــرار نشــر البحــوث والدراســات وفقًــا لآليــة التقويــم 
المعتمــدة بالاعتمــاد علــى أعضائهــا أو على أعضــاء الهيئــة الاستشــارية، أو من خلال 

ــارية.  ــة الاستش ــر والهيئ ــة التحري ــارج هيئ ــن خ ــن م ــن آخري مي ــى محكِّ ــوء إل اللج
ــارية  ــة الاستش ــن الهيئ ــا م ــي عمله ــاندة ف ــم والمس ــر الدع ــة التحري ــى هيئ تتلق
صيــن بالعلوم الفلســفية  المؤلفــة مــن مجموعــة مــن الأســاتذة والأكاديمييــن المتخصِّ
والاجتماعيــة والسياســية، ومــن ذوي الخبــرة فــي مجــال اختصــاص المجلــة، ومــن 
ــر،  ــة التحري ــرة، مهمتهــا مســاعدة هيئ ــة القدي ــة الســورية والعربي الشــخصيات العام
وتزويدهــا بـــآراء موضـــوعية ذات بعد مســتقل وبنَّــاء، وبنصائــح تتناول اســـتراتيجية 
المجلــة وسياســاتها العامــة، وتقديــم رؤى جديــدة، وتحديــد نقاط الضعــف والخلل، 
ــع  ــات م ــي الاتفاقي ــا ف ــي رأيً ــولًا، وتعط ــات وحل ــرح توصي ــا تقت ــى أنه ــلاوة عل ع

ــة الأخــرى. المؤسســات الثقافي
جديــر بالذكــر أن مجلــة )رُواق ميســلون( تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
ــى  ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي ــي مؤسس ــر، وه ــة والنش والترجم
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح ــر الدراس ــاج ونش بإنت
والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وتولــي اهتمامًــا 
رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة والفرنســية والألمانيــة، واللغــة 
ــاء  ــدي والاعتن ــر النق ــة والتفكي ــة الثقافي ــي التنمي ــهام ف ــى الإس ــدف إل ــة. وته العربي
ــة  ــوار والديمقراطي ــم الح ــم قي ــى تعمي ــكار، وإل ــي والابت ــث العلم ــاد بالبح الج
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ــعى  ــرات. وتس ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــى تب ــان، وإل ــوق الإنس ــرام حق واحت
ــز  ــد والمراك ــات والمعاه ــع المؤسس ــة م ــاون وثيق ــات تع ــراكات وعلاق ــة ش لإقام
الثقافيــة والعلميــة، العربيــة والأوروبيــة. وتؤمــن بأهميــة تعليــم وتدريــب الشــباب، 
ــل  ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ــم ف ــم ومعه ــاء به ــم، والارتق ــذ بيده والأخ
لتكــون خططهــا التدريبيــة متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة 

ــن. ــرب والأوروبيي ــراء الع ــن الخب م
وتهــدف مؤسســة ميســلون إلــى تقديــم قــراءات سياســية، موضوعيــة وعقلانيــة، 
لواقــع منطقــة الشــرق الأوســط، وإطــلاق مشــروعات ومبــادرات سياســية منتجــة، 
ــيّ  ــدٍ بحث ــى جه ــتند إل ــي تس ــة الت ــة العلمي ــب البحثيّ ــات والكت ــاج الدراس ــى إنت وإل
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــع ف ــر والواق ــا الفك ــاول قضاي ــن، وتتن ــل ورصي أصي
ــاء  ــي بن ــى الإســهام ف ــق فهــم أفضــل بالمنطقــة وتاريخهــا، وإل بمــا يســهم فــي خل
جســر تواصــل ثقافــي، أوروبــي عربــي، وتشــجيع الترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة 
ــة  ــر الثقاف ــي نش ــهام ف ــتركة، والإس ــوث المش ــات والبح ــاز الدراس ــة، وإنج والعربي
ــارات  ــة التي ــي مواجه ــري ف ــدي والتنوي ــر النق ــم الفك ــة، ودع ــداع والمعرف والإب
والأيديولوجيــات المتطرفــة، فضــلًا عــن تشــجيع منطــق الحــوار والأســاليب 
الديمقراطيــة فــي حــل المشــكلات الثقافيــة والواقعيــة، وتشــجيع الشــباب والمــرأة 

ــي. ــل الثقاف ــى العم عل
ــن  ــن والفناني ــى المثقفي ــيين، وإل ــادة السياس ــى الق ــلون( إل ــه )رُواق ميس تتوج
ــذا  ــم ه ــن يؤلمه ــم، الذي ــاربهم وتياراته ــلاف مش ــى اخت ــرأي، عل ــاب ال وأصح
ــة  ــل، وبوظيف ــي الفاع ــدور الوع ــاد ب ــاركونها الاعتق ــن يش ــتمر، مم ــور المس التده
ــا  ــة، كونه ــم المختلف ــهاماتهم ونتاجاته ــا بإس ــذوا صفحاته ــي يغ ــة، ك ــة النقدي الثقاف
ــه  ــي وج ــيء، فه ــي ش ــبقية ف ــي الأس ــه، ولا تدع ــول والتوج ــكار الق ــي احت لا تدّع
لجهــود متنوعــة، فــي الماضــي والحاضــر، حلمــت وعملــت مــن أجــل وضــع لبنــة 
ــر  ــط التنوي ــز خ ــي، وتعزي ــي الديمقراط ــة والوع ــة الثقاف ــروع تنمي ــاك مش ــي مدم ف

ــدم. والتق
نتمنــى لميســلون أن تكــون دائمــة العطــاء فكريًــا، وفيّاضــة دومًــا بالإنتــاج 
الثقافــي، ونطمــح أن يكــون رُواقهــا، مجلــة )رُواق ميســلون(، ركنًــا حواريًــا تتفاعــل 
ــة  ــانية والوطني ــا الإنس ــدم القضاي ــا يخ ــا، بم ــة جميعه ــة والثقافي ــار الفكري ــه الأنه في

ــة. ــة والديمقراطي ــور الحداث ز حض ــزِّ ــا، ويع ــي منطقتن ف
ــة  ــا.. المجل ــدي قرائن ــن أي ــه بي ــلون نضع ــن رُواق ميس ــدد الأول م ــو الع ــذا ه ه
ــا. ــرون به ــم ويكب ــر به ــع.. تكب ــي بالجمي ــع وتغتن ــي الجمي ــا أن تُغن ــد له ــي نري الت
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 ثقافة تواجه المخرز

حازم نهار

مــرّت خــلال عــام 2020 ذكــرى مناســبتين مهمّتيــن فــي تاريــخ ســورية؛ الذكــرى 
المئويــة لــولادة ســورية والإعــلان عــن اســتقلالها دولــة جديــدة فــي 8 آذار/ مــارس 
ــي 24  ــة ف ــف العظم ــهاد يوس ــلون واستش ــة ميس ــة لمعرك ــرى المئوي 1920، والذك
ســتان للوطنيــة الســورية، وكان يُفتــرض  تمــوز/ يوليــو 1920، وهمــا لحظتــان مؤسِّ
ألّا تمــر هاتــان المناســبتان مــرور الكــرام أمامنــا مــن دون ذكرهمــا أو الاحتفــاء بهمــا؛ 
ــس  ــم البائ ــل واقعه ــي ظ ــوريين ف ــة للس ــبات الجامع ــن المناس ــا م ــا أنهم خصوصً
ــن  ــاءً بهاتي ــه احتف ــدّ ب ــيئًا يُعت ــوري ش ــرف« س ــل أي »ط ــم يفع ــف، ل ــوم. للأس الي

المناســبتين العظيمتيــن.
ــا  ــة، وربم ــورية عظيم ــبة س ــارس 1920 مناس ــن آذار/ م ــن م ــوم الثام ــن ي احتض
الأعظــم، هــي ميــلاد الدولــة الســورية ذاتهــا، فقبــل هــذا التاريــخ لــم تكــن ســورية 
ــا  ــت آخره ــرى، كان ــات كب ــن إمبراطوري ــزءًا م ــت ج ــل كان ــة، ب ــودة كدول موج
ــى 1918.  ــة الأول ــة الحــرب العالمي ــي انتهــت مــع نهاي ــة الت ــة العثماني الإمبراطوري
ــتقلال  ــان اس ــراءة بي ــطين، بق ــن نابلس/فلس ــو م ــزة دروزة، وه ــد ع ــام محم ــد ق فق
ســورية الكبــرى باســم )المملكــة الســورية العربيــة( علــى المحتشــدين فــي ســاحة 

ــن.  ــي المعل ــداب الفرنس ــا الانت ــق، رافضً ــة دمش ــى بلدي ــام مبن ــة أم المرج
وقــد صــدر هــذا البيــان عــن )المؤتمــر الوطنــي الســوري( الــذي امتــدّ عمــره مــن 
7 حزيــران/ يونيــو 1919 إلــى 19 تمــوز/ يوليــو 1920، وكان أول ســلطة تشــريعية 
ــة  ــر لجن ــكّل المؤتم ــد ش ــة. فق ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة برلماني ــورية، وأول صيغ س
لوضــع دســتور دائــم للبــلاد، ونــصّ بيانــه علــى تحويــل البــلاد إلــى دســتورية مدنية، 
ــة، والتســاوي  ــة، وحقــوق الطوائــف الديني ــات السياســية والاقتصادي ــة الحري وكفال
ــعوب  ــوق الش ــان لحق ــرق البي ــا تط ــة الإدارة. كم ــى لا مركزي ــن، وعل ــن المواطني بي
ــاريع  ــض المش ــون، ورف ــي ويلس ــس الأميرك ــادئ الرئي ــا، ومب ــر مصيره ــي تقري ف

ــة أو أي تقســيم لســورية. الصهيوني
ــن  ــا، وم ــرى كله ــورية الكب ــاء س ــن أنح ــوًا م ــعين عض ــو تس ــر نح ــمَّ المؤتم ض
بينهــم محمــد فــوزي باشــا العظــم، إليــاس عويشــق، ســعد اللــه الجابــري، محمــود 
البــارودي، يوســف لينــادو )مــن يهــود دمشــق(، هاشــم الأتاســي، خالــد البــرازي، 
ــورية  ــة الس ــة الدول ــت خارط ــم. وضم ــو...، وغيره ــم هنان ــح، إبراهي ــاض الصل ري
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ــى  ــة إل ــطين والأردن، إضاف ــان وفلس ــة، ولبن ــورية الحالي ــي س ــذاك أراض ــدة آن الولي
بعــض المناطــق فــي جنــوب تركيــا الحاليــة. ودامــت هــذه الدولــة أقــل مــن خمســة 
أشــهر، إلــى أن دخلــت القــوات الفرنســية إلــى دمشــق فــي 24 تمــوز/ يوليــو 1920، 

بعــد معركــة ميســلون.

بين الولادة وميسلون: تجربة ديمقراطية متقدمة

عاشــت خلال المــدة بين إعلان اســتقلال
 ســورية في 8 آذار/ مارس 1920، ومعركة 
ميســلون في 24 تمــوز/ يوليــو1920،
 تجربــة ديمقراطيــة متميــزة، تــكاد تكــون

مغيّبة عن ذاكرة السوريين.
نشــرت المؤرخــة الأميركيــة إليزابيــث 
ف. تومبسُــن، أســتاذة تاريــخ الشــرق 
الجامعــة  فــي  الحديــث  الأوســط 
الأميركيــة بواشــنطن، كتابهــا الجديــد 
بعنــوان )كيــف ســرق الغــرب ديمقراطيــة 
ــل  ــان/ أبري ــي نيس ــرًا ف ــرب(، مؤخ الع
2020، وقــد أهــدت كتابهــا »إلــى كل 
ــن  ــم م ــا معه ــا تضامنً ــوريين«، ربم الس
واقــع مأســاتهم ومحنتهــم اليــوم، وربمــا 
مــن جانــب ثــانٍ تذكيــرًا لهــم بقــدرة 
ــى  ــث عل ــر الحدي ــي العص ــم ف أجداده

ــة متقدمــة حتــى عــن واقعهــم اليــوم، وكأنهــا تريــد أن تقــول  ــة ديمقراطي ــاء تجرب بن
ــم. ــن أجدادك ــام ع ــة ع ــرون مئ ــم متأخ ــا أنت لن

يتنــاول كتــاب تومبسُــن التجربــة الدســتورية الديمقراطيــة خــلال المــدة 1918-
1920، بعــد الإعــلان عــن )الحكومــة العربيــة فــي دمشــق( فــي 5 تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 1918، ومــن ثــمّ تشــكيل »المؤتمــر الســوري العــام« فــي حزيــران/ يونيــو 
ــة لوضــع أول دســتورٍ  ل لجن 1919، والــذي تحــوّل إلــى مجلــسٍ تأسيســي، وشــكَّ
للبــلاد، وقــد رأَســه محمــد فــوزي العظــم، والــد رئيــس الــوزارة المعــروف خالــد 
العظــم، حتــى وفاتــه فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 1919، وجــاء بعــده هاشــم 
الأتاســي، ومــن ثــم غــادره الأخيــر ليشــكل الــوزارة، وليخلفــه الشــيخ محمــد رشــيد 
ــس مجلــة المنــار فــي القاهــرة، وهــو مــن قريــة القلمــون قضــاء طرابلــس  رضــا، مؤسِّ
ــي 8  ــورية ف ــتقلال س ــام« اس ــوري الع ــر الس ــلان »المؤتم ــى إع ــولًا إل ــام، وص الش
آذار/ مــارس 1920، باســم )المملكــة الســورية العربيــة(، علــى أســاس نظــام حكــم 

ملكــي دســتوري نيابــي، يقــوم علــى تثبيــت نمــط الحكــم اللامركــزي. 
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ــتورية  ــم الدس ــر النظ ــن أكث ــي، م ــه الأساس ــد، أو قانون ــتور المعتم وكان الدس
تقدمًــا فــي المنطقــة العربيــة والشــرق الأوســط، خصوصًــا إذا مــا قــورن بالدســتورين 
الإيرانــي والتركــي؛ فقــد اســتلهمته نخــب المؤتمــر الســوري مــن دســتور الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة والدســاتير الأوروبيــة، تلــك النخبــة التــي آمنــت بقيــم الحريــة 
والديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة. وتشــير تومبسُــن أيضًــا إلــى أن بعــض أعضــاء 
المؤتمــر الســوري قدّمــوا إلــى لجنــة كينغ-كرايــن فــي صيــف عــام 1919 مشــروعَ 
ــم  ــام الحك ــم بنظ ــا منه ــدة«، إيمانً ــورية المتح ــات الس ــلًا لـــ »الولاي ــتور متكام دس

ــزي. اللامرك
ــر  ــاح المؤتم ــي نج ــا ف ــيد رض ــيخ رش ــم للش ــدور المه ــى ال ــن إل ــير تومبسُ تش
وإقــرار هــذا الدســتور المتقــدم، فقــد كان رئيــس المؤتمــر الــذي وفّــق بيــن اتجاهيــن 
رئيســين فيــه؛ اتجــاه علمانــي ينــادي بحكــم نيابــي مدنــي، وآخــر إســلامي يبحــث 
ــات  ــة النقاش ــت حصيل ــة. وكان ــتور والدول ــي الدس ــلام ف ــزة للإس ــة ممي ــن مكان ع
ــب  ــذا غض ــار ه ــب. أث ــة فحس ــرأس الدول ــا ل ــلام دينً ــي بالإس ــتور يكتف ــرار دس إق
رجــال الديــن آنــذاك، فاحتجــوا لرشــيد رضــا، فمــا كان مــن الأخيــر إلا أن قــال: »تــم 
تكليفــي بإعــداد دســتور للســوريين، وهــم مــن المســلمين والمســيحيين واليهــود. 
فهــل تريــدون منــي إعــداد دســتور للمســلمين فقــط؟”. هــذا الموقــف لرشــيد رضــا 
يرفضــه اليــوم، فــي ســورية وغيرهــا، معظــم مــن ينتمــون إلــى الاتجــاه الإســلامي. 
ــة مــن  ــل فاعلي ــوم أق ــل إن حــوارات »النخــب الســورية« الي ــذا فحســب، ب ليــس ه
ــوال  ــة، ط ــة وواقعي ــورة عقلاني ــاء ص ــي بن ــح ف ــم تنج ــذاك، ول ــم آن ــوارات نخبه ح
ــا  ــإذا كن ــودة، ف ــورية المنش ــة الس ــة، والدول ــن بالدول ــة الدي ــت، لعلاق ــد الفائ العق
متأخريــن عــن تاريخنــا نفســه مئــة عــام، فكيــف ســيكون حالنــا ونخبنــا إذا مــا قارنــا 

ــم اليــوم؟! أنفســنا بالعال
ــس  ــا »أس ــا، عندم ــي تاريخن ــة ف ــة محوري ــة لحظ ــن قص ــاب تومبسُ ــروي كت ي
العــرب ديمقراطيــة تمثيليــة - وكيــف ســحقها الغــرب«؛ فقــد قُطعــت هــذه التجربــة 
ــر  ــا المؤتم ــت فرنس ــية، وفكّك ــكرية الفرنس ــوة العس ــة بالق ــة المتقدم الديمقراطي
الســوري، واعتقلــت الســلطات الفرنســية بعــض رمــوزه، فيمــا عملــت علــى احتــواء 
ــن،  ــب تومبسُ ــة. وبحس ــا الانتدابي ــب حكومته ــي مناص ــرى ف ــوزه الأخ ــض رم بع
ــف  ــدة، إذ تكش ــة الفري ــذه التجرب ــاء ه ــق، وإنه ــلال دمش ــا باحت ــفِ فرنس ــم تكت ل
ــية،  ــة الفرنس ــس الحكوم ــن أن رئي ــا، ع ــت عليه ــي حصل ــية الت ــق الفرنس ــي الوثائ ف
ــى  ــوم عل ــذي دخــل دمشــق بعــد ي ــه، ال ــرال غوابيي ــد، أوعــز للجن ألكســندر ميرلان
ــرّ المؤتمــر الســوري، ومصــادرة والتخلــص مــن كلّ  معركــة ميســلون، باقتحــام مق
ــة«.  ــق ومتعلقــات خاصــة بـــ »المملكــة الســورية العربي ــاك مــن وثائ مــا يجــده هن
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محطة ميسلون في التاريخ

ــا،  ــي تاريخن ــدة ف ــة فري ــو 1920، مكان ــوز/ يولي ــلون، 24 تم ــة ميس ــلّ معرك تحت
ــي  ــورية، فه ــة الس ــرديّة الوطني ــي س ــة ف ــات العظيم ــن المحط ــا م ــول إنّه ــن الق ويمك
تحمــل الكثيــر مــن الرســائل والمعانــي والــدلالات التــي مــن المفيــد اكتشــافها وتثبيتها. 
فمــا لا يجــري الانتبــاه إليــه هــو أن ميســلون كانــت معركــة مزدوجــة، داخليًــا مــن أجــل 
ــازي  ــد الغ ــن ض ــن الوط ــاع ع ــا الدف ــدة، وخارجيً ــة ولي ــة ديمقراطي ــن تجرب ــاع ع الدف

والمحتــل. وتكتســي 
ــي  ــتثنائية ف ــة اس أهمي
السياســية  اللحظــة 
الحاليــة؛ كوننــا نعانــي 
هزيمــة كبيــرة علــى 
الداخلــي  المســتوى 
فــي  بفشــلنا  تجلّــت 
إنجــاز التغييــر الوطنــي 
ــا  الديمقراطــي، وعجزن
الدولــة  بنــاء  عــن 
ــن  ــورية م ــة الس الوطني
جهــة، وكــون بلدنــا 
ــن  ــة م ــت محتل أصبح
عــدة جيــوش، وأقــرب 
إلــى التشــظي والتــذرر 
ــر  ــتقبل آخ ــن أي مس م

ــة. ــة ثاني ــن جه م
ــت  ــة تمخض ــة فاصل ــا، مرحل ــا بعده ــى، وم ــة الأول ــرب العالمي ــة الح ــت مرحل كان
ــة  ــط؛ اتفاقي ــرق الأوس ــة الش ــكيل منطق ــادة تش ــة وإع ــة العثماني ــقوط الدول ــن س ع
ســايكس بيكــو فــي 9 و16 أيــار/ مايــو 1916 بيــن فرنســا وبريطانيــا وروســيا القيصريــة 
لاقتســام منطقــة الهــلال الخصيــب، ولتحديــد مناطــق النفــوذ فــي غــرب آســيا، وتقســيم 
ــي 2  ــور ف ــد بلف ــة، ووع ــك المنطق ــى تل ــيطرة عل ــت المس ــي كان ــة الت ــة العثماني الدول
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1917، وفــي نيســان/ أبريــل 1920 أُعلنــت مقــرّرات مؤتمــر 
ســان ريمــو الــذي شــرعن صفقتَــي ســايكس بيكــو، وجــورج ـــــــ كليمنصــو، وإعــلان 

ــا.  بلفــور، وأقــرّ مُســودة مــا ســيصبح معاهــدة ســيفر، لتقاســم تركي
فــي هــذه الأجــواء، جــاء إنــذار غــورو إلــى الملــك فيصل فــي دمشــق، فــي 14 تموز/ 
يوليــو 1920، الــذي تضمــن خمســة بنــود، يمكــن تكثيفهــا بعبــارة واحــدة: الاستســلام 
بــلا قيــد أو شــرط. وهنــا تنوعــت مواقــف فيصــل وحكومتــه، وراوحــت مــا بيــن رفــض 
ــرًا  ــلَ أخي ــك قب ــن المل ــاره. لك ــف آث ــة تخفي ــع محاول ــه م ــول ب ــا، والقب ــذار كليً الإن
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بالإنــذار فــي 17 تمــوز/ يوليــو، وأوعــز بتســريح الجيــش، وعطّــل جلســات المؤتمر 
الســوري تحــت ذريعــة إثارتــه للــرأي العــام، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى صــدام مــع 
الفرنســيين، وفــي الوقــت نفســه أوفــد الملــك وزيــر المعــارف، ســاطع الحصــري، 
إلــى الجنــرال غــورو لمعالجــة الموقــف دبلوماســيًا، لكــن مهمّــة الحصــري انتهــت 
فــي يــوم 23 تمــوز/ يوليــو مــن دون نتائــج، ليــدرك فيصــل أنّ غــورو عــازم علــى 
ــى الجامــع الأمــوي، وخطــب فــي  ــه إل احتــلال دمشــق فــي الأحــوال كلهــا، فتوجّ

النــاس مبــرّرًا تنازلاتــه، تــاركًا لهــم خيــار الدفــاع عــن بلدهــم.
وكان يوســف العظمــة مــن فريــق الرافضيــن لإنــذار غــورو، ومــن الداعيــن إلــى 
ــريح  ــة بتس ــرار الحكوم ــذ ق ــاف تنفي ــر بإيق ــة، فأم ــات المتاح ــه بالإمكان مواجهت
ــع  ــلون، فاندف ــان ميس ــة خ ــد منطق ــحبين عن ــود المنس ــاد الجن ــش، وباحتش الجي
المئــات مــن الرجــال بأســلحة فرديــة قديمــة، وبالعصــي، للانضمــام إلــى مــا تبقــى 
مــن الجيــش فــي ميســلون. وفــي فجــر 24 تمــوز/ يوليــو، كان العظمــة قــد جمــع 
ــي،  ــدي فرنس ــه 9000 جن ــازٍ قوام ــش غ ــل جي ــوع، مقاب ــدي ومتط ــو 4000 جن نح
ــه. ومــع خيــوط الضــوء  ــرال غوابي ــادة الجن ــات ومدافــع، بقي ــرات ودباب مــزود بطائ
الأولــى، بــدأت المعركــة بمبــارزة مدفعيــة حاميــة وغيــر متكافئة، وســرعان مــا تدخّل 
الطيــران أيضًــا، ليعقبــه تقــدّم الخيالــة والمشــاة والمدرعــات. وهنــا بــدأت خطــوط 
المدافعيــن بالتصــدّع. وبــدأ التراجــع بعــد نحــو ســتّ ســاعات مــن القتــال. استشــهد 
ــب  ــه، وأصي ــن زملائ ــو 300-400 م ــه نح ــة، ومع ــي المعرك ــة ف ــف العظم يوس

ــو 1920.  ــوز/ يولي ــي 25 تم ــق ف ــى دمش ــيون إل ــل الفرنس ــرون، ودخ 1000 آخ
العظمــة،  يوســف  أن  يُحكــى 
ســاطع  يــروي  مــا  بحســب 
)يــوم  كتابــه  فــي  الحصــري 
ــك  ــى المل ــدم إل ــد تق ــلون(، ق ميس
ــكرية،  ــة العس ــا التحي ــل رافعً فيص
ــب  ــا صاح ــتعدٌ ي ــي مس ــلًا: إنّ قائ
الجلالــة للدفــاع عــن الوطــن بــكل 
قــواي حتــى النفــس الأخيــر، إذا 
أوليتمونــي ثقتكــم. وأنــه جــاء إلــى 
ــى  ــه إل ــل ذهاب ــة، قب ــرّ الحكوم مق
ــا  ــه: أن ــر كلام ل ــلون، وكان آخ ميس
ذاهــب! إنــي أتــرك ليلــى )ابنتــه 
ــة لديكــم، أرجوكــم  ــدة( أمان الوحي

تنســوها. ألّا 
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فــي كل زمــن، وكل بلــد، هنــاك دائمًــا مــن يرفــع لــواء التحــدي، وآخــر يرفــع لــواء 
ــن  ــف، ولا يمك ــن المواق ــا م ــب حصره ــلة يصع ــا سلس ــم، وبينهم ــف والتأقل التكيّ
إخضــاع هــذه المواقــف إلــى أحــكام قيمية بســيطة وســريعة، باســتثناء تلــك المواقف 
التــي تشــارك المحتــل أو المســتبد، فــي ممارســاته أو انتهاكاتــه للحقــوق الفرديــة أو 
الجماعيــة، أو فــي التبريــر أو الترويــج لهمــا. كان العظمــة مــدركًا لاســتحالة مهمّتــه 
منــذ البدايــة، وكانــت لديــه خيــارات مختلفــة، مثــل الابتعــاد موقّتًــا عــن المواجهــة 
المباشــرة بحكــم اختــلال ميــزان القــوى، وانتظــار فرصــة أخــرى يتابــع فيهــا كفاحــه 
المســلّح، وهــو مــا فعلــه بعــض أصدقائــه، مثــل فــوزي القاوقجــي وســعيد العــاص، 
أو الســير فــي طريــق النضــال السياســي، كمــا فعــل ياســين الهاشــمي. لكنــه حســم 
ــي  ــد ف ــر بعي ــن أث ــة م ــذه المواجه ــا له ــم م ــرة، بحك ــة المباش ــي المواجه ــاره ف خي
أرواح وعقــول النــاس، ومــا يمكــن أن تؤديــه علــى مســتوى التأســيس المســتقبلي، 
ــاليب  ــكال وأس ــم بأش ــع القائ ــة الواق ــض ومواجه ــار رف ــي خي ــاس ف ــع الن ــا يض بم

متنوعــة. 
وعلــى النقيــض مــن موقــف العظمــة، والاتجاهــات النضاليــة الأخــرى التي تصب 
ج للاحتــلال،  فــي المــآل فــي الطريــق ذاتهــا، كان هنــاك اتجــاه آخــر داعــم أو مــروِّ
تألَّفــت قاعدتــه مــن أصحــاب المصالــح، مثــل بعــض الأعيــان والتجــار الذيــن جرّوا 
عربــة القائــد الفرنســي بعــد يــوم واحــد علــى استشــهاد يوســف العظمــة، وعلــى بعــد 
كيلــو متــرات قليلــة مــن ميســلون، علــى الرغــم مــن أن الأكثريــة الســاحقة مــن أبنــاء 
ــف  ــر يوس ــر، نظ ــى آخ ــه. بمعن ــة وزملائ ــف العظم ــاه يوس ــي اتج ــوا ف ــق كان دمش
ــا  ــم يكــن مغامــرًا وانتحاريً ــرًا، وهــو ل ــى الواقــع بوصفــه متحــركًا ومتغي العظمــة إل
ــا  ــرج منه ــكرية، وتخ ــدارس العس ــي الم ــم ف ــه تعلّ ــا أن ــم، خصوصً ــا رأى بعضه كم
ــة،  ــة والإنكليزي ــة والإيطالي ــية والألماني ــة والفرنس ــة والتركي ــن العربي ــا، وأتق ضابطً
فــي حيــن نظــر مــن جــرَّ عربــة غــورو مــن الســوريين إلــى الواقــع علــى أنــه ثابــت، 

وأن فرنســا لــن تقهــر. 
فــي الواقــع الســوري اليــوم، هنــاك مــن ينظــر أيضًــا إلــى خيــار العظمــة ورفاقــه 
ــم  ــي بحك ــداب الفرنس ــن الانت ــا ع ــم أيضً ــع بعضه ــاذجًا، ويداف ــارًا س ــه خي بوصف
ــا  ــوم، خصوصً ــى الي ــتقلال إل ــذ الاس ــة« من ــات »الوطني ــه الحكوم ــا إلي ــا أوصلتن م
خــلال نصــف القــرن الأخيــر مــن حكــم نظــام الأســد. هــذه قــراءة مقلوبــة للتاريــخ 
والمســؤوليات؛ فالمشــكلة لا تكمــن، بالطبــع، فــي خيــار العظمــة ورفاقــه، بــل فيمن 
جــاء بعدهــم، فــي عــدم اســتكمال خيــاره بعــد الاســتقلال، وعــدم اســتكمال التحــرر 
ث  الوطنــي بإنجــاز التغييــر الوطنــي الديمقراطــي، والعــودة بســورية إلــى نمــط محــدَّ

مــن الحكــم الســلطاني، بعــد عــام 1970 بصــورة خاصــة.
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تغييب التاريخ

ــة  ــاء لحظ ــة ببن ــه علاق ــا ل ــب كل م ــى تغيي ــم، عل ــذ دخوله ــيون، من ــل الفرنس عم
وطنيــة ســورية، إذ فضــلًا عــن إخفــاء مــا يتعلــق بالمؤتمــر الوطنــي الســوري وتجربــة 
ــه  ــة ورفاق ــف العظم ــب يوس ــى تغيي ــوا عل ــتوري، عمل ــي والدس ــم الديمقراط الحك
عــن المشــهد الســوري، إلــى درجــة إخفــاء شــهداء ميســلون، بمــن فيهــم يوســف 
ــى  ــبة إل ــروف بالنس ــر مع ــه غي ــوا في ــذي دُفن ــكان ال ــزال الم ــه، ولا ي ــة نفس العظم
الســوريين، فــي حيــن تحتفــظ بــه فرنســا فــي ســجلاتها، والغريــب هــو عــدم وجــود 

مطالبــة رســمية ســورية جديــة بهــذا الأمــر إلــى يومنــا هــذا.
بعــد انقــلاب عــام 1970، غُيِّبــت ولادة ســورية واســتقلالها فــي 8 آذار/ مــارس 
ــة  ــى، لمصلح ــة الأول ــا الديمقراطي ــت تجربته ــة، وغُيِّب ــرة الجمعي ــن الذاك 1920 م
ــلطة،  ــى الس ــكر إل ــى بالعس ــذي أت ــارس 1963 ال ــلاب 8 آذار/ م ــاء بانق الاحتف
ــرة  ــو ذاك ــة لمح ــلطة الحاكم ــعي الس ــظ س ــرعية. ويلاح ــدر كل ش ــح مص وأصب
الســوريين قبــل تاريــخ 8 آذار 1963، وكأن ســورية ولــدت فــي يــوم ميــلاد البعــث، 
ومــا قبلــه »مرحلــة جاهليــة« لا أكثــر، وحتــى المــدة مــا بيــن 1963 و1970 جــرى 
ــوم  ــري الي ــا تج ــب، مثلم ــد فحس ــخص الأس ــى ش ــز عل ــة التركي ــا لمصلح اختزاله
ــارس  ــد آذار/ م ــة بع ــاط المضيئ ــويه النق ــم، وتش ــو ذاكرته ــاولات مح ــا مح أيضً
ــلطة  ــح الس ــع مصال ــق م ــدة تتواف ــردية واح ــور س ــز حض ــة تعزي 2011، لمصلح

ــا. ــن فيه والمتنفذي
ــا  ــها؛ م ــذ تأسيس ــم من ــخ بلاده ــن تاري ــل ع ــوريون إلا القلي ــرف الس ــا، لا يع فعليً
ــة  ــف العظم ــل يوس ــخصيات مث ــب ش ــا تغيي ــتهجان حقً ــتغراب والاس ــر الاس يثي
وإبراهيــم هنانــو وعبــد الرحمــن الشــهبندر، وغيرهــم عــن المشــهد الســوري، وعــن 
كتــب المــدارس، وإن ذُكــرت فإنهــا تُذكــر بصــورة خجولــة وعابــرة. يكفــي أن نعلــم 
أن تحويــل بيتَــي يوســف العظمــة، فــي منطقتــي المهاجريــن وحــي الشــاغور بدمشــق 
إلــى متحفيــن، قــد احتــاج إلــى حمــلات ومناشــدات عديــدة، وبعــد ذلــك تحــولا 
ــن  ــر م ــوريين. وأكث ــن الس ــل م ــدد قلي ــا إلا ع ــم بهم ــن لا يعل ــن مغلقي ــى متحفي إل
ــة فــي الأدب والســينما والموســيقا  ذلــك أيضًــا، هــو أن ميســلون تــكاد تكــون غائب
ــة التاريخيــة. هــذا كلــه ليــس مصادفــة، بــل عمــل مقصــود انتهــى،  والأعمــال الفني

فعــلًا، بمنــع الســوريين مــن تشــكيل ذاكــرة وطنيــة جمعيــة. 

روح ميسلونية

ــس  ــى أس ــه، عل ــادة بنائ ــل وإع ــورية، ب ــخ س ــراءة تاري ــادة ق ــي أن إع ــك ف لا ش
ــة  ــلطة الحاكم ــح الس ــن مصال ــتقلة ع ــورة مس ــة، بص ــة وعلمي ــزات موضوعي ومرتك
ــا  ــاء ذاكرتن ــادة بن ــياق إع ــي س ــه ف ــاج إلي ــم، نحت ــروري ومه ــل ض ــا، عم وغاياته
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وهويتنــا الوطنيــة، بــل وفــي ســياق مشــروع ثقافــي وطنــي ســوري أيضًــا، بتنــا أحــوج 
ــا  مــا نكــون إليــه فــي ظــل مســار التشــظي والتفتــت الــذي يــكاد يقضــي علينــا وطنً

ــرًا. ــةً وبش ودول
فــي 2011 و2012، خــرج المتظاهــر الســوري إلــى الشــارع، فــي مناطــق ســورية 
ــة  ــاء دول ــة فــي مواجهــة الاســتبداد، ينشــد بن ــا بالحري ــه، ومطالبً ــا صوت كلهــا، رافعً
وطنيــة ديمقراطيــة علــى أنقــاض الدولة/المزرعــة، علــى الرغــم مــن وجــود احتمــال 
ــروح  ــوى ال ــة س ــذه الحال ــم له ــن اس ــاك م ــس هن ــوت؛ لي ــال أو الم ــر للاعتق كبي

الميســلونية، تلــك الــروح التــي تتجلــى بأشــكال وألــوان مختلفــة عبــر العصــور.
فــي أحــوال واقعنــا اليــوم، نحتــاج أكثــر كثيرًا إلــى هــذه الــروح، لتلهمنا وتســاعدنا 
فــي اســتعادة الســيادة الوطنيــة، والحفاظ على وحدة ســورية، وطــرد القــوات الغازية، 
وإنهــاء الاســتبداد، والســير فــي طريــق التغييــر الوطنــي الديمقراطــي، وبنــاء ســورية 
الجديــدة. فكمــا كانــت ميســلون لحظــة قاومــت فيهــا العيــنُ المخــرز، نحتــاج إلــى 
مشــروع وطنــي ديمقراطــي نواجــه بوســاطته ثلاثيــة الاحتــلال والاســتبداد والتطــرف 

التــي يتغــذى أطرافهــا مــن بعضهــم بعضًــا. نحتــاج إلــى ثقافــة تواجــه المخــرز.
 آن لنــا أن نتجــاوز تلــك النظــرة التــي ترفــض ســورية، وتظــل تنظــر إليهــا 
ــي تذهــب  ــرؤى الت ــة ســايكس بيكــو، وتلــك ال ــة اتفاقي ــة، ابن ــة الخطيئ بوصفهــا ابن
نحــو هويــات فــوق ســورية أو مــا دون ســورية. ســورية هــي الحــد الأدنــى والحــد 
الأعلــى المشــترك بيــن الســوريين، فيمــا تصــب الــرؤى والأيديولوجيــات الأخــرى 
ــة  ــي المنطق ــتقبلية ف ــورية المس ــة الس ــة بالدول ــية المنوط ــل الأدوار السياس ــي حق ف
والعالــم، أو فــي حيــز الأيديولوجيــات والأفــكار التــي يُفتــرض أن يكــون المجتمــع 
الســوري المدنــي منفتحًــا عليهــا جميعهــا، وعلــى الحــوار الديمقراطــي فيمــا بينهــا، 
ــون  ــة أن يك ــة الحديث ــة الديمقراطي ــة الوطني ــدف الدول ــي له ــك ينبغ ــق ذل وليتحق

ــم. ــوريين جميعه ــج ورؤى الس ــي برام ــرًا ف حاض
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مقدمة

ــي  ــا السياس ــوب، ولا تاريخن ــفوي والمكت ــا الش ــة وتراثن ــا التقليدي ــة وثقافتن ــس العربي ــا القوامي لا تفيدن
ــن  ــى الوط ــد معن ــي تحدي ــرن، ف ــف ق ــن نص ــر م ــذ أكث ــا، من ــيّدة عندن ــتراكية« المتس ــة الاش ــة القومي و«الثقاف
ــا  ــية، إذا كن ــلطة السياس ــعب والس ــة والش ــة الوطني ــي والدول ــع المدن ــى المجتم ــة، ومعن ــة والمواطن والوطني
ــوم  ــك لأن مفه ــتقبلنا. ذل ــد مس ــا وتحدي ــر مصيرن ــو تدبي ــوريين، نح ــوريات والس ــن الس ــا، نح ــنذهب معً س
ــاص،  ــه خ ــية بوج ــة السياس ــام، والحداث ــه ع ــة بوج ــزات الحداث ــرن بمنج ــث مقت ــوم حدي ــو مفه ــة ه الوطني
أي إنــه مقتــرن بالمجتمــع المدنــي والدولــة السياســية الحاملــة جنيــن الدولــة الديمقراطيــة، ومقتــرن بســيادة 

ــع. ــة بالطب ــن، والمواطن ــان والمواط ــوق الإنس ــون وحق ــعب والقان الش
المســألة الوطنيــة، فــي ســورية اليــوم، هــي مســألة المصيــر قبــل أن تكــون مســألة المســتقبل، بعدّهــا مســألة 
علمانيــة- ديمقراطيــة ومســألة تشــكل مجتمــع مدنــي ســوري وشــعب ســوري وأمــة ســورية ودولــة وطنيــة 
ســورية، وجمهوريــة ســورية هــي فضــاء عمومــي مشــترك بيــن جميــع الســوريات والســوريين بالتســاوي. لقــد 
ــة  ــة التــي وســمت الأزمن ــا، مــن جملــة مــن التحــولات التاريخي ــا وواقعيً ــة، مفهوميً ــة الحديث انبثقــت الوطني
ــرورة  ــى الأرض وصي ــماء إل ــن الس ــة م ــل المعرف ــز ثق ــال مرك ــع انتق ــذه الوقائ ــى ه ــمها، وأول ــة بميس الحديث
ــراث  ــع، لا الت ــرورة المجتم ــة، وصي ــدًا للمعرف ــدرًا وحي ــماوية، مص ــوص الس ــماء والنص ــة، لا الس الطبيع
والنصــوص التأسيســية للأديــان والمذاهــب، مصــدرًا وحيــدًا للقيــم. لذلــك، تنحّــت أســاطير الخلــق والخليقة 
والنعــم الإلهيــة مــن وحــي وإلهــام وظهــرت الإنســانيات، ونعنــي هنــا الاتجاهــات الإنســانية وعلــوم الإنســان، 

وظهــور الفــرد الإنســاني الحــر والمســؤول عــن أعمالــه علــى مســرح التاريــخ.
 الثانيــة هــي ظهــور نمــط الإنتــاج الرأســمالي علــى أنقــاض النظــام الإقطاعــي وتحلــل البنــى الإقطاعيــة، 
ــة  ــاج المعرف ــة واندم ــة التكنولوجي ــورات العلمي ــا بالث ــا مقترنً ــا عالميً ــه نظامً ــام وصيرورت ــذا النظ ــور ه وتط
والعلــم فــي الإنتــاج. الثالثــة هــي الثــورة الديمقراطيــة البادئــة بتشــكل المجتمــع المدنــي، والتقســيم الحديــث 
ــات  ــات والنقاب ــل الجمعي ــية، مث ــة وسياس ــة وثقافي ــات اجتماعي ــات وتنظيم ــن انتظام ــده م ــا ول ــل وم للعم
ــداءً  ــة، ابت ــن الحري ــاءً م ــث فض ــع الحدي ــذا المجتم ــرورة ه ــة وصي ــم الديمقراطي ــكل النظ ــزاب، وتش والأح
ــل  ــة والعم ــة والثقاف ــاد والمعرف ــالات الاقتص ــي مج ــلاق، ف ــس الخ ــة والتناف ــادرة الفردي ــة المب ــن حري م
الجماعــي التطوعــي. مــن ذلــك، النقابــات وجماعــات المصالــح أو جماعــات الضغــط والجمعيــات والأنديــة 
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والأحــزاب السياســية، وكلهــا مؤسســة علــى مبــادئ المســاواة والحريــة والتكافــؤ والتــزام القوانيــن المقبولــة 
مــن جميــع أفرادهــا، مــا يشــير إلــى آليــات أو ميكانيزمــات التشــكل الذاتــي أو الانتظــام الذاتــي الــذي يُفتــرض 
أن يتعاشــق والنظــام العــام ويســاهم فــي إعــادة إنتاجــه، وفقًــا لمعــدلات النمــو فــي جميــع المجــالات، فــلا 

يشــبه المجتمــع نفســه مــا كان عليــه قبــل حيــن. 
هــذا الفضــاء مــن الحريــة النســبية هــو مــا اقتضــى دولــة سياســية محايــدة إزاء اتجاهــات أفرادهــا، وميولهــم 
ونشــاطهم الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي وأصولهــم الإثنيــة والطبقيــة ومعتقداتهــم الدينيــة. فبقــدر مــا 
يكــون المجتمــع المدنــي فضــاءً مــن الحريــة، تكــون الدولــة السياســية ديمقراطيــة قوامهــا المســاواة النســبية 
والحريــة النســبية والعدالــة النســبية، والنســبية هنــا حــد علــى المطلقــات التــي لا وجــود لهــا إلا فــي الذهــن. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المســاواة أمــام القانــون كانــت أول تعبيــر فعلــي عــن العدالــة )وقــد تأخــرت مســاواة 

النســاء بالرجــال فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية، حتــى الربــع الأول مــن القــرن العشــرين(.
هــذه التحــولات التــي صــارت منجــزات إنســانية عامــة، لا غربيــة ولا شــرقية ولا شــمالية ولا جنوبيــة، هــي 
شــروط إمــكان الوطنيــة، عندنــا وعنــد غيرنــا. فــــ »نحــن« لســنا اســتثناءً مــن البشــرية العاقلــة والأخلاقيــة، 
ــات  ــن وجماع ــات ومختلفي ــرادًا مختلف ــي أف ــة، ولا تعن ــاء خاوي ــن« جوف ــذه الــــ »نح ــون ه ــا تك ــدر م إلا بق
ــة،  ــات مختلف ــة وغاي ــح مختلف ــة ومصال ــات مختلف ــة واتجاه ــات مختلف ــة أو طبق ــات اجتماعي ــة وفئ مختلف
وليســت ســيروة نتــاج ونمــو وتغيــر وتحــول، بــل تحيــل علــى جوهــر مطلــق وثابــت، وهــو الأمــة العربيــة أو 
الأمــة الإســلامية أو صيغــة تلفيقيــة منهمــا، وهــي »الأمــة العربيــة الإســلامية«، بعــدّ »العروبــة مــادة الإســلام 

ــة والإســلام.  ــا لا تنهــض إلا بجناحيهــا: العروب والإســلام روحهــا«، والأمــة فــي ثقافتن
ــر مــن عقديــن إلــى  ــذ أكث ــة ســورية، ولذلــك دعــوت من علــى هــذا الأســاس، لا يمكــن أن تتشــكل وطني
التفكيــر فــي الأمــة الســورية)1(، والمجتمــع الســوري والشــعب الســوري والجمهوريــة الســورية، ولكــن ليــس 
علــى طريقــة أنطــون ســعادة ومحازبيــه، فــلا تظنــوا أن مفهــوم الوطنيــة مســتقل عــن مفهــوم الأمــة الحديثــة 
ــروح  ــؤال المط ــة. الس ــة الديمقراطي ــن الدول ــدث ع ــل أن نتح ــة، قب ــة أو الدولة-الأم ــة الحديث ــة القومي والدول
علينــا اليــوم، فــي ظــل الكارثــة التــي نعيشــها، هــو: مــا الشــروط الموضوعيــة والذاتيــة التــي تجعــل الوطنيــة 
الســورية ممكنــة وقابلــة للتحقــق؟ أو مــا الشــروط اللازمــة التــي تجعــل إرادات الســوريات والســوريين كافــة 
تتجــه نحــو إنتــاج عقــد اجتماعــي قانونــي وسياســي وأخلاقــي جديــد، لا للخــروج مــن هــذه الأزمــة الكارثيــة 

فحســب، بــل لتدبيــر المصيــر وتحديــد معالــم المســتقبل؟
ــة  ــإن عــدم تشــكل ثقاف ــة، ف ــة وطني ــي، مــن دون ثقاف ــي سنبســطها فــي مــا يأت ــي الت ــة، بالمعان وإذ لا وطني
وطنيــة حديثــة، علمانيــةً وديمقراطيــة، كان ومــا يــزال عقبــة كأداء فــي طريــق تشــكل وطنيــة ســورية، علمانيــةً 
وديمقراطيــة. ولعــل مــن أهــم الأســباب الكامنــة خلــف هــذا العــدم، أي عــدم تشــكل ثقافــة وطنيــة وعــدم 
تشــكل وطنيــة ســورية، هــو ســيطرة السياســة، بالمعنــى الضيــق للكلمــة، وســيطرة الســلطة السياســية علــى 
ــيطرة  ــر، أي للس ــول والضمائ ــى العق ــة عل ــية للهيمن ــة أداة سياس ــد الثقاف ــن، وع ــات والمثقفي ــة والمثقف الثقاف
علــى الأجســاد. ذلــك لأن »السياســة« عندنــا هــي القاطــرة التــي تجــر جميــع العربــات وتتحكــم فــي مجــالات 

)1( نقــول الأمــة الســورية بدلالــة الجمهوريــة الســورية، والشــعب الســوري بــدلاً مــن مقولــة الأمــة العربيــة والشــعب العربــي 
فــي ســورية التــي تحيــل علــى المجتمــع المدنــي الســوري. هــذا لا يمــت بصلــة إلــى أدلوجــة الأمــة الســورية عنــد أنطــون 

ســعادة.
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الحيــاة جميعهــا، بــدلًا مــن الاقتصــاد أو الإنتــاج الاجتماعــي فــي البلــدان المتقدمــة. فالمســألة برمتهــا هــي 
مســألة المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الســلطة، بمعناهــا الواســع، وآليــات إنتاجهــا وأســاليب ممارســتها. إن مــن 
ــات  ــاج العلاق ــد إنت ــا، وتعي ــي تنتجه ــات الت ــا والجماع ــن ينتجونه ــراد الذي ــع الأف ــا تصن ــلطة أنه ــة الس طبيع

ــة التــي أنتجتهــا. الاجتماعي
ــدد كل  ــان يتح ــان تاريخي ــع، اتجاه ــا الواس ــلطة بمعناه ــاج الس ــألة إنت ــألة، مس ــذه المس ــي ه ــا ف ــدو لن يب
منهمــا بالعلاقــات الاجتماعيــة التــي تنتــج الســلطة: يتلخــص الأول فــي أن العلاقــات الاجتماعيــة، الرأســية أو 
العموديــة، تنتــج ســلطة شــخصية يغلــب أن تكــون ســلطة مســتبدة، وهــي مــن تضــع »القوانيــن« وتقــرر مبــادئ 
ــي  ــاء المعان ــة اصطف ــي عملي ــم ف ــة، وتتحك ــا الخاص ــي ومصلحته ــا الذات ــق اقتناعه ــلاق، وف ــق والأخ الح
والرمــوز والــدلالات وعمليــة إنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا. هــذه الســلطة الشــخصية تحتــاج دومًــا إلــى شــرعية 
ــدادًا  ــى القاموســي امت ــى الأرض« ويغــدو »الوطــن« بالمعن ــه عل ــة يغــدو الحاكــم بموجبهــا »ظــل الل لاهوتي
ــه )راجعــوا كتــب  ــز ملكــه والتســبيح بمجــده وإظهــار عظمت ــه وتعزي ــاج ثروت ــا أدوات لإنت لجســده، والرعاي
ــي« يقــوم بالوظيفــة ذاتهــا  ــى »لاهــوت علمان ــة، إل ــا القومي ــل الأيديولوجي ــاج، مث الآداب الســلطانية( أو تحت

التــي تقــوم بهــا الشــرعية اللاهوتيــة. 
تُؤسّــس آليــات إنتــاج هــذه الســلطة الشــخصية علــى مبدأيــن متضامنيــن: العلاقــات الأبويــة، بــل البطركيــة، 
أي علاقــة الأب بــأولاده والبطــرك برعايــا أبرشــيته، والعلاقــات المشــيخية، أي علاقــة الشــيخ بمريديــه. لنــا 
ــوى  ــة س ــج السياس ــات، لا تنت ــع العرب ــر جمي ــي تج ــرة الت ــي القاط ــة ه ــون السياس ــن تك ــه حي ــرض أن أن نفت
ســلطة شــخصية مســتبدة، كمــا تقــدم. أمــا حيــن يكــون الإنتــاج الاجتماعــي، ولا نريــد أن نقــول الاقتصــاد، 
هــو القاطــرة، فــإن السياســة يمكــن أن تنتــج ســلطة لاشــخصية، وهــي ســلطة القانــون فــي الدولــة الوطنيــة 
الديمقراطيــة الحديثــة. الحاكــم فــي الحالــة الأولــى هــو الأب وســيد الوطــن وســيد الشــعب، وموتــه يعنــي 
مــوت الوطــن ومــوت الشــعب، وهــذا مــا اقتضــى مبــدأ التوريــث. أمــا فــي الحالــة الثانيــة، فالحــكام مفوضون 

مــن الشــعب بالانتخــاب الحــر وموظفــون لديــه، وللشــعب حــق مطلــق فــي الرجــوع عــن هــذا التفويــض.
ــي  ــع المدن ــلطاني، والمجتم ــام الس ــي« بالنظ ــع الأهل ــة كل مــن »المجتم ــل علــى علاق ــذا التأوي ــا ه يحيلن
ــتعباد  ــتتباع أو اس ــة اس ــا علاق ــى بأنه ــة الأول ــي الحال ــة ف ــذه العلاق ــم ه ــة، إذ تتس ــة الحديث ــة الوطني بالدول
وتســلط وقهــر وإكــراه، وبأنهــا فــي الحالــة الثانيــة علاقــة جدليــة أو تفاعليــة تغــدو معهــا الدولــة تحديــدًا ذاتيًــا 
للمجتمــع وصــورة لحياتــه الأخلاقيــة أو حياتــه النوعيــة )الإنســانية(. ويلاحــظ أن التطــرف هــو الغالــب فــي 
الحالــة الأولــى، والاعتــدال هــو الغالــب فــي الحالــة الثانيــة، وإن مصــدر التطــرف فــي اعتقادنــا هــو الوعــي 
الأيديولوجــي ومــا يصــدر عنــه مــن خطابــات هذيانيــة وممارســات عصبويــة ويولــده مــن نزعــات إقصائيــة 
واســتئصالية. أمــا مصــدر الاعتــدال، فهــو الوعــي الواقعــي ومــا يصــدر عنــه مــن خطابــات عقلانيــة وأحــكام 
ــب  ــل والتجن ــد للتفاص ــق مول ــا نس ــرى أن الأيديولوجي ــك، ن ــة. لذل ــة وأخلاقي ــات مدني ــة وممارس موضوعي

ــة«. ــة أم »علماني ــا دينية-مذهبي ــة والعنــف، ســواء أكانــت الأيديولوجي والكراهي

الثقافة والسلطة

ــة؛ لأنهــا تنطــوي علــى  ــة قومي ــة« أو ثقاف ــة وطني ــى عندمــا نســميها »ثقاف ــر محــدود، حت ــة حقــل غي الثقاف
ــون  ــمل الفن ــا تش ــا، ولأنه ــا أم ثانويً ــرًا وأساسً ــرًا أم ضام ــواء أكان ظاه ــه، س ــن نفي ــام لا يمك ــاني ع ــد إنس بع
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ــارف  ــكار والمع ــماوية، والأف ــر الس ــا وغي ــماوية منه ــة، الس ــر الديني ــة وغي ــد الديني ــوم والعقائ والآداب والعل
ــروع أو  ــذه الف ــن ه ــلوك. لك ــاط الس ــد وأنم ــادات والتقالي ــراف والع ــم والأع ــادئ والقي ــورات والمب والتص
ــاذج  ــن نم ــر الزم ــى م ــا عل ــكل منه ــة تتش ــادئ معرفي ــس ومب ــى أس ــة جميعهــا تقــوم عل ــالات المختلف المج
معرفيــة ناظمــة لهــذه المجــالات كلهــا، ولــكل منهــا علــى حــدةٍ. ســنتوقف عنــد أربعــة حقــول مختلفــة مــن 
الحقــول المعرفيــة- الثقافيــة لتعييــن الخصائــص الأســاس لــكل منهــا، بدلالــة الســلطة؛ مســلِّمين فــي ذلــك 

ــة وسياســية.  ــة اجتماعي ــة، والثاني ــة وبيداغوجي ــى معرفي ــج ســلطة: الأول ــة ســلطة وتنت ــأن الثقاف ب
 ســلطة الفكــر التــي تتســم بأنهــا: - تقــوم علــى اقتنــاع ذاتــي شــخصي يؤســس ســلطة الــذات علــى ذاتهــا 
أو ســلطة الضميــر. - تعيــن اتجاهًــا أو ســمتًا فــي الحيــاة قــد يترجــم إلــى علاقــات اجتماعيــة إنســانية وســلوك 
مدنــي أو ســلوك مميــز، وقــد تتعــارض ســلطة الفكــر مــع الســلطات الاجتماعيــة والسياســية القائمــة، بحكــم 
الطابــع النقــدي للفكــر. - تنطــوي علــى أي عنصــر مــن عناصــر الإكــراه والإرغــام فــي معرفــة تنتــج معرفــة 
ــراد،  ــاة الأف ــي حي ــم ف ــر حاس ــة ذات تأثي ــلطة بيداغوجي ــود س ــن وج ــم م ــى الرغ ــل، عل ــة التأوي ــم قابلي بحك
ــل  ــع مراح ــي جمي ــن ف ــات والمعلمي ــن والمعلم ــات والمربي ــي المربي ــع، ونعن ــاة المجتم ــي حي ــم ف ــن ث وم

التربيــة والتعليــم.
ــلطات  ــر الس ــي أكث ــتمتاع، فه ــذذ والاس ــكار والتل ــداع والابت ــى الإب ــوم عل ــون والآداب: - تق ــلطة الفن  س
ــن بهــا اســتقلال  ــة خالصــة يتعي ــا- إنســانيًا. - هــي ســلطة أخلاقي ــن اتجاهــا اجتماعيً الناعمــة نعومــةً. - تعي
الشــخصية وحريتهــا وذوقهــا أو وذائقتهــا الجماليــة، وبهــذا كلــه تكــون مناهضــةً أي ســلطة قســرية ومناهضــة 
العنــف ومتضامنــة مــع المضطهَديــن والمســتغَلين؛ لأن شــفافيتها ورهافتهــا تنبــع مــن الــروح الإنســاني الطليــق 

ومباهــج الحيــاة.
 ســلطة العلــم التــي تتســم بأنهــا: - تقــوم علــى الفهــم أو الإدراك العقلــي، فتضــع حــدًا لســلطة الحــواس 
والإدراك الحســي الــذي يمكــن أن يكــون خادعًــا. - تعيــن اتجاهًــا فــي العمــل والإنتــاج والابتــكار والإبــداع. 

- محايــدة حيــادًا تامًــا، ومبذولــة لفائــدة النــاس جميعًــا.
 ســلطة الأيديولوجيــا، أكانــت دينيــة الأيديولوجيــة أم غيــر دينيــة، ومــن أبــرز ســماتها: - تقــوم علــى الإقنــاع 
أساسًــا، لا علــى الاقتنــاع. -تعيّــن اتجاهًــا سياســيًا- منحــازة كليًــا، وتنطــوي علــى إمــكان التعصــب العنــف 

والإكراه.
وفقًــا لهــذه الخصائــص، يمكــن تعييــن بعــض ملامــح الحيــاة الثقافيــة فــي ســورية، وســنترك الحكــم فيهــا 
ــة« التــي  ــا. لكــن، تجــدر الإشــارة إلــى أن الســلطات الثــلاث الأولــى جــزء مــن »الخيــرات الاجتماعي معلقً
ــع  ــز، وألا تخض ــتثناء ولا تميي ــلا اس ــة، ب ــات الاجتماعي ــع الفئ ــن جمي ــادلًا بي ــا ع ــوزّع توزيعً ــا أن ت ــي له ينبغ
لأي ســلطة خارجــة عــن طبيعتهــا ومجالهــا، وهــي التــي ينبغــي لهــا أن تحــدد مبــادئ الســلطة العامــة وتضــع 
ــى  ــدود عل ــك، ح ــى ذل ــي، إل ــا. ه ــا وتقويمه ــى نقده ــل عل ــتها وتعم ــكال ممارس ــن أش ــا، وتعي قواعده
الأيديولوجيــا ويجــب أن تكــون واضحــة وصارمــة، بقــدر مــا تكــون لــب الافتراضــات التداوليــة فــي المجتمع 

ــة للحــوار العــام والمناقشــة العامــة. والمبــادئ المعرفي
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أولً: الوطنيــة، علــى الصعيــد الحقوقــي، منظومــة حقوقيــة قوامهــا الانتمــاء إلــى دولــة )قائمــة بالفعــل()2(، 
ــون،  ــتور والقان ــا الدس ــي يعينه ــوق الت ــات والحق ــع بالحري ــية، والتمت ــا السياس ــيتها أو هويته ــاب جنس واكتس
وتأديــة الالتزامــات القانونيــة والأخلاقيــة المقابلــة لهــذه الحريــات والحقــوق، والشــعور بالمســؤولية 
السياســية والأخلاقيــة عــن النظــام العــام، والدفــاع عــن القوانيــن والعمــل علــى تحســينها باطــراد بالوســائل 
الســلمية، بغيــة تحقيــق العدالــة القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة. فالذيــن لا يدافعــون عــن قوانيــن بلادهم لا 
يحســنون الدفــاع عــن البــلاد، وقديمًــا قــال ســقراط: »القانــون فــوق أثينــا«، وكان يعنــي أثينــا المدينــة الدولــة 

وإلهــة المدينــة وحاميتهــا، وقــد آثــر تجــرع الســم علــى مخالفــة قوانيــن بــلاده.
ــع  ــدى جمي ــن يتع ــى الوط ــذري إل ــاء ج ــي، انتم ــي- السياس ــد الاجتماع ــى الصعي ــة، عل ــا: الوطني ثانيً
الانتمــاءات الفرعيــة، ولا ســيما الانتمــاءات مــا قبــل الوطنيــة، الإثنيــة منهــا والعشــائرية والدينيــة والمذهبيــة، 
مــن دون أن يحذفهــا أو ينفيهــا، ولكنــه يصيــر حاكمًــا عليهــا ويصبغهــا بصبغتــه ويمنحهــا خصائصــه، فيدمجهــا 
فــي الفضــاء العــام المشــترك، لتكــف عــن كونهــا حواجــز بيــن الأفــراد والجماعــات أو »المجتمعــات الصغيرة 
Communities«. فليــس مــن الضــروري أن يكــف المســلم، مثــلًا، عــن كونــه مســلمًا ليكــون وطنيًــا، مثلمــا 
ليــس ضروريًــا أن يكــف النجــار عــن كونــه نجــارًا ليكــون وطنيًــا. ولأن هــذا الانتمــاء الجــذري إلــى الوطــن لا 
يكــون انتمــاءً ســليمًا وقويًــا وراســخًا ولا يكــون ديمقراطيًــا ولا يصيــر كذلــك، إذا لــم يؤسّــس علــى الانتمــاء 
ــى  ــا عل ــل انفتاحه ــا وعام ــة ورافعته ــاس الوطني ــانية أس ــية أو الإنس ــاني، فالإنس ــوع الإنس ــى الن ــذري إل الج
الكونيــة أو العالميــة، وإلا يمكــن أن تتحــول إلــى عنصريــة مقيتــة، علــى نحــو مــا بينــت التجــارب الاســتعمارية 

والفاشــية والنازيــة، ومــا تبيــن السياســات الإمبرياليــة والهوياتيــة.
ــة مــن دونهــا، ويمنــح  ــة التــي لا تكــون الديمقراطي ــي العلماني ــا علــى معنــى أســاس مــن معان هــذا يحيلن
ــزًا أو امتــدادًا إلــى  ــا أو رقعــة مــن الأرض أو حي ــدًا يتعــدى كونــه مكانً الوطــن الــذي نصبــو إليــه معنــىً جدي
كونــه »الشــكل الأخيــر لوجودنــا فــي كل لحظــة مــن لحظــات الوجــود«، وأبنــاؤه وبناتــه بالطبــع ليســوا مجــرد 
ســكان، بالمعنــى اللغــوي للكلمــة، وليســوا مقيميــن إقامــة دائمــة أو موقتــة فيــه، بــل مواطنــات ومواطنيــن. 
ــة؛ لأن  ــلطة العام ــعب والس ــة والش ــع والدول ــاس والمجتم ــن الأرض والن ــد م ــب معقّ ــو تركي ــا ه ــن هن الوط
علاقــة الإنســان بــالأرض، وقــل بالطبيعــة، ليســت مجــرد علاقــة ذات فاعلــة بموضــوع منفعــل، بــل هــي علاقة 
ــذات. لذلــك، يكتســب كل مــن  ــة قوامهــا تذويــت الطبيعــة وأنســنة ال ــة وأخلاقي ــة وسياســية وثقافي اجتماعي
العمــل أو النشــاط والفاعليــة والإنتــاج صفــة العمــل الاجتماعــي والنشــاط الاجتماعــي والإنتــاج الاجتماعــي، 
وكلاهمــا )العمــل، والنشــاط والفاعليــة الإنتــاج الاجتماعــي( يحــددان معًــا العلاقــات الاجتماعيــة الاقتصادية 
ــذا  ــن ه ــة م ــة المنبثق ــه. الوطني ــون أهل ــا يك ــن كم ــون الوط ــاج، فيك ــات الإنت ــة وعلاق ــية والأخلاقي السياس
المعنــى للوطــن مشــاركة ومتســاوية فــي الوجــود، علــى اختــلاف أشــكاله الاجتماعيــة الاقتصاديــة والثقافيــة 

)2( الانتمــاء الرغبــوي إلــى دولــة منشــودة أو دولــة متخيلــة، مثــل الدولــة العربيــة أو الدولــة الإســلامية، هــو مــا يمكــن تســميته 
ــه.  ــه وممكنات ــه بمنطق ــع، ولا تأب ــة بالواق ــة الصل ــتقليات مقطوع ــات ومس ــة ماضوي ــة. الأيديولوجي ــة الأيديولوجي بالوطني
ــود  ــلأ الوج ــي تم ــة الت ــو اللحظ ــر ه ــي. الحاض ــزء الح ــو الج ــتقبل ه ــر والمس ــن الحاض ــت م ــزء المي ــو الج ــي ه الماض
والوطنيــة الأيديولوجيــة قيميــة ومعياريــة تفصّلهــا كل جماعــة أو فئــة اجتماعيــة علــى قدّهــا وتنزعهــا عــن غيرهــا، ويفصّلها 

كل حــزب عقائــدي علــى قــده وينزعهــا عــن غيــره، فتتطابــق الوطنيــة، فــي هــذه الأحــوال، مــع مبــدأ الــولاء والبــراء.
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والسياســية والأخلاقيــة، أو هــي تشــارك حــر ومبــدع فــي المجتمــع المدنــي والدولــة السياســية، علــى قــدم 
المســاواة. 

لذلــك، رأينــا أن الوطنيــة كالإنســانية، فهــي صفــة لا تقبــل التفــاوت والتفاضــل فــي الإنســانية والوطنيــة، 
ــا،  ــي. والأيديولوجي ــويغ أيديولوج ــوى تس ــه س ــس ل ــي لي ــري وسياس ــتبداد فك ــي واس ــب أخلاق ــك عي فذل
ــون  ــة لا تك ــف. إن الوطني ــل والعن ــراع والتفاص ــد للص ــق مول ــة، نس ــة أم ديني ــت قومي ــا، أكان أي أيديولوجي

ــة. ــون عنصري ــا تك ــدر م ــة، إلا بق أيديولوج
ــة،  ــع للثقاف ــى الواس ــة، بالمعن ــة وعصري ــة حديث ــة ثقافي ــي، منظوم ــد الثقاف ــى الصعي ــة، عل ــا: الوطني ثالثً
بمــا هــي نظــام علاقــات متكامــل مــن العــادات والتقاليــد والممارســات والمهــارات والمعــارف والقواعــد 
ــن  ــتمر م ــي تس ــاطير، الت ــم والأس ــكار والقي ــدات والأف ــتراتيجيات والمعتق ــات والاس ــر والمحرم والمعايي
جيــل إلــى جيــل ويســتعيدها كل فــرد وتولّــد »التعقيــد« الاجتماعــي وتجــدّده، وتجمــع فــي داخلهــا مــا هــو 
ــا  ــق داخليً ــام متس ــي نظ ــل)3(، وه ــج الفع ــاب ومناه ــادئ الاكتس ــن مب ــوب، وتتضم ــول ومكت ــوظ ومنق محف
بنحــوه الخــاص الشــبيه بنحــو )قواعــد( اللغــة التــي تتكلمهــا هــذه الجماعــة أو تلــك وهــذه الأمــة أو تلــك، 
ــكل منطوياتهمــا،  ــة والمعاصــرة، ب ــوان. الحداث ــاز الإنســان مــن الحي ــة أول اقتصــاد إنســاني، بهــا امت فالثقاف
ــة  ــى الثقاف ــا ترق ــا، بهم ــروط إمكانه ــن ش ــان م ــرطان أساس ــة وش ــة الوطني ــن أركان الثقاف ــان م ــان أساس ركن
إلــى مســتوى إنســاني رفيــع، وتتمكــن الأمــة المعنيــة، وهــي هنــا الأمــة الســورية، مــن المشــاركة فــي إنتــاج 

ــره.  ــن معايي ــاران م ــة ومعي ــدن الأم ــى تم ــان عل ــرة( علامت ــة والمعاص ــا )الحداث ــانية، وهم ــارة الإنس الحض
الثقافــة بمعناهــا الواســع ممارســة اجتماعيــة وسياســية، مثلمــا هــي ممارســة فكريــة وعلميــة وأدبيــة وفنيــة، 
ــة التــي يتبناهــا المجتمــع المعنــي، فــي شــروط تاريخيــة معطــاة.  ــا لمنظومــة القيــم الأخلاقيــة والجمالي وفقً
فالمجتمــع مــن هــذه الزاويــة نســيجٌ حــيّ مــن منظومــات ثقافيــة هــي حقــول قــوى مختلفــة ومتفاوتــة فــي حالة 
تشــكل دائــم وتغيــر مســتمر، وقــد يصــدق علــى آليــات تشــكّلها وعوامــل تغيّرهــا »مبــدأ عــدم اليقيــن«؛ لأن 
ــا يجــري  ــى م ــا إل ــج أقوالهــم وأفعالهــم والســيطرة عليهــا. لقــد لفتن ــي نتائ ــاس لا يســتطيعون التحكــم ف الن
فــي ســورية والعــراق واليمــن وليبيــا ومصــر وغيرهــا، منــذ خمــس ســنوات، فقــد تمكنــت النظــم التســلطية 
ــوال محكوميهــا وأفعالهــم  ــى أق ــيطرة عل ــدان مــن الس ــذه البل ــي ه ــا، ف ــتبدادًا كليً ــتبدة، اس ــلطات المس والس
ســيطرةً شــبه تامــة، وتمكنــت مــن »الاحتــكار الفعــال لمصــادر الثــروة ومصــادر الســلطة ومصــادر القــوة«، 
وحققــت درجــة عاليــة مــن الانضبــاط الاجتماعــي القســري، الكلــي أو شــبه الكلــي، فــي جميــع مجــالات 
الحيــاة، وهــو مــا مــد فــي أعمارهــا عقــودًا. لكنهــا لــم تتمكــن مــن الســيطرة لا علــى نتائــج أقــوال المحكومين 
ــة  ــارات الاجتماعي ــورات والانفج ــت الث ــها، فكان ــي نفس ــا ه ــا وأفعاله ــج أقواله ــى نتائ ــم، ولا عل وأعماله

والثــورات المضــادة.
ــا  ــة وبناه ــا الخاص ــا، ثقافته ــتوى تطوره ــا كان مس ــرية، أيّ ــة بش ــكل مجموع ــا أن ل ــا الأنثروبولوجي تعلمن
وهياكلهــا الثقافيــة، وأن هــذه الثقافــة تنمــو وتتطــور بفعــل نمو المعــارف العلميــة والتقنيــة والخبــرات الإنتاجية 
ــة  ــاة الاجتماعي ــرآة الحي ــة م ــا أن الثقاف ــا تعلمن ــدًا. كم ــا وتعقي ــر تنوعً ــح أكث ــون، وتصب ــو الآداب والفن ونم
وســجل التجــارب الإنســانية، ولذلــك نجــد فــي جميــع الثقافــات بعــض العناصــر المشــتركة والخصائــص 
المشــتركة. المشــترك بيــن الثقافــات هــو قــوام الثقافــة الإنســانية العامــة والقيــم الإنســانية العامــة. مــن ثــم، 

)3( موران، النهج، ص 46-45.
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لا تفاضــل بيــن الثقافــات وليــس مــن حــق أي ثقافــة أن تفــرض نفســها علــى غيرهــا مــن الثقافــات أو أن تعــد 
نفســها ثقافــةً معياريــة، علــى نحــو مــا ســعت المركزيــة الأوروبيــة بعنــوان »المعجــزة الأوروبيــة«. 

ــتعمار  ــا الاس ــن أهمه ــة، وم ــل مختلف ــة عوام ــاط نتيج ــود والانحط ــاب بالجم ــد تص ــة ق ــن الثقاف لك
والاســتبداد والحــروب والصراعــات الداخليــة، العرقيــة منهــا والدينيــة أو المذهبيــة، إذ تتراجــع الثقافــة إمــا 
أمــام الثقافــة الوافــدة، وهــي ثقافــة الغالــب، أو الثقافــة الكامنــة فــي المجتمــع نفســه، وهــي تنبثــق مــن خلفيتــه 
الجمعيــة وذاكرتــه المعتمــة. فــي الحاليــن، تتوقــف عمليــة التثاقــف التــي تغنــي الثقافــة الإنســانية، إمــا بفعــل 
عمليــة التدميــر الثقافــي الخارجــي أو بفعــل التدميــر الذاتــي، علــى نحــو مــا نشــهد اليــوم. لا بــد أن نضيــف إلى 
ذلــك أثــر الاســتبداد المحــدث أو الســلطانية المحدثــة فــي جمــود الثقافــة وانحطاطهــا، إذ تعمــل الســلطات 
الشــمولية كل مــا فــي وســعها لفــرض ثقافتهــا الخاصــة وقيمهــا الخاصــة علــى المجتمــع وقمــع كل مــا عداهــا 
أو تهميشــه. هــذا مــا يقتضــي مواجهــة ثقافــة الســلطة بســلطة الثقافــة، ومعارضــة اســتبداها بديمقراطيــة الثقافة، 

بوصفهــا روح المجتمــع وقــوام الأمــة.
 الاســتبداد الثقافــي هــو الــذي يتيــح الاســتبداد السياســي والســلوكي، بحســب علــي حــرب. ومــؤدى ذلــك 
أن يقــع الأفــراد والجماعــات أســرى أفكارهــم أو حبيســي أصولهــم وثوابتهــم، وأن يتعاملــوا مــع مرجعياتهــم 
الفكريــة بعدهــا ســلطة مطلقــة لا تخضــع للجــدل والمســاءلة أو يتصرفــوا إزاءهــا بمنطــق التســليم والطاعــة. 
»يكمــن أســاس الاســتبداد فــي فقــدان المــرء حريتــه الفكريــة إزاء شــخص أو نــص أو حــدث يجــري التعامــل 
معــه علــى أنــه أصــل ثابــت أو مرجــع مطلــق أو رمــز مقــدس«. وقــد شــهدنا فــي القــرن العشــرين أشــكالًا مــن 
الاســتبداد الثقافــي الكلــي فــي ألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وبلــدان »المنظومــة الاشــتراكية« الســابقة وفــي معظم 
ــث  ــراق، حي ــورية والع ــل س ــلطية، مث ــة التس ــة ذات الأنظم ــدان العربي ــيما البل ــث، ولا س ــم الثال ــدان العال بل
فــرض حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي أيديولوجيتــه القوميــة علــى المجتمــع والدولــة ومؤسســاتهما، ولا 

ســيما المؤسســات الثقافيــة ونظــام التربيــة والتعليــم.
 علــى الرغــم مــن أن الصــراع علــى الســلطة داخــل حــزب البعــث الــذي أفضــى إلــى انقلابيــن عســكريين 
عامــي 1966 و1970 لــم يتغيــر الطابــع الحصــري للثقافــة القوميــة، ولــم تتغيــر الأســس المعرفيــة والفكريــة 
التــي قامــت عليهــا العقيــدة القوميــة التــي اعترضــت ســيرورة التطــور الثقافــي فــي ســورية وعطلتها. ونــرى أن 
عــدم تشــكل ثقافــة وطنيــة ســورية كان ومــا يــزال عقبــة فــي طريــق الاندمــاج الاجتماعــي والتنميــة الإنســانية 
ــر  ــن الفك ــاذج م ــي نم ــا يأت ــي م ــي. وف ــول ديمقراط ــكان لتح ــن أي إم ــق ع ــع الطري ــة، وقط ــاملة والعادل الش

القومــي الــذي ســاد عندنــا منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، فــي مســألة الأمــة أو المســألة القوميــة: 
يعــد ســاطع الحصــري )1880 - 1968( أحــد مؤسســي »الفكــر القومــي« ومنظِّريــه، فــي العصــر 
الحديــث، ومــع أنــه فنــد »وحــدة الأصــل« أو العــرق؛ مؤكــدًا أن »جميــع الأبحــاث العلميــة المســتمدة مــن 
ــه لا  ــي أن ــك ف ــالًا للش ــرك مج ــوام لا تت ــم الأق ــبات عل ــان ومكتس ــم الإنس ــفات عل ــخ ومكتش ــق التاري حقائ
يوجــد علــى وجــه البســيطة أمــة تنحــدر مــن أصــل واحــد فعــلًا، ولا توجــد علــى الأرض أمــة خالصــة الــدم 
تمامًــا«)4(. وقــد انتهــى إلــى القــول: »إن المهــم فــي القرابــة والنســب ليــس رابطــة الــدم فــي حــد ذاتهــا، بــل 
هــو الاعتقــاد بهــا والنشــوء عليهــا [....] إن الاعتقــاد بوحــدة الأصــل والشــعور بالقرابــة يعمــل عمــلًا [مهمًــا] 
فــي تكويــن الأمــم، ســواء [أكان] ذلــك موافقًــا للحقيقــة أم مخالفًــا لهــا؛ لأن القرابــة بيــن أفــراد الأمــم تكــون 

)4( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، محمد كامل الخطيب )محررًا ومقدمًا(، )دمشق: وزارة الثقافة، 1994(، ص 57.
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قرابــة نفســانية معنويــة أكثــر ممــا تكــون جســمانية وماديــة)5(«، وإن العوامــل التــي تــؤدي إلــى تكويــن هــذه 
القرابــة المعنويــة هــي اللغــة والتاريــخ. إن »اللغــة هــي روح الأمــة وحياتهــا [....] والتاريــخ هــو شــعور الأمــة 

ــا«)6(.  وذاكرته
يتبيــن مــن قــول الحصــري أن وحــدة الأصــل ورابطــة الــدم وهــم مــن الأوهــام، ولكــن لا بــأس أن تقــوم 
الأمــة علــى الاعتقــاد بهــذا الوهــم والإيمــان بــه. لــم يفطــن الحصــري، فــي وقتــه، ولا يفطــن كثيــرون اليــوم 
إلــى أن الإيمــان بالوهــم هــو أحــد أركان الاســتبداد وأحــد مصــادر العنصريــة، إذ يقــوم الاســتبداد علــى جملــة 
مــن الأوهــام، ومــن أبرزهــا وهــم مركزيــة الإنســان في الكــون ووهــم المركزيــة الإثنيــة، وهــي مركزيــة ذكورية 
بالطبــع وتعبــر عنهــا أفــكار »شــعب اللــه المختــار« و«خيــر أمــة أخرجــت للنــاس« و«الأمــة العربيــة الواحــدة 
ــا  ــة الأيديولوجي ــري( ووظيف ــي )العنص ــاء الإله ــدأ الاصطف ــى مب ــة عل ــا تنويع ــدة«، وكله ــالة الخال ذات الرس
ــار شــعبه أيضًــا،  ــه ظــل اللــه علــى الأرض، يخت ــار شــعبه والحاكــم، بصفت ــر هــذا الاصطفــاء. اللــه يخت تبري
ــن  ــارت شــعبها مــن المؤمني ــخ. الســلطة الشــمولية فــي ســورية اخت وهــذا شــيء مطــرد ومســتمر فــي التاري
والمؤمنــات بعقيدتهــا، وجعلــت مــن النظــام التربــوي والتعليمــي خاصــة أداة مــن أدوات غــرس هــذه العقيــدة 

التــي لا نشــك فــي أنهــا محولــة عــن عقيــدة دينيــة ذات بعــد أســطوري، فــي أنفــس الناشــئة.
الأمــة العربيــة، عنــد زكــي الأرســوزي )-1900 1968(، مشــتقة مــن الأم، مــا يحيــل علــى فكــرة الأصــل 
التــي تنكشــف لأفــراد الأمــة بالحــدس، فـــ »الاختــلاف بيــن فــرد وفــرد مــن أبنــاء الأمــة، إنمــا هــو اختــلاف 
فــي درجــة الوضــوح فــي الأمــور المتعلقــة بالأصــول، فمــا هــو حــدس مبهــم عنــد الجمهــور يتحــول إلــى 
ــراد  ــن الأف ــأن مــا يتجســد مــن شــبه بي ــد القــادة، وذلــك مــا يحمــل علــى الاعتقــاد أيضًــا ب ــرة عن ــرة ني بصي
المنحدريــن مــن الأصــول ذاتهــا، ومــا يظهــر مــن انســجام فــي المؤسســات العامــة، يرجــع إلــى آيــة الأمــة 
المتحققــة، عبقريــةً فــي الطبيعــة، ويرجــع إلــى تجربــة الأجــداد المثلــى فــي أصــول الحيــاة، وليــس التاريــخ 
إلا ســجلَّ هــذا التحقيــق مصيــرًا حصــل مــن انتصــارات الحيــاة علــى القــدر« [.....] تلــك هــي الأمــة العربيــة 
عبقريــة أبدعــت أداة بيانهــا، فأفصحــت بهــذا الإبــداع عــن حقيقتهــا [.....] إن الحــدس فــي الكلمــة العربيــة 
مــن صــرح الثقافــة بمنزلــة البــذرة مــن الشــجرة. ذلــك مــا دعانــا إلــى القــول: إن أمتنــا ليســت حصيلــة ظــروف 
تاريخيــة، بــل إنهــا معنــى يبــدع تجلياتــه ويوجههــا نحــو المزيــد مــن الحريــة، وذلــك مــا دعانــا إلــى الاعتقــاد 

بــأن مثــل ظهــور الأمــم علــى مســرح التاريــخ كمثــل ظهــور الأنــواع الحياتيــة علــى مســرح الطبيعــة«)7(. 
ــا، فـــ  ــة فيهم ــة الكامن ــدس العبقري ــخ بح ــة والتاري ــن اللغ ــان م ــة تنبثق ــة العربي ــة والقومي ــة العربي إذًا، الأم
»الفكــر فــي حــد ذاتــه قــوة تاريخيــة لا تقــدر، ومجــرد وضــع القضيــة العربيــة القوميــة فــي صيغــة فكــرة شــاملة 
كان أول مســاهمة فــي تركيــز الحركــة الثوريــة العربيــة علــى أســس صلبــة«، بتعبيــر ميشــيل عفلــق )-1911 
1989( )8(. »الفكــرة القوميــة فكــرة مطلقــة وحيــة«، بتعبيــر عبــد اللــه عبــد الدايــم، والإطــلاق والحيــاة فيهــا 
همــا طابعهــا الجوهــري، لا مجــرد نعتيــن مــن جملــة نعــوت يمكــن أن تطلــق علــى القوميــة العربيــة. »إنهــا 
فكــرة حيــة؛ لأنهــا فكــرة قوميــة قبــل كل شــيء، وتريــد أن تبعــث أمــة فــلا تنســى الروابــط التاريخيــة الحيــة 
التــي تربــط بيــن أفرادهــا، وفكــرة مطلقــة لأنهــا تريــد أن تجعــل مــن الحيــاة القوميــة حيــاة حيــة لا ضيــق فيهــا 

)5( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص 60.

)6( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص 63.
)7( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص576.
)8( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص685.
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ولا فقــر، وتســتمد قوتهــا مــن قــوة العقــل وحقائقــه«)9(. 
يبــدو هــذا كلــه مفهومًــا، إذا عرفنــا أن القوميــة عنــد ميشــيل عفلــق »ليســت نظريــة ولكنهــا مبعــث النظريات، 
ولا هــي وليــدة الفكــر بــل مرضعتــه، وليســت مســتعبدة للفــن بــل نبعــه وروحــه [.....] كل تفســير للقوميــة 
العربيــة لا ينبعــث مــن صميمهــا انبعــاث الغرســة مــن الأرض والســنبلة مــن القمحــة، يكــون تفســيرًا ضــالًا 
ــر  ــال كثي ــى إهم ــل إل ــن، ب ــوا قوميي ــد ليصبح ــيء جدي ــم ش ــى تعل ــرب إل ــاج الع ــا [.....] لا يحت ــدًا ميتً جام
ــل  ــا ب ــة ليســت علمً ــل. القومي ــى تعــود إليهــم صلتهــم المباشــرة بطبعهــم الصافــي الأصي ممــا تعلمــوه، حت
هــي تذكــر؛ تذكــر حــي [.....] مــا عســى أن تكــون دهشــتهم، عندمــا تظهــر فيهــم نقيــة كاملــة بســيطة بســاطة 
المعجــزات«)10(. القوميــة عنــد ميشــيل عفلــق حــب قبل كل شــيء، وكان يخشــى أن تصيــر إلى المعرفــة الذهنية 
والبحــث الكلامــي، فتفقــد بذلــك قــوة العصــب وحــرارة العاطفــة، فالإيمــان يجــب أن يســبق كل معرفــة ويهزأ 
بــأي تعريــف، بــل إنــه هــو الــذي يبعــث علــى المعرفــة ويضــيء طريقهــا«)11(. يمكــن أن نضيــف إلــى هــؤلاء 
ــس، وإن  ــذه الأس ــن ه ــوا ع ــم يخرج ــن ل ــن الذي ــن القوميي ــن المفكري ــة م ــة طويل ــين قائم ــلام المؤسس الأع
عبــروا عنهــا بصيــغ مختلفــة، ومــن أبرزهــم عصمــت ســيف الدولــة ونديــم البيطــار وطيــب تيزينــي وغيرهــم.

الأمــة، كمــا نراهــا اليــوم فــي ســورية، تتجســد واقعيًــا فــي المجتمــع الأهلــي الــذي يحمــل جنيــن المجتمــع 
ــى مجتمــع  ــوع واختــلاف وتفــاوت. إن ســيرورة تطــور المجتمــع الأهلــي إل ــه مــن تن ــا في ــي، علــى م المدن
مدنــي حديــث هــي التــي يجــب أن تحظــى باهتمــام المفكــرات والمفكريــن والباحثــات والباحثيــن والفاعلات 
والفاعليــن فــي الحقــل العــام، وهــذه ســيرورة تاريخيــة تتماشــى مــع إيقــاع ســير المجتمــع ومــدى حيويتــه 
ــد أو ذاك. إن  ــذا الصعي ــى ه ــات عل ــن انتكاس ــو م ــانية، ولا تخل ــارة الإنس ــزات الحض ــى منج ــه عل وانفتاح
عمليــة/ عمليــات تحــول المجتمــع الأهلــي إلــى مجتمــع مدنــي حديــث هــي ذاتهــا عمليــة/ عمليــات تشــكل 
الوطنيــة الســورية الحديثــة العلمانيــة- الديمقراطيــة. المجتمــع هــو مســرح التاريــخ الواقعــي والمســتقبل هــو 

ممكناتــه فحســب.
رابعًــا: أمــا القوميــة، علــى الصعيــد التاريخــي، فهــي نتــاج ســيرورة انتقال مــن »حالــة الطبيعــة« إلــى »الحالة 
ــس،  ــل ومارك ــى هيغ ــي )1469 - 1527( إل ــن ميكيافل ــي، م ــد الاجتماع ــفة العق ــب فلاس ــة«، بحس المدني
فــي القــرن التاســع عشــر، مــرورًا بتومــاس هوبــز )1588 - 1679( وجــون لــوك )1632 - 1704( وجــان 
ــز  ــون رول ــؤلاء ج ــن ه ــم، وم ــوا نهجه ــم وانتهج ــموا خطاه ــن ترس ــو )1712 - 1778(، وم ــاك روس ج
وروبــرت بوتنــام وفرنســيس فوكويامــا وأمارتيــا صــن وغيرهــم فــي أيامنــا، أو هــي نتــاح عمليــة الانتقــال مــن 
ــى  ــذي أفض ــال ال ــو الانتق ــت )1724 - 1804(، وه ــر كن ــب تعبي ــل، بحس ــة العق ــى حال ــل إل ــة اللاعق حال
ــث  ــة الحدي ــي الأم ــور مفهوم ــة، وظه ــية الحديث ــة السياس ــث والدول ــي الحدي ــع المدن ــكل المجتم ــى تش إل
والجمهوريــة Republic علَمًــا علــى الدولــة الحديثــة يــدل علــى العموميــة، ومفهومــات المواطنــة وســيادة 
الشــعب وســيادة القانــون ومــا يتصــل بهــا. مــن ثــم فــإن الوطنيــة أو القوميــة )ولا فــرق( مرادفــة للعموميــة، 
مــا يعنــي أن الدولــة الحديثــة هــي المجتمــع السياســي العمومــي Public أو الفضــاء العمومــي المشــترك بيــن 
ــى  ــتقر إلا عل ــم تس ــا ل ــى أنه ــة عل ــة الحديث ــور الدول ــدل تط ــاوي. وي ــم بالتس ــا جميعه ــا ومواطنيه مواطناته
ــة  ــروب القومي ــات والح ــي الصراع ــى ف ــوع تجل ــر مرف ــي غي ــر طبيع ــع عنص ــة، م ــدة علمانية-ديمقراطي قاع

)9(  مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص555.
)10( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص 323.
)11( مجموعة مؤلفين، القومية والوحدة، ص 313.
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ــة  ــة محوّل ــدة القومي ــا وغيرهــا، وفــي مــا يســمى »اللاهــوت العلمانــي«، إذ يعــد بعضهــم أن العقي فــي أوروب
ــة  ــا تضامــن العقيــدة القومي ــة وأن لهــا طقوســها ورموزهــا ومقدســاتها، ومــن المؤكــد عندن عــن عقيــدة ديني

والعقيــدة الدينيــة، كمــا ســبقت الإشــارة.
ــة  ــألة الوطني ــل المس ــو فص ــاتها ه ــتراكية ومؤسس ــة الاش ــة القومي ــه الثقاف ــذي أنتجت ــي ال ــي السياس الوع
ــذا  ــرد ه ــا)12(. م ــروط إمكانه ــن ش ــة ع ــألة القومي ــل المس ــه فص ــة، أي إن ــألة العلمانية-الديمقراطي ــن المس ع
الفصــل القطعــي هــو كيفيــة تأويــل »الدولــة القوميــة« التــي بلورتهــا الحداثــة، فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، 
ــي- ــا العلمان ــن محتواه ــا م ــة، وتفريغه ــورية خاص ــة الس ــدى النخب ــة ول ــي عام ــي العرب ــر السياس ــي الفك ف
الديمقراطــي واختزالهــا فــي »الدولــة العربيــة« الواحــدة، دولــةً مركزيــة للعــرب الأقحــاح مــن المحيــط إلــى 
الخليــج. يتصــل بذلــك أوثــق اتصــال فصــل مفهــوم الأمــة عــن مفهــوم المجتمــع المدنــي، ومــن ثــم فصــل 
مفهــوم الســلطة عــن مفهــوم الشــعب، وهــو مــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى بعــث الاســتبداد والتســلط مــن 
ــي الســوري«،  ــة البعــث« و »ســورية الأســد« و »الشــعب العرب جــوف التاريــخ وتحديثهمــا فــي صيغــة »دول
حتــى بــات الكــردي والآثــوري والأرمنــي والشركســي والتركمانــي عربًــا ســوريين، فــي البطاقــات الشــخصية 

ــا.  وجــوازات الســفر، قســرًا وإرغامً
يقــول جــورج طرابيشــي فــي إحــدى هرطقاتــه: كانــت ثــورة الحداثــة قــد ابتكــرت مبــدأ العلمانيــة وطبقتــه 
وطورتــه، حــلًا لمشــكلة الأقليــات الدينيــة والطائفيــة. لكــن هــذا الحــل، علــى عبقريتــه، كشــف عــن قصــوره 
ــا تقــدم، فــي القــرن التاســع عشــر، مشــهدًا  ــا أوروب ــة، وهكــذا وجدن فــي مواجهــة مشــكلة الأقليــات القومي
ــاءت  ــم ج ــي. ث ــد القوم ــى الصعي ــة عل ــي ومتعصب ــد الدين ــى الصعي ــامحة عل ــدول متس ــا ل ــا ومتناقضً غريبً
التجــارب التوتاليتاريــة فــي ألمانيًــا وإيطاليــا وإســبانيا، فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، لتكشــف عــن 
مــدى طغيــان النزعــة القوميــة وقابليتهــا للتحــول إلــى شــوفينية عدوانيــة، إذا لــم تســتند إلــى ركيــزة مــن الثقافــة 
الديمقراطيــة، إضافــة إلــى العلمانيــة. وقــد تــأدى ســقوط التجــارب الفاشــية فــي هــذه البلــدان إلــى توســيع 

مفهــوم الديمقراطيــة«)13(، لتشــمل حــق الجماعــات القوميــة فــي تقريــر مصيرهــا بنفســها.
فــي الحالــة العربيــة عامــة والســورية خاصــة مــا تــزال العلمانيــة موضــوع أخــذ ورد، علــى الصعيــد الثقافــي، 
بــل الأيديولوجــي، وتوصــم بمناهضــة الديــن عامــة و«الإســلام« خاصــة، ويــرى فيهــا بعضهــم أدلوجــة أقلويــة 
ــة  ــق الأكثري ــراع وح ــدوق الاقت ــة صن ــا بديمقراطي ــني، ويعارضونه ــلام الس ــتحكمة للإس ــداوة مس ــي ع تخف
ــة  ــي الثقاف ــذرة ف ــة متج ــة المذهبي ــك إلا لأن الطائفي ــس ذل ــم. لي ــي الحك ــة( ف ــة أو المذهبي ــة الإثني )العددي
ــذ  ــرة من ــرب الدائ ــن الح ــطوعًا م ــر س ــك أكث ــى ذل ــل عل ــن دلي ــس م ــلاق، ولي ــة والأخ ــاع والسياس والاجتم
خمــس ســنوات. فــإذا كانــت مســألة التعــدد المذهبــي لــم تحــل علمانيًــا بعــد، ولا يبــدو حلهــا مطروحًــا فــي 
الأفــق المنظــور، فمــا بالكــم بمســألة التعــدد الإثنــي وحــق الجماعــات الإثنيــة فــي تقريــر مصيرهــا بنفســها؟!

ــن  ــمة بي ــياء قس ــدل الأش ــل أع ــل. العق ــل؛ أج ــن عاق ــان كائ ــة والإنس ــة أخلاقي ــة منظوم ــا: الوطني خامسً
النــاس، بحســب ديــكارت؛ أجــل. لكــن الإنســان كائــن أخلاقــي قبــل أن يكــون عاقــلًا، بالمعنــى الأرســطي، 
فمــا كان للعقــل أن ينشــأ إلا علــى قاعــدة أخلاقيــة مبتداهــا التفريــق بيــن النافــع والضــار، وذروتهــا التفريــق 
ــل  ــن الجمي ــور وبي ــدل والج ــن الع ــة وبي ــة والرذيل ــن الفضيل ــل وبي ــق والباط ــن الح ــر وبي ــر والش ــن الخي بي

)12( الجباعي، طريق إلى الديمقراطية. والدولة الوطنية الحديثة: نقد الكتابة على جلود البشر )دمشق: دار التنوير، 2011(.
)13( جورج طرابيشي، هرطقات: عن العلمانية كإشكالية إسلامية إسلامية )بيروت: دار الساقي، 2008(، ص 190-189.
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والقبيــح. فقبــل أن يتمكــن الإنســان مــن معرفــة الأشــياء والظواهــر كان يضفــي علــى كل منهــا معنــى خاصًــا 
ــد بعضهــا. مــن ثــم، فــإن المنظومــات  ــه تعبّ وقيمــة خاصــة، بحســب مــا يفيــد منهــا أو يضــار، ولا ننســى أن
ــردت  ــية، إذا تج ــة والسياس ــة والاجتماعي ــة والعلمي ــة والفكري ــات المعرفي ــاس المنظوم ــي أس ــة ه الأخلاقي
منهــا هــذه المنظومــات تتجــرد مــن نســغها الإنســاني ووظيفتهــا الإنســانية وغاياتهــا الإنســانية. نعنــي بالعقــل 
ــة  ــة النوعي ــم الطبيع ــة، بحك ــل جمعي ــات تعق ــة/ عملي ــر عملي ــي تصي ــة الت ــل الفردي ــات التعق ــة/ عملي عملي
للكائــن البشــري التــي هــي قــوام إنســانيته. »فليــس الإنســان فــي حاجــة إلــى علــم ولا إلــى فلســفة ليعــرف 
مــا ينبغــي لــه أن يفعــل، كــي يكــون أمينًــا وخيــرًا، لا بــل ليكــون حكيمًــا أو فاضــلًا، فملكــة الحكــم العمليــة 

تتقــدم، فــي الفهــم الإنســاني، علــى ملكــة الحكــم النظــري«، بحســب كنــت.
ــي«، أي  ــال الاجتماع ــام »رأس الم ــرت بوتن ــميه روب ــا يس ــي م ــة ف ــي الوطني ــي ف ــد الأخلاق ــى البع يتجل
الاعتــراف المتبــادل بيــن الأفــراد والجماعــات، بالكرامــة الإنســانية والجــدارة والاســتحقاق والثقــة المتبادلــة 
ــمات  ــن س ــا م ــم، وكله ــكار والقي ــا الأف ــع، ومعه ــادل المناف ــبكات وتب ــاون والش ــادل والتع ــرام المتب والاحت
ــن  ــع القواني ــذي توض ــي« ال ــال الثقاف ــو »رأس الم ــر بوردي ــميه بيي ــا يس ــي م ــى ف ــي. وتتجل ــع المدن المجتم
ــاج  ــه »لا يحت ــة؛ لأن ــوى المحب ــا س ــة ولا تعلوه ــل الأخلاقي ــة أم الفضائ ــت العدال ــا كان ــه. لم ــى أساس عل
ــع العــادل  ــة والتوزي ــة، أي المســاواة والحري ــادئ العدال ــإن مب ــة«، ف ــه شــرف المحب ــة إلا مــن فات ــى العدال إل
للخيــرات الاجتماعيــة والقــدرة علــى التمتــع بهــا، هــي ذاتهــا مبــادئ المواطنــة ومبــادئ الوطنيــة التــي تنبثــق 
منهــا »الصداقــة المدنيــة« و«أخــلاق العنايــة« التــي قوامهــا التعاطــف والمــؤازرة علــى الحــق، والمشــاركة فــي 

ــراء.  ــراء والض الس
هــذا كلــه عــلاوة علــى مــا يســميه كنــت أخــلاق الواجــب، وفــي مقدمهــا ألا تعامــل النــاس إلا كمــا تحــب 
أن يعاملــوك، وألا تتعامــل معهــم علــى أنهــم أدوات لتحقيــق مصالحــك وغاياتــك، وأن تعمــل بحيــث يكــون 
ســلوكك نموذجًــا لمــا ينبغــي للســلوك الإنســاني أن يكــون عليــه، أي أن تفعــل الخيــر لأنــه خيــر وفقًــا لمعيــار 
إنســاني عــام، لا معيــار خــاص، وأن تقــول الحــق وتنتصــر لــه وفقًــا لمعيــار إنســاني عــام لمــا هــو الحــق، لا 
معيــار خــاص. ينجــر عــن ذلــك إيثــار المصلحــة العامــة والخيــر العــام علــى المصلحــة الخاصــة والشــخصية 
والخيــر الخــاص والشــخصي، فالمصالــح الفرديــة والمصالــح الخاصــة عميــاء دومًا، إن لــم تســتهد بالمصلحة 
العامــة وتســتنر بنورهــا. تتصــل هــذه القيــم جميعًــا بنــوع العلاقــة بيــن الحيــوات الشــخصية للأفــراد، ذكــورًا 
ــة  ــي والدول ــع المدن ــاق المجتم ــي نط ــق إلا ف ــي لا تتحق ــانية الت ــة، أي الإنس ــة العام ــم النوعي ــا، وحياته وإناثً
الوطنيــة والمؤسســات، وفــي نطــاق المجتمــع الدولــي والجماعــة الإنســانية. العلاقة بيــن الحيوات الشــخصية 
للأفــراد وحياتهــم النوعيــة العامــة هــي التــي تحــدد نــوع العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والدولــة السياســية، 
فــلا تكــون الدولــة السياســية وطنيــة حقًــا ومملكــة للقوانيــن العامــة العادلــة التــي يتســاوى أمامهــا المواطنــات 

والمواطنــون، بــلا اســتثناء أو تمييــز، إلا بقــدر مــا يكــون المجتمــع المدنــي فضــاءً مــن الحريــة.

الرؤية الثقافية واستراتيجية السلطة

يبيــن التطــور التاريخــي، فــي ســورية، تبلــور رؤيتيــن ثقافيتيــن يمكــن وصفهمــا بالرؤيــة التقليديــة والرؤيــة 
التحديثيــة، ويتعلــق الوصــف بالموقــف مــن التــراث واللغــة والتاريــخ، وكيفيــة التفكيــر والإدراك أو التمثــل، 
ــة  ــة الدول ــى رؤي ــرب إل ــة أق ــة التحديثي ــت الرؤي ــا كان ــل. ولم ــل والتفاع ــر أو العم ــر والتدبي ــة التقدي وكيفي
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وســلطتها السياســية، وهــي رؤيــة مركبــة مــن عناصــر غيــر متجانســة كمــا أشــرنا، يمكــن وصــف هــذه الرؤيــة 
بأنهــا رؤيــة أيديولوجيــة قوامهــا ماضويــات ومســتقبليات تناســب وضعيــة اجتماعيــة )طبقيــة( هشــة وتطــور 
رأســمالي طرفــي وتابــع، وإن بإهــاب »اشــتراكي« وســلطة كليانيــة تعمــل بــلا كلــل مــن أجــل الســيطرة علــى 
ــاد  ــلام والاقتص ــة والإع ــة الناعم ــلطة الثقافي ــي والس ــام التعليم ــلةً بالنظ ــه؛ متوس ــي برمت ــاء الاجتماع الفض
ــة وســلطوية فاقعــة، وجعــل  ــة بســمة أداتي ــن، مــا وســم كلًا مــن النظــام التعليمــي والســلطة الثقافي الموجّهي
الفكــر ينحــل فــي الأيديولوجيــا والثقافــة تتحــول إلــى إعــلام ناقــص وكاذب. الأيديولوجيــا والإعــلام ركنــان 
أساســان مــن أركان البنيــة التســلطية أو الشــمولية، والركــن الثالــث هــو الجيــش والبوليــس الســري، بحســب 

تحليــل حنــة أرنــدت وخلــدون حســن النقيــب وغيرهمــا.
ــتراتيجية  ــة والاس ــاج الرؤي ــو اندم ــال ه ــع الح ــإن واق ــتراتيجية، ف ــة والاس ــن الرؤي ــق بي ــب التفري إذ يج
الثقافيتيــن فــي اســتراتيجية الســلطة والســلطة المضــادة )المعارضــة( التــي يخضــع الإنتــاج الثقافــي وكيفيــة 
ــون.  ــات والمنتجِ ــك المنتجِ ــة، وكذل ــة والأمني ــا الحزبي ــة لمعاييره ــات الاجتماعي ــن الفئ ــوارده بي ــع م توزي
ــازات واحتــكارات، علــى  ــم ينعكــس مــا ســمي »اقتصــاد الســوق الاجتماعــي«، وهــو اقتصــاد امتي لذلــك ل
الحيــاة الثقافيــة؛ لأن حريــة الثقافــة لــم تكــن أساســه ولــم تكــن مــن العوامــل الأســاس التــي دفعــت إلــى تبنيه، 
فلعلــه كان اســتجابة لمنطــق العولمــة واتفــاق التجــارة الحــرة، لا حاجــات الواقــع الســوري. هــذا مــا يقتضــي 
اســتقلال الثقافــة واســتقلال المثقفــات والمثقفيــن، واســتقلال المؤسســات التثاقفيــة والتربويــة والتعليميــة عن 
الســلطة السياســية وأيديولوجيتهــا، وإشــاعة منــاخ مــن حريــة التفكيــر والتعبيــر وحريــة الــرأي والضميــر، فــلا 
تنمــو الثقافــة ولا تزدهــر إلا فــي منــاخ الحريــة النســبية المقترنــة بالمســؤولية عــن مصيــر الإنســان والوطــن، 

وهــذه المســؤولية هــي معنــى نســبية الحريــة وشــرط تحققهــا فــي الواقــع.
خلاصــة القــول: الوطنيــة صفــة للدولــة تــدل علــى عموميتهــا، فــلا يســوغ أن تكون صفــة للشــخص الطبيعي 
)زيــد أو عمــرو أو هنــد(، إلا عندمــا يوصــف الســوري مــن قبــل غيــر الســوري. هــذا معنــى القــول: إن القوميــة 
صفــة للدولــة مــن خارجهــا. أمــا مــن داخلهــا، فتوصــف بأنهــا دولــة حــق وقانــون ومؤسســات، وإلا لا تكــون 
دولــة، بــل ســلطة اعتباطيــة فحســب. والشــخص الوطنــي يســاوي الشــخص الســوري، مهمــا كانــت صفاتــه 
وأيًــا كان اتجاهــه وميلــه وتفضيلاتــه. اللاوطنــي هــو فحســب مــن يجــرد مــن جنســيته بحكــم قضائــي معلــل 
وعــادل أو مــن يجــرد مــن الأهليــة والحقــوق المدنيــة والسياســية، بحكــم قضائــي معلــل وعــادل، وغالبًــا مــا 
يكــون هــذا مــن قبيــل التعليــق الموقــت. إنــه مــن غيــر المنطقــي ومــن غيــر الأخلاقــي أن يصنــف المواطنــون 
ــات  ــن، بســبب اختــلاف آرائهــم ومواقفهــم أو اختــلاف مصالحهــم وغاياتهــم، والمواطن ــن ولا وطنيي وطنيي

كذلــك بالطبــع.
لا تبنــى الوطنيــة علــى التكفيــر والتخويــن، وهمــا وجهــان لعملــة واحــدة ومؤسســان علــى مبــدأ »الــولاء 
والبــراء«، عنــد الجماعــات الإســلامية، ويقابلــه مبــدأ »الالتــزام الثــوري« المجافــي للحريــة، عنــد الأحــزاب 
العقائديــة التــي تصــف نفســها ويصفهــا بعضنــا بالعلمانيــة، وهــي ليســت كذلــك لأن العقيــدة هــي العقيــدة، 
ــا  ــي ولاءً خالصً ــة، وتقتض ــية أو الليبرالي ــة أو الماركس ــدة القومي ــل العقي ــن مث ــة، م ــر ديني ــت أم غي ــةً كان ديني
لمــا نــراه ومــن نواليــه، وبــراءً خالصًــا مــن المختلــف وتصديقًــا تامًــا لمــا نــرى أنــه الحقيقــة، وتكذيبًــا تامًــا 
لمــا يــرى الآخــر أنــه الحقيقــة، وقبــولًا تامًــا بادعــاءات الــذات ورفضًــا تامًــا لادعــاءات الآخريــن. لا شــفاء 
مــن هــذا المــرض، إلا بحريــة الفكــر واســتقلال الضميــر ومســاءلة الــذات ونقدهــا، قبــل مســاءلة الآخريــن 

ونقدهــم.
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صدمة الحداثة والوطنية السورية

منير الخطيب 

تاريخ وصول المادة: 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

ملخص 

ــرب  ــان الع ــي، ب ــلاموي السياس ــي والإس ــاوي العروب ــو القوم ــد اللغ ــو تفني ــث: ه ــن البح ــدف م اله
ــات  ــي، وأن اتفاقي ــتعماري الأوروب ــاح الاس ــل الاجتي ــن قب ــوا موحدي ــم، كان ــب المتكل ــلمين، بحس والمس
ســايكس- بيكــو هــي التــي أقامــت التجزئــة الفوميــة. والتغاضــي الخبيــث أو الأعمــى عــن التاريــخ 
ــن  ــا بالتشــظي الداخلــي والتعفّ المملوكــي- العثمانــي، الــذي اســتمر نحــو ألــف عــام، والــذي اتســم أساسً
ــاج  ــن والإنت ــاب الأم ــة، وغي ــة والطائفي ــة والمذهبي ــزات العرقي ــة، والتحاج ــات الداخلي ــروب والصراع والح
والتعليــم والصحــة، وكثــرة الجوائــح والأمــراض وانحــدار عــدد الســكان وإفقــار ســكان الأقاليــم وإنهاكهــم 
بالضرائــب والتجنيــد الإنكشــاري، وأخــذ أصحــاب المهــن والحــرف مــن المــدن العربيــة مثــل دمشــق وحلب 

ــتانة.  ــى الآس ــرة إل والقاه
بهــذا تمثــل الحقبتــان المملوكيــة والعثمانيــة تاريخًــا انحداريًــا بــكل مقاييــس البشــر، ومــا قطــع هــذا التاريخ 
الانحــداري هــو صدمــة الحداثــة، حيــث أطلقــت تاريخًــا مغايــرًا، اتســم بالنمــو والتقــدم، فزمــن ســايكس-
ــا  ــي وحدّته ــة، الت ــدان العربي ــي البل ــادة ف ــاولات ج ــرت مح ــث ج ــا، حي ــا ووحدويً ــا وطنيً ــو، كان زمنً بيك
الانتدابــات فــي دول وطنيــة، لتوحيدهــا فــي فضــاء ثقافــي- سياســي مشــترك، مفتــوح علــى احتمــالات وازنــة 
علــى وحــدة عربيــة بيــن بلديــن أو أكثــر عبــر قنــاة الدولــة الوطنيــة، وليــس بوســاطة النخــب الثوريــة الطليعيــة 

الموتــورة والشــيزوفرينية والمســتبدة.
زمــن ســايكس–بيكو هــو زمــن نهــوض وطنــي وقومــي، وصعــود الديــن كجوهــر روحــي وأخلاقــي، وليس 
ــدة  ــت واع ــة، كان ــة وكوني ــاق وطني ــو آف ــي نح ــر العثمان ــن القب ــروج م ــو خ ــة، ه ــة وطائفي ــات مذهبي كعصبي
ــا« إلــى تاريخهــا المملوكــي– بمســتقبل زاهــر للمنطقــة، لكــن الانقــلاب القومــي العربــي، أعــاد »مجتمعاتن

ــن  ــي المرحلتي ــل ف ــدأت تذب ــي ب ــه، الت ــدي ومرتكزات ــع التقلي ــى المجتم ــار إل ــه الاعتب ــي، بإعادت العثمان
ــة«. ــلطانية« المحدث ــة الس ــردة الدول ــك ال ــات تل ــرز تجلي ــن أب ــتقلالية، وكان م ــة والاس الكولونيالي

وكذلــك، تخلّــل الثــورة الســورية بعــد عــام 2011 خطــان: الخــط الشــبابي الوطنــي الســلمي الديمقراطــي 
المدنــي الــذي يمثــل عــودة واســتمرارًا لـــ »اللحظــة الليبراليــة« التــي نضدتهــا صدمــة الحداثــة، وخط الإســلام 
السياســي الحزبــوي والفصائلــي الميليشــياوي، الــذي يمثــل اســتمرارًا لــروح الحقبتيــن المملوكيــة والعثمانية، 
وكان »انتصــار الخــط الثانــي« هــو هزيمــة الجميــع فــي حــرب الجميــع علــى الجميــع، وفــي هــذه الحــرب 

كانــت الوطنيــة الســورية أكبــر المهزوميــن.
لــذا ســتظل »اللحظــة الليبراليــة« التــي أنتجتهــا صدمــة الحداثــة نقطــة ارتــكاز للمســألة الوطنيــة الســورية 

المحتملــة، ولأي نهــوض وطنــي ســوري مقبــل.



50

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

محاور البحث

أولً: عن الربط التعسفي ما بين الوطنية والقطريّة »الناتجة« من اتفاقيات سايكس–بيكو.
ثانيًا، التجزؤ والتشظي كانا سمة »المجتمعات« قبل سايكس–بيكو.

ثالثًا، الوطنية السورية وسايكس- بيكو.
رابعًا، النقلاب القومي العربي على مسارات التشكّل الوطني.
خامسًا، الثورة السورية عام 2011 من منظور الوطنية السورية.

سادسًا، الوطنية والفدرالية. 
سابعًا، محددات المسألة الوطنية من منظور الحداثة.

لــم تكــن مفاهيــم مثــل: الوطنيــة/ القوميــة، الدولــة، الشــعب، الأمــة، المجتمــع، السياســة، الثقافــة... إلــخ، 
معروفــة نظريًــا ومفهوميًــا، قبــل مرحلــة الاســتعمار الأوروبــي للمنطقــة العربيــة بدايــة القــرن العشــرين، حيــث 
لــم تحمــل صدمــة الحداثــة إلــى بلادنــا مفاعيــل اتفاقيــات ســايكس-بيكو والاجتيــاح الكولونيالــي فحســب، 
بــل حملــت مــع تلــك المفاعيــل وذاك الاجتيــاح ممكنــات واقعيــة لســيرورات مغايــرة لواقــع الحيــاة التقليديــة 

الصــارم، الــذي مــا انفــك يتكــرر ويعيــد إنتــاج نفســه طــوال الحِقبتيــن المملوكيــة والعثمانيــة. 
ــة،  ــلطان، العام ــم: )الس ــن مفاهي ــة، أي م ــلطانية« المفهومي ــة الس ــة »الدول ــن مصفوف ــال م ــد كان الانتق لق
ــرة،  ــة« ومصفوفتهــا المغاي ــة الوطني ــن الدول ل »جني ــى ســياقات تشــكِّ ــة، الشــرع( وغيرهــا، إل الخاصــة، المل
ــث«  ــى »التحدي ــذي أبق ــي، ال ــراث المملوكي–العثمان ــل المي ــوره ثق ــا، ويعت ــيرًا وهشً ــا وعس ــالًا صعبً انتق
ــى  ــة« عل ــج »نغول ــا أنت ــة، م ــة والثقافي ــى المجتمعي ــى البن ــق إل ــذ بعم ــم ينف ــطحيًا، ل ــا س ــي تحديثً الكولونيال
الصعيــد الثقافــي، فبتنــا أمــام ظاهرتــي: »تقلــدة التحديــث«، و«تحديــث التقليــد« بتعبيــرات ياســين الحافــظ. 
هاتــان الظاهرتــان: »تقلــدة التحديــث« و«تحديــث التقليــد«، وقفتــا خلــف الاضطــراب والتشــويش وعــدم 
الوضــوح، الــذي اكتنــف ولا يــزال، مفاهيــم الحداثــة الأوروبيــة التــي صــارت كونيــة الطابــع، وفــي مقدّمهــا، 
مفهــوم الوطنيــة/ القوميــة، الــذي يُثــار حولــه كثيــر مــن النقــاش حاليًــا، بيــن المثقفيــن والفاعليــن السياســيين 

والناشــطين الإعلامييــن الســوريين وغيــر الســوريين. 
مــا زادَ فــي تدعيــم هــذا الاضطــراب والتشــويش فــي تنــاول مفاهيــم الحداثــة إعــادة الاعتبــار إلــى التاريــخ 
العربــي مــا قبــل الكولونيالــي، وتخيُّــل تاريــخ تصــوّري وهمــي، غيــر واقعــي وغيــر تاريخــي، صنعتّــه وعمّمتــه 
ــة،  ــألة الوطني ــيس للمس ــرورات التأس ــن ض ــح م ــلامية، إذ أصب ــة، والإس ــة العربي ــان القومي الأيديولوجيت
ولغيرهــا مــن مســائل الحيــاة المعاصــرة، دحــض وتفنيــد تلــك الرؤيــة الورديــة للتاريــخ التصــوّري، والكــفّ 
عــن »الرقــص المســعور حــول الــذات الميتــة، الــذي لــن يجعلهــا تنبعــث مــن رمادهــا«، كمــا يقــول عبــد اللــه 

العــروي. 
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أي أنّ تأسيس المسألة الوطنية السورية، يحتاج إلى النظر والعمل على خطّين تاريخيين استراتيجيين: 
ــة  ــم الأم ــق بمفاهي ــا يتعل ــي م ــلامية، ف ــة والإس ــن القومي ــن الأيديولوجيتي ــيّ لمضامي ــطّ تفكيك أولً: خ
والدولــة والشــعب والمواطنــة، ووضــع رؤيــة عقلانيــة ممكنــة للتاريــخ العربــي وللمســتقبل أيضًــا، لأنّ الرؤيــة 

ــاء. ــب الأحي ــكون بتلابي ــوات يمس ــل الأم ــتقبل، وتجع ــز المس ــخ تحتج ــة للتاري الأيديولوجي
ثانيًــا: خــطّ عملــي يتبنــى الوطنيــة مــن خــلال سياســات تاريخيــة مجتمعيــة، تتجــاوز الحزبويــة والأهــداف 
ــظيّ  ــع التّش ــتتصدى لوقائ ــا س ــا، لأنه ــا له ــة روحً ــن العمومي ــل م ــة، وتجع ــة الحصري ــج الأيديولوجي والبرام
المجتمعــي ولآثــار الحــرب ونتائجهــا، وتعمــل علــى خــطّ التوحيــد والندمــاج المجتمعــي، بمــا يكتنفــه مــن 

ــة والسياســية فــي ســورية.   ــة والجتماعي ــاة الأخلاقي ــة دمــرّت الحي ــة وحالي ــات وإشــكاليات تاريخي صعوب
اســتنادًا إلــى الخطّيــن الســابقين، ســأتناول بعــض القضايــا المتعلقــة بالمســألة الوطنيــة عمومًــا، والمســألة 

الوطنيــة الســورية خصوصًــا.

: عن الربط ما بين الوطنية والقطريّة »الناتجة« من اتفاقيات سايكس–بيكو
ً

أولا

ــام،  ــرأي الع ــلطة ال ــادئ س ــد مب ــكّل أح ــار يش ــوّرًا، ص ــلامية تص ــة والإس ــان القومي ــت الأيديولوجيت عممّ
وهــو الربــط مــا بيــن تجزئــة الأمــة العربيــة أو الإســلامية، بحســب المتكلــم، وبيــن اتفاقيــات ســايكس–بيكو 
ــرورة  ــى التاريــخ بوصفــه صي ــة بشــموليتها، أي إل ــة الكُليّ ــة الموضوعي فحســب، مــن دون النظــر إلــى الجمل
ــان،  ــان الأيديولوجيت ــط هات ــم تع ــمّ، ل ــن ث ــرمدية. وم ــات والس ــق الثب ــة منط ــي مواجه ــلال ف ل وانح ــكُّ تَش
ــة التــي ظهــرت بعــد ســايكس- بيكــو، إذ صــارت الوطنيــة مثلومــة لارتباطهــا  المشــروعيةَ للكيانــات القطريّ

ــات »ناقصــة الشــرعية«. بتلــك الكيان
ــلامية،  ــة الإس ــدة، والأم ــالة الخال ــدة ذات الرس ــة« الواح ــة العربي ــعارات »الأم ــة ش ــع هيمن ــوازي م وبالت
ــيرورة  ــن س ــة«، وع ــة القطريّ ــن »الدول ــن، ع ــرب مرموقي ــن ع ــا لمفكري ــلات بعضه ــات وتحلي ــرزت كتاب ب

ــة«)1(.  ــار »المصطنع ــك الأقط ــن« تل »تقوم
ــج  ــدى نتائ ــة كإح ــة القومي ــة«، وبالتجزئ ــات المصطنع ــفيًا بـــ »الكيان ــة تعس ــألة الوطني ــط المس ــمّ رب إذًا، ت
اتفاقيــات ســايكس-بيكو، و»بالدولــة التســلطية«، التــي ســلطنت علــى هــذا الاصطنــاع »العابــر« و«الزائــل« 
بمجــرد أن تســتعيد »الأمــة« وحدتهــا الفطريــة الأصليــة. لــذا كان ينظــر الســوريون، علــى مختلــف انتماءاتهــم، 
إلــى ســورية الحاليــة بوصفهــا »دولــة مــا تبقــى« مــن تقســيم ســورية الطبيعيــة، فكانــت هــذه الرؤيــة لكيانهــم 
ــق  ــى الطري ــرًا، عل ــا عاب ــوريين كيانً ــر الس ــي نظ ــوري ف ــان الس ــلّ الكي ــرام، وظ ــا والاحت ــدم الرض ــوبة بع مَشُ

ــة الإســلامية« بحســب المتكلــم. ــة الواحــدة«، أو »الدول ــة العربي ــل والشــاق باتجــاه »الدول الطوي

ماذا نتج من هذه الرؤية الحولاء للواقع والتاريخ؟

ــة  ــاة العادي ــا الحي ــد قضاي ــي اتجــاه تجمي ــع الســوريين ف ــي، دف ــاء الكيان 1.   الشــعور بالنقــص وعــدم الاكتف
واليوميــة المعاصــرة، المتصلــة بالتنميــة والإنتــاج والتقــدم والرفــاه، لمصلحــة التعلّــق بشــعارات مــا فــوق 

)1(  جورج طرابيشي؛ الدولة القطرية والنظرية القومية، دار الطليعة، بيروت، صدرت الطبعة الأولى في شباط/ فبراير 1982. 
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وطنيــة، إســلامية أو قوميــة أو أمميــة، وهــذا قــاد فعليًــا إلــى ممارســات مــا دون وطنيــة، ســواء مــن قبــل 
النخــب المتســلطة المنجدلــة علــى حبــال »الدولــة التســلطية«، أم مــن قِبــل البشــر العادييــن الذيــن جــرى 

تجييشــهم حــول الشــعارات الكبــرى. 
2.   قــادت دعــوى اصطناعيــة الكيــان الســوري، التــي ترافقــت مــع الشــعارات الكبــرى القوميــة والإســلامية، 
ــى  ــرى، إل ــة أخ ــن جه ــانية م ــاة الإنس ــا الحي ــد قضاي ــة، وتجمي ــن جه ــة م ــع والسياس ــكرة المجتم وعس
انحــدار الإنتــاج المــادي والمعنــوي، وأهــم مظاهــر الانحــدار غيــاب إنتــاج المجتمــع لذاتــه وعلاقاتــه، 
وفــي مقدمــة تلــك العلاقــات مــا يتصــل بقضيــة الاندمــاج الوطنــي، فظلــت ظاهــرة التشــظّي المجتمعــي 
الســوري متراكبــة مــع الخِطابيــن العروبــي والإســلامي، بحيــث يمكــن القــول: إنّ نقــصَ العموميــة فــي 
ــت  خِطابــات الســوريين يُؤسّــس فعليًــا علــى ذلــك التشــظّي المجتمعــي، وعلــى الــدور التخريبــي المُفتِّ

للخِطابيــن العروبــي والإســلامي السياســي.
ــت  ــي، وليس ــتعمار الكولونيال ــع الاس ــن صُن ــة وم ــرة وزائل ــا عاب ــى أنه ــة، عل ــات القطريّ ــة الكيان 3.   إنّ رؤي
نهائيــة، ســاهم كذلــك فــي تعزيــر رؤيــة التيــارات الأيديولوجية-السياســية، حينــذاك لموضوعــة 
ــة« منقوصــة  الدولــة، التــي ظلــت أيضًــا فــي نظــر هــذه التيــارات، وفــي نظــر الــرأي العــام »دولــة قطريّ
الشــرعية، مثلهــا مثــل كيانهــا. لــذا تــمّ التصويــب علــى الصفــة »القطريّــة« للدولــة، هــذه الصفــة حجبــت 
الموصــوف، فبقــي موضــوع الدولــة ومفهومهــا غيــر مُفكّــر فيــه نظريًــا وعمليًــا، فصفــات الدولــة كانــت 
ــة  ــارض الصف ــن ع ــم م ــرى، فمنه ــارات الكب ــر التي ــي نظ ــي ف ــا الواقع ــن تحققه ــا وم ــن مفهومه ــم م أه
»القطريّــة«، بالصفــة »الإســلامية«، ومنهــم مــن عارضهــا بالصفــة »القوميــة العربيــة أو الكرديــة« لا فــرق، 
ومنهــم مــن عارضهــا بالصفــات »الكدحانيــة والبروليتاريــة«، وبــكلّ الأحــوال، ظــلّ الجميــع يتســاجلون 
ــي،  ــا العموم ــة ومضمونه ــرة الدول ــق وفك ــدّ منط ــا ض ــي أساسً ــي ه ــات الت ــول الصف ــا ح ــجالًا عقيمً س
وحيادهــا التــام تُجــاه العقائــد والمذاهــب والأديــان والأيديولوجيــات، فكانــت النتيجــة التضحيــة بفكــرة 
ــا، ومــا فتــئ المتســاجلون جميعًــا يمتَحــون مــن »أدلوجــة« الدولــة وليــس مــن  ــا وواقعيً الدولــة مفهوميً

نظريتهــا، فالعــرب لــم يعرفــوا ســوى »أدلوجــة« عــن الدولــة، كمــا يقــول عبــد اللــه العــروي.
4.   كذلــك، فــإنّ ارتبــاط المســألة الوطنيــة بالكيــان »المُصطنــع«، وارتبــاط المســألة القوميــة بالكيــان العربــي 
الكبيــر مشــروع التاريــخ والمســتقبل، أفضــى إلــى خلــق تَعــارُض وهمــي غيــر واقعــي، مــا بيــن الوطنيــة 
والقوميــة، فجــرى تخفيــض الأولــى لمصلحــة رِفعــة الثانيــة، الأولــى وليــدة ســايكس- بيكــو، والثانيــة 
مُرتبطــة بــإرادة الجماهيــر العربيــة مــن المحيــط الهــادر إلــى الخليــج الثائــر، علــى الرغــم مــن أنّ الوطنيــة 
والقوميــة مفهومــان أنتجتهمــا الحداثــة الأوروبيــة، يشــيران إلــى المضاميــن والمعانــي والآليــات نفســها، 
ولهمــا العلاقــة نفســها بفكــرة الدولــة وتحققهــا، فالدولــة هــي دولــة وطنيــة/ قوميــة بالقــدر نفســه. لــم 
يشــهد التاريــخ الأوروبــي هــذا التعــارض، لأن الــدول والأمــم والشــعوب والمجتمعــات تشــكّلت فــي 
ســياق مشــترك صاعــد، وحــدود الوطنيــة تطابقــت مــع حــدود القوميــة، فالوطنيــة والقوميــة الفرنســيتان، 
علــى ســبيل المثــال، تشــيران إلــى مضمــون مشــترك واحــد، هــو الصفــة العموميــة التــي تمنحهــا الدولــة 

الفرنســية لجميــع مواطنيهــا مــن دون اســتثناء. 
لــذا، فــإنّ إزالــة ذلــك التناقــض الوهمــيّ المزعــوم فــي ســورية وغيرهــا بيــن المســألة الوطنيــة والمســألة 
ــة  ــاء دول ــة، وبن ــة الديمقراطي ــارات الوطني ــح الخي ــق ترجي ــى طري ــة عل ــوات المهم ــن الخط ــو م ــة ه القومي
الحــق والقانــون. فالوطنيــة الســورية هــي الصفــة العموميــة التــي ســتُمنح مــن قِبــل الدولــة الوطنيــة المرتجــاة 
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والممكنــة مســتقبلًا، إلــى جميــع المواطنيــن الســوريين عربًــا وكــردًا وآشــوريين وتركمانًــا وأرمــن ومســلمين 
ومســيحيين، ونســاءً ورجــالًا، ...الــخ بهــذا المحتــوى تتطابــق حدودهــا مــع حــدود المســألة القوميــة.

ثانيًا: التجزؤ والتشظي كانا قائمين قبل سايكس- بيكو

ــدة،  ــة واح ــة، أم ــة العربي ــا القومي ــت الأيديولوجي ــا عممّ ــي، كم ــاح الغرب ــل الاجتي ــرب قب ــن الع ــم يك ل
ــظّي  ــل كان التش ــو، ب ــايكس- بيك ــات س ــا لاتفاقي ــة وفقً ــل التجزئ ــام بفع ــي وق ــتعمار الأوروب ــاء الاس ــم ج ث
المجتمعــي والتناحــر والصــراع وســيطرة الجهــل وغيــاب الأمــن والإنتــاج، والمــوت مــن الفقــر والمــرض، 
ــلال  ــل، أي خ ــى الأق ــام عل ــف ع ــذ أل ــرب من ــاش الع ــد ع ــة. فق ــاة المختلف ــر الحي ــمُ مظاه ــا كان يَسِ ــو م ه
ــات  ــع علاق ــلاق، وتراج ــن والأخ ــع الأم ــع، تراج ــاط وتراج ــة انحط ــة حال ــة والعثماني ــن المملوكي الحقبتي
ــن  ــاف ع ــة الأري ــة، عزل ــود الأدوي ــدم وج ــح وع ــة الجوائ ــكان نتيج ــدد الس ــع ع ــادي، تراج ــادل الاقتص التب
ــة  ــك »دول ــوق كل ذل ــة، وف ــة ومتقاتل ــارات مغلق ــي ح ــدن ف ــل الم ــكان داخ ــة الس ــك عزل ــدن، وكذل الم
ــة  ــة ودول ــاك أم ــن هن ــم يك ــر، ل ــكلام آخ ــب. ب ــاوات والضرائ ــرض الإت ــا إلا ف ــس لديه ــة لي ــلطانية« نهّاب س
ومجتمعــات وشــعوب، بــل مِلــل ونحِــل متراصفــة وجماعــات مــا قبــل أمويّــة محشــورة فــي هــرم اســتبدادي 

ــم. ــلطان المعظّ ــه الس ــى رأس ــع عل يقب
يقــول المفكــر الراحــل إليــاس مرقــص فــي الإشــارة إلى هــذا التاريــخ الانحــداري: »بعــد أن نلنا الاســتقلال 
ــا  ــؤول عم ــو المس ــتعمار ه ــة، وأنّ الاس ــر وبرك ــت خي ــتعمار كان ــل الاس ــا قب ــول إنّ أحوالن ــرة تق ــأت فك نش
أصابنــا ويصيبنــا. وهــذا الــكلام غلــط، لأنّ الاســتعمارين الفرنســي والإنكليــزي حيــن جــاءا إلينــا لــم تكــن 

بــلاد العــرب فــي أحســن حــال بــل كانــت فــي أســوأ حــال«. 
»ويذكــر أنّ تعــداد الســكان فــي مصــر وســورية والعــراق قــد انحــدر إلــى الحضيــض، وكان عــدد ســكان 
مصــر مليونيــن ونصــف مليــون نســمة فــي عــام 1800، فــي حيــن كان عددهــم فــي زمــن البطالمــة والفراعنــة 

ثمانيــة ملاييــن، ولــم يزيــدوا فــي العصريــن الفاطمــي والأيوبــي علــى مليونيــن«)2(.
ــقوط  ــراء وس ــع الصح ــة وتوسّ ــة الزراعي ــع الرقع ــى تراج ــير إل ــع نُش ــكان المتراج ــداد الس ــياق تع ــي س »ف
ــول  ــن الق ــركا. ويمك ــاف أمي ــد اكتش ــي بع ــر العثمان ــي العص ــدي ف ــم النق ــل والتضخّ ــدار العق ــون وانح القان
ــة  ــن التاســع عشــر والعشــرين الــذي رفــع عــدد ســكان مصــر خــلال مئ إنّ العصــر الاســتعماري فــي القرني
ــورية  ــي س ــن، وف ــى 10 ملايي ــم إل ــمة، ث ــن نس ــى 4 ملايي ــون إل ــف ملي ــن ونص ــن مليوني ــنة م ــين س وخمس
ــن  ــراق، يمك ــي الع ــال ف ــك الح ــن، وكذل ــة ملايي ــة أو خمس ــى أربع ــن، إل ــى مليوني ــون إل ــن ملي ــرى م الكب
القــول إنّ عصــر الاســتعمار هــو عصــر النهضــة وبدايــة الخــروج مــن القبــر... وللاســتعمار جرائــم بــلا أدنــى 
شــكّ، فالإيطاليــون ارتكبــوا جرائــم فــي ليبيــا، وكذلــك فعلــت فرنســا فــي الجزائــر، ونســتطيع أن نضــع لائحــة 
طويلــة بالجرائــم الاســتعمارية... لكــن القــول إنّ أحوالنــا قبــل الاســتعمار كانــت جيــدة فنحــن مخطئــون أو 
كاذبــون. الغــزو كان موجــودًا فــي المغــرب الأقصــى وفــي العــراق والجزائــر وتونــس، وفــي ســورية وجبــل 
ــل  ــة فــي الجب ــدو يغــزون الحضــر، وقري ــات الســنين. الب ــذ مئ ــرة العــرب من ــان والســودان ومصــر وجزي لبن
تغــزو قريــة فــي وســط الجبــل وتدفعهــا نحــو الســاحل وتســبي نســاءها. البــدو ينهبــون قوافــل الحــج. حارفــة 

)2(  إليــاس مرقــص؛ إليــاس مرقــص حِــوارات غيــر منشــورة، أجراهــا طــلال نعمــة، إصــدار المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســات، ص 348.
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تغــزو حــارة فــي المدينــة الواحــدة. والقضيــة لــم تكــن فروســية وشــجاعة بــل كانــت قتــلًا وتهجيــرًا وســبيًا 
ونهــب أمــوال«)3(. 

ــي كلّ المناحــي  ــدم ف ــاة، وتقــدم الع ــي اتســمت بمــوت عناصــر الحي ــة الت ــك المرحل ــر مــن أرّخ لتل وخي
ــي  ــقي ف ــلاق الدمش ــري الح ــم: البيدي ــة، ه ــدم الملكي ــن، وع ــدم الأم ــلاق، وع ــدم الأخ ــات، ع والاتجاه
ــن  ــي واب ــرد عل ــد ك ــي ومحم ــة، والجبرت ــة والفعلي ــقيين اليومي ــاة الدمش ــا حي ــوّر فيه ــي كان يص ــه، الت يوميات

ــاس. إي
ــدون  ــن يمج ــى الذي ــردّ عل ــلاق، ك ــري الح ــي والبدي ــاس والجبرت ــن إي ــراءة اب ــد ق ــن المفي ــد أنّ م »أعتق
ــى  ــرة إل ــن القاه ــة م ــذوا 27 حِرف ــن أخ ــاس أن العثمانيي ــن إي ــد اب ــرأ عن ــاط. نق ــون الانحط ــن، وينف العثمانيي
القســطنطينية، وأنّ القاهــرة أقفــرت مــن هــذه الحِــرف. الرحالــة الأوروبيــون المعجبــون بإســطنبول وعَظَمــة 
عاصمــة الشــرق، كانــوا عندمــا يتابعــون طريقهــم إلــى ســورية أو إلــى الأناضــول، يلاحظــون حالــة الخــراب 
والفقــر: ريــف ميّــت ومــدن تقلّصــت وحِــرف تُحتضَــر والمنطقــة المعمــورة بيــن الحَضَــر والبــدو فــي حمــاة 
الــة الأوروبيــون فَهمــوا لمــاذا كانــت اســطنبول عظيمــة ورائعــة، لأنهــا امتصّت  كانــت تتراجــع باســتمرار. الرّحَّ

ــم«)4(. الأقالي
ــت  س ــر، أُسِّ ــع عش ــرن التاس ــي الق ــا، أي ف ــى بلادن ــام إل ــة 200 ع ــول المطبع ــون دخ ــر العثماني ــا أخّ »كم
المطابــع فــي عاصمــة الخِلافــة، فانفجــرت ثــورة شــعبية قادهــا المشــايخ ضــدّ هــذا الكفــر. وعَقِــب مــوت 
الســلطان ســليم الأول ثــارت دمشــق عــام 1522 بقيــادة الوالــي المملوكــي جــان بــردي الغزالــي فــي أثنــاء 
التصــارع علــى العــرش فــي الآســتانة، وحيــن دخــل الجيــش الإنكشــاري دمشــق، قتــل رُبُــع ســكانها وربمــا 

ثلثهــم وهــذا مــا ســاهم فــي انحطــاط بلادنــا«)5(. 
كمــا أنّ العنصــر العربــي فــي الســلطنة العثمانيــة، إضافــة إلــى عناصــر أخــرى غيــر عثمانيــة، كانــوا عناصــر 
ــر  ــوق البش ــا بحق ــمّ أساسً ــوري، لا يهت ــلطاني الإمبراط ــام الس ــون النظ ــن ك ــلًا ع ــذا فض ــة، ه ــة مهمَل ثانوي
ــوري  ــام الإمبراط ــاره. فالنظ ــل وإفق ــب الداخ ــه، ونه ــي ونهب ــع الخارج ــمّ بالتوسّ ــا يهت ــدر م ــم، بق ومتطلباته
هــو نظــام التشــطير الداخلــي إلــى مِلــل ونحِــل، وهــو بطبيعتــه مركــز توليــد عوامــل الصراعــات والتوتــرات 
ــات  ــون آلي ــاه، وتك ــع رعاي ــن جمي ــترك بي ــي مش ــي- سياس ــاء ثقاف ــد فض ــتطيع تولي ــه لا يس ــة، بصفت المختلف
اشــتغاله الداخليــة قائمــة علــى التفريــق والتمييز والاحتــكار والتســلط العِرقــي والدّينــي، فيتــرك »المجتمعات« 

التــي يحكمهــا فــي حــالات احتمــالات دائمــة للحــروب الأهليــة. 
والحــال، إنّ النظــر بتعمــق وموضوعيــة، ومــن دون تحيّــز أيديولوجــي، فــي واقــع الســلطنة العثمانيــة وواقــع 
العــرب فيهــا، قُبيــل الاجتيــاح الكولونيالــي، نراهــا إمبراطوريــة فــي حالــة تعفّــن داخلــي وانهيــار، وإن العــرب 
ــوادٍ وحــارات  ــاف ومــدن وب ــة وإلــى أري ــة وجهوي ــن إلــى طوائــف ومذاهــب وانتمــاءات محلي ــوا مجزئي كان
ــط  ــإنّ رب ــمّ، ف ــن ث ــدة، وم ــة واح ــى دول ــدة ولا ينتمــون إل ــة واح ــوا أم ــم يكون ــة، أي أنهــم ل ــة ومنفصل مغلق
التجزئــة القوميــة بالاســتعمار الأوروبــي وسياســاته، والنظــر إليهــا علــى أنهــا ظاهــرة مســتحدَثة فــي التاريــخ 

)3(  إلياس مرقص؛ المرجع السابق نفسه، ص 350-349.
)4(  إلياس مرقص؛ المرجع السابق نفسه، ص 354.

)5(  إلياس مرقص؛ المرجع السابق، ص 356.



55

دراسات فكرية سياسية
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

العربي-الإســلامي، هــو تزويــر وكــذب أو عمــى أيديولوجــي فــي أحســن الاحتمــالات.
مــا يهمّنــا مــن هــذا، الإشــارة الســريعة إلــى التاريــخ العربــي مــا قبــل الكولونيالــي هــو القــول: إنّ المســألة 
الوطنيــة الســورية ل يمكــن تأسيســها علــى فكــرة الحنيــن إلــى تاريــخ وهمــي متخيّــل، أو علــى مبــدأ النتمــاء 
ــيولوجيا  ــة والسوس ــن الثقاف ــم م ــي والحاس ــروج الكُلّ ــو الخ ــا ه ــم معانيه ــل إن أه ــي، ب ــي أو الدّين العرق
المملوكية–العثمانيــة، فالمســألة الوطنيــة ل يمكــن تأسيســها إل علــى مبــادئ الحداثــة، كــون الوطنيــة مُرتبطــة 

ــة المعاصــرة. ــة هــي أهــم ذروة مــن ذرى الحداث ــة ومســائلها، والدول ــة الحديث ــا بفكــرة الدول عضويً

ا: الوطنية السورية وسايكس-بيكو
ً
ثالث

ــة  ــي الحال ــظّي ف ــة والتش ــا، التجزئ ــم فعليً ــة القائ ــكل التجزئ ــايكس-بيكو ش ــات س ــرت اتفاقي ــد غي لق
العثمانيــة، علــى الرغــم مــن أنّ الوحــدة الإمبراطوريــة الظاهــرة، كانــت تجزئــة مجتمعية ثقافيــة راســخة مُرتبطة 
ــتعماري  ــم الاس ــياق التقاس ــي س ــت ف ــو، اندرج ــايكس- بيك ــة بس ــة المُرتبط ــا التجزئ ــاري، فيم ــع انهي بواق
للبلــدان المنتدبــة، فهــي ذات طابــع جغرافــي مــن حيــث تقســيمها للبلــدان العربيــة، لكنهــا كانــت مترافقــة مــع 
ل  عمليــة توحيــد ثقافــي- سياســي فــي هــذه البلــدان، وتوليــد فضــاءات مشــتركة مــن خــلال ســيرورة تَشــكُّ
مغايــرة للحِقبــة العثمانيــة، تكونــت فيهــا النُّخــب السياســية والبرلمانــات والصحــف والحريــات والأحــزاب 
والتنظيمــات والتعليــم المدنــي العلمانــي والوظائــف الحكوميــة، ونشــأت الفئــات الوســطى. بــكلام مختصــر 
ــة  ــن أزم ــا م ــداري، أي انتقلن ــي انح ــلطاني- عثمان ــخ س ــة بتاري ــدم مقارن ــم وتق ــو وتراك ــخ نم ــام تاري ــا أم بتن
انهيــار إلــى أزمــة نمــو. ومــن ثــمّ، مــن المفيــد إبــراز النقــاط الآتيــة حــول علاقــة المســألة الوطنيــة بســايكس-

بيكو:
1.   لا يمكــن اختــزال آثــار صدمــة الحداثــة علــى بلادنــا بواقعــة الاحتــلال والانتهــاك الاســتعماري فحســب، 
ــا.  ــت لاحقً ــي انفتح ــرة الت ــيرورة المغاي ــن الس ــوس م ــر والمحس ــب الظاه ــو الجان ــلال ه ــل إنّ الاحت ب
ــن  ــي القرني ــق ف ــاس مرقــص وقتهــا: أنّ دمش ــر إلي ــط الشــام، أخب ــرأ خُط ــظ يق ــن كان ياســين الحاف »حي
ــه قبــل  ــرًا بعدمــا انخفــض عــدد ســكانها إلــى ثلــث مــا كان علي الســابع عشــر والثامــن عشــر كانــت قب

ــي«)6(.  250 ســنة مــن العصــر العثمان
ــلاق  ــيرورة انط ــت س ــذا ارتبط ــر، ل ــن القب ــروج م ــلان الخ ــي إع ــة ه ــة الحداث ــت صدم ــد كان ــم، لق نع   
تَشــكّل الوطنيــة الســورية بهــذا الخــروج، أي أنّهــا حركــة نمــوٍّ فــي الثقافــة والسياســة والأخــلاق والتعليــم 

ــاة. ــي الحي ــام وكلِّ مناح ــذوق الع ــاد وال ــران والاقتص والعم
ــا  ــا وَفْقً ــد تركيبه ــل تعي ــا، ب ــان وتطرده ــرى للإنس ــات الأخ ــي الهُويّ ــة، لا تنف ــة مركب ــي هُوي ــة ه 2.   الوطني
ــة  ــي الهُويّ ــت تعن ــو، كان ــايكس- بيك ــل س ــا. قب ــا جمعيً ــة عليه ــح حاكم ــي، وتصب ــا العموم لمضمونه
ــة كصفــة ملازمــة  ــة، بوصفــه الانتمــاء المُهيمــن، لهــذا كانــت العمومي اســتغراق البشــر فــي جهــاز المِلّ

ــا. ــة لبلادن ــة الحداث ــل صدم ــا قب ــر فيه ــا التفكي ــن ممكنً ــم يك ــة، ول ــج الحداث ــن نتائ ــي م ــة ه للوطني
3.   ارتبــط نشــوء »الوطنيــة الســورية«، علــى الرغم مــن هشاشــتها، بالانتقــال الــذي أحدثتــه الإدارة الكولونيالية 
حــة والإدارة والاقتصــاد، فتمَّ إحــلال التعليم المدنــيّ في المــدارس الحكومية  فــي قِطاعــات التعليــم والصِّ

)6(  إلياس مرقص؛ المرجع السابق، ص 349. 



56

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

الناشــئة، بــدلًا مــن التعليــم الدّينــيّ القائــم علــى نظــام »الكتاتيــب« فــي الجوامــع والزوايا، وكذلــك أصبح 
ــمَّ  ــن، وت ــن والعطاري ــد الحلاقي ــداوي عن ــن الت ــدلًا م ــفيات، ب ــتوصفات والمستش ــي المس ــداوي ف الت
الانتقــال مــن نمــط الإنتــاج البســيط إلــى أنمــاط أخــرى تطلّبتهــا مصالــح الإدارة الكولونياليــة، وترافــق 

ــلطانيّة. كلُّ ذلــك مــع نُظــمٍ إداريــة وعلاقــات إنتــاج حديثــة، تجــاوزت العلاقــات السُّ
ــا  ت فيه ــرَّ ــي م ــرة، الت ــة العاب ــة الليبرالي ــورية واللّحظ ــة الس ــألة الوطني ــن المس ــاط بي ــا الارتب ــدى أيضً 4.    يتب
بلدنــا فــي المرحلتيــن الكولونياليــة والاســتقلالية، مــن خــلال تَجرِبــة »جنيــن الدولــة الوطنيــة«، وتجرِبــة 
»جنيــن المجتمــع المدنــي«. هاتــان التجرِبتــان الوليدتــان فــي ســورية بدايــة القــرن العشــرين، همــا نتِــاج 
تأثيــرات التحديــث الســطحي الــذي وقــع علــى السياســة والثقافــة والاجتمــاع نتيجــة الإدارة الكولونيالية، 
ــة:  ــن دون ثنائي ــورية، م ــة س ــألة وطني ــوّر مس ــن تص ــة، إذ لا يمك ــاة التقليدي ــزات الحي ــا لمرتك وتقويضه
)دولــة وطنيــة/ مجتمــع مدنــي(، ومــا كان لهــذه الثنائيــة أن تظهــر فــي الفكــر والممارســة مــن دون آثــار 

ســايكس-بيكو الثقافيــة والسياســية.
ــد طابعهــا الإنســانوي،  ــا بالإنســيّة، فعندمــا تفقِ ــا وثيقً ــة ارتباطً ــة/ القومي ــط المســألة الوطني 5.    كذلــك ترتب
ســرعان مــا تتجــه أكثــر فأكثــر، باتجــاه التعصــب والانغــلاق والفاشــية وجفــاف نُســغِها الكونــيّ. لــذا فــإنّ 
الوطنيــة تشــترك مــع الإنســيّة بــذات المضاميــن العموميــة، فالمواطــن مــن منظــور الوطنيــة كائــن مجــرّد 
ــه  ــه مجــرّد مــن صفات ــي مكتــف بذات ــن كلّ ــة، مثــل الإنســان فــي منظــور الإنســيّة كائ ــه الذاتيّ مــن صفات

العرقيّــة والدينيّــة والأيديولوجيّــة، ومــن ثــمّ، فــإنّ الوطنيّــة والإنســيّة تتقدّمــان معًــا أو تتراجعــان معًــا. 
والإنســيّة هــو التيــار الأهــمّ الــذي بــدأت فيــه أوروبــا عصــر نهضتهــا فــي القــرن الخامــس عشــر، »حيــث 
ــوار(. فــإنّ هاتيــن الذُروتيــن همــا  كان الفكــر الأوروبــي الأساســي قــد بلــغ ذُروتيــن )النهّضــة، وعصــر الأن

ــي universel، علــى وجــه التحديــد«)7(.  ذُروتــان فــي حيثيــة الكلّ
حيثيــة الكلّــي هــي مــا يميِّــز الوطنيّــة والإنســانويّة معًــا، ويجعــل توطيــن مفاهيــم الحداثــة فــي البنيــة الثقافية 
ــرة لمجتمعاتنــا قضيّــة راهنــة، بــكلِّ مــا يعنــي ذلــك مــن العــودة إلــى اللحظــة الليبراليــة التــي نتجــت  المتأخِّ

بفعــل ســايكس-بيكو.

ل الوطني، ونكوص إلى 
ّ

رابعًا: الانقلاب القومي العربي هو انقلاب على مسارات التشك

روح الحقبتين المملوكية والعثمانية

ــه  ــاج نفس ــد إنت ــذي كان يعي ــب، ال ــة الرّتي ــاة التقليديّ ــط الحي ــي نم ــا ف ــة انقطاعً ــة الحداث ــت صدم أحدث
ــمّ توقّفــت هــذه المســارات  ــة، ث ــي فــي مختلــف البلــدان العربي باســتمرار، وأطلقــت مســارات تشــكّل وطن
بفعــل الانقلابــات العســكرية، التــي حملــت القوميّيــن العــرب إلــى الإمســاك المطلــق بالســلطات فــي هــذه 

ــدان.  البل
فــي الحالــة الســورية، أفضــى الانقــلاب البعثــيّ فــي آذار/ مــارس 1963 إلــى القضــاء علــى براعــم الحيــاة 
ــة  ــي السياس ــة ف ــاة التقليديّ ــر الحي ــول مظاه ــطحيّ وذب ــث الس ــل التحدي ــئة بفع ــرة الناش ــية المعاص السياس

)7(  إليــاس مرقــص؛ مجلــة الوحــدة، العــدد 1 الصــادر عــام 1985، عنــوان المقالــة: إشــكالية المنهــج تحديــث أم تأســيس؟، 
ص 9 مــن المقالــة.
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وبعــض المجــالات الأخــرى، فتــمّ اجتثــاث حالــة التّســييس، التــي تمثّلــت بوجــود الصحافــة الحــرة وحريــة 
ــاء  ــم إنه ــك ت ــة، وكذل ــة البرلماني ــاة الديمقراطي ــود الحي ــاج، وبوج ــل والإنت ــة العم ــزاب وحري ــكيل الأح تش
ــة،  ــة والتنفيذي ــريعية والقضائي ــلطات التش ــن الس ــل بي ــز والفص ــة التماي ــاء بداي ــاء وإنه ــتقلال القض ــة اس بداي
ــو  ــة للنم ــت قابل ــي كان ــي«، الت ــع مدن ــن مجتم ــة« و«جني ــة وطني ــن دول ــة »جني ــتبدال ثنائي ــر كان اس والأخط

ــري«.  ــع جماهي ــة« و »مجتم ــلطانية محدث ــة س ــة: »دول ــة بثنائي ــة فعلي ــة وطني ــى دول ــي إل ــور الفعل وللتط
ــاة  ــم الحي ــدن وقي ــة للتم ــة معادي ــة رعاعي ــي حال ــي ه ــة، الت ــرة الجماهيري ــاخ الظاه ــاج وانتف ــق انتب راف
ــة  ــاه المجتمعي ــاماته وبُن ــه وانقس ــي وقِيم ــل الكولونيال ــا قب ــدي م ــع التقلي ــار للمجتم ــادة الاعتب ــة، إع العصري
ــر  ــت كلّ أُط ــث أصبح ــا، بحي ــيًا واقتصاديً ــا وسياس ــدن ثقافيً ــف الم ــيرورة تريي ــلاق س ــة، وإط والأيديولوجي
»الدولة-التّســلّطية« القائمــة كالاتحــادات والنقِابــات والأحــزاب ومجلــس الشــعب وغيــر ذلــك، أُطرًا شــكلية 
ــات  ــدي والعلاق ــع التقلي ــامات المجتم ــات وانقس ــس كلّ صراع ــدي، تعك ــري- تقلي ــون جماهي ذات مضم
التقليديــة، إضافــة إلــى كــون »الدولــة الســلطانية« المحدثــة معاديــة للعموميّــة، فهــي »دولــة« الحــزب الواحــد 
ــروة  ــلطة والث ــكار الس ــز، احت ــكار والتميي ــدأي الاحت ــى مب ــة عل ــة، وقائم ــة«- الطُغم ــا »دول ــى أنّه ــلًا عل فض
ــي  ــاء السياس ــاس الانتم ــى أس ــن« عل ــن »المواطني ــز بي ــة، والتميي ــالات العام ــلام وكلّ المج ــم والإع والتعلي
والأيديولوجــي والإثنــي، علمّــا أنّ المســألة الوطنيــة تذهــب بشــكل حــازم وراســخ علــى خــطّ معــاد لهذيــن 

ــز. ــكار والتميي ــن، أي الاحت المبدأي
كمــا أنّ »الدولــة الســلطانية« المحدثــة وضعــت معاييــر ذاتيــة لـــ »الوطنيــة«، مبنية علــى تقســيم »المواطنين« 
بشــكل مانّــوي علــى أســاس الــولاء وعــدم الــولاء للســلطة القائمــة، فالموالــون هــم الوطنيــون، والمعارضــون 
هــم فــي عِــداد »الخونــة« مكانهــم الطبيعــي السِــجن أو القبــر، إضافــة إلــى الرّبــط التعســفي بيــن »الوطنيــة« 
ــى  ــظ عل ــد أو يتحف ــن ينتق ــور، وكلّ م ــذا المح ــم ه ــي أو يدع ــن ينتم ــو م ــي ه ــة«، فالوطن ــور المقاوم و«مح

ممارســات مكونــات »محــور المقاومــة« هــو بالتأكيــد غيــر وطنــي.
ــا، كان  ــيديًا وغوغائيً ــا تحش ــكريًا حربيً ــا عس ــة« لبوسً ــة »الوطني ــلطانية« المحدث ــة الس ــت »الدول ــذا ألبس ل
مدعومًــا بســلطة الــرأي العــام، وإلــى حــد كبيــر أيضًــا مدعومًــا بأيديولوجيــا كثيــر مــن الأحــزاب والحــركات 
المعارضــة، التــي لا تعيــر اهتمامًــا لتحســين شــروط حيــاة المواطنيــن، قياسًــا بالاهتمــام الــذي تعيــره للمقاومة 

وللعــداء للإمبرياليــة والصهيونيــة. 
بهــذا تــم شــحن »الوطنيــة« بمضاميــن أيديولوجيــة، وإقامتهــا علــى مســائل الاقتنــاع الذاتــي، وليــس علــى 
معاييــر موضوعيــة مســتقلة ومحايــدة، بمــا يدعــم الاحتــكار المطلــق للثــروة والســلطة، ويدعــم ديماغوجيــا 
ــي  ــه الحقيق ــف الوج ــة وتخفي ــة الرّمزي ــات الهيمن ــان بمهم ــن تقوم ــة، اللتي ــة والإعلامي ــتين الحزبي المؤسّس

ــة. ــة المادي لوســائل الهيمن
ــة،  ــارات الوطني ــه المس ــت ل ــذي تعرض ــزدوج ال ــار الم ــوة الحص ــدى قس ــا، م ــف أيضً ــن أن نضي ويمك
ــا دون  ــات م ــا، والممارس ــة أيديولوجيً ــوق الوطني ــا ف ــعارات م ــة الش ــلال ازدواجي ــن خ ــا، م ــيًا وواقعيً سياس
الوطنيــة واقعيًــا. كل مــا ســبق أفضــى إلــى تهميــش المســألة الوطنيــة، وإعــادة الاعتبــار للتاريــخ المملوكــي- 
العثمانــي بــكلّ اســتلابه وقُبحــه وتأخــره، وحضــور هــذا التاريــخ بــكلّ صراعاتــه وانقســاماته وبلايــاه الطــاردة 

ــيّ.  ــيّ الفعل ــة للاجتمــاع الوطن لأيّ محاول
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خامسًا: الثورة السورية عام 2011 من منظور المسألة الوطنية 

يمكــن التمييــز بيــن خطّيــن كبيريــن ضِمــن الانفجــار التاريخــي الســوري الكبيــر، الــذي حــدث فــي آذار/ 
ــة  ــة الوطني ــة والدول ــعارات الحريّ ــه ش ــي، ومَثّلت ــيّ الديمقراط ــلميّ المدن ــطّ الس ــام 2011، الخ ــارس ع م
والديمقراطيــة، وحامــل هــذا الخــط هــم الشــباب والطــلاب والفاعلــون الاجتماعيــون والسياســيون ونَوَيّــات 
ــج  ــة ونَه ــات الهُوي ــل سياس ــذي حم ــو ال ــر ه ــطّ الآخ ــا. والخ ــطى عمومً ــات الوس ــي والفئ ــع المدن المجتم
العســكرة، وقــاده الإســلام السياســي، وأدى فــي الحصيلــة إلــى الفصائليــة والميليشــياوية والحــرب، وزيــادة 

منســوب التشــظّي الوطنــي، وانفجــار »الاجتمــاع الوطنــي« الســوري علــى هشاشــته. 
وبــات واضحًــا، بعــد مــا يَقــرَب مــن عشــر ســنوات علــى النكبــة الســورية، أنّ الخــطّ الثانــي تمكــن مــن 
طــرد الخــطّ الأول بالتعــاون، ذاتيًــا أو موضوعيًــا، مــع الســلطة القائمــة، ومــن ثــمّ، فــإنّ »انتصــار« هــذا الخــطّ 
أدى إلــى هزيمــة الجميــع فــي حــرب الجميــع علــى الجميــع، والوطنيــة الســورية كانــت أكبــر المهزوميــن، 
ــه المســلحة فــي مــا بعــد عــام 2011، وخاصــة مــع  ــه وفصائل ــة الإســلام السياســي بأحزاب مــن جــرّاء هيمن

تهميــش مرتكزاتهــا الثقافيــة والسياســية والمجتمعيــة فــي مرحلــة البعــث.
وبــات واضحًــا أيضًــا، أنّ المجتمــع التقليــدي مــا قبــل الكولونيالــي، الــذي أعــادت الاعتبــار لــه »الدولــة 
الســلطانية« المُحدَثــة فــي مرحلــة البعــث، ظهــرت نتائجــه بعــد عــام 2011، فظواهــر »التأخــر التاريخــي« التي 
كانــت تُعشــعش فــي قِيعــان »المجتمــع«، وتســيطر علــى الذهنيّــات فــي المــدن والأريــاف وعنــد المتعلميــن 
وغيــر المتعلميــن، كانــت ظواهــر حاكمــة فــي الثــورة الســورية بعــد عــام 2011، وشــكّلت مَتْــن هــذا الانفجار 
ــة وأُفــق »الدولــة  التاريخــي الكبيــر، ومــن ثــمّ، احتجزتــه )أي احتجــزت الانفجــار التاريخــي( فــي أُفــق المِلّ
ــى  ــت إل ــي قُذف ــقين الت ــن المنش ــات م ــه مجموع ــع إلي ــاحبًا تتطل ــلًا ش ــة ظ ــق الأم ــلّ أُف ــلطانية«، وظ الس
ــا مملوكيًــا عثمانيًــا، يعيــد إنتــاج تلــك الظواهــر المتأخــرة  الهوامــش، ليظــلّ بذلــك المَتــن »المجتمعــي«، مَتنً
ــات والمواقــف  ــة، وخصوصًــا علــى مســتوى الذهني ــة والأخــلاق والثقاف فــي السياســة والاجتمــاع والمعرف

مــن المــرأة وقضايــا الإنســان.
ــه  ــات المجتمــع المدنــي وتعبيرات ــا كلٌ مــن نَويّ ــر، اندفــع معً وكذلــك فــي هــذا الانفجــار التاريخــي الكبي
علــى تواضعهــا، والمجتمــع التقليــدي أو الأهلــي، حيث جسّــدت تلــك النوَيّــات والقُــوى المدنيــة الديمقراطية 
إرادة الحريــة والمســألة الوطنيــة، فــي حيــن جسّــد المجتمــع الأهلــي إرادة الســلطة المضــادة، بحملــه الفصائل 
ــي السِــلمي  ــة، فَسُــحِق الحَــراك الشــبابي المدن ــة الطــاردة للوطني الإســلامية المســلحة ذات الطبيعــة الظلامي
بيــن رحــى المجتمــع الأهلــي وميليشــياته مــن جهــة، وقــوة »الدولة-التســلطية« مــن جهــة أخــرى، ومــن ثــمّ، 

قــاد هــذان الطرفــان ســورية إلــى الحــرب الداخليــة وإلــى الانهيــارات الاجتماعيــة والأخلاقيــة والوطنيــة.
ومثلمــا كان »المجتمــع الأهلــي« وهندســة علاقاتــه ضــرورة »للدولة–الســلطانية«، لخدمــة تســلّطها 
المطلــق، وتغولهــا الشــمولي فــي كلّ مناحــي ومفاصــل الحيــاة، فــإن قيــام مجتمــع مدنــي هــو ضــرورة لنشــوء 
دولــة وطنيــة، المجتمــع الأهلــي عاجــز عــن إنتاجهــا. وهنــا مــن المهــم نقــد وتجــاوز الرؤية المبســترة الســائدة 
لــدى النُّخــب التقليديــة، التــي تــرى »المجتمــع المدنــي« علــى أنــه مجــرّد جمعيــات ومنظمــات مســتقلة عــن 
ــا  ــج دمجً ــي، وتدم ــع الأهل ــات المجتم ــي علاق ــدم ف ــة وتق ــو تاريخي ــة نم ــراه حال ــب، ولا ت ــلطة فحس الس
ــي، ولا  ــع الأهل ــكيلات المجتم ــي تش ــي ه ــب الت ــات والمذاه ــائر والإثني ــف والعش ــن الطوائ ــا بي ــفيًا م تعس
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يمكــن إلغاؤهــا، وبيــن العلاقــات الطائفيــة والمذهبيــة والإثتيــة، ولا تــرى أن المجتمــع المدنــي، فــي أعمــق 
ــي  ــة ف ــل الوطني ــا قب ــات م ــذه العلاق ــة ه ــاف تصفي ــة المط ــي نهاي ــدف ف ــة ته ــيرورة تاريخي ــو س ــره، ه مظاه
المجــال السياســي، وتغييــر نمــط العلاقــة مــا بيــن المجتمعيــن )الأهلــي والمدنــي( وَفْــق علاقــات الانفصــال 

ــة. والاتصــال المحكومــة بمنطــق التعــدّد والاختــلاف، وبمنطــق المضمــون العمومــيّ للمســألة الوطني
ومــن ثــمّ، نتــج مــن خِطابــات وسياســات الهُويّــة التــي فرضهــا الإســلام السياســي بالتعاضــد مــع علاقــات 
المجتمــع الأهلــي علــى الثــورة الســورية، نكــوص عــن الكونيــة والوطنيــة فــي آن معًــا، فمــن لا يســتطيع إنتــاج 
ــرأي العــام العالمــي  ــاج خِطــاب عالمــي، وهــذا يفســر صمــت ال خِطــاب عمومــيّ وطنــي، لــن يســتطيع إنت
ــة  ــي مقدم ــي ف ــث يأت ــورية، حي ــة الس ــي للنكب ــراث العالم ــدم الاكت ــم، وع ــوريين وغيره ــي الس ــن مآس ع
عوامــل هــذا الصمــت العالمــي: تقديــم الســوريين أنفســهم للعالــم كفصائــل وميليشــيات ومنصــات منقســمة 
ــري،  ــوع البش ــدة الن ــار وح ــي إط ــن ف دي ــوريين موَحَّ ــن س ــهم كوطنيي ــم أنفس ــن تقدي ــم ع ــة، وعجزه ومتقاتل
فــكان الســوريون أمــام عجــز مــزدوج، عجــز وطنــي وعجــز كونــي، ومــن هــو عاجــز وطنيًــا ســيكون عاجــزًا 

بالتأكيــد فــي العلاقــات مــع العالــم ومــع كل أنــواع الآخــر الإنســاني.
ــة، دفعــت الواقــع الســوري  ــة ودولي ــة وإقليمي ــة- سياســية، وداخلي ــة وثقافي ــة عوامــل مجتمعي أي أنّ جمل
ســة بوســاطة ســايكس-بيكو، وهــي لحظــة  بعــد عــام 2011، للابتعــاد أكثــر عــن »اللحظــة الليبراليــة« المؤسَّ

تأســيس الكيــان الســوري، ولحظــة انبثــاق »جنيــن الوطنيــة الســورية«.

سادسًا: المسألة الوطنية والفدرالية

ــم  ــي، ومعظ ــام الفدرال ــة النظ ــرح موضوع ــر يط ــدأ الكثي ــورية، ب ــي س ــرة ف ــرب المُدمّ ــنوات الح ــد س بع
النقاشــات التــي تناولــت هــذا الموضــوع، كان يهيمــن عليهــا خلفيتــان اثنتــان، فالمتحمســون لنظــام فدرالــي 
مســتقبلي، غالبًــا مــا يربطــون بيــن الاســتبداد والمركزيــة والوطنيــة، والمتحمســون للنظــام المركــزي غالبًــا مــا 

يربطــون بيــن النظــام الفدرالــي والتقســيم والتفتيــت.
إنّ الأزْمــات المتراكمــة والراســخة فــي الواقــع المجتمعــي الســوري، والناشــئة مــن مختلــف مراحــل تطــوّر 
ــا  ــا مرتبطً ــون حله ــن يك ــك، ل ــيتلو ذل ــا س ــرب، وم ــث والح ــي البع ــي مرحلت ــة ف ــوري، وخاص ــان الس الكي
بشــكل النظــام المقبــل، فيمــا إذا كان نظامًــا مركزيًــا، أم نظامًــا مركزيًــا مــع اســتقلال إداري موســع، أم نظامًــا 
ــظ،  ــين الحاف ــرات ياس ــخ« بتعبي ــياس- تاري ــى »الس ــية، بمعن ــول السياس ــى أنّ الحل ــل عل ــذا يحي ــا. ه فدرالي
ــة  ــة والثقافي ــى الجتماعي ــاول البن ــد لتط ــب أن تمت ــل يج ــام، ب ــكل النظ ــن ش ــد م ــي أبع ــورية ه ــة الس للنكب
والأخلاقيــة، وكيفيــة إنتــاج المعرفــة وعلاقــة الدّيــن بالسياســة، وإعــادة تكويــن رؤيــة الســوريين حــول قضايــا 

ــي. ــة ومضمــون الجتمــاع الوطن ــة الوطني ــة والدول الوطني
والحــال، أنّ وطنيــة النظــام ليســت مُرتبطــة بشــكله، ســواء أكان مركزيًــا أم فدراليــا، فالنظــام الفدرالــي يمكن 
أن يكــون وطنيًــا أو غيــر وطنــي، كذلــك النظــام المركــزي يمكــن أن يكــون وطنيًــا أو غيــر وطنــي، والوطنيــة 
هنــا لــكلا النظاميــن ليســت صفــة أخلاقيــة، وغيــر الوطنيــة ليســت تُهمــة، فالوطنيــة تشــير إلــى مبــدأ عموميــة 

الدولــة، كمــا أنّ غيــر الوطنيــة تشــير إلــى نقــص مبــدأ العموميــة. 
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ــل مــن وطنيتهمــا،  وكمــا هــو معــروف للجميــع، إن فدراليــة النظاميــن الأميركــي والنظــام الألمانــي لا تُقلِّ
أي لا تثلــم مبــدأ العموميــة فيهمــا، كمــا أنّ مركزيــة النُّظــم العربيــة الشــديدة لا تجعــل مــن هــذه النُّظــم أنظمــة 

وطنيــة. 
فــي مــا يتعلــق بالواقــع الســوري، مــن الســابق لأوانــه طــرح شــكل النظــام، فهنــاك الكثيــر مــن الإشــكاليات 
ــات  ــة مقدم ــي منزل ــي ف ــا، وه ــة حلِّه ــا ومحاول ــل معه ــا والتعام ــر فيه ــرض التفكي ــة، يُفت ــة بالوطني المتعلق
ــة، ويمكــن اختصــار وتلخيــص هــذه  ــة، بصــرف النظّــر عــن طبيعــة نظــام الدول ــة وطني ــادئَ لنشــوء دول ومب

ــي: ــكاليات بالآت الإش
ــوز  ــة ولا تَح ــة جُزئي ــلحة فصائلي ــوى مس ــاس قُ ــكل أس ــا بش ــورية تُطلقه ــي س ــة ف ــوات للفدرالي 1 .  إنّ الدّع
ــا تضــمُّ  ــي عــن القــول إنّ ســورية حاليً ــع، وغن ــوى أمــر واق ــارة عــن قُ ــل هــي عب ــة، ب صفــات العمومي
ثــلاث مجموعــات مســلّحة: المجموعــة الأولــى، الســلطة الحاكمــة وجيشــها والمليشــيات الداعمــة لهــا 
مــن داخــل الحــدود ومــن خارجهــا، ثانيًــا المجموعــات المســلحة الكرديــة، وثالثًــا مجموعــة الفصائــل 
الإســلامية فــي إدلــب ومناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون وريــف حمــاة الشــمالي، ومــن ثــمّ، فــإنّ 
ــات الوســطى  ــاب رأي عــام وهجــرة الفئ ــات، وبغي ــي بوجــود هــذه المجموع ــرار للنظــام الفدرال أيّ إق
ــة  ــراع دَولي ــاحة ص ــى س ــورية إل ــول س ــارج، وتح ــل والخ ــي الداخ ــية ف ــارات السياس ــاب الخي وغي
وإقليميــة، ســيكون عبــارة عــن اتفــاق بيــن قُــوى مســلّحة حصريــة وكســرية مــا دون وطنيــة، ومــن وراءهــا 
ــن  ــارة عــن اتفــاق بي ــي المكــوّن عب ــكلّ مجموعــة منهــا. أي ســيكون النظــام الفدرال ــدول الداعمــة ل ال
أمــراء الحــرب، ويســتبطن خزّانًــا اســتراتيجيًا لحــروب أهليــة مديــدة، ستنشــأ وتنتهــي تبِعًــا لتغيّــر موازيــن 

القُــوى فــي المســتقبل القريــب والبعيــد.
ــه  ــف في ــي، ويعص ــه الوطن ــي اندماج ــا ف ــا فادحً ــي نقصً ــر« يعان ــع متأخ ــي »مجتم ــي ف ــام الفدرال 2.   إنّ النظ
ضعــف كبيــر علــى مســتوى النُّخــب ومســتوى الــرأي العــام بقضيــة الفضــاء العــامّ أو الفضــاء الوطنــي، 
ــن  ــوري م ــان الس ــى الكي ــذي آل إل ــة ال ــل الحداثي ــا قب ــة م ــات المجتمعي ــن العلاق ــإرث م ــوم ب ومحك
ــى  ــه إل ــن زحزحت ــا، م ــى أهميته ــة، عل ــة الحداث ــتطع صدم ــم تس ــي، ول ــي- العثمان ــه المملوك تاريخ
الهوامــش، وظــل مبــدًأ حاكمًــا علــى السياســة والثقافــة والمعرفــة والاجتمــاع، ســيؤدي بالضــرورة إلــى 

ــوا بعــد. ــم يحترق ــن ل ــة ســتحرِق مــن تبقــى مــن الذي ــة وإثني نظــام مُحاصّــة مذهبي
ــع  ــا، هــي نمــوذج فاق ــي زاد عمرهــا علــى ســبعين عامً ــة، الت ــة فــي المُحاصّــة الطائفي ــة اللبناني 3.   إنّ التجرِب
عــن »فدراليــة« طوائــف واقعيًــا، وإن لــم يكــن منصوصًــا علــى نظــام فدرالــي بالدســتور، لكــن عمليًــا أي 
نظــام فدرالــي فــي مجتمــع متأخــر يعانــي واقعــة الانقســام العمــودي، ويعانــي نقصًــا فــي شــروط الحيــاة 
المدنيــة، لــن يكــون بأفضــل مــن التجرِبــة اللبنانيــة البائســة، التــي هــي تجرِبة حــروب أهليــة متفجــرة حيناً 
وكامنــة أحيانًــا، وتجرِبــة فســاد وانحطــاط، وصلــت مؤخــرًا إلــى إفــلاس تــامّ سياســي ومالــي وأخلاقــي. 
وهــذا يشــي بأهميــة تصفيــة شــروط التأخــر التاريخــي وشــروط إنتــاج الأيديولوجيــات المذهبيــة والإثنيــة 
فــي »المجتمــع« الســوري كشــروط لازمــة لبلــورة فضــاء عــام، وهــذا الأخيــر يؤسّــس لشــروط حِــوار 
وطنــيّ فاعــل وعــادل، قــادر علــى أن يُفضــي إلــى تقريــر شــكل النظــام مــن حيــث المركزيــة أو الفدراليــة.

ــر فــي  ــة فــي ســورية قضيــة عادلــة، وهــي مــن الأســباب الدافعــة للتفكي ــة الكردي 4.    لا شــكّ فــي أنّ القضي
ــة علــى الأوهــام  ــر مبني ــة، وغي ــة فعلي ــة الكُــرد الســوريين مظلومي النظــام الفدرالــي. صحيــح أنّ مظلومي
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والأســاطير كغيرهــا مــن المظلوميــات، وهــي معاصــرة وتعــود إلــى الزمــن البعثــي القريــب، وناتجــة مــن 
أفعــال ســلّطوية وضعــت الكُــرد فــي موقــع اســتلاب قومــي وثقافــي وتهميــش اقتصــادي وقهــر سياســي، 
لكــن العناصــر الجاذبــة فــي هــذه المظلوميــة نحــو بنــاء فضــاء وطنــي ســوري، ينبغــي أن تتغلــب علــى 
النزعــات نحــو إقامــة مشــاريع قوميــة كرديــة متعارضــة مــع مفهــوم الوطنيــة الســورية، بصــرف النظــر عــن 

شــكل النظــام المقبــل ســواء أكان مركزيًــا أم فدراليــا.
وهــذا احتمــال يُفتــرض أن تُرجّحــه قُــوة الــدّرس البيداغوجــي، الــذي يجــب أن يُســتخلص مــن النتائــج    
الكارثيــة التــي نتجــت مــن تســييس العروبــة، فتســييس الكرديــة كتســييس العروبــة ســواء بســواء، فمــن 
غيــر المعقــول، أن يبــدأ القوميــون الكُــرد اليــوم مــن منســوب النتائــج المــرّة التــي وصلــت إليهــا هزائــم 

ــن العــرب. القوميي
ــه  ــت إلي ــذي انته ــر ال ــن المصي ــالًا م ــل ح ــة أفض ــة الكردي ــية القومي ــآلات الرومانس ــون م ــن تك ــا ل   كم
الرومانســية القوميــة العربيــة، خاصــة فــي زمــن خســوف القوميــات وتراجــع دورهــا التحــرري، وتحولهــا 
إلــى شــكل مــن أشــكال الهُويّــة الكابــح للحريــة والإنســية، وارتفــاع مســتوى عَــداء الــدول النافــذة فــي 
ــار  ــورية، والآث ــي س ــة ف ــات الدولي ــدات السياس ــى تعقي ــة إل ــة، إضاف ــرد القومي ــات الكُ ــم لتطلع الإقلي
المدمــرة لانهيــار »الاجتمــاع الوطنــي الســوري«، كل ذلــك يجعــل مــن الوطنيــة الســورية مجــالًا حاميًــا 

ــرى. ــات الأخ ــن القومي ــم م ــا ولغيره ــرب معً ــرد والع للكُ
5.    إذا كان الكُــرد والعــرب عاجزيــن عــن إنتــاج علاقــات حيــاة سياســية مشــتركة قائمــة علــى مبــدأ المواطنــة 
ــرق  ــرة أو ش ــة الجزي ــي مِنطق ــات ف ــذه العلاق ــاج ه ــن إنت ــزون ع ــد عاج ــم بالتأكي ــورية الأم، فه ــي س ف
الفــرات، وإذا كان السّــنة والعلويــون غيــر قادريــن علــى الانخــراط فــي مســارات اندماجيــة فــي ســورية 
الأم، فهــم بالتأكيــد ســيعجزون عــن ذلــك فــي مــا يســمى »ســورية المفيــدة«، فالخــروج مــن ســياقات 
ــات  ــدود الإثني ــع ح ــة م ــات متطابق ــب كانتون ــون بتركي ــن يك ــي، ل ــر الذات ــال والتدمي ــراب والاقتت الاحت
ــيرورة  ــو س ــروج ه ــل الخ ــة، ب ــة والدولي ــدول الإقليمي ــح ال ــدود مصال ــع ح ــة م ــف، ومتطابق والطوائ
انعتــاق طويلــة وصعبــة وغيــر حتميــة، لكنهــا محتملــة، مــن قيــود الهُويّــات، وتأســيس العلاقــات العامّــة 

ــة والإنســية. ــدأي الوطني المشــتركة علــى مب

دات لازمة للمسألة الوطنية السورية من منظور الحداثة سابعًا: محدِّ

مــن نافــل القــول إنّ الهُويّــة الوطنيــة/ القوميــة هــي مــن صناعــة الحداثــة، ارتبطــت بنشــوء الدولة-الأمــة 
فــي الغــرب، بمــا تطلــب ذلك مــن أجهــزة قانونيــة وحقوقيــة، أي أجهــزة انتمــاء إلــى تلــك الهُوية، والإشــكالية 
المعضلــة التــي تواجــه »المجتمعــات« المتأخــرة حاليًــا: تتمثــل بأنهــا تعيــش أوضاعًــا، تنتمــي إلــى مرحلــة مــا 
قبــل الدولــة- الأمــة، أو مــا قبــل الحداثــة، فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه الشــعوب التــي بنــت دولهــا القوميــة، 
تتنطــع لمشــكلات مــا بعــد الدولــة- الأمــة، وهــي مشــكلات جدّيــة وفعليــة، صــارت مَثــار نقــد وتفكيــك فــي 
الغــرب، )فوكــو(، وفلاســفة مــا بعــد الحداثــة عامــة. وهــذا يُذكّــر ببعــض النقاشــات التــي دارت فــي ســتينيات 
وســبعينيات القــرن الماضــي، بعــد صــدور كتــاب عبــد اللــه العــروي الأيديولوجيــا العربيــة المعاصــرة، عــن 
ــي  ــا ف ــئة حينه ــتركيات الناش ــي للاش ــي والاجتماع ــن الثقاف ــى الصعيدي ــة عل ــد ليبرالي ــاء قواع ــرورة إرس ض
البلــدان المتأخــرة، وأنــه لا يحــقّ للمثقــف اليســاري العربــي أن ينتقــد التــراث الليبرالــي، كونــه لم يمتلكــه بعد، 



62

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

وأكثــر مــن ذلــك أيضًــا، إذ طــرح المفكــر الراحــل ياســين الحافــظ ســؤالًا كبيــرًا أخــذ منــه الكثيــر مــن الجهــد 
والتفكيــر، وهــو كيــف يمكن توطيــن مكتســبات الليبرالية مــن دون المــرور بالمرحلــة البورجوازيــة الأوروبية؟ 
ــة  ــق الهُوي ــات تحقي ــي ممكن ــا، ماه ــأل أيضً ــن أن نس ــظ، يمك ــين الحاف ــل ياس ــؤال الراح ــا س ــى خط وعل
ــفة  ــل الفلاس ــن قب ــه م ــد الموجّ ــبان كلّ النق ــي الحس ــذ ف ــع الأخ ــة م ــة الوطني ــورية والدول ــة الس الوطني
الأوروبييــن وغيــر الأوروبييــن لأجهــزة الهويــة، التــي صنعتهــا الدولــة الحديثــة؟ وذلــك لأنّ الدولــة الوطنيــة 

ــد.  ــز بع ــم يُنج ــتقبل، ل ــروعًا للمس ــزال مش ــم، لا ت ــرب جميعه ــد الع ــوريين، وعن ــد الس عن
وإذا أخذنــا علــى ســبيل المثــال نقــد المفكــر التونســي فتحي المســكيني للدولــة/ الأمــة ولجهازهــا الهووي 
حيــث يقــول: )إذ مــا دامــت الدولــة الحديثــة قــد صنعــت جهــاز »الهُويــة« مثــل »أوراق الهُويــة وصــورة الهُويــة 
وبصمــة الهُويــة«، وحوّلتــه إلــى جــدار أخلاقــي وامتحــان أمنــي مُســلّط علــى رِقــاب »ســكّانها« فإن »الســكان« 
ــة فائقــة تســتفيد باســتمرار  ــة قانوني ــاء بعناي ــه فــي الأثن لــن يكونــوا »مواطنيــن« إلا بثمــن »هــووي« يقــع تثبيت
ــة/ الأمــة العُضــال: هــي لا تــرى علــى  ــيٍّ مــن كلّ تطــور تقنــي. وإنّ هــذا هــو مــرض الدول علــى نحــو كلب
إقليمهــا غيــر كائنــات »هوويــة« بــلا أيّ مخــزون »ذاتــي« فــردي أو خــاص، إنّ شــعارها الرســمي هــو: الهُويــة 
قبــل الــذات. ولذلــك فهــذه الكائنــات الهوويــة لا يحــق لهــا أن تمــرّ مــن »الســاكن« إلــى »المواطــن« إلا مــن 
خــلال تذكــرة هوويــة رســمية. وبعــد اســتبعاد فكــرة »العامــة« وتعويضهــا بمفهــوم »الشــعب« الحديــث، تــمّ 
اختــراع ظاهــرة »الســكان« فوكــو، والــزّجّ بهــم فــي إقليــم الدولــة بشــكل أمنــي. لكــن الثمــن كان فــرض جهاز 
الهُويــة ولكــن بخاصــة الســكوت النســقي عــن زهــرة العصــور الحديثــة بامتيــاز: أي الذاتيــة الحــرة. فــي كلّ 
صقــع تلعــب الدولــة الحديثــة »لعبــة الهويــة« ضــد »الحريــة« والخاســر الأكبــر هــو إمكانيــة »الذاتيــة« التــي 
اخترعهــا المُحدثــون وأهدوهــا للحيــوان الإنســاني فــي كلّ مــكان. ولذلــك فــكلّ خلــطّ بيــن الهُويــة والذاتيــة 

هــو انخــراط فــي كوميديــا الدولــة/ الأمــة التــي أخــذت اليــوم تفقــد مــن »ســيادتها«()8(. 
ــة  ــة أو الدول ــة/ الأم ــة الدول ــة، فإقام ــات مضاعف ــم مهم ــوريين وغيره ــى الس ــرح عل ــكالية تط ــذه الإش ه
ــك  ــع تل ــل م ــب التعام ــه يج ــت نفس ــي الوق ــرة، وف ــدان المتأخ ــي البل ــة ف ــرورة تاريخي ــرق، ض ــة لا ف الوطني
ــا  ــا كوزموبوليتيً ــار مواطنً ــن ص ــن الراه ــزان، لأنّ المواط ــة وات ــة بجديّ ــة الوطني ــول الهُوي ــارة ح ــا المُث القضاي
أكثــر مــن كونــه مواطنًــا محليًــا. أو بمعنــى آخــر، كيــف يمكــن الاحتــراس مبكــرًا لإشــكاليات جهــاز الهُويــة 

ــى تحقيقــه؟ ــة إل ــي مــع وجــود حاجــة تاريخي الوطن
هــذه مهمــات فــي غايــة الصعوبــة والتعقيــد، لا تحتمــل إجابــات قطعيــة ونهائيــة، بــل هــي فــي حاجــة إلــى 
حِــوار عميــق وإنصــات منقطــع النظيــر بيــن ذوات حــرّة مســتقلة غيــر مُســتنفَدة فــي أبعادهــا الهوويــة، وأعتقــد 
ــوار  ــذه: إنّ حِ ــي ه ــا فه ــندافع عنه ــي س ــة الت ــا الأطروح ــول: أم ــن يق ــق حي ــى ح ــكيني عل ــي المس أنّ فتح

الهُويــات غيــر ممكــن، وذلــك أنّ الأفُــق الوحيــد للحِــوار هــو الحِــوار بيــن الــذوات الحــرّة. 

ما الفرق بين حِوار الهُويات وحِوار الذوات؟

يبــدو أنّ العائــق الأكبــر أمــام التّحــوّل مــن نمــوذج الهُويــة إلــى نمــوذج الذات هــو غيــاب الإمــكان الجذري 
للحِــوار. إنّ الحِــوار هــو التبــادل الجــذريّ لمعنــى الحريّــة مــن حيــث هــي الأفــق الوجــودي الوحيــد لذاتيتنــا. 

)8(  فتحي المسكيني؛ الهوية والحرية نحو أنوار جديدة، جداول للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى عام 2011، ص 240.
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نحــن لــن نتحــاور إلا بقــدر مــا نتبــادل وبقــدر مــا نُبــذّر مــا بحوزتنــا مــن حريــة. إنّ الحِــوار الأصيــل هــو تبديــد 
لامحــدود لحريتنــا أو لا يكــون، ولذلــك لا معنــى لحريــة ممنوعــة ســلفًا مــن الطمــع فــي المســتحيل. ولكــنّ 

أيّ هُويــة فــي اســتطاعتها أن تُبــذّر حريتهــا كشــرط للحِــوار؟)9(
وعلــى الرغــم مــن هــذه الإشــكاليات المُحقّــة والخــوف مــن الأجهــزة الهوويــة للدولــة الحديثــة، لا يمكــن 
التفكيــر فــي مصائــر الوطنيــة والدولــة/ الأمــة إلا فــي أُفــق الحداثــة ورهاناتهــا علــى أنهــا »مشــروع لــم يكتمل 

بعــد« كمــا يقــول الفيلســوف الألمانــي المعاصــر يورغــن هابرمــاس.
إذًا، مــن منظــور الحداثــة وعلاقتهــا بالمســألة الوطنيــة/ القوميــة، مــن المهــم إبــراز حزمــة مــن القضايــا، مــن 

: همها أ
ــدم  ــة ع ــم، وضمان ــة والعال ــى الكوني ــا عل ــة انفتاحه ــو ضمان ــة، فه ــي للوطني ــون الإنس ــق المضم 1.  تعمي
انتكاســها إلــى هُويّــات مــا قبــل وطنيــة، وكذلــك ضمانــة ضمــور بُعدهــا الشــوفيني واختفــاء نزعــة العَــداء 
ــا  ــا بم ــات بينه ــب العلاق ــد تركي ــة، إذ تعي ــة الجُزئي ــات المحلي ــى الهُويّ ــة عل ــة حاكم ــارج، فالوطني للخ

ــه هــي محكومــة بالانتمــاء إلــى الجماعــة الإنســانية.  ينســجم مــع عموميتهــا، وفــي الوقــت ذات
»ثمّــة حــق حيــويّ كونــيّ مــن شــأن كلّ بشــري معاصــر أن يتمتــع بــه، ألا وهــو الانتمــاء الجــذريّ إلــى   
النــوع الإنســاني... إنّ مجــرد وجودنــا هــو انتمــاء جــذريّ إلــى بنيــة الكــون، ومــن ثــمّ إلــى تفكيــر وآلام 
كلّ بشــريّ ســابق أو لاحــق علينــا... وبســبب أننــا لــم نســتعمل مــن أنفســنا القديمــة إلــى حــدِّ الآن إلا 
ــا  ــة، فإنن ــة والديني ــا القومي ــي بالأســاس انفعالاتن ســطحها الهــووي الصاخــب والعنيــف والمهــزوز، نعن
ــا  ــي بُعده ــول ف ــا تق ــة كم ــة واليومي ــنا المحسوس ــديد لأنفس ــات ش ــادة إنص ــى إع ــون إل ــا نك ــوج م أح

ــون؟«)10(.  ــن نك ــول م ــة ح ــة نهائي ــة ثقافي ــن أيّ أجوب ــدًا ع ــي، بعي ــري الكون البش
ــا، مــن دون وعــيِ جذريــة وأولويــة انتمائــه الإنســاني،  بهــذا المعنــى، لا يمكــن أن يصبــح الســوري مواطنً
ــن  ــع الإنســان ككائ ــي خاصــة، كونهــا تض ــة الاندمــاج الوطن ــخة فــي قضي ــة راس ــي يكتســي أهمي ــذا الوع ه
كلّــي مُكْتــف بذاتــه ولا يحتــاج إلــى أيّ هُويــة أخــرى مــن خــارج ذاتــه، تعطيــه قيمــة أعلــى مــن تلــك القيمــة 

الإنســانية العليــا، والتــي تطّهــره مــن الرواســب المذهبيــة والطائفيــة والإثنيــة والأيديولوجيــة. 
2.  الوطنيــة ليســت دعــوة أيديولوجيــة أو سياســية أو انتخابيــة، وليســت امتيــازًا توزّعــه ســلطة مســتبدة دينيــة 
أو غيــر دينيــة علــى مــن تشــاء وتحرمــه عــن المعارضيــن لهــا، كمــا كان يحــدث مــع ســلطات الحــزب 
ــن.  ــف المعادي ــي ص ــم ف ــم ه ــا عداه ــن، وكلّ م ــون وطنيي ــايعون والموال ــث كان المش ــد، حي الواح
ــد  ــاه العقائ ــاد تُج ــة والحي ــية والعمومي ــادئ الإنس ــى مب ــها عل ــمّ تأسيس ــي، أن يت ــب والحتم ــن الواج فم
والانتمــاءات، وهــذا يجعــل حدودهــا متطابقــة مــع حــدود العلمانيــة، فدائــرة الوطنيــة الســورية أوســع 
مــن الإســلام والمســيحية واليســار واليميــن والعروبــة والكرديــة وجميــع المذاهــب والطوائــف 
ــوب  ــى منس ــى إل ــرية لا ترق ــالات كس ــم ح ــا، بوصفه ــم جميعً ــا تحتويه ــك لأنه ــات، وذل والأيديولوجي
الكلّــي والعــام، وبصــرف النظــر عــن موضــوع العــدد والكــمّ المذهبــي أو الإثنــي، فالدولــة الوطنيــة لا 
تنظــر إلــى موضــوع الكــمّ العــددي، وتقيــم تمايــزات علــى أساســه، وإلا كفّــت عــن كونهــا دولــة. ويمكن 

)9(  فتحي المسكيني؛ المرجع السابق، ص 16-15.
)10(  فتحي المسكيني؛ المرجع السابق، ص 12.
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أن نلاحــظ أنّ كلّ حــروب المشــرق العربــي، والحــرب الســورية خاصــة، يقــف فــي خلفيتهــا علــى الدوام 
احتــلال المجــال العــام مــن قبــل إرادات خاصــة بالقــوة الغاشــمة، ومــن ثــمّ، انتفــاء عموميتــه وتحولــه 

ــوّة الخالصــة. إلــى مجــال خــاص تُعربــد فيــه إرادة القُ
وغنــيّ عــن القــول إنّ دســتور الدولــة الوطنيــة يجــب أن يجسّــد طابعهــا العمومــي، أي أنــه يتضمــن فحســب 
كلّ مــا يتفــق عليــه المواطنــون مــن خــلال برلمــان مُنتخــب أو جمعيــة تأسيســية مُنتخبــة، ولا يجــوز أن يكــون 
ــل  ــن قب ــه م ــق علي ــك المتف ــر ذل ــا، غي ــماويًا أو أرضيً ــواء أكان س ــريع س ــادر التش ــن مص ــدر م ــاك أيّ مص هن
فعــة، هــو هــذا الاتفــاق بيــن المواطنيــن الأحــرار علــى  المواطنيــن. ومــا يعطــي الدســتور هالــة الســموّ والرِّ
أن يكونــوا جميعًــا محكوميــن بمــا اتفقــوا عليــه، وإلا انتفــت فكــرة دولــة حــقّ وقانــون، وانتفــت الديمقراطيــة 
والسياســة، وأصبحنــا فــي ميــدان تعسّــف الإرادة الخاصــة. يقــول الراحــل إليــاس مرقــص: يجــب الانتقــال 

مــن »الديمقراطيــة« )مــع مزدوجيــن!( إلــى »دولــة حــق« وديمقراطيــة. 
»دولة حق«. دولة حق وقانون... إلخ، هذا هو الأساس المنطقي للديمقراطية.

لا دولة ديمقراطية إذا لم تكن أولًا »دولة حق«.
لا ديمقراطية بلا دولة.

لا ديمقراطية مع اللادولة.
واللادولة هي الدول )بالجمع(، الفوضى والعسف والاستبداد. 

وهي المخلوطة؛ دول، طبقات، طوائف، قبائل... إلخ.
دولــة حــق: هــذا يعنــي أولًا ســموّ القانــون. بــدءًا مــن الدســتور )دســتور الدولــة(، وصــولًا إلــى نظــام الســير 

فــي الشــوارع، مــرورًا بالقوانيــن.
س فكرة سموّ القانون. فهذه مفارقة كبيرة تستحق الاهتمام)11(.  إذا كانت فكرة »الله تعالى« لا تُؤسِّ

ــة  ــادئ العمومي ــى مب ــها عل ــة، وتأسيس ــة أو ديني ــحنة أيديولوجي ــن أيّ ش ــورية م ــة الس ــغ الوطني 3.   إنّ تفري
والإنســية والحيــاد والمواطنــة المُجــرّدة، ســيُفضي بالضــرورة إلــى إعــادة النظــر جذريًــا وبشــكل حاســم 
ــى  ــام إل ــاوم«، أو الانضم ــر مق ــاوم« أو »غي ــور مق ــى »مح ــاء إل ــي« والانتم ــدور الإقليم ــكار: »ال ــي أف ف
ــكرة  ــاء لعس ــرّ الغط ــذي وف ــورية، ال ــيّ لس ــدّور الحرب ــزْع ال ــمّ، ن ــن ث ــدي«، وم ــود وتص ــات »صم جبه
ــة،  ــر التوتاليتاري ــة، ونشــوء ظاهــرة الجماهي ــات أيديولوجي ــى كائن ــل البشــر إل ــاة السياســية، وتحوي الحي
ــوريين  ــتقبل الس ــن مس ــة، أن نره ــا وأم ــة ومجتمعً ــا ودول ــي وطنً ــا أن نبن ــتقبلًا، إذا أردن ــوز مس ــلا يج ف
لأيّ قضيــة خارجــة عــن دائــرة قضيــة الحيــاة وتحســين شــروط العيــش الكريــم للبشــر، لــذا مــن أولــى 
مهمــات أيّ دولــة وطنيــة محتمَلــة النشــوء هــي ســحب ســورية مــن مســتنقع المحــاور، وبنــاء دور إقليمي 
اقتصــادي وثقافــي لســورية عِوضًــا مــن دورهــا الإقليمــي الصراعــي، الــذي ورِثنــا عنــه الكــوارث كارثــة 

تلــد أخــرى.
4.  كذلــك، فــإنّ الوطنيــة بحيادهــا وتجرّدهــا وعموميتهــا وأنســيتها، تذهــب علــى خــطّ مغايــر للاتجاهــات 
ــة أو تســييس الديــن. فــي رحــاب  ــارات، التــي تُؤسّــس علــى مفاهيــم وممارســات تســييس القومي والتي

)11(  إلياس مرقص؛ مجلة الوحدة، العدد 6، 1985، أطروحات من أجل إصلاح الفلسفة، ص 5 من المقالة.
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العموميــة الوطنيــة الفســيح، الــذي هــو أوســع/ ويحتــوي كلّ الانتمــاءات الأخرى، تصبــح القوميــة انتماءً 
ثقافيًــا، ويصيــر الانتمــاء الدينــي انتمــاءً أخلاقيًــا وروحيًــا، ويمــارس المتدينــون كلّ عباداتهــم وطقوســهم 
الدينيــة بحُريّــة مُطْلقــة فــي المجتمــع المدنــي، أمــا فــي المجــال السياســي، مجــال الدولــة فــلا وجــود إلا 
ــا أو  للأبعــاد الوطنيــة العموميــة، التــي تخاطــب الســوريين بوصفهــم ســوريين أساسًــا، لا بوصفهــم عربً

كــردًا أو مســلمين أو مســيحيين.
وهــذا يعنــي أيضًــا، أنّ الوطنيــة تتعــارض مــع أفــكار وممارســات تنظيمــات، مثــل أحــزاب الطليعــة العربيــة 
والطليعــة الكرديــة والطليعــة الإســلامية ومؤتمــرات مســيحييّ الشــرق وعلويــيّ ســورية المعارضيــن... إلــخ. 
وفــي الوقــت ذاتــه هــذا لا يتعــارض مــع إمــكان إقامــة وحــدة عربيــة بيــن بلديــن أو أكثــر، لكنــه يجعــل ممــرّ 
الوحــدة الوحيــد مــن خــلال الــدول الوطنيــة المُفترَضــة فــي هــذه البلــدان، مــن خــلال تصويــت برلماناتهــا 
علــى هــذه الوحــدة وشــروطها وأهدافهــا وانعكاســها علــى رفــاه المواطنيــن وحياتهــم فــي البلــدان المعنيــة. 
ــذي  ــيّ أو فخ ــداد عِرق ــى امت ــا عل ــلًا مبنيً ــس عم ــا، ولي ــازًا وطنيً ــذه إنج ــدة كه ــح وح ــن تصب ــذه المضامي به
يذهــب نحــو توســيع دائــرة العِــرق والبطــون والأفخــاذ، ولا يعنيــه رفــاه وحيــاة البشــر، ويتخــذ العنــف والقهــر 
والعســف طريقًــا لتلــك الوحــدة، كضــمّ الكويــت مــن قبــل نظــام صــدام حســين، وتوحيــد أجــزاء مــن ســورية 
والعــراق مــن قبــل داعــش، فوحــدات كهــذه لا تُولّــد إلا الحــروب والعــداوات والدمــار ومصيرهــا فــي النهايــة 

تكريــس الانفصــال بصيغــة أكثــر عمقًــا وتَجــذّرًا. 
وكذلــك، فــإنّ الأحــزاب والتنظيمــات السياســية، تَفقــد صفتهــا الوطنيــة عندمــا يكــون لهــا امتــداد خــارج 
ــإنّ حــزب البعــث فــي ســورية والعــراق وغيرهــا مــن  ــى ذلــك، ف ــة، واســتنادًا إل ــة الوطني ــد الدول حــدود بل
البلــدان العربيــة، لــم يكــن حزبًــا وطنيًــا، وحــزب العمــال الكردســتاني وفروعــه فــي ســورية والعــراق، ليــس 
ــة،  ــة وطني ــت حرك ــة ليس ــر العربي ــة وغي ــدان العربي ــي كل البل ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــا، وحرك ــا وطنيً حزبً
لا بــل إنّ وجــود هكــذا أحــزاب خطــر علــى الوطــن والأمــن والاســتقرار والحيــاة بمفاصلهــا كافــة، وخطــر 
خاصــة علــى الاندمــاج الوطنــي وعلــى السياســة بمفهومهــا العــام، بوصفهــا فاعليــة مجتمعيــة وليســت فاعليــة 
حزبويــة، وغالبًــا مــا تكــون هكــذا أحــزاب وحــركات أحزابًــا وحــركات مــا فــوق وطنيــة شــعاراتيًا، ومــا تحــت 

وطنيــة واقعيًــا وفعليًــا.
ــة الّلغــوَ المتمثــل بإقامــة حــدود وفواصــل مــا بيــن إســلام سياســي »معتــدل«  وبهــذا أيضًــا، تنفــي الوطني
وإســلام سياســي متطــرف، أي مــا بيــن إســلام سياســي »معتــدل«، قــادر علــى التصالــح مــع القضيــة الوطنيــة، 
ــركات  ــه الح ــت عن ــذي أفصح ــام ال ــاه الع ــن الاتج ــة، لك ــألة الوطني ــارد للمس ــرف ط ــي متط ــلام سياس وإس
والفصائــل والأحــزاب والمليشــيات الإســلامية، ينبــأ بالتعاضــد البنيــويّ مــا بيــن »المعتدِليــن« والمتطرفيــن، 
ــزب  ــي، وح ــعبي العراق ــد الش ــيات الحش ــع ميليش ــوة م ــل بق ــراق يتمفص ــي الع ــيعي ف ــوة الش ــزب الدّع فح
العدالــة والتنميــة التركــي بزعامــة أردوغــان، وهــو »أرقــى« تجرِبــة إســلامية سياســية فــي تاريــخ المســلمين، 
ــة،  ــة الأتاتوركي ــته العلماني ــي وسياســي أرس ــي وثقاف ــاخ مجتمع ــي من ــا ف ــة ونموه ــذه التجرِب ــم ولادة ه بحُك
ومــع هــذا كانــت التجرِبــة الأردوغانيــة مــع الإخــوان المســلمين الســوريين، همــا حاضنــة الحــركات الظلاميــة 

ــة والمســلحة! العنفي
ــدل«  ــي معت ــلام سياس ــن »إس ــة بي ــوارق الواهي ــة الف ــف إقام ــن موق ــال م ــرورة الانتق ــى ض ــود إل ــذا يق وه
وإســلام سياســي متطــرف، إلــى موقــف تاريخــي مطلــوب وواجــب، يقــوم علــى معارضــة تســييس الديــن مــن 
ــا مــن المجــال العــام إلــى الجوامــع والكنائــس والمجتمــع المدنــي. وبالتــلازم  حيــث المبــدأ، وترحليــه كليً
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مــع مــا ســبق، فــإنّ ســياقات العولمــة الراهنــة وزمانيتهــا، تجعــل مفهــوم الإصــلاح الدينــي كمــا طُــرح تقليديًــا 
بوصفــه إعــادة تأويــل النصــوص وخلــق هوامــش جديــدة علــى هوامــش تراكــم عليهــا غبــار التاريــخ، مســألة 
ــرة للحــركات الإســلامية مــن الســودان  ــات المطلــوب بعــد هــذه التجــارِب المُدمِّ ــة لا طائــل منهــا. وب عبثي
إلــى غــزة ومــن جنــوب لبنــان إلــى جنــوب العــراق، ومــن الموصــل إلــى أريــاف دمشــق وحلــب وإدلــب، 
ــل بإعــادة  ــا يتمث ــا دينيً ــن فــي اليمــن، إصلاحً ومــن مليشــيات الوِفــاق فــي طرابلــس إلــى مليشــيات الحوثيي
ــة العامــة التــي تتوافــق  ــاج القيــم الروحي إنتــاج الــروح الإنســاني الــذي يجــري فيــه، بحســب ماركــس، وإنت
مــع إلزامــات الواجــب الأخلاقــي المطلــق بحســب كانــط، وهــذا هــو الاتجــاه العــام الــذي ينســجم مــع روح 

المســألة الوطنيــة الأخلاقــي والسياســي.
5.  وأيضًــا، يجــب أن تطــرد الوطنيــة الســورية أيّ نزعــة إمبراطوريــة صريحــة أو ثاويــة فــي قاعهــا، وخاصــة 
ــى  ــن إل ــن، وهــذا يســاعد الســوريين فــي تخلصهــم مــن الحني ــن والفلســطينيين والأردنيي تُجــاه اللبنانيي
دور دمشــق الأمــوي، وتخلصهــم مــن الحنيــن إلــى موقعهــم التاريخــي، بوصفهــم يحملــون المســؤولية 
التاريخيــة عــن إقليــم بــلاد الشــام، فالوطنيــة والــدول والشــعوب والمجتمعــات لا تبنــى علــى الحنين، بل 
تقــوم علــى أســس واقعيــة قوامهــا التشــكّل والانحــلال، فليــس هنــاك هُويــة ثابتــة وســرمدية فــي التاريــخ، 
كلّ الهُويــات قابلــة للانحــلال، الثابــت الوحيــد هــو الانتمــاء إلــى النــوع البشــري، وعلــى هــذا الانتمــاء 
ــوريون  ــد الس ــى يعي ــذا، حت ــتمرار. ل ــكّل باس ــلّ وتتش ــي تنح ــرى، الت ــاءات الأخ ــوع الانتم ــذريّ تتن الج
ــم، فالنظــام  ــم والعال ــق سياســة صفــر مشــكلات فــي الإقلي ــاء ســورية المحطمــة، عليهــم العمــل وفْ بن
الــذي يمتلــك نزعــة إمبراطوريــة لا يطعــم ولا يســمن ولا يعّلــم ولا يدافــع عــن مســتوى الحيــاة، وتعــدّ 
إيــران وفنلنــدا مثاليــن علــى ذلــك، إيــران »دولــة« إمبراطوريــة تمتلــك ثــروات هائلــة، أكثــر مــن ثلــث 
ــرة بــكلّ المقاييــس مــن دون مــوارد ســكانها يعيشــون  ــدا دولــة صغي ســكانها تحــت خــطّ الفقــر، وفنلن

رغــد العيــش فــي طليعــة شــعوب المعمــورة! 
وفــي الختــام، ل بــدّ مــن البــوح بإشــكالية تؤرقنــي باســتمرار إلــى حــدود الختنــاق تحسّــرًا وكَمــدًا وهــي: 
لقــد قــدّم الســوريون أنفســهم للعالــم فــي العقــد الســابق، ســلطة ومعارضــة، علــى أنهــم مليشــيات وفصائــل 
مســلحة، ومنصــات سياســية، وإتــلاف ومجالــس »وطنيــة«، ولجــان دفــاع »وطنــي« وغيــر وطنــي، وميليشــيات 
كرديــة، وميليشــيات عشــائرية عربيــة، وكائنــات مســتنفدة فــي أبعادهــا المذهبيــة والطائفيــة والإثنيــة، ومؤخــرًا 
تحولــت صورتهــم فــي الإعــلام العالمــي، بســبب النــزوع الإمبراطــوري الأردوغانــي إلــى »المرتزقــة 
الســوريين«. إنّ كســر هــذه الصــورة التــي تشــكّلت عــن الســوريين فــي الســنوات الأخيــرة، هــي خطــوة أولــى 

فــي مســار الوطنيــة الســورية الصعــب والطويــل وغيــر الحتمــي.  

المراجع المستفاد منها، ولم يشر إليها في الهوامش:

1.  عبد الله العروي؛ العرب والفكر التاريخي.
2 . عبد الله العروي؛ مفهوم الدولة.

3.   ياسين الحافظ؛ الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة، الأعمال الكاملة، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية.
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ما بين سايكس بيكو والدولة-الأمة

سمير التقي

16 كانون الأول/ ديسمبر 2020

كــم هــو مدهــش تأمــل الهــوة، بــل الفــرق الشاســع بــن منطــق التخطيــط الاســراتيجي، والبرامــج السياســية 
ــة حــول  ــة والتخطيــط الاســراتيجي للقــوى الدولي الدارجــة حــول إقليــم شرق المتوســط، بــن القــوى المحلي

مســتقبل شرق المتوســط.
ففــي حــن تغــرق محافــل التفكــر والتخطيــط الاســراتيجي لــدول الإقليــم بالتصــورات العقائديــة، وفي حن 
أنهــا لا تــزال غارقــة في المقاربــة العقائديــة والراجعيــة ذاتهــا التــي ســادت طــوال القــرن المــاضي عــى مســتوى 
ــياقات  ــة إلى س ــل المنطق ــدروس، ونق ــتخلاص ال ــاول اس ــرة تح ــواه المؤث ــالم وق ــإن الع ــة، ف ــط والممارس التخطي

جديــدة.
ــود  ــة، يع ــة والأمركي ــا والأوروبي ــية منه ــاث الروس ــز الأبح ــما في مراك ــدة، ك ــراتيجية عدي ــاط اس في أوس
ــذا الحديــث مجمــل رواســب  ــظ ه ــايكس بيكــو في شرق المتوســط. ويوق ــث عــما بعــد س ــر الحدي بشــكل متوات
المقاربــات الاســتشراقية التــي جــاءت وأسســت لهــذا الاتفــاق. وتســاهم عــدةٌ مــن مراكــز الأبحــاث في الــدول 
ــى إدارة  ــادرة ع ــا ق ــن يومً ــط لم تك ــف شرق المتوس ــعوب وطوائ ــق أن ش ــن منط ــاش، م ــذا النق ــة في ه الإقليمي

ــم.  ــدول الكــبرى في الإقلي ــة إحــدى ال شــؤونها إلا تحــت هيمن
وهكذا نعود إلى سايكس بيكو جديد. 

بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، إن اتفاقــات ســايكس بيكــو هــي التــي نجمــت عــن لقــاءات هذيــن الدبلوماســين 
ــم  ــا ت ــط )أو م ــيم شرق المتوس ــادئ لتقس ــع مب ــن بوض ــو 1916، المكلف ــي بيك ــايكس والفرن ــاني س البريط
ــا  ــيكة لألمانيــا وحليفته ــة الوش ــاز الهزيم ــال إنج ــب(، في ح ــم الهــلال الخصي ــا باس ــه لاحقً ــارف علي التع
الإمبراطوريــة العثمانيــة، في الحــرب العالميــة الأولى، حيــث تــم في هــذه الاتفاقــات تحديــد ملامــح أوليــة لتوزيــع 
ــرة.  ــك الف ــن في تل ــن العُظمت ــدّان القوت ــا تُعَ ــن كانت ــن اللت ــن الدولت ــركة ب ــح المش ــم المصال ــوذ، ورس النف

ــا  لم تضــع هــذه الاتفاقــات ســوى رؤيــة أوليــة للمنظومــة السياســية لــدول المنطقــة، لكنهــا أصبحــت عمليً
ــة شرق المتوســط، في مــا  ــة، وللعلاقــات الدولي ــة الدولي ــوني والســياسي والاســراتيجي للشرعي الأســاس القان
اعتمــده الاتفــاق مــن حقــوق، وأسســه مــن حــدود لمنظومــة عيــش مشــرك شرق الأوســط. في ذلــك الوقــت، 

ــا وفرنســا، وإن كان مشروطًــا بهزيمــة الحلفــاء للعثمانيــن.  ــا لبريطاني ــا قانونً كان الاتفــاق ملزمً
ــه يصبــح في حــال تحقــق انتصــار هاتــن الدولتــن ذا قــوة  ــا، فإن ــا سريً ــه اتفاقً ولكــن عــى الرغــم مــن كون
شرعيــة، ويكتســب طابعــة الملــزم بموجــب القانــون الــدولي بصفتهــما الدولتــن المنتصرتــن عــى الدولــة ذات 

ــع الملــزم لهــذا الاتفــاق. ــة بموجــب القانــون الــدولي، مــع التأكيــد عــى الطاب الولاي
لم يكــن اتفــاق ســايكس بيكــو ســوى عنــصر واحــد مــن عنــاصر الدبلوماســية السريــة المتواصلــة إبــان الحرب 
ــذه  ــت به ــد ألحق ــس، ولق ــات الخم ــار الإمبراطوري ــن انهي ــة ع ــا الناجم ــن القضاي ــد م ــوص العدي الأولى بخص
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الاتفاقــات بشــكل تراكمــي اتفاقيــات تفصيليــة عديــدة، كان يتــم مواءمتهــا مــع تطــور الأحــداث عــى الأرض، 
إذ مــا لبثــت أن اســتكملت اتفاقيــة 1916 باتفاقــات قوتــن انضمــت إليهــما القوتــن الأخريــن الشريكتــن في 

الحــرب اللتــن كانتــا مهتمتــن بالمنطقــة، وهمــا روســيا وإيطاليــا.
التوجــه العــام للدولتــن المتفاوضتــن كان يهــدف إلى تدبــر أمــور الأراضي التــي تخــرج بشــكل متواتــر عــن 
ــم  ــب أن يت ــشر، وكان الرتي ــن ع ــرن الثام ــل الق ــذ أوائ ــل من ــا المتواص ــة تفككه ــن عملي ــة م ــلطنة العثماني الس
تقســيمها إلى مناطــق تحــت النفــوذ البريطــاني والفرنــي، مــع تحــول فلســطن إلى كيــان دولي، مســتجيبًا بذلــك 
لمــا كان يمثــل آن ذاك المصالــح الاســراتيجية البريطانيــة، والمطالــب التاريخيــة لفرنســا، بموقــع خــاص في بــلاد 
الشــام، عــى أن يكــون لبريطانيــا بــلاد مــا بــن النهريــن، وجــسر بــري إلى البحــر الأبيــض المتوســط، وأن يكــون 

لفرنســا لبنــان، والفــرع الغــربي مــن الهــلال الخصيــب. 
ــة  ــي للمنظوم ــي النهائ ــكل العم ــن التش ــدلًا م ــى الأرض ب ــي ع ــع العم ــكل الواق ــرب، تش ــور الح ــع تط م
ــبرى  ــة الك ــورك في المعرك ــة أتات ــة بزعام ــة الفتي ــة الركي ــار الجمهوري ــك أن انتص ــط. ذل ــة شرق المتوس الإقليمي
للجنق-قلعــة، وتكريــس وحــدة الأمــة الركيــة، قــد أدت إلى تعديــل بعــض عنــاصر هــذه الاتفاقــات لصالــح 
تركيــا، بــما يســمح لهــا بالتمتــع بموقــع أفضــل لكونهــا دولــة مهزومــة في الحــرب، ولكنهــا تمكنــت مــن الانتصــار 

والحفــاظ عــى حدودهــا، مــا أرغــم الحليفــن الأساســين عــى أخــذ بعــض مطالبهــا عــى محمــل الجــد. 
ــة  ــة العثماني ــا عــن جميــع مطالبــات الإمبراطوري في معاهــدتي ســيفر )1920( ولــوزان )1923(، تخلــت تركي

خــارج حــدود تركيــا الحديثــة، لصالــح كل مــن بريطانيــا وفرنســا. 
ونجــم عــن ذلــك حــق بريطانيــا وفرنســا قانونًــا التعامــل مــع هــذه الأراضي؛ وعــى الرغــم مــن أن الاتفاقــات 
الأصليــة لم ترســم حــدودًا معينــة لــكل مــن المناطــق، إلا أن ذلــك قــد تــم في وقــت لاحــق خــلال سلســلة مــن 
الاتفاقيــات الموقعــة في 1922 و1923 والتــي رســمت حــدود فلســطن )بــما في ذلــك مــا يعــرف الآن الأردن( 
ــات  ــا بالالتزام ــايكس-بيكو اعرفً ــاري لس ــاق الإط ــة للاتف ــملت اللاحق ــما ش ــراق، ك ــورية والع ــان وس ولبن

البريطانيــة، مثــل وعــد بلفــور، والمراســلات مــع الأسرة الهاشــمية. 
وعــى الرغــم مــن أن موافقــة عصبــة الأمــم عــى هــذه الاتفاقــات لم تكــن ضروريــة، لأن هــذه المناطــق ناجمــة 
عــن انتصــار الحليفــن، وتنــازل تركيــا عــن هــذه المناطــق، فقــد وافقــت عصبــة الأمــم عــى حــدود الأقاليــم، مــا 

كــرس بشــكل إضــافي الشرعيــة الدوليــة لهــذه الاتفاقــات. 
وبذلك أصبحت الصوة العامة للكيانات الدولية للمنطقة عى الشكل الآتي:

1.    فلسطين على كلا ضفتي الأردن تحت الانتداب البريطاني )نيابة عن عصبة الأمم(. 
2.     باتفــاق بيــن لويــد جــورج وكلينســو، تــم نقــل الموصــل وشــمال العــراق مــن الفرنســيين إلــى منطقــة 

ــة. ــة، وتــم دمجهــا مــع المملكــة العراقي الســيطرة البريطاني
ــي  ــا، والت ــت عليه ــي حصل ــة الت ــي المنطق ــة ف ــا حري ــا فرنس ــت بريطاني ــه، منح ــاق نفس ــار الاتف ــي إط 3.     ف
اســتخدمها الفرنســيون لتوســيع مســاحة لبنــان علــى حســاب مــا تبقــى مــن منطقــة نفوذهــم فــي ســورية، 

ثــم تقســيم ســورية إلــى عــدة دول. 
4.   أنشأت بريطانيا إمارة مستقلة للملك عبد الله بن الحسن، وفصلتها بعد ذلك عن فلسطن الانتدابية. 

5.    تــم منــح مقاطعــة اســكندرون-هاتاي، عــى الحــدود الســورية الركيــة وضعًــا خاصًــا، وتنازلــت فرنســا 
عنهــا في نهايــة المطــاف عــن تركيــا عشــية الحــرب العالميــة الثانيــة.
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بذلــك أصبحــت الــدول العربيــة التــي أنشــئت بهــذه الطريقة-العــراق وســورية والأردن ولبنان-جــزءًا مــن 
نظــام أكــبر كثــرًا مــن الــدول العربيــة، يتجــاوز أبعــاد الاتفــاق الأســاس، ولكنــه يبقــى في إطــاره.

ومن المفيد أن نلاحظ هنا نقطتن تبدوان جوهريتن في السياق الراهن. 
أولهــا: الاســتحقاق التاريخــي لانهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة؛ علــى الرغــم مــن أن الخطــاب القومجــي 
أو الدينــي الــدارج لا يــزال يقــارب مســألة انهيــار الإمبراطوريــة مــن المنطــق البائــس لنظريــة المؤامــرة، مــن 
المهــم جــدًا أن نــدرك أن انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة كان مجــرد حلقــة مــن حلقــات الاســتجابة البشــرية 
ــل  ــي، تمث ــي كون ــدث تاريخ ــة كح ــة الحديث ــة القومي ــوء الدول ــوازي ونش ــاد البرج ــتحقاقات الاقتص لاس
بالقضــاء النهائــي علــى الإمبراطوريــات المركزيــة الإقطاعيــة المحتضــرة؛ فلنتذكــر هنــا أن الحــرب العالميــة 
ــى  ــرب عل ــة الح ــي نهاي ــاء ف ــم القض ــث ت ــي، حي ــام الدول ــي النظ ــات ف ــة الإمبراطوري ــكلت نهاي ــى ش الأول
خمــس إمبراطوريــات كبــرى معًــا، ألا وهــي الإمبراطوريــة الألمانيــة، والإمبراطوريــة الروســية، والإمبراطورية 

ــة.  ــة البريطاني ــة الإمبراطوري ــم، نهاي ــة، والأه ــة العثماني ــاوية، والإمبراطوري ــة النمس الهنغاري
ثانيهــا: الهويــة الوطنيــة مــا بيــن أمــة ومنطقــة جغرافيــة؛ تســمح لنــا قــراءة المراســلات التــي ســبقت والتــي 
تلــت الاتفاقــات المتعلقــة بنهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، باكتشــاف فــرق جوهــري فــي تعامــل الدولتيــن 
المنتصرتيــن، وفــي موقــف المجتمــع الدولــي - عصبــة الأمــم - مــع الكيانــات التــي نجمــت عــن الانهيــار 

الحتمــي للإمبراطوريــة العثمانيــة فــي ذلــك الحيــن.
ــان،  ــصر، واليون ــل م ــر، مث ــكل مبك ــي بش ــعور القوم ــة والش ــة الوطني ــا الهوي ــورت فيه ــي تبل ــدول الت  ال
ــن  ــن براث ــزاع اســتقلالها م ــا لانت ــالًا شرسً ــت نض ــي خاض ــخ.. الت ــرب، إل ــس، والمغ ــران، وتون ــا، وإي وبلغاري
ــة  ــات الحــرب، كان ينظــر إليهــا عــى أنهــا دول قومي ــل خســارة هــذه الإمبراطوري ــات المنهــارة قب الإمبراطوري
ــل  ــاشر، ب ــداب المب ــت الانت ــدول تح ــذه ال ــع ه ــك لم توض ــة، وبذل ــة القومي ــة وبالعصبي ــة الوطني ــع باللحم تتمت

ــاء.  ــد البن ــة قي ــة أم ــا دول ــة Nation-State، ولكنه ــة أم ــا دول ــدّت كل منه عُ
في حــن أن المناطــق التــي تبعثــرت وانفلتــت عــن الســياق العثــماني بفعــل انهيــار الإمبراطوريــة وهزيمتهــا في 
الحــرب العالميــة الأولى، جــرى التعامــل معهــا عــى أنهــا شــظايا الانهيــار العثــماني لا كيانــات قائمــة؛ لقــد تمــت 
ــة فيهــا  ــا عــى أنهــا مناطــق جغرافي ــا، وجــرى التعامــل معهــا عمليً ــة هــذه المناطــق بشــكل مختلــف تمامً مقارب
ثقافــات غــر متمايــزة، وعــى أنهــا مصطلحــات تاريخيــة لا دول- أمــة Nation-States، عُــدّت مناطــق يقطنهــا 
ــن دون أن  ــة لأراض م ــميات جغرافي ــا تس ــق له ــش في مناط ــورة، تعي ــر متبل ــف غ ــات وطوائ ــعوب وقومي ش

تكســب مفهــوم الدولــة الأمــة. 
وحقيقــة الأمــر أن نشــوء الدولــة الوطنيــة الحديثــة كانــت دومًــا محكومــة بشــكل أســاسي بحقائــق الجغرافيــة 
ــة لأهلهــا،  ــة أو تلــك بالبقــاء والاســتمرار لا يقــوم عــى مقــدار العصبي ــة، وكان نجــاح هــذه الدول الاقتصادي
ــة  ــراتيجية والاقتصادي ــة الاس ــا في الجغرافي ــر وجوده ــرض وتبري ــى ف ــا ع ــى قدرته ــا ع ــام دومً ــا ق ــدر م بق

ــة المحيطــة بهــا.  الإقليمي
وحقيقــة الأمــر أيضًــا، أن الــدول التــي نجمــت عــن هــذه الاتفاقــات لم تكــن تعكــس خريطــة العصبيــات 
الأقواميــة والإثنيــة لــشرق المتوســط. بــل إن بعضهــا نشــأ بشــكله الراهــن نتيجــة دور وظيفــي اســراتيجي منــاط 
بهــا في ظــل تقســيم العمــل الاســتعماري، والمتطلبــات المفرضــة للدولتــن المنتدبتــن. مــن هــذا المنظــار جــاءت 
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ــمّ، لم تكــن  ــة، ومــن ث ــة والاقتصادي ــة الطبيعي ــن الجغرافي ــة، ولم تك تقســيمات ســايكس بيكــو تقســيمات وظيفي
قضيــة الديمومــة والبقــاء لهــذه الــدول هــي الهاجــس المركــزي في تقســيم العمــل بــن فرنســا وبريطانيــا. 

لم تكــن ســورية يومًــا كيانًــا مفتعــلًا مــن الناحيــة التاريخيــة. بــل كانــت كيانًــا تفرضــه الجغرافيــا الاقتصاديــة 
ــورية  ــرافي لس ــياسي والجغ ــاد الس ــات الاقتص ــتتبت علاق ــد اس ــا. فلق ــخت عمليً ــما ترس ــورية ك ــة لس والإثني
تاريخيًــا، حيــث كانــت الاســكندرونة المينــاء الطبيعــي لحلــب، والمينــاء الطبيعــي لوســط ســورية هــو طرابلــس، 
أمــا المينــاء الطبيعــي لدمشــق فقــد كان في حيفــا، في حــن لم تصعــد بــروت إلا بعــد انقطــاع حيفــا، ولم تصعــد 
اللاذقيــة إلا بعــد الحــرب الأهليــة في لبنــان. كــما لم تكــن الأردن إلا امتــدادًا للعمــق لدمشــق، كواحــة للعمــران 
بالنســبة إلى الجزيــرة العربيــة، ولم تكــن الموصــل ســوى تــوأم وظيفــي لحلــب في الجغرافيــة الاقتصاديــة للطريــق 

نحــو الأستانة–إســطنبول.
ــا ملزمــن بالعــودة للاتفاقــات  ــات الســلام، كن ــان عملي ــة الجــولان إب ــات قضي ــدى دراســتنا لحيثي لكــن، ل
المنبثقــة عــن ســايكس بيكــو، والتــي أبرمهــا ضبــاط مــن الدرجــة الثانيــة في المســتعمرات البريطانيــة والفرنســية، 
ــي 1923-1922.  ــولان عام ــي في الج ــاني والفرن ــداب البريط ــة الانت ــن منطق ــدود ب ــم الح ــل رس ــن أج م
شــكلت هــذه الاتفاقــات مصــدر الشرعيــة في النقــاش مــع الإسرائيليــن وأساسًــا في تحديــد الحقــوق. ونســتطيع 
القــول هنــا: لا الجغرافيــة الاقتصاديــة، ولا الهويــة، ولا العصبيــة الإثنيــة، ولا الدينيــة، ولا الوطنيــة، ولا الجغرافية 

السياســية كانــت هــي الأســاس في رســم حــدود تلــك الــدول. 
ــا،  ــا وبريطاني ــن فرنس ــكل م ــات ل ــم الأولوي ــا في رس ــف تمامً ــق المختل ــا المنط ــل هن ــف أن نتأم ــن الطري وم
بالنســبة إلى بريطانيــا كقــوة اســتعمارية بحريــة، هاجســها الأســاس الاقتصــاد والتجــارة، كان هاجــس المفــاوض 
ــة اقتصاديــة مصغــرة قابلــة  البريطــاني هــو ضــم أكــبر مــا يمكــن مــن المــوارد لمناطــق نفــوذه، وتحقيــق جغرافي
ــما  ــراق، ب ــوارد الع ــال م ــتية لإيص ــه ضرورة لوجس ــبة إلي ــت الأردن بالنس ــراق، وكان ــطن والع ــاة في فلس للحي
ــوي  ــد المعن ــور والوع ــد بلف ــات وع ــى متطلب ــلاوة ع ــط، ع ــر المتوس ــا إلى البح ــف لاحقً ــه المكتش ــك نفط في ذل
للشريــف حســن؛ في حــن كان هاجــس المفــاوض الفرنــي بصفتــه ممثــلا لتقاليــد اســتعمارية فرنســية، يغلــب 
ــة إلى  ــات المتعاطف ــن الإثني ــدر م ــبر ق ــم أك ــتند إلى ض ــافي، ويس ــوذ الثق ــبري، والنف ــتعمار ال ــق الاس ــا منط عليه

مناطــق نفــوذه. 
عــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد فوجئــت الســلطات في باريــس حــن تمكنــت الكتلــة الوطنيــة الســورية مــن أن 
تبــدي مســتوىً عاليًــا مــن الــروح الوطنيــة الســورية، والتلاحــم المجتمعــي، بحيــث تمكنــت حفنــة صغــرة مــن 
ــه مــن تقســيم ســورية إلى  ــا علي ــق عــى مــا كان متفقً ــن الســورين مــن قطــع الطري ــن الحقيقي الزعــماء الوطني

أربــع جمهوريــات أو أقاليــم. 
ــن  ــدد م ــع ع ــروت م ــي في ب ــامي الفرن ــدوب الس ــع المن ــي، اجتم ــيم الفرن ــشروع التقس ــل م ــن فش وح
ممثــي الطوائــف في ســورية، ليبلغهــم أن فرنســا قــد قــررت الخــروج مــن ســورية ومنــح شــاطئ عــى المتوســط 

ــوري.  ــل الس للداخ
ــة  ــة الوطني ــت العصبي ــا لتثبي ــمًا جوهريً ــورية برع ــة الس ــة الوطني ــذه الوقف ــكل ه ــرض أن تش ــن المف كان م
الســورية وأساسًــا لإنتــاج التحــول التاريخــي لســورية، مــن شــعب إلى دولة–أمــة. لكــن سرعــان مــا تداخلــت 
ريــاح الانتــماء الدينــي والطائفــي والقومــي العــربي لتذيــب العصبيــة القوميــة الســورية، وتتســامى بهــا إلى تصــور 

طوبــاوي مــا فــوق وطنــي. 
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ــه  ــد ذات ــا بح ــار نافيً ــطوريًا ص ــاميًا أس ــارية إلا تس ــة اليس ــلاموية والأممي ــة والإس ــرات القومي ــن التعب لم تك
ــدد، ألّا  ــوم مح ــس مفه ــطينية في تكري ــة الفلس ــاهمت القضي ــن س ــة؛ وفي ح ــة للدولة-الأم ــة المؤسس للوطني
مســتقبل »لنــا« نحــن العــرب إلا باســتعادة الوحــدة التــي كانــت قائمــة قبــل ألــف عــام إبــان الدولــة العباســية، 
أو عــودة الخلافــة الإســلامية التــي كانــت الدولــة العثمانيــة آخــر نمــوذج لهــا، حصــل الانقطــاع هنــا، فبــدلًا مــن 
انتقــال النخــب الثقافيــة، في إنشــاء عصبيــات توافقيــة عــى المســتويات الوطنيــة، وبــدلًا مــن تنميــة هــذا البرعــم 
الوطنــي بــما يتيــح بتحويــل الدولــة الأمــة إلى بوتقــة للصهــر الوطنــي بــما بتجــاوز التقســيم الطائفــي الــذي كان 
عــى وشــك التحقــق في نهايــة الاحتــلال الفرنــي والبريطــاني، كان التقســيم الديني–الطائفــي أساسًــا للعصبيــات 

الجمعيــة. 
لمــدة موقّتــة، ســمحت التجربــة الناصريــة بــردم الهــوة بــن المــشروع القومــي العــروبي والمــشروع الإســلامي، 
حيــث انجرفــت المجتمعــات المســلمة لتنخــرط في مــشروع قومــي تحــرري يتجــاوز منطــق الإســلام الســياسي، 
ــدًا  ــة ج ــت مختلف ــر كان ــة الأم ــن حقيق ــه الآن، ولك ــوض في ــن نخ ــر ل ــو أم ــارت، وه ــا انه ــان م ــا سرع ولكنه
عــن الأوهــام، فعــى الرغــم مــن مركزيــة القضيــة القوميــة العربيــة والقضيــة الفلســطينية في الخطــاب الرســمي 

ــرًا أســطوريًا لسرديــات التأســيس للأنظمــة الشــمولية. والإعلامــي، فــإن هاتــن القضيتــن لم تكونــا إلا بئ
ــالم  ــادت الع ــي س ــراكات الت ــة وللح ــدول العربي ــة لل ــات الفعلي ــي للسياس ــتعراض العم ــا الاس ــح لن يوض
العــربي والإقليــم، أن القوميــة العربيــة والقضيــة الفلســطينية لم تشــكل في أحســن الأحــوال أكثــر مــن 10 في المئــة 
مــن الجهــد العســكري والأمنــي والدبلومــاسي للدولــة الوطنيــة في العــالم العــربي، وتظهر دراســاتنا والارشــيفات 
التاريخيــة للجامعــة العربيــة والأمــم المتحــدة، وأرشــيفات المفاوضــات حــول الخلافــات بــن الــدول العربيــة، 
ــبرى  ــرة الك ــب المؤام ــا بقال ــلاميون، وتصويره ــون والإس ــيطنها القومجي ــو كان يش ــايكس بيك ــات س ــأن اتفاق ب
عــى العروبــة والديــن، فــإن هــذه الاتفاقــات بالــذات كانــت هــي الأســاس الســياسي والاســراتيجي، بــل هــي 
ــة  ــية والسياس ــس الدبلوماس ــذا في الكوالي ــة؛ كان ه ــدول العربي ــن ال ــة ب ــة والعصبي ــس للشرعي ــوم المؤس الأقن

الإقليميــة، أمــا في الإعــلام والربيــة فحــدث ولا حــرج.
لا تشــكل الصراعــات العبثيــة لحافــظ الأســد ضــد يــاسر عرفــات، والملــك حســن، وصراعــه ضــد صــدام 
حســن، وضــد أنــور الســادات، وصراع صــدام حســن ضــد إيــران، وصراع مــصر في اليمــن، والــصراع المصري 
الســعودي، والحــرب المغربيــة الجزائريــة، إلــخ ... إلا غيضًــا مــن فيــض هائــل لهــذه الصراعــات التــي لا يمكــن 
فهمهــا في إطــار الوطنيــة الســورية أو العصبيــة القوميــة العربيــة، ولا مصلحــة القضيــة الفلســطينية، وكــذا الأمــر 
ــادي  ــلامي المع ــي أو الإس ــاب القوم ــع الخط ــض م ــن تناق ــه م ــما تحمل ــران، ب ــا وإي ــد تركي ــداء ض ــة الع في قضي

للغــرب. 
ــصراع  ــل ال ــا إن وص ــة، وم ــة الممكن ــه العملي ــربي بمقومات ــي الع ــشروع القوم ــار الم ــا إن انه ــر، م ــى آخ بمعن
ــة  ــة الوطني ــماء الوطنــي والهوي العــربي الإسرائيــي إلى ســقفه الاســراتيجي، حتــى تبــدت ملامــح ضعــف الانت

ــط.  ــة في شرق المتوس ــة الأم للدول
لم تشــكل حــرب 1967، ثــم وفــاة جمــال عبــد النــاصر، وانقســام حــزب البعــث في ســورية والعــراق، إلا مجرد 

ملامــح لتــداعٍ تدريجــي طفيــف، ولكنــه تــداعٍ مطــرد، وذو مغــزى لســقف المــشروع القومــي العــربي.
ولم تشــكل اتفاقــات الكيلــو 101 في مــصر، واتفاقــات فصــل القــوات في الجــولان، وعــودة عرفــات إلى الضفة 
الغربيــة إلا رســمًا نهائيًــا للســقف التاريخــي للممكــن الاســراتيجي في الــصراع العــربي الإسرائيــي، وأصبحــت 
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حــرب التحريــر الشــعبية، وخطابــات الجامعــة العربيــة القومجيــة الوحدويــة، مجــرد إرهاصــات للنهايــة العمليــة 
للحلــول الصفريــة والأوهــام الطوباويــة المرتبطــة بهــذا المــشروع. 

في خضــم هــذا التضليــل، فــات النخــب وفاتــت الشــعوب، أهميــة التأســيس وتحقيــق عصبيــة الدولة-الأمــة 
النقيــض الجوهــري للطائفيــة، والعصبيــات الإثنيــة بقــدر مــا فاتهــا هاجــس التنميــة، والمهمــة الجوهريــة المتمثلــة 

ببنــاء الأمــة عــبر عمليــة صهــر طوعــي. 
ــة  ــح الدول ــة بالــراضي والمشــاركة، تصب ــاب الوحــدة الوطني ــا، ففــي غي ــا تكــرس كان نقيــض ذلــك تمامً م
الشــمولية الــرورة الموضوعيــة للوحــدة الوطنيــة، وتصبــح الأســاطر الطوباويــة، والمجــد العتيــد، والوعــود 
باســتعادته، بئــرًا عميقًــا لا ينضــح إلا بمزيــد مــن مســوغات الاســتبداد ومــبررات وجــوده إذ يغــرف الاســتبداد 
مــن هــذه الأوهــام الثورجيــة كبديــل موضوعــي عــن شرعيتــه، وبذلــك بقــي مــشروع الدولــة الوطنيــة للدولــة–

الأمــة طفــلًا يتيــمًا بــن أهلــه، مثــل ســيبريا، يتحــدث الكثــر عنهــا ولا أحــد يرغــب في الذهــاب إليهــا.
وكمكمــل لهــذه الصــورة، وبســبب فشــل بعــض الــدول في بنــاء هويتهــا، وتعزيــز العصبيــة القوميــة للدولــة 

الأمــة، فإنهــا لم تســتطع بعــد أن تــبرر وجودهــا الموضوعــي بعيــدًا عــن الدعــم الخارجــي لوجودهــا. 
ــح  ــات، ولصال ــيخ التبعي ــة برس ــة اللبناني ــة الوطني ــت إعاق ــبرى تم ــورية الك ــة لس ــا الاقتصادي في الجغرافي
ــة، وبدورهــا أصبحــت ســورية والعــراق  ــة معروف ــة وطائفي ــر قومجي ــة، وبحجــة تحري تعبــرات مــا فــوق وطني
محتلتــن مــن قبــل قــوى طائفيــة تمعــن في تدمــر الانتــماء الوطنــي للأمــة، إذ إن قضيــة ضبــط وإدارة والحوكمــة في 

ــة مــن دون ضابــط خارجــي.  ــلًا أصبحــت غــر ممكن ــان مث الوضــع الداخــي في لبن
فتحــتَ ضغــوط الانتــماءات مــا فــوق الوطنيــة اللبنانيــة وتحــت ضغــط الصراعــات الإقليميــة، اســتمر الصراع 
في لبنــان كجمــر تحــت الــراب، بحيــث أصبحــت الهيمنــة الخارجيــة أداة جوهريــة في قمــع التناقضــات وضبطهــا 

عنــد حــد أدنــى مــن مســتوى الــصراع المفتــوح. 
دخلــت ســورية إلى لبنــان بموافقــات دوليــة، وتــم القبــول بالإجمــاع الــدولي لاحقًــا بالهيمنــة الإيرانيــة عــى 

ــة اللبنانيــة. ــا في ظــل الفشــل الذريــع في إنتــاج الوطني ــه، بــل كان أمــرًا مطلوبً ــان كأمــر مســلم ب لبن
ــاني،  ــق اللبن ــة للتواف ــة حقيق ــة وطني ــاد أرضي ــان ثــلاث مــرات، ولكــن افتق ــد خرجــت ســورية مــن لبن  لق
إضافــة إلى لاســتقواء بالخــارج، جعلــت إعــادة لبنــان إلى الســيطرة الســورية الإيرانيــة أمــرًا مقبــولًا، بــل مطلوبًــا 

ومفهومًــا دوليًــا عملــت عليــه وكرســته قــوى دوليــة عديــدة.
ــة  ــوى زعزع ــن الق ــد م ــت العدي ــن حاول ــي ح ــه، فف ــى نفس ــا بالمعن ــه تحديً ــت ذات ــه الأردن في الوق يواج
الركائــز الشرعيــة الأساســية للدولــة، قــام الملــك الراحــل حســن، ثــم الملــك عبــد الله، بشــكل مبكــر، التمركــز 
ــت  ــلاد في وق ــه الب ــبرى تجاب ــات ك ــة تحدي ــى ثم ــن تبق ــة، لك ــة الأردني ــة الوطني ــس الهوي ــز وتكري ــى تعزي ع
تشــكل القضيــة الفلســطينية والســورية، عوامــل ضاغطــة منقطعــة النظــر، فــإن أهميــة تحقيــق حوكمــة رشــيدة، 
وتعزيــز مقومــات التــوازن الاســراتيجي المحيــط بــه، وتوطيــد الوحــدة الوطنيــة، وإعــادة تعزيــز منهــج التقــدم 
الاقتصــادي، يبقــى هــو المخــرج الأســاس مــن أجــل أن يثبــت الأردن قيمتــه المضافــة في منــاخ إقليمــي عاصــف. 
بالنســبة إلى ســورية، لم تكــن التعبــرات القوميــة إلا تســاميًا أســطوريًا صــار نافيًــا للوطنيــة الســورية؛ ولا أزال 
أذكــر كيــف تلقيــت توبيخًــا مــن وزارة الخارجيــة لقــولي، في أحــد المحافــل المهمــة، إن »ســورية أولًا«، وكان الــرد 
بأننــا لســنا إلا قطــرًا في أمــة، وإلا فأيــن تذهــب القضيــة الفلســطينية وأيــن؟ وأيــن؟ بــل سرعــان مــا طُلــب منــا 



73

دراسات فكرية سياسية
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

ــا في ظــل شــهر  ــا فــوق الإســكندرونة في خارطــة ســورية، بهــدف عــدم إغضــاب تركي أن نضــع شــعار مركزن
العســل القصــر بــن تركيــا وســورية في العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، إذ لم تكــن الوطنيــة الســورية ببعدهــا 

التاريخــي ولا الجغــرافي ولا الســياسي مســموحة علنًــا، ولكــن هــذا حديــث آخــر ســأعالجه لاحقــا.
ــة أنــه مــع تبــدد الأحــلام بالمــشروع القومــي العــربي، وانهيــار مشــاريع الخلافــة الإســلامية  لذلــك، لا غراب

ــة للأمــة الســورية.  واليســارية عــى مختلــف طوائفهــا، انكشــف الفــراغ العميــق في العــمارة الوطني
 إن الحــروب الأهليــة المســتعرة أو الكامنــة في شرق المتوســط لا تشــر إلى انســداد أفــق الربيــع العــربي الــذي 
لا يــزال يختمــر. ففــي المعــارك الكبــرة ليــس المهــم أن تنتــصر في القتــال، بــل المهــم والحاســم هــو الانتصــار في 
الســلم، فأمــام الانســداد النهائــي للأفــق المــشروع القومجــي والاســلاموي القائــم عــى الريــع ورأســمالية الدولــة 

الاحتكاريــة المحســوبية، وأمــام انســداد أفــق المشــاريع مــا فــوق القوميــة، لانــزال نــرى إرهاصاتــه بقــوة. 
فعــى الرغــم مــن أن نظــام الأســد مثــلًا قــد بقــي، لكنــه غــر قــادر عــى الحيــاة، وعــى الرغــم مــن أن منظومــة 
المحاصصــة الطائفيــة في لبنــان لا تــزال باقيــة، لكنهــا غــر قــادرة عــى الانتصــار في الســلم، وكــذا الأمــر بالنســبة 
إلى مــا هــو الحــال عليــه في العــراق. نجــد أنفســنا هنــا أمــام وضــع لا يقــدر فيــه الجديــد عى النــصر، ولا يســتطيع 

القديــم هزيمــة الجديــد، فــما هو الســبب؟ 
يثــر هــذا الســؤال بقــوة المخاطــر الناجمــة عــن غيــاب المــشروع الوطنــي للدولــة الأمــة في شرق المتوســط، فــان 
الحــركات المدفوعــة في معظمهــا بالأصوليــة الإســلامية، لتتحــدى التكويــن الســياسي الحــالي للمنطقــة وســيادة 

الدولــة الوطنيــة، هــذا الجــدل، وهــذه الوقائــع هــي أس النقــاش الــذي يجــري دوليًــا حــول مســتقبل المنطقــة. 
إنه جدل عى مستوى المنطقة، وجدل عى مستوى القوى الدولية. 

عــى المقلــب الأول، مــن خــلال مناظــر القــوى الكبــرة مــن خــارج المنطقــة، يجــري حديــث معمــق حــول 
مســتقبلها، بعــض هــذه النقاشــات تبلــور بشــكل أولي في لقــاء جمــع في القــدس رؤســاء الأمــن في كل مــن روســيا 
ــب  ــورية وحس ــى س ــصر ع ــي لم تقت ــوتشي، الت ــاءت س ــور في لق ــا تبل ــدة، وبعضه ــات المتح ــل والولاي وإسرائي
بــل امتــدت، كــما حصــل مــع كل مــن ســايكس وبيكــو عــى مــدى أنابيــب النفــط والغــاز مــن وســط آســيا، 

ومســتقبل كردســتان إلــخ.. 
يــدور الحديــث في هــذه الأوســاط الآن عــن أن التفــكك وانهيــار العصبيــة الوطنيــة الجامعــة قــد انهــار إلى حــد 
قــد يصعــب معــه تصــور إمــكان اســتعادة النظــام القديــم، بــل إنــه في ضــوء الواقــع الطائفــي والعرقــي المختلــف 
في المنطقــة، يبــدو أن نظامــا إقليميًــا جديــدًا لا بــدّ مــن تكوينــه. وفي ســياق الفشــل الكبــر في إنتــاج حــد أدنــى 
مــن التوافقــات الوطنيــة لتجــاوز الأزمــات المســتحكمة )قديــم يمــوت، وجديــد تســتعصي ولادتــه( قــد يكــون 

لا بــدّ مــن اســتعادة دورة جديــدة لانتــداب القــوى الإقليميــة عــى المنطقــة. 
وتقــدم دراســات معمقــة تقــوم عــى أنــه مــا دامــت هــذه »الأقــوام« في شرق المتوســط لم تتمكــن مــن إيجــاد 
ــد  ــا بع ــة م ــا في منظوم ــل قعمه ــا، ب ــم إغفاله ــة ت ــة وثقافي ــات إثني ــل إلى توافق ــركة، أو التوص ــمها المش قواس
ــد،  ــتبد جدي ــن مس ــث ع ــط تبح ــا في شرق المتوس ــة، وكأن منطقتن ــوى خارجي ــن ق ــدّ م ــلا ب ــو، ف ــايكس بيك س

ــا.  ــات ويقمعه ــط المظلومي ــة، يضب ــتبد بلحي ــكري، أو مس ــاس عس بلب
وتتحــدث هــذه الدراســات عــن احتــمال الاضطــرار إلى الجمــع بــن الحــدود التــي أعيــد رســمها، واســتخدام 
تشــكيلات سياســية جديــدة لم تســتخدم في المنطقــة، مثــل الاتحاد/الاتحــاد الكونفــدرالي، ولكــن بحســب هــذه 
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الدراســات، »يبــدو أن الأقليــات والفصائــل والحــركات المقاتلــة ليســت مســتعدة بعــد للنظــر في وضــع ترتيبــات 
سياســية دائمــة جديــدة في بيئتهــا الجغرافيــة، عــلاوة عــى إعــادة رســم الحــدود للــدول، وتجــد هــذه الأوســاط 
ــدود  ــه للح ــق علي ــر المتف ــا التغي ــش علنً ــدي أن نناق ــر المج ــن غ ــل م ــه ب ــابق لأوان ــن الس ــون »م ــد يك ــه ق أن
ــذي ســيكون مــن غــر  ــه ال ــة بنظــام مختلــف »بالقــدر ذات ــم لحكومــة مركزي ــتبدال النظــام القدي القائمــة، واس
المجــدي افــراض أن بعــض القــوى الأصليــة التــي تقاتــل في الــشرق الأوســط ســتكون راضيــة ببســاطة عــن 

العــودة إلى الوضــع الــذي كان قائــمًا قبــل الحــروب الأهليــة«.
لم يعــد شــبح اجتــماع مســؤولن كبــار لــدول كــبرى وإقليميــة مجــرد شــبح، كــما أنــه لم يعــد سًرا، لكــن الشــكل 
ــا قــوة اقليميــة(، وتكريــس ذلــك في  ــا أجــد أن وجــود روســيا هن الجديــد يتعلــق بانتــداب قــوى إقليميــة )وأن

معاهــدات دوليــة تقرهــا العصبــة الجديــدة للأمم–الامــم المتحــدة، لم يعــد بعيــدًا عــن التصــور. 
مــن الواضــح أن مــن بــن الاختلافــات بــن عامــي 1916 و-2020 غيــاب قــوة خارجيــة قــادرة عــى فرض 
تســوية - حتــى لــو وافــق عليهــا المجتمــع الــدولي، حيــث يبــدو واضحًــا إحجــام الجهــات الفاعلــة الرئيســة مــن 
خــارج المنطقــة عــن نــشر قــوات عــى الأرض أداة رئيســة في هــذا الصــدد، لذلــك يجــري البحــث عــن قــوات 
ضاربــة إقليميــة. كــما يجــري التخطيــط لمنــع وقــوع الأســلحة في أيــدي جماعــات تعــارض التســوية السياســية، 
ــل  ــد يعج ــتودعات، ق ــانات والمس ــر الرس ــة، وتدم ــوات المحلي ــول إلى الق ــن الوص ــدد م ــن ج ــع متطوع ومن

بالرغبــة في النظــر في حلــول وســطية.
هــذه العمليــة مثــل عمليــة ســايكس بيكــو 1916، تبحــث مــن حيــث المبــدأ بــن الجهــات الفاعلــة الرئيســة 

الخارجيــة بشــأن إعــادة تشــكيل المنطقــة لجعــل هــذا التغيــر ممكنًــا. 
ــاج تصــور يقــوم علــى إمــكان أن تصبــح ســورية  ــات التفــاوض فــي المرحلــة الأولــى لإنت وتجــري عملي
ــا  ــدود، كم ــي الح ــددة ف ــرات مح ــد تغيي ــة بع ــع للكلم ــى الواس ــات بالمعن ــادات كونفدرالي ــراق اتح والع
يتطلــب الأمــر إعــادة ترســيم الحــدود الداخليــة بشــكل عــام بيــن الولايــات الفدراليــة، وقــد تتــرك التفاصيــل 
ــول  ــع القب ــة، م ــات الاتحادي ــية الجديدة/الولاي ــاكل السياس ــتقبلية للهي ــات المس ــن المكون ــات بي للمفاوض

ــة. ــة الفدرالي ــتصنع الدول ــي س ــدات الت ــات الوح ــز، وصلاحي ــات المرك ــن صلاحي ــع بي ــيم واس بتقس
فــي المرحلــة الثانيــة ســيكون من الضــروري ضبــط ســلوك اللاعبيــن الإقليمييــن وإقناعهــم بضــرورة القبول 
بلجــم الصراعــات بينهــم، وإنجــاح المشــروع القائــم بخطوطــه العريضــة، ذلــك لأن بقــاء الاحتــدام الإقليمــي 
ــة مــن الفوضــى؛ وفــي حــال تحقيــق تفاهــم واســع فــي هــذا  قــد يفشــل الوضــع، ويبقــي المنطقــة فــي حال

الســياق بيــن الــدول الأساســية، يمكــن أن يتــم فــي مــا بعــد جلــب بعــض الــدول العربيــة الأخــرى. 
في المرحلة الثالثة، سيطلب من بعض اللاعبين المحليين إعطاء موافقتهم.

ــدة، ولكــن مــن المؤكــد أن خطوطــه  ــه الإعــلان عــن »ســايكس بيكــو« جدي ــد يكــون مــن الســابق لأوان ق
العريضــة في إطــار البحــث عــن نظــام انتــداب جديــد في الــشرق الأوســط، حيــث ستتشــكل الصــورة النهائيــة 
ــي  ــرات الت ــتيعاب التغي ــدة، لاس ــزاء جدي ــة أج ــة، وإضاف ــزاء القائم ــاظ بالأج ــبر الاحتف ــي ع ــكل تراكم بش

ــدث. ــت وتح حدث
ــن أم  ــورين أم لبناني ــن أم س ــا عراقي ــواء أكن ــط: س ــاء شرق المتوس ــا أبن ــبة إلين ــاني، بالنس ــب الث ــى المقل ع
أردنيــن، فــإن النقــاش يبــدو مســدود الأفــق نظــرًا إلى كــون التنميــة والحوكمــة والديمقراطيــة غــر ممكنــة مــن 
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دون وحــدة وطنيــة طوعيــة لــكل مكونــات الدولــة الأمــة، ومــا لم يقــر هــذا الجيــل العقائــدي في مجمــل الإقليــم 
بطوباويتــه العقائديــة، وخيبتــه السياســية والعمليــة، ومــا لم يخــل الســبيل للجيــل المقبــل الــذي يبحــث في وطنــه 
ــا هــو: هــل يمكــن  ــاء غــد ممكــن؛ الســؤال الجوهــري بالنســبة إلى جيلن عــن الدولــة- الأمــة لعلــه يســتطيع بن
ــة  ــر الأم ــة، ويصه ــد الطوباوي ــق العقائ ــاوز منط ــد يتج ــل جدي ــل جي ــن قب ــة م ــات الحديث ــاج الوطني ــادة إنت إع
الدولــة طوعًــا، ويحقــق الحوكمــة، ويبنــي التنميــة؟ يبــدو ذلــك خيــالًا لكنــه في كل الأحــوال أقــل شــطحًا مــن 

ــة. ــات العقائدي الطوباوي
ــي. وإلا  ــا أم الإثن ــي منه ــواء الطائف ــة، س ــات الثانوي ــل الهوي ــى ح ــادرة ع ــت ق ــا ليس ــة وحده الديمقراطي
ــة  ــدا تكتــب كل إعلاناتهــا باللغتــن الفنلندي ــة، ولا كانــت فنلن لمــا كانــت بلجيــكا مقاطعــات فرنســية وفلمنكي

ــخ..  ــد، إل ــت الهن ــدا، ومــا كان ــا كانــت كن والســويدية، ولم
ثمــة عــدة ميــزات تعطينــا بعــض الأمــل، مــا قــد يقطــع الطريــق عــى »القابليــة )نــا( للاســتعمار« كــما عــبر 

عنهــا مالــك بــن نبــي: 
•    أولها نهاية الريع، ونهاية كل أمل في استمرار رأسمالية الدولة الاحتكارية المحسوبية.

•    ثانيهــا أن دول الإقليــم تثبــت يومــا بعــد يــوم فشــلها فــي اجتــراع نمــوذج قابــل للحيــاة، تكــرس هيمنتهــا ويكــرس قــدرًا 
أدنــى مــن الاســتقرار، فــلا تركيــا ولا إيــران ولا روســيا فعلــت ولــن تســتطيع.

•    ثالثهــا ألّا أحــد مــن هــذه الــدول مســتمر علــى الأرض، كمــا فعلــت بريطانيــا وفرنســا، فالاســتعمار بشــكله القديــم مــا عــاد 
مربحًــا ولا ممكنـًـا. 

•    رابعها أن ثمة جيلًا جديدًا يكفر بمسلمات الطوباويات، وما لم يهاجر لن يكون له من أفق في الحياة. 
•      خامســها لا أحــد مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، والحمــد للــه، مســتعد لتوفيــر الريــع الضــروري لتحقيــق حــد أدنــى مــن 

الاســتقرار المســتدام لمنظومــة اســتبداد جديدة. 

لم يعد النفط مصدرًا كبرًا اسراتيجيًا للريع بالنسبة إلى شرق المتوسط. 
عنــد هــذه الحواجــز يتوقــف الآن المــشروع الجديــد لمــا بعــد ســايكس بيكــو، فهــل تتجمــع الكتلــة الحرجــة 
ــورية  ــان وس ــن لبن ــة في كل م ــة الأم ــيس الدول ــد تأس ــد يعي ــل جدي ــل جي ــن قب ــن م ــب المج ــة لقل الروري

ــا.  ــويًا وباهظً ــا مأس ــخًا ديموغرافيً ــر تفس ــد يدي ــو جدي ــايكس بيك ــون إلا س ــن يك ــراق، وإلا فل والع
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الوطنية والمواطنة: أسئلة منهجية وحوار مفتوح

جمال الشوفي

ملخص

ل الإنســان عــى فطرتــه الأولى انتــماءً  ــا، ارتبــط بتشــكُّ ــا طبيعيًَّ ا ووجدانيًَّ بينــما تبــدو الوطنيــة نموذجًــا شــعوريًَّ
س أنظمــة  ــا ذاتهــا تصبــح موضــوع اســتثمار ســياسي وأيديولوجــي وحيــد الاتجــاه يُكــرِّ وحمايــةً واســتقرارًا، فإنهَّ

الحُكــم التَّاريخيــة الُمهيمنــة ســلطويًا، فتهــب الوطنيــة لمــن يتمثلهــا، وتنفيهــا عــن ســواه. 
ــة  ــرة الفردي ــة الإرادة الح ــي لممارس ــا الطبيع ــة في حيّزه ــن الوطني ــال م ــي الانتق ــة ه ــدو المواطن ــما تغ ــذا في ه
ــج  ــوق النَّات ــاوي للحق ــوزع المتس ــلاف والتَّ ــي بالاخت ضائ ــي والرِّ ــرار العق ــى ضرورة الإق ــة ع ــة محمول والفردي
عــن الحريــة، وهــذا مــا يحيــل عــى الفــارق المهــم بــن الوطنيــة كفطــرة طبيعيــة، والمواطنــة كممارســة لهــا بالفعــل 

ــرة. والإرادة الح
في هــذا الســياق، وفي المســألة الســورية والوطنيــة الســورية، وحيــث لا يمكــن ادّعــاء الوطنيــة لجهــة سياســية 
ونفيهــا عــن الأخــرى، ولا يمكــن لــــ: تجمع، أو حــزب، أو منظومــة بمفردهــا احتكار العمــل الوطنــي والوطنية، 
كــما لا يمكــن الرّكــون إلى الحلــول الدوليــة فحســب، بــل تصبــح الوطنيــة قــاصرةً عــن تلبيــة حاجــات المرحلــة 
الُمســتعصية سياســيًا لليــوم، مــا لمْ تُضــفْ إليهــا الحريــة ضمــن ســياق المســؤولية الوطنيــة كممارســة، مــا يســتلزم 
ضرورة الحــوار العلنــي بــن الســورين، وتحديــد أهدافهــم وأولياتهــم اليــوم، والتفريــق بــن متطلبــات الحــاضر 
ضائــي والطَّوعــي عــى تقديــم الإرادة الحــرة الجمعيــة، لاســتعادة مرتكــزات الوطنيــة  والمســتقبل، والاتفــاق الرِّ

الســورية عــى أســاس: المواطنــة، ودولــة المواطنــة بــلا صفــات أو حمــولات أيديولوجيــة سُــلطوية.
س الــرَورات  راســة، يحــاولُ النــص الابتعــاد عــن الإطــار النَّظــري العــام، بقــدر محاولــة تلمُّ في متــن هــذه الدِّ
ــة  ــة البحثي ــن المنهجي ــا ع ــس خروجً ــذا لي ــة، وه ــةٍ حواري ــة بطريق ــألة الوطني ــرح المس ــادة ط ــة لإع الموضوعي
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ــفاهةً  ــب ش ــن يخاط ــي، كم ــي العلن ــكل علن ــا بش ــئلة وحواره ــرح الأس ــو ضرورة لط ــا ه ــدر م ــدة، بق الُمعتم
ــث في  ــن البح ــا الُمعل ــع، وهدفه ــمُ إلى الواق ــة تحتك ــاتٍ نظري ــول إلى خلاص ــا الوص ــوري، غايته ــدان السُّ الوج
طريقــة تحقيــق المواطنــة ودولــة المواطنــة عــبر بوابتــي: المســاواة الوطنيــة، والاختــلاف والتنــوع كجــذر للحريــة 

ــة. وضرورات عصري
كلمــات مفتاحيــة: الوطنيــة، المواطنــة، الحريــة، الاســتقطاب الموجــه، وحــدة المصيــر، التســاوي 

الحــرة. الحقوقــي، الإرادة 

1. مقدمة

ــد  ــة في تحدي ــات القطعي ــا الإجاب ــاخنة، ومثله ــوارات الس ــة الح ــية ولا الفكري ــاحة السياس ــن الس ــب ع لم تغ
مفاهيــم كــــ: الوطنيــة، والقوميــة، والمواطنــة وبالــرورة الدولــة، فــإن كانــت الســلطات قــد احتكــرت النتائــج 
ــة عليهــا  ــة، وفــرض ســلطاتها العســكرية والأمني ــة مبــاشرة لاســتئثارها بالدول السياســية لهــذه المفاهيــم كإجاب
ــة لم تســتطع الوصــول  يها أيدولوجيَّ طــوال النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي، فالإجابــات الُمســبقة التــي نُســمِّ

إلى مشــرك ســياسي عــام بينهــا يمكــن البنــاء عليــه مــن دون انحيــاز إلى جهــة خــلاف غرهــا. 
ــردة، ولا  ــم مُنف ــتئثار في الحك ــا في الاس ــون وغرضه ــدة الل ــلطات وحي ــات الس ــي إجاب ــد تكف ــوم، لم تع الي
ــت  ــبه منب ــما يش ــد ب ــل الوحي ــا البدي ــا أنه ــا، ولا افراضاته ــد أيضً ــق الوحي ــة ذات النس ــات الأيديولوجي الإجاب
ــر  ــوم غ ــا للي ــن أنَّ نتائجه ــم م ــى الرغ ــربي، فع ــع الع ــورات الربي ــركات وث ــد ح ــة بع ــه، خاص ــلطة ذات الس
محســومة سياســيًا، وتتبايــن حدودهــا بــن الإصلاحــات السياســية والكــوارث العامــة التــي تهــدد كامــل كيــان 
ــة  ــق عام ــدة تواف ــاج قاع ــد إنت ــة تعي ــئلة منهجي ــن أس ــث ع ورة البح ــرَّ ــن ال ــات م ــه ب ــة، إلاَّ أنَّ ــة الوطني الهوي
يشــارك الجميــع فيهــا بالمســؤولية والتجربــة معًــا، بــما يعيــد إنتــاج قــراءة أكثــر تماســكًا وتواضعًــا في الوقــت ذاتــه، 

ــي وطريقــة تحققــه. ــد أســس المــشروع الوطن ــة، إمــكان تحدي ــة والدول ــة والمواطن فللوطني
ثمــة حــوار متعــدد الأطيــاف اليــوم قوامــه الرئيــس: دور النخبــة في صــوغ المــشروع الوطنــي فكريًــا وسياســيًا، 
ــة  ــؤولية التاريخي ــكادُ المس ــشروع، وت ــذا الم ــاز ه ــة في إنج ــعبية والعفوي ــركات الش ــرى، دور الح ــة أخ ــن جه وم
والوطنيــة تتعثــر في الاكتفــاء بإحــدى الإجابتــن فحســب، ومــا يشــوبها مــن خلــل مُتبايــن بــن توجــه كل منهــما 
عــى حــدة، والتوجــه المتخالــف للنخــب في مــا بينهــا، وتعــدد الأدوار التــي حملتهــا الحــركات الشــعبية في خضــم 

الحركــة العارمــة الســابقة.
أســئلة الوطنيــة، ومــا يمكــن أن ينتــج منهــا مــن حــوارات ومشــاريع سياســية، إذا ما بقيــت رهينة الاســتقطاب 
الســياسي وحيــد الاتجــاه، كلٌّ وأيديولوجيتــه أو مشروعــه، وســيبقى مســار حــركات التحــرر العربيــة العصريــة 
ــوارات  ــا الح ــما حاولته ــة، مه ــة الحديث ــشروع الدول ــق م ــن تحقي ــدة ع ــا، وبعي ــا ذاته ــا في حركته ــة عطالته حّمال
الفكريــة، وفككــت مضمونهــا الســياسي، وهنــا نجــد الســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــا الدولــة الحديثــة؟ وكيــف 

تتحقــق؟ وهــل هنــاك طريقــة أو وصفــة جاهــزة يمكــن اعتمادهــا للوصــول إليهــا؟

2. الوطنية: الاستقطاب الشعوري والاستبداد

ــرح إمــكان العمــل بهــا،  ــم تقت ــد إطــار عــام للمفاهي ــة تحدي ــة والنخبوي مهمــا بلغــت المحــاولات الفكري
ســتبقى حركــة التاريــخ بتوجهــه المــادي أحــد أهــم حــدوده التاريخيــة فــي التقــدم أو التغييــر، ســواء أتوافقــت 
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ــدلات  ــع للتب ــا يخض ــارًا مختلفً ــذت مس ــة أم أخ ــة، والفكري ــانية، الأخلاقي ــة، الإنس ــة التاريخي ــع الغائي م
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي ليســت بالضــرورة أن تكــون دوريــة متكــررة ومتعاقبــة، بقــدر تفاوتهــا الزمنــي 
ــر  ــس الفك ــم هواج ــد أه ــي أح ــة وه ــرورة الدول ــة وبالض ــة والمواطن ــئلة الوطني ــت أس ــو كان ــي، فل والمكان
العربــي اليــوم الحضــاري والفكــري قابلــة للتحقــق لمجــرد طرحهــا نظريًــا وفكريًــا، أو لمقاربــة تحققهــا فــي 
ــا حركــة التاريــخ عنــد فكــرة  مجتمــع آخــر بالزمــن ذاتــه، لانتفــى شــرط البحــث فيهــا مــن جــذره، ولأوقفن

أولــى مســبقًا واســترحنا. 
ــى  ــواء أكان عل ــام س ــاذب ع ــد تج ــرض قي ــدها المفت ــا وتجس ــم بتموضعه ــذه المفاهي ــت ه ــا زال ــث م حي
مســتوى المفهــوم بذاتــه أم علــى مســتوى تحققــه السياســي والمجتمعــي، هــذا مــا يدعــو للبحــث في الأســباب 
التــي تجعــل التاريــخ قابــلًا للتبــدل أو التغييــر، ولكــن ليــس بطريقتــهِ الغائيــة المُفترضــة، بقــدر مــا هــي طريقــة 
معالجــة معطياتــه وإمكاناتــه والعمــل فيهــا منهجيًــا وتحقيــق تقــدم فيــه، وهنــا بصــرف النظــر عــن اتفاقنــا مــع 
طروحــات فوكويامــا بنهايــة التاريــخ أو لا، إلاَّ أنَّ إيلائــه حيــزًا مهمًــا لدراســة هــذه الشــروط الاجتماعيــة يُعــدُّ 
أداةً منهجيــة مهمــة فــي إعــادة طــرح القضايــا الكبــرى فــي تاريــخ البشــرية، ومنهــا: شــمولية التاريــخ وقضايــا 
الحكــم، )فالتاريــخ الشــامل للبشــرية لا يعنــي تاريــخ الكــون، فهــو ليــس فهرسًــا موســوعيًا لــكل مــا نعرفــه 

ــة()1(.  عــن الإنســانية، بــل هــو فــي الأحــرى ترســيمة للتفســير تســتجيب لتطــور المجتمعــات الإنســانية العامَّ
إنَّ المحــدد الأول في حيــازة مفهــوم الوطنيــة Patriotism لم يشــكل مفهومًــا فلســفيًا قابــلًا للتعيــن والتحديــد 
كــما هــو مفهــوم القوميــة Nationalism سياســيًا، )فقــد عرفــت معظــم المعاجــم القياســية مفهــوم الوطنيــة عــى 
أنــه فضيلــة وقيمــة أخلاقيــة، وعاطفــة خاصــة تربــط الفــرد بحــب بلــده وموطنــه، والشــعور بهويته والاســتعداد 

ــه()2(.  للتضحية لأجل
وهــو مــا كانــت الموســوعة العربيــة العالميــة قــد عرفتــه أيضًــا علــى أنهــا: )تعبيــر قويــم يعنــي حــب الفــرد 
وإخلاصــه لوطنــه الــذي يشــمل الانتمــاء إلــى: الأرض، والنــاس، والعــادات، والتقاليــد، والفخــر بالتاريــخ، 

والتفانــي فــي خدمــة الوطــن، ويوحــي هــذا المصطلــح بالتوحــد مــع الأمــة()3(. 
فالوطنيــة تحيــلُ فــي الذهــن علــى مقولــة الموطــن وارتبــاط الفــرد الشــعورية والوجدانيــة فيــه وطنيًــا، ومــا 

ينتــج منهــا مــن حمايــة وتضحيــة. 
هــذه الســمة التــي تنامــت شــعوريًا مــع العصــر الحديــث ســواء أكانــت فــي خضــم حــركات التحــرر مــن 
ــيًا،  ــزًا نفس ــل حيِّ ــدأت تُمثِّ ــد ب ــي، ق ــرن الماض ــات الق ــي بداي ــيوعية ف ــة الش ــركات الثوري ــتعمار أم الح الاس
ــا، وســمة أولــى مــن ســمات الشــخصية الثوريــة، كمــا مثلــت إحــدى أهــم المقــولات التــي بُنيــت  ووجدانيً
ــى  ــن إل ــة والوط ــي للدول ــوم السياس ــار المفه ــواء أش ــك س ــاءً، وذل ــة انتم ــة الوطني ــات الدول ــا مقوم عليه

ــر. ــث آخ ــذا مبح ــا، وه ــي عربيً ــري أم القوم ــوم القط المفه

)1(   فرانســيس فوكويامــا، نهايــة التاريــخ وخاتــم البشــر، ترجمــة حســين أحمــد أميــن، ط 1، )القاهــرة، مركــز الأهــرام للترجمة، 
1993(، ص 81.

)2(  موسوعة ستانفورد الفلسفية
)Stanford Encyclopedia of Philosophe(، The Patriotism، Igor Primorat ps://plato.stanford.edu/entries/
patriotism 

)3(  الموسوعة العربية العالمية، ط 1، )الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 1996(، ص 263.

https://plato.stanford.edu/entries/patriotism/
https://plato.stanford.edu/entries/patriotism/
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الوطنيــة بالتحديــد هنــا هــي الجانــب العاطفــي والشــعوري والقيمــي المُعبَّــر عنــه نفســيًا وســلوكيًا، والقابــل 
للاســتقطاب الموحــد والاتجــاه المحــدد سياســيًا كمــا كان شــعوريًا ووجدانيًــا، فــي تكريــس: قيمــة الوطــن، 

والانتمــاء الوطنــي، والتضحيــة، والدفــاع عنــه، وارتباطــه بالمقومــات الماديــة لهــذا الانتمــاء.
في الجذر التاريخي تستمد الوطنية معناها العام من ثلاثة مُقومات:

أولً: النتماء 
هــو ذلــك الشــعور المنتمــي لدائــرة الحيــز الطبيعــي للارتبــاط بمقومــات الوجــود الأولــى، كــــ: البيــت، 
ــة  ــث للمؤسس ــر الحدي ــع العص ــا م ــمَّ تدرجه ــن ث ــيرة، وم ــة، والعش ــرة، والعائل ــدادًا لــــ: الأس والأرض، امت

ــا. ــة، وذلــك بصــرف النظــر عــن طبيعــة أنظمــة الحكــم زمنيً والدول
ثانيًا: الحماية 

وهــي تلــك المســاحة التــي تعــزز الانتمــاء بالدفــاع عنــه، واســتكمال شــروطها بالحمايــة المشــتركة كلمــا 
توســعت دائــرة الانتمــاء مــن الفــرد إلى لأســرة، فالمســتوى الأعلــى العشــيرة أو القــوم، وصــولًا إلــى التضحية 

والدفــاع عــن الوطــن.
ثالثًا: الستقرار 

ــة،  ــداف، كــــ: الحماي ــراكة بالأه ــا الش ــا وزمانيً ــددة مكانيً ــات المح ــراد والكيان ــح للأف ــذي يتي ــو ال وه
ــا، مــا يحيــل علــى النظــام الاجتماعــي  ــا ومعنويً ــد ماديً والانتمــاء، والعمــل علــى اســتقرارهم الزمنــي الممت

ــة. ــا: الدول ــية، ومنه ــه السياس ــادي وتركيبت والاقتص
ــا مــن مَعالــم التاريــخ الطــوري والتعاقبــي للبشــر علــى  المفاهيــم الثــلاث أعــلاه تــكاد تكــون مَعْلَمًــا عامًَّ
الكوكــب، ســواء أكان هــذا التاريــخ فــي طــور بداياتــه الأولــى أم معتركاتــه العســيرة اليــوم مــع عصــر العولمــة 
ــة  ــة، فهــل يمكــن الاكتفــاء بهــذه المحــددات وجعلهــا نتيجــة نهائي ــة الحديث ونزاعهــا مــع تموضعــات الدول

وحســب؟
تحقيــق هــذا الارتبــاط الثلاثــي الطبيعــي يقــود إلــى الانتقــال لتحقيــق: الــذات، والقــدرة، والفاعليــة الفرديــة 
والجمعيــة الــذي لــو اكتفــت البشــرية بــه تاريخيًــا، لتوقفــت حركــة التاريــخ البشــري سياســيًا واقتصاديًــا فــي 
ــا مــع تقــدم الزحــف البشــري  طــور بداياتهــا الأولــى، ولمــا كان هنــاك أي ســبب للبحــث فــي متغيراتــه زمنيً
إلــى حلقــات وأنظمــة أخــرى، وذلــك ســواء أكان لمفاهيــم أكثــر توافقًــا مــع حركــة التاريــخ والواقــع أم مــع 

قــة والمُبدعــة والفكريــة فــي تطويــر نمــاذج حياتهــا. قــدرات الإنســان الخلاَّ
ــا  ــلطة، صنَّفه ــم والس ــددة للحك ــق متع ــا طرائ ــف أمامن ــة، تتكش ــي التاريخي ــل السياس ــاذج العم ــي نم ف

ــي:  ــق، وه ــس طرائ ــون بخم أفلاط
الأرستقراطي، التيموقراطي، الأوليجارشي، الديمقراطي، والطغيان. 

كان أســوأ هــذه الطرائــق ومــا زال حكومــة الطغيــان، وهــي )حكومــة الفــرد الظالــم والحكــم الجائــر حيــن 
يســود الظلــم الكامــل بغيــر خجــل أو حيــاء()4(، وجميــع هــذه الأنظمــة عملــت علــى أســاس المفاهيــم الثلاثــة 

)4( أفلاطون، جمهورية أفلاطون، إعداد أحمد المنياوي، ط 1، )القاهرة: دار الكتب المصرية،( 2010، ص193. 
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للوطنية بحدودها الطبيعية التي يمكن إعادة تصنيفها بالآتي:
1.   نمــوذج حُكــم الفــرد الممتــد مــن رب الأســرة إلــى الزعيــم: )قبيلــة، وملّــة، وطائفــة...( مــرورًا بالملــك 
والإمبراطــور، ووصــولًا إلــى الحاكــم المفــرد فــي التاريــخ الحديــث، بحيــث يســتطيع هــذا الفــرد تحقيــق 
شــروط: الانتمــاء، والحمايــة، والاســتقرار، شــرط ألاَّ يخــرج فــردٌ عــن شــروطه المفترضــة، كــــ: التآمــر 
مــع جهــة أخــرى خلافهــا، أو هــدم شــروط الاســتقرار بالتحريــض علــى حكــم الفــرد هــذا، وهنــا يلتبــس 
مفهــوم الوطنيــة بشــروطه الأولــى بيــن الخيانــة كنقيــض للوطنيــة وهــدم شــروط اســتقرارها، بالتعامــل مع 
عــدو خارجــي ضــد المصلحــة العامــة، وبيــن محــاولات التغييــر فــي طبيعــة الحكــم الاســتئثارية المفــردة 
التــي نســميها: »الدكتاتوريــة«، وهــذا مــا درجــت عليــه ســلطات المشــرق العربــي بإلصــاق تهمــة الخيانــة 
الوطنيــة لــكل خــارج عــن تقاليدهــا الفرديــة فــي الحكــم، وتجييــره لجهــة التعامــل مــع الخــارج، ورميــه 

فــي معتقــلات المــوت حتــى لــو »تــم قتــل الشــعب كلــه«)5( بحســب تعبيــر ممــدوح عــدوان.
2.    نمــوذج الحكــم الغيبــي فــي نموذجــه الدينــي واللاهوتــي الــذي يركــز على مفهــوم الانتمــاء الدينــي العام، 
وامتداداتــه إلــى الجهــاد والتضحيــة والاســتقرار علــى مســتوى الأمــة، وذلــك خروجًــا عــن ســيطرة الفــرد 
ــا  ــي إيمانيً ــو المنتم ــي ه ــوم الوطن ــح مفه ــيًا، ليصب ــا وقدس ــق نصيًّ ــح مطل ــي لصال ــي وأرض ــن زمن ككائ
ــا، وخلافــه هــو: المُرتَــد، والكافــر، والخــارج عــن الملــة أو الديــن، والمطــرود مــن حمايتهــا،  ومعتقديً

والمحــروم مــن شــروط اســتقرارها.
3.   نمــوذج الحكــم المــادي الوضعــي ســواء أكان طبقيًــا كمــا فــي النمــوذج الاشــتراكي الســوفياتي أم بقــوة 
رأس المــال وقوانيــن الســوق الوضعيــة، وهــذان النموذجــان حديثــا التشــكل، وبقيــا علــى تنــازعٍ فــي مــا 
ــي  ــات الدســتورية الت ــة والحري ــة المواطن ــة، دول ــة وأسســها الحديث ــكار الدول بينهمــا، وكلاهمــا مــع أف
ــة  ف الوطني ــة، ونمــوذج الحكــم المــادي يُعــرِّ ــورة الفرنســية بمبادئهــا الليبرالي ــة الث ســت علــى أرضي أُسِّ
بالانتمــاء المُطلــق للطبقــة متجــاوزًا نمــوذج الحكــم الفــردي القَبلــي والغيبــي، لكنــه المحتفــظ بواجبــات 
ــة شــيوعية  ــه حكــم جماعــة الســلطة أو قــوة الســلطة كقــوة ثوري ــاء الســابقة، ويُضــاف إلي الطاعــة العمي
فــي مقابــل ســلطة مالكــي قــوة العمــل الرأســمالية، لتصبــح الوطنيــة هنــا الإذابــة فــي طبقــة محــددة ذات 
ــة  ــة المجتمعي ــاع الحرك ــكاره، وطب ــه، وأف ــه، وأحلام ــرد، واختلافات ــن: الف ــر ع ــرف النَّظ ــا بص ــهٍ م توج

ــا. المتقدمــة زمنيً
4.   بيــن مقاربــة النمــاذج الثــلاث أعــلاه المتفقــة علــى شــروط الحيــاة الأولــى حمايــةً وانتمــاءً واســتقرارًا، 
ظهــرت ثــورة الحريــات الفكريــة والسياســية التــي مــا زلنــا نصفهــا اليــوم بثــورة عصــر الأنــوار فــي الدولة 
العصريــة، فقــد حملــت بيــن طياتهــا مبــادئ الحكــم الفكريــة والإنســانية كقــوى ذاتيــة للإنســان بطاقاتــه 
ــن  ــم بي ــلازم المه ــك الت ــة ذل ــتورية، محقق ــة والدس ــة القانوني ــاة المادي ــروط الحي ــن ش ــة، وبي الإبداعي
شــروط الاســتقرار الطبيعــي الأولــى والإرادة الحــرة الطوعيــة متمثلــة بــــ: الحريــات العامــة، والخاصــة 
بتنوعهــا وغناهــا، والمســؤولية القانونيــة الجمعيــة عنهــا، وهــذا مــا ســنعالجه فــي الفصــل الثانــي أدنــاه.

ــا،  ــا بعضً ــن بعضه ــت ع ــا، وإن اختلف ــعُ عليه ــتركة تجتم ــم مش ــلاه قواس ــة أع ــة الثلاث ــاذج الوطني ــي نم ف
ــةً: ــا أو طريق ــا أو مكانيً زمانيً

)5( ممدوح عدوان، حيونة الإنسان، ط 2، )دمشق: دار ممدوح عدوان، 2007م(.



81

دراسات فكرية سياسية
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

1.   الاســتقطاب وحيــد الاتجــاه سياســيًا، المبنــي علــى شــروط الوجــود الطبيعيــة، والعاملــة علــى تجييرهــا 
لمصلحــة حكــم ذي صبغــة واحــدة تمثــل هويــة وأيديولوجيــة حكــمٍ مــا بصيغــة مهيمنة تســمّي نفســها بــ: 
»الوطنيــة«، بحيــث تنفــي كليَّــةً: التعــدد، والاختــلاف، والتنــوع الطبيعــي، وحركــة التاريــخ المتقدمــة فيــه، 
)إنَّ الصيغــة التقليديــة لإشــكالية الهويــة ترفــض الاختــلاف والتعــدد، فمقولــة الجماعــة فيهــا، أو مقولــة 
ــرة  ــي، وللمغاي ــراد الحقيق ــلاف الأف ــة؛ لاخت ــة للإفرادي ــزب نافي ــة، أو الح ــعب، أو الطبق ــة، أو الش الأم
ــن  ــة ع ــي الوطني ــو نف ــلاف ه ــث إنَّ الاخت ــة()6(، حي ــة للحري ــي، ونافي ــع الفعل ــة للواق ــدد، أي: نافي والتع

صاحبهــا، والخــروج عــن دوائــر الحكــم هــو خيانــة عُظمــى تســتلزم: الاعتقــال، أو النفــي، أو القتــل.
ــروطة  ــذه مش ــةً، وه ــربًا، وحماي ــان: أكلًا، وش ــي للإنس ــود الأول ــدود الوج ــد ح ــة عن ــف الوطني 2.    تتوق
ــاة  بالخضــوع للســلطة، فــلا تتحقــق الأولــى إلا بالثانيــة، وهــذا مــا درســته علــوم النفــس بشــروط الحي
الفيزيولوجيــة عنــد قواعــد هــرم ماســلو)7(، ولا مكانــة لتحقيــق الــذات فيهــا إلا عبــر: قنــوات مدروســة 
ــن  ــة عمَّ ــدود الوطني ــة ح ــلط، نافي ــة والتس ــتمرار، والهيمن ــية بالاس ــه السياس ــم، ومصلحت ــة الحك لطبيع
تشــاء وتهبهــا لمــن تشــاء، وهــذا تاريــخ عريــض يمكــن الاســتفاضة فــي الكتابــة بــه إلــى مــا لا نهايــة فــي 

ــي.  مشــرقنا الحال
3.  إحــكام الســيطرة علــى مســتويات الاختــلاف المجتمعــي بطرائــق متوازيــة ومتعــددة، وذلــك عبــر إنشــاء 
التحالفــات المتعــددة مــع مجموعــات مــن المتنفذيــن القادريــن علــى إبقــاء الســلطات بمراكزهــا، كــــ: 
طبقــة النبــلاء مثــلًا، ورجــال البــلاط، أو كبــار العائلــة، أو متنفــذي الســلطات، وأحــد أهــم تجلياتهــا فــي 
ســلطات المشــرق العربــي، هــو هيمنــة قــوة العســكر علــى الســلطة بقــوة جماعيــة علــى رأســها: الزعيــم، 
والقائــد، وإيقــاف حــدود الوطنيــة عندهــا سياســيًا، وتفريــغ الحيــاة السياســية مــن كلِّ مَــن هــو مختلــف 
ــي درســها باســتفاضة  ــن، والتجــار، والمــلاك، تلــك الت معهــا، واســتكماله بالتحالــف مــع: رجــال الدي
ــوة  ــادر الق ــام لمص ــكار الع ــكر الاحت ــق العس ــد تحقي ــلطية بع ــة التس ــي الدول ــب ف ــن النقي ــدون حس خل

والســلطة والمجتمــع)8(.
ــي  ــي، وتنام ــرر العرب ــركات التح ــت: ح ــي درس ــة الت ــة والنظري ــات التاريخي ــتطرد بالمرجعي ــى لا نس وحت
مفهــوم القوميــة العروبــي، ونشــوء الدولــة التســلطية فــي المشــرق العربــي، وحتــى لا أثقــل الدراســة بالمزيــد 
مــن المراجــع، لنذهــب مباشــرة إلــى تحديــد نمطيــة هــذه الســمات الثــلاث الملموســة فــي واقعنــا الحياتــي 

والمباشــر، فهــذه الثــلاث: 
ــة  ــكار الاختــلاف والتعــدد، تحــدد ســمة الوطني ــق الــذات، وإن ــد الاتجــاه، ونفــي تحقي الاســتقطاب وحي
بالانتمــاء الطبيعــي الأول مشــروطًا بالخضــوع والســيطرة لقــوة أعلــى، وإحــلال علاقــات: التراتــب، والهيمنــة، 

ــق،  ــر، دمش ــق: دار التنوي ــة، ط 1، )دمش ــألة القومي ــة للمس ــة ديمقراطي ــو رؤي ــر: نح ــة الآخ ــي، حري ــم الجباع ــاد الكري ج   
.18 ص   ،)1995

)7(  تــدرج الحاجــات لــدى ماســلو )Maslow’s hierarchy of needs(، تلــك التــي درســها ماســلو نفســيًا علــى عينــات 
بشــرية طبيعيــة وغيــر مضطربــة نفســيًا فــي العــام 1943م، وصنَّفهــا وفــق مراحــل متدرجــة مــن الحاجــات بشــكل هرمــي، 
ــى  ــة إل ــة، فالحاج ــات الاجتماعي ــان، فالحاج ــا: الأم ــذات، وبينهم ــق ال ــه تحقي ــة، وقمت ــات الفيزيولوجي ــه: الحاج قاعدت

 https://bit.ly/3mlFUOV .ــذات ــر ال تقدي
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــر، ط 1، )بي ــي المعاص ــرق العرب ــي المش ــلطية ف ــة التس ــب، الدول ــن النقي ــدون حس )8(  خل

العربيــة، بيــروت، 1991(، ص 140.

https://bit.ly/3mlFUOV
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والإقصــاء، وإيقــاف حركــة التقــدم التاريخيــة، لهــذا كانــت نمــاذج الحكــم هــذه قابلــة للســقوط والتــأكّل مــع 
الزمــن، خاصــة مــع انتقــال الإنســان بميراثــه الجمعــي العــام مــن مرحلــة الانتمــاء الشــعوري الوطنــي بالفطــرة 
ــلاف  ــة والاخت ــرض الحري ــي تفت ــرة الت ــالإرادة الح ــتوري ب ــي والدس ــاء القانون ــة الانتم ــى مرحل ــة إل الطبيعي
العــام علــى مســتويات متعــددة، وتبــدأ بالصفــات الشــخصية، وتصــل إلــى الأفــكار والتوجهــات السياســية، 
ــد  ــتقطابها وحي ــن اس ــدًا ع ــرة بعي ــذات الح ــق ال ــة، وتحقي ــز الفاعلي ــى حي ــال إل ــرورة الانتق ــي بالض ــا يعن م
الاتجــاه نحــو اتجاهــات متعــددة ومختلفــة لا يمكــن أن تحققــه أنظمــة الحكــم هــذه؛ لتصبــح الوطنيــة ليســت 
ــى  ــل تنتقــل إل ــد الاتجــاه وحســب، ب ــة والمأســورة فــي نظــام حكــمٍ وحي ــة والوجداني ــة الطبيعي تلــك الحال
الوطنيــة بالفعــل التــي اشــتُقَّ منهــا مفهــوم المواطنــة لغويًــا، أي: القيــام بفعــل الوطنيــة رضائيًــا وخيــارًا الــذي 
يشــيرُ إلــى المفهــوم ذاتــه )Citizenship(  الــذي يــدل علــى العلاقــات المدنيــة الناظمــة بيــن الفــرد والدولــة 

كخلاصــة ونتيجــة للعقــد الاجتماعــي الــذي أســس للدولــة الحديثــة.

3. المواطنة: الوطنية والحرية

لطوية
ُ

الوطنية النمطية الحزبية السّ

ــا في  ــا فعليً ــمًا ومحققً ــه قائ ــيًا، كون ــا وحس ــشر ذوقيً ــن الب ــردي ب ــلاف الف ــتبعاد الاخت ــكان اس ــرض إم لنف
ــث  ــات، حي ــة وضرورة للمجتمع ــاج حاج ــماط الإنت ــلاف في أن ــية، فالاخت ــكاله السياس ــم وأش ــماط الحك كلِّ أن
لا يمكــن الاكتفــاء مثــلًا: بنمــط زراعــي بــدلًا عــن: الصناعــي، أو الحقوقــي، أو اللغــوي، وفي حــال افرضنــا 
تحقــق كفايــة نمــط الإنتــاج الوحيــد هــذا أيضًــا مــن أنــماط الحكــم وحيــد الاســتقطاب، كــما في العــصر الحديــث 
في دول المــشرق العــربي الاســتبدادي، فهــل يمكــن الاكتفــاء بنمــوذج مــوالٍ للســلطة، أو صاحــب الأحقيــة أو 
الأهليــة في الحكــم دينيًــا أو سياســيًا، ونفــي المختلــف رأيًــا فكريًــا، أو سياســيًا، أو إيمانيًــا، وتجريــده مــن وطنيتــه، 

وتحميلــه تهمــة الخيانــة؟ 
تنفــي فرضيــة الانتمــاء الوحدانيــة المســتقطبة هــذه شــروط الاســتقرار الأولــى التــي بنــت هــذه المنظومــات 
ــة  ــذه النَّمطي ــاه، فه ــدة الاتج ــة وحي ــم والهيمن ــة الحك ــي طبيع ــتقرار ف ــو الاس ــاس، وه ــه بالأس ــا علي وجوده
ــروط  ــي ش ــى نف ــت عل ــا، فعمل ــا، وثقافيً ــيًا، وفكريً ــي سياس ــتقطاب المجتمع ــة للاس ــة المُوجه الواحدي
الاســتقرار المــادي للحيــاة فــي إطــار المنظومــة الحاكمــة، حيــث إنَّهــا حافظــت فحســب علــى نهــجٍ وحيــد 
ــة  ــدة أيديولوجي ــه بعقي ــة المزمعــة، فعملــت علــى التأســيس ل ت شــروط الوطني ــدَّ فــي شــروط اســتقرارها عُ

حزبيــة وحيــدة ذات منبــع واحــد وبطرائــق متوازيــة تمثلــت بــــ:
ــة المســتأثرة بالحكــم، وقــد مــلأت  1.    ســياق سياســي حزبــي عقائــدي قــام علــى نمــوذج الســلطة الحزبي
الشــارع المجتمعــي بشــعارات قوميــة تســتقطب المشــاعر الفطريــة الطبيعيــة الأولــى للشــعب، فكانــت: 
الوحــدة، والحريــة، والاشــتراكية، شــعارات متداولــة فــي رصيدهــا السياســي بحســب الحاجــة والانتفــاع 
ــا  ــي بيئته ــاة ف ــة للحي ــرى القابل ــية الأخ ــزاب السياس ــاط الأح ــت أنم ــرورة كان ــا، وبالض ــي منه الغرض
الواحديــة هــذه لا يمكنهــا الخــروج عــن أولويــة وجــود الســلطة السياســية ذاتهــا كلــون وحيــد للحكــم، 
حتــى وإن وجــدت تلــك الأحــزاب بصيــغ سياســية فكريــة أو منهجيــة مختلفــة، كــــ: الشــيوعية بألوانهــا 
ي بــــ: »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة الســورية«، أو تحالــف كتلــة الصــدر العراقية، أو  مثــلًا، كمــا فــي مــا سُــمِّ
شــكلية الائتلافــات الســلطوية والمعارضــة لليــوم، وهــذا مــا أقرتــه الدســاتير المعمــول فيهــا فــي العقــود 
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الأخيــرة بأحقيــة القيــادة المجتمعيــة المنفــردة وقيــادة الحــزب للدولــة والمجتمــع)9(، علــى أن يبقــى باقــي 
ــه  ــذي بوابت ــذات ال ــق ال ــة وتحقي ــل، أي: المواطن ــة بالفع ــة الوطني ــن ممارس ــدًا ع ــي بعي ــف السياس الطي
السياســية فــي هــذا الســياق هــي: الديمقراطيــة، وحــق تــداول الســلطة، وأهليــة المشــاركة فــي القيــادة 

السياســية، والعمــل الوطنــي. 
ــى رأس  ــدة إل ــن القاع ــة م ــف بالتراتبي ــم المتص ــإدارة الحك ــا ب ــنود أمنيً ــكري المس ــع العس ــاء الطاب 2.   إضف
ــكرية  ــة العس ــد الطاع ــن قواع ــروج ع ــكان الخ ــدم إم ــس، وع ــاه المعاك ــر بالاتج ــذ الأوام ــرم، وتنفي اله
ــي  ــكري ف ــوذج العس ــع النم ــية م ــلطة السياس ــزاج الس ــى امت ــاء عل ــع الإبق ــذا م ــا، ه ــة تنفيذيً الصارم
طريقــة الحكــم، كمــا أُوجــدت لــه نمــاذج التنشــيط الثقافــي والعقائــدي لتكريــس نظــام الحكــم وحيــد 
الطابــع هــذا، فيمــا عملــت علــى تحريــم العمــل السياســي المختلــف عمومًــا فــي أوســاط العســكر إلا 
ــة  ــلطاتها المطلق ــى س ــاظ عل ــي الحف ــل ف ــع للتدخ ــات أوس ــه صلاحي ــا، وأعطت ــة ذاته ــلطتها الحزبي لس
بعنــوان »الأمــن الوطنــي«)10( واســتقرار الحيــاة السياســية والمجتمعيــة علــى طريقتهــا الواحديــة هــذه؛ مــا 
يجعــل النمــوذج التســلطي أكثــر إحكامًــا وأكثــر انغلاقًــا، ويجعــل موضوعــه فصــل العســكر عــن الدولــة 
ــوان:  س كل منظومتهــا السياســية المتســلطة بعن ومؤسســاتها بحكــم الغيــب والتغييــب المتعمــد، ويُكــرِّ

ــة«)11(.  ــوة والهيمن ــل بحكــم الق ــة المخات »الوطني
ــة  ــة الطبيعي ــراض شروط الوطني ــن اف ــوده م ــة وج ــذا شرعي ــاه ه ــد الاتج ــلطوي وحي ــوذج الس ــتمد النم يس
ــلطة  ــتوى الس ــا إلى مس ــارك في نقله ــاهم أو يش ــه أن يس ــلاه، ولا يمكن ــا أع ــي وضحناه ــة الأولى الت الفطري
والحكــم التشــاركي القائــم عــى ممارســة الوطنيــة بالفعــل والمواطنــة، مــا جعلــه مســاهًما بشــكلٍ رئيــس في بنــاء 
شروط انهدامــه الــذاتي في مقومــات وجــوده الأول كســلطة تســلطية اســتقطابية وحيــدة الاتجــاه، بحيــث يحمــل 
بــن طياتهــا شروط الثــورات والارتــدادات العنفيــة الناتجــة منهــا في خضــم الــصراع عــى الســلطة، ومــا يفــسر 
مجريــات الســنن الأخــرة عربيًــا، حيــث لا يمكــن لحركــة الواقــع البقــاء عــى هــذا البُعــد الوحيــد مــن أنظمــة 
ن في كتبنــا ومراجعنــا التــي  الحكــم، وهــذا مــا كان قــد ناقشــته ثــورة عــصر الأنــوار عــبر مفكريهــا الأوائــل الُمــدوَّ
ــي والمــدني  ــخ الدين ــلًا أنَّ )التاري ــزل طــي الأدراج والتنظــر الفاقــع فحســب، فقــد أوضــح جــون لــوك مث لم ت
ــدوا في ظِلِّهــا، أو الأسرة، أو الجماعــة  ــي وُلِ ــاس وتمردهــم عــى الســلطة الت حافــل بالشــواهد عــى انفصــال الن
التــي كانــوا ينتمــون إليهــا، وتأسيســيهم حكومــات جديــدة في أمكنــة جديــدة()12(، وهــذا مــا يحــدث اليــوم بــكل 

ــة. ــة، والمشرقي تفاصيلــه: الســورية، والعربي
ــات  ــى مقوم ــا ع ــكام هيمنته ــذه إح ــكري ه ــم العس ــة الحك ــتطاعت أنظم ــه اس ــى أنَّ ــلاف ع ــن اخت ــا م م
ــت  ــتقرارًا، وعمل ــةً واس ــا وحماي ــعورية انتمائيً ــة والش ــا العاطفي ــن بوابته ــة م ــئة، خاص ــة الناش ــع والدول المجتم
عــى أن تكــون وارثــة لحــركات التحــرر العــربي مــن الاســتعمار الغــربي أواســط القــرن التاســع عــشر مســتغلةً 

ــي  ــكليًا ف ــوى ش ــر س ــم يتغي ــذي ل ــة ال ــه الثامن ــي مادت ــام 1973م ف ــي الع ــورية ف ــة الس ــة العربي ــتور الجمهوري ــع دس )9(   راج
دســتور العــام 2012م محافظًــا علــى ذات البنيــة العقائديــة للوطنيــة بحســب تعريفــه علــى ســبيل المثــال، ومثلــه دســاتير 

المنطقــة العربيــة أيضًــا.
)10( راجع دستور الجمهورية العربية السورية العام 2012 في مادته الثامنة أيضًا على سبيل المثال.

)11( يمكــن مراجعــة الكثيــر مــن الدراســات والكتابــات العربيــة والســورية فــي ســياق تفنيــد وتحليــل البنيــة الســلطوية لهــذه 
الأنظمــة التــي يمكــن الرجــوع إليهــا بيســر وســهولة كمراجــع موثقــة تفيــد غــرض الأبحــاث والدراســات.

)12(  جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، )بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع، 1959(، ص 207.
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فــورة الشــعور الوطنــي العربيــة بــرورات الوحــدة والقوميــة العربيــة، والمشــركة بشرائحهــا العريضــة شــعبيًا؛ 
ــا وشــعوريًا  ــا في الوقــت ذاتــه عملــت عــى تفريغهــا مــن محتواهــا عقليً بهــدف التحــرر مــن الاســتعمار، إلاَّ أنهَّ
ووطنيًــا، فرســخت فكــرة الحــزب القائــد معتقديًــا، وســطوة العســكر الأمنيــة سياســيًا، وتســلطه عــى أجهــزة 

ــة الدراســة(.  ــة ومؤسســاتها، كــما وثقهــا خلــدون حســن النقيــب باســتفاضة )كمرجــع مثبــت في نهاي الدول
كانــت هــذه السياســة التســلطية ذاتهــا عامــلًا مــن عوامــل تأجيــج الشــعور الوطنــي مــرةً أخــرى كــرورة 
ــة، وتكافــؤ الفــرص،  ــة ومؤسســات تتحقــق فيهــا: شروط العدال ــماء الوطنــي لدول ــة لاســتعادة الانت موضوعي
ــة في: بواطــن  ــة في التعبــر، وممارســة السياســة التــي حرّمتهــا الســلطات ذاتهــا، فكانــت مقدمــات كامن والحري
ــة،  ــربي المتتالي ــع الع ــات الربي ــع موج ــعبيًا م ــرك ش ــذت بالتح ــة، وأخ ــا التحرري ــا، ونزعاته ــعوب، وثقافته الش
ــا أصابــت الــدول ذاتهــا الموصوفــة بالحكــم الجمهــوري في عمــوم المنطقــة العربية  ويحــدث أن تكــون المصادفــة أنهَّ
ــعارات  ــت ش ــا رفع ــرًا م ــي كث ــة«، والت ــة بــــ: »الجملكي ــل الماي ــه رم ــرج« بروايت ــيني الأع ــماها »واس ــي أس الت
الوحــدة والقوميــة وتحريــر الأرض المغتصبــة، وتكــون المصادفــة الوطنيــة الأكثــر جــلاءً، هــي شــعارات الحريــة 
ــاحات  ــم س ــمّ معظ ــت تع ــى بات ــة، حت ــاحاته عام ــاحاته وس ــعبي في مس ــراك الش ــادت الح ــي ق ــاق الت والانعت
ومــدن الوطــن العــربي لســنوات عــدة؛ ويصــادف في الوقــت ذاتــه ذلــك الحــوار الســياسي جدليًــا حــول الأجوبــة 
الجاهــزة للنظريــات السياســية والفكريــة مســبقة الصنــع؛ لإثبــات قدرتهــا عــى الإجابــة عــن متطلبــات الشــارع 
ــدة  ــات جدي ــح بواب ــتدعي ضرورة فت ــا يس ــلامية«، م ــية« أم »إس ــة« أم »ماركس ــت »قومي ــواء أكان ــاب، س الش
تحاولهــا العصريــة والحداثــة المتشــكلة في عــالم مختلــف، عــالم مــا زال حتــى اليــوم يمثــل معظــم تطلعــات جيــل 

الشــباب في عصريــة الدولــة وحداثتهــا، دولــة الحريــات، والدســتورية، وتحقيــق القانــون.
 ولمصادفــة أكثــر وضوحًــا سياســيًا أنهــا، أي ثــورات الربيــع العــربي، كانــت دليــلًا واضحًــا غــر قابــل للجــدل 
ــن  ــن م ــرن العشري ــط الق ــئة أواس ــة الناش ــوذج الدول ــي لنم ــر شرع ــا غ ــت وارثً ــلطات كان ــذه الس ــى أنَّ ه ع
ــة وتحقيــق شروط  جهــة، ومــن جهــة أخــرى، لا يمكــن ديمومــة حكــم وحيــد الاتجــاه يدعــي الانتــماء والحماي
الاســتقرار كــشروط أولى للوطنيــة الطبيعيــة التــي يريــد إيقــاف حركــة المجتمــع عندهــا، ونزعهــا عــن شرائــح 
المجتمــع عامــة ذات الجــذر الوطنــي الطبيعــي ذاتــه، ولكنهــا المحرومــة مــن ممارســته بالفعــل: سياســيًا، وفكريًــا، 

ومجتمعيًــا، ومدنيًــا.
ــه إلى ســيل مــن  ــل خــروج الحشــود الشــعبية العريــض في بواكــر ثــورات الربيــع العــربي قبــل تحول لقــد مثَّ
الصراعــات العنيفــة عــى الســلطة نموذجًــا وطنيًــا بجــذره الطبيعــي الــذي ناقشــناه بدايــة، وأضــاف إليــه ممارســة 
الوطنيــة بالحــق والفعــل مجســدة أفــكار المواطنــة والانتــماء للدولــة، لا لحكــم وحيــد أو ســلطة تعســفية، فــكان 
الخــروج الشــعبي العــام يمثــل حالــة انعطــاف مهمــة في تاريــخ المنطقــة، وذلــك عــى مســتويات عــدة تســتلزم 

بالــرورة البحثيــة وضعهــا كمحــاور حواريــة ســواء أكان لدراســات ســابقة أم مســتقبلية:
ــا وشــعوريًا إلــى الوطنيــة بالفعــل والإرادة الحــرة الجمعيــة التــي  1.    مســتوى النتقــال مــن الوطنيــة وجدانيً

تنقــل مفهــوم الوطنيــة إلــى المواطنــة، كمــا الحكــم مــن نمــوذج الســلطة إلــى الدولــة.
2.     مســتوى النتقــال مــن نمــوذج الكتفــاء بالحــد الأدنــى للاســتقرار إلــى تقديــر الــذات وتحقــق فاعليتهــا، 
ت هِبــات ســلطوية مــأكلًا ومشــربًا  أي: الانتقــال مــن شــروط الحيــاة الطبيعيــة الأولــى التــي كثيــرًا مــا عُــدَّ
ــة  ــد المجتمعي ــع الصُعُ ــى جمي ــا عل ــق فاعليته ــة، وتحقي ــة والجمعي ــذات الفردي ــر ال ــى تقدي ــلًا إل وعم

سياســيًا وفكريًــا.
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3.    مســتوى النتقــال مــن حالــة الســتقطاب والتوجــه الأيديولوجــي المنغلــق إلــى مســتوى التــوزع المتعــدد 
ــة فــي  ــا، والمشــاركة الجمعي ــا، وحســيًا، وأحلامً ــا، وذوقيً والمتنــوع لــكل المختلفيــن: سياســيًا، وفكريً

المســؤولية والوطنيــة مــن دون اســتئثار أو احتــكار لجهــة وحيــدة مــن دون غيرهــا.

المواطنة والتوزع الحقوقي المتساوي

فــة شــعوريًا وعاطفيًــا بمثلثهــا  الاختــلاف والتعــدد يفــرض توزعًــا مختلفًــا للعدالــة والحقــوق، فالوطنيــة الُمعرَّ
ــا  ــة عليه ــة الحري ــوع إلاَّ بإضاف ــدد، والتن ــلاف، والتع ــات: الاخت ــل موضوع ــا أن تحم ــلاه لا يمكنه ــادي أع الم
عقــدًا، ومــن ثــمّ،، تصبــح المواطنــة هــي ممارســة الوطنيــة بالاختيــار الحــر الفــردي، والتعاقــد الرضائــي الجمعــي 
عــى الهويــة الوطنيــة، فالوطنيــة كــــ: التــزام، وتســاوي، وشرط وجــودي أولي، والحريــة كــــ: فرديــة، واختلاف، 
وتنــوع، وضرورة حياتيــة؛ لإثبــات الوجــود والمشــاركة الفاعلــة فيــه، لا يمكــن جمعهــما إلاَّ في موضــوع المواطنــة، 
ــن  ــتطيع التكه ــوم، ولا أس ــى الي ــم حت ــي قائ ــري، وحقوق ــياسي، وفك ــج: س ــدث منت ــة كأح ــة المواطن ودول
بخلافــه، أو بأكثــر فاعليــة، أو قــدرة منــه سياســيًا للمســتقبل، عــى أن يكــون قــادرًا عــى تحقيــق هــذا التلاقــي 
اب والفاعــل معًــا، فلربــما تكــون للمجتمــع الإنســاني العــام فرضيــة مســتقبلية تتيحهــا المتغــرات العالميــة،  الجــذَّ

وتصــور مســتقبل الكوكــب.
ــارف  ــرة المع ــت دائ ف ــد عرَّ ــة، فق ــئلة الحواري ــا بالأس ــرًا، مكتفيً ــري كث ــد النظ ــتغرق في البُع ــى لا أس وحت
ــة،  ــك الدول ــون تل ــا قان ــما يحدده ــة ك ــرد ودول ــن ف ــة ب ــا: )العلاق ــة The Citizenship بأنهَّ البريطانية المواطن
وبــما تتضمنــه تلــك العلاقــة مــن واجبــات وحقــوق في تلــك الدولــة، كــما حــق الانتخــاب، وتــولي المناصــب 
ــية،  ــا الجنس ــما فيه ــة الأولى ب ــتقرار، الوطني ــة والاس ــماء والحماي ــم الانت ــاف إلى مفاهي ــث يُض ــة()13(، حي العام
ومفهــوم العضويــة التشــاركية في الدولــة، وحقــوق المشــاركة في: الحكــم، والانتخــاب، والتمثيــل، وهــو مــا يعني 
تمامًــا الانتقــال مــن الحيــز الطبيعــي للانتــماء ومنظومــات الحكــم الاســتقطابية الموجهــة، إلى التوزيــع المتســاوي 
للحقــوق: السياســية، والمدنيــة، والقانونيــة، وضــمان فاعليتهــا بحريــة الــرأي وممارســة السياســة والفكــر ضمــن 

ــة. ــة الوطني ف للهوي ــه المعــرِّ ــة، وفي المضــمار ذات ســياق الدول
بــات اليــوم مــن الــرورة عــدم التوقــف عنــد موضــوع الوطنيــة والدولــة الوطنيــة وحســب، وبالــرورة 
ــات العامــة،  ــة، والحقــوق الدســتورية، والحري ــة المواطن ــة، ودول ــر: مرتكزاتهــا، ومقومــات بنائهــا بالمواطن تجذي
ــاب في تكريــس وبســط مفاهيمهــا  لا مــن بوابــة نظريــة وفكريــة فحســب، فكثــرًا مــا اجتهــد المفكــرون والكُتَّ
الفكريــة والنهضويــة، وإنــما مــن بوابــة المصلحــة العامــة المشــركة والتفاهــم عــى الحقــوق المتســاوية للمختلفــن: 
رأيًــا، أو دينًــا، أو توجهًــا سياســيًا، إذًا هــي بوابــة المواطنــة التــي هــي بالتعريــف البســيط والســهل جمــع الإرادة 
العامــة عــى مفهــوم الشــخصية العموميــة، حيــث )يضــع كل واحــد منَّــا شــخصه وكل قدرتــه موضــع اشــراك 
ــر في  ــدأ التفك ــا: ))يب ــروي فكريً ــد الله الع ــا عب ــي أجازه ــة()14( الت ــلإرادة العام ــي ل ــا الت ــرة العلي ــت الإم تح
الدولــة حــن نفكــر في مقتضيــات الإرادة الجماعيــة(()15(، وهــي مــا يمكــن ببســاطة التفكــر الوطنــي الطبيعــي 

https://political-encyclopedia.org/dictionary ،13( نورا عبه جي، مفهوم المواطنة، الموسوعة السياسية(
)14( جــان جــاك روســو، فــي العقــد الاجتماعــي أو مبــادئ القانــون السياســي، ترجمــة عبــد العزيــز لبيــب، )بيــروت: المنظمــة 

العربيــة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2011(، ص 94.
)15( عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ط 10، )المغرب: المركز الثقافي العربي، 2014(، ص 26.
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والفطــري وصفهــا بالشــخصية: المثاليــة، والمنتميــة، والحاميــة، والمحتميــة، والمتحققــة بــالإرادة الحــرة التشــاركية 
ــا،  ــو أيضً ــدم، والنم ــتقرار، والتق ــاهمة في شروط: الاس ــؤولية، والمس ــة، والمس ــلاف، والحري ــدة: الاخت ــى قاع ع
وهــي أيضًــا الشــخصية العامــة القانونيــة الملتزمــة بمصلحــة الأمــة وأهدافهــا العامــة، وتعمــل في ظــل دســتور 
تعاقــدي اجتماعــي ووطنــي، أيًــا كان موقعهــا الاقتصــادي أو الســياسي أو غــره، وهي أيضًــا الشــخصية: المبدعة، 

والفنانــة، والموهوبــة، والخارجــة عــن المألــوف فنًــا وإبداعًــا. 
ــواها،  ــن دون س ــلطة م ــرد أو س ــتنفادها في ف ــن اس ــة لا يمك ــة عام ــل هوي ــي تمث ــخصية الت ــي إذًا الش ه
ــة  ــا، وتتمتــع بكامــل حقوقهــا المصان ــا، وإيمانيً ــا، وفكريً بقــدر تحققيهــا مســاحات التعــدد والاختــلاف: وظيفيً
دســتوريًا، وتمــارس حريتهــا بــكل طاقتهــا، وقــادرة عــى إضفــاء معــانٍ متقدمــة لوجودهــا الفــردي والقابــل؛ 

ــا.  ــح جماعيً ليصب
هذه الشخصية العامة هي شرط التعاقد الرضائي عى: 

أولً: موضوعية الاختلاف بجذره الأنطولوجي والمادي وصولًا إلى الفكري، وحتى الأهوائي.
ــة، ووحــدة المصــر في صناعــة حاضرهــا  ــة المصلحــة العامــة المشــركة في تكامــل الأدوار البشري ــا: أحقي ثانيً

ــتقبلها. ومس
وبالــرورة ثالثًــا: عــى طريقــة الحكــم التــي تحقــق هذيــن الشرطــن محمولــن حكــمًا عــى شروط: الانتــماء، 

والحمايــة )الأمــن والأمــان(، والاســتقرار الأولى، لكــن في نمــوذج يقــر بالحريــات والحقــوق معًــا. 
نكهــة الحريــات الفريــدة هــذه، كانــت الإضافــة الفرنســية العصريــة عــى الثــورة الإنكليزيــة التــي قامــت عــى 
ــا، فغــدت )ربيــع الشــعوب في القــارة الأوروبيــة  ــا وقانونيً تحســن شروط الحقــوق البرلمانيــة والليبراليــة وضعيً
برمتهــا()16( وملهمــة كل الأوروبيــن كــما نحــن اليــوم، حيــث أرســت منظومــة حديثــة ونســبية للدولة والســلطة 
ــوم  ــت مفه ــكلت وأسس ــي ش ــك الت ــة، تل ــة الاجتماعي ــا للحري ــا حديثً ــا نظامً ــما، متضمنً ــة بينه ــكل العلاق وش
ــشري  ــخ الب ــرًا في التاري ــا كب ــوم منعطفً ــكل للي ــي تش ــة، والت ــة والقانوني ــا الوضعي ــة بمرتكزاته ــة الحديث الدول

للوطنيــة المواطنــة.
فــإذا كانــت نظــم المــشرق الســلطوية مــا زالــت عنــد المرحلــة الدونيــة مــن التاريــخ، أي: مــا قبــل الانتقــال إلى 
الدولــة العصريــة، فعلينــا نحــن الباحثــن عنهــا والفاعلــن في مجــال تحقيقهــا التوقــف مبــاشرة عــن غلــو مشــاريع 
ــي«،  ــلامي«، أو »الإثن ــي«، أو »الإس ــي«، أو »المارك ــه: »القوم ــلطويًا، بنموذج ــاه س ــد الاتج ــتقطاب وحي الاس
مــع إضافــة »واو« الأدلجــة عــى كل منهــا، والتوجــه إلى القاعــدة العامــة للبــشر في اختــلاف: مصالــح عملهــم، 
وأفكارهــم، وتوجهاتهــم السياســية، وعقائدهــم الدينيــة، وبالــرورة وضــع المحــددات الآتيــة للمواطنــة، وقــد 
تجــذرت وطنيًــا بالفعــل والممارســة، والدولة،وقــد باتــت نموذجًــا تداوليًــا للحكــم متســاوي الحقــوق وموزعًــا 

طبيعيًــا عــى كليــة الشــعب:
1.    مدنيــة الدولــة ليســت ســوى صفــة واحــدة مــن صفــات الدولــة، ولا يســتنفدها فــي وصفيــة الدولــة المدنية 
ــة  ــد إيقــاف نمــوذج التمــدد الســلطوي العســكري علــى مؤسســات الدول الملتبســة)17(، وتعنــي بالتحدي

)16( إيريــك هوبزبــاوم، عصــر الثــورة: أوروبــا بيــن عامــي 1789م و1848م، ترجمــة فايــز الصبــاع، )بيــروت: المنظمــة العربية 
للترجمة،، 2007(، ص 224.

)17(  ابتعــادًا عــن الاســتفاضة فــي موضوعــة الدولــة والدولــة المدنيــة، ولمزيــد مــن التفصيــل يمكــن مراجعــة البحــث المقبــول 
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ــتئثارها  ــخ، واس ــع التاري ــارج م ــادي والمتخ ــاه والمع ــد الاتج ــتقطاب وحي ــا ذات الاس ــيًا وقانونيً سياس
الوطنيــة بطريقتهــا التراتبيــة وصــولًا إلــى القائــد، والاكتفــاء بــالأدوار الوظيفيــة لمؤسســة الســلطة بشــكلٍ 
مســتقل عــن مؤسســة العســكر فــي تحقيــق الحمايــة والاســتقرار، وذلــك ضمــن ســياق الأدوار الوظيفيــة 

الأخــرى لمؤسســات المجتمــع المدنــي: الاقتصاديــة، والسياســية، والمجتمعيــة، والفنيــة.
ــن  ــة ع ــلطة الديني ــوم الس ــد مفه ــى تحيي ــوم عل ــي تق ــرى الت ــا الأخ ــدى صفاته ــي إح ــة ه ــة الدول 2.   علماني
الاســتفراد بالحكــم لمصلحــة جهــة دينيــة خــلاف غيرهــا، وعــد الديــن وكل الأديــان متســاوية بالحقــوق 
ــرام الآخــر  ــه علــى احت ــره إلا بقدرت ــن علــى غي ــة لدي ــادة، ولا أحقي مــن حيــث الممارســة وأماكــن العب
المُختلــف دينيًــا، والإقــرار المتســع روحيًــا وإيمانيًــا بالتعايــش الســلمي والتآخــي الدينــي تحــت عنــوان 
أخلاقــي وقيمــي إنســاني عــام مثلتــه الأديــان فــي طورهــا الأول، »فــلا فضــل لعربــي علــى عجمــي، ولا 
لعجمــي علــى عربــي، ولا لا أبيــض علــى أســود، ولا لأســود علــى أبيــض إلاَّ بالتقــوى، النــاس مــن آدم، 
وآدم مــن تــراب«، تمثــل جــذر هــذا التآخــي والتعامــل بالحســنى الــذي نبحــث عنــه اليــوم فــي فــي مقولــة 

الرســول العربــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم. 
إيقــاف هــذا الاســتقطاب الدينــي الوحيــد الموجــه تجــاه ديــن خــلاف غــره لا يلغــي الديــن بتعاليمــه ذاتــه، 
ــا،  ــن أيضً ــاء للدي ــاد كإلغ ــة والإلح ــع العلمي ــا م ــة مفهوميً ــة المختلط ــي بالعلماني ــتقطاب العك ــاف الاس وإيق
هــو شرط واقعــي للانتقــال لتحقيــق التــوزع الُمتســاوي للحقــوق المجتمعيــة السياســية والدينيــة، حيــث تحقــق 
العدالــة بــرك مــا للبــشر للبــشر في إدارة شــؤونهم عنــد اختلافهــم المتعــدد بــكل تنويعاتــه الــذي بــات طبيعيًــا 
وموضوعيًــا، ويجــب حســم الخــلاف الأيديولوجــي حولــه، فمــن غــر الممكــن اســتقطابه لجهــة واحــدة اليــوم 
كــما درجــت عليــه بعــض القــوى الدينيــة المسيســة؛ ومــا لله لله إيمانيًــا ودينيًــا، وهــذا ليــس ببعيــد عــن الوطنيــة 
ــورية  ــورة الس ــد الث ــرش )قائ ــلطان الأط ــار س ــن اخت ــب ح ــا القري ــة في تاريخن ــة المواطن ــة لمرتب ــورية الرافع الس
الكــبرى(، وعبــد الرحمــن الشــهبندر )زعيــم الكتلــة الوطنيــة الدمشــقية( عنوانًــا عريضًــا لنــواة الدولــة والثــورة 

بدايــات القــرن العشريــن، شــعار: »الديــن لله والوطــن للجميــع«، فأيــن نحــن اليــوم مــن هــذا؟
ــي  ــة ه ــون الوطني ــا تك ــرة: فبينم ــل والإرادة الح ــاء بالفع ــة انتم ــا المواطن ــي، بينم ــاء طبيع ــة انتم 3.    الوطني
الجــذر الشــعوري الفطــري والطبيعــي العــام للبشــر، تكــون المواطنــة هــي التحقيــق بالقــدرة والفاعليــة 
بالإمكانيــة، وتســاوي الفــرص بالعدالــة الاجتماعيــة التــي تنقل الإنســان مــن مرتبتــه الشــعورية والوجدانية 

إلــى مصــاف الإنســان العاقــل والمفكــر القابــل علــى الاختيــار بمســؤولية.
ــي إدارة:  ــل الوظيف ــا والتكام ــادل حقوقيً ــوزع الع ــى الت ــا إل ــد وطنيً ــتقطاب الوحي ــن الس ــروج م 4.    الخ
ــن  ــكر ع ــة العس ــد مؤسس ــة، وتحيي ــة، والقضائي ــريعية، والتنفيذي ــلطات: التش ــل الس ــرورة فص وبالض
السياســة، واكتفائهــا بــدور حمايــة الحــدود، واســتبعاد نماذجهــا المهيمنــة والمحتكــرة لمفهــوم الوطنيــة 

ــمولية. ــة والش ــا التراتبي بأيديولوجيته
5.    الدولــة هــي دولــة بــلا صفــات، بــلا نكهــات ســلطوية أو أيديولوجيــة: فالمدنيَّــة والعلمانيــة همــا صفتــان 
ــي:  ــون ه ــن أن تك ــا، ولا يمك ــا أو إحداهم ــة فيهم ــتنفاد الدول ــن اس ــا، ولا يمك ــن حدوده ان م ــدَّ وح

ــة  ــوان: الدول ــي 2021/1/15، بعن ــره ف ــى نش ــق عل ــة الأول، والمواف ــوم الاجتماعي ــورية للعل ــة الس ــر الجمعي لمؤتم
ــكالية. ــؤال والإش ــة: الس ــاد الهوي وانعق
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ــوذج  ــى نم ــات عل ــذه الصف ــح ه ــث تص ــا، حي ــلامية أيضً ــية، أو الإس ــة، أو الماركس ــة، أو الوطني القومي
ــاتها  ــة ومؤسس ــى الدول ــى أن تبق ــلطة، عل ــلمي للس ــداول الس ــق الت ــر بح ــي يق ــلطة مرحل ــم أو س حك
حياديــة تجــاه الجميــع، لا أن تذيــب الدولــة فــي ســلطتها، وتصبغهــا بلونهــا السياســي، وتنفــي خلافهــا، 
ــة  ــم الممكن ــات الحك ــل صف ــابق)18(: ه ــة س ــي مقال ــا ف ــي طرحته ــا الت ــئلة ذاته ــى الأس ــود إل ــا أع وهن
هــي صفــات الدولــة؟ فمــن الســهولة القــول إنهــا ســلطة العســكر، وســلطة البعــث السياســي، وســلطة 
مجلــس الســوفيات الأعلــى، وســلطة رجــال الديــن، وســلطة وســلطة وســلطة...، لكــن أيــن الدولــة إذا 
مــا تمكنــت هــذه الســلطات مــن حكــم المجتمــع مــن دون الإقــرار بوجــود شــعب ذي ميــول واختلافات: 
ــد أن  ــا يري ــق منَّ ــاذا كل فري ــخصيًا لم ــم ش ــوم، لا أعل ــة للي ــية؟ وحقيق ــة، وسياس ــة، وثقافي ــة، وديني عرقي

ــه الحــق الأعلــى الــذي مــن غيــره لا تتحقــق الدولــة! ــا أنَّ يصبــغ الآخــر بصبغتــه السياســية مدعيً

المرحلة الانتقالية من العاطفة إلى العقلانية

مــن الاســتقطاب وحيــد الاتجــاه والمقنــن سياســيًا بنمــوذج شــعوري للوطنيــة والثــورة، إلى التوزيــع الُمنتظــم 
للحقــوق والتشــاركية في الفعــل والإرادة الحــرة مواطنــة، مــن الشــعور والعاطفــة إلى العقلانيــة، مــن الثــورة إلى 
الاســتقرار والدولــة، مــن الفــوضى إلى الوجــود العــام وممارســة الحيــاة: سياســيًا، واجتماعيًــا، وفكريًــا، وتقنيًــا، 
بــن هــذه وتلــك ثمــة هــوة، وثمــة مســاحة مــن: الاضطــراب، والتخبــط، والفــوضى، خاصــة في هــذه المرحلــة 
ــا في  ــق حلمه ــورية في تحقي ــسر الإرادة الس ــراف ك ــاول كل الأط ــي تح ــا الت ــة دوليً ــيًا، والمختنق ــاردة سياس الب

الانتقــال إلى دولــة عــبر الحــل الســياسي.
ــة  ــا الذاتي ــب إلى عواملن ــدة، لنذه ــن ع ــرارًا في أماك ــت م ــي درس ــية الت ــول السياس ــاول الحل ــن تن ــدًا ع بعي
ــى  ــة ع ــة ثوري ــعورية ووجداني ــة ش ــت حمول ــي أضف ــة الت ــة المضطرب ــة الحالي ــورة المرحل ــب ف ــا، ولنرق حواريً
ــام في  ــى الانتظ ــا ع ــدم قدرته ــية، وع ــاريع السياس ــلاط المش ــاهم باخت ــاهمت وتس ــية، س ــات السياس الطروح
ــن  ــة أو التخوي ــضٍ شــعوري مضخــم مــن ســمات الوطني ــم بفي ســياق عقــلاني محــدد، هــذا مــع إرفاقهــا الدائ
الحــادة وغــر المدققــة معياريًــا، وإن كان هــذا ذا دلالــة، فدلالتــه الأوضــح هــي تلــك الشــحنة العاطفيــة القابلــة 
للاســتقطاب بجهــةٍ وحيــدة مــع أو ضــد، ودون مرحلــة النضــج العقــلاني، وبنــاء التشــاركية العقلانيــة، خاصــة 

ــة لهــا.  ــاد حجــم المظــالم العامــة، واســتمرار البحــث عــن حلــول كاملــة ومثالي مــع ازدي
وحيــث يبــدو هــذا طبيعيًــا للوهلــة الأولى في خضــم معــرك قــاسٍ مــن الــدم والعنــف، لكــن مــن الــرورة 
ــدًا  ــم ج ــن المه ــة، فم ــوار والمرون ــة للح ــر قابل ــة غ ــا صلب ــه إلى أيديولوجي ــدم تحول ــه، وع ــدٍّ ل ــع ح ــوم وض الي
الانتقــال مــن الحمولــة الشــعورية الفائضــة إلى ضرورة وواجــب الاشــراك في المصلحــة العامــة ووحــدة المصــر، 
والبحــث عــن حلــول بطريقــة عقلانيــة، تحــدد: ممكنــات الواقــع، ومعطياتــه، وكيفيــة الوصــول إلى اتفــاق عــام 
عــى طريقتــه، وهنــا أحبــذ اســتعادة مــا كتبــه المرحــوم ياســن الحافــظ بوضــوح وتدقيــق في نقــد الهزيمــة التــي 
نحــاول عــدم تكراراهــا وفــق هــذا الحــوار المفتــوح فـــ: )المــشروع الثــوري، مهــما بلــغ مــن عقلانيــة وواقعيــة، 
مهــما انغرســت جــذوره في العــالم الاجتماعــي، ثمــة لحســة أيديولوجيــا، أو شيء مــن حلــم، بحســب عبــارة لينن، 
هــذا العنــصر الأيديولوجــي أو الحــالم في المــشروع الثــوري يهــدد في حــال تضخمــه وحجبــه تضاريــس الواقــع، 
إلى تحويــل الأخــر إلى طوباويــة مبتــورة الجــذور عــن الواقــع العيــاني، فــإنَّ العقلانيــة في العمــل الثــوري تنطــوي 

)18(  دولة بلا نكهات سياسية سلطوية، هل هذا ممكن؟ ليفانت للبحوث والدراسات، 2020/9/25م.
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عــى الــدوام عــى ضرب مــن توتــر وتنابــذ بــن الأيديولوجــي والواقعــي، وبقــدر مــا ينــدرج هــذا الأيديولوجــي 
في الواقــع ويخضــع لــه تتزايــد فــرص المشــروع الثــوري، ومــن ثــمّ،، فــإنَّ السياســية الثوريــة إمــا أن تتحــول 

لتكــون عقلانيــة تامــة، أو أن تتحــول إلــى خيــال ســيكوزفروني تــارة، أو لفظــة ثوريــة تــارة أخــرى()19(.
ــي  ــا ف ــدة، كم ــة وحي ــرى لجه ــرة أخ ــتقطاب م ــد للاس ــا المُتصاع ــة، وتأجيجه ــى الحالي ــة الفوض مرحل
ــوري  ــع الس ــب الواق ــي لا ترق ــة الت ــية الضيق ــاريع السياس ــر المش ــواء أكان عب ــة، س ــلطات الفردي ــاذج الس نم
بمعادلاتــه: المحليــة، والدوليــة، والإقليميــة، أم بواقعــه المجتمعــي المُتأخــر تاريخيًــا، ومعاندتــه  للســقوط فــي 
إشــراك التقســيم وتذريــر هويتــه الوطنيــة البكــر، باتــت موضوعــات ملحــة اليــوم لحســم الجــدل العابــث فــي 
حناياهــا، حيــث لا يمكــن ادّعــاء الوطنيــة لجهــة ونفيهــا عــن الأخــرى، ولا يمكــن لتجمــع بمفــرده العمــل، 
وكأنــه الوحيــد فــي الســاحة، ولا يمكــن الركــون إلــى الحلــول الدوليــة فحســب، بــل ثمــة ضــرورة للحــوار 
العلنــي بيــن الســوريين، وتحديــد أهدافهــم وأولياتهــم اليــوم، والتفريــق بيــن متطلبــات الحاضــر والمســتقبل، 
ــة، مــن  ــة المؤسســة للدول ــوري والعقلاني ــورة الشــعور الث ــن ف ــة بي ــة انتقالي ــا يمكــن أن نســميه مرحل هــذا م
التأخــر إلــى العصريــة بحســب ياســين الحافــظ، بــكل أبعــاده ســواء أكان )التأخــر المجتمعــي كــــ: الموقــف 
مــن المــرأة مثــلًا، أم التأخــر الثقافــي كــــ: الموقــف مــن التــراث والثقافــة الليبراليــة مثــلًا، أو التأخــر السياســي 

كــــ: الموقــف مــن ســيادة الشــعب، وبالتالــي، الموقــف مــن الديمقراطيــة(()20(.
ــد  ــق قواع ــع وف ــي الواق ــة ف ــرورة ملموس ــت ض ــا بات ــم أنه ــا الأه ــدو ميزته ــة تب ــة الانتقالي ــذه المرحل ه
ــى،  ــن الفوض ــال م ــرون، بالانتق ــل ق ــز قب ــاس هوب ــا توم ــي قاربه ــر الت ــدة المصي ــتركة ووح ــة المش المصلح
ــوم، ليــس مــن  ــي أحاولهــا الي ــى ضــرورة الوعــي بالاســتقرار والنظــام، لكن ــكل إل ــكل ضــد ال ــراب ال واحت
ــة بالواقــع والمســاس  ــة مقارن ــة إدراكي ــة معرفيــة وحســب، بقــدر مــا هــو الوعــي كعملي ــة الوعــي كعملي بواب
بالمصلحــة العامــة وحجــم المســؤولية الوطنيــة )النــاس كلمــا أدركــوا، عــن وعــي، النتائــج الســيئة المترتبــة 

ــام(()21(. ــكوا بالنظ ــون، وتمس ــكوا بالقان ــراب، تمس ــى والاضط ــة الفوض ــى حال عل

ل وإرادة حرة
ُّ

شك
َ
المواطنة ت

الحريــة نمــوذج العقــل، وموضــوع الوجــود، ومصــدر أخلاقــه وقيمــه، هــي تلــك القافلــة التــي مضــت، مــع 
بــدء الربيــع العــربي، في صحــراء الاســتبداد تهــدم أركانــه، وتضعضــع بُنــاه المســتقرة لعقــود طويلــة؛ لتعــي شــأن: 
ــا،  ــا أو أردناه ــا به ــذا حلمن ــة، أو هك ــانية والحضاري ــة الإنس ــروح، والقيم ــون، وال ــل، والقان ــان، والعق الإنس
فالحريــة ليســت ذلــك الشــعار الأجــوف كــما يــردد إعــلام الســلطات الموجــه، بــل هــي مبتغــى الحيــاة ومصــدر 
ســعادة الإنســان، هــي ذلــك الفضــاء الــذي يتحــرك بــه المواطــن وفــق مشروعيــة وجــوده الأنطولوجيــة أولًا، 
ــن  ــة والوط ــلال الوطني ــن خ ــة م ــة والمدني ــؤولية الأخلاقي ــون والمس ــة القان ــت راي ــة تح ــا المنضوي ــة ثانيً والثقافي

الواحــد والموحــد والمتنــوع والغنــي بــكل أطيافــه ثالثًــا.
الحريــة هــي القــدرة عــى القبــول بالآخــر وحقــه الســامي في المشــاركة في صــوغ القــرار الوطنــي العــام مــن 
ــي،  ــد الاجتماع ــة للعق ــو ضرورة تاريخي ــتور ه ــإذا كان الدس ــكار، ف ــرؤى والأف ــاب لل ــاء أو اغتص دون إقص

)19( ياسين الحافظ، الهزيمة والأيديولوجية المهزومة، ط 1، )بيروت: دار الطليعة، 1987(، ص 116.
)20( ياسين الحافظ، مرجع سابق، ص 101.

)21( عبد الفتاح إمام، 1985، توماس هوبز فيلسوف العقلانية، )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1985(، ص 329.
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فالحريــة هــي اللحظــة الســامية للقــدرة عــى المشــاركة فيــه، وهــذه ليســت وصفــة ســحرية، بــل هــي المواطنــة، 
وقــد أخــذت بالتشــكل.

إنَّ مرتكــزات الدولــة الحديثــة بجذرهــا: الفكــري، والقيمــي، والوضعــي مــا زالــت لليــوم تعــبر عــن الصلــة 
ــا، ولا  ــا وجماعيً الوثيقــة بــن الوطنيــة كشــعور وجــداني يرتبــط بشــكل فعــي بحاجــات الاســتقرار الأولى فرديً
ــع  ــا م ــوي أيض ــا العض ــة وارتباطه ــاواة القانوني ــا للمس ــا وجدليً ــا واقعيً ــل تتجاوزه ــب، ب ــا وحس ــي به تكتف

ــة: ــالي، فالمواطن ــا، وبالت ــوع والمســؤولية معً ــة بشرطــي الاختــلاف والتن ــة الكفيل الحري
ــة  1.    تنفــي التوجــه الاســتقطابي وحيــد الاتجــاه سياســيًا، وتحافــظ فــي الوقــت ذاتــه علــى شــروط الوطني
الأولــى مــن دون إخضــاع أو إكــراه، لتصبــح مقولــة التعاقــد الرضائــي شــرط أســاس لتحقيــق الحريــة، 

ــرة. ــة الح والإرادة الجمعي
2.    تحقــق التوزيــع المتســاوي قيمــة وحقوقًــا، فالبشــر متســاوون قيمــة، ولكنهــم مختلفــون: رأيًــا، وفكــرًا، 
ــر  ــى الآخ ــا عل ــزة لأحــد قانونيً ــا، ولا مي ــات أيضً ــات والرغب ــب الإمكان ــا، بحس ــا، وأداءً، ووظيفيً وعلمً

وفقهــا، بقــدر التزامــه المســؤول عــن الوطنيــة والحريــة معًــا.
ــة كــــ: الطبقــة وغيرهــا،  ــة الحال ــع أم كتلي ــة الطاب ــة ســواء أكانــت فردي ــة المركزي ــة الهيمن 3.  تغييــب وتنحي
ــة،  ــولاء، والتضحي ــم: ال ــن مفاهي ــا م ــج منه ــا ينت ــة، وم ــوص مقدس ــم ونص ــأ كــــ: تعالي ــة المنش أو غيبي
ــا  ــة، كم ــي الحماي ــي ف ــش الوطن ــة للجي ــة المختص ــلاء الأدوار الوظيفي ــة، وإي ــات المجاني والأضحي
الاســتقرار للعلــم والبنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع أحقيــة التنافــس، وإثبــات: القــدرة، والجــدوى، 

ــة. ــرد أم الجماع ــتوى الف ــى مس ــواء أكان عل ــذات س ــق ال ــا تحقي ــاءة، كم والكف
4.    قابليــة الانفتــاح المتحركــة للحــوار مــع الخــارج، واســتبعاد فكــرة التخويــن كنقيــض للوطنيــة المتقوقعــة، 
بحيــث يصبــح المحيــط الإنســاني العــام غايــة التفاهمــات الإنســانية العامــة علــى حقــوق إنســانية عامــة 

تتجــاوز محيــط الــدول بذاتهــا، وصــولًا إلــى المبــادئ الدوليــة لحقــوق الإنســان.
5.    انتفــاء العبوديــة القبليــة لحكــم مبنــي علــى مــوروث قبلــي ذي اتجــاه مغايــر لحركــة الواقــع العصــري، 
ــت  ــث أصبح ــانية، بحي ــم الإنس ــترخاص القي ــتعباد، واس ــة، والاس ــاط: الهيمن ــاء أنم ــرورة انتف وبالض
ضــرورة تحقيــق المصيــر والهويــة الوطنيــة المهــددة بالتشــظي بجذرهــا الأول حمايــةً وانتمــاءً واســتقرارًا 
ضــرورة واقعيــة تقتضيهــا طبيعــة الواقــع والأخطــار السياســية والمجتمعيــة والدوليــة المحيقــة فيــه، بعــد 
ــي قوضتهــا أنظمــة  ــة الت ــى، وفطرتهــا الطبيعي ــة الأول ــر للوطني ــع لهــذا الاســتقطاب المغاي الفشــل الذري

الحكــم القَبْليــة هــذه، وموجــة الصــراع الدامــي العنيفــة بعدهــا علــى ســلطة مــن دون غيرهــا.
ــتثمار،  ــل أو الاس ــة للتأوي ــر قابل ــة، وغ ــر ملتبس ــم غ ــة مفاهي ــة والمدني ــم كالديمقراطي ــح مفاهي ــا تصب  هن
عندمــا تتمثــل بتطبيــق حكــم القانــون عــى نحــو يحمــي المســاواة الكاملــة بــن كل الســوريات والســورين، وفي 
التأســيس لمدنيــة الدولــة والحيــاة السياســية، وفي تــداول الســلطة عــى المســتوين الوطنــي والمحــي عــبر صناديــق 
الانتخابــات مــن دون اســتئثار فــردي أو جماعــي وحيــد اللــون، وفي التوافــق عــى ضمانــات قانونيــة وسياســية 
تمنــع تحــوّل صنــدوق الانتخــاب إلى مصــدر لتســلط الأغلبيــة عــى الأقليــة، وفي الرقابــة المتبادلــة بــن الســلطات: 
ــية  ــاة السياس ــاء الحي ــح أخط ــلطة، وتصحي ــة الس ــف في ممارس ــع التعس ــة؛ لمن ــة، والقضائي ــة، والتنفيذي التشريعي
ذاتيًــا، وفي الانتقــال مــن البنــاء المركــزي للدولــة إلى اللامركزيــة، وفي تمكــن المواطنــن كــــ: ناخبــن، ومراقبــن، 
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ــة،  ــة، والأحقي ــة والمســتمرة في إدارة الشــأن العــام والســياسي بكامــل: الأهلي ومرشــحن مــن المشــاركة الكامل
والحريــة، والمســؤولية أيضًــا.

4. استنتاجات ختامية

لم أرد لهــذه الدراســة الأوليــة أن تأخــذ قالبًــا منهجيًــا محــددًا وفــق الطرائــق المعروفــة المعمــول بهــا بحثيًــا، بقــدر 
طــرح أســئلة حواريــة متعــددة الاتجاهــات، حيــث يمكــن الكتابــة بــكل موضــوع منهــا الكثــر مــن: الأبحــاث، 
والكتــب، والدراســات، وهــذه ضرورة مســتقبلية، وذلــك لغايــة أوليــة في الطــرح مفادهــا:  لم تعــد تكفــي الأطــر 
النظريــة والفكريــة وحدهــا لاســتيعاب متغــرات الحركــة المجتمعيــة العريضــة في المنطقــة العربيــة، فــإن كانــت 
هــذه المجتمعــات اليــوم تعانــد التغيــر وإمــكان التحــول الديمقراطــي والحــر ســلطويًا وأيديولوجيًــا بتداخــلات 
ــزة  ــإنَّ المي ــا ودســتوريًا، ف ــات العامــة والخاصــة شرعيً ــة والحري ــة تعتمــد المواطن ــة عصري ــة متعــددة، لدول دولي
الأهــم لهــذا الزمــن الحــالي المضطــرب هــي إمــكان الحــوار الجماعــي والعلنــي، وعــدم الاكتفــاء بــدور المثقــف 

وحيــدًا في تحميلــه مســؤولية نقــل الوعــي لمجتمــع خامــل أو مفــوت تاريخيًــا. 
باتــت المصلحــة المجتمعيــة التــي تمــس جــذور الوطنيــة مــن حيــث: الاســتقرار، والانتــماء، والحمايــة، والهويــة 
ــة  ــة العريض ــاركة المجتمعي ــو للمش ــا يدع ــية، م ــة والقاس ــع الفعلي ــكات الواق ــى مح ــوم ع ــق الي ــة، بالعم الوطني

والواســعة عــى قاعــدة المســؤولية التاريخيــة والوطنيــة.
اليــوم ثمــة ضرورة لكــي تصحــو النخبــة السياســية الســورية، وتعيــد معاينــة الواقــع المــرّ لهزيمتهــا 
الأيديولوجيــة ذاتهــا، النخبــة التــي غرقــت في نزاعاتهــا البينيــة الكتليــة، والمزيــد المزيــد مــن المنصــات والكتــل 
ــا في  والتجمعــات، وتقســيم المقســم، وتشــتيت قــوى المجتمــع والثــورة، وربطهــا بمحــاور متنازعــة أيديولوجيً
ــا  ــده خذلانً ــقط بي ــوري يُس ــرد الس ــما الف ــقوطها، بين ــن س ــى م ــن أو أدن ــاب قوس ــلطة ق ــا، وكأن الس ــا بينه م
ــي،  ــل الخارج ــوى التدخ ــع أو ق ــر الواق ــة الأم ــة بسياس ــه بالحماي ــن يوهم ــلاذه في م ــد م ــتيتًا، ليج ــرًا وتش وتهج

ــلًا.  ــماءً وفع ــاتيًا وانت ــا مؤسس ــة مليئً ــية الوطني ــة السياس ــرض بالنخب ــما يُف ــلًا ع ــح بدي ليصب
لم تــزل فطــرة النــاس ومكنونهــا الوطنــي الخــر وجــذوة تحركهــا لـــ: الحريــة، والكرامــة، والعدالــة، عوامــل 
ــة،  ــاف المواطن ــرة لمص ــالإرادة الح ــا ب ــاء به ــب الارتق ــورية، ويتطل ــة الس ــع الوطني ــن رواف ــة م ــة ورئيس مهم

ــة. ــة المواطن ــون، دول ــق والقان ــة الح ــة، دول ــشروع الدول ــة إلى م ــشروع الوطني ــن م ــال م والانتق
لقــد غرقــت »النخــب السياســية« في فــوضى التفاصيــل والاجتهــاد والــرأي، وظــلال الــرأي والــرأي المضــاد، 
في دوامــة الإفحــام بالمقولــة، أو الــرد بالمثــل، أو غلــو إثبــات هويــة وطنيــة ما مــن خــلال تخفيض مســتوى خلافها 
ــع في فــوضى الــصراخ واســتعطاف  ــا، ويدخــل الجمي ــا، أو مجتمعيً ــا، أو دينيً ــدى المختلــف: سياســيًا، أو فكريً ل

الــدول الكــبرى للتدخــل، ويحــدث التدخــل، ولكــن بالطريقــة التــي تهــزم الجميــع مــرة أخــرى.
ليبقــى الســؤال الُمعــاد طرحــه اليــوم: هــل يمكــن التوافــق والتعاقــد الوطنــي عــى موضــوع أنَّ المواطنــة تــوزع 
متســاوية للحقــوق المدنيــة والسياســية والدينيــة أيضًــا؟ وهــل يمكــن أن يتشــكل هــذا التعاقــد بــالإرادة الجمعيــة 
الحــرة التــي توجههــا فــورة الربيــع العــربي عامــة والســوري خاصــة ببدايتهــا مــرة أخــرى؟ وهــل يمكــن الاتفاق 

عــى مقومــات وحــدود هــذا التعاقــد بشــكل أولي عــى جملــة مــن الأســس العمليــة؟
•    ليــس هنــاك معيــار يحــدد تفــوق مواطــن عــى آخــر بوطنيتــه، ولا يمكــن لأي جهــة أن تصــادر وطنيــة فــرد 
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إلا وفــق الحقــوق الدســتورية والقانونيــة العاقــدة للهويــة.
•     نفــي تفــوق أي ســلطة، أو نظــام حكــم أرضي، أو إلهــي، أو أي أيديولوجيــا سياســية أو دينيــة، وبالــرورة 

ــا، أو فكريًــا. نفــي تهمــة الخيانــة عــن المختلفــن: سياســيًا، أو دينً
•    ممارســة الســلطة لا تعنــي أبــدًا امتــلاك أو حيــازة كليــة للحقــوق، بــل هــي العمــل وفــق هــذه الحقــوق زمنيًــا 

ومرحليًــا، مــا يحيــل عــى تــداول الســلطة ســلميًا ديمقراطيًــا، وبالاقــراع العــام.
•    المواطنــة هــي ممارســة الحقــوق العامــة والوطنيــة جذرهــا الطبيعــي الأول الــذي مــن غــر الممكــن تأطــره 

ــه مــشروع دولــة إلا بالحريــة وقواعــد دســتورية لصيانتهــا. عــى أنَّ
ــي،  ــي والتاريخ ــا الزمن ــا وظرفه ــا لمرحلته ــا قياسً ــي هن ــي، والطبيع ــود الأول الطبيع ــاوٍ في الوج ــة تس الوطني

ــة.  ــته كمواطن ــه، وممارس ــفه، وإثبات ــى: كش ــدرة ع ــصر والق ــدم الع ــع تق ــا م ــلاف أيضً ــي الاخت وه
التســاوي الأول يحيــل عــى التســاوي الحقوقــي في أي زمــن أو تاريــخ، والثــاني يحيــل عــى الاختــلاف بالــرأي 
ــاوي  ــا التس ــي تمامً ــي تعن ــة الت ــى المواطن ــام ع ــد الع ــة والعق ــياق الدول ــا في س ــما معً ــن جمعه ــه، ويمك والتوج
الحقوقــي والاختــلاف في مــا عــداه: فكريًــا، ورأيًــا، وسياســيًا، ودينيًــا، ويبــدو الاختــلاف الأخــر هــو الأكثــر 
ــمولية  ــات الش ــة، والأيديولوجي ــشرق القهري ــلطات ال ــه س ــا تدعي ــلاف م ــشر، خ ــن الب ــة ب ــاواة ووطني مس

ــةً. ــماءً وحُريَّ ــةً وانت المســتلبة للفــرد هوي
هــذه الموجــة اليــوم مــن الحــوارات الشــاقة والأليمــة يجــب أن تفــي إلى مــشروع عمــل وطنــي مختلــف عــما 
ألفنــاه أيديولوجيًــا ومارســناه شــعارتيًا، ولنجيــز القــول: إنــه »مــشروع المواطنــة وطنيــةً وحريــةً« قيــد التشــكل 

والتحقــق بإرادتنــا الحــرة والعاقلــة، فهــل ســنكون عــى قــدر المســؤولية التاريخيــة هــذه؟
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العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

نحو مواطنة يحتاج إليها السوريون

سائد شاهين

تاريخ وصول المادة: 15 كانون الأول/ ديسمبر 2020

: مدخل
ً

أولا

يكتنــف مفهــوم المواطنــة في ســورية، كــما مفهــوم الشــعب، كثــر مــن اللبــس وســطحية التحديــد، لأن هنــاك 
الكثــر مــن الــكلام حــول المواطنــة والشــعب في الدســتور والقوانــن والخطــاب الرســمي، لكنهــا باهتــة عــى 
المســتوى الواقعــي، فالكلــمات فقــدت مدلولاتهــا، والإنســان الســوري لا يعــدو أن يكــون واحــدًا مــن رعيــة، 
يتحكــم فيهــا ذلــك الراعــي، الــذي يحــوز بالقــوة كامــل الســلطة، وهــو مــن يقــرر الحقــوق التــي يتكــرم بهــا عــى 

أفــراد رعيتــه، غــر آبــه بالحديــث عــن الشرعيــة والحقــوق وســلطة القانــون.
ثمــة مســرة تزيــد عــى قــرن مــن الزمــن، عانــت منهــا محاولــة بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة في ســورية، بــما 
تنطــوي عليــه مــن قيــم حديثــة، ومنهــا مفهــوم المواطنــة، مــن التعثــر والإحبــاط، وحتــى تلــك الفواصــل الزمنية 
القصــرة التــي تقدمــت بهــا تلــك المحــاولات، سرعــان مــا انتكســت لعوامــل كثــرة تاريخيــة واجتماعيــة، داخلية 
وخارجيــة، عــبرت في الحصيلــة النهائيــة التــي نقــف عندهــا، عــن فشــل ذريــع للمشــاريع النهضويــة وللنخــب 
ــة هشــة لدرجــة لم  ــة والكرامــة لتكشــف عــن وطني ــة التــي حملتهــا حتــى الآن، ثــم جــاءت ثــورة الحري الحداثي
يكــن هنــاك مــن يتوقعهــا، حيــث طفــت عــى الســطح ولاءات وبنــى مــا قبــل وطنيــة، عــى المســتوى الداخــي، 

وعــن تقبــل للخــارج وإدراجــه في الــصراع، وضعــت أو تــكاد مســتقبل الكيــان الســوري تحــت الســؤال.
لقــد بينــت مســرة تطــور مفهــوم المواطنــة لــدى الأمــم الناجــزة، وعــى اختــلاف الطــرق التــي ســلكتها تلــك 
المســرة، أن مفهــوم المواطنــة لا يمكــن أن يوجــد أو يأخــذ شــكله الواقعــي خــارج مفهــوم الأمــة، فحيــث نكــون 
أمــام أمــة ناجــزة ومجتمــع مندمــج، يمكــن أن تكــون هنــاك مواطنــة قابلــة للتطــور والرســوخ، وإلا فــأي حديــث 
عــن المواطنــة مهــما كان مهــمًا وضروريًــا، فإنــه ســيبقى في إطــار التنظــر والتبشــر، وهــو غــر كاف بطبيعــة الحال، 
ــا لم ننجــز  ــا، يكمــن في أنن ــة في بلدانن ــة حقيقي ــاب مواطن ــا يمكــن أن نفهــم أن أحــد أهــم أســباب غي ومــن هن
مــشروع أمــة بعــد لا عــى المســتوى الوطنــي، ولا عــى المســتوى القومــي، والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا 

جدول المحتويات
: مدخل

ً
أولا
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يــدور حــول الكيفيــة التــي يمكــن للســورين مــن خلالهــا بنــاء وطنيــة ســورية، جوهرهــا مواطنــة واقعيــة محميــة 
بقــوة القانــون، وبــإرادة مجتمعيــة فاعلــة.

ثانيًا: ما بين الوطنية والقومية

ــة  ــة الألماني ــة وبالنظري ــات الأوروبي ــر القومي ــرون بعص ــل المتأث ــة الأوائ ــة العربي ــرو القومي ــب منظِّ أ.  ذه

ــدًا فــي رومانســيتهم، التــي لا تخلــو مــن تعصــب، أمثــال ســاطع الحصــري وغيــره، فقــد طابقــوا  للأمــة بعي
ــة والأمــة، واعتبروهــا وحــدة ناجــزة بفعــل التاريــخ، وأن مــا يعــوق انتقالهــا مــن وجــود بالقــوة  ــن القومي بي
إلــى وجــود بالفعــل، هــو القــوى الخارجيــة الطامعــة، وســندهم العيانــي اتفــاق ســايكس-بيكو نهايــة الحــرب 
ــة، الــذي قســم الوطــن العربــي إلــى دول زاد عددهــا علــى  ــة العثماني ــة الأولــى وســقوط الإمبراطوري الكوني
العشــرين، وأبــت النخــب العربيــة الاعتــراف بــه أمــرًا واقعًــا، وبــدلًا مــن أن تتفــرغ لبنــاء أوطانهــا الجديــدة، ثم 
الانطــلاق منهــا لتحقيــق دولــة الأمــة القوميــة وفقًــا للطريقــة أو الطرائــق، التــي تســمح بهــا حقائــق السياســات 
الدوليــة وتســتطيعها القــوى الذاتيــة، فإنهــا عمــدت إلــى عــدّ هــذه الوطنيــة »القطريــة« واقعــة مرفوضــة نظريًــا 
وموقّتــة، فــي حيــن عملــت أنظمــة الأمــر الواقــع علــى تثبيتهــا واقعيًــا بوصفهــا الحيــز الجغرافــي والمجتمعــي، 
ــى  ــية، عل ــا السياس ــة نظمه ــا وطبيع ــلاف أيديولوجياته ــى اخت ــة، عل ــذه الأنظم ــن ه ــه كل م ــظ في ــذي يحاف ال
ــة  ــة أو درج ــي الثقاف ــات ف ــام للتباين ــى اهتم ــة أدن ــب العربي ــر النخ ــم تظه ــا، ول ــم فيه ــي يتحك ــه الت إقطاعت
ــن  ــر، وبي ــي وآخ ــر عرب ــن قط ــا بي ــي أيضً ــل المجتمع ــي ب ــاج القوم ــف الاندم ــات، وضع ــور أو الإمكان التط
ــة المنبســطة والممتــدة، التــي لا تســاعد فــي التوحيــد، كمــا  ــا العربي المجمــوع القومــي، ولا حتــى للجغرافي
أنهــم »تجاهلــوا كليًــا وجــود أقليــات قوميــة«)1( وازنــة تشــاركهم الجغرافيــا العربيــة، ولهــا خصوصيــات تريــد 
ــن  ــي. وم ــروع العرب ــا للمش ــا ازدادت إعاقته ــا، كلم ــي تجاهله ــرب ف ــا زاد الع ــبان، وكلم ــي الحس ــا ف أخذه
جهــة أخــرى، هنــاك تباينــات فكريــة وسياســية انقســمت إليهــا النخــب العربيــة، مــا بيــن أيديولوجيــا قوميــة لا 
تعتــرف بقوميــات أخــرى فــي الجغرافيــا العربيــة، وأن هــذه الأمــة الخالــدة هــي منجــزة، ومــا يمنــع تحققهــا 
هــو فحســب القــوى الاســتعمارية المعاديــة، التــي زرعــت إســرائيل فــي فلســطين، لتعــوق عمليــة التوحيــد 
ــخير كل  ــي تس ــا يعن ــا، بم ــد له ــل الوحي ــل، ب ــق الأمث ــو الطري ــماركي ه ــق البس ــد رأت أن الطري ــي، وق العرب
الإمكانــات لمواجهــة القــوى الاســتعمارية، كمــا أنهــا بالغــت فــي خطابهــا لأهميــة ودور الدولــة المركــز وهي 
هنــا مصــر، واعتبرتــه دورًا محوريًــا فــي عمليــة التوحيــد القومــي، وهــذا يخالــف مــا بينتــه التجربــة حتــى الآن 
علــى الأقــل، وأخــرى ذات أيديولوجيــا إســلامية ذات امتــداد واســع فــي الطبقــات الشــعبية المتدينــة، وهــي إذ 
تشــارك القومييــن العــرب فــي رؤيتهــم للتاريــخ العربــي بأنــه تاريــخ ناجــز بــإرادة إلهيــة، وكل مــا يعتريــه مــن 
هزائــم لا يعــدو أن يكــون مجــرد عثــرات طارئــة، بحســب مــا  يقــول عبــد اللــه العــروي)2(، لكنهــا تختلــف 
معــه فــي نظرتهــا إلــى مفهــوم الأمــة، فالأمــة الإســلامية هــي كل مجموعــة بشــرية تجــاوزت الثلاثة أشــخاص، 
ــو  ــاس ه ــا الأس ــم ورابطه ــتوى العال ــى مس ــة عل ــل مفتوح ــن، ب ــي معي ــاق جغراف ــي نط ــددة ف ــت مح وليس
الديــن، أمــا النخبــة الاشــتراكية واليســارية بمروحتهــا الواســعة وانتشــارها الضيــق، فقــد ركــزت فــي مقاربتهــا 

ــي  ــراد ف ــا والأك ــر وليبي ــرب والجزائ ــن المغ ــي كل م ــغ ف ــم الأمازي ــي ه ــن العرب ــي الوط ــرة ف ــات كبي ــلاث قومي ــاك ث )1(  »هن
ــي  ــا شرســة كان أطولهــا ف ــزًا وحروبً ــت تميي ــات عان ــوب الســودان، وهــذه الأقلي ــون فــي جن العــراق وســورية والجنوبي

ــودان«. ــوب الس ــة جن ــال دول ــى انفص ــي أدت إل ــودان الت الس
)2(  عبدالله العروي؛ العرب والفكر التاريخي.
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لمفهــوم الأمــة علــى الحيــاة الاقتصاديــة المشــتركة، والاقتصــاد المركــزي الموجــه وهيمنــة الطبقــة العاملــة، 
بغــض النظــر عــن درجــة تبلــور هــذه الطبقــة ومــدى وعيهــا لذاتهــا، وتقديمهــا التناقضــات علــى المســتوى 
الدولــي علــى تناقضــات الواقــع الداخلــي واســتحقاقاته، أمــا النخــب الليبراليــة ونتيجــة لطبيعتهــا الكمبرادورية 
وقصورهــا البنيــوي، فقــد خســرت معركتهــا فــي مواجهــة النخــب العســكرية والقوميــة، التــي هيمنــت علــى 
ــم  ــت والمؤل ــن الثاب ــتقلال، لك ــة الاس ــع مرحل ــة م ــدول العربي ــب ال ــي أغل ــي، ف ــرار السياس ــلطة والق الس
ــه  ــذي تدعــي تمثيل ــد تشــاركت فــي موقفهــا الســلبي مــن الإنســان ال هــو أن هــذه النخــب علــى تنوعهــا، ق
والنضــال مــن أجلــه، عندمــا نظــرت إليــه بوصفــه مجــرد وســيلة أو وقــودًا فــي صراعاتهــا الأيديولوجيــة، كمــا 
أن حصيلــة صراعاتهــا علــى المســتوى الداخلــي، كانــت أضعــف مــن أن تشــكل رافعــة فــي خدمــة مشــروعها 
القومــي المزعــوم، وهكــذا جــرى التضحيــة بمفهــوم الأمــة، وتاليًــا الوطنيــة والمواطنــة علــى مذبــح القوميــة.

ب - نحو وطنية سورية

لقــد فشــل العــرب فــي إنجــاز مشــروعهم القومــي، ومــا زالــوا قومًــا مشــتتين فــي دول كثيــرة، ليــس بينهــا 
ــا فشــلوا فــي بنــاء أمــة حديثــة فــي دولــة أمــة »توحــد  نســق يعتــد بــه، إذا لــم نقــل إنهــا تــزداد تباعــدًا، وتاليً
النــاس بوســاطة روابــط مدنيــة، قائمــة علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة لمواطنيهــا، وأن توجــد 
تجانسًــا مــن نــوع مــا بيــن الاختلافــات القائمــة علــى أســاس قومــي أو طبقــي أو عرقــي أو ثقافــي أو دينــي أو 

إقليمــي«)3(.
ــة القــرن الماضــي، أن أكثــر مــا يعانيــه الواقــع العربــي، والســوري عيِّنــة نموذجيــة عنــه،  لقــد بينــت تجرب
هــو ضعــف الاندمــاج المجتمعــي، الأمــر الــذي حولنــا إلــى مجموعــات بشــرية حقيقــة روابطهــا العشــائرية 
ــف  ــا توصي ــق عليه ــي، وينطب ــي الجمع ــا الوطن ــن رابطه ــر م ــوى بكثي ــة، أق ــة أو الطائفي ــة أو الجهوي أو الإثني
ــة،  ــرة أم كامن ــة ظاه ــذه الخصوصي ــت ه ــه، أكان ــى خصوصيت ــص عل ــه حري ــزء في ــي، كل ج ــع الأهل المجتم
كمــا عانــى مجتمعنــا مــن تشــتت الخطــاب الــذي تطلقــه النخــب مــا بيــن الوطنــي والقومــي، وعندمــا نضيــف 
إلــى ذلــك ممارســات الأنظمــة التســلطية التــي عمقــت الشــروخ المجتمعيــة، بمــا يخــدم ديمومتهــا وتحكمهــا 
فــي مجتمعاتهــا، فإنــه يقودنــا إلــى مشــروعية الســؤال، حــول ضــرورة فــك الربــط الرغبــوي مــا بيــن الدولــة 
القوميــة المتخيلــة، والدولــة الوطنيــة القابلــة للتحقــق وبنائهــا علــى أســس حديثــة تســتطيع التعبيــر عــن أمــة 
يوجــد مــا يجمــع بيــن مكوناتهــا، مــع العلــم بــأن مثــل هــذا الطــرح يُتوقــع لــه أن يثيــر الكثيــر مــن الاعتراضات 
ــن لا  ــلامي، اللذي ــي والإس ــروعين القوم ــة، كالمش ــرة للوطني ــاريع العاب ــاب المش ــل أصح ــن قب ــع، م والزواب
يريــدان مراجعــة تجربتهمــا، لكــن المصلحــة الوطنيــة تســتدعي الخــروج مــن هــذه الحلقــة المفرغــة مــا بيــن 
خطــاب نخبــوي حالــم، وواقــع قومــي فــي حالــة تراجــع دائــم، بخاصــة بعــد هــذه التجربــة المــرّة التــي عــرت 
المجتمــع الســوري وحقيقــة تفتتــه وانقســاماته الأفقيــة والعموديــة، بمــا يقودنــا إلــى حالــة يقــر فيها الســوريون 
بــأن ســورية وطــن نهائــي لهــم، مــا يرتــب عليهــم العمــل بجــد وفاعليــة، وبمــا يوحدهــم وجــودًا وهدفًــا علــى 
المســار السياســي والاجتماعــي والقانونــي فــي إطــار دولــة ديمقراطيــة لــكل مواطنيهــا، دولــة تجمعهــم فــي 
ــه  ــى خصوصيات ــق عل ــر منغل ــور، وغي ــى التط ــا عل ــا منفتحً ــا مجتمعً ــكلون فيه ــرة، »يش ــم الح ــا خياراته ظله

)3(  ريشارد مينتش؛ المواطنة والأمة في عصر العولمة، ترجمة عباس محمود عباس.
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الجزئيــة«)4(، وهــذا يتوقــف علــى مقــدار وعيهــم لصعوبــة هــذه المهمــة، ليــس بحكــم الإرث التاريخــي الثقيل 
ــى  ــات عل ــروز الخصوصي ــي ب ــة، ألا وه ــا العولم ــي أفرزته ــلبية الت ــات الس ــم التحدي ــن لحج ــب، ولك فحس
مســتوى العالــم، وأيضًــا رواج الخطــاب الشــعبوي المتطــرف، الــذي ســيدفع لزعزعــة الاســتقرار العالمــي، 

ويفتــح الأبــواب لحــروب مدمــرة.
لقــد كان مــن الطبيعــي أن تفــرض العولمــة علــى أصحــاب المشــاريع العابــرة للوطنيــة، أن يعيــدوا قــراءة 
مشــاريعهم فــي ضــوء معطياتهــا واســتحقاقاتها، الأمــر الــذي عجــزت عنــه النخــب العربيــة صاحبــة المشــاريع 
ــه ســيبقى علــى جــدول أعمــال التاريــخ، كمــا فرضــت تواضــع المشــروع القومــي  الكبــرى حتــى الآن، لكن
إلــى مســتوى مشــاريع وطنيــة بعديــد دولــه، بوصفــه واقعًــا جــرى تجاهلــه طــوال العقــود الماضيــة، مــن دون 
ــات  ــة التحدي ــي مواجه ــة، ف ــعوب العربي ــن الش ــد بي ــاون والتعاض ــيق والتع ــي التنس ــرورة، نف ــي بالض أن يعن

والمعضــلات التــي تخصهــا.

ا: اضمحلال مفهوم المواطنة في سورية
ً
ثالث

ــددة،  ــة مح ــة جغرافي ــي بقع ــات، يمارســها ف ــوق وواجب ــع الشــخص بحق ــة أن يتمت ــي المواطن بداهــة، تعن
ومعتــرف بهــا كعضــو فــي المجتمــع الدولــي، تدعــى بالدولــة الوطنيــة أو الدولــة القوميــة فــي حــال تحققهــا 

وفــي هــذه الحالــة »يتطابــق الوطنــي والقومــي«، وتســتند إلــى حكــم القانــون.
ــبب  ــم بس ــز بينه ــات، ولا تميي ــوق والواجب ــي الحق ــاوون ف ــن متس ــع المواطني ــة »جمي ــة المواطن ــي دول ف
ــه  ــع ل ــذي يخض ــون ال ــي، والقان ــع الاجتماع ــون أو الموق ــوع أو الل ــرق أو الن ــن أو الع ــي الدي ــلاف ف الاخت

ــام«)5(. ــام الع ــرض النظ ــاواة وف ــذه المس ــق ه ــو أداة تحقي ــا ه ــاس طوعيً الن
فــي الدســتور الســوري، وبخاصــة دســتورا 1973 و2012، تضمــن نصوصًــا تبــدو واضحــة نحــو 
المواطنــة وحقــوق المواطنيــن الســوريين، الذيــن يشــغلون حيــزًا كبيــرًا فــي الخطــاب الرســمي، إلا أن هذيــن 
الدســتورين بقيــا مــن دون تطبيــق، لأنهمــا يتعارضــان ومصالــح الســلطة، التــي وضعتهمــا وفرضتهمــا علــى 
ــورية؟ ــي س ــة ف ــت المواطن ــي أعيق ــة الت ــدد، بالكيفي ــه يتح ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــع، والس ــة والمجتم الدول

ــإن نظــام البعــث الــذي اســتولى عــى الســلطة بانقــلاب 1963 العســكري، عمــل  أ. فــي الإطــار العــام، ف
ــززه  ــا وع ــري نظريً ــع القط ــض الواق ــا رف ــا، عندم ــغ فيه ــرة مبال ــن بوت ــتقلال، لك ــة الاس ــن أنظم ــابقيه م كس
واقعيًــا، ليــس أدل عــى ذلــك القطيعــة، التــي اســتمرت لأكثــر مــن ثلاثــن عامًــا بــن نظامــي البعــث في ســورية 
ــال  ــه بإهم ــمح ل ــذي س ــر ال ــدوده، الأم ــارج ح ــي خ ــدور وظيف ــي ب ــوري حظ ــام الس ــما أن النظ ــراق، وب والع
ــبر  ــع ع ــة والمجتم ــل الدول ــه في مفاص ــلال تحكم ــن خ ــي م ــاط اجتماع ــل كل نش ــكل ش ــه بش ــل وقمع الداخ
ــام  ــة إن النظ ــوف مقول ــة أو خ ــن قناع ــه ع ــون ل د الموال ــا ردَّ ــرًا م ــات، فكث ــة والنقاب ــة والحزبي ــزة الأمني الأجه
ــت  ــا بين ــى م ــد ع ــة إلى الأب ــت مؤجل ــي كان ــة، الت ــته الداخلي ــر في سياس ــة، متعث ــته الخارجي ــح في سياس ناج
ــط  ــن رواب ــمًا م ــا كان قائ ــم م ــه حط ــل إن ــب، ب ــورية فحس ــة في س ــة وطني ــام دول ــع قي ــام لم يمن ــة، فالنظ التجرب
ــى  ــم ع ــت معه ــة، تعامل ــت الدول ــي أكل ــلطة الت ــإن الس ــك ف ــاد. كذل ــع أو الإفس ــا بالقم ــورين إم ــع الس تجم

)4(  سامح شكري فوزي؛ حول مفهوم المواطنة، من منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
)5(  المرجع السابق نفسه.
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أســاس جهــوي أو عشــائري أو طائفــي، وهــذا النهــج شــكل أكــبر وأخطــر إعاقــة ممنهجــة لقيــام مواطنــة فاعلــة 
في هــذا البلــد.

ــي  ــث ه ــن حي ــعب، م ــة والش ــة والأم ــا الدول ــاه قضاي ــث تج ــا البع ــل به ــي تعام ــة الت ــى العقلي ــا عل وجريً
ــر،  ــام لا غي ــتمرارية النظ ــرورة اس ــا ض ــي هن ــرورة، وه ــتدعيه الض ــا تس ــدار م ــر بمق ــردات تحض ــرد مف مج
ــي  ــات الت ــات بالطروح ــذه التقلب ــل ه ــا مث ــد تتركه ــي ق ــب، الت ــدادات والعواق ــى الارت ــه مســؤولوه إل ولا يأب
ــي، ولعــل مــا صــدر عــن رأس النظــام،  ــة التكتيــك وتغيــب عنهــا الاســتراتيجية بالمفهــوم الوطن تأخــذ صف
ثــم وزيــر أوقافــه، يعبــر عــن هــذا النهــج. فــرأس النظــام فــي لقائــه بفاعليــات دينيــة مــن مختلــف الطوائــف 
ــل  ــذي أوص ــر، ال ــراع المدم ــذا الص ــد ه ــة بع ــه البنيوي ــا لأزمت ــمبر 2020، وتوظيفً ــون أول/ ديس ــي 4 كان ف
ســورية إليــه، وربمــا فــي محاولــة اســتمالة التيــارات الإســلامية قبيــل موعــد الانتخابــات الرئاســة منتصــف 
العــام المقبــل، قــد هاجــم وحاجــج أصحــاب الدعــوات الفيســبوكية التــي تســتهدف عروبــة ســورية، بأنهــا 
ــا  ــرآن ورده ــة الق ــى لغ ــوم عل ــلال الهج ــن خ ــلاميتها م ــى إس ــة، وعل ــة أو فينيقي ــريانية أو آرامي ــة س ذات هوي
إلــى الســريانية، وليؤكــد بــأن ســورية كهويــة هــي »عربيــة ومســلمة«، ثــم تابــع وزيــر أوقافــه فــي خطبــة جمعــة 
رًا المقــولات ذاتهــا حــول هويــة ســورية العربيــة والإســلامية، وأن كل  لــه فــي أحــد مســاجد طرطــوس، مكــرِّ
ماعــدا ذلــك »ضئيــل وقليــل«، ثــم تبــع ذلــك ردود صاخبــة صبــت جــام غضبهــا علــى وزيــر الأوقــاف مــن 
ضمــن نزعــة أقلويــة ســواء بالمعنــى الاثنــي أو السياســي، وهنــا يمكــن الوقــوف عنــد هــذا الهــوس النخبــوي 
عنــد الســلطة وخارجهــا فــي القفــز فــوق حقائــق التاريــخ والجغرافيــا، وتجاهــل دور الإنســان الــذي يمنــح 
ــا  ــكلون فاعليته ــا، ويش ــى أرضه ــون عل ــن يعيش ــوريين الذي ــكل الس ــورية ل ــا، فس ــا وقيمته ــا هويته الجغرافي
علــى المســتويات كافــة، ومــن ذا الــذي يمتلــك الجــرأة والركــون إلــى هــذا اليقيــن الوهمــي بصفــاء عرقــه 
بعــد مســيرة آلاف الســنين للبشــر، وحركتهــم واختلاطهــم بفعــل الحــروب أو الهجــرات والتجــارة، فالأمــم 
الحديثــة بنيــت علــى تعاقــدات ومصالــح اجتماعيــة، ووضعــت والتزمــت القوانيــن التــي تكفــل ضمــان ســير 
هــذه التعاقــدات والمصالــح، وليــس مــا يمكــن أن يتوهمــوه عــن ذواتهــم، ويســتدعونه مــن غايــر التاريــخ، 
وعلــى مــن يدعــون الحــرص والحفــاظ علــى ســورية، وإخراجهــا مــن هــذا المــآل المؤلــم، الــذي أوصلهــا 
إليــه النظــام والتدخــلات الدوليــة، مغــادرة هــذه الــرؤى الأحاديــة أو الأيديولوجيــة أو العنصريــة، وأن ينطلقــوا 
مــن قاعــدة واقعيــة، تقــر بــأن ســورية دولــة مثلهــا مثــل كل دول العالــم متعــددة الهويــات، فهــي عربيــة وكرديــة 
وأشــورية وفينيقيــة، وهــي مســلمة ومســيحية، واليقيــن الوحيــد الــذي يســمح بانطلاقــة بنــاءة نحــو المســتقبل 
هــو الإنســان الســوري المندمــج والمنفتــح علــى المســتقبل فــي دولــة مواطنــة ودولــة حــق وقانــون، وماعــدا 

ــا.   ذلــك لا يعــدو أن يكــون أحلامً

ب. غياب المشاركة السياسية

المشــاركة السياســة عــادة هــي رائــز المواطنــة والانتــماء إلى وطــن، وهــي مــؤشر مهــم يــدل عــى كفــاءة عمــل 
النظــام العــام، وتجعــل المواطنــن يبذلــون- بكامــل الرضــا- كل جهــد مــن أجــل تقــدم وطنهــم وإعــلاء شــأنه 
ــام  ــأن الع ــرد بالش ــمام الف ــلال اهت ــن خ ــا، م ــا واقعيً ــبر عنه ــية يع ــاركة السياس ــدولي، والمش ــتوى ال ــى المس ع
ــض  ــدر تفوي ــه، وبق ــب قدرت ــية بحس ــع السياس ــغال المواق ــتعداد لإش ــابي، والاس ــوت الانتخ ــه الص وتقديم
الناخبــن لــه، هــذه المشــاركة السياســية جــرى خنقهــا مــن خــلال تجفيــف الحقــل الســياسي، وملاحقــة ناشــطي 
المعارضــة، وزجهــم في الســجون ســنوات مديــدة، تســتفز المنطــق نظــرًا إلى المبالغــة فيهــا، والغايــة منهــا كانــت 
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تأديــب كل مــن يفكــر في الاقــراب مــن حقــل المعارضــة، إلا بــما يســمح بــه النظــام كمعارضــة كاريكاتريــة أو 
ديكــور في أحســن الأحــوال وفقًــا لمــا حددتــه المــادة 8 مــن دســتور 1973. فالنظــام الاســتبدادي لا يســتوعب 
وجــود أحــزاب ومعارضــة، يمكــن أن تقــف حــدًا عــى تفــرده بالســلطة، أو تســعى لمشــاركته فيهــا، فعــى ســبيل 
المثــال اشــرط عبــد النــاصر لقبولــه الوحــدة مــع ســورية عــام 1958 حــل الأحــزاب السياســية، كــما فعــل في 
مــصر، مــع التنويــه أنــه كان في ســورية حــراك ســياسي فاعــل، يدلــل عليــه أن بيــان الأحــزاب السياســية التــي 
اجتمعــت في حمــص عــام 1954 أدت إلى ســقوط دكتاتوريــة الشيشــكي، ثــم تابــع البعــث بعــد انقــلاب 1963 
النهــج ذاتــه، وكبــل الحركــة السياســية عــبر إعلانــه الأحــكام العرفيــة وقانــون الطــوارئ اللذيــن اســتمرا 49 
عامًــا، وعندمــا ألغيــا في دســتور 2012، اســتبدلا بقانــون الإرهــاب الأشــد ســوءًا، وفي الســياق ذاتــه أحــدث 
النظــام عــدة محاكــم اســتثنائية لا يحدهــا قانــون، كان أســوأها محكمــة أمــن الدولــة والمحكمــة الميدانيــة، اللتــن 
أصدرتــا أحكامًــا بالإعــدام عــى آلاف الأشــخاص لأســباب سياســية، يضــاف إليهــما المحكمــة العســكرية، التي 
امتــد عملهــا إلى النشــاط المــدني الســياسي، عــى عكــس مــا يــدل عليــه اســمها، هــذا عــدا أن النشــاط الســياسي 
المعــارض ملاحــق بالأجهــزة الأمنيــة والحــزب والنقابــات المهنيــة، التــي جــرى الاســتيلاء عليهــا بشــكل نهائــي 

بعــد بيــان النقابــات عــام 1980.
ــا  ــا أثمانً ــر، وكلفته ــا بالمخاط ــة محفوفً ــل المعارض ــت عم ــود، جعل ــدى عق ــى م ــلطة ع ــراءات الس ــل إج مجم
لا تتناســب مــع انجازاتهــا المتواضعــة عــى المســتوى الســياسي، لكــن ربــما كانــت عظيمــة بالمعنــى الأخلاقــي، 
وهــذا النهــج الســلطوي، جعــل المشــاركة السياســية في أدنــى درجاتهــا، وخلــق حالــة عــزوف وســلبية، بخاصــة 

بــن الفئــات العمريــة الشــابة.

ج- غياب دور القانون

في مســرة التطــور البــشري، تطــور القانــون ليــؤدي أهــم وظيفــة لــه، ألا وهــي حمايــة حقــوق النــاس وضــمان 
المســاواة في مــا بينهــم، لكــن عندمــا تضمحــل هــذه الوظيفــة، لســبب أســاسي بــأن يصبــح القانــون، وكل مــا 
يســن مــن تشريعــات في خدمــة الفئــة المتســلطة، التــي صاغتهــا أو فرضتهــا، يفقــد القانــون هيبتــه وثقــة النــاس 
بــه، ســواء عــبروا عــن اســتيائهم مــن التجــاوز عــى حقوقهــم، أم ســكتوا خوفًــا أو نفاقًــا، وربــما هــذه مــن أكــبر 

المصائــب.
ــا  في الدولــة الحديثــة يضمــن القانــون حــق المواطنــة لأفــراد شــعبها وحملــة جنســيتها، وهــي تتضمــن حقوقً
ــمل  ــا تش ــية منه ــتور، فالسياس ــة بالدس ــون مكفول ــادة تك ــذه ع ــة، وه ــة ومدني ــة واجتماعي ــية واقتصادي سياس
الحــق في الاجتــماع والتنظيــم والمشــاركة السياســية والرشــح والانتحــاب، وتشــمل المدنيــة الحريــات الشــخصية 
واحــرام الخصوصيــة، والحــق في التعبــر والوصــول إلى المعلومــة، عــدا عــن حريــة الاعتقــاد، في حــن أن الحقوق 
الاقتصاديــة لا تقتــصر عــى حــق التملــك والعمــل بأجــور عادلــة، بــل أيضًــا حــق التنعــم بالثــروة الوطنيــة عــى 

قــدم المســاواة مــع الآخريــن.
في العقــود الســتة الأخــرة اضمحــل بشــكل تدريجــي دور القانــون في حيــاة الســورين، إن لم نقــل إنــه غــاب، 
ولم يعــد هنــاك مــن ثقــة فيــه، مــا أدى إلى تعميــم الشــخصانية والأنانيــة والتملــق، والانــدراج في منظومــة الفســاد 

لمــن يريــد ويجــد مدخــلًا، وكلــما تعمقــت هــذه الحالــة، كلــما ازدادت الســلبية، وتوســعت مســاحة الفــوضى.
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يمكــن بقــدر كبــر مــن الصحــة وصــف عــالم اليــوم بأنــه عــالم الــدول، وأن تكــون الدولــة حديثــة بحكــم 
الســلم الزمنــي، لا يعنــي أبــدًا أنهــا دولــة مواطنــة، فهنــاك دول حديثــة توصــف بأنهــا دول شــمولية أو دكتاتوريــة 
او اســتبدادية، متقدمــة أو متخلفــة أو فاشــلة، وكــما ذكــر ســابقًا، بــأن المواطنــة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بمفهــوم 
ــة الســورية،  ــق عــى الدول ــة، وهــذا ينطب ــة مواطن ــن نكــون أمــام دول الأمــة، وحيــث لا نكــون أمــام أمــة، فل
التــي ولــدت في عهــد الاحتــلال الفرنــي، حيــث اقــرح أول دســتور عــام 1928 مــن قبــل الجمعيــة التأسيســية 
ــث  ــام 1932، حي ــن الع ــداء م ــة ابت ــية الحديث ــزاب السياس ــدت الأح ــم وج ــام 1930، ث ــدر ع ــورية وص الس
ــة، التــي  ــة والقضائي ــاء المؤسســات الإداري كانــت تدعــى قبــل ذلــك جمعيــات وروابــط وحــركات، كــما تــم بن
تمثــل الدولــة مــن حيــث هــي تعبــر عــن العموميــة الوطنيــة لمجمــوع الســورين، مــن دون أن يعنــي ذلــك أن 
هــذه المســرة كانــت مثاليــة، فهــي مســرة نمــت في ظــل الاحتــلال. نعــم لقــد حــاز الســوريون دولــة، تحولــت 
ــا، بــل  مــع الزمــن عــى قــصره إلى دولــة اســتبدادية، ليــس فحســب بســبب الإرث التاريخــي الثقيــل لمجتمعاتن
أيضــا بقــرار ســياسي وعنفــي، اتخذتــه النخــب العســكرية، التــي ســيطرت عــى ســلطة القــرار وعــى الدولــة، 
ــى  ــل ع ــا، ب ــكل مواطنيه ــة ل ــة مواطن ــة إلى دول ــذه الدول ــور ه ــت تط ــة، ومنع ــلطتها والدول ــن س ــت ب وطابق
العكــس عمقــت الــشروخ المجتمعيــة، وشــجعت العلاقــات مــا قبــل وطنيــة، ورســخت المجتمــع الأهــي، عــى 
حســاب المجتمــع المــدني الــذي كان مفرضًــا بــه أن يتطــور، عــى الأقــل بحكــم التطــور العالمــي بعــد الحــرب 
الكونيــة الثانيــة، فعندمــا تيقــن الإنســان الســوري بالتجربــة العيانيــة، أن هــذه الدولــة لم تعــد دولتــه، ســوى أنــه 
يحمــل جنســيتها، بــل هــي دولــة العســكر المتحكمــن فيهــا وفيــه، بغــض النظــر عــما يبثــه إعلامهــا الرســمي، 
ــارة  ــة أو ح ــة أو عائل ــرة أو طائف ــر عش ــي الصغ ــه الأه ــه، إلى مجتمع ــن دون ــي أو م ــن وع ــا ع ــه لاذ مكرهً فإن

وهكــذا، لأنــه بــات يفتقــد للحمايــة وشــبكة الأمــان التــي يحتــاج إليهــا.
ــه  ــه وكرامت ــل حريت ــن أج ــار م ــذي ث ــوري ال ــعب الس ــت الش ــي كلف ــرّة، والت ــة الم ــنوات الماضي ــة الس تجرب
كثــرًا، عــرت حقيقتــن لا تقــلان مــرارة، ويتحمــل النظــام الاســتبدادي المســؤولية التاريخيــة ببعديهــا الســياسي 
ــط  ــه الرواب ــت إلي ــذي وصل ــي، ال ــدع المجتمع ــار والتص ــم الانهي ــاف حج ــا انكش ــما، أولهم ــي عنه والأخلاق
المجتمعيــة بــن الســورين، وتحولهــم عمليًــا إلى جماعــات فرضــت الجغرافيــا تجاورهــا، ومنــع التاريــخ اندماجهــا 
ــا أن  ــم، وثانيه ــش بينه ــبيح والتعفي ــل والتش ــش والقت ــلات التوح ــن انف ــك م ــى ذل ــس أدل ع ــى الآن، لي حت
النظــام قــدم اســتمرارية تحكمــه وبقائــه عــى مصلحــة البــلاد والعبــاد، مســتفيدًا مــن دوره الوظيفــي والخدمــات 
ــه، واســتدعى  ل الــصراع عندمــا عجــز عــن ضبطــه والســيطرة علي ــة، فــدوَّ ــي أداهــا طــوال العقــود الماضي الت
التدخــلات الخارجيــة، التــي تحولــت بحكــم الأمــر الواقــع ومنطــق العلاقــات الدوليــة، التــي تحكمهــا المصالــح 
والبحــث عــن مناطــق النفــوذ إلى دول احتــلال متصارعــة، جعلــت مــن دمــاء الســورين وعمرانهــم وانجازاتهــم 

وقــودًا لهــذه الصراعــات، بشــكل وضــع مســتقبل الكيــان الســوري برمتــه تحــت الســؤال.
مــن الواضــح أن الــدول المتدخلــة في الــصراع الســوري والمؤثــرة فيــه، لا تريــد انفــراط عقــد الكيان الســوري، 
ولم تظهــر أي مــؤشرات حقيقيــة عــى ذلــك، وهــذا جيــد عــى الرغــم مــن المكــر في السياســات الدوليــة، التــي 
تدفــع باتجاهــه، لأنــه يخــدم مصالحهــا بالدرجــة الأولى، ومنهــا ضــمان الأمــن القومــي لإسرائيــل، وللســورين 
مصلحــة حقيقيــة في ذلــك، لأنــه ســيوفر عليهــم عــبء إعــادة بنــاء دولــة، ذلــك أن بنــاء الــدول أصعــب بــما لا 
يقــاس مــن عمليــة تحطيمهــا، والمثــالان العراقــي والصومــالي ماثــلان في الأذهــان، وســيضع الســورين مبــاشرة 
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ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة مواطن ــة أو دول ــة أم ــورية دول ــح س ــي تصب ــورية، ك ــة الس ــاء الأم ــدي بن ــام تح أم
ــا  ســيكون اســتحقاقًا ليــس مــن الســهل تحقيقــه، يتطلــب جهــدًا نظريًــا وعمليًــا، ســوف يســتغرق اختبــاره زمنً
ليــس بالقصــر ولا بالهــن، لكنــه تحــدٍّ يســتحق مــن الســورين خــوض غــماره والانتصــار عــى واقعهــم، الــذي 
وضعــوا فيــه بــإرادة دوليــة ظالمــة. والســؤال الــذي يطــرح نفســه في هــذا الســياق، يــدور حــول الكيفيــة التــي 
يمكــن أن تخــاض بهــا معركــة بنــاء دولــة مواطنــة في ســورية؟، وهــذه القــراءة النظريــة لحقائــق الواقــع الســوري، 

تحــاول تلمــس الطريــق نحــو هدفهــا، وتذليــل الصعوبــات عــبر تحديدهــا ثــم تفكيكهــا.

أ. تحديد النموذج أو الطريقة

ــة  ــة لدول ــاذج ناجح ــة نم ــة أربع ــر العولم ــي عص ــة ف ــة والأم ــه المواطن ــي كتاب ــش ف ــارد مين د ريتش ــدِّ يح
مواطنــة، والقــوى والفكــرة التــي قامــت بواســطتها وعليهــا، »ففــي بريطانيــا كان المجتمــع المدنــي هــو رافعــة 
عمليــة الدمــج الاجتماعــي، التــي أفضــت إلــى بنــاء دولــة الأمــة أو دولــة المواطنــة البريطانيــة، أمــا فــي فرنســا 
فكانــت الدولــة هــي الرافعــة، فــي حيــن تكفًــل الســوق بهــذه المهمــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، أمــا 
فــي ألمانيــا فقــد لعــب القانــون دور الأداة الناجحــة«)6(. لكــن أي مــن هــذه النمــاذج يمكــن أن يملــك قابليــة 

لتحقيــق هــذا الهــدف فــي ســورية؟
لقــد حقــق النمــوذج الأميركــي أكبــر وأنجــح عمليــة دمــج اجتماعــي لمجتمــع مهاجريــن متعــدد الثقافــات7 
فــي تاريــخ الــدول، فالمعــروف أن الولايــات المتحــدة تكونــت منــذ عهــد ليــس بالبعيــد مــن خــلال الهجــرات 
للباحثيــن عــن الثــراء فــي العالــم الجديــد، أو ممــن هجــروا لخدمــة هــذا الثــراء، ثــم باتــت بحكــم نموذجهــا 
د بأنــه اتحــاد طوعــي بيــن  الناجــح مقصــدًا لمختلــف الجنســيات، فـــ »االمفهــوم الأميركــي عــن الأمــة يتحــدَّ
بشــر مــن مختلــف أصقــاع الأرض، واتحادهــم فــي نمــط اندماجــي يوفــره الســوق، الــذي أنتــج علاقــة مميــزة 
بيــن الانفتــاح والتوســع فــي الاقتصــاد الخارجــي وضعــف الاحتــواء الداخلــي، بحيــث أن المشــاركة الحقيقيــة 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة مرهونــة بتحقيــق منجــزات علــى صعيــد المنافســة«. لقــد قدمــت الولايــات المتحــدة 
ــة  ــاواة داخلي ــدود، أي لا مس ــي مح ــواء داخل ــي باحت ــاء الخارج ــرن الإقص ــي، يق ــج الاجتماع ــا للدم نموذجً
ــوي  ــي الق ــج الداخل ــت الدم ــي قرن ــة، الت ــاه الأوروبي ــس دول الرف ــى عك ــازات عل ــق الإنج ــي تحقي ــر ف أكب
ــي  ــن ف ــن العاملي ــن الأميركيي ــبكة الفاعلي ــة أن ش ــى درج ــي، إل ــاء خارج ــر بإقص ــة بكثي ــر واقعي ــاواة أكث بمس
مجــال سياســات الدمــج، عملــت بتعــدد كبيــر فــي المســتويات والمياديــن، كمــا لــو أن الدمــج يصبــح ســاحة 
معركــة متعــددة المســتويات والحقــول لتحســين الحقــوق والمصالــح«، كمــا كان هنــاك نقطــة أخــرى تميــز 
»الاندمــاج المجتمعــي الأميركــي المتخطــي للحــدود القوميــة والعرقيــة، بأنــه تشــكل بوصفــه عمليــة علاقــات 
فرديــة ضمــن شــبكات، وليــس بوصفــه عمليــة بنــاء دولــة مــا فــوق قوميــة«)8(. فالفاعليــة المجتمعيــة الأميركيــة 
وفرتهــا كميــة الفاعليــن فــي الأحــداث، الذيــن يمارســون نشــاطهم مــن خــلال منظمــات مجتمعيــة »كونفرنس 
ــاء  ــية )1 - وع ــوات أساس ــلاث خط ــى ث ــت عل ــة قام ــج الأميركي ــة الدم ــإن سياس ــل ف ــات«، وبالمجم منظم

الصهــر، 2 - فكــرة التعدديــة الثقافيــة، 3 - فكــرة التعايــش بيــن الثقافــات(.

)6(  ريتشارد مينتش؛ المواطنة والأمة في عصر العولمة، ترجمة عباس محمود عباس.
)7(  المرجع السابق نفسه.
)8(  المرجع السابق نفسه.
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أمــا النمــوذج الألمانــي، فقــد قامــت فكــرة الأمــة فيــه علــى أنهــا فكــرة »الثقافــة«، تمييــزًا لهــا عــن فكــرة 
الدولــة الغربيــة، ولعبــت عمليــة إحيــاء اللغــة دورًا أساســيًا فــي هــذا الســياق علــى يــد النخبــة الألمانيــة، بحكم 
ــان  ــن الألم ــا »إن المفكري ــول معه ــن الق ــة يمك ــان، لدرج ــن الألم ــتركة بي ــة المش ــاء الثقاف ــي وع ــة ه أن اللغ
اخترعــوا أمــة قبــل أن توجــد واقعيًــا، اعتمــادًا علــى أن التربيــة بلغتهــا وثقافتهــا هــي الوســيلة الأساســية فــي 
إيجــاد الإحســاس المطابــق للانتمــاء إلــى القوميــة الألمانيــة«)9(، ومــع الأخــذ فــي الحســبان الشــرط التاريخي، 
الــذي توحــدت فيــه ألمانيــا، ووفــر الشــرعية التاريخيــة لدولــة الأمــة الألمانيــة، فــإن الألمــان أولــوا القانــون 
ــا  ــي قياسً ــع الألمان ــي المجتم ــم ف ــب ودمجه ــولًا للأجان ــر قب ــوا الأكث ــا كان ــن، كم ــة كبيري ــا ومكان احترامً
ببقيــة الــدول الأوروبيــة، والأكثــر انفتاحًــا وتفاعــلًا مــع الاتحــاد الأوروبــي، علــى الرغــم مــن عدّهــم العــرق 

ــا مــن مكونــات نظريتهــم فــي الأمــة. الجرمانــي مكونً
ــة  ــكلتا رافع ــك ش ــة، وبذل ــتبداد الملكي ــد اس ــطى ض ــة الوس ــتقراطية والطبق ــدت الأرس ــرا »اتح ــي إنكلت ف
ــة  ــورت القومي ــى تط ــا العظم ــي بريطاني ــا ف ــن، ولاحقً ــع المواطني ــق مجتم ــا انبث ــن اتحادهم ــة وم القومي
ــوق  ــن حق ــي م ــع السياس ــي المجتم ــكان ف ــن الس ــع م ــع فأوس ــات أوس ــياق إدراج قطاع ــي س ــة ف الإنكليزي
متســاوية فــي الحيــاة الاجتماعيــة، كمــا جــرى تقليــص التبايــن الطبقــي بوصفــه عمليــة إدراج للطبقــة العاملــة 
فــي المحاصصــة المنصفــة للثــروة والســلطة«)10(، إلا أن الظــروف التــي توحــدت فيهــا بريطانيــا أبقــت علــى 
الــدوام الهويــة القوميــة الصاعــدة فــي حالــة تأرجــح حتــى الآن، لعــب الصــراع مــع المنافســين الآخريــن دورًا 

ــة. ــا فــي حــل مشــكلة الطبقــة العامل فــي تماســكها، كمــا ســاهم الاســتعمار الخارجــي جزئيً
فــي تتبــع التطــور التاريخــي للهويــة القوميــة البريطانيــة، »يمكــن رصــد تراجــع ســطوة الملكيــة تدريجًــا فــي 
محطــات تاريخيــة، كان آخرهــا عــام 1689 حيــن حصــر البرلمــان دور التــاج بالتمثيــل الرمــزي للأمــة«)11(، 
ــع  ــي مجتم ــة ف ــها قائم ــية وأسس ــلطة السياس ــذر الس ــة: »إن ج ــريعية القائل ــرة التش ــفة الفك ــدم الفلاس وق
المواطنيــن، الــذي انبثــق مــن أفــراد مســتقلين يخلــون طواعيــة فــي عقــد )هوبــز(، يصبــح معهــا نقــل الســلطة 

إلــى مرجعيــة سياســية مســؤولة أمــرًا لا منــاص منــه«)12(.
ــج  ــرة دم ــى فك ــت عل ــي قام ــو، الت ــي لروس ــد الاجتماع ــة العق ــا لنظري ــة وفقً ــت الأم ــا »تكون ــي فرنس ف
مواطنيــن أحــرار ذوي حقــوق متســاوية«)13(، وقــد بنــي الفهــم السياســي للهويــة القوميــة الفرنســية، التــي لــم 
تعــر للأصــل أي قيمــة علــى بنديــن »أولهمــا يقــر بــأن العضويــة فــي مجتمــع الدولــة كمواطــن فــرد ومســتقل 
بصــرف النظــر عــن الأصــل، وثانيهمــا الكفــاح مــن أجــل هــدف مجتمعــي عــام«)14(، فــالإرادة العامــة بحســب 

روســو تجــد تعبيرهــا فــي جمــاع الشــعب.
ليــس مــن الضــروري أن تمــرّ الشــعوب بالمراحــل نفســها التــي مــرت بهــا شــعوب ســبقتها اعتمــادًا علــى 
ــي  ــر تبن ــة عب ــون قاتل ــد تك ــة ق ــرار وراء إرادوي ــوز الانج ــه لا يج ــدر نفس ــن بالق ــي، لك ــل الواقع ــرة التمث فك

)9(  المرجع السابق نفسه.
)10(  المرجع السابق نفسه.
)11(  المرجع السابق نفسه.
)12(  المرجع السابق نفسه.
)13(  المرجع السابق نفسه.
)14(  المرجع السابق نفسه.
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خيــار حــرق المراحــل. لذلــك، مــن المفيــد للســوريين أن يبنــوا مواطنيتهــم علــى نمــوذج أو مزيــج مــن عــدة 
نمــاذج، تكــون قابلــة للتطبيــق فــي الواقــع الســوري، وتعقيداتــه بأقــل قــدر مــن الصعوبــات والعراقيــل.

يتضــح مــن النمــوذج الأميركــي الناجــح أن هنــاك ثمــة فروقــات جذريــة بيــن الواقعيــن الأميركي والســوري 
فــي ســياق تطورهمــا التاريخــي، تجعــل عمليــة الاقتــداء بهــذا النمــوذج، غيــر واقعيــة وغيــر مضمونــة النجاح، 
ــف  ــح نص ــس أصب ــى العك ــل عل ــم، ب ــى دمجه ــل عل ــتدعي العم ــن، يس ــع مهاجري ــوا مجتم فالســوريون ليس
الشــعب الســوري مهجــرًا بفعــل الحــرب، التــي شــنها النظــام وحلفــاؤه علــى الشــعب الســوري، الأمــر الــذي 
يطــرح تحــدي إعادتهــم أو إعــادة القســم الأكبــر منهــم. كمــا أن المجتمــع الســوري لا يعانــي مشــكلة تعــدد 
ــي  ــدد دين ــكلة تع ــا مش ــلامية. لدين ــة إس ــاخ ثقاف ــي من ــخ ف ــم التاري ــش بحك ــع يعي ــي، فالجمي ــي أو ثقاف عرق
وطائفــي ومشــكلة تبايــن محــدود فــي أنمــاط العيــش والإنتــاج مــا بيــن المدينــة والريــف والبــداوة أو نصــف 
البــداوة، والأهــم أن مســاهمة الاقتصــاد الســوي فــي دورة الاقتصــاد العالمــي لا تــكاد تذكــر، ومــن ثــمّ، فــإن 
دورنــا فــي مســيرة العولمــة، لا يتعــدى دور الانفعــال، وكان علــى العمــوم بدوافــع أيديولوجيــة انفعــالًا ســلبيًا. 
أمــا النمــوذج الألمانــي فقــد فاتتنــا فرصــة الإفــادة منــه نظــرًا إلــى اختــلاف الشــروط التاريخيــة، لتكــون كل 

مــن الكيانيــن الألمانــي والســوري. 
ــه  ــن مكونات ــي يعانيهــا المجتمــع الســوري، وبحكــم أن العلاقــات بي ــة التشــتت الت علــى الرغــم مــن حال
ينطبــق عليهــا توصيــف مجتمــع أهلــي، تطفــو إلــى ســطحه عينــات غيــر فاعلــة عــن مجتمــع مدنــي، كالنقابات 
أو الأحــزاب وبعــض الجمعيــات والمنظمــات، فإنــه يمكــن المراهنــة على اعتمــاد مزيج مــن نمــوذج المجتمع 
ــي  ــزات الت ــا المرتك ــاس م ــؤال الأس ــي، ويبقــى الس ــي الفرنس ــد الاجتماع ــي ونمــوذج العق ــي البريطان المدن

يمكــن أن تســاهم فــي ترجيــح نجــاح هــذه المراهنــة فــي ســبيل بنــاء مواطنــة فــي دولــة أمــة فــي ســورية؟

مرتكزات بناء مواطنة سورية

ب - 1 - إعلاء فكرة التنظيم الجتماعي
لعــل مــن أهــم عوامــل قــوة الــدول وتماســكها هــو درجــة تنظيمهــا وانتظامهــا الاجتماعــي، فالأمــم المنظمــة 
هــي بالــرورة أمــم قويــة وذات قابليــة عاليــة للتطــور، فمــن المهــم والــروري لمجتمــع كالمجتمــع الســوري، 
أن يخــرج مــن حالــة الانكفــاء، التــي فرضهــا الاســتبداد والانخــراط في كل أشــكال التنظيــم التــي تؤطــر وتطــور 
العمــل الجماعــي، مهنيًــا كان أو سياســيًا أو اجتماعيًــا أو حقوقيًــا في منظــمات وروابــط، يعــرف بهــا وينظــم عملهــا 
القانــون العــام، بحيــث تؤمــن للفــرد الإلمــام والوعــي بحقوقــه، وآليــة تحصيلهــا ضمــن عمــل جماعــي منظــم. 
ــوري،  ــع كل س ــادي في دف ــدور الري ــب ال ــدة، أن تلع ــورية الصاع ــب الس ــى النخ ــه ع ــول إن ــل الق ــن ناف وم
للانخــراط في الشــأن العــام مــن أي مســتوى أو بــاب يختــاره، بحيــث يكتســب خــبرة وحمايــة مــن خــلال هــذه 
المنظــمات أو الروابــط الاجتماعيــة العابــرة للطوائــف والجهويــات، التــي تزيــد مــن تلاحــم الســورين، وتخليهــم 
التدريجــي عــن جــزء مــن هوياتهــم الخاصــة عــى تنوعهــا لصالــح هويــة وطنيــة عموميــة تجمعهــم، وتشــكل لهــم 
شــبكة حمايــة مجتمعيــة ضامنــة، وهكــذا في حــال توافــر منــاخ اســتقرار وحريــة العمــل وإرادة للعمــل، فســوف 
نكــون أمــام عمليــة تطــور تدريجــي لمجتمــع مــدني فاعــل، يشــكل تعبــرًا واقعيًــا عــن درجــة التنظيــم الاجتماعــي 

المطلــوب.
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ب- 2 - تفعيل المشاركة السياسية 
ــس  ــة، لي ــة المجتمعي ــن الفاعلي ــا ع ــرًا واعيً ــام تعب ــأن الع ــراط في الش ــية، والانخ ــاركة السياس ــكل المش تش
بصفتهــا حقًــا لا يجــوز التنــازل عنــه، بــل واجبًــا يجــب الاندفــاع لتلبيتــه، وبمقــدار مــا يكفــل القانــون العــام، حق 
التنظيــم وتشــكيل الأحــزاب والجمعيــات، وحريــة الصحافــة والإعــلام في منــاخ ديمقراطــي، تــزداد المشــاركة 
السياســية، وتــزداد معهــا الأحــزاب والبرامــج السياســية، وتتنافــس عــى كســب ثقــة المواطــن الناخــب، وتخضع 
لمحاســبته مــن ضمــن آليــات العمليــة الديمقراطيــة. كذلــك، إن تعميــم ثقافــة الحــوار، واحــرام الــرأي والــرأي 
الآخــر، تعــدّ آليــات فاعلــة في تنميــة المشــاركة السياســية، وربــما مــن المفيــد التذكــر بربيــع دمشــق مطلــع الألفيــة 
ــل حينــذاك عــى  وظاهــرة المنتديــات، التــي عمًــت كل المــدن الســورية بشــكليها المنظــم وشــبه المنظــم، مــا دلَّ

حيويــة ســورية كامنــة تنتظــر المنــاخ الملائــم، سرعــان مــا عمــل النظــام إلى قمعهــا.
ــه  ــه قدرات ــا ل ــي تؤهله ــؤولية، الت ــوّء المس ــح وتب ــاب والرش ــق الانتخ ــرد ح ــن الف ــاركة للمواط ــل المش تكف
ــام  ــون أم ــا نك ــدار م ــين، بمق ــطن السياس ــبكة الناش ــع ش ــا تتوس ــدار م ــه، وبمق ــن ب ــة الناخب ــه وثق ومهارات

ــة. ــارف البشري ــاط والمع ــل النش ــى لمجم ــف أع ــي تكثي ــة ه ــم أن السياس ــدة، بحك ــة واع ــة مجتمعي حيوي

ب-  3 - احترام القيم الحديثة
لعــل مــن أهــم القيــم الواجــب تعزيزهــا في دولــة المواطنــة، أو في الطريــق إليهــا، هــي احــرام القانــون، لأن 
القانــون هــو المظلــة الوحيــدة، التــي تطمئــن المواطــن الفــرد، بأنــه محمــي مــن التجــاوز عــى حقوقــه المنصــوص 
عنهــا، بمقــدار مــا يكــون هــذا القانــون عموميًــا، وســاريًا عــى الحاكــم والمحكــوم، في إطــار دولــة حــق وقانــون، 
ــل  ــة العم ــرام قيم ــم اح ــة تعمي ــل ثقاف ــة، ولا تق ــاق والأناني ــف والنف ــوف والتزل ــة الخ ــى ثقاف ــا تتلاش وعنده
والوقــت عــن قيمــة القانــون، فهــذه تجعــل الفــرد، يشــعر ويفتخــر بقيمتــه الإنســانية، بصفتــه فاعــلًا في مجتمــع 

منتــج، وليــس فــردًا عاجــزًا اتكاليًــا وســلبيًا.

ب- 4 - التنمية الشاملة المستدامة
ــل أي شيء  ــان قب ــا الإنس ــا وهدفه ــاملة محوره ــة ش ــى بتنمي ــات، أن تحظ ــتقرار المجتمع ــروري لاس ــن ال م
آخــر، تغطــي التعليــم والصحــة والخدمــات والإنتــاج، والاســتثمار المجــدي للثــروة الوطنيــة والثــروات الطبيعيــة 
ــار اســتقرار أي مجتمــع، فكلــما توســعت  ــما يــؤدي إلى توســع ورســوخ الطبقــة الوســطى، لأنهــا معي المتاحــة، ب
هــذه الطبقــة، كلــما دلــت عــى اســتقرار اجتماعــي، يفتــح أبــواب التطــور أمــام الــكل الاجتماعــي، كــما يدلــل 
ــات أو  ــاب الخدم ــاد وغي ــار والإفس ــات الإفق ــك أن سياس ــة، ذل ــا مقبول ــبية، لكنه ــة نس ــة اجتماعي ــى عدال ع
تدنيهــا، يعــوق حركــة المجتمــع نحــو حيــاة ديمقراطيــة مســتقرة، ويدخلــه في متاهــات التــأكّل الداخــي، الــذي 
ــة الإفقــار  ــة البحبوحــة وليســت ابن ــة ابن ــم العنــف، خدمــة للطبقــات المتنفــذة. فالديمقراطي ــد الشــقاق، ث يول
ــو  ــه، ه ــرام كينونت ــه واح ــبل عيش ــه وس ــه وأمن ــى حيات ــن ع ــر المطمئ ــب، والإنســان غ ــعارات والأكاذي والش
بالــرورة إنســان منكفــئ وســلبي، وعندهــا يصبــح التحــدي الأكبر أمــام الفاعلــن الاجتماعيــن أو السياســين، 

هــو إخراجــه مــن هــذه الحالــة، وزجــه في معمعــة حركــة التغيــر المنشــود نحــو دولــة أمــة، دولــة مواطنــة. 
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خامسًا: خاتمة

يأخــذ الحديــث حــول المواطنــة ودولــة المواطنــة في بلدنــا عــى الأغلــب بعــدًا نظريًــا، كــون هــذا الهدف مــا زال 
هدفًــا، لكــن النــاس أصبحــوا يدركــون أهميتــه لهــذه الدرجــة أو تلــك، بحكــم تجربتهــم المــرة مــع الاســتبداد، 
وبحكــم التطــور العالمــي وثــورة المعلومــات والاتصــالات، التــي حولــت الكوكــب إلى قريــة صغرة، وســمحت 
بتعميــم الوعــي حــول الأزمــات التــي يعانيهــا عــالم اليــوم، وعــى الأخــص منهــا حقــوق الإنســان، وعــى الرغم 
مــن النكســات التــي يلاقيهــا مــن حيــف وتجــاوز، يصــل إلى حــدّ الجريمــة المنظمــة أحيانًــا، إلا أنــه يُعــدّ منجــزًا 

عالميًــا يدفــع شــعوب الأرض لتمثلــه.
الحديــث النظــري عــى أهميتــه لا يغنــي عــن التجربــة العيانيــة، التــي يمكــن إســنادها وإغناؤهــا بالمقدمــات 
والاســتنتاجات الروريــة، بغيــة تركيــز العمــل، وتبديــد اللبــس والتشــويش، الــذي ســاد التجربــة الســورية في 

العقــود الماضيــة، ومــن هــذه المقدمــات:
ــن القومــي  ــا ب ــوي م ــط الرغب ــدّ مــن فــك الراب ــاء أمــة لا ب ــى نســتطيع بن ــة الأمــة، وحت ــة دول ــة ابن المواطن
والوطنــي، وأن يقــر الســوريون بــأن ســورية وطنهــم النهائــي، وهــذا يرتــب الانطــلاق مــن الواقــع الســوري، 

ــة. ــة والبشري ــه الجغرافي ــه، في إطــار وحدت ــه وحقوق ــه والاعــراف بحقيقت ــكل مكونات ب
ــا  ــد زمنً ــد يمت ــي ق ــل دؤوب وتراكم ــه عم ــرار، إن ــم بق ــن أن يت ــرًا يمك ــرًا يس ــس أم ــة لي ــة الأم ــاء دول بن
طويــلًا، وكلــما ازداد عــدد الفاعلــن في هــذا الاتجــاه، كلــما قــصرت مســافة الهــدف، كذلــك بمقــدار مــا ينمــو 
وعــي الأفــراد والجماعــات، بــرورة التخــي عــن بعــض هوياتهــم الخاصــة، لصالــح هويــة عموميــة تجمعهــم، 

ــما قــصرت مســافة الوصــول إلى الهــدف. كل
ــه سًرا  ــام نفس ــف أم ــوف يق ــوري س ــة وكل س ــإن كل جماع ــصراع، ف ــف ال ــد توق ــه، بع ــح أن ــن الرجي يمك
ــت  ــي كلف ــتبداد، والت ــل الاس ــة بفع ــا، أم المحدث ــة منه ــل التاريخي ــام والأضالي ــة الأوه ــع كمي ــا، ويراج أو علنً
ــا واعــدًا  ــا باهظــة، كان يمكــن اســتثمارها في تطويــر بلدهــم، وهــذه المراجعــات، قــد تفتــح أفقً الســورين أثمانً

ــوري.   ــاع الس ــدًا للإجم وجدي
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ريمون المعلولي

تاريخ وصول المادة: 7 كانون الثاني/ يناير 2021

ملخص

انطلقت الدراسة من سؤال رئيس هو: ما التحديات التي أعاقت ولدة الدولة الوطنية السورية؟
تكمــن أهميــة الدراســة في أهميــة مســألة الوطنيــة الســورية بذاتهــا، وارتباطهــا بالهويــة الوطنيــة الســورية، 
فضــلًا عــن أصالــة البحــث في جــذور الوطنيــة الســورية، وفي التحديــات التــي حالــت دون قيامهــا، وبحــث 

علاقتهــا بالثــورة الســورية ومتطلبــات قيامهــا.
ــة عــى  ــة الوطني ــاء الدول ــاء حــق الســورين ببن ــورة الســورية في إحي ــة الدراســة: يبقــى فضــل الث فرضي
ــون  ــة، تص ــم الأوروبي ــق الدول-الأم ــبه طري ــد لا يش ــل ق ــق أصي ــبر طري ــة، ع ــس ديمقراطية–تعددي أس

ــة. ــة نهائي ــة تعددي ــة مواطن ــبر هوي ــة ع ــم الفرعي هوياته
ــة  ــع التاريخي ــراءة الوقائ ــلال ق ــن خ ــودة م ــة، المعه ــة- المكتبي ــات النظري ــة الدراس ــث منهجي ــع الباح اتب
ــام  ــة ع ــلال مئ ــوري خ ــخ الس ــة بالتاري ــة المعني ــق المتاح ــع والوثائ ــروح في المراج ــوع المط ــة بالموض المتعلق

ــة. ــألة المطروح ــول المس ــتنتاجات ح ــوغ الاس وبل
النتائــج: تــم التوقــف عنــد عــدد مــن المحطــات التــي كانــت تمثــل وعــدًا بقيــام الدولــة الوطنيــة، وبخاصة 
ــات قيامهــا  ــرز تحدي ــد أب ــل الوقــوف عن ــام المملكــة الســورية في 8 آذار/ مــارس 1920، في مقاب إعــلان قي
بدايــة عــى يــد ســلطة الانتــداب الفرنــي مــن خــلال محاربــة العوامــل الموحــدة للســورين، واعتــماد مبــدأ 
ــة،  ــكلة حقيقي ــة إلى مش ــة تطويري ــن إمكاني ــا م ــة، وتحويله ــورية المختلف ــات الس ــث بالمكون ــيم، والعب التقس

وأخــرًا فشــلها في إقامــة ســوق رأســمالي موحــد في ســورية. 
ــة لســورية مــن جهــة،  ــا المتخيلــة، والواقعي ــة بـــ »التناقــض بــن الجغرافي ــات المتمثل فضــلًا عــن التحدي

ــرى«.  ــة أخ ــن جه ــياسي م ــولاء الس ــن ال ــما وب وبينه
وأخــرًا جــرى تحليــل لآثــار تفــرد حــزب البعــث في إدارة البــلاد، واعتــماده الأيديولوجيــا القوميــة العربية 

المتشــددة لإدارة الدولــة والمجتمع.
ــن  ــي. ولك ــع الديمقراط ــة ذات الطاب ــة الوطني ــة الدول ــة لإقام ــة واقعي ــورة في 2011 إمكاني ــت الث مثَل
الــصراع مــا زال محتدمًــا ومآلاتــه مفتوحــة عــى احتــمالات عديــدة. يمكــن لوحــدة القــوى الوطنيــة الســورية 

أن تخفــف مــن ترجيــح الاحتــمالات الأشــد ســوءًا عــى مســتقبل بلدهــم.    
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: مقدمة
ً

أولا

مــع شــعار »الشــعب الســوري واحــد« في آذار/ مــارس 2011 بــدأ النقاش حــول مســألة »الوطنية الســورية«. 
ــة  ــة وطني ــح هوي ــن »ولادة ملام ا ع ــبّرً ــاء مع ــه ج ــورين، وكأن ــدة للس ــعارات الموح ــر الش ــن أكث ــد كان م فق
ــا مــن خــلال مناهضــة الاســتبداد« أو ربــما كان تعبرًا عــن رغبــة الشــباب في  ســورية تعدديــة تتبلــور ديمقراطيً

اســتحضار وطنيتهــم المفقــودة، وقــد راهنــوا عــى مغزاهــا الموحــد لهــم.
وعــى الرغــم مــن تعطــل ســرورة الثــورة عــى مــدى عــشر ســنوات تقريبًــا، مــا زال شــعار الوطنيــة الســورية 
حــاضًرا بقــوة بــن أوســاط المثقفــن والناشــطن والسياســين الســورين بوصفــه يمثــل مهمــة كــبرى لا يمكــن 
إزاحتهــا أو تنحيتهــا جانبًــا. فقــد أصــدرَ عــددٌ مــن المفكريــن الســورين مُســودة ورقــة حملــت عنــوان »في الوطنية 
الســورية«، تضمنــت خلاصــة أفكارهــم بشــأن ســورية، بوصفهــا وطنًــا مفرضًــا يتطلــب العمــل عــى تحقيقــه، 

وقــد تفاعــل مــع هــذه الدعــوة عــدد مــن المفكريــن والمثقفــن الذيــن ســاهموا في النقــاش الُمثمــر.
ــبيل  ــى س ــا ع ــر منه ــر أذك ــدل الدائ ــاش والج ــن النق ــة م ــة مهم ــم بحص ــولات والمفاهي ــض المق ــت بع حظي
المثــال: العلاقــة بــن الهويــة الوطنيــة الســورية وباقــي مســتويات الهويــة أو الهويــات، أكانــت فــوق وطنيــة، أو 

ــخ مــا دونها...ال

ثانيًا: أسئلة الدراسة 

السؤال الرئيس: ما التحديات التي أعاقت ولدة الوطنية السورية؟
ويتفرع عن السؤال المذكور جملة من الأسئلة الفرعية من مثل:

ــذور في  ــورية ج ــة الس ــل للوطني ــى ه ــورية، بمعن ــة الس ــاش في الوطني ــق النق ــوريون ح ــك الس ــل يمتل - ه
ــه؟  ــم وجغرافيت ــخ بلده تاري

- لماذا لم يكتمل نمو الوطنية السورية؟ ما دور الانتداب الفرني في إعاقة نمو الوطنية السورية؟
- ما دور الاستبداد في إعاقة نمو الوطنية؟ 

هل كان للركيب المتنوع الأعراق والديانات والمذاهب أثر ما في منع بلورة الهوية الوطنية؟ 
ما شروط ومتطلبات قيام الوطنية السورية في المستقبل؟ 

ا: أهمية الدراسة
ً
ثالث

تنبــع أهميــة البحــث في مســألة الوطنيــة الســورية وتعرفهــا مــن أهميــة الهويــة الوطنيــة للســورين، فالهويــة هــي 
الرابطــة التــي تجمعهــم، ومــن خلالهــا يميــزون ذاتهــم كســورين عــن باقــي الهويــات، إنهــا الرابطــة التــي تجمــع 
الســورين عى مختلــف مكوناتهــم الثقافيــة: الإثنيــة والدينيــة، وهــي الــشرط الــلازم كــي ينجــح الســوريون مــن 

الانخــراط الناضــج في عــالم يــزداد انفتاحًــا وتقاربًــا ويتجــه نحــو الهويــة العالميــة. 
فضــلًا عــن أصالــة وجــدّة البحــث في جــذور الوطنيــة الســورية، وفي التحديــات التــي حالــت دون قيامهــا، 

وبحــث علاقتهــا بالثــورة الســورية ومتطلبــات قيامهــا.
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رابعًا: فرضية الدراسة

مــن فضائــل الثــورة الســورية إحيــاء فكــرة الهويــة الســورية، ووضعهــا في مركزهــا الملائــم بــن زحمــة الهويــات 
المؤسســة عــى أيديولوجيــات فــوق وطنيــة، وهويــات مــا تحتهــا.

وعــى مــآلات الثــورة، ومصرهــا ســوف تتوقــف مســألة قيــام الوطنيــة الســورية ذات الطابــع الديمقراطــي - 
التعــددي الأكثــر ملائمــة وقــدرة عــى تأمــن دخــول البــلاد في أفــاق الحداثــة، عــبر طريــق أصيــل قــد لا يشــبه 

طريــق الــدول - الأمــم الأوروبيــة.

خامسًا: منهجية الدراسة

ــى الباحــث لإجرائهــا المنهــج المــادي التاريخــي في قــراءة  ــة، يتبن ــة- المكتبي ــوع الدراســات النظري إنهــا مــن ن
ــق  ــن الوثائ ــة م ــا مجموع ــي توفره ــة، والت ــألة المطروح ــول المس ــتنتاجات ح ــوغ الاس ــة وبل ــع التاريخي الوقائ

ــوع. ــن الموض ــة ع ــع المتاح والمراج

1 . ما الوطنية؟  

الوطنيــة هــي تلــك الرابطــة الوجدانيــة بــن أفــراد الجماعــة الإنســانية والوطــن/ الموئــل الــذي يقيمــون فيــه، 
وتُعــدُّ مشــاعر الانتــماء إحــدى أهــم تعبــرات الوطنيــة. وكأيــة عاطفــة إنســانية تولــد الوطنيــة عاطفــة فرديــة، 

سرعــان مــا تُعمــم وتغــدو ذات بُعــد اجتماعــي في ســياق كيــان ســياسي يســمى الدولــة. 
تولــد عاطفــة الوطنيــة لــدى الإنســان، وتنمــو في ســياقات معقــدة مــن الخــبرات والعلاقــات التــي يعيشــها 
ويقيمهــا مــع غــره مــن أفــراد الجماعة/الجماعــات التــي ينتمــي إليهــا، ومــع المحيــط- الوطن–حيــث يســتمد 
ــق  ــث تراف ــبرات، حي ــة الخ ــب طبيع ــا بحس ــة وطبيعته ــة الوطني ــدة العاطف ــف ش ــه. وتختل ــات حيات ــه مقوم من
الخــبرات الإيجابيــة مــع مشــاعر العــزّة والفخــر بالوطــن وبالانتــماء إليــه عــى خــلاف مــا ينتــج مــن الخــبرات 

الســلبية.
وفي ســياق سلســلة مــن العمليــات الذهنيــة المعقــدة التــي يمارســها الأفــراد بصــورة مســتمرة حيــال خبراتهــم 
المعيشــة: مــن تحليــل وتركيــب ومقارنــة وتجريــد وعــبر ســياقات ومســارات متعــددة ومعقــدة وطويلــة المــدى 
يتمكنــون خلالهــا مــن اســتنباط خصائصهــم الجوهريــة ووعيهــم لهــا وتغــدو هويــة لهــم تميزهــم عــن غرهــم 

مــن الشــعوب وتوحدهــم.
والوطنيــة بوصفهــا عاطفــة انتــماء وولاء وإن كانــت ذات طبيعــة نفســية فهــي مفهــوم دينامي ومركــب يتضمن 
ــة  ــل والممارس ــتعداد للعم ــه، والاس ــاد ب ــن، والاعتق ــوع العاطفة/الوط ــي بموض ــا: الوع ــددة، منه ــادًا متع أبع
الحيــة. إنهــا أبعــادُ متفاعلــة في مــا بينهــا، تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا بعضًــا، وهــي مــن جهــة أخــرى عاطفــة مكتســبة 

غــر فطريــة أو مورثــة، تولَــدُ وتنمــو وتكــبر لــدى الأفــراد ويمكــن لهــا أن تضعــف وتمــوت.
تتجــى الوطنيــة -كــما وُصفــت- مــن خــلال القيــم والمواقــف والمشــاعر التــي يحملهــا الفــرد/ الجماعــة تجــاه 
ــم والمواقــف  ــع تتجــى في ســلوكه الفعــي ومــدى اتســاقه مــع القي ــي ينتمــي إليهــا، وبالطب ــة الت الوطن-الدول

والمشــاعر التــي يُكنهّــا لهــذا الوطن-الدولــة. ومــاذا عــن الســورين هــل تمكنــوا مــن بنــاء دولتهــم الوطنيــة؟
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2 . الأصول التاريخية والجغرافية للوطنية السورية

ــق  ــات: دمش ــلاث ولاي ــم ث ــة، تض ــلطنة العثماني ــن الس ــزءًا م ــة الأولى ج ــرب العالمي ــل الح ــورية قب ــت س كان
فيــات: القــدس، وجبــل لبنــان، وديــر الــزور منفصلــة عــن بعضهــا،  وحلــب وبــروت، إضافــة إلى ثــلاث متصرِّ
ــم  ــا للتلاح ــك إلى افتقاره ــرد ذل ــة، وم ــدت مركزي ــة وإن ب ــة لا مركزي ــا دول ــت عمليً ــة كان ــة العثماني فالدول
ــا.)1(  الاقتصــادي الداخــي، وإلى الوحــدة الوطنيــة. فــكان الــولاة يتمتعــون بالحكــم المطلــق في ولاياتهــم تقريبً

الخارطة )1( الولايات السورية في أواخر العهد العثماني حتى سنة 1918

بلغــت مســاحة ســورية هــذه، وبحســب التقديــرات الألمانيــة لعــام 1915، 338600 كــم2 وعــدد الســكان 
فيهــا 4 مليــون نســمة يتوزعــون إلى ديانــات وطوائــف وإثنيــات متعــددة:  

ل المســلمون أكــبر كتلــة ســكانية، ســوادهم مــن السُــنةّ، وإلى جانبهــم  فعــى الصعيــد الدينــي والمذهبــي، شــكَّ
ــة،  ــي عشري ــيعيّة إثن ــة، وش ــة: علويّ ــف متنوع ــي إلى طوائ ــلمة، تنتم ــات مس ــت أقلي ــيهم عاش ــى حواش أو ع
ــة،  ــة وغربي ــب شرقي ــن مذاه ــت ب ــيحية توزع ــكانية مس ــة س ــود أقليّ ــة إلى وج ــة. إضاف ــماعيليّة، ودرزي وإس
وتقاســمتها ولاءات كنائســها بــن شرقيــة وأخــرى غربيــة، فضــلًا عــن وجــود ســكان ينتمــون إلى أقليــات دينيّــة 

ــدين والإزيديــن. أخــرى تشــمل المرش
ل العــرب أغلبيــة ســكان ســورية، مــع وجــود أقليات إثنيــة كالسريــان  أمّــا عــى الصعيــد الإثنــي، فقــد شــكَّ
ــراد،  ــا الأك ــل أغلبيته ــة، تمث ــدو أوروبي ــات هن ــون إلى أقلي ــكان ينتم ــن س ــلًا ع ــدان، فض ــورين والكل والآش

ــمان. ــس والرك ــرى هما الشرك ــات أخ ــن جماع ــن م ــن، وأقليت ــر والإزيدي ــن والغج ــة إلى الأرم إضاف
لقــد عــدد فــان فــروزن العوامــل التــي أدت إلى تراكــم التنويعــات الثقافيــة المذكــورة في ســورية نذكــر بعضهــا 

)2 ( بتصرف
ــب  ــن المذاه ــد أدى تكوي ــة، وق ــة الرئيس ــة التوحيدي ــان الثلاث ــع الأدي ــن مناب ــبرى م ــورية الك ــع س موق
ــد فضــلًا عــن تعــرض هــذه المنطقــة  ــرة في العقائ ــات كب ــان إلى اختلاف ــة داخــل هــذه الأدي ــدارس المختلف والم

)1(  لوتسكي، فلاديمير 2007، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ط7، دار الفارابي، بيروت: لبنان، ص 19.
)2(  فــان دام، نيكــولاس 1995، الصــراع علــى الســلطة فــي ســورية- الطائفيــة والإقليميــة والعشــائرية فــي السياســة )1961-

1995(، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 1995، ص 17.  
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لغــزوات عديــدة عــبر التاريــخ مثــل العــرب والأكــراد والمغــول والأتــراك. وفي الوقــت نفســه كانــت ســورية في 
بعــض الأحيــان ملجًــا للمضطهديــن سياســيًا أو دينيًــا مــن الأقاليــم المجــاورة، كالكــرد والأرمــن والشركــس. 
ــة، أي  ــة المحلي ــت نتيج ــي قوي ــة الت ــائرية واللغوي ــة والعش ــات الديني ــى الاختلاف ــاظ ع ــم الحف ــا ت ــرًا م كث
نتيجــة ولاء محــى مكثــف تركــز في بعــض المناطــق بســبب التكويــن الجغــرافي، ولا ســيما في جبــال وأوديــة منطقــة 
ــة وجبــل الــدروز التــي يصعــب الوصــول إليهــا، فضــلًا عــن نقــص ســبل الاتصــال في المناطــق التــي  اللاذقي
يصعــب الوصــول إليهــا وعــدم وجــود ســلطة مركزيــة قويــة الأمــر الــذي ســاعد في الحفــاظ عــى الطابــع المتميــز 
والمســتقل للمجموعــات الدينيــة والقوميــة، واســتطاعت الجــوالي التــي لم تكــن ترغب في الخضــوع لرقابــة الدولة 
ــق،  ــن دون قل ــش م ــن العي ــوا م ــا وتمكن ــد م ــا إلى ح ــول إليه ــب الوص ــق يصع ــحب إلى مناط ــة أن تنس المركزي
نســبيًا ٠ وقلــما كانــت ســلطة الدولــة المركزيــة تمتــد أبعــد مــن الســاحل وأوديــة الأنهــار والســهول التــي يســهل 
الوصــول إليهــا، ومــن ثــمّ، كانــت تقطنهــا الأغلبيــة التقليديــة الســائدة مــن المجموعــات الدينيــة أو القوميــة، 
وخاصــة العــرب الســنين. مــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن الأقليــات الدينيــة، وخاصــة أولئــك الذيــن اضطهــدوا 
بشــدة في المــاضي كالعلويــن والــدروز والإســماعيلين، قــد وُجــدوا أساسًــا في مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا.
ــاج  ــت الأرض وســيلة الإنت ــة وكان ــاج إقطاعي ــات إنت ــة علاق ــات العثماني ــم والولاي تســودها كباقــي الأقالي

ــية. الأساس
وعلــى الرغــم مــن أن أغلبيــة الأراضــي كانــت ملــكًا أميريًــا« )3( أي لبيــت المــال، فقــد كان حــق اســتثمارها 
يخــول لعــدد محــدود مــن العائــلات المدينيــة مــن علمــاء وأشــراف وآغــاوات )زعمــاء الحاميــات العســكرية( 
ــاة الاقتصاديــة والسياســية، فــي حيــن بقــي  بموجــب »ســند التصــرف« وهكــذا شــكلت المدينــة مركــز الحي

الريــف بفلاحيــه يــرزح تحــت ضغــط الفقــر والعــوز.
اســتغل العــرب في مطلــع القــرن العشريــن انفتــاح أعضــاء جمعيــة تركيــا الفتــاة عليهــم نســبيًا، وكانــوا عازمن 
عــى نقــل الســلطنة مــن النظــام الإقطاعــي إلى النظــام البورجــوازي عــبر انقــلاب عســكري ينقلهــم إلى ســدّة 

الســلطة، فتقربــوا مــن ممثــي القوميــات غــر الركيــة ومــن بينهــم العــرب، في إطــار الإمبراطوريــة العثمانيــة.
ــا، وذا طابــع أدبي، وبعضهــا كان  في ذلــك الوقــت، شــكل العــرب عــددًا مــن الجمعيــات، بعضهــا كان علنيً
ــا  ــولى أعضاؤه ــد ت ــس، وق ــاة 1911 في باري ــة الفت ــة العربي ــطها جمعي ــية، وكان أنش ــج سياس ــى برام ــا تبن سريً
بالتعــاون مــع حــزب اللامركزيــة مهمــة توحيــد جهــد القــوى العربيــة للضغــط عــى الحكومــة الركيــة، ونجحوا 
في عقد مؤتمــر لهــم فــي حزيــران/ يونيــو 1913 فــي باريــس، ضــم 24 مندوبًــا )19 مندوبًــا ســوريًا ولبنانيًــا 

ومندوبــن مــن العــراق وثلاثــة مندوبــن مــن الجــوالي العربيــة كانــوا مقيمــن في الولايــات المتحــدة(. 
 طالــب المؤتمــرون فــي باريــس بالحقــوق القوميــة العربيــة، وبمســاهمة أكبــر للعــرب فــي الإدارة المركزيــة 
ــكرية  ــة العس ــر الخدم ــم بحص ــن مطالبته ــلًا ع ــة فض ــات العربي ــي للولاي ــتقلال الذات ــادوا بالاس ــة، ون التركي

للعــرب فــي ولاياتهــم. ولكــن مطالبهــم ذهبــت أدراج الريــاح.

ــة الأرض خمســة: الملــك الخــاص، الأميــري، الموقوفــة والمتروكــة والمــوات، ولــكل نمــط منهــا نظامــه  )3(  اشــكال ملكي
الخــاص مــن ناحيــة الضرائــب.
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صورة )1( مؤتمر باريس 1913 بحضور ممثلي الحركات القومية العربية المناهضة للسلطنة العثمانية

خــلال الحــرب الأولى تواصــل فيصــل نجــل الشريــف حســن سًرا مــع القوميــن الســورين عــام 1915، في 
أثنــاء زيارتــه لدمشــق، في إطــار التحضــرات للانخــراط في الحــرب إلى جانــب الإنكليــز والفرنســين، وأجــرى 
ــز،  ــن شــجعوه عــى التواصــل مــع الإنكلي ــة العهــد الذي ــاة وجمعي ــة الفت ــة العربي اتفاقــات مــع أعضــاء الجمعي
ــز  ــق، وبموجبه كان عى الإنكلي ــول دمش ــي عُرفت ببروتوك ــرب الت ــم في الح ــف معه ــشروط التحال وزودوه ب

ــازات. ــة بحدودهــا الطبيعية وإلغــاء نظــام الامتي ــة العربي ــراف للعــرب باســتقلال الدول الاعت
ــب  ــورق- وبموج ــيون-عى ال ــز والفرنس ــلخ الإنكلي ــز، س ــب الإنكلي ــون إلى جان ــرب يحارب ــما كان الع وفي
اتفاقية ســايكس بيكــو عــام 1916 أراضي ســورية الكــبرى بعيــدًا عــن خريطــة الإمبراطوريــة العثمانيــة اســتعدادًا 
للتــصرف بهــذه الأراضي في مــا بــن الدولتــن لاحقًــا. وبموجــب هــذه الاتفاقيــة خُصصــت الأراضي الواقعــة في 
غــرب ســورية ولبنــان وكيليكيــا والجــزء الجنــوبي الشرقــي مــن الأناضــول لفرنســا، في مقابــل حصــول بريطانيــا 
عــى جنــوب العــراق ووســطه ومينــاءي حيفــا وعــكا، وبقــي الجــزء الباقــي مــن فلســطن تحــت إدارة دوليــة. 
وبموجــب خريطــة ســايكس بيكــو دخــل شرق ســورية ومنطقــة الموصــل في منطقــة النفــوذ الفرنســية-وشرق 

الأردن وباقــي العــراق مــن شــمال بغــداد في المنطقــة -تحــت النفــوذ البريطــاني.

خارطة )2( سورية في اتفاق سايكس بيكو 1916 
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في 30 أيلــول/ ســبتمبر 1918، وقبــل دخــول القــوات البريطانيــة بيــوم، دخلــت القــوة العربيــة إلى دمشــق 
بقيــادة فيصــل الــذي أعلــن عن قيــام الدولــة الســورية، وتبعتهــا القــوات البريطانيــة التــي دخلــت إلى بــروت 
وحلــب وباقــي المــدن الســورية. وهكــذا أول مــرة منــذ أربعــة عقود خرجــت القــوات التركيــة مــن ســورية بمــا 
فيهــا الأراضــي الواقعــة شــمالًا، واضطــرت إلى توقيــع صــك الاستســلام والهدنــة في 30 تشريــن أول/ أكتوبــر 
1918، والتنــازل عــن ســورية ولبنــان وفلســطين والعــراق والحجــاز وعســير واليمــن بموجــب معاهــدة ســيفر 

ــرب. ــصرة في الح ــدول المنت 1920 مع ال

خارطة )3( المملكة السورية العربية كما أعلنها فيصل )1918(

وردًا عــى إعــلان قيــام دولــة ســورية اتفقــت كل مــن بريطانيــا وفرنســا بموجــب اتفاقيــة ســان ريمــو 1920 
عــى المبــاشرة بوضــع ســورية ولبنان تحــت الانتــداب الفرنــي، ووضــع العــراق وفلســطن وشرق الأردن تحــت 

الانتــداب الإنكليــزي، مــع التــزام تنفيــذ وعــد بلفــور.

خارطة )4( سورية في خارطة سان ريمو 1920 
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ــا عــن كامــل الأراضي الســورية الشــمالية بموجــب اتفــاق »أنقــرة«  ولكــن سرعــان مــا تخلــت فرنســا لركي
ــورك،  ــوات أتات ــة ق ــا في مواجه ــت بقواته ــم حل ــد هزائ ــوزان« 1923 بع ــي »ل ــه ف ــم تصديق ــع بينهما وت الموق
ولــم يبــقَ مــن ســورية ســوى 185 ألــف كــم2، بمــا فيهــا لــواء إســكندرونة الــذي تنازلــت عنــه لاحقًــا لتركيــا.
ــن،  ــة كراي ــام لجن ــم أم ــم طلباته ــتعدادًا لتقدي ــو، واس ــان ريم ــرارات س ــى ق ــورين ع ــاج الس ــام احتج أم
ــدد  ــغ ع ــورية، وبل ــق الس ــدن والمناط ــي الم ــم ممثل ــذي ض ــام ال ــوري الع ــر الس ــل إلى عقد المؤتم ــا فيص دع

ــخصية. ــن 85 ش المندوبي

صورة )2( أعضاء المؤتمر السوري العام 1920 

ــن  ــدة ب ــتورية الممت ــدّة الدس ــق في الم ــربي في دمش ــادي الع ــتثنائية في الن ــات اس ــلاث جلس ــر ث ــد المؤتم عق
حزيــران/ يونيــو 1919 وتمــوز/ يوليــو 1920. عُقــدت الجلســة الأولى في 7 حزيــران/ يونيــو 1919 وعرفــت 
بــدورة الاســتفتاء. كان الغــرض منهــا إعــداد رد أمــام لجنــة كرايــن للتحقيــق، والتحقــق ممــا يريــده الســوريون. 

ــن: ــذي تضمّ ــتفتاء«، ال ــق/ دورة الاس ــج دمش ــم  »برنام ــرف باس ــا ع ــدورة م ــن ال ــض ع وتمخ
- استقلال سورية الطبيعية التام، وترشيح الأمير فيصل ملكًا عليها.

- الحكم ملكي دستوري نيابي مركزي تصان فيه حقوق الطوائف جميعها مع وحدة عربية.
رفض الوصاية والحماية الفرنسية.

الموافقة على مساعدة تقنية واقتصادية من أميركا أو إنكلترا.
ــم  ــة والمزاع ــرة الصهيوني ــور والهج ــد بلف ــض وع ــة، ورف ــورية الطبيعي ــن س ــزء م ــطين ج ــد أن فلس تأكي

ــا. ــة تمامً الصهيوني
وفــي الجلســة الثانيــة التــي عُقــدت في تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 1919، وســميت بـــ »دورة الدفــاع«، اعرض 
ــة  ــا لاتفاقي ــة تكريسً ــورية بالبريطاني ــية في س ــة الفرنس ــتبدال الحامي ــة اس ــى عملي ــان« ع ــوري »البرلم ــر الس المؤتم
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ــدًا لفصــل لبنــان وباقــي المناطــق الســاحلية وشــماله لفرنســا، وكلفت الحكومــة  ســايكس- بيكــو، وعــدّه تمهي
بمقاومــة العمليــة.

الجلســة الثالثــة: أطلــق عليهــا اســم »دورة الاســتقلال« بمناســبة انفــراد فرنســا وبريطانيــا بمصــر ســورية 
ــتوريًا  ــكًا دس ــل مل ــن فيص ــة وتعيي ــورية الطبيعي ــتقلال س ــرون اس ــن المؤتم ــرأي أهلها، أعل ــمام ب ــن دون الاهت م

ــارس 1920. ــي 8 آذار/ م ف
ــوريّة  ــة س ــون أول حكوم ــام لتك ــر الع ــة المؤتم ــت ثق ــكلت حكومة جديدة نال ــتقلال تش ــلان الاس ــد إع بع
ــاء  ــولاة وأعض ــة لل ــت الحكومة بتعيينــات إداري ــتور، بينما قام ــة الدس ــر عى كتاب ــف المؤتم ــتورية، وعك دس
ــار  ــة والقصــر الملكــي، واســتحدثت أول عملــة ســورية هــي »الدين ــار موظفــي الدول مجلــس الشــورى وكب
الســوري«، وعكفــت علــى تأســيس الجيــش الوطنــي، ووضعــت قانــون النســيج. ولشــحّ وارداتهــا الماليــة، 
ــة  ــة للدول ــل لأراض مملوك ــل الأج ــان طوي ــي بضم ــرض وطن ــق ق ــن طري ــة ع ــل الخزين ــى تموي ــدت إل عم

ــتثمرة.  ــر مس وغي
ــرت  ــهبندر وذك ــن الش ــد الرحم ــة وعب ــف العظم ــل يوس ــة مث ــخصيات وطني ــت ش ــة ضم ــكلت حكوم تش
ــا  ــة م ــن -في جمل ــام الناجز المتضم ــتقلال الت ــد الاس ــة الوزارة تأيي ــاس خط ــا أن أس ــدة في بيانه ــوزارة الجدي ال
يتضمنــه- حــق التمثيــل الخارجــي والإصرار عــى الوحــدة الســورية في حدودهــا الطبيعيــة مــع رفــض منــح أي 

قســم مــن البــلاد لليهــود.
وكان من أبرز خصائص دستور 1920–القانون الأساسي للمملكة السورية:

- اسم الدولة: المملكة العربية السورية، ملكية مدنية نيابية دين ملكها الإسلام.
- الوحدة السياسية لسورية لا تقبل التجزئة، واستقلال إداري للمقاطعات السورية.

- اللغة العربية هي اللغة الرسمية، الفرد من أهل المملكة العربية السورية يدعى سوري.
تُعــد الــدورة الثالثــة أهــم دورات المؤتمــر العــام، فقد تحــول المؤتمــر مــن تمثيلــي- سياســي/ برلمــان إلــى 
مجلــس نيابــي تشــريعي يضطلــع بوظيفتــي جمعيــة تأسيســية )لوضــع أول دســتور للبــلاد يقــوم علــى أساســه 
الحكــم المســتقل( ومجلــس نيابــي )لمراقبــة الحكومــة( فــي آن معًــا، بقــي منعقــدًا حتــى تمــوز/ يوليــو حيــن 

دخــول فرنســا إلــى دمشــق فــي 25 تمــوز/ يوليــو 1920.

3 . دور سلطة الانتداب الفرنسي في قضية الهوية الوطنية 

تؤكــد الدراســات التاريخيــة أن اهتــمام فرنســا الفعــي بســورية بــدأ قبيــل الحــرب العالميــة الأولى، أي خــلال 
ــدأت ترســل الباحثــن مــن جامعاتهــا لدراســة مكوناتهــا الســكانية، وبخاصــة  عامــي 1912-1913، حــن ب
الإثنيــة والدينيــة، ومــا يلفــت الانتبــاه هــو مــا جــاء في كتابــات جــاك وولريــس Weulersse. J. حــن يصــف 
ــم  ــبر تاريخه ــة ع ــة أو دول ــوا أم ــورية لم يعرف ــل س ــة، لأن أه ــة والمشوش ــوري بالفوضوي ــماع الس ــة الاجت حال
ــة.  ــك العقلي ــو تل ــة أدى إلى نم ــة والأم ــي الدول ــن مفهوم ــم ب ــن لديه ــي المزم ــارض التاريخ ــماني، وأن التع العث
وهكــذا كُتــبَ عــى الســكان أن يتشــكلوا في »مجموعــات قوميــة أو إقليميــة صغــرة«. وينفــي وولريس مشــاعر 
ــوى  ــرة أق ــة أو العش ــة أو الطائف ــماء إلى القري ــرى أن الانت ــشرق، وي ــذا ال ــعوب ه ــدى ش ــاء الوطني ل الانتم
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وأثبــت مــن أي انتــماء وطنــي لــدى هــؤلاء. ووصــف حالــة المجتمــع الســوري المغلــق خــلال النصــف الأول 
ــة تجعــل أي  ــة مَرضي ــا تلــك العقــدة »حساســية جماعي مــن القــرن العشريــن »بعقــدة الأقليــات« وكتــب واصفً
ــة، فتقــوم بتوحيــد كل مجموعــة بالكامــل  ــه خطــر محقــق، أو تحــدٍ لهــذه الجالي ــة مجــاورة يبــدو وكأن تحــرك لجالي

أمــام أدنــى هجــوم أو تعــدٍ يرتكــب ضــد أي مــن أعضائهــا.)4(.
ــوح  ــخ مفت ــإن التاري ــم ف ــن ث ــورية، وم ــن لس ــخ الُمعايَ ــة في التاري ــة- أم ــرس لا دول ــب وويل إذًا، وبحس
عى تشــكل أمم وفقًــا لــلإرادة الفرنســية، اســتنادًا إلى افــراض يقــول: إن الحكــم العثــماني محــض حالــة فــوضى 
ــل  ــورٌ مُتخي ــكل تص ــشٍ، ليتش ــعٍ معي ــا لواق ــه كل أنثروبولوجي ــخ ومع ــي التاري ــا يلغ ــنة، م ــتمرت 400 س اس
ــا  ــى عليه ــراغ ليبن ــوضى أو الف ــطورة الف ــم أس ــذا وذاك ترتس ــن ه ــتقبل، وب ــرض للمس ــورٌ مف ــماضي، وتص لل

ــد. ــع جدي ــسًرا وقهــرًا- أمــر واق -ق
ــس  ــهُ وولري ــا قدم ــة كم ــة -الأم ــوم الدول ــارن لمفه ــف المق ــإن الوص ــك ب ــى ذل ــي)5( عل ــب كوثران يعق
وخــص بــه أوروبــا فحســب، فــي مقابــل نفــي وجــوده فــي بــلاد الشــرق الإمبراطوريــة، يســتحق وقفــة نقديــة، 
فهــو يمثــل نظــرة أكاديميــة فرنســية فــي تســويغ مشــروعات التجزئــة التــي لجــأت إليهــا بــلاده، ولكنــه فــي 

ــة.  ــه يقــدم ملاحظــات دقيقــة عياني الآن ذات
ــن  ــا يؤمّ ــتراتيجية التقســيم)6( م ــد دخــول قواتهــا دمشــق 1920 اس ــداب بع ــلطة الانت ــارت س سياســيًا اخت
ــا،  ــة لوجوده ــة الرافض ــركات الثوري ــى الح ــيطرة عل ــا، والس ــم فيه ــلاد، والتحك ــط الب ــى ضب ــدرة عل ــا الق له
علــى خــلاف مــا أوصــى بــه وويلــرس وهوفــلان وعــدد آخــر مــن ممثلــي غــرف التجــارة فــي ليــون ومرســيليا 
الذيــن اقترحــوا ضــرورة حــل »المســألة الزراعيــة فــي ســورية علــى الطريقــة الرأســمالية الفرنســية مــن خــلال 
تحســين أحــوال الفــلاح عبــر البــدء بمشــروع تحديــث سياســي واقتصــادي وتقنــي قــادر علــى إخــراج ســورية 

مــن حالــة تخلفهــا لأن فــي ذلــك مصلحــة للإمبرياليــة الفرنســية.
واســتندت فرنســا فــي حكــم ســورية إلــى سياســة التحكــم فــي الأقليــات الطائفيــة مــن جهــة: مســيحيين 
كاثوليــك فــي لبنــان، وعلوييــن فــي الســاحل، ودروز فــي الجنــوب، فهــذه أقليــات تعيــش عزلتهــا بعيــدًا عــن 
باقــي الأقــوام والطوائــف، وأيضًــا إلــى الجماعــات الإثنيــة غيــر العربيــة مــن جهــة أخــرى، وقــد عوّلــت فــي 
ذلــك علــى معرفتهــا المســبقة بطبيعــة علاقــات تلــك الجماعــات الداخليــة، والصراعــات »الســلطوية« القائمــة 
ــدد  ــة ع ــن إقام ــت م ــدة، وتمكن ــائرية الواح ــة العش ــات« الزعام ــن »بيوت ــى بي ــلات، وحت ــائر والعائ ــن العش بي
مــن الكيانــات السياســية، تُديــر شــؤونها مجالــس محليــة مــن وجهــاء تتبــع لـــ  »ســلطة مركزيــة« هــي ســلطة 

الانتــداب. 

Paysans de Syrie et du Proche Orient, Paris, p:77 1946 Jacques Weulersse  )4(
ــق  ــي وثائ ــراءة ف ــطين، ق ــاد وفلس ــكان والاقتص ــرين الس ــرن العش ــع الق ــي مطل ــام ف ــلاد الش ــه، 2013 ب ــي، وجي )5(  الكوثران

ــات، ص 90.    ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــية، المرك ــية الفرنس الدبلوماس
)6(   أصــدر غــورو بيــن 1920-1921 سلســلة مراســيم تقســيمية لســورية بــدأت بفــك أقضيــة بعلبك والبقــاع وراشــيا وحاصبيا 
عــن دمشــق، ثــم الإعــلان عــن قيــام لبنــان الكبيــر وترســيم حــدود دولــة دمشــق وإعــلان دولــة حلــب ودولــة العلوييــن، 

وأعطــي لــواء إســكندرونة والجزيــرة الإدارة الممتــازة، ثــم أعلنــت دولــة جبــل الــدروز. 
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خارطة )5( تقسيم المُقسم - سلطة الانتداب الفرنسي 

لقــد تمكنــت فرنســا مــن تطبيــق خطتهــا فــي إدارة ســورية مُقسّــمة كمــا أرادت، وحالــت دون قيــام دولــة 
موحــدة علــى أرضهــا، أغلبيــة ســكانها مــن العــرب الســنةّ، وســاعدها علــى ذلــك جملــة مــن العوامــل الذاتيــة 

والموضوعيــة المتشــابكة.
تمثلــت العوامــل الذاتيــة بمجموعتيــن مــن القــوى الســورية والعربيــة: المجموعــة الأولــى تتمثــل بالقــوى 
ــم  ــكرية( وه ــات العس ــاء الحامي ــاوات )زعم ــراف وآغ ــاء واش ــن علم ــة م ــة المديني الاجتماعية-الاقتصادي
حــراس علاقــات الانتــاج الإقطاعيــة والربويــة، ومــن خــلال تحكمهــم فــي الأرض الزراعيــة بوصفهــا وســيلة 
الإنتــاج الأهــم فــي تلــك الحقبــة. وكانــت أغلبيــة مســاحة الأرض ملــكًا أميريًــا7، أي لبيــت المــال، اســتحوذ 
ــغ يدفعونهــا  ــل مبال ــي مقاب ــي العثمان ــن علــى »ســندات التصــرف« بمســاعدة الوال وجهــاء المــدن المذكوري
لــه فــي مقابــل إطــلاق أيديهــم فــي التحكــم فــي عمليــة جبايــة الضرائــب عــن الأرض الأميريــة لبيــت المــال 
وغالبًــا مــا كان الفــلاح يدفــع الضريبــة فــي ظــروف كانــت تتضمــن الكثيــر مــن العســف والظلــم إلــى درجــة 
كانــت تدفــع بــه للتنــازل عــن أرضــه وتســجيلها باســم أعيــان ووجهــاء وعلمــاء المــدن الذيــن باتــوا يســيطرون 
علــى مئــات القــرى. فضــلًا عــن اشــتداد تبعيــة الفــلاح للإقطــاع نتيجــة تراكــم الديــون بفعــل انتشــار نظــام 
ــدو وباقــي حاجــات  ــات الب ــة مــن عســف رجــال الحكومــة ومــن تعدي ــى الحماي ــى وحاجــة الفــلاح إل الرب

الفــلاح الموجــودة فــي المدينــة
لقــد ســيطرت المدينــة عــبر آغاواتهــا وعلمائهــا وأعيانهــا وهــؤلاء هــم أنفســهم الطبقــة البروقراطيــة المتحكمــة 
في أجهــزة الدولــة عــى الريــف المحيــط بالمدينــة ســيطرة تامــة اقتصاديــة وسياســية، وتحــول الفلاحــون إلى أجــراء 

يعملــون بأرضهــم بالمحاصصــة والمرابعــة، )8(
لقــد كانــت القــوى الإقطاعيــة المدينيــة تلــك هــي القــوى السياســية المحتملــة التــي راهــن عليهــا الملــك 
فيصــل خــلال أعــوام الملكيــة الدســتورية خــلال عامــي 1918-1920 عندمــا طالــب الإنكليــز بتنفيــذ الوعــد 
الــذي قطعــوه لوالــده بالاعتــراف بوحــدة بــلاد الشــام والحجــاز، وهــذه القــوى هــي ذاتهــا التــي كانــت تبحــث 

ــة الأرض خمســة: الملــك الخــاص، الأميــري، الموقوفــة والمتروكــة والمــوات، ولــكل نمــط منهــا نظامــه  )7(  أشــكال ملكي
الخــاص مــن ناحيــة الضرائــب.

)8(  كوثراني، مرجع سابق، ص 81.
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ــارا، وهــي مبعثــرة الاتجاهــات والــرؤى، فــكان بعضهــا يراهــن  ــة فــي حــال انهي ــة العثماني عــن بديــل للدول
ــدّد  ــن تع ــلًا ع ــن، فض ــى الأميركيي ــر عل ــا الآخ ــيين، وبعضه ــى الفرنس ــن عل ــا يراه ــز، وبعضه ــى الإنكلي عل
ــة  ــا المتنوع ــع انتماءاته ــع م ــدوره يتقاط ــذا ب ــة، وه ــات إقليمي ــة، أو باتجاه ــة وحدوي ــا: عروبي أيديولوجياته
الأخــرى ومــن ثــمّ، لــم تتمكــن مــن توليــد طبقــة واحــدة أو أيديولوجيــا واحــدة لذلــك اختلفــت مشــروعات 
الدولــة البديلــة لديهــا تبعًــا لعوامــل مختلفــة: الطائفــة، العائلــة، الثقافةالمحصلــة، الموقــع الاقتصــادي للقــوى 

الاجتماعيــة.  
إن طبيعــة الســلطة وتوزعهــا علــى أعيــان المــدن وعلــى »عائــلات« متنافســة علــى »المناصب« وعلــى أعيان 
ــة،  ــروة، هــي التــي شــكلت الطــرف الــذي تعاملــت معــه السياســات الأوروبي ــة متفاوتــي الث »طوائــف« ديني
ــتورية  ــه الدس ــة مملكت ــة بإقام ــل المطالب ــن أج ــه م ــم لدعم ــل عليه ــوّل فيص ــن ع ــهم م ــم أنفس ــؤلاء ه وه

الموحــدة علــى كامــل الأرض الســورية. 
ــون  ــم المثقف ــدوي، وه ــي- الوح ــار القوم ــن التي ــية م ــب السياس ــة بالنخ ــة الثاني ــت المجموع ــا تمثل فيم
ــة، فقــد كان معظمهــم يقيمــون  ــة الحديث ــة تتشــبه بنمــوذج الــدول الأوروبي ــة عربي ــام دول الطامحــون إلــى قي

ــة )9( ــعبية المحلي ــدة الش ــن القاع ــم ع ــن انعزاله ــلًا ع ــورية، فض ــارج س خ
ــركاتها  ــح ش ــة لمصال ــورية خدم ــي س ــادي ف ــوقها الاقتص ــة س ــا لإقام ــاعي فرنس ــن مس ــم م ــى الرغ وعل
الامبرياليــة، مــن خــلال مــدّ شــبكة طرقــات تربــط مــدن الداخــل بالموانــئ، والمباشــرة بمــد خطــوط ســكك 
الحديــد، إلا أنهــا وجــدت نفســها فــي مواجهــة تحديــات حقيقيــة مــن جانــب القــوى الاجتماعيــة الاقتصاديــة 
ــن  ــق للمه ــي المغل ــم العائل ــا: التنظي ــات كان أبرزه ــن المعيق ــة م ــت بجمل ــا، تمثل ــة ذاته ــة المحلي التقليدي
الســورية، والروابــط الداخليــة العميقــة التــي نســجها تجــار المــدن الكبــرى فــي مــا بينهــم، والتــي كانــت ذات 
طابــع قيمــي دينــي، مؤسســة علــى روح »التضامــن الرفاقــي« بيــن أبنــاء المهنــة الواحــدة، فضــلًا عــن التقســيم 
الطائفــي للأعمــال، حيــث كانــت الزراعــة تخــص المســلمين بصــورة رئيســة، والتجــارة فــي أغلبيتهــا تخــص 
المســيحيين، وهنــاك مهــن معينــة لا يوجــد فيهــا إلا مســلمون، ومهــن أخــرى لا يوجــد فيهــا إلا مســيحيون أو 
يهــود، إضافــة إلــى تفــاوت الثــروة والغنــى بيــن المناطــق والمــدن والتــي أدت لنمــو نزعــات التباعــد وغيــاب 
روح التضامــن بيــن ســكان المناطــق الغنيــة والفقيــرة. حــال ذلــك كلــه دون تمكــن فرنســا مــن إقامــة شــبكتها 

الاقتصاديــة الاســتعمارية.  
رضخــت ســلطة الانتــداب لمطالــب الســورين، بتوحيــد بلادهــم عــى مراحــل، مــن خــلال ضــم الكيانــات 
ــة  ــام الجمهوري ــم قي ــامي. ث ــدوب الس ــع المن ــة، تتب ــة فدرالي ــط بعلاق ــبر، ترتب ــات أك ــية في كيان ــة السياس الإداري
الســورية الموحــدة بحجمهــا الراهــن، والتــي نالــت اســتقلالها في عــام 1946 مــن دون ان تتخــى عــن سياســتها 
ــب  ــلال الركي ــن خ ــة م ــورة واضح ــك بص ــرز ذل ــد ب ــل وق ــاة والتفضي ــى المحاب ــة ع ــات القائم ــاه الأقلي تج

الطائفــي لجيــش الــشرق - نــواة الجيــش الســوري المقبــل.

)9(  لوتسكي، مرجع سابق، ص 21.  
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4 . الهوية الوطنية تعاني اضطرابًا

ــى  ــن وحت ــاني للقــرن العشري ــدءًا مــن العقــد الث ــة بالمنطقــة الشــامية، ب ــة المعني ــع التاريخي ــل الوقائ ــد تحلي يفي
ــص  ــورية، وأخ ــة بس ــة المعروف ــكان المنطق ــن أن س ــد والعشري ــرن الحالي/الواح ــن الق ــد الأول م ــة العق نهاي
النخــب السياســية والثقافيــة الفاعلــة علــى الســاحة الســورية، عانــوا- ربمــا مــا زالــوا - ممــا يمكــن تســميته 
باضطــراب الهويــة الوطنيــة، وذلــك بســبب »التناقــض بيــن الجغرافيــا المتخيلــة والواقعيــة لســورية مــن جهــة، 

وبينهمــا وبيــن الــولء السياســي مــن جهــة أخــرى«.
منــذ بــدء العمــل عــى قيــام تأســيس المملكــة الســورية العربيــة )1918 - 1920(، مــرورًا بالمراحــل التــي 
أعقبتهــا حتــى تحقيــق الجــلاء الناجــز عــام 1946 لم يلــق الكيــان المنبثــق عــى اتفاقيــة ســايكس بيكــو، ثــم ســان 
ريمــو أي اعــراف مــن قبــل أغلبيــة الســورين، فــكان كيانًــا إشــكاليًا تــم النظــر إليــه بوصفــه كيانًــا مشــوهًا غــر 
ــا  ــبرى، انطلاقً ــدة الك ــق إلى الوح ــد الطري ــل لتمهي ــا، يعم ــا عربيً ــدًا قوميً ــي عه ــد الفيص ــكان العه ــلٍ. ف مكتم
مــن ســورية الكــبرى، وبــذل فيصــل ومــن ســانده مــن وطنيــن جهــدًا لإحــلال الوحــدة القوميــة، فقــد نــادى 
معظــم الأحــزاب في تلــك المرحلــة بالفكــرة العربيــة القوميــة، مثــل الجمعيــة العربيــة الفتــاة، وحــزب الاســتقلال 
ــم  ــي تض ــبرى« الت ــورية الك ــى »س ــه ع ــر برنامج ــا الآخ ــصَرَ بعضه ــما قَ ــوري. في ــد الس ــة العه ــربي، وجمعي الع
الولايــات الســورية التــي كانــت تحــت الســلطة العثمانيــة ومســاحتها 338600 ألــف كيلــو مــر مربــع، وتضــم 
ــكندرونة، والأراضي  ــواء إس ــا ل ــما فيه ــطن وشرق الأردن ب ــان وفلس ــن لبن ــة، كلا م ــورية الحالي ــب س إلى جان
الواقعــة شــمال ســورية وتضــم أضنــة وكيليكيــة وماردين...الــخ، هــذا مــا طالــب بــه مندوبــو المؤتمــر الســوري 
العــام 1920 أمــام لجنــة كرايــن »اســتقلال ســورية الطبيعيــة التــام« مــع التأكيــد علــى ســلامة فلســطين، وعدهــا 
جــزءًا مــن ســورية الطبيعيــة، مــع الدعــوة إلى تقويــة العلاقــات القوميــة والثقافيــة مــع باقــي الشــعوب العربيــة، 
ــون  ــتور »القان ــواد الدس ــب في م ــذا المطل ــن ه ــم تضم ــد ت ــا، لق ــد قيامه ــة عن ــدة العربي ــمام الى الوح والانض
الأســاسي للمملكــة الســورية، وهــو مــا أيــده حــزب الاتحــاد الســوري، والحــزب الوطنــي الســوري، إذ لم يكــن 
ممكنًــا النظــر إلى ســورية الوليــدة في تلــك المرحلــة كدولــة منتهيــة، بــل بوصفهــا جــزءًا مــن أمــةٍ، أو مــن وطــنٍ 
أكــبر. مــا جعــل الإشــكالية الجغرافيــة حــاضرة بصفتهــا مســألة جوهريــة في معظــم التعاريــف السياســية التــي 

قُدمــت حــول الأمــة. 
ــنوات  ــا في س ــة، خصوصً ــورية الطبيعي ــن س ــزءًا م ــة، ج ــة الوطني ــماء الحرك ــبة إلى زع ــورية بالنس ــت س وبقي
العشرينيــات، هكــذا فعــل حــزب الشــعب الــذي اسســه عبــد الرحمــن الشــهبندر، وكذلــك قــادة الثورة الســورية 
الذيــن لم يعرفــوا بحــدود الكيــان الجديــد، فجــاء في نــداء ســلطان الأطــرش زعيــم الثــورة عــام 1925 مطلــب« 
وحــدة البلــد الســورية ســاحلها وداخلهــا والاعــراف بدولــة ســورية عربيــة واحــدة« كذلــك تضمــن مــشروع 
الدســتور الــذي وضعتــه الجمعيــة التأسيســية الســورية في عــام 1928 عــددًا مــن المــواد التــي أعلــن خلالهــا أن 
ســورية بــما فيهــا لبنــان وفلســطن وشرق الأردن وحــدة واحــدة لا تتجــزأ، الأمــر الــذي دفــع ســلطة الانتــداب 

للمماطلــة في إصــداره إلا بعــد شــطب المــواد المتعلقــة بوحــدة البــلاد الســورية.)10(
ــرن  ــذا الق ــة ه ــذ بداي ــورية، من ــن س ــدة م ــات العدي ــه »إن الاقتطاع ــألة بقول ــروزن المس ــان ف ــص ف ــد لخ وق
قــد وقفــت حائــلًا دون نمــو أي ولاء متلاحــم أو محــدد للدولــة الســورية كوطــن. ومــا زالــت تأثــرات هــذه 
التغيــرات الحدوديــة في التكامــل الوطنــي واضحــة حتــى الآن: فمــن ناحيــة نجــد أنــه يتــم مراعــاة هــذه الحــدود 
فحســب مــن الناحيــة الفنيــة، وأن الهويــة العربيــة أقــوى بكثــر مــن الهويــة الســورية، وفي الوقــت عينــه، فقــد 
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نمــت فكــرة الكيانــات مــا دون الوطنيــة. فقــد تشــظى الــولاء نحــو كيانــات أكــبر مــن الوطــن الســوري الراهن، 
ونحــو كيانــات أصغــر إقليميــة ودينيــة أو طائفيــة أو إثنيــة في مقابــل عــدم نمــو ولاء وســط »وطنــي«)11(

ويعلــق فــان دام عــى مــا تقــدم إذ قــال: »فعندمــا نالــت ســورية اســتقلالها عــام 1946 كانــت دولــة في كثــر 
مــن النواحــي، دون أن تكــون أمــة، فكانــت كيانًــا سياســيًا دون أن تكــون مجتمعًــا سياســيًا)12(

ــى  ــاظ ع ــل الحف ــا جع ــي ودولي، م ــاحة صراع إقليم ــورية إلى س ــت س ــتقلال تحول ــد الاس ــا، وبع ولاحقً
اســتقلالها أولويــة وطنيــة. وانقســمت البــلاد سياســيًا إلى تيــارات، منهــا مــن تمســك بوحــدة ســورية الحاليــة، 
وتبنــى الليبراليــة السياســية والاقتصاديــة لإدارة البــلاد، ومنهــا مــن تبنــى الأيديولوجيــا القوميــة أو الشــيوعية 
ــة  ــن الهوي ــة ع ــر ناضج ــة وغ ــورات متباين ــة أدت إلى تص ــة قلقَ ــكل حال ــام يش ــات الانقس ــلامية. وب أو الإس
ــع  ــبرى، ووض ــورية الك ــشروع س ــق م ــوري تحقي ــي الس ــزب القوم ــى الح ــد تبن ــد. فق ــان الجدي ــية للكي السياس
حــزب البعــث تحقيــق الوحــدة العربيــة أهــم هــدف لــه، ونفــى الحــزب الشــيوعي وجــود فكــرة الأمــة الســورية، 
وحتــى فكــرة الأمــة العربيــة، فهــو قــد تبنــى فكــرة الأمميــة البروليتاريــة، بينــما تبنـّـى حــزب الشــعب تحقيــق فكــرة 
الهــلال الخصيــب، ومــال الحــزب الوطنــي إلى التقــارب مــع الســعودية ومــصر منعًــا لقيــام وحــدة عربيــة تتســبب 
في حــدوث اختــلال في التــوازن الإقليمــي، كــما مــا زال بعــض السياســين يؤمــن بالمملكــة الهاشــمية الكــبرى.

 وهكــذا أدت التصــورات المتباينــة عــن حــدود ســورية وخارطتهــا الجغرافيــة إلى هويــة تحمــل كل موزاييــك 
ــل  ــك كان الحام ــذا الموزايي ــن ه ــة م ــكل قطع ــارات، ول ــكل التي ــم ل ــة، والحل ــة والممكن ــة الواقعي الجغرافي

ــة. ــة، هش ــات ضبابي ــاف هوي ــة المط ــا في نهاي ــت كله ــاضًرا فكان ــياسي ح ــي- الس الاجتماع
وبتمكــن حــزب البعــث مــن الوصــول إلى الســلطة عــام 1963 ســيطر الفكــر القومــي العــربي عــى حســاب 
الأيديولوجيــات الأخــرى، وتحولــت ســورية« إلى مجــرد قطــر عــربي هــو جــزء مــن وطــن عــربي« موعــود بنجــاح 

قيــام الوحــدة العربيــة.  

5 . الوطنية السورية منذ الاستقلال نيسان/ أبريل 1946 وحتى آذار/ مارس 2011

بعــد الاســتقلال في نيســان/ أبريــل 1946 بــرز تمثيــل الأقليــات وبخاصــة الكردية الســنية بصــورة واضحة في 
إدارة الجيــش والبــلاد مــن خــلال منصــب رئاســة الجمهوريــة وذلــك قبــل تقلــد البعــث الســلطة في عــام 1963 
ك وهكــذا، فــإن زعــماء الانقلابــات العســكرية الثلاثــة الأولى في ســورية وهــم اللــواء حســنى الزعيــم )1949( 
وســامي الحنــاوي )1949( كانــوا جميعًــا ســنين. وأديــب الشيشــكي )1949 - 1954(« )13( وقــد كان للزعيــم 
ــة  ــة. ثــم تتــالى عــى حكــم البــلاد رؤســاء عــرب تبنــى العديــد منهــم سياســات قومي ــة كردي والحنــاوي خلفي
حــذرة إزاء الأقليــات الإثنيــة، اخــذت أشــكالًا متنوعــة بــدءًا مــن تجاهلهــا إلى احتوائهــا، ثــم الســعي لدمجهــا 
ــت  ــب، ومورس ــت المتاع ــي واجه ــورية الت ــات الس ــر الإثني ــن أكث ــراد م ــة. وكان الأك ــة العربي ــة الثقاف في بوتق
بحقهــم سياســات ضبــط صارمــة وإجــراءات تعســفية، لارتيــاب الســلطات بنزعتهــم الانفصاليــة. ومــن بــن 

)11(  Michael H. Van Dusen,1972. ‘Political Integration and Regionalism in Syria’, The Middle East
Journal, Vol. 26, No. 2, pp. 123, 125 - 6.  )22نقلًا عن نيكولاس فان دام، ص(

)12(  فاندام، مرجع سابق، ص 22.
)13(  فروزن، مرجع سابق، ص 54.
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تلــك الإجــراءات كان التعــداد الســكاني الــذي تــم إجــراؤه عــام 1962 في محافظــة الحســكة، وبموجبــه كان عــى 
الأكــراد أن يُثبتــوا بالوثائــق -خــلال يــوم واحــد- أنهــم يعيشــون في ســورية منــذ عــام 1945 عــى الأقــل، وإلا 

فقــدوا جنســيتهم الســورية، وهكــذا ظهــرت مشــكلة الكــرد فاقــدي الهويــة والمكتومــن.
ــة  ــات الثقافي ــدة في إدارة التنويع ــة جدي ــدأت مرحل ــام 1963، ب ــلطة ع ــث إلى الس ــزب البع ــول ح ــع وص م
عمومًــا والإثنيــة بصــورة خاصــة انطلاقًــا مــن أوليــة العروبــة، ومــن قدرتهــا عــى اســتيعاب ثقافــات الإثنيــات 
الأخــرى. وبعــد عــام 1970، اكتســبت إدارة الإثنيــات والأديــان والطوائــف أبعــادًا أوســع وأعمــق، انطلاقًــا 
مــن الدســتور الــذي صاغــه حافــظ الأســد، وقــد عــدَّ بموجبــه حزبــه قائــدًا للدولــة والمجتمــع، مــع منــح مزيــد 

مــن الصلاحيــات للقــوى الأمنيــة، وأدى ذلــك إلى إحــكام الســلطة قبضتَهــا الاســتبدادية–الأمنية.
* في الأصــل، لم تكــن الهويــة الســورية في منظــور حــزب البعــث، والســلطة الحاكمــة ســوى تفصيــل صغــر في 

ــر الحــزب: »إن نظرتنــا العربيــة لا تقتــصر عــى  اللوحــة القوميــة الأشــمل، فقــد كتــب ميشــيل عفلــق وهــو مُنظِّ
وجــوب طــرح المشــكلات القطريــة الداخليــة بمنطــق معــن هــو منطــق وحــدة الأمــة العربيــة ووحــدة مصرها، 
بــل تــؤدي أيضــا إلى إغفــال أو تأجيــل او تضحيــة لبعــض هــذه المشــكلات القطريــة لكــي نقــدم عليهــا مــا هــو 

أهــم وأوثــق صلــة بمصلحــة العــرب ومــا يمكــن أن يحقــق نفعًــا أساســيًا للعــرب كأمــة واحــدة.«)14(
وقــد كــرس الدســتور الــذي وضعــه حافــظ الأســد الهويــة القوميــة العربيــة، فقــد جــاء في المبــادئ التأسيســية 
ــة  ــن الأم ــزء م ــوري ج ــربي الس ــر الع ــعب في القط ــربي، »الش ــن الع ــن الوط ــزء م ــوري ج ــربي الس ــر الع »القط
العربيــة يعمــل ويناضــل لتحقيــق الوحــدة الشــاملة« وفي المــادة الثامنــة« مــن الدســتور »حــزب البعــث العــربي 
الاشــراكي هــو الحــزب القائــد في المجتمــع والدولــة ويقــود جبهــة وطنيــة تقدميــة تعمــل عــى توحيــد طاقــات 

جماهــر الشــعب ووضعهــا في خدمــة أهــداف الأمــة العربيــة«. 
ــا الدولــة والمجتمــع، ولتحقيــق ذلــك تــم  ــا البعــث »القوميــة« هــي أيديولوجي وهكــذا أضحــت أيديولوجي
ــم  ــد كان للزعي ــورين وق ــول الس ــة في عق ــا العربي ــس الأيديولوجي ــائل لتكري ــع الأدوات والوس ــخر جمي تس
والحنــاوي خلفيــة كرديــة أيضًــا واهــم تلــك الوســائل المنظومــة الربويــة« النظاميــة عــبر المناهــج التعليميــة وغر 
ــع  ــدءًا مــن الأطفــال في منظمــة طلائ ــال ب ــة« التــي ضمــت كل الأجي ــة عــبر المنظــمات الشــعبية الربوي النظامي
ــي  ــلاب الجامع ــاد الط ــة اتح ــبر منظم ــباب ع ــولًا إلى الش ــورة وص ــبيبة الث ــاد ش ــم اتح ــة في تنظي ــث إلى الفتي البع
وباقــي المنظــمات المهنيــة والشــعبية للــذي هــم خــارج النظــام التعليمــي مــن عــمال وفلاحــن وحرفيــن ونســاء. 
ومــن بــن الأســاليب التــي اتبعهــا نظــام البعــث بحــق الاثنيــات غــر العربيــة العــزل والحصار، عــبر إقامــة 
مــا سُــمّي»الحزام العربي«عــام 1971، القــاضي بجلــب عــرب مــن محافظــاتي الرقــة وديــر الــزور كانــوا يقيمــون 
ــرة  ــة الجزي ــكانهم في منطق ــرات، وبإس ــد الف ــف س ــأ خل ــي ستُنش ــرة الت ــاه البح ــا مي ــوف تغمره ــق س في مناط
الســورية، حيــث التجمعــات الكبــرة للأكــراد والآشــورين والأرمــن والإيزيديــن. وهــذا الأمــر أدى إلى نتائــج 
ــورية  ــة والآش ــلات الكردي ــتحقة لآلاف العائ ــة المس ــاحات الأراضي الزراعي ــص مس ــة تقلي ــن ناحي ــة م كارثي
والسريانيــة والأرمنيــة والإيزيديــة، وأدى إلى حرمــان تــام لعائــلات أخــرى كثــرة مــن الانتفــاع بــأراض زراعية، 

فضــلًا عــن حصــول حركــة هجــرة خارجيــة واســعة مــن منطقــة الجزيــرة.

ــخ  ــيوعية - تاري ــن الش ــي م ــا السياس ــيوعية. موقفن ــن الش ــا م ــث ج4، موقفن ــبيل البع ــي س ــيل )1956(. ف ــق، ميش )14(  عفل
)online.fr(   2021/1/2 المشــاهدة 

http://albaath.online.fr/Volume%20IV-Chapters/Fi%20Sabil%20al%20Baath-Vol%204-Ch79.htm
http://albaath.online.fr/Volume%20IV-Chapters/Fi%20Sabil%20al%20Baath-Vol%204-Ch79.htm
http://albaath.online.fr/Volume%20IV-Chapters/Fi%20Sabil%20al%20Baath-Vol%204-Ch79.htm
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خارطة )6( الحزام العربي في إقليم الجزيرة السورية 1971

* الاحتــواء والتعريب، بالمعنــى الشــامل لــكل مناحــي الحيــاة السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والتربويــة 

ــادة  ــا إع ــت فيه ــي تم ــا الت ــة بمناهجه ــة النظامي ــا التربي ــددة، منه ــات متع ــاعدة آلي ــورية، بمس ــة الس والتعليمي
صــوغ التاريــخ الســوري انســجامًا مــع الرؤيــة الأيديولوجيــة العروبيــة، وبدعــم مــن التربيــة غيــر النظاميــة عبــر 
المنظمــات الشــعبية والطلابيــة، التــي تــم شــحن برامجهــا بالثقافــة القوميــة العربيــة، وحصريــة ملكيــة الدولــة 
ــة،  ــا المتعالي ــدة وبثقافته ــة الخال ــروح العروبي ــا بال ــوريين جميعً ــد الس ــم تعمي ــذا ت ــلام. وهك ــائل الإع لوس

فباتــت العروبــة هــي الهويــة واللســان.
ــذا  ــذ الأزل. وه ــة من ــة خالص ــة عربي ــذه البقع ــاة في ه ــدو الحي ــي تب ــه، ك ــادة كتابت ــت إع ــخ، فتمّ ــا التاري أم
يســمح لنــا بالقــول إن ســورية شــهدت أوســع عمليــة تزويــر للثقافــة الســورية بمختلــف تنوعاتهــا، وأدى ذلــك 
إلى نتائــج كارثيــة عنــت جميــع الســورين، مــن العــرب والآراميــن/ السريــان، والآشــورين والكــرد والركــمان 
ــم والعــادات،  ــزًا مــن الثقافــات واللغــات والقي ــة الإثنيــات، وخــسرت ســورية بموجبهــا كن والشركــس وبقي

كان يمكــن أن يكــون زاد ســورية في المســتقبل.
* مــن جهــة أخــرى، مــارس نظــام البعــث الحاكــم ابتــزازا مضمــرًا بحــق الوطنيــة الســورية، حن كان يســتعن 

ــات  ــروب والاحتجاج ــه، كالح ــي تواجه ــات الت ــات الأزم ــا في أوق ــا، خصوصً ــة إليه ــه الحاج ــما دعت ــا كل به
ــة  ــة بغي ــوز الوطني ــيد والرم ــاني والاناش ــلام والأغ ــة« كالأع ــدّة الوطني ــتخدام »عُ ــا إلى اس ــأ حينه ــعبية يلج الش
شــد العصــب الوطنــي، حينئــذٍ تبــدو الوطنيــة الســورية في غايــة تماســكها! وهــي في حقيقــة الأمــر وطنيــة هشــة 
ــه،  ــه في صناديق ــن ويركن ــم الوط ــوي عل ــى يط ــة حت ــان ثاني ــام الأم ــعر النظ ــا أن يستش ــة. وم ــطحية وممزق وس

مقابــل إعــادة رفــع علــم البعــث وباقــي شــعاراته القوميــة. 
ــورين  ــيم الس ــدف إلى تقس ــكات ته ــاع تكتي ــام إلى اتب ــوء النظ ــورية لج ــة الس ــة الوطني ــا زاد في شرذم * ومم

ــلًا  ــرادًا وجماعــات منهــا مث ــة أف ــة والمناطقي ــة والاجتماعي ــة والطوائفي ــة والديني ــن مكوناتهــم: الإثني والايقــاع ب
ــؤونها  ــل في ش ــة، والتدخ ــات المختلف ــى المكون ــب« ع ــب« المناص ــع المكاس ــد توزي ــة عن ــج المحاصص ــماد نه اعت
وضبــط ايقاعاتهــا عــى إيقاعــه«: مشــايخ العشــائر ورجــال الديــن والطوائــف والاقاليــم واســتخدام أســلوب 
ــه عــى طمــس  ــد كمعــادل للــولاء لســورية ودأب ــولاء للفــرد القائ ــم ال ــا والجــزرة. فضــلًا عــن نــشر قي العص
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ــد  ــرد القائ ــراز الف ــل إب ــة، في مقاب ــوز الوطني ــد للرم ــل المتعم ــلال التجاه ــن خ ــه م ــره ل ــورية وتزوي ــخ س تاري
ــتقبل.  ــن المس ــاضر وضام ــخ والح ــع التاري ــه صان بوصف

ــث  ــزب البع ــه ح ــيطر خلال ــذي س ــرن ال ــف الق ــلال نص ــة خ ــألة الوطني ــارة)15( المس ــص بش ــد لخ وق
بأيديولوجيتــه القوميــة عــى النحــو الآتي: »منعــت أيديولوجيــا النظــام وممارســته تشــكل هويــة وطنيــة ســورية في 
حــدود الدولــة الســورية وذلــك عــبر الممارســات الآتيــة: عــدم تحــول المواطنــة الســورية إلى كيــان حقوقــي مــن 
أي نــوع، فضــلًا هــن التعامــل مــع المواطنــن عــبر الهويــات الجهويــة والعشــائرية وحتــى الطائفيــة مــن جهــة، 

ــة مــن جهــة أخــرى«. ــا دول ــة بوصفهــا أيديولوجي ــة العربي ــد عــى الهوي والتأكي

6 . الوطنية والثورة السورية 2011

لقــد كانــت ثــورة آذار/ مــارس 2011 الفرصــة الذهبيــة الأكثــر ملائمــة من أجــل التقــاط »الوطنية الســورية« 
مــن قبــل الشــبان الذيــن خرجــوا ضــد النظــام وهتفــوا بمــلء حناجرهــم »الشــعب الســوري واحــد«. وفــي 
ظنــي أنــه كان شــعارًا معبــرًا عــن رغبــة جامحــة لــدى الثــوار فــي تجســيد ســوريتهم الموحِــدة عبــر توليدهــا، 
أو غــرس بذرتهــا، أكثــر مــن كونــه شــعارًا معبــرًا عــن حقيقــة وجــود شــعب واحــد كمُعطــى تاريخــي ناجــزًا. 
أو ربمــا بــدأت تظهــر ملامــح هويــة وطنيــة ســورية تعدديــة تتبلــور ديمقراطيًــا مــن خــلال مناهضــة الاســتبداد 

بحســب تعبيــر بشــارة )16(، فهــي أول مــرة بعــد الاســتقلال تولــد فيهــا نــواة هويــة وطنيــة ســورية.  
وبعــد مــا مــرت بــه ســورية، شــعبًا، ومجتمعًــا نســأل: هــل مــا زالــت الفرصــة موجــودة كــي تتحــول إلــى 

دولــة مواطنــة متســاوية وديمقراطيــة؟
أي نظام سياسي يمكن أن يؤسس لقيام دولة وطنية سورية؟

بعــد مــرور عــشر ســنوات عــى انطــلاق الثــورة الســورية، ومــا لحــق بهــا مــن كــوارث، وفي ظــل اســتعصاء 
الأزمــة وعــدم وصــول الأطــراف الإقليميــة والدوليــة إلى حــل متفــق عليــه، يمكــن القــول إن مســتقبل ســورية 
ــام  ــلة، بنظ ــة فاش ــها دول ــوأها تكريس ــون أس ــد يك ــدة، ق ــمالات عدي ــى احت ــوح ع ــض ومفت ــوم غام ــى الي حت
متهالــك وتابــع! وقــد يجــري اتفــاق يقونــن تقســيمها الراهــن إلى عــدد مــن الدويــلات عى أســس تلبــي هواجس 
بعــض الإثنيــات والطوائــف!، وقــد يجــري اتفــاق عــى شــكل مــن طائــف جديــد يــأتي بتوافــق طائفــي- اثنــي، 
ينهــي الحــرب ويــؤدي لحــل بعــض المســائل العالقــة بــن الأطــراف الســورية المتصارعــة! وقــد يجــري اتفــاق 
دولي- إقليمــي عــى اســتبدال رأس النظــام الحــالي بــرأس آخــر عســكري آخــر يعيــد احيــاء الاســتبداد ويتمكــن 

مــن ضبــط الوضــع المنفلــت أمنيًــا، حمايــة لبلــدان/ أنظمــة دول الإقليــم!
ــو تمكــن الســوريون مــن  ــا ل ــدة، في م ــةً سياســية جدي وفي أفضــل الحــالات يمكــن لســورية أن تدخــل حقب
الإمســاك بمصرهــم مجــددًا، مــن خــلال تحولهــم إلى قطــب ســياسي فاعــل في لعبــة التنافس/التفــاوض الإقليمــي 
والــدولي، وبالعــودة إلى قــرارات الشرعيــة الدوليــة ذات الصلــة بالمســألة الســورية تؤســس لمرحلــة جديــدة تبــدأ 
ــة  ــة الوطني ــام الدول ــؤدي إلى قي ــد يقطــعٍ مــع النظــام الســابق، وي ــاء نظــام ســياسي جدي ــة إعــادة بن فيهــا عملي

ــز  ــن، المرك ــخ الراه ــي التاري ــة ف ــة-.. محاول ــو الحري ــورية درب الآلام نح ــي )2013، (. س ــارة، عزمي2013عزم )15(  بش
ــات. ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح العرب

)16(  المرجع السابق نفسه. 
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ــة  ــات الثقافي ــن المكون ــة ب ــاء الثق ــدء في وضــع أساســات بن ــاني، والب ــع الديمقراطــي البرلم الســورية ذات الطاب
المتنوعــة، اســتنادًا إلى عقــد اجتماعــي جديــد يســمح بوضــع حــدٍ لحالــة التوتــر بــن تلــك المكونــات، التــي بلغــت 
ــة بدســتورٍ  ن ــة المتســاوية الُمحصَّ ــادئ المواطن ــة لمب ــة الوطني ــام، وذلــك مــن خــلال تبنــي الدول أوجهــا هــذه الأي

يفتــح آفــاق جديــدة لوطــن حــر وعــادل. 
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مقدمة

ــى  ــر البن ــة وتأخ ــة وعفوي ــدى هشاش ــاصر، م ــربي المع ــا الع ــة لواقعن ــة المهم ــات التاريخي ــفت المحط كش
المجتمعيــة فيــه، الثقافيــة والفكريــة والاقتصاديــة والسياســية. فعــى ســبيل المثــال، بيّنــت الدراســات والأبحــاث 
ــو 1967، مــدى التأخــر الموجــود في مــل جــزء أو ركــن مــن  ــران/ يوني ــي تناولــت هزيمــة حزي ــة الت العقلاني
واقعنــا العــربي، ابتــداءً بأصــول الربيــة في العائلــة، وانتهــاءً بأصــول الفكــر الســياسي الخــاص بنــا، الأمــر الــذي 

جعــل مــن تلــك الهزيمــة نتيجــة منطقيــة وطبيعيــة.
ســاهم التشريــح المقــدّم مــن قبــل مفكريــن عديديــن أمثــال إليــاس مرقــص وياســن الحافــظ وهشــام شرابي 
وجــورج طرابيــشي وعــي زيعــور ومحمــد شــحرور وغرهــم، في تشــخيص واقعنــا وتفنيــد إشــكالياته »الذاتيــة 
والموضوعيــة«، منــذ نحــو نصــف قــرن، واليــوم، نصــل إلى نتيجــة مهمــة، حــن نطّلــع عى الأســباب التــي وقفت 
ــتعمار  ــة الاس ــت مرحل ــي أعقب ــك، والت ــة لذل ــة المواتي ــة الذهبي ــلال المرحل ــا خ ــاز دولتن ــن إنج ــا ع وراء عجزن
ــات أو المقدمــات التــي  ــن المنــصرم، هــذه النتيجــة مفادهــا: إن المعطي الغــربي المبــاشر، في مطلــع القــرن العشري
منعــت إنجــاز الكيــان الســياسي العــربي مــا بعــد الاســتقلال، هــي ذاتهــا المقدمات التــي أفضــت إلى نكبــة 1948 
وهزيمــة حزيــران/ يونيــو 1967، ولنصــل باســتنتاجاتنا إلى مرحلــة الذهــول واللامعقوليــة، حــن نــدرك أيضًــا 
أن مقدمــات العجــز والهزائــم ذاتهــا، كانــت حــاضرة في ثنايــا الربيــع العــربي، وأنتجــت الكــوارث التــي واكبتــه.
حــن التحــدث عــن واقــع عــربي معــاصر، يمتــد مــن مطلــع القــرن العشريــن المنــصرم -إعــلان اســتقلال 
ســورية وتأســيس أول دولــة ســورية- وحتــى زمــن الربيــع العــربي، فإننــا نتحــدث عــن قــرن كامــل مــن الزمــن، 
قــرن عنوانــه الرئيــس »التأخــر والعجــز عــن تجــاوزه«، وهــذا مــا اصطلــح عليــه تســمية »مــأزق تاريخــي« قائــم 

عــى دائــرة مغلقــة ومتكــررة، أركانهــا »تأخــر، عجــز، هزيمــة«.
أعتقــد أننــا، وفي محاولــة كــسر هــذه الدائــرة في ســبيل تجــاوز مأزقنــا التاريخــي، لم نتنــاول الإشــكاليات الرئيســة 
التــي منعتنــا وتمنعنــا مــن كسرهــا حقًــا. بــل تناولنــا آثارهــا الجانبيــة -الكارثيــة أيضًــا- وهــذا مــا أدى إلى بقائنــا 

أســري تلــك الدائــرة، وبقينــا نــراوح في المــكان تجــاه مأزقنــا التاريخــي. 
تحــاول هــذه الدراســة طــرح وتنــاول تلــك الإشــكاليات، وأعتقــد جازمًــا، بــأن أيّ محاولــة نهضويــة وطنية، 
لــن يكتــب لهــا النجــاح مــا لــم تأخــذ هــذه الإشــكاليات فــي الحســبان، وأيضًــا أن تشــكل مقدمــات حلّهــا 
نهجًــا نؤسســه ونؤصلــه ونرسّــخه فــي واقعنــا، فكــرًا وممارســةً. وتأتــي -باعتقــادي- إشــكالية »الهويــة« علــى 
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ــر  ــي الآخ ــذات ووع ــي ال ــة بوع ــكالية المرتبط ــذه الإش ــا. ه ــرزة له ــة، ومف ــكاليات المعني ــع الإش رأس جمي
ــورية،  ــي س ــة ف ــة الوطني ــألة الهوي ــع مس ــد وتتب ــة، رص ــذه الدراس ــتحاول ه ــذا س ــي«. ل ــي الموضوع »الوع

كنمــوذج يعبــر عــن المســألة ذاتهــا فــي الواقــع العربــي ككل.
ــا  ــيرورة واقعن ــم س ــا وبحك ــرار بأنن ــا الإق ــد، علين ــا للنق ــة، ونزوعً ــا للحقيق ــة، وتقصيً ــالًا للموضوعي امتث
العربــي التاريخيــة، ندفــع اليــوم أثمانًــا باهظــة، ضريبــة تأخرنــا، وصلــت حــدّ الدمــاء والدمــار، حــال فلســطين 
والعــراق وســورية وليبيــا واليمــن وغيرهــا. ذاك التأخــر الــذي أُبعدنــا عبــره عــن الوجــود بالمعنــى الحضــاري 
والإنســاني، فنحــن خــارج إطــار العمــل والإنتــاج، والتفاعــل والتأثــر والتأثيــر، منــذ قــرون. فمنــذ الانحطــاط 
فــي أواخــر العهــد العباســي ومــرورًا بالدويــلات والملكيــات المتشــظية، والوجــود العثمانــي، ومــا بعــده مــن 
اســتعمار غربــي مباشــر، محمّــل بحربيــن عالميتيــن، وســايكس بيكــو، وإنشــاء »إســرائيل«، ومــن ثــمّ حقبــة 

الاســتبداد فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال والتــي امتــدت إلــى يومنــا هــذا. 
ومــن بــاب عــزاء الــذات وتفاديًــا لجلدهــا، نقــول: إن تلــك هــي المقدمــات المســاهمة فــي تشــكيل مُخــرج 
التأخــر، الــذي نترنــح اليــوم بيــن حبائلــه. فبينمــا توقفــت عجلــة التاريــخ عــن الــدوران عندنــا خــلال الحقــب 
المذكــورة آنفًــا، كانــت عجلــة العمــل والإنتــاج التاريخيــة فــي الغــرب فــي أوج ديناميتهــا، فقــد تــوّج عصــر 
ــة بيــن العصــور  ــا 1400-1600، بحراكــه الثقافــي والفكــري والمعرفــي، مرحلــة انتقالي النهضــة فــي أوروب
الوســطى وعصــر الحداثــة، ومثّــل ذاك الحــراك، اللبنــات الأولــى لتجســيد الحداثــة، والتــي شــكّلت وبلّــورت 
بدورهــا دولًا حديثــة قائمــة علــى عقــد اجتماعــي ودســتور ومجتمــع مدنــي. وبالطبــع، لا يلغــي هــذا »العــزاء« 
ــى  ــة إل ــود بداي ــذه، تع ــؤولية ه ــه. والمس ــن تدارك ــز ع ــتمرارية العج ــر واس ــة التأخ ــاه ديموم ــؤوليتنا تج مس
ــد المســؤولية  ــة، ولتمت ــا الحديث ــدء بإنجــاز دولتن ــا فــي مطلــع القــرن العشــرين للب ــي أُتيحــت لن الفرصــة الت
لتطــاول محطــات النكبــات والهزائــم التــي تعرضنــا لهــا، بوصفهــا فرصًــا للتحــول والتبــدل نحــو الأفضــل، 
ــه  ــي، بنزعت ــع العرب ــع الربي ــوم، واق ــا الي ــى واقعن ــا إل ــؤولية ذاته ــل المس ــوض، لتص ــي والنه ــع للوع ودواف
ــي  ــع العرب ــلاص. فالربي ــارب الخ ــتئناف تج ــي واس ــتدراك الوع ــر لاس ــة الأكب ــه الفرص ــة وبوصف النهضوي
كســاحة فعــل وإنتــاج حقيقيــة، عليــه كــي يثمــر، أن يؤصّــل بيــن ثنايــاه مــا يفتقــر لــه واقعنــا مــن مفاهيــم تــؤدي 
إلــى وعــي الــذات، وإلــى وعــي الهويــة الجامعــة، كــي لا يصــل بنتائجــه إلــى النهايــة ذاتهــا المتكــررة، وأعنــي 
هنــا، الهزيمــة أو إعــادة إنتاجهــا. إن خروجنــا مــن دائرتنــا المغلقــة لــن يتــم بإشــعال الشــموع والتوســل إلــى 
ــا،  ــا وإنتاجن ــا داخــل ســاحة عملن ــا، وتجســيدها عيانيً ــة نظريً ــم الوعــي والحداث ــل بتأصيــل مفاهي الســماء، ب

ولعــلّ أوّل هــذه المفاهيــم: مفهــوم الهويــة. 

1- حول مفهوم الهوية

للهويــة تعريفــات عديــدة، الأمــر الــذي يجعلهــا عرضــة للالتبــاس، أو لنقــل إن ماهيتهــا لا تــزال ضبابيــة، 
ــاد أو  ــي إيج ــيولوجيا، ف ــول السوس ــلأ حق ــي تم ــة، والت ــدات الأكاديمي ــات والتحدي ــاعد التعريف ــم تس ــا ل كم
اســتنتاج تعريــف جامــع مانــع لهــا، وهــذا الأمــر طبيعــي، لمــا للهويــة مــن مســاحات تعييــن واســعة، تتقاطــع 
وتتداخــل مــع مفاهيــم أخــرى، كالثقافــة والانتمــاء وغيرهمــا، كمــا تختلــف دلالات مفهــوم الهويــة بالانتقــال 
مــن حيزهــا الفــردي إلــى الحيــز الجماعــي، وتختلــف دلالات مفهومهــا -أيضًــا- باختــلاف الحقــل المعنــي، 
كأن نقــول: الهويــة الوطنيــة، الهويــة الثقافيــة، الهويــة القوميــة، الهويــة الشــخصية.. إلــخ. لــذا، يُقــدم تعريــف 
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الهويــة تــارةً بوصفــه مجمــل الســمات التــي تميــز شــيئًا عــن غيــره، أو شــخصًا عــن غيــره أو مجموعــة عــن 
غيرهــا. وتــارة تُعــرّف بأنهــا: مصطلــح مشّــتق مــن الضميــر »هــو«، ومعناهــا صفــات الإنســان وحقيقتــه، كمــا 
تســتخدم للإشــارة إلــى المعالــم والخصائــص التــي تتميــز بهــا الشــخصية الفرديــة. أمــا اصطلاحًــا، فتعــرّف 
الهويــة بأنهــا مجموعــة مــن المميــزات التــي يمتلكهــا الأفــراد، وتســاهم فــي جعلهــم يحققــون صفــة التفــرد 
ــع أو  ــن المجتم ــواء ضم ــاس، س ــن الن ــة م ــن جماع ــتركة بي ــزات مش ــذه الممي ــون ه ــد تك ــم، وق ــن غيره ع

الدولــة.
ــددة، أو  ــة مح ــراد مجموع ــن أف ــترك بي ــيء مش ــا كلّ ش ــة: إنه ــوم الهوي ــرى لمفه ــات الأخ ــن التعريف  وم
شــريحة اجتماعيــة تســاهم فــي بنــاء محيــط عــام لدولــة مــا، ويتــم التعامــل مــع أولئــك الأفــراد وفقًــا للهويــة 
الخاصــة بهــم. وكمــا أردفنــا ســابقًا، هنــاك العشــرات مــن تعاريــف الهويــة، تصــب جميعهــا فــي معنــى محدد، 
هــو مميــزات وقواســم مشــتركة تشــترك بهــا مجموعــة مــا وتميزهــا عــن مجموعــات أخــرى. هــذه المميــزات 
والقواســم المشــتركة تأتــي نتيجــة عوامــل تتعلــق باللغــة والتاريــخ والثقافــة والجغرافيــة والمصلحــة أيضًــا. 
وتبعًــا لتلــك المميــزات والقواســم يتــم تحديــد »مــن نحــن؟ مــن نكــون؟« و»مــاذا نريــد؟« وإجابــة الســؤال 
ــد الهــدف. ويجــب أيضًــا إضافــة ســؤال ثالــث »كيــف  ــي فتفي ــة الســؤال الثان ــد الوعــي. أمــا إجاب الأول تفي

نحقــق مــا نريــد؟« والإجابــة هنــا معنيــة بالوســائل والآليــات والأدوات.
ــا، مــن أنــت؟ فــإن إجابتــه ســتكون: أنــا فرنســي أو ألمانــي، وبهــذا  حيــن نســأل شــخصًا فرنســيًا أو ألمانيً
يكــون الشــخص قــد حــدد هويتــه، والتــي علــى أساســها ووفقًــا لهــا أصبــح هنــاك دولة/أمــة اســمها فرنســا 
أو ألمانيــا. فتحديــد الهويــة هــذا ينطــوي علــى تحديــد جــذري وأولــي لمــآلات تلــك الهويــة، فهــذه الهويــة 
ــأن  ــح الش ــاه أو لصال ــه تج ــخص ويوجه ــذا الش ــن ه ــج م ــا ينت ــكل م ــة ل ــل القِبل ــز ب ــدة والمرتك ــي القاع ه
العــام )الفرنســي أو الألمانــي(، وبنــاء علــى هــذا الوعــي أو التحديــد للهويــة، تبنــى الاتجاهــات والمواقــف 
ــارة  ــه، وبعب ــف لفيف ــا يل ــي وم ــراع السياس ــارات الص ــدد إط ــزاب وتح ــأ الأح ــا تنش ــة، كم ــة العام والمصلح

ــة تتكــون دول/أمــم، ولهــا يكــون الانتمــاء والــولاء. واحــدة: مــن الهوي
ــى  ــوي عل ــلًا، ينط ــي مث ــي أو ألمان ــة بـــ فرنس ــد الإجاب ــرى أن تحدي ــن؟( ن ــن نح ــؤال )م ــى س ــودة إل بالع
اســتبعاد -وليــس إلغــاء- مــا يجعــل كلّ مــا دون ذلــك أن يأخــذ صفــة الهويــة. كأن تكــون الإجابــة: مســيحي، 
كاثوليكــي، أرثوذكســي، باريســي... إلــخ. فالأمة/الدولــة -حداثيًــا- هــي المعبــر عــن الهويــة، والتــي تحددت 
نتيجــة وعــي، ونتيجــة قواســم ومميــزات مشــتركة. ليبقــى كل مــا دونهــا، عبــارة عــن انتمــاءات وولاءات لمــا 
ــل-  ــي المقاب ــا -ف ــة. ونراه ــا دون حداث ــمّ، م ــن ث ــخ( وم ــة.. إل ــب، إثني ــيرة، مذه ــة، عش ــة )طائف ــل دول قب
تتجســد فــي المجتمعــات التقليديــة، مجتمعــات مــا دون مدنيــة. وتشــكل فيــه هويــات متحاجــزة ومتناحــرة. 

ولهــذه الهويــات المتأخــرة ماهيتهــا ومآلاتهــا أيضًــا. 
الهويــات المتأخــرة مضــادة للوعــي الجمعــي الذاتــي ولوعــي الهويــة الجمعيــة، ومناهضــة للنهضــة. وفــي 
ــال الســابق.  ــا للمث ــالًا معاكسً ــةً ومــآلًا( ســنورد مث ــة وترســيخه )ماهي ــة بمفهــوم الهوي ــق المعرف ســبيل تعمي
ــن  ــت؟ م ــن أن ــه: م ــؤال ذات ــه الس ــا علي ــن، وطرحن ــي الراه ــا العرب ــن واقعن ــوائيةً م ــةً عش ــتوقفنا عين ــو اس ل
ــة  ــلال مرحل ــرين خ ــرن العش ــع الق ــي مطل ــام ف ــلاد الش ــة ب ــي منطق ــؤال ف ــذا الس ــرح ه ــد ط ــون؟ )لق تك
ــا- مؤشــرات مهمــة اتخذتهــا السياســة  ــات -كمــا ســنرى لاحقً الاســتعمار الفرنســي لهــا، وشــكّلت الإجاب
ــددة، كل  ــات متع ــام إجاب ــنكون أم ــة( س ــاه المنطق ــتها تج ــي سياس ــيًا ف ــددًا أساس ــية مح ــتعمارية الفرنس الاس
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إجابــة منهــا تحــدد »هويــة« مختلفــة. كمــا ســتعكس تلــك الإجابــات، درجــة الوعــي الذاتــي وســتعبر حقيقــة 
عــن أولويــة الانتمــاء والــولاء بالنســبة إلــى المجيــب. ووفقًــا لهــا ســتترتب -كمــا ترتبــت- أوضــاع ومواقــف 
وســلوكيات وصراعــات لاحقــة، تشــكّل فــي مــا بينهــا واقعًــا بأكملــه، فالإجابــات التــي ســنحصل عليهــا مــن 
العينــة العشــوائية، ســتكون علــى الشــكل الآتــي: بــدوي مــن العشــيرة الفلانيــة، درزي مــن المنطقــة العلّانيــة، 

علــوي، ســني، دمشــقي، قبطــي، بغــدادي.. إلــخ. 
ــي  ــودة ف ــة الموج ــة اللادول ــس حال ــي تعك ــد، وه ــة بع ــة جمعيّ ــعِ هوي ــم ت ــا ل ــى أن ذاتن ــدل عل ــذا ي وه
ــلا  ــة ب ــة تحكمهــا، فــلا دول ــاك دول ــم نفســها علــى أن هن ــو قامــت طغمــة مــا بتقدي ــى ل ــا الراهــن، حت واقعن
هويــة جامعــة، ولا دولــة حديثــة ضمــن انتمــاءات مــا قبــل دولة/حداثــة. وكمــا فــي المثــال الســابق، تحــدد 
ــه ويصــب فــي الشــأن العــام،  الإجابــات -جذريًــا- الانتمــاء والــولاء كقاعــدة ومرتكــز، لــكل مــا يُنتــج ويوجَّ
لــذا فــإن البدائــل المتوافــرة فــي هــذه الحالــة، هــي تقديــم المصلحــة الخاصــة لــكل هويــة متأخــرة -علــى 
حــدة- علــى المصلحــة العامــة للهويــة الجامعــة، وتكــون إطــارات الصــراع السياســي ومــا يلــف لفيفــه منشــئة 

ــم. ــدل الدول/الأم ــرة، ب ــات متناح ــات وكانتون ــة لكيان ــي الحصيل ف
ــة  ــات صحيح ــل إجاب ــة، ب ــة/ تكهني ــة، أو افتراضي ــت افترائي ــن، ليس ــي كلا المثالي ــواردة ف ــات ال الإجاب
بضــرورة الواقــع المعبــر عنهــا، والتــي أفرزتــه، أو نشــأ عنهــا، وهنــا يجــب التنويــه بوجــود نســبة ضئيلــة جــدًا 
جــدًا، ممــن ســيجيب اعتمــادًا علــى هويــة وطنية/قوميــة جامعــة، ومترفعــة عمّــا دونهــا مــن هويــات متأخــرة.

أمــام الهويــات المتأخــرة، نجــد واقعًــا مترتبًــا عليهــا، بقعــة جغرافية لــكل هوية منهــا، لهــا عاداتهــا وتقاليدها 
ــا مذهبيــة بقشــرة وطنية/قوميــة، وأيديولوجيــات مســيطرة مســتقاة منهــا،  وأعرافهــا الخاصــة، وســنجد أحزابً
ــنجد  ــة، وس ــة والأقلوي ــة والأقوامي ــة والمناطقي ــات الطائفي ــى المحاصص ــا عل ــا قائمً ــلًا برلمانيً ــنجد تمثي وس
دســتورًا متماهيًــا مــع هــذا التشــظي، أو مُصــادر لمصلحتهــا، كمــا ســنجد قانونًــا فُصّلــت مقاســاته بمــا يناســب 

ذاك التعــدد مــن الهويــات المتأخــرة. 
لقــد عبّــرت الهويــات المتأخــرة وانتماءاتهــا وولاءاتهــا ومصفوفتهــا الفكريــة، عــن مواقفهــا تجــاه قضايانــا 
الكبــرى خــلال تاريخنــا المعاصــر، مواقــف متصارعــة ومتنازعــة »وقــد تجلّــت أيضًــا خــلال الربيــع العربــي 
ــتبدين،  ــتعمرين ومس ــن مس ــا م ــل أعدائن ــن قب ــازع م ــذا التن ــف ه ــم توظي ــف ت ــرى- كي ــا -ون ــوم«. ورأين الي
ودول »عظمــى« فــي إفشــال إنجــاز تلــك القضايــا. أي إن الانتمــاءات والــولاءات للهويــات المتأخــرة، هــي 
ــمّ، أدوات  ــن ث ــي م ــوي. وه ــي نهض ــروع وطني/قوم ــم أي مش ــي رح ــودة ف ــة موج ــل موقوت ــة قناب ــي منزل ف
ــات  ــل للسياس ــم الهائ ــا الحج ــه. وم ــي وجه ــف ف ــن يق ــد كل م ــذات، بي ــي ال ــات لوع ــة، ومعيق لا وطني
والمنهجيــات المطبقــة فــي تعزيــز وترســيخ تلــك الانتمــاءات، إلا تعبيــر عــن الحجــم الهائــل لأهميــة الواقــع 
-المــآل- الــذي ســنغدو عليــه فــي حــال ظفرنــا بوعينــا الذاتــي وتحقيقنــا لنهضتنــا المنشــودة، وصــولًا إلــى 

ــه ذاك الوعــي الذاتــي الجمعــي.  ــر عن مشــروعنا والــذي يعب
إذًا، لا يمكــن لانتمــاءات الهويــات المتأخــرة أن تكــون ذات تطلــع وطني/قومــي، بــل هــي علــى النقيــض 
ــة  ــا الخاص ــل مصالحه ــارب أو تتفاض ــن تتض ــه، فحي ــة مع ــة تحاجزي ــة تناحري ــك، أي ذات طبيع ــن ذل م
ــم  ــبها- أه ــة -بحس ــب أو الملّ ــيرة أو المذه ــة أو العش ــون الطائف ــى، ك ــتختار الأول ــة، فس ــح العام والمصال
وأولــى مــن الوطنيــة ودولتهــا، هــذه الدولــة والتــي تعنــي بمفهومهــا الحديــث، تجريــدًا للعمــوم ودولــة الــكل 
الاجتماعــي. فالدولــة بمفهومهــا الحديــث، هــي الفضــاء العــام المعبــر عــن مصالــح جميــع أفرادهــا، والذيــن 



128

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

يجمعهــم عقــد اجتماعــي، ويؤطرهــم دســتور، ويتســاوى جميعهــم أمــام القانــون. ووفقًــا لمفهــوم الحداثــة 
ــن  ــم لا يمك ــوع مصالحه ــعبًا، ومجم ــف ش ــرة« لا يؤل ــة المتأخ ــات الهوياتي ــوع »الجماع ــإن مجم ــا، ف أيضً
التعبيــر عنــه إلا عبــر مجتمــع تقليــدي متأخــر، والــذي لا يُفــرز بــدوره إلا طغمًــا دينيــة أو أيديولوجيــا تقليديــة 

ــرورة. بالض

سردية )الهوية الوطنية السورية( 

ــد  ــلاد الشــام بع ــميت بب ــد س ــة ق ــى أن ســورية الطبيعي ــة، يُجمــع المؤرخــون عل ــة العثماني ــلال المرحل خ
الفتوحــات الإســلامية، ثــم عــادت فــي المرحلــة العثمانيــة للدلالــة علــى الولايــات الثلاثــة: دمشــق، حلــب، 
وصيــدا. وعلــى أن أول ظهــور لاســم ســورية فــي العصــر الحديــث ورد فــي المراســلات بيــن محمــد علــي 

باشــا والبــاب العالــي، وجــاء ذلــك فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر.
ــق،  ــرج داب ــة م ــي معرك ــك ف ــى الممالي ــم عل ــد انتصاره ــام 1516 بع ــورية ع ــى س ــون إل ــل العثماني  دخ
فســيطروا علــى حلــب ثــم باقــي بــلاد الشــام، وتوالــى دخولهــم البــلاد العربيــة تباعًــا. وقــد أبقــى العثمانيــون 
علــى التقســيمات الإداريــة التــي كانــت فــي عهــد المماليــك، حيــث كانــت حلــب وتتبعهــا ثمانيــة ســناجق، 
ــة  ــتُحدثت ولاي ــم اس ــناجق، ث ــبعة س ــا س ــس وتتبعه ــة طرابل ــناجق، وولاي ــعة س ــا تس ــق وتتبعه ــة دمش وولاي
ــوه  ــه قنص ــان ملك ــذي خ ــد ال ــو القائ ــورية -وه ــى س ــي« أول والٍ عل ــردي الغزال ــان ب ــدا. وكان »ج صي
الغــوري- وهــو أول مــن ثــار علــى الســلطان العثمانــي مــن الــولاة، وهــذا مــا دفــع العثمانييــن إلــى تقســيم 
ســورية -آنــذاك- إلــى ثــلاث ولايــات لتســهيل الســيطرة عليهــا، وحتــى لا تكــون كّلهــا بيــد والٍ واحــد. أمــا 
»رأفــت بــك« فــكان آخــر الــولاة العثمانييــن علــى دمشــق، والــذي انســحب منهــا بعــد دخــول القــوات العربية 

ــام 1918. ــا ع ــة إليه والبريطاني
خــلال تلــك الحقبــة، شــهد القــرن الثامــن عشــر نزعــات اســتقلالية وأشــهرها: حركــة ظاهــر العمــر، حركــة 
أحمــد باشــا الجــزار، وحركــة فخــر الديــن المعنــي الثانــي. إلــى أن دخلــت »بــلاد الشــام« فــي حكــم محمــد 
علــي باشــا عــام 1831 والــذي اســتطاع الســلطان عبــد المجيــد الأول، وبدعــم كامــل ومباشــر مــن روســيا 

القيصريــة وبريطانيــا وفرنســا والنمســا، مــن اســتعادة »بــلاد الشــام« للحــوزة العثمانيــة عــام 1840. 
بيــن عامــي 1840 و1918، شــهدت »بــلاد الشــام« ازدهــارًا اقتصاديًــا وثقافيًــا وسياســيًا، أفرز هــذا الازدهار 
ــة  ــا حكوم ــي انتهجته ــك الت ــة التتري ــى سياس ــرد عل ــا، ال ــا أيضً ــباب ظهوره ــن أس ــي م ــة« والت ــة عربي »نهض
الاتحــاد والترقــي مــن جهــة، وبــروز النزعــة القوميــة العربيــة مــن جهــة أخــرى. ومــن خــلال رصــد وتتبــع 
مســار نشــأة وتطــور »الهويــة الوطنيــة الســورية« نجــد أن مراجــع عديــدة اعتبــرت مرحلــة حكــم الأميــر بشــير 
الثانــي 1788-1840 نقلــة مهمــة علــى طريــق تكــوّن »الهويــة الســورية«، ففــي هــذه المرحلــة التاريخيــة غــدا 
جبــل لبنــان مركــز الثقــل الاقتصــادي فــي إقليــم ســورية، وظهــرت فيــه طبقــة وســطى متعلمــة. فقــد شــجع 
ــم، كمــا  ــة لغــة للتعلي ــم والنشــاط الثقافــي والعلمــي فــي الإمــارة، والــذي اعتمــد العربي ــر بشــير التعلي الأمي
اســتحدثت فــي عهــده مدرســة »عيــن ورقــة« والــذي كان مــن خريجيهــا بطــرس البســتاني وفــارس الشــدياق، 
ــة  ــداث ولاي ــي بإح ــي القاض ــون العثمان ــل القان ــورية، وقبي ــم س ــة. وأن اس ــة العربي ــلام النهض ــن أع ــا م وهم
ســت  ســورية، قــد بــدأ بالتــداول مــن خــلال تلــك الطبقــة الوســطى، فالعديــد مــن الأنديــة الثقافيــة التــي أُسِّ
فــي بيــروت، تداولــت اســم ســورية لتأطيــر أعمالهــم ونشــاطهم مثــل: الجمعيــة الســورية لاكتســاب العلــوم 
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ــورية )1860-1858(.  ــة الس ــة العلمي ــون )1847-1852( والجمعي والفن
بعــد اعتمــاد العثمانييــن تنظيــم علاقــة الإمبراطوريــة مــع الرعايــا بنــاءً علــى قانــون »العثمنــة«، أتيــح منــاخ 
ــورية  ــة الس ــج للهوي ــي التروي ــرعت ف ــرة، ش ــات كثي ــف ودوري ــه صح ــرت خلال ــبية، ظه ــة النس ــن الحري م
ــورية  ــر س ــتاني )نفي ــرس البس ــس بط ــا أس ــار 1858(، كم ــة الأخب ــة حديق ــل )صحيف ــورية مث ــة الس والوطني

ــورية«. ــة الس ــة« و«الهوي ــن »العثمن ــا بي ــر تعارضً ــم ي ــذي ل 1860-1861( وال
عــام 1865، طُبّــق علــى ســورية قانــون الولايــة، وقــد ضمّــت ولايــة ســورية ولايتــي دمشــق وصيــدا، وتمتد 
الولايــة مــن جنوبــي حلــب وصــولًا إلــى شــبه جزيــرة ســيناء، أي ســورية الطبيعيــة تقريبًــا، وتشــمل: ســورية 
الحاليــة، شــرق الأردن، فلســطين ولبنــان )باســتثناء حلــب وديــر الــزور ومتصرفيــة لبنــان( واختيــرت دمشــق 
عاصمــة الولايــة. وهــذا مــا ســاعد فــي ترســيخ التصــورات الأوليــة للهويــة الوطنيــة الســورية. ليبــدأ المثقفــون 
فــي بدايــة ســتينيات القــرن التاســع عشــر بالدعــوة إلــى الوطنيــة الســورية كجــزء مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، 
وتجلــىّ ذلــك فــي مــا روّج لــه بطــرس البســتاني فــي صحيفــة الجنــان »الإمبراطوريــة وطننــا، وســورية بلدنــا«.

فــي مرحلــة محمــد رشــيد باشــا 1866-1871، سُــمح بإصــدار الصحــف الخاصــة فــي دمشــق وبيــروت، 
ــة  ــن الأمثل ــوري«. وم ــن الس ــورية« و«الوط ــة الس ــى »الأم ــا إل ــة خطابه ــادًا موجه ــا ح ــا وطنيً ــت توجهً وتبن
علــى تلــك الصحــف، صحيفــة »حديقــة الأخبــار«. كمــا أصــدر محمــد رشــيد باشــا قــرارًا بتأســيس الجمعيــة 
ــى  ــوة إل ــن وللدع ــن المثقفي ــطى م ــة الوس ــراد الطبق ــا لأف ــى مهم ــت ملتق ــي أصبح ــة، والت ــورية العلمي الس

ــة الســورية. الوطني
ــور  ــي تط ــرًا ف ــي 1878-1880 دورًا كبي ــن عام ــورية بي ــم س ــى حك ــذي تول ــا ال ــت باش ــب مدح ــا لع كم
ــادة  ــي الم ــة ف ــرة اللامركزي ــا فك ــا أحي ــة، كم ــة الألماني ــذى الفدرالي ــه المحت ــورية، وكان نموذج ــة الس الوطني
ــح  ــد، ومن ــوي موح ــان ق ــى كي ــورية إل ــل س ــي تحوي ــا ف ــت باش ــب مدح ــد رغ ــتور 1876، فق ــن دس 108 م

ــه. ــام بعزل ــد ق ــد الحمي ــلطان عب ــا، إلا أن الس ــا ذاتيً ــة حكمً ــكان الولاي س
وعلــى صعيــد آخــر، شــكلت الصحافــة، وعلــم التأريــخ الجديــد، والروايــات التاريخيــة -آنــذاك- ميدانًــا 
ــار،  ــة الأخب ــر شــهرة فــي زمانهــا »حديق ــة الســورية«، فالصحــف الأكث ــة الوطني ــر عــن »الهوي أساســيًا للتعبي
ــد  ــن الجدي ــن الوط ــكار ع ــج للأف ــعًا للتروي ــزًا واس ــت حي ــون« منح ــرات الفن ــورية، وثم ــر س ــان، نفي الجن
ــة،  ــورية الطبيعي ــة لس ــدود الجغرافي ــن الح ــث ع ــف بالحدي ــذا الصح ــعت ه ــث توس ــدة، حي ــة الجدي والهوي
والتأكيــد علــى مصطلحــات مثــل »أبنــاء الوطــن« »الحقــوق الوطنيــة« وشــعار »حــب الوطــن مــن الإيمــان« 

ــه.  ــد وهويت ــن الجدي ــاول الوط ــا تن ــت بدوره ــات حاول ــرزت كتاب ــا ب ــتاني. كم ــرس البس ــه بط ــذي أطلق ال
لا بــدّ مــن التنويــه إلــى أن تنــاول مســألة »الهويــة الوطنيــة الســورية« خــلال المرحلــة العثمانيــة، لا يتعــدى 
كثيــرًا مــا تــم تناولــه فــي هــذه الدراســة -وأعتقــد- أن لهــذا أســبابه المتعلقــة بطبيعــة واقــع تلــك المرحلــة، 
ــي.  ــي والموضوع ــقيه الذات ــي، بش ــتوى الوع ــا بمس ــة عضويً ــألة مرتبط ــي مس ــة، ه ــة الوطني ــألة الهوي فمس
ــا فــي تلــك المرحلــة، علــى حســاب غــرق البــلاد العربيــة كلهــا فــي بحــر مــن الجهــل،  وهــذا مــا كان غائبً
والانعــزال، والفوضــى، والفقــر مــن جهــة، والتأثيــر المباشــر للتجاذبــات السياســية للقــوى الدوليــة الســائدة 
ــن  ــا ع ــا تمييزيً ــذ طابعً ــة، اتخ ــذه المرحل ــن ه ــوري، ضم ــورية، س ــي: س ــروز مفردت ــة. فب ــك المرحل ــي تل ف

ــة. ــن دون دلالات هوياتي ــي، وم ــر، العثمان الآخ
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فــي بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى، أدركــت بريطانيــا أن انضمــام الدولــة العثمانيــة إلــى صفــوف تحالــف 
أعدائهــا »ألمانيــا وحلفائهــا« ســيكون لــه تأثيــرات كبيــرة فــي ســير الحــرب ونتائجهــا، فقــوة الســلطان العثماني 
كخليفــة للمســلمين، لهــا أثرهــا القــوي فــي مــا لــو أعلــن الجهــاد ضــدّ الحلفــاء »بريطانيــا وفرنســا وروســيا 
والصيــن«، وهــذا مــا ستســتثمره ألمانيــا. وبنــاءً علــى ذلــك، ارتــأت بريطانيــا أن بإمكانهــا الاســتفادة مــن قــوة 

العــرب، فــي ســبيل الحــدّ مــن القــوة التــي نالهــا الألمــان نتيجــة تحالفهــم مــع الدولــة العثمانيــة.
ــرب  ــخ الع ــن تاري ــة م ــلون، صفح ــوم ميس ــاب »ي ــها كت ــى رأس ــة، وعل ــع تاريخي ــدة مراج ــلال ع ــن خ وم
الحديــث«، لســاطع الحصــري)1( نقــرأ: بريطانيــا، كانــت علــى علــم، أيضًــا، بــأن النزعــة القوميــة قــد وجــدت 
ــا  ــة. لكنه ــك النزع ــة لتل ــؤر الرئيس ــن الب ــت م ــورية كان ــرب، وأن س ــوف الع ــن صف ــل بي ــي التغلغ ــا ف طريقه
كانــت تــدرك أيضًــا، أن الثــورة العربيــة لا يمكــن أن تبــدأ بنجــاح مــن ســورية أو العــراق، بــل لا بــدّ لهــا مــن أن 
تبــدأ مــن الحجــاز، لأن الولايــات الســورية والعراقيــة كانــت مــن مراكــز احتشــاد الجيــوش العثمانيــة، فــكان 
لا بــدّ مــن التوجــه نحــو الحجــاز، والاتفــاق مــع أميــر مكّــة لإثــارة الثــورة. كانــت بريطانيــا تعــرف جيــدًا أن 
ــورة فــي ســبيل الاســتقلال، وذلــك كان يســتلزم  ضمــان مســاعدة العــرب لهــا كان يتطلــب حثّهــم علــى الث
مســاعدتهم علــى تأســيس دولــة مســتقلة، وشــرع الإنكليــز يفاوضــون الشــريف حســين، ويفاوضــون روســيا 
وفرنســا لتقريــر اقتســام ميــراث الدولــة العثمانيــة. بذلــت فرنســا جهــدًا لمنــع هــذه المفاوضــات مــع الشــريف 
ــا  حســين، ولكنهــا لــم تجــد مجــالًا لتوقيفهــا، فأخــذت تحــاول أن تحصــل علــى وعــد صريــح مــن بريطاني

تؤكــد لهــا فيــه عــدم مســاس حقــوق فرنســا ومصالحهــا خــلال المفاوضــات التــي تجــري مــع أميــر مكــة. 
تخلــل ذلــك كلــه، مفاوضــات بيــن إنكلتــرا وفرنســا، وشــملت: تثبيــت حــدود ســورية والاحتفــاظ بحقــوق 
ــعت  ــات وسّ ــذه المفاوض ــلال ه ــن خ ــة. وم ــكندرونة، وأضن ــان، واس ــا، ولبن ــورية، وكيليكي ــى س ــا عل فرنس
فرنســا مــن حصتهــا بإدخــال كيليكيــا والموصــل لحصتهــا، وإيصــال ســيطرتها إلــى ديــار بكــر. ومــع هــذا، فإن 
فرنســا لــم تتنــازل عمــا كانــت تدعيــه مــن حقــوق فــي ســورية الداخليــة نفســها، ونجحــت فــي إدخــال هــذا 
القســم مــن ســورية أيضًــا فــي منطقــة نفوذهــا. تمخــض عــن ذلــك اتفاقيــات أُبرمــت بيــن فرنســا وانكلتــرا 
ــة  ــيس حكوم ــرار تأس ــة، وإق ــدول الثلاث ــذه ال ــن ه ــة م ــوذ كل دول ــق نف ــن مناط ــا تعيي ــيا، كان بموجبه وروس
ــي  ــيا ف ــوذ روس ــة نف ــرت منطق ــا. وانحص ــرا مراقبته ــى إنكلت ــة، وتتول ــرة العربي ــي الجزي ــتقلة ف ــلامية مس إس
شــرق آســيا الصغــرى وجنوبهــا، ولــم تشــمل أي مــن البــلاد العربيــة. وكانــت منطقــة نفــوذ فرنســا قــد شــملت 
الســواحل الســورية مــن الناقــورة إلــى اســكندرونة مــع جبــل لبنــان وكيليكيــا. أمــا مناطــق نفــوذ بريطانيــا فقــد 
شــملت الســواحل الســورية الممتــدة مــن الحــدود المصريــة إلــى الناقــورة، والعــراق الجنوبــي، مــن بغــداد 
إلــى البصــرة، والســواحل الممتــدة مــن خليــج البصــرة إلــى نهايــة البحــر الأحمــر. وأمــا البــلاد الكائنــة بيــن 
منطقتــي النفــوذ الفرنســي والبريطانــي، فقــد تقــرر أن تقــام فيهــا دولــة عربيــة مســتقلة »لمقابلــة تأثيــر الأتــراك 

وتحالفهــم مــع الألمــان«. أمــا فلســطين فقــد تقــرر وضعهــا تحــت إدارة خاصــة.
ــة ســتؤثر  ــو 1916: كان ساســة فرنســا يدركــون أن الحركــة العربي ــران/ يوني ــة 10حزي ــام الثــورة العربي قي
تأثيــرًا ضــارًا فيهــم، ليــس فــي البــلاد العربيــة التــي يطمعــون بالســيطرة عليهــا فــي المســتقبل، بــل فــي البــلاد 

)1(  يوم ميسلون، صفحة من تاريخ العرب الحديث، ساطع الحصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 2004.
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العربيــة التــي يســيطرون عليهــا منــذ عقــود، وحيــن قامــت الثــورة العربيــة فعــلًا، رأت فرنســا أنــه مــن الواجــب 
ــة  ــوش التركي ــغال الجي ــي إش ــا ف ــتفادة منه ــورة، للاس ــذه الث ــم ه ــع زعي ــة م ــلات ودي ــس ص ــا أن تؤس عليه
ــن  ــق هذي ــأت لتحقي ــورية، وارت ــي س ــا ف ــح فرنس ــرّ بمصال ــكل يض ــى ش ــورة إل ــور الث ــة دون تط ــع الحيلول م
ــس  ــول رئي ــمال. يق ــو الش ــدم نح ــا للتق ــال له ــرك المج ــدم ت ــاز، وع ــي الحج ــورة ف ــر الث ــن أن تحص المطلبي
البعثــة العســكرية الفرنســية التــي أوفــدت إلــى الحجــاز »بريمــون«)2(: الحجــاز عبــارة عــن مجمعًــا لأحــرار 
العــرب الوافديــن مــن مختلــف الأقطــار العربيــة، وكان بينهــم العديــد مــن الســوريين والعراقييــن، وإذا نجحت 
الثــورة فيهــا، فإنهــا مــن الطبيعــي أن تســري إلــى ســورية والعــراق أيضًــا، فيجــب علــى الحلفــاء أن يعلمــوا 
علــم اليقيــن أن نجــاح الثــورة فــي الحجــاز يضــرّ بمصالحهــم هــم أيضًــا، وعليهــم أن يعملــوا علــى تحديــد 

نجــاح الثــورة فــي الحجــاز نفســها.
ــر  ــرين الأول/ أكتوب ــي 1 تش ــق، ف ــت دمش ــل، ودخل ــادة فيص ــمال بقي ــو الش ــورة نح ــوش الث ــت جي تقدم
ــة علــى بــلاد الشــام. ليتبعــه بعــد يوميــن دخــول  ــا لحكومــة موقّت ــي رئيسً 1918، ويعيــن علــي رضــا الركاب
ــا  ــلاد الشــام، وحــررت ســورية بأجمعهــا، فعندم ــن عــن ســائر ب فيصــل، وترافــق ذلــك مــع جــلاء العثمانيي
اضطــرت تركيــا إلــى عقــد هدنــة مــع الحلفــاء فــي 31 تشــرين الأول/ أكتوبــر 1918، كانــت جميــع البــلاد 
العربيــة قــد خرجــت مــن حــوزة الدولــة العثمانيــة، ففلســطين والعــراق كانتــا قــد حررتــا مــن قبــل الجيــوش 

ــة مشــتركة. ــة والبريطاني ــة، أمــا ســورية، فحررتهــا حــركات الجيــوش العربي البريطاني
فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، اصطــدم رجــال الثــورة العربيــة باتفاقيــة ســايكس بيكــو، 
فقــد تمســكت فرنســا بنصوصهــا وطالبــت الإنكليــز بتنفيــذ أحكامهــا، وأصــرّت فرنســا علــى بســط ســيطرتها 
علــى ســورية الداخليــة، مقابــل موافقتهــا علــى وضــع فلســطين تحــت الانتــداب البريطانــي وحــده. وعقــدت 

هدنــة مــع الأتــراك تتخلــى بموجبهــا عــن كيليكيــا، وضمنــت بذلــك تفردهــا بســورية. 
داخليًــا، قوبــل وصــول جيــوش الثــورة إلــى دمشــق بحماســة كبيــرة فــي جميــع أنحــاء ســورية، فــي الوقــت 
ــع  ــة الوض ــن معالج ــم ع ــان عجزه ــار، وأدرك الألم ــلام البلغ ــة واستس ــة البلقاني ــه الجبه ــارت في ــذي انه ال
وقطعــوا أملهــم فــي النصــر، كمــا علمــت فرنســا بمســاعي الألمــان لعقــد هدنــة، وشــعرت بــزوال الخطــر عــن 
بلادهــا، وســارعت إلــى الاحتجــاج لــدى الإنكليــز علــى تغلغــل جيــوش الثــورة العربيــة فــي ســورية وطالبــت 
باحتــلال حصتهــا، وأمــرت إنكلتــرا الأميــر فيصــل بتــرك الســواحل الفرنســية إلــى الجيــوش الفرنســية، وهــذا 
يعنــي الشــروع فــي تطبيــق ســايكس بيكــو، ونزلــت الجيــوش الفرنســية فــي بيــروت فــي 8 تشــرين الأول/ 
ــة إلــى  ــر 1918 ثــم نزلــت فــي ســائر الموانــئ مــن صــور إلــى الاســكندرونة، وقسّــمت البــلاد العربي أكتوب
ــة  ــة، وإدارة المنطق ــوش العربي ــادة الجي ــى قي ــرقية إل ــة الش ــإدارة المنطق ــدت ب ــكرية، وعه ــق عس ــلاث مناط ث
الغربيــة إلــى فرنســا، وإدارة المنطقــة الجنوبيــة إلــى الإنكليــز، وكانــت المنطقــة الشــرقية تتألــف مــن ســورية 

الحاليــة باســتثناء محافظــة اللاذقيــة، مضافًــا إليهــا شــرق الأردن وحاصبيــا وراشــيا والبقــاع.
فــي خضــم هــذه الظــروف، كان علــى رجــال الثــورة أن يؤسســوا »دولــة جديــدة« وصــار الوطنيون يشــعرون 
ألّا ســبيل إلــى مقاومــة الفرنســيين وإخراجهــم مــن البــلاد بقــوة السياســة وحدهــا، بــل لا بــدّ لذلــك مــن ثــورة 
مســلحة. وبــدأت فعــلًا تلــك الثورة. فوضــع الجيــش والحكومــة كان غريبًــا، فالجيــش العربــي -قانونيًــا- كان 
لا يــزال جــزءًا مــن جيــوش الحلفــاء، شــأنه فــي ذلــك شــأن جميــع الجيــوش المرابطــة فــي الشــرق الأدنــى، 

)2(  المرجع السابق نفسه.
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ــوق  ــي حق ــررة ف ــد المق ــا للقواع ــلاد وفقً ــر الب ــكرية تدي ــزال إدارة عس ــا- لا ت ــورية -قانونيً ــة الس والحكوم
الــدول لإدارة »بــلاد العــدو المحتلــة« ومــن ثــمّ، فــإن إعــلان الاســتقلال كان الوســيلة الوحيــدة للتخلــص مــن 
هــذه العراقيــل. واســتقر الــرأي علــى إعــلان اســتقلال ســورية وتعييــن الأميــر فيصــل ملــكًا دســتوريًا عليهــا 
فــي 8 آذار/ مــارس 1920. وقــد شــمل إعــلان الاســتقلال هــذا المنطقــة الشــرقية التــي كانــت تحــت إدارة 
ــة  ــي، والمنطق ــش الفرنس ــت إدارة الجي ــت تح ــي كان ــة الت ــة الغربي ــة، والمنطق ــورة فعلي ــورية بص ــة الس الدول
ــي. فقــرار المؤتمــر الســوري العــام بالاســتقلال، يُعلــن  ــي كانــت تحــت إدارة الجيــش البريطان ــة الت الجنوبي

اســتقلال ســورية بحدودهــا الطبيعيــة.
لــم يعتــرف الحلفــاء بالاســتقلال، واســتمروا فــي عــدّ الملــك فيصــل »أميــرًا هاشــميًا« يديــر البــلاد بصفتــه 

قائــدًا للجيــوش الشــمالية.
ــا نحــو خمســة أشــهر، فإعــلان اســتقلالها الرســمي جــاء فــي 8  ــدت زمنيً ــدة، ســورية، امت ــة الجدي الدول
آذار/ مــارس 1920، وانتهــت باحتــلال الفرنســيين لعاصمتهــا دمشــق يــوم ميســلون فــي 24 تمــوز/ يوليــو 
1920. أمــا جغرافيًــا فقــد شــملت حدودهــا »بــلاد الشــام« وكانــت ملكيــة دســتورية مدنيــة، لامركزيــة الإدارة، 
وقــد كفلــت الحريــات السياســية والاقتصاديــة، وحقــوق الأقليــات، وحقــوق المواطنــة. فسياســة فيصــل كانت 
تركــز علــى تأســيس ســلطة تشــريعية للدولــة الســورية، وقــرر بالاتفــاق مــع الوجهــاء السياســيين والمثقفيــن 
علــى إجــراء انتخابــات »بالإمكانــات المتاحــة« لاســتحالة تنظيــم انتخابــات بالمعنــى الكامــل للكلمــة. حيــث 
كان النظــام الديمقراطــي المعتمــد آنــذاك، هــو النظــام المعتمــد عثمانيًــا، »ديمقراطيــة تمثيليــة« أو مــا يعــرف 
بنظــام الدرجتيــن، ويقــوم علــى أســاس انتخــاب الشــعب علــى أســاس الدوائــر الصغــرى لناخبيــن يقومــون 
بانتخــاب النــواب علــى أســاس الدائــرة الكبــرى، وبنــاءً عليــه، انتُخــب نــواب المجلــس »المؤتمــر الســوري 
العــام« برئاســة محمــد فــوزي العظــم. لقــد شــكّل الوطنيــون الســوريون والمحســوبون علــى »جمعيــة العربيــة 
الفتــاة« أكثريــة ذاك المؤتمــر، وانتُخــب هاشــم الأتاســي رئيسًــا لأول ســلطة تشــريعية ســورية، فــي حزيــران/ 
ــام المملكــة الســورية العربيــة، كلــف الأتاســي برئاســة لجنــة صــوغ دســتور  يونيــو 1919، وبعــد إعــلان قي
ــة  ــاء المملك ــبب انته ــب بس ــهرًا فحس ــه أش ــل ب ــو 1920، وعم ــران/ يوني ــي حزي ــر ف ــذي أق ــة، وال المملك

بدخــول »غــورو« لدمشــق. وتشــكلت حكومــة برئاســة عــلاء الديــن الدروبــي، ونفــي فيصــل.
علــى الرغــم مــن أهميــة التأريــخ فــي تتبــع مســار ظاهــرة مــا بهــدف دراســتها، إلا أن هنــاك أهميــة موازيــة 
لــه، تكمــن فــي ســبر واقــع التشــظي والتفتــت الهوياتــي، وكيفيــة اســتفادة كلٍّ مــن الاســتعمار ومــا تــلاه مــن 
ــان  ــي يتكئ ــي وسياس ــع جغراف ــق واق ــي تحقي ــه ف ــتثمارهما ل ــا، واس ــشّ وطنيً ــع اله ــذا الواق ــن ه ــتبداد، م اس
عليــه، ويغذيانــه ضمانًــا لوجودهمــا وديمومتهــا. ونقــرأ للباحــث وجيــه كوثرانــي فــي كتابــه »بــلاد الشــام فــي 
مطلــع القــرن العشــرين الســكان والاقتصــاد وفلســطين والمشــروع الصهيونــي قــراءة فــي وثائــق الدبلوماســية 

الفرنســية«)3(. 
إن المهــم فــي هــذه الوثائــق هــو مــا تُنبــئ به فــي تبريــر عمليــة »تنظيــم ســورية« بعــد الاحتــلال، وهــي عبارة 
عــن مشــاريع تــراوح بيــن الحفــاظ علــى تماميــة ووحــدة ســورية مــن زاويــة جيو-اقتصاديــة، أي وحدتهــا على 
امتــداد المصالــح الفرنســية مــن كيليكيــة حتــى مرافــئ فلســطين، وبيــن الحفــاظ علــى قدرة فرنســا فــي التحكم 

ــق  ــي وثائ ــراءة ف ــي، ق ــروع الصهيون ــطين والمش ــاد وفلس ــكان والاقتص ــرين الس ــرن العش ــع الق ــي مطل ــام ف ــلاد الش )3(  ب
الدبلوماســية الفرنســية. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات. بيــروت 2013.
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والضبــط والســيطرة علــى المجتمــع مــن زاويــة سياســية وثقافيــة أمنيــة. كانــت مســألة ضبــط المجتمــع عبــر 
التجزئــة الجيوسياســية القائمــة علــى خصوصيــات الطوائــف، هــي الغالبــة فــي الوثائــق الدبلوماســية، والتــي 
ــات  ــلات أو كانتون ــة دوي ــحة لإقام ــة مرش ــة وطائفي ــات إثني ــي كيان ــة« ليعن ــوم »الأم ــوهت مفه ــت وش اختزل
عليهــا، وهــذا مــا يتضــح فــي مراســلات غورو-ميلــران الســرية عــام 1920، والأهــم، هــو مــا تُنبــئ بــه بعــض 
الوثائــق مــن صفــة »الفوضــى« فــي توصيــف واقــع وتاريــخ بــلاد الشــام، حيــث لا »أمــة« ولا »دولــة« عاشــتها 

شــعوب المنطقــة. فالمســتقبل مفتــوح علــى تشــكيل »أمــم« وفقًــا لــلإدارة الفرنســية.
ــوّن  ــي: »تك ــول كوثران ــي، يق ــي والسياس ــن الاجتماع ــة« بي ــة البديل ــن »الدول ــث ع ــألة البح ــول مس وح
الملكيــات انطلاقًــا مــن موقــع ســلطة الأعيــان والتجار فــي المدينــة تبيانًــا لطبيعــة الفئــات الاجتماعيــة والقوى 
السياســية المدينيــة التــي ســيطرت علــى الريــف، هــذه القــوى، وبســبب موقعهــا السياســي–الإداري فــي النظــام 
ــل فــي  ــة، والبحــث عــن بدي ــة العثماني ــار الدول ــة انهي ــة للعمــل السياســي فــي مرحل ــي، هــي المؤهل العثمان
ــة بعــد زوال  ــات، وتصطــدم أهليتهــا فــي أن تشــكل الســلطة البديل ــة بيــن الإمبريالي إطــار الصراعــات الدولي
ــة  ــكلّ عائل ــلات ول ــة عائ ــكل مجموع ــي تش ــع، فه ــور واس ــح جمه ــا مصال ــدم تمثيله ــي ع ــطنبول« ف »اس
ــة ذاتهــا تدخــل  ــرى، والعائل ــاء والق ــي الأحي ــاع ف ــارة عــن شــبكة مــن الأتب جمهورهــا، وهــذا الجمهــور عب
فــي صراعــات مــع عائــلات أخــرى حــول توســيع شــبكة الأتبــاع وتوســيع الملكيــات فــي الريــف وحجــم 
ــي أفــرزت فــي  ــة. تلــك هــي طبيعــة هــذه القــوى الت ــة والعســكرية فــي الدول المناصــب السياســية والإداري
ســياق تــأزم العلاقــة بيــن العــرب والأتــراك فــي العهــد الدســتوري، أشــكال العمــل السياســي وأيديولوجياتــه 
ــورية )1918- ــي س ــي ف ــد الفيصل ــي العه ــي ف ــل السياس ــة العم ــي مواجه ــرزت ف ــي ب ــي الت ــة، وه المختلف

1920(، وضمــن أشــكال واتجاهــات متضاربــة، بعضهــا يراهــن علــى الإنكليز وبعضهــا يراهن على الفرنســيين 
وبعــض آخــر علــى الأميركييــن، وكذلــك، بعضهــا ذو أيديولوجيــا عروبيــة وحدويــة، وبعضهــا الآخــر يحمــل 
اتجاهــات إقليميــة، وهــذا بــدوره يتقاطــع مــع الانتمــاءات إلــى الطوائــف ومراكــز المــدن ومــا يحوطهــا مــن 
ــة  ــا قومي ــج أيديولوجي ــم تنت ــدة ول ــة واح ــي طبق ــرط ف ــم تنخ ــوى ل ــذه الق ــواق(. ه ــات وأس ــح )ملكي مصال
ــة فــي  ــة- كانــت تعكــس اتجاهــات فئوي ــة الديني ــة والطوائفي ــات الأقوامية–الإقليمي واحــدة، وأن الأيديولوجي
رؤيــة »الدولــة البديلــة« وتصورهــا. لذلــك اختلفــت مشــاريع الدولــة البديلــة تبعًــا لعوامــل مختلفــة: الطائفــة، 
العائلــة، الثقافــة المحصلــة«، ويضيــف: »إن طبيعــة الســلطة وتوزعهــا علــى أعيــان المــدن وعلــى )عائــلات( 
ــرف  ــكّلت الط ــي ش ــي الت ــروة، ه ــي الث ــة متفاوت ــف( ديني ــان )طوائ ــى أعي ــب( وعل ــى )المناص ــة عل متنافس
ــة المختلفــة،  ــة( السياســات الأوروبي ــذ طرحــت )مشــاريع تقســيم الســلطة العثماني ــذي تعاملــت معــه، من ال
وكان تعامــل هــذه السياســات، ولا ســيما السياســة الفرنســية، ينبــع مــن رصــد خصوصيــات هــذا الواقــع )عبــر 
ــن  ــن الأكاديميي ــي«. ورأي الباحثي ــار أوروب ــيمها بمنظ ــذاك( وتجس ــا آن ــا وقناصله ــا وخبرائه ــر رجاله تقاري
الفرنســيين أمثــال ووليــرس هــو أن تكــون سياســة الانتــداب إلــى جانــب الفــلاح، والسياســة الفرنســية الفعليــة 
اعتمــدت بشــكل أســاس علــى صراعــات الأعيــان فــي مــا بينهــم، ومنافســات المــدن فــي مــا بينهــا )حلــب-
ــدءًا مــن  دمشــق( وتضــارب اتجاهــات زعمــاء الطوائــف و)مثقفيهــا( مــن المســائل السياســية المطروحــة، ب
الموقــف مــن الدولــة العثمانيــة إلــى الموقــف مــن مشــروع الخلافــة العربيــة إلــى مشــروع الشــريف حســين 
ــي  ــة الت ــاف الجبلي ــة فــي الأري ــات« بعــض الطوائــف الديني ــة إلــى أن »خصوصي إلــى مشــروع فيصــل. إضاف
ــة، العلويــون، الــدروز(  ــة فــي ســورية )الموارن ــررًا لمشــاريعها التجزيئي اتخــذت منهــا السياســة الفرنســية مب
تشــكّل جانبًــا آخــر إلــى جانــب طبيعــة القــوى والفئــات المدينيــة، تجــار وأعيــان، مــن جوانــب المــأزق التــي 

مــرت بــه الحركــة العربيــة فــي »مشــروعها التوحيــدي القومــي« الأول.
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كمــا تناولــت الوثائــق المذكــورة، رؤيــة المســتعمر الفرنســي لاحتماليــة تجســد مفاهيــم الدولــة/ الأمــة فــي 
واقعنــا العربــي آنــذاك، وممــا أورده »كوثرانــي« حــول ذلــك: يقــول »ووليــرس«: إن ظاهــرة »الأمة-الدولــة« 
هــي ظاهــرة أوروبيــة، وإن الشــرق لــم يعرفهــا. وتنطلــق وجهــة نظــره مــن مفهــوم أوروبــي لظاهــرة »الدولــة-
ــذا  ــة ه ــف أن أوالي ــلامي، تكش ــي والإس ــرق العرب ــع الش ــرة بواق ــذه الظاه ــوّن ه ــارن تك ــي إذ تق ــة«، وه الأم
التكــون التاريخــي خاصــة بالغــرب، وأن طبيعــة الســلطة والدولــة فــي الشــرق العربــي والإســلامي لا يمكــن 
ــة  ــتحق وقف ــرس« يس ــه »وولي ــذي يقدم ــة« ال ــوم »الدول ــارن لمفه ــف المق ــرة. إن الوص ــذه الظاه ــج ه أن تنت
نقديــة وجديــة. فهــو مــن جهــة يمثــل وجهــة نظــر أكاديميــة فرنســية فــي تبريــر مشــاريع التجزئــة التــي لجــأت 
إليهــا فرنســا، وهــو مــن جهــة ثانيــة يقــدم ملاحظــات دقيقــة عيانيــة: »لــم يحصــل فــي الشــرق هــذا التدامــج 
والتماثــل التدريجــي بيــن العناصــر الثلاثــة المكوّنــة: الأرض، الأمــة، الهيئــة السياســية، التــي أدّت إلــى تكــوّن 
ــط  ــدول ترتب ــت ال ــرق بقي ــي الش ــالًا. فف ــا واكتم ــا نضجً ــا أكثره ــر فرنس ــي تعتب ــة، الت ــا الغربي ــدان أوروب بل
ــو  ــى ه ــف يبق ــذا التعري ــه، وه ــر نفس ــود للأمي ــات تع ــاور، مقاطع ــرد تج ــي مج ــة–الأرض ه ــر، والدول بالأمي
ذاتــه إن كانــت الدولــة عبــارة عــن إمبراطوريــة امتــدت إلــى القــارات الثــلاث )عباســيين وأموييــن( أو كانــت 
ــة واحــدة وضواحيهــا،  ــارة عــن تكويــن أصغــر كمــا هــو الحــال مــع المماليــك، أو اقتصــرت علــى مدين عب
خليفــة كان أم ســلطانًا، باشــا أم أميــرًا، يبقــى المبــدأ واحــدًا: الأميــر وحــده مــن يمثــل حقيقــة الدولــة، والتبعيــة 
للأميــر وقومــه تشــكل المنطلــق. والدولــة فــي الشــرق برأيــه هــي لحمــة اصطناعيــة لــم تنبثــق مــن الســكان 
والأرض، هــي ركام غيــر متجانــس مــن الطوائــف المتفرقــة غيــر قــادرة علــى إفــراز مواطنيــة محليــة. وإطاراتها 
السياســية لا تترجــم الحيــاة الحقيقيــة للســكان، ولا ســيما للفلاحيــن منهــم، هــذه هــي الحقيقــة التــي يجــب 
البحــث عنهــا خــارج هــذه الأطــر، فــي الطوائــف المختلفــة: القبائــل، الطوائــف الدينيــة، الطوائــف المدينيــة 
ــدود  ــار للح ــن دون اعتب ــكار، م ــاس والأف ــلاك والن ــة الأم ــري حرك ــف تج ــذه الطوائ ــل ه ــة، فداخ أو المهني
الإداريــة والسياســية. ويضيــف: »يطــرح )ووليــرس( مشــكلة الانتمــاء الوطنــي فــي مرحلــة مــا بعــد التقســيم 
الإمبريالــي للمشــرق العربــي بهــذه الصيغــة: إذا مــا ســألت فلاحًــا مــن الجزيــرة أو مــن المناطــق الشــرقية فــي 
لبنــان، أو مــن عجلــون، مــن يكــون؟ يجيبــك أنــه مــن هــذه القبيلــة أو تلــك، أو مــن تلــك القريــة، يجيبــك أنــه 
مســلم، أرثوذكســي، أو درزي، لكــن أبــدًا لا يجيبــك بعفويــة أنــه عراقــي، أو ســوري أو أردنــي. ويضيــف: قــد 
يقــال إن هــذه الــدول حديثــة وكيانــات اصطناعيــة، هــذا لا شــك فيــه، لكــن أليــس مــن المؤكــد أننــا نحصــل 
علــى النتيجــة نفســها فــي حــال ملاحظتنــا للفــلاح المصــري؟ هــو أيضًــا يجهــل وطنــه علــى الرغــم مــن أن 

مصــر هــي أكثــر بــلاد العالــم اســتعدادًا لإنتــاج هويــة وطنيــة«.
ــن،  ــأن العلوي ــك ش ــأنهم في ذل ــدة، ش ــة واح ــة جغرافي ــم في منطق ــبب تمركزه ــوران وبس ــل في ح دروز الجب
ــة  ــة مراهن ــة دخــول الفرنــي إلى الجبــل، أو مــن ناحي ــرًا، إن مــن ناحي ــزًا كب شــغلوا في السياســة الفرنســية حي
فرنســا عــى »خصوصيتهــم« المذهبيــة والاجتماعيــة، ومحاولتهــا جعــل هــذه »الخصوصيــة« ركيــزة إنشــاء دولــة 
أو »حكومــة مســتقلة« في إطــار تجزئــة ســورية. يقــول قنصــل فرنســا العــام في بــروت »كوجيــه«: إن المســلمن 
ــيحين إلى  ــا للمس ــرة في حمايته ــذه الأخ ــد ه ــؤدي تقالي ــلاد أن ت ــى الب ــا ع ــيطرت فرنس ــال س ــون في ح يخش
ــال  ــما الح ــم، ك ــن دينه ــر« م ــهم »أم ــى رأس ــون ع ــا أن يك ــن بريطاني ــون م ــك يطلب ــلمن، ولذل ــاف المس إضع
ــوء  ــورية« وفي ض ــألة الس ــن »المس ــح م ــي واض ــف فرن ــورة موق ــي إلى بل ــل الفرن ــو القنص ــصر، ويدع في م
التوجهــن السياســين: المســيحي والإســلامي، فيقــول: مــن الملــحّ أن نحــدد مــدى حجــم المســألة، وأن نرســم 
خطًــا واضحًــا لسياســتنا، فــإذا كنــا نرغــب فحســب في الحــدود الواقعــة بــن طرابلــس وصيــدا، يمكننــا وبحــق، 
ــي نرغــب فيهــا  ــا إذا كان يجــب أن تضــمّ الحــدود الت ــا للمســيحين، أم ــة بذلــك باســم حمايتن ــادر بالمطالب أن نب
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مناطــق أوســع، فــكلّ شيء يتغــر، ويجــب أن نتقــرب مــن الــرأي العــام المســلم الــذي تشــكل دمشــق مركــزًا 
ــلامية  ــة إس ــا سياس ــى فرنس ــة أن تتبن ــى وزارة الخارجي ــرح ع ــس فيق ــا في طرابل ــل فرنس ــب قنص ــا نائ ــه. أم ل
ــماء  ــه أن )الانت ــن رؤيت ــك م ــا في ذل ــم، منطلقً ــة( له ــار )خليف ــلمن في اختي ــاعدة المس ــة مس ــة، إلى درج واضح
ــة بــن العــرب والأتــراك تضعــف، والعــربي  ــا لــدى العربي-المســلم. وإن »الروابــط الديني الدينــي( يبقــى غالبً
ــدًا، لهــذا يوجــه نظــره نحــو  ــه عاجــز عــن التــصرف وحي ــه يعــرف أن يطالــب اليــوم بحقوقــه في الخلافــة، لكن
)النــصراني( الغريــب. ويســتنتج نائــب القنصــل: فرنســا يمكــن أن تكــون أكيــدة مــن حســن اســتقبال المســلمن 
ــول  ــم«. يق ــة له ــار خليف ــا في اختي ــي ذكرناه ــة الت ــاعدتهم، وفي الحال ــم وبمس ــرام عقائده ــدت باح ــا إذا وع له
)أندريــه ديبوســك( مستشــار وزارة الخارجيــة الفرنســية آنــذاك والــذي جــاء إلى ســورية في مهمــة اســتطلاعية، 
وكتــب تقريــرًا حــول موضــوع )الحركــة العربيــة(: يجــب أن نتجنــب تعظيــم الوقائــع لأننــا نعــرف مــا تقتــصر 
عليــه، بالتأكيــد لا شيء يســمح بإنــكار إمــكان حصــول حركــة عربيــة في المســتقبل، واســتبعد حصولهــا قريبًــا، 
فاختــلاف الطوائــف ليــس الأمــر الوحيــد الــذي يشــق صفــوف العــرب. إن البــلاد التــي يســكنها العــرب مثــل 
ــن  ــن، لا يمك ــديدة التباي ــر ش ــن مظاه ــف ع ــن تكش ــن النهري ــا ب ــلاد م ــد وب ــن ونج ــورية واليم ــاز وس الحج
ــة الواحــدة عــن الأخــرى، ولا  ــة، ولا يعيــش فيهــا الســكان إلا جماعــات صغــرة منفصل اجتيازهــا إلا بصعوب
ــورة  ــم ص ــا بينه ــكلون في م ــة يش ــذه الحرك ــاء ه ــدوا لإنش ــن اتح ــخاص الذي ــة، إن الأش ــة وطني ــكل مجموع تش
مختــصرة لهــذه التجزئــة. ويضيــف: إن العــرب لم يصلــوا بعــد إلى تلــك الدرجــة مــن الرقــي، حيــث العواطــف 
والطموحــات تــذوب في طمــوح واحــد مشــرك هــو خــلاص البلــد، إن ثمــة كبريــاء هائلــة جــدًا هــي الخــط 
المميــز للأخــلاق العربيــة تدفــع كل واحــد منهــم إلى عــدّ نفســه متفوقًــا عــى أقرانــه، وتجعــل كل تحــرك مشــرك 
أمــرًا مســتحيلًا. وإلى جانــب الكبريــاء الفرديــة هنــاك عنــد العــرب كبريــاء جماعيــة، كبريــاء العائلــة والقبيلــة. 
وإذا مــا نظرنــا عــن قــرب إلى الحــركات التــي حصلــت حتــى الآن في البــلاد العربيــة للاحظنــا أنهــا لا تتطابــق في 
أي نقطــة، فالأســباب التــي أدت إلى نشــوئها متنوعــة جــدًا، ونجهــد مــن دون جــدوى لإعطائهــا طابعًــا وحدويًــا 
ليــس فيهــا. »ويكتشــف قنصــل فرنســا في ســورية مــن خــلال الملاحظــة والمراقبــة للســلوك الســياسي، أن طبيعــة 
العمــل الســياسي الشرقــي، مســلمًا كان أم مســيحيًا، أن الديــن هــو الأهــم لا بوصفــه عنــصر إيــمان، إنــما بوصفــه 
عنــصر انتــماء اجتماعي-ســياسي. ويقــول: »يتزايــد في اعتقــادي بــأن الديــن في الــشرق هــو حقًــا أســاس كل شيء. 
وفي رأيــي ينبغــي ألا يغيــب الديــن عــن بالنــا أبــدًا عندمــا نحكــم عــى الأحــداث والمشــاعر والتيــارات. طبعًــا 
يجــب أخــذ المصالــح الماديــة في الحســبان لكــن الديــن يتدخــل دائــمًا. ويبــدو أن المحافــظ الأكثــر تخلفًــا، والثــوري 
ــن،  ــف في برل ــذي تثق ــما ال ــس، ك ــذي درس في باري ــكري ال ــف العس ــدني والموظ ــف الم ــا، والموظ ــر تقدمً الأكث
ــوا مؤمنــن أم أحــرار التفكــر، كــما لم يعرفــوا قــط أي شيء آخــر غــر الكتــب  يتصرفــون جميعهــم، ســواء أكان

المنزلــة.«
 كثيــرة هــي الوثائــق والتقاريــر والكتــب التــي تحدثــت عــن العلاقــة التاريخية بين فرنســا ومســيحيي الشــرق 
مــن كاثوليــك وموارنــة، والعكــس ينطبــق علــى العلاقــة بيــن فرنســا والطوائــف الأخــرى، كالــدروز والعلويين 
والشــيعة. وفرنســا بــدأت بالاهتمــام بخصوصيــات هــذه الطوائــف للبحــث عــن مرتكــزات أخــرى لهــا غيــر 
ــه الدبلوماســية الفرنســية فــي هــذا الشــأن، الاســتفادة مــن انعــزال الطوائــف  المســيحيين. ومــا خلصــت إلي
ــف  ــة، وتوظي ــن جه ــة م ــة الداخلي ــا الاجتماعي ــك علاقاته ــا وتماس ــي مناطقه ــة« ف ــات »الأقوامي والجماع
الصراعــات »الســلطوية« الداخليــة بيــن العشــائر والعائــلات، وحتــى »بيوتــات« الزعامــة العشــائرية الواحــدة 

مــن جهــة ثانيــة، لتوظيفهــا فــي إقامــة »ســلطات محليــة« ممثلــة لـــ »ســلطة مركزيــة« أي لســلطة الانتــداب.
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يكمــل غــورو مركّــزًا علــى أهميــة )الخصوصيــات( الإقليميــة والطائفيــة فــي ضــرب )الوحــدة القوميــة(: 
ــاك  ــد هن ــم يع ــذ أن ل ــي( من ــي الذات ــهم )الإقليم ــتيقظ حس ــن يس ــن الذي ــدد أن النصيريي ــذا الص ــم به »أفيدك
ــي أثارهــا الشــريف فــي منطقــة  ــة« الت ــرًا فــي قمــع »الفتن ــراك لتذويبهــم مــع المســلمين، ســاعدوني كثي الأت
تــل كلــخ. وأن 73 زعيمًــا نصيريًــا، يتحدثــون باســم جميــع القبائــل، يطالبــون بإنشــاء اتحــاد نصيــري مســتقل 
ــلاد بشــكل عملــي  ــم الب ــي يجــب أن تســاعدنا فــي تنظي ــا المطلقــة. إن انقســامات ســورية الت تحــت حمايتن
وملائــم لســلطتنا، هــي الآن ذات فائــدة كبيــرة لنــا مــن أجــل احتــواء الحركــة المنظمــة ضدنــا. وســيكون مــن 

المؤســف طمــس هــذه الانقســامات فــي وحــدة الســلطة الشــريفية«.
ومــن الأمثلــة الواقعيــة التاريخيــة التــي يتطــرق لهــا كوثرانــي، والممعنــة فــي اســتغلال واقــع عربــي هــش، 
ــا  ــت معه ــي تعامل ــة الت ــة التجزيئي ــخ، الهندس ــد التفس ــه ح ــي في ــي والأقوام ــي والطائف ــر المذهب ــغ التناح بل
فرنســا فــي بــلاد الشــام، وإنشــاء )دول( علــى أرضيــة ذلــك التناحــر الهوياتــي وذلــك التفســخ، فيقــول: يقتــرح 
ميلــران صيغــة بديلــة عــن »الملكيــة القوميــة« وهــي سلســلة دول مســتقلة جمهوريــة الشــكل، تتناســب مــع 
ــامي.  ــوض الس ــا للمف ــلطة العلي ــت الس ــة تح ــي فدرالي ــد ف ــارات، وتتح ــات والحض ــراف والديان ــوع الأع تن
ــورو أن  ــرى غ ــة(. ي ــة ومالي ــة )جمركي ــدة اقتصادي ــل وح ــة، ب ــدة إدارة مركزي ــدة وح ــون الوح ــك لا تك وبذل
ــرح  ــا يقت ــات )كم ــى 8 أو 9 مجموع ــورية إل ــيم س ــر، وأن تقس ــان الكبي ــة لبن ــة لدول ــروت عاصم ــون بي تك
ميلــران( ســيترتب عليــه نتائــج خطــرة: »فمــن وجهــة النظــر السياســية، قــد يخــدم هــذا التدبيــر فكــرة الوحــدة 
ــيجعلها  ــها س ــا بنفس ــن وجوده ــتطيع تأمي ــرة لا تس ــلات صغي ــدة دوي ــاء ع ــا، فإنش ــاء عليه ــن القض ــدلًا م ب
ــع دول: »مــن  ــة فــي ثــلاث أو أرب ــرح أن تنحصــر التجزئ تتكاتــف وتتقــارب بدافــع وحــدة المصالــح«. ويقت

الســهل الإبقــاء علــى التــوازن بينهــا، ويســاعدنا عنــد الحاجــة فــي تأليــب بعضهــا علــى البعــض الآخــر«. 
الانغــلاق الاقتصــادي بيــن الطوائــف الــذي تميــز بــه المجتمــع الســوري، و)الاختصاصــات الجماعيــة( في 
النشــاط الاقتصــادي، وقفــا حائــلًا دون وجــود منافســة حــرة، وتــوزع العمــل لا يتــم علــى أســاس فــردي، بــل 
علــى أســاس طائفــي )الزراعــة تخــص المســلمين( والتجــارة بقســم كبيــر منهــا تخــص المســيحيين. وهنــاك 
مهــن معينــة لا يوجــد فيهــا إلا مســلمون ومهــن أخــرى إلا مســيحيون أو يهــود، إضافــة إلــى تفــاوت الثــروة 
والغنــى بيــن المناطــق والمــدن، فحلــب )الغنيــة( كان مطلبهــا أن تكــون مســتقلة عــن دمشــق، شــعار هــؤلاء: 
ثــروة حلــب للحلبييــن. فــكأن دمشــق وبقيــة أنحــاء ســورية هــي بــلاد غريبــة، ووطنهــم يقتصــر علــى مدينــة 

حلــب، ومُثلهــم القوميــة تقتصــر علــى تبليــط شــوارع حلــب وتنظيــف أحيائهــا مــن الغبــار.
 يقــول يوســف الحكيــم، وهــو نائــب الرئيــس فــي المؤتمــر الســوري: تنبــه الفرنســيون إلــى وضــع العلويين 
ــة  ــوس والعمراني ــخ وطرط ــن وتلكل ــا والحص ــا صافيت ــوا إليه ــة، فضم ــة اللاذقي ــي متصرفي ــن ف المضطهدي
وجســر الشــغور وهــي مســكونة بأكثريــة علويــة، وأطلقــوا عليهــا اســم )بــلاد العلوييــن( وشــملت حكومــة 
ــلمين  ــم المس ــن مواطنيه ــم وبي ــاواة بينه ــة والمس ــة والعدال ــن بالعناي ــي العلويي ــد فرنس ــة قائ ــة برئاس اللاذقي
والمســيحيين فــي الحقــوق والواجبــات، فأخلــص العلويــون للانتــداب الفرنســي، ولــم يبعثــوا بنائــب عنهــم 
إلــى المؤتمــر الســوري. كذلــك الــدروز، فقــد عبّــر موقفهــم المعــادي للأتــراك ثــم للفرنســيين عــن )تطلــب 
ذاتــي( يرفــض الالتحــاق بســلطة مركزيــة تتناقــض امتداداتهــا وأجهزتهــا وممارســاتها مــع الأعــراف والتقاليــد 
ــد  ــام 1920 أك ــويداء ع ــي الس ــد ف ــدرزي المنعق ــر ال ــائدة، والمؤتم ــة الس ــات الاجتماعي ــكال العلاق وأش
صيغــة )اســتقلال حكومــة جبــل الــدروز( وجعــل مــن )الاســتقلال( هــذا شــرطًا لقبــول الانتــداب الفرنســي: 
ــية  ــبابها الأساس ــد أن أس ــة 1925، نعتق ــيما انتفاض ــي، ولا س ــداب الفرنس ــد الانت ــة ض ــة الدرزي الانتفاض
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ــل الإداري  ــث: التدخ ــن حي ــود م ــاق المعق ــص الاتف ــية لن ــلطة الفرنس ــة الس ــي مخالف ــن ف ــرة تكم والمفجّ
ــة  ــلطات المحلي ــات الس ــي نزاع ــول ف ــب، الدخ ــرض الضرائ ــل، ف ــي الجب ــر ف ــي المباش ــكري الفرنس والعس

ــات« المتنافســة داخــل العشــيرة الواحــدة. ــن العشــائر و«البيتوت بي

من الاستقلال إلى الاستبداد

ــدا  ــث، جه ــه الحدي ــي تاريخ ــا ف ــوري غيرهم ــع الس ــرف الواق ــم يع ــذان ل ــتبداد الل ــتعمار والاس الاس
ــذه  ــة ه ــة، فبذريع ــة جامع ــة وطني ــم فــي هوي ــالا دون إذابته ــة(، وح ــات والأكثري ــة الأقلي ــي )لعب ــتثمرا ف واس
)اللعبــة( أُنشــئت )دول(، ووضــع لهــا كلاب حراســة حرصــت علــى مــدى عقــود علــى توســيع الهــوة مــا بيــن 
»مكوناتهــا« ورســخت الكــره والخــوف فــي مــا بينهــم، حتــى تجــاوزت تلــك الممارســات بوصفهــا )أدوات 
ووســائل ســلطة( واقعهــا، وأمســت ثقافــة مجتمعيــة، ليــس مــن اليســير تجاوزهــا. فــي هــذا الإطــار، وضمــن 
دراســة وتشــريح الحالــة الطائفيــة المحضــة مــن جهــة، واســتثمارها السياســي لخلــق وديمويــة اســتبداد ينعــم 
باســتبداده، ويحافــظ علــى وظيفتــه فــي تعميــق الشــروخ المجتمعيــة وتحويــل المجتمــع إلــى جــزر هوياتيــة 
ضيقــة ومعزولــة، تضمــن لــه البقــاء، كمــا تضمــن تعزيــزًا لمــا خلفــه الاســتعمار مــن واقــع يصــب فــي جوهــر 
مصالحــه، اســتأمنها بيــد أدواتــه فــي المنطقــة العربيــة ومنهــم ســورية، وعمــل جاهــدًا لحمايتهــم واســتمات 

فــي الدفــاع عنهــم.
يــورد الكاتــب )تورشــتين وورن( فــي كتابــه »العلويــون الخــوف والمقاومــة، كيــف بنــى العلويــون هويتهــم 
الجماعيــة فــي ســورية؟«)4( أمثلــة عميقــة حــول حالــة التشــظي الهوياتي فــي واقعنــا، وعن مــدى )أصالــة( هذه 
الحالــة فــي مأزقنــا التاريخــي، وكيفيــة وقوفهــا فــي وجــه المحــاولات النهضويــة لواقعنــا، كــون المحــاولات 
ــي  ــا الجمع ــة ببعده ــألة الهوي ــة مس ــن دون معالج ــا م ــرة وولاءاته ــات المتأخ ــوق الهوي ــن ف ــزت م ــا قف ذاته
وطنــي/ قومــي. وكمــا يرينــا الواقــع بشــقيه )المعاصــر والراهــن( أنــه مهمــا بلــغ ســمو الأهــداف ونبلهــا، فــإن 
الجوهــر واليقيــن والحقيقــة والنتيجــة تكمــن علــى الــدوام فــي الــرؤى الفكريــة الموجهــة لســلوكنا، وأن علــى 
حَمَلــة النهضــة أن يكونــوا علــى المســتوى المعرفــي لمطالبهــم، فالنيــات الحســنة لا تكفــي وحدهــا، بــل كمــا 

يقولــون: الطريــق إلــى جهنــم معبــدة بهــا.
ننتقــل هنــا إلــى مــا تناولــه الباحــث )تورشــتين وورن( وتســليطه الضــوء علــى الهويــات الطائفيــة ببعدهــا 
ــخ(،  ــرى. إل ــف الأخ ــا بالطوائ ــا وعلائقيته ــا- علاقته ــا- خصوصيته ــا وتأثيره ــا- تأثره ــوي )ماهيته الحي
ــة نصيــب  ــة التــي تمتلــك كل طائفــة أو أقلي ــة، كالخصوصي ــة للطائفــة العلوي ــة المجتمعي ــه الخصوصي وتناول
ــة  ــاء أو بغي ــة الفن ــبل مقاوم ــن س ــبيل م ــر( أو كس ــن )الآخ ــا م ــا خوفً ــا إم ــم عليه ــرى التكت ــي ج ــا، والت منه
اســتثمارها سياســيًا. كمــا يُشــغل الكاتــب فــي البحــث عــن المــآلات الممكنــة والاحتمــالات الــواردة لهــذه 
ــا  ــن خطــر جهــل كل طائفــة بأخــرى وانعكاســات ذلــك علــى بنيتهــا أو هويتهــا بكونهــا معيقً ــات، ويبيّ الهويّ
ــات  ــن »كأنمــوذج« للهوي ــا نقــرأ عــن العلويي ــره، يجعلن ــة. كل هــذا وغي ــة الوطني مــن معيقــات تشــكل الهوي
الطائفيــة، وتناولهــا فحســب ضمــن ســياقها التاريخــي والمجتمعــي والسياســي. ليظهــر لنــا أن مــا ينطبــق علــى 

ــة الأخــرى. ــة والأقوامي ــات الديني ــا- ينــدرج علــى الهوي العلوييــن -هن

)4(  تورشــتين وورن؛ العلويــون الخــوف والمقاومــة.. كيــف بنــى العلويــون هويتهــم الجماعيــة فــي ســورية؟، ترجمــة أحمــد 
نظيــر أتاســي وباســل وطفــة، ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.
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ما أورده الباحث )تورشتين(:
ــرض  ــت تتع ــة، وكان ــراف كملّ ــن بالاعت ــد العثمانيي ــي عه ــنية ف ــر الس ــلمة غي ــات المس ــظ الأقلي ــم تح »ل
ــل  ــي ظ ــيون ف ــجع الفرنس ــون«. »ش ــك العلوي ــي ذل ــا ف ــيعة، بم ــلمين الش ــة المس ــم، وخاص ــاد منتظ لاضطه
ــف  ــم أن الطوائ ــيحيون. وبحك ــدروز والمس ــون وال ــك العلوي ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن الأقلي ــداب تمكي الانت
الإســلامية غيــر الســنية كانــت الأكثــر حرمانًــا، فقــد كانــت -نســبيًا- الأكثــر اســتفادة مــن سياســية الفرنســيين. 
فاضطلــع أتباعهــا بــدور متميــز فــي القــوات المســلحة وارتقــوا فــي ســلك الضبــاط، وكونهــا رأت مســتقبلها 
ــي وعــدت بالمســاواة والاندمــاج  ــة الت ــة العربي ــات بثقلهــا وراء القومي داخــل ســورية موحــدة، ألقــت الأقلي
ــى  ــاج إل ــي كانــت تحت ــة. ولاقــى هــذا تشــجيعًا أيضًــا مــن النخــب الت علــى أســاس وحــدة اللغــة والعلماني
خلــق هويــة موحــدة بــدلًا مــن الــولاءات القبليــة والطائفيــة«. »فأحــد أســباب تعرضهــم للاضطهــاد والمعاملــة 
الســيئة حتــى العصــر الحديــث هــو التصــورات الســائدة عنهم لــدى السّــنة المهيمنيــن الذيــن ينعتــون معتقدات 
العلوييــن بالكفــر بالإســلام، وكان هــذا الحــال عندمــا توجــه زعمــاء الدولــة العلويــة تحــت الانتداب الفرنســي 
برجــاء عــدم إدماجهــا فــي الجمهوريــة الســورية، فالعلويــون يرفضــون أن يلحقــوا بســورية المســلمة، وحســب 
رســالة العلوييــن إلــى فرنســا خــلال الانتــداب »فالديــن الرســمي للدولــة هــو الإســلام ووفقًــا للإســلام فــإن 
ــرب  ــوب الع ــي قل ــخة ف ــب الراس ــة والتعص ــا روح الكراهي ــى دومً ــلامي رع ــن الإس ــار. والدي ــن كف العلويي
المســلمين ضــد كل مــا هــو غيــر مســلم. مــا مــن أمــل بــأن يتغيــر الوضــع بتاتًــا. لذلــك فــإن إلغــاء الانتــداب 

ســيعرّض الأقليــات فــي ســورية لمخاطــر المــوت والفنــاء. كمــا ســيبيد حريــة الفكــر والمعتقــد«.
ــتين(:  ــول )تورش ــتبداد، يق ــب الاس ــن جان ــع م ــذا الواق ــة ه ــتثمار خصوصي ــي، واس ــرز السياس ــن المف ع
ــم  ــه تقدي ــن علي ــلاد يعيّ ــي الب ــتقرار ف ــق الاس ــلطة أن تحقي ــى الس ــاء إل ــا ج ــد أن عندم ــظ الأس »أدرك حاف
تنــازلات للسّــنة )..( وللحــد مــن نفــوذ رجــال الديــن فــي المجــال السياســي، حيدهــم مــن خــلال منحهــم 
ســلطة متزايــدة فــي المجــال الاجتماعــي )..( فأصبحــت ســورية دولــة علمانيــة علــى الســطح، بــدلًا مــن بنــاء 
مجتمــع علمانــي حقيقــي، وبقيــت مســائل الأســرة وقانــون الأحــوال الشــخصية تحكــم مــن خلال التشــريعات 
ــة علــى حِــدة. فالمســلمون تحكمهــم الشــريعة الإســلامية والمســيحيين تحكمهــم  ــة لــكل طائفــة ديني الديني
القواعــد الدينيــة لكنائســهم. وحيــن تعــززت قــوة الإســلام السياســي، كانــت ردة الفعــل الفــوري للنظــام هــي 
تضييــق الخنــاق عليــه. وجــاءت أقســى ردات فعــل النظــام تطرفًــا خــلال انتفاضــة الإخــوان المســلمين أواخــر 
ســبعينيات القــرن العشــرين. وذروتهــا الدمويــة الختاميــة عــام 1982. ولجــأ الأســد إلــى تعزيــز قــوة رجــال 
الديــن السّــنة المعتدليــن بغيــة القطــع مــع العناصــر المتطرفــة، ووضــع المســاجد والمــدارس القرآنيــة جميعهــا 
تحــت الســيطرة والمراقبــة. فســيطر علــى أهــل الســنة مــن خــلال توجيههــم إلــى أشــكال مقبولــة مــن الإســلام 

الســني لا تتعــارض معــه ولا مــع العلوييــن«.
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3- خلاصات
ــن  ــة، وح ــلطنة العثماني ــد الس ــرة ض ــا وإنكل ــح فرنس ــف مصال ــورة 1916 تحال ــام ث ــل قي ــم عوام إن أه  •
ــي،  ــلال الفرن ــة الاحت ــلال مرحل ــورية، وخ ــم س ــرة بتقاس ــا وانكل ــت فرنس ــماني، قام ــر العث ــر الخط اندث
شــكّل التشــظي الســوري المــادة الأوليــة لتقســيم ســورية، وبقــاء فرنســا كمحتــل حتــى عــام 1946، وعــى 
الرغــم مــن عــدم قــدرة أي عاقــل عــى نفــي دور المقاومــة في خــروج الفرنســين مــن ســورية إلا أن الســبب 
الرئيــس في الاســتقلال يبقــى مســارات الحــرب العالميــة الثانيــة وتأثرهــا في فرنســا. خصوصًــا عندمــا نعلــم 
ــوب  ــق وجن ــب ودمش ــدت إلى حل ــي، امت ــلال الفرن ــد الاحت ــويداء ض ــت في الس ــي انطلق ــورة الت أن الث

لبنــان، لكنهــا لم تشــمل كل الجغرافيــة الســورية، حالهــا حــال الثــورة الســورية خــلال الربيــع العــربي.
ــة،  ــورية المتبقي ــة لس ــة الوطني ــاول الهوي ــا نتن ــة أنن ــا معرف ــورية(، الآن، علين ــة الس ــاول )الوطني ــن نتن ح  •
فســورية الحاليــة، قــد نشــأت بتوافقــات اســتعمارية، ولم تصــل إلى مــا عليــه اليــوم، إلا بعــد مســار طويــل 
ــة  ــة الوطني ــح )الهوي ــال، إن دلالات مصطل ــع الح ــي واق ــة، فف ــة والمجتمعي ــات الجغرافي ــن الاقتطاع م
ــة  ــل قراب ــرة عــما قب ــة مغاي ــه دلال ــل قــرن، كــما ل ــا قب ــرة لســورية م ــوم، يخــدم دلالات مغاي الســورية( الي
الســبعون عامًــا، وهكــذا. لقــد مــرت ســورية مــن حالــة اللاوطــن، إلى وطــن مجتــزأ، ثــم وطــن مجتــزأ منــه. 
ــا أن نســأل أنفســنا عــن إمــكان الحديــث عــن الهويــة الوطنيــة الســورية في حــال  وفي هــذا المنحــى، يمكنن
اقتطــاع جديــد )محتمــل( مــن ســورية الحاليــة، عــى غــرار الاقتطاعــات الســابقة. ونجــد أن معضلــة التغــر 
ــن  ــد م ــما كان للعدي ــورية. ك ــة الس ــة الوطني ــوه الهوي ــلات تش ــدى معض ــي إح ــي، ه ــرافي والمجتمع الجغ
المســائل دورهــا في تشــويهها أو مصادرتهــا، كأن نقــول مثــلًا: هــل ســورية عربيــة أم مســلمة، وهــو ســؤال 

ــاتي أيضًــا. هوي
في صــدد تنــاول الهويــة الوطنيــة الســورية، يصادفنــا العديــد مــن الحــالات الواجــب التوقــف عندهــا، مــن   •
ــص  ــة حم ــه إلى محافظ ــائر الأردن من ــع عش ــق م ــة أوث ــوب قراب ــائر الجن ــن عش ــط ب ــكل الراب ــل: ألا يش مث
ــم  ــن علاقته ــة م ــر صلاب ــراق أكث ــرد الع ــورية بك ــرد س ــاط ك ــس ارتب ــم، ألي ــي التعمي ــع توخ ــلًا؟ وم مث
بســكان ريــف دمشــق عــى ســبيل المثــال؟ وفي المقابــل، أليــس انتــماء )القوميــن( لمــصر أكــبر مــن انتمائهــم 

ــين. ــيوعين والماركس ــلاموين والش ــك الإس ــى ذل ــس ع ــورية، وق لس
ــد  ــا بع ــورية م ــرى أن س ــن ن ــي ح ــذا بديه ــة، وه ــر مؤصل ــة، غ ــة انفعالي ــورية، حال ــة الس ــة الوطني الهوي  •
ــكل  ــي، لم تش ــل الاجتماع ــا في الحق ــة، ولكنه ــيًا، كدول ــا سياس ــا كيانً ــح له ــا، أصب ــن فرنس ــتقلال ع الاس
مجتمعًــا سياســيًا، أي أنهــا لم تكــوّن شــعبًا واحــدًا، وهــذا مــا أمعــن نظــام الأســد في تفعيلــه أكثــر فأكثــر. كــما 
علينــا الإقــرار بــأن الســورين لم يعرفــوا ويخــبروا بعضهــم بعضًــا مــا قبــل 2011، وهــذا مــا دفــع حناجــر 
الســورين في بدايــة ثورتهــم إلى إطــلاق هتــاف »الشــعب الســوري واحــد« كمطلب/هــدف، وليــس كتعبــر 

عــن حقيقــة واقعيــة موجــودة.
ــاب  ــى حس ــوري، ع ــي الس ــي الجمع ــة في الوع ــت غائب ــا، وبقي ــكَل يومً ــورية( لم تُش ــة الس ــة الوطني )الهوي  •

ــة. ــلا هوي ــع ب ــوري، مجتم ــع الس ــة، فالمجتم ــوق وطني ــا ف ــة أو م ــا دون وطني ــرى، م ــات أخ هوي
يُفــرض، في ســبيل معرفــة ماهيــة )الهويــة الوطنيــة الســورية(، تحديــد معايــر الوطنيــة كمفهــوم، والانتقــال   •
منــه إلى معرفــة ماهيــة الوطنيــة الســورية. وهنــا ســنجد أنــه لا ســبيل إلى إعــادة اكتشــاف مفهــوم الوطنيــة، 
ومنــه مفهــوم الهويــة الوطنيــة، إلا عــن طريــق الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، فبهــما يتأصــل انتــماء الفــرد 
لوطنــه، وبهــما يتأصــل انتــماء المجتمــع إلى دولتــه، فمعيــار الوطنيــة هــو الدولــة الوطنيــة، دولــة الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان. وهــذا مــا لم يشــهده الســوريون، وهــذا مــا يجــب عليهــم اســتهدافه والعمــل والنضــال 

في ســبيله.
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مقالات رأي
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

في البعد الوطني للقضية الكردية السورية

صلاح بدرالدين

تاريخ وصول المادة: 14 كانون الأول/ ديسمبر 2020

رفعــت الثــورة الســورية، بعــد اندلاعهــا قبــل نحــو 9 أعــوام، الغطــاء عــن »المســتور«، واخترقــت الخطــوط 
ــق  ــك حقائ ــي ذل ــا ف ــتقلال، بم ــذ الاس ــة من ــات المتعاقب ــة والحكوم ــمتها الأنظم ــي رس ــا الت ــراء كله الحم
ــح  ــي القبي ــه الطائف ــلطة، والوج ــم والس ــور الحك ــن أم ــرّة، وبواط ــي الم ــادي والاجتماع ــن الاقتص الوضعي
ــة،  ــة والإداري ــاكل الحزبي ــة، والهي ــة والاقتصادي ــدة الاجتماعي ــكرية-الأمنية، والقاع ــزات العس ــكل المرتك ل
ــارة  ــر إث ــاف الأكث ــه الاكتش ــا إلي ــن، مضافً ــد الأب والاب ــي الأس ــي حقبت ــي ف ــام البعث ــا النظ ــتند إليه ــي اس الت
د الأقــوام والديانــات والمذاهــب، وأن فيــه، إضافــة إلــى الأغلبيــة  لــدى بعضهــم؛ وهــو أن ســورية وطــن متعــدِّ
ون  العربيــة، شــعوب وقوميــات أصليــة، مثــل الكــرد والتركمــان والأرمــن، وقســم مــن المســيحيين الذيــن يُعــدُّ

ــا( مــع تجمعــات إثنيــة صغيــرة أخــرى. أنفســهم )قوميــة ودينً
لــة لهــا فــي العديــد مــن البلــدان المتعددة  وفــي الســياق ذاتــه، كان مــن شــأن ثــورات الربيــع الأخــرى المكمِّ
الأقــوام، أن تخــرق حاجــز المحرمــات التــي رســمتها الأنظمــة المســتبدة، بشــأن قوميــات مغلوبــة علــى أمرها، 
وتعيــد إليهــا عوامــل الصحــوة والمشــاركة، إلــى جانــب طــرح قضاياهــا الخاصــة فــي إطــار النضــال الوطنــي 
ن الأمازيغــي فــي العاصمــة الليبيــة، فــور ســقوط الاســتبداد،  الديمقراطــي. فقــد تابعنــا عقــد مؤتمــر للمكــوِّ
وشــاهدنا الأعــلام الأمازيغيــة ترفــرف إلــى جانــب العلــم الجزائــري، فــي صفــوف الثــوار الجزائرييــن )منعتهــا 
الســلطات، واعتقلــت حامليهــا مــن الشــباب المنتفضيــن( فــي حالــة مشــابهة لمــا يجــري فــي بلادنــا، ولــم 
يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل بــدأت النخــب بالبحــث عــن حلــول ملائمــة لقضايــا القوميــات، وتــكاد 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا( عل ــن وليبي ــودان واليم ــي الس ــم )ف ــدة الأقالي ــى قاع ــي عل ــام الفدرال ــى النظ ــع عل تُجم

مدخــلًا إلــى إحقــاق الحــق، وتعزيــز إرادة العيــش المشــترك.
ــرٍ مــن النخــب الســورية، فــإن وطــن الكــرد التاريخــي )كردســتان( تعــرض  ــة لكثي ــا للنظــرة الخاطئ خلافً
ــذ  ــيعية من ــة الش ــة الصفوي ــنية والإمبراطوري ــة الس ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــرةً بي ــن، م ــى دفعتي ــة عل للتجزئ
معركــة -جالديــران- فــي القــرن 15، والمــرة الأخيــرة قســموا الجزئيــن إلــى أربعــة أجــزاء، بعــد أن أَلحقــت 
ــا، وآخــر  ــة القــرن العشــرين، جــزءًا بالعــراق المُســتعمَر مــن بريطاني ــةُ ســايكس-بيكو 1916 فــي بداي اتفاقي

ــن. ــي البلدي ــة مــن فرنســا، مــن دون إرادة الكــرد والعــرب ف بســورية المنتدبَ
ــد، انتماءهــم القومــي، بــل وجــدوا أنفســهم أصحــاب  ــغِ إلحــاقُ الكــرد الســوريين بوطنهــم الجدي ــم يُل ل
هويــة مزدوجــة، وكان ذلــك تحديًــا لحركتهــم القوميــة- الوطنيــة السياســية فــي مواجهــة عمليــة التــوازن بيــن 
)الانتمــاء القومــي والهويــة الوطنيــة(، ولا شــكّ فــي أن الامتحــان لــم يكــن ســهلًا، ومــا زالــت العمليــة قيــد 

الصــراع بيــن مواقــف وتوجهــات تميــل إلــى هــذه الكفــة أو تلــك.
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العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

التحــدي الأخطــر الــذي يواجهــه الكــرد الســوريون منــذ اســتقلال ســورية، والــذي يرخــي بظلالــه علــى 
ــورية،  ــرة( س ــخه الأخي ــي نس ــى ف ــوري الأول )وحت ــتور الس ــدّ الدس ــو ع ــوريين، ه ــم كل الس ــة ومفاهي ثقاف
دولــةً بســيطةً، غيــرَ مركبــة، والشــعبَ الســوريّ هــو الشــعب العربــي الســوري، وخلــوّه مــن أي بنــود تعتــرف 
ــى  ــلاوة عل ــرد، ع ــي الك ــدد، وه ــث الع ــن حي ــة م ــة الثاني ــود القومي ــي وج ــا نف ــة، خصوصً ــة القومي بالتعددي

ــوق. الحق
انعكــس هــذا التعريــف الخاطــئ والمجحــف والخطــر للمجتمــع الســوري ولشــعب ســورية علــى الــرأي 
العــام الســوري وتعبيــرات ســورية السياســية والثقافيــة، وعلــى ســبيل المثــال، لــم تتضمــن برامــج الأحــزاب 
الســورية القديمــة التــي واكبــت الاســتقلال ولعبــت أدوارًا فــي القضيــة الوطنيــة، أي إشــارة تخالــف مــا ذهــب 
إليــه الدســتور أو الدســاتير الســورية المتعاقبــة، ومنهــا )حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، الحــزب الشــيوعي 
ــة  ــي حرك ــة ف ــارات الرئيس ــي، التي ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــلمون، الح ــوان المس ــوري، الإخ الس

القومييــن العــرب(.
ــورة  ــداف الث ــن بأه ــي، تؤم ــا الحقيق ــي جوهره ــورية، ف ــة الس ــة الكردي ــة الوطني ــإن الحرك ــك، ف ــام ذل أم
الســورية المغــدورة، فــي زوال الاســتبداد، وإجــراء التغييــر الديمقراطــي، وتؤمــن بســورية الجديــدة التعدديــة 
التشــاركية، وحــلّ القضيــة الكرديــة بحســب إرادة الكــرد فــي تقريــر مصيرهــم السياســي، والإداري، وبصيغــة 
ــريك  ــع الش ــق م ــدة، وبالتواف ــورية الموح ــن س ــورية، ضم ــة الس ــروعة، والحال ــات المش ــب الطموح تناس

ــد. ــي علــى العقــد الاجتماعــي السياســي الجدي ــد المبن ــة الدســتور الجدي ــي، وبضمان العرب
ــر  ــل عب ــوري، والتوص ــعب الس ــات الش ــن مكون ــش بي ــع المعي ــي الواق ــق ف ــدأ التواف ــز مب ــل تعزي ــن أج م
الحــوار الهــادئ إلــى مزيــد مــن المشــتركات الأساســية فــي الحيــاة الوطنيــة، لا بــدّ مــن المصارحــة ووضــع 
ــي خلفهــا نظــام الاســتبداد طــوال عقــود، وهــو أمــر ليــس مــن الســهل تحقيقــه  ــدي علــى الجــروح الت الأي
ــا،  ــا وثقافيً ــا واجتماعيً فــي طرفــة عيــن، بــل يتطلــب التحــاور والتشــاور انطلاقًــا مــن واقــع مجتمعنــا تاريخيً
المتميــز بالتعدديــة والتنــوع القومــي والدينــي والمذهبــي، وهــو مصــدر غنــى إن اســتطعنا فهــم دلالاتــه، وتقبّل 

الآخــر، وعــدّ الوطــن للجميــع علــى قاعــدة التشــاركية والتوافــق الديمقراطــي.
ــة  ــة والعربي ــة الكردي ــب الثقافي ــن النخ ــرد، بي ــذ وال ــاش والأخ ــد النق ــزال قي ــة لا ت ــم خلافي ــرة مفاهي عش
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، وفــي النــدوات الحيــة، منهــا المفاهيــم الأحاديــة، والذرائعيــة، والحــل 
»المواطنــي« للقضيــة القوميــة، والشــرطية، وفوبيــا الانفصــال الكــردي، والشــكلية للمســاواة، والاعتباطيــة فــي 
قــراءة التاريــخ، والقــراءة الأيديولوجيــة للجيوسياســيا الكرديــة الســورية، واللاموضوعيــة اللاعلميــة لتفســير 
موضوعــات الشــعب والقــوم والأمــة، والتعريفيــة الخاطئــة للكــرد عطفًــا علــى الأحــزاب، واليــوم نعــود إلــى 
ــن والمذهــب مــن الجهــة  ــة مــن جهــة والدي ــن القومي ــة، والخلــط بي ــة والانتمــاء والوطني موضوعــات الهوي

الأخــرى، والفصــل التعســفي بيــن مبــدأ حــق تقريــر المصيــر والفكــر السياســي.

في الانتماء والهوية الوطنية

ــوام  ــي والأق ــردي والتركمان ــى الك ــترط عل ــن يش ــائدة م ــة الس ــي القومي ــة ف ــب العربي ــن النخ ــاك م هن
ــة  ــبوا صف ــى يكس ــة حت ــم القومي ــم وأصوله ــن جذوره ــي ع ــرًا، التخل ــون مباش ــكاد يك ــكل ي ــرى، وبش الأخ
ــتبداد  ــام الاس ــم نظ ــج تحك ــى نتائ ــاء عل ــه، للإبق ــن دون ــي أو م ــؤلاء، بوع ــعى ه ــر، يس ــى آخ ــي. بمعن الوطن
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طــوال أكثــر مــن نصــف قــرن، ومــا أفــرزه مــن سياســات ووقائــع تجــاه الآخــر غيــر العربــي، وبخاصــة الكــرد 
الســوريون، الذيــن تعرضــوا لتغييــر التركيــب الديموغرافــي لمناطقهــم، وللتهجيــر والتعريــب والحرمــان مــن 
حــق المواطنــة والحقــوق المدنيــة. نعــم يســعى هــؤلاء للحفــاظ علــى كل مــا لحــق بالكــرد وغيرهــم، وعــدّ 
ــب  ــد يج ــوري الجي ــردي الس ــؤلاء، إن الك ــر ه ــي نظ ــة، وف ــل والمعالج ــل للتبدي ــر قاب ــا غي ــرًا واقعً ــك أم ذل
ــي،  ــاء الوطن ــي والانتم ــاء القوم ــن الانتم ــازج بي ــابك وتم ــل وتش ــي أي تكام ــه، وينف ــن كرديت ــح ع ألّا يفص
بالنســبة إلــى غيــر العــرب فحســب، وقــد واجــه شــبابنا فــي بدايــات الثــورة خــلال تظاهراتهــم الســلمية ورفــع 
الشــعارات باللغــة الكرديــة أو رفــع الأعــلام التــي ترمــز إلــى الانتمــاء القومــي، مزيــدًا مــن الاحتجــاج والرفض 
مــن الأحــزاب التقليديــة العربيــة، خصوصًــا أحــزاب الإســلام السياســي، وحينهــا أتذكــر أننــي كتبــت مقالــة 
أوضحــت فيهــا أن الثــورة وطنيــة تخــصّ جميــع أطيــاف الشــعب الســوري، ومــن حــق الكــردي المنتفــض 
ضــد النظــام أن يعبــر عــن معارضتــه بلغتــه وبشــعاراته، وفــي خضــم تلــك الســجالات، أجمعــت تنســيقيات 
الشــباب فــي كل المناطــق علــى تســمية أحــد أيــام الجمــع بجمعــة آزادي، أي الحريــة، وكان ذلــك فــي منزلــة 

صفعــة للأحــزاب التقليديــة، والتــي مــا لبثــت أن خانــت الثــورة والمعارضــة بعــد حيــن.
تغيــب عــن أذهــان هــؤلاء، المراحــل التاريخيــة التــي ترافــق عــادة نمــو الفكــر القومــي لــدى شــعوب العالم 
أجمــع، وكيــف أن القوميــة العربيــة التــي يحكــم أتباعهــا ســورية منــذ الاســتقلال، قــد مــرت خــلال عقــود، 
ــر، وتصــدرت  ــر المصي ــل قــرون، فــي التطــور الاجتماعــي والثقافــي والسياســي، إلــى أن نالــت حــق تقري ب
ــي،  ــر العرب ــود الآخــر القومــي غي ــى قاعــدة نفــي وج ــك عل ــة، وذل ــرب والعروب ــة الســورية باســم الع الدول
وحتــى طمــس وجــوده فــي الدســتور والقوانيــن، وقمعــه إن طالــب بالحقــوق، وعندمــا عجــزت الشــوفينية 
ــر الشــرعية  ــتخدام الأســاليب والســبل غي ــة، بعــد اس ــة العربي ــة القومي ــي بوتق الحاكمــة عــن صهــر الكــرد ف
كافــة، والمنافيــة لمبــادئ حقــوق الإنســان وشــرعة الأمــم المتحــدة، نجــد بعــض النخــب، بعــد انــدلاع الثــورة 
الســورية والصحــوة الثوريــة ضــد الاســتبداد، تطالــب الكــرد بالرضــوخ لشــروط عجــزت أنظمــة الاســتبداد 

المتعاقبــة عــن تطبيقهــا.
الكــرد وجميــع المكونــات الســورية التــي تعرضــت للاضطهــاد القومــي، يجــدون فــي مبــادئ الثــورة مــلاذًا 
لقضاياهــم، وفــي مســاحات الحريــة متنفسًــا لهــم، للاســتمرار فــي بلــورة هوياتهــم القوميــة، والانتقــال إلــى 
مراحــل متقدمــة فــي نيــل حقوقهــم المشــروعة، جنبًــا إلــى جنــب، لإعــادة بنــاء ســورية الديمقراطيــة التعدديــة 
الجديــدة، التــي يســتحيل بناؤهــا مــن دون اســتعادة حقــوق مكوناتهــا، وفــي الحالــة هــذه، مــن واجــب النخــب 
العربيــة الديمقراطيــة كقوميــة ســائدة، المســاهمة فــي العمليــة، بــل تصــدّر خطــوط الدفــاع أيضًــا، مــن خــلال 

تبنــي حقــوق الآخــر غيــر العربــي، إن كانــت وطنيــة بحــق.

الخلط المتعمد بين القوم والدين والمذهب

بعــض النخــب مــن القوميــة الســائدة، وعــن ســابق إصــرار، ومــن أجــل التعميــة علــى مشــروعية الحقــوق 
الكرديــة، يعمــد إلــى الخلــط المصطنــع بيــن القومــي والدينــي والمذهبــي فــي الجوانــب السياســية والحقوقية، 
ولا يأتــي علــى ذكــر الكــرد والقضيــة الكرديــة إلا برفقــة الديباجــة المعروفــة، حتــى يرســم فــي ذهــن القــارئ 
ــيحي  ــلم والمس ــع المس ــد يجم ــوم ق ــن، فالق ــن الجانبي ــع بي ــرق الواس ــلًا الف ــل، متجاه ــة الح ــدى صعوب م
والإيزيــدي والســني والعلــوي والــدرزي والشــيعي والإســماعيلي، والقضيــة القوميــة لهــا جوانبهــا السياســية 



146

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

ــة  ــراءات العملي ــراف والإج ــى الاعت ــاج إل ــا يحت ــة، وحله ــة الدولي ــاد القانوني ــة والأبع ــة والحقوقي والثقافي
ــق  ــب فتتعل ــان والمذاه ــائل الأدي ــا مس ــام الديمقراطــي، أم ــة فــي ظــل النظ ــود الاجتماعي والدســتورية والعق

بحريــة المعتقــدات وشــؤون الميــراث والــزواج.

الجذور السياسية للقضية القومية

مبــدأ حــق تقريــر مصيــر الشــعوب كان ومــا يــزال فــي صــدارة الفكــر السياســي، وهــو فــي جوهــره يحتــل 
مركــز الصــراع السياســي بيــن الــدول المســتعمرة وشــعوب التحــرر الوطنــي، وتبنــاه المجتمــع الدولــي فــي 
وثائــق عصبــة الأمــم وهيئــة الأمــم المتحــدة، كقضيــة سياســية اجتماعيــة اقتصاديــة حقوقيــة. وإذا كانــت قضايا 
المكونــات القوميــة، وفــي المقدمــة منهــا القضيــة الكرديــة الســورية، تنــدرج فــي خانــة مبــدأ تقريــر المصيــر، 
وتتخــذ الطابــع السياســي مثــل ســائر القضايــا المشــابهة فــي العالــم، مــع الأخــذ فــي الحســبان خصوصيتهــا 
ــورية، إذا كان  ــة الس ــة للحال ــغ الملائم ــدى الصي ــدة، بإح ــورية الموح ــار س ــن إط ــل ضم ــى الح ــتندة إل المس
الأمــر كذلــك، لمــاذا هنــاك إصــرار علــى عــدّ القضيــة الكرديــة الســورية خــارج الطبيعــة السياســية، والنظــر 
ــا مــن معالجتهــا بالشــكل الصحيــح، وبحســب المبــادئ والمواثيــق والشــرائع،  إليهــا كديــن ومذهــب، تهربً

أليــس ذلــك منافيًــا للعلــم والمنطــق والواقــع؟

الفسيفساء السوري

لا يــزال، وبعــد الزلــزال الســوري المــدوّي، وفــي الوســط )المعــارض(، مــن يريــد أن يحــرم الســوري مــن 
نعمــة -الفسيفســاء الوطنــي- الجميــل، ويعتبــره نقمــة، بــل يتهكــم عليــه متجاهــلًا أن أكثــر الــدول تقدمًــا فــي 
العالــم، هــي مــن لديهــا التنــوع القومــي، مثــل سويســرا وبلجيــكا، وفــي آســيا الهنــد. مــن حــظ ســورية أن 
تكــون متعــددة الشــعوب والقوميــات والإثنيــات، فهــذا غنــى وثــروة وموضــع اعتــزاز لــكل وطنــي ســوري 
ــا  ــن م ــود، والذي ــوفيني لعق ــه الش ــث ونظام ــن البع ــي حض ــوا ف ــن ترب ــن مم ــوم كثيري ــا. لا أل ــص طبعً مخل
يزالــون أســرى ثقافــة وخطــاب النظــام الشــمولي، خصوصًــا عندمــا يتمســكون بمبــدأ الأحاديــة القوميــة حتــى 
الآن، عــلاوة علــى تمســكهم بمبــدأ الأحاديــة الحزبيــة والطائفيــة والعائليــة والفرديــة، عندمــا كانــوا فــي حضن 
النظــام. أيهــا الســادة يبــدو أنكــم لــم تدركــوا بعــد، أن الثــورة وضعــت حــدًا لخطــاب نظــام الاســتبداد وثقافــة 

البعــث الشــوفينية العنصريــة.
ــتبدادية  ــه الاس ــام لطبيعت ــارض النظ ــن يع ــو م ــادق، ه ــي الص ــد، الوطن ــوري الجي ــول: »إن الس ــك أق لذل
وركوبــه موجــة الأحاديــة القوميــة والمذهبيــة والعائليــة والفرديــة. ومــن يســعى لإيجــاد البديــل الديمقراطــي 
ــة  ــة التعددي ــورية الديمقراطي ــاء س ــادة بن ــة، وإع ــر العربي ــات غي ــال المكون ــي حي ــأ التاريخ ــح الخط وتصحي
التشــاركية الجديــدة، والاعتــراف بالخطايــا كلهــا التــي اقترفهــا النظــام، ورؤيــة الواقــع الســوري التعــددي كمــا 
هــو، والاعتــراف بحقــوق الآخــر المختلــف، حينــذاك، يمكــن أن يتوافــق الســوريون الصادقــون مــن الأطيــاف 

كلهــا لإعــادة بنــاء وطننــا جميعًــا.
ــلال  ــن خ ــات م ــن تضحي ــوريون م ــه الس ــا قدم ــب م ــى جان ــرة، وإل ــع الأخي ــنوات التس ــون الس ــي غض ف
ــي  ــية ف ــة السياس ــاول الثقاف ــر ط ــوع آخ ــن ن ــتباك م ــاك اش ــتبداد، كان هن ــة الاس ــي مواجه ــة ف ــم الوطني ثورته
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جميــع أوجههــا الإنســانية والحقوقيــة والقانونيــة والجغرافيــة والتاريخيــة. فقــد طــرأ تغييــر واضــح، خاصــة 
فــي البدايــات، علــى نبــرة ومضمــون الخطــاب الوطنــي لســوريي المعارضــة، بمزيــد مــن الانفتــاح واحتــرام 
الــرأي الآخــر، وبــان التمايــز إلــى درجــة التناقــض مــع خطــاب النظــام وأعلامــه. لكــن، بــكل أســف، بعــد 
مــرور العاميــن الأوليــن مــن عمــر الثــورة، حصــل نــوع مــن الــردّة، خصوصًــا بعــد تســلط الإســلام السياســي 
علــى مقــدرات كيانــات المعارضــة، وبــدأت الكفــة تميــل إلــى مصلحــة الخطــاب الدينــي المذهبــي )أســلمة 
الثــورة، اســتحضار أســماء رمــوز حقبــة الخلفــاء الراشــدين لتســمية فصائل وفــرق عســكرية، وإشــباع الخطاب 
ــي  ــن ف ــر المتدي ــلم وغي ــر المس ــوري غي ــر الس ــي الآخ ــي بنف ــرار عمل ــو إق ــملة( وه ــر والبس ــوري بالتكبي الث
مواجهــة )جلــب النظــام الطائفــي لميليشــيات بأســماء الرمــوز الشــيعية، مثــل الحســن والحســين والعبــاس(.
لــم تقتصــر )الحــرب الثقافيــة( علــى الجانــب الدينــي والمذهبــي، بــل شــملت القضايــا الفكرية والسياســية، 
ــل  ــة بالبدائ ــوريين، والمتعلق ــال الس ــغل ب ــي تش ــائل الت ــن المس ــة م ــول جمل ــة ح ــات المفاهيمي والاختلاف
المحتملــة للاســتبداد والنظــام السياســي المقبــل، وتعريــف ســورية ومكوناتهــا وأطيافهــا وحقائــق تعدديتهــا 
ــات  ــلّ المنظوم ــي ظ ــة، ف ــداول علاني ــن الت ــة م ــت ممنوع ــي كان ــة، الت ــة والثقافي ــة والمذهبي ــة والديني القومي
ــة  ــن القومي ــوري م ــي الس ــف الوطن ــي الص ــاك ف ــزال هن ــا ي ــرن، وم ــف ق ــو نص ــذ نح ــة، من ــة الحاكم الأمني
ــول  ــا ح ــة، خصوصً ــم الخلافي ــن المفاهي ــة م ــورة، جمل ــب للث ــرب، المواك ــركاء الع ــد الش ــائدة، وأقص الس
الكــرد وجــودًا وحقوقًــا، وكذلــك المكونــات الأخــرى، ومــن شــأن تكثيــف الحــوار حولهــا تذليــل الفروقــات 

العميقــة بشــأنها فــي المســتقبل، ومــن أبرزهــا:
أولً: المفهــوم الأحــادي فــي تنــاول المجتمــع الســوري وعــدّه وحــدة بســيطة غيــر مركبــة، تأثــرًا بالخطــاب 
ــرى  ــي الأح ــام، وف ــو النظ ــا مثقف ــي وضعه ــورية الت ــخ س ــواد تاري ــم وم ــة والتعلي ــج التربي ــمي وبرام الرس
ــة  ــذ بداي ــي الاشــتراكي، الحاكــم من ــة لحــزب البعــث العرب ــم القطري ــة ث ــادة القومي ــة فــي القي ــرة الثقافي الدائ
ــي فحســب، مــع  ســتينيات القــرن الماضــي، والاســتمرار فــي النظــر إلــى ســورية أنهــا تضــمّ العنصــر العرب
ــانية،  ــدّ الإنس ــة ض ــذه الجريم ــر ه ــل تمري ــن أج ــة. وم ــت أم إثني ــة كان ــرى، قومي ــات الأخ ــل المكون تجاه
وضعــت المنظومــات الأمنيــة الحاكمــة منــذ تســلط حــزب البعــث مخططــات ومشــاريع التعريــب والتهجيــر 
ــد التنفيــذ  ــه قي ــرة، التــي تحولــت إلــى قانــون معمــول ب ــداء مــن الجزي ضــدّ الكــرد بمختلــف مناطقهــم، ابت
تحــت ظــلّ حكومــة يوســف زعيــن عــام 1966. ومــا ســاعد فــي انتشــار هــذا المفهــوم الإقصائــي المتجاهــل 
للآخــر، كــون الدســاتير الســورية منــذ الاســتقلال وضعــت علــى المبــدأ نفســه، الــذي ينفــي التعدديــة الوطنيــة 

الســورية.
ثانيًــا: المفهــوم الذرائعــي الــذي قــد يتقبــل أمــام ضغــط الواقــع وجــود الكــرد وأحقيــة مطالبهم المشــروعة، 
ولكنــه يتحجــج بأنــه لــو تــم التجــاوب مــع مطالــب الكــرد، فيجــب الاســتجابة لمطالــب المكونــات الأخــرى 
أيضًــا، مــا قــد يــؤدي للوقــوع فــي مسلســل يطــول ولانهايــة لــه، لذلــك مــن الأفضــل عــدم إثــارة الموضــوع 
الكــردي، بــل إخفــاؤه وتجــاوزه. هــذه الذريعــة كنــا نســمعها مــن أحــزاب )الجبهــة الوطنيــة التقدميــة( وحتــى 
مــن بعــض المســؤولين البعثييــن »المنفتحيــن!؟« وعندمــا يتــم الــردّ علــى الذرائعييــن هــؤلاء بالتســاؤل لــمَ 
لا يحصــل الجميــع علــى حقوقهــم المشــروعة فــي إطــار الوطــن الواحــد؟ تــراوح الأجوبــة بيــن الســكوت 
ــدة  ــة لوح ــا الضمان ــر هم ــة الآخ ــوق وطمأن ــاز الحق ــا أن إنج ــورية، علمً ــيم س ــول تقس ــدم قب ــض وع والرف

البــلاد، وليــس الإنــكار والســكوت والتــردد وإخفــاء الحقائــق.
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ــخ  ــلًا بتاري ــا جه ــم وأكثره ــوأ المفاهي ــن أس ــو م ــة« وه ــألة القومي ــي للمس ــل المواطن ــوم »الح ــا: مفه ثالثً
ــة  ــخ القضي ــوال تاري ــر ط ــم يظه ــارات، فل ــع الق ــي جمي ــة ف ــألة القومي ــة والمس ــعوب التحرري ــركات الش ح
القوميــة فــي آســيا وأفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة منــذ القــرن التاســع عشــر، تجربــة تــمّ فيهــا حــلّ المســألة القومية 
بـــ »الحــل المواطنــي«. ففــي عهــد الانتــداب الفرنســي لبلادنــا كانــت حكومــات الانتــداب تطــرح دومًــا أمــام 
المطالبيــن بالاســتقلال توفيــر حقــوق المواطــن بالحريــة والعمــل والصحــة والســفر والتملــك والتجــارة، لكن 
ــلًا  ــة. بمعنــى آخــر، حقــوق المواطــن ليســت بدي ــة بالحري ــع رواد الاســتقلال مــن المطالب ــم يمن كلّ ذلــك ل
لإرادة التحــرر وتقريــر المصيــر، وفــي الحالــة الكرديــة الســورية لــن تكــون حــلًا للقضيــة القوميــة والحقــوق 
ــود  ــرب، وج ــرق والغ ــي الش ــا، ف ــح لن ــخ يوض ــة، والتاري ــة والديمقراطي ــة والاجتماعي ــية والثقافي السياس
ــق  ــة والمناط ــي واللامركزي ــم الذات ــة والحك ــة والفدرالي ــتقلال والكونفدرالي ــغ الاس ــدت صي ــارب اعتم تج
ــة للشــعوب والقوميــات، ومــن المؤكــد أن التوافــق  ــا القومي ــة، ســبيلًا لحــل القضاي ــة والإدارة المحلي القومي
الكــردي العربــي كفيــل باختيــار الحــل الملائــم للحالــة الكرديــة الســورية عبــر الحــوار الســلمي، ضمــن إطــار 
ســورية الواحــدة. حقــوق المواطــن والمواطنــة تتعلــق بحريــة الفــرد، لا بحــقّ الشــعوب والمكونــات القوميــة.

رابعًــا: المفهــوم الشــرطي، أي لمــاذا حــلّ القضيــة الكرديــة فــي ســورية أولًا؟ ولننتظــر حلهــا بتركيــا وإيــران 
والعــراق ثــم يأتــي دور ســورية! هشاشــة هــذا الفهــم تظهــر أولًا مــن أن هنــاك نوعًــا مــن الحــلّ الديمقراطــي 
للقضيــة الكرديــة فــي العــراق علــى أســاس الفدراليــة، وســورية ليســت الأولــى، وإذا تصورنــا مثــلًا أن التركــي 
والإيرانــي والعراقــي وكلّ مــن جهتــه يطالــب بالأمــر ذاتــه، فذلــك يعنــي أن تبقــى القضيــة الكرديــة مــن دون 
حــلّ إلــى الأبــد، وقــد يكــون ذلــك هــو الهــدف مــن أصحــاب هــذا الشــرط التعجيــزي غيــر العــادل وغيــر 

الواقعــي.
ــن  ــن دون تمع ــبقة م ــف مس ــى مواق ــي عل ــوم بن ــو مفه ــردي«، وه ــال الك ــا الانفص ــوم »فوبي ــا: مفه خامسً
وتفكيــر واطــلاع علــى الواقــع، فمجــرد مطالبــة الكــردي الســوري بأدنــى حــقّ يُتهــم بالانفصاليــة، ويُحكــم 
عليــه أنــه يســعى لتقســيم البــلاد واقتطــاع جــزء منــه، ويعــود الفضــل الأكبــر لهــذه التهمــة الجاهــزة للبعثييــن 
والشــوفينيين مــن التيــارات السياســية الأخــرى، وفــي حقيقــة الأمــر فــإن أيّ شــعب علــى كوكبنــا، وبحســب 
مواثيــق حقــوق الإنســان وشــرعة الأمــم المتحــدة والمبــادئ الســامية، مــن حقّــه تقريــر مصيــره بالصيغــة التــي 
يرتئيهــا بحريــة، بمــا فــي ذلــك الاســتقلال، ولكــن كمــا يظهــر، فــإنّ معظــم الكــرد الســوريين لا يــرون مــن 

مصلحــة شــعبهم ووطنهــم الانفصــال أو إعــلان الاســتقلال، لأســباب وجيهــة ذاتيــة وموضوعيــة.
ــوق  ــرح الحق ــن ط ــف ع ــوري بالتوق ــردي الس ــة الك ــاواة، أي مطالب ــكلي للمس ــوم الش ــا: المفه سادسً
ــة  ــل الدول ــي ظ ــش ف ــن، بالعي ــع الراه ــول الواق ــرى قب ــارة أخ ــى، وبعب ــات انته ــن القومي ــة، لأنّ زم القومي
العربيــة الســورية، وعــدم الســماح بالمــرور بشــكل طبيعــي فــي المراحــل التــي تؤســس الشــخصية القوميــة 
وتعــزز هويتهــا وترســخ ثقافتهــا، كمــا حصــل مــع الشــريك العربــي الســوري منــذ نحــو مئــة عــام وحتــى الآن، 

ــة. ــر متكافئ ــرية غي ــاواة قس ــرض مس وف
ــورية  ــل أن س ــوق، والدلي ــل الحق ــرد كام ــار أن للك ــخ، واعتب ــراءة التاري ــي لق ــوم الاعتباط ــابعًا: المفه س
شــهدت رؤســاء جمهوريــة وحكومــات ووزراء مــن أصــول كرديــة، وتناســي أن هــؤلاء لــم يكونــوا ممثليــن 
عــن الكــرد، ولــم يكونــوا مخوليــن بالتحــدث باســم الكــرد، ولــو كانــوا كذلــك لطالبــوا بإعــادة كتابة الدســتور 
ليتضمــن اعترافًــا بالوجــود الكــردي وبالحقــوق والمشــاركة الفعليــة بالســلطة والقــرار، ولا شــكّ فــي أن هؤلاء 
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خدمــوا ســورية بصــورة فرديــة، وهنــاك آخــرون تبــوؤوا مناصــب عاليــة مــن مختلــف المكونــات التركمانيــة 
والمســيحية، وقدمــوا الخدمــات بحســب اختصاصاتهــم، ولكــن مــن دون تمثيــل مكوناتــي.

ــا: مفهــوم القــراءة الناقصــة المؤدلجــة للجيوسياســيا الكرديــة الســورية، فــي محاولــة لتجييــر مصــادر  ثامنً
منحــازة أو مشــكوك فــي أمرهــا، ولتجاهــل كلّ المخططــات العنصريــة ونتائــج تغييــر التركيــب الديموغرافــي، 
ــرة فــي هــذا المجــال،  ــق الدامغــة متواف ــى الآن. والوثائ ــذ قــرن وحت ــي نفذتهــا الأنظمــة والحكومــات من الت

طبعًــا لا ننســى هنــا أن تاريــخ بلادنــا ســطّره الحــكام مــن منطلقــات شــوفينية معاديــة للكــرد ووجودهــم.
تاســعًا: المفهــوم اللاموضوعــي اللاعلمــي لتفســير مصطلحــات الشــعب والقــوم والأمــة، كالادعــاء بعــدم 
ــر الشــعب الســوري، والمقصــود الشــعب الكــردي، وهــذا نفــي  جــواز وجــود شــعب آخــر فــي ســورية غي
للتعدديــة القوميــة، فــلا شــكّ فــي أن هنــاك التباسًــا بيــن معانــي الأمــة والشــعب والقوميــة، وتختلــط الأمــور 
علــى بعضهــم بهــذا الصــدد، فمثــلًا أحــد بنــود مشــروع دســتور كردســتان العــراق ينــص علــى الآتــي: )شــعب 
كردســتان العــراق عبــارة عــن الكــرد والتركمــان والكلــدو آشــور والأرمــن والعــرب( والمعنــى أن كردســتان 
لا تتشــكل مــن شــعب واحــد. ومثــال آخــر، تتكــون تركيــا أيضًــا مــن شــعوب وأقــوام، وإيــران كذلــك متعــددة 

الشــعوب والقوميــات، وبلجيــكا وسويســرا المتقدمتــان تتكونــان مــن عــدة شــعوب، وكذلــك الهنــد.
عاشــرًا: مفهــوم تعريــف الكــرد بالأحــزاب. لــم يحــدث فــي التاريــخ أن عُــرّف شــعب بأحــد أحزابــه، فلــو 
ــبة  ــوز محاس ــل يج ــه؟ ه ــعب بجريرت ــنأخذ كلّ الش ــل س ــي، فه ــج الفاش ــي النه ــار ف ــا س ــا م ــا أن حزبً فرضن
ــاحة  ــةٍ أن الس ــرب؟ وبخاص ــادلًا للع ــزب مع ــذا الح ــدّ ه ــث؟ أو ع ــزب البع ــا ح ــوري بخطاي ــي الس العرب
الكرديــة الســورية معروفــة بعــد تســعة أعــوام مــن نشــوب الثــورة، بأنهــا لا تقتصــر علــى الأحــزاب وســلطة 

ــدة. ــة تشــاركية جدي ــة عــن ســورية تعددي ــة المســتقلة الباحث ــة الوطني ــاك الأغلبي ــل هن الأمــر الواقــع، ب
ــة  ــة، وحقيق ــاءات الفرعي ــات والانتم ــة، والهوي ــة الجامع ــة الوطني ــف الهوي ــد وتعري ــخيص وتحدي تش
تعدادهــا ونســبها لســكان ســورية ولــو بصــورة تقريبيــة، إلــى حيــن إجــراء الإحصــاء الوطنــي المســتقلّ العــام، 
فكلنــا نعلــم أن تنــاول هــذا الموضــوع كان ومــا يــزال مــن المحرمــات فــي منطــق نظــام الاســتبداد وسياســته 
المتبعــة منــذ عقــود، بــل مــن الأمــور التــي تحســب علــى )الأمــن القومــي وأمــن الدولــة( والحقيقــة تمــسّ 
ــة  ــحب أوراق الفتن ــات، ستس ــن المكون ــترك بي ــش المش ــادئ العي ــة ومب ــة الديمقراطي ــام، فالتعددي ــن النظ أم

ــه، وتحرمــه مــن قاعــدة )فــرق تســد(. ــة مــن أيــدي النظــام وأجهزت ــة والمذهبي ــة والديني القومي
إن الاعتــراف بوجــود وحقــوق الآخــر أمــر حضــاري وديمقراطــي، وأحــد مبــادئ ثورتنــا، ويوفــر الطمأنينــة 
للهويــات كافــة، ولــكلّ المكونــات، ويدفــع الجميــع للتصالــح والتضامــن مــن أجــل وطــن حــرّ يضمــن أمــن 

وســلامة وحقــوق ومســتقبل الجميــع.
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ــادة  ــة لإع ــة، في محاول ــة والمذهبي ــة الإثني ــات المجتمعي ــا بالمكون ــة وعلاقته ــة الوطني ــألة الهوي ــوم مس ــرح الي تُط
ترميــم الوحــدة الوطنيــة وإقامتهــا علــى أســس جامعــة. تتعــرض الهويــة الوطنيــة، فــي المشــرق العربــي عامــة 
وفــي ســورية خاصــة، إلــى خطــر التشــظي والنقســام الــذي يهــدد وحــدة هــذه المجتمعــات ويعرقــل خروجهــا 
مــن أزمتهــا الراهنــة. ففــي لبنــان والعــراق وصــل نظــام المحاصصــة الطائفيــة إلــى طريــق مســدود، وفي ســورية 
انتهــى نظــام الســتبداد القائــم علــى الهيمنــة ذات الطابــع الطائفــي، إلــى أزمــة غيــر مســبوقة أودت باســتقلال 

البــلاد.
ــا  ــذا م ــز، وه ــي الممي ــا الجغراف ــم موقعه ــات بحك ــرات والثقاف ــى الهج ــدم ملتق ــذ الق ــورية من ــت س كان
يفســر التعدديــة الإثنيــة والطائفيــة. اســتخدم نظــام الأســد العصبيــات مــا قبــل السياســية، الدينيــة منهــا والإثنيــة 
ــار  ــن إط ــة م ــل الدول ــة، وتحوي ــة العمومي ــون السياس ــى قان ــاف عل ــبيل الالتف ــي س ــة، ف ــائرية والزبائني والعش

لتوليــد إرادة عامــة إلــى أداة فــي تأبيــد الســلطة.

جبل العرب عرين الطائفة المعروفية والوطنية السورية

تعاظــم دور الجبــل فــي الكفــاح ضــد المســتعمر الفرنســي، وربمــا أخــذت جغرافيتــه وتضاريســه، إضافــة 
إلــى عزيمــة فرســانه، أهميــة خاصــة فــي هــذا الــدور الوطنــي الطليعــي فــي مواجهــة المســتعمرين الجــدد. 
انطلقــت الثــورة الســورية الكبــرى بقــوة فــي الجبــل عــام 1925 واحتضنتهــا الأكثريــة »الســنة« فــي الجنــوب 
ــي  ــروع وطن ــي مش ــيحيين ف ــنة ومس ــن دروز وس ــع، م ــترك الجمي ــا، واش ــق وغوطته ــي دمش ــوري وف الس
تحــرري، ولــولا هــذا المشــروع وهــذا الاحتضــان لبقيــت ثــورًة محليــة يســهل تطويقهــا وإخمــاد جذوتهــا. 
حظيــت هــذه الثــورة باهتمــام الوطنييــن الذيــن قدمــوا لهــا ســبل الدعــم، وفتحــوا أمامهــا الآفــاق لتنتشــر في 
مختلــف أرجــاء الوطــن الســوري. وأصــر زعمــاء »الســنة«، ومنهــم الزعيــم الكبيــر عبــد الرحمــن الشــهبندر، 
طيــب اللــه ثــراه، علــى تســمية ســلطان باشــا الأطــرش قائــدًا عامًــا للثــورة الســورية. عــاش الزعيــم الدمشــقي 
الشــهبندر، بيــن الثــوار فــي الجبــل وكان مــن القــادة البارزيــن فــي هــذه الثــورة. أدرك أهميــة جغرافيــة الجبــل 
فــي منازلــة الاســتعمار المدجــج بآلــة حربيــة متقدمــة، وعــرف عــن كثــب شــجاعة هــؤلاء الرجــال، وإقدامهــم 

واســتعدادهم للتضحيــة مــن أجــل الحريــة والاســتقلال. 
هكــذا دخــل جبــلُ العــرب فــي عمــق الوطنيــة الســورية، وســطّر بدمــاء أبنائــه ملحمــة المجــد، بتناغــم مــع 
جميــع مكونــات المجتمــع الســوري، ودخــل المشــهد السياســي والعســكري بــدور أساســي بعــد الاســتقلال، 

وكان معيــار الوطنيــة والنزاهــة والــولاء للوطــن، هــو الأســاس فــي هــذا الــدور.
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تشــكّلت الدولــة الدســتورية الحديثــة فــي ســورية، بعــد الاســتقلال، عندمــا قامــت الأكثريــة الســنية ببلّــورة 
ــة  ــة رافع ــت الأكثري ــه، فكان ــا ل ــا وفقً ــاج معه ــات للاندم ــع الأقلي ــي دف ــاهمت ف ــتوري، وس ــروع الدس المش
الدولــة الوطنيــة. كمــا كانــت الكتلــة الوطنيــة المتمركــزة فــي دمشــق ودرعــا والســويداء والقنيطــرة، هــي مركــز 
الجــذب السياســي فــي تشــكّل الكيــان الســوري. ولا تــزال الســويداء مكّونًــا مهمًــا فــي تركيــب هــذه القاعــدة 

للمشــروع الوطنــي الســوري.

حافظ الأسد والدروز في المؤسسة العسكرية

جــرت تصفيــة الأكثريــة »الســنة« مــن الجيــش بعــد انقــلاب 8 آذار/ مــارس بتهــم ملفقــة، وإزاحــة مــا تبقــى 
منهــم فــي إثــر حركــة جاســم علــوان الناصريــة. أُبعــد الجميــع تدريجًــا فــي مــا بعــد، واحتُكــرت الكليــات 
العســكرية ليشــكل الطــلاب »العلويــون« الأغلبيــة الســاحقة فيهــا. اســتغل حافــظ الأســد الصراعــات داخــل 

المؤسســة العســكرية لتصفيــة كل مــن يمكنــه عرقلــة مشــروعه فــي احتــكار الســلطة المطلقــة.
كانــت مشــكلة حافــظ الأســد مــع »الــدروز« مثــل مشــكلته مــع الأكثريــة »الســنة«، فأبنــاء جبــل 
ــرًا مــن حجمهــم  ــر كثي ــة الســورية، أكب ــي الدول ــيًا ف ــكريًا وسياس ــلًا عس ــتقلال ثق ــد الاس العــرب شــكلوا بع
الديموغرافــي، برضــى وقبــول الأكثريــة »الســنة« ومباركتهــا. هــذا الــدور هــو حصيلــة انخــراط »الــدروز« فــي 
ــل  ــن أج ــوريين م ــارك الس ــي مع ــارز ف ــم الب ــرين، ولدوره ــرن العش ــع الق ــذ مطل ــي من ــي عروب ــروع وطن مش
ــة والاســتقلال، فــكان فرســان جبــل العــرب فــي مقدمــة جيــش الملــك فيصــل، وهــم أول مــن رفــع  الحري

ــام 1918.  ــال ع ــتقبال الأبط ــتقبلتهم اس ــي اس ــق، الت ــي دمش ــي ف ــم العرب العل
ــدت  ــث، وأُكِّ ــزب البع ــون لح ــادة التاريخي ــح الق ــام 1966، أُزي ــر ع ــباط/ فبراي ــن ش ــلاب 23 م ــي انق ف
الســيطرة شــبه التامــة للمشــروع الدكتاتــوري الطائفــي تحــت شــعارات التقــدم والوحــدة والاشــتراكية. كان 
الرائــد ســليم حاطــوم أبــرز عناصــر هــذا الانقــلاب. لكنــه ســرعان مــا أدرك أنــه وُرّط مــن قبــل الأســد وجديــد 
والكتلــة »العلويــة«، وشــعر بالخــداع، فالقيــادة المدنيــة والعســكرية أصبحــت حقيقــة فــي أيــدٍ علويــة خالصــة. 
ــى  ــم إل ــب بعضه ــجون وتهري ــن الس ــم م ــى إخراجه ــل عل ــم وعم ــب عليه ــن انقل ــل بم ــوم واتص ــدم حاط ن
ــة الــدروز والإســماعيليين، وُضــع  ــدأ الإعــداد لانقــلاب آخــر، فلــم يعــد فــي الجيــش ســوى كتل ــان، وب لبن

الجميــع تحــت رقابــة ومتابعــة مــن قبــل جديــد والأســد. 
ــاء  ــفك الدم ــب س ــلة، وليتجن ــة الفاش ــه الانقلابي ــوم بمحاولت ــام حاط ــام 1966 ق ــبتمبر ع ــول/ س ــي أيل  ف
ــرب  ــى ح ــورية إل ــودون س ــه يق ــد وأعوان ــظ الأس ــا أن حاف ــن إذاعته ــادي م ــى الأردن لين ــروب إل ــل اله فضّ

ــة.  ــه الوطني ــن مكونات ــوري م ــش الس ــة الجي ــد تصفي ــة بع أهلي
أُلقــي القبــض علــى معظــم الضبــاط الــدروز، وزُجّ بهــم فــي المعتقــلات بحجــة المشــاركة فــي »مؤامــرة 
حاطــوم« وكثيــر مــن بينهــم ليــس لهــم أيّ صلــة أو معرفــة بمــا يــدور. وبلغــت الاعتقــالات حــدًا دفــع قائــد 
ــات فــي  ــة إلــى رئاســة الأركان يســتنكر هــذه التصفي ــرى ســلطان باشــا أن يبعــث ببرقي ــورة الســورية الكب الث

ــاط المعتقليــن والمطروديــن بيــن 200 و300 ضابــط. ــاء الجبــل، إذ بلــغ عــدد الضب الجيــش لأبن
كان حافــظ الأســد مــدركًا لهــذه العقبــة الكبيــرة فــي وجــه مشــروعه الدكتاتــوري الطائفــي، فدبــر المكائــد 
ــش  ــكرية، وتهمي ــة العس ــن المؤسس ــا م ــم نهائيً ــرب، وإزاحته ــل الع ــاء جب ــن أبن ــص م ــرات للتخل والمؤام
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ــن  ــهد إلا م ــي المش ــقَ ف ــم يب ــع، فل ــى الجمي ــوري وأقص ــع الس ــات المجتم ــش كل مكون ــا همّ ــم، كم دوره
ــدد.  ــن الج ــان لإرادة الحاكمي ــل الإذع يقب

شيطنة حاطوم وتخوينه 

ــن  ــلًا م ــلازم أول، بط ــة م ــو برتب ــح وه ــة، أصب ــديد الحماس ــور وش ــع مته ــاب مندف ــوم ش ــليم حاط س
أبطــال الجيــش الســوري. عندمــا كان علــى الخــط الأول فــي جبهــة الجــولان، خــاض معركــة مشــرفة انتهــت 
بهزيمــة المعتديــن الإســرائيليين الذيــن لــم يتمكنــوا مــن ســحب آلياتهــم وأســلحتهم المحطمــة مــن دبابــات 
ــا  ــى م ــة إل ــة، إضاف ــذه المعرك ــام 1962. ه ــي ع ــق ف ــوارع دمش ــي ش ــا ف ــحبها وعرضه ــم س ــات، فت ومدرع
ســبقها مــن مواجهــات، جعلــت مــن حاطــوم بطــلًا وطنيًــا وأكســبته شــعبية واســعة فــي الجيــش الســوري، مــا 

ــة.  أقلــق الأســد وأصحــاب المشــاريع الطائفي
فــي حــرب 5 حزيــران/ يونيــو 1967 كان الجيــش الســوري يفتقــد إلــى خيــرة كفاءاتــه وضباطــه الوطنييــن، 
ويفتقــد بوجــه خــاص إلــى قيــادة شــجاعة ووطنيــة، فبعــد أيــام مــن بدايــة الحــرب وقبــل أن يدخــل الجيــش 
ــي  ــحاب الكيف ــش بالانس ــى الجي ــرًا إل ــاع، أم ــر الدف ــد، وزي ــظ الأس ــدر حاف ــرائيل أص ــع إس ــة م ــي مواجه ف
مــن الجــولان بــلا حــرب ولا ضــرب. وولــى ضبــاط الأســد أدبارهــم هاربيــن تاركيــن أســلحتهم ومواقعهــم 

المحصنــة التــي كان بإمكانهــم أن يقاومــوا فيهــا ســنوات طويلــة. 
ــة  ــو خيان ــة ه ــبب الهزيم ــعبي، أن س ــب الش ــاص الغض ــدف امتص ــتخبارات، به ــزة الاس ــاعت أجه وأش
ــد كل  ــة بع ــزة الأمني ــت الأجه ــك فعل ــرائيلي«! وكذل ــران الاس ــى الطي ــا إل ــاروا بالمراي ــن »أش ــدروز« الذي »ال

ــد. ــاط الأس ــم ضب ــا هزائ ــق عليه ــماعة تُعل ــدروز ش ــح ال ــة، فأصب هزيم
ــا الســماح لــه  بعــد عــدة أيــام مــن هــذه الهزيمــة المخجلــة، اتصــل ســليم حاطــوم بالقيــادة الســورية طالبً
ــت  ــرائيلي. وافق ــش الإس ــام الجي ــة أم ــا مفتوح ــت طريقه ــي كان ــق الت ــن دمش ــاع ع ــول للدف ــوده الدخ ولجن
القيــادة علــى هــذا الطلــب ولكنهــا غــدرت - كعادتها–وألقــت القبــض علــى حاطــوم وعُــذب حتــى المــوت، 
واقتيــد إلــى الإعــدام وهــو جثــة هامــدة، بتحريــض وإشــراف حافــظ الأســد، مســتغلًا غيــاب رئيــس الدولــة 
الدكتــور نــور الديــن الأتاســي الــذي كان ســيرفض تنفيــذ هــذا الإعــدام لــو عــاد إلــى البــلاد. تــم التخلــص 
ــاء  ــى الده ــر ال ــة، ويفتق ــور والرعون ــى الته ــل إل ــه يمي ــة، لكن ــة والرجول ــم بالوطني ــاب المفع ــذا الش ــن ه م
ــاع عــن  ــوده للدف ــه، بعــد أن جــاء وجن ــم الغــدر ب ــن مــن العمــر، ت ــغ الأربعي ــم يبل السياســي. أعــدم وهــو ل

بلادهــم ومقاومــة الغــزاة. 

انقلاب حافظ الأسد

بــدلًا مــن أن يســتقيل بعــد الهزيمــة أو يُحاكــم محاكمــة ميدانيــة لتقصيــره وخيانتــه، تمســك بمنصبــه ورفض 
ــته  ــي سياس ــد« ف ــرق تس ــدأ »ف ــد مب ــام الأس ــق نظ ــام 1970. طبّ ــي ع ــلطة ف ــة الس ــى قم ــز إل ــتقالة وقف الاس
اليوميــة، وذلــك ليتمكــن مــن إحــكام الســيطرة علــى المجتمــع الســوري. علــى العكــس مــن جميــع الأنظمــة 
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الســابقة التــي كانــت تدفــع باتجــاه دولــة المواطنــة، التــي يشــعر مواطنوهــا بقــوة ارتباطهــم بدولتهــم، بقــدر 
ابتعادهــم عــن روابــط مــا قبــل الدولــة )العشــيرة والقبيلــة والطائفــة ...الــخ(، عمــل الأســد علــى نســف هــذا 

الجهــد بإقامــة نظامــه مــن خــلال التلاعــب بالتوازنــات الطائفيــة والقبليــة والإثنيــة فــي المجتمــع. 
ــع  ــي المجتم ــا ف ــا وخصوصيته ــة عمومً ــألة الطائفي ــة بالمس ــة المتصل ــات الحديث ــة الدراس ــن مراجع تبي
الســوري، كيــف عمــل النظــام علــى إنكارهــا، فــي حيــن كان بســلوكه اليومــي يســتفز الطائفيــة لــدى جميــع 
ــة  ــلاح الطائفي ــتخدام س ــة، واس ــس طائفي ــى أس ــة عل ــات الدول ــتحواذه مؤسس ــر اس ــع، عب ــات المجتم مكون

ــع. ــدة المجتم ــك وح لتفكي
كان الســوريون فــي الســتينيات ومــا قبلهــا، يصنفــون أنفســهم ناصرييــن أو قومييــن أو شــيوعيين، أو بعثييــن، 
وكان الاســتقطاب والتحالــف فــي الجيــش يحــدث بيــن ضبــاط مــن الريــف والمناطــق الجبليــة فــي مواجهــة 
ــاء المــدن الكبــرى. فــي نظــام الأســد، بــدأ الحديــث عــن علــوي وســني ودرزي ومســيحي  آخريــن مــن أبن

وغيرهــا. 
أخطــر مــا فعلــه الأســد بحــق الســوريين هــو هــذا النكــوص بهــم إلــى مــا قبــل الدولــة، ووقــف الســياق 
الــذي كان يعمــل علــى تقدمهــم نحــو الدولــة بالمعنــى الحديــث. كمــا حلّــت الرقابــة البوليســية والقمــع محــل 
ــات  ــكال التصرف ــت كل أش ــة، وتضخم ــلطة التنفيذي ــة للس ــة أو البرلماني ــة القضائي ــي والرقاب ــل السياس التمثي

الدكتاتوريــة والزبائنيــة علــى حســاب دولــة القانــون.

قائد الثورة السورية الكبرى ونظام الأسد

ــد،  ــدر الأس ــى ص ــرة عل ــرى، كالصخ ــورية الكب ــورة الس ــد الث ــرش قائ ــا الأط ــلطان باش ــود س ــي وج  بق
ــظ  ــزرْ حاف ــم ي ــة. فل ــذه حقيق ــودة، وه ــه الم ــنّ ل ــا لا يك ــه أن الباش ــون ل ــن ينقل ــه الأمنيي ــا أن رجال خصوصً
الســويداء ســوى مــرة واحــدة، وذهــب مــرة أخــرى »معزيًــا« أو علــى الأصــح محتفًــلا، بوفــاة ســلطان باشــا 
ــهل  ــر، يس ــي الكبي ــم الوطن ــذا الزعي ــاب ه ــورية. فغي ــة الس ــة والوطني ــوز الحري ــن رم ــر م ــز كبي ــاب رم وبغي
فرصــة ظهــوره المصطنــع عــن طريــق الصــور والتماثيــل والخطــاب الإعلامــي الأجــوف الــذي جعــل منــه 
»القائــد التاريخــي« »بطــل التشــرينين« »المعلــم الأول والطالــب الأول والقاضــي الأول« فــي طقــوس عبــادة 
ــا  ــرة أطلقه ــع أول تظاه ــة م ــة المصطنع ــذه الهال ــقطت ه ــوريين. س ــول الس ــتخفت بعق ــي اس ــخصية الت الش

ــورية.  ــدن الس ــوارع الم ــي ش ــه ف ــام تماثيل ــرت حط ــه، وتناث ــا بحريت ــوري مطالبً ــعب الس الش
ــاء الجبــل. ســعى  ــه أبن ــزّ ب ــر كل الوطنييــن الســوريين، ورمــزًا يعت بقــي ســلطان باشــا الأطــرش فــي ضمي
ــي 26  ــه ف ــرى وفات ــال بذك ــن الاحتف ــل م ــباب الجب ــع ش ــز ومن ــذا الرم ــش ه ــدًا لتهمي ــدي جاه ــام الأس النظ
آذار/ مــارس مــن كل عــام. كان يســتنفر أجهزتــه الأمنيــة ويقطــع الطــرق المؤديــة إلــى القريــا، حيــث يرقــد 

ــة فــي مثــواه الأخيــر. فهــو يريــد مســح هــذه الرمــوز العملاقــة مــن الذاكــرة الوطنيــة. رمــز الحري
ــال الزعيــم كمــال جنبــلاط، أن الأســد يدفــع بهــم إلــى الظــل   أدرك عقــلاء الــدروز، خصوصًــا بعــد اغتي
والتهميــش، ولــن يســمح بزعامــة وطنيــة درزيــة تســتقطب النــاس. وهــذا لــم يقتصــر علــى الــدروز، وإنمــا 
شــمل الجميــع، فاغتيــال صــلاح الديــن البيطــار فــي باريــس، واغتيــال رفيــق الحريــري يأتيــان فــي إطــار هــذه 

السياســة الأســدية التــي اتخــذت منحًــى خطــرًا بعــد تحالفهــا الطائفــي مــع ملالــي طهــران.
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انتفاضة السويداء في خريف عام 2000

انطلقــت هــذه الانتفاضــة بعــد 4 أشــهر مــن تســلم الــوارث رئاســة الجمهوريــة. بعــد مقتــل شــاب )فــادي 
عريــج بطــل الجمهوريــة لألعــاب القــوى( مــن قبــل البــدو »المرتبطيــن بأجهــزة النظــام«. قــام زمــلاؤه فــي 
الثانويــة بتظاهــرات احتجاجيــة للمطالبــة بوضــع حــدٍّ لتســلط أجهــزة الأمــن وعملائهــا، حيــث أصبــح فســاد 
هــذه الأجهــزة طاغيًــا، خصوصًــا فــي التعــدي علــى حقــوق النــاس، وفــي رعايــة عمليــات التهريــب بالتعــاون 

مــع بعــض البــدو، تهريــب الأغنــام والمخــدرات والآثــار. 
ــاة. تظاهــر الشــبان وســيطروا علــى  ــا بتســلط هــذه الأجهــزة وإمســاكها بمفاصــل الحي ضــاق النــاس ذرعً
ــدَّ  ــارم. ع ــعبي الع ــب الش ــام الغض ــرار أم ــة بالف ــزة الأمني ــة، ولاذت الأجه ــوا دار الحكوم ــة واقتحم المدين
النظــام ذلــك نوعًــا مــن العصيــان المدنــي وخروجًــا علــى الســلطة، فوجــئ النــاس بدخــول الدبابــات وإطــلاق 
الرصــاص المتفجــر القاتــل الــذي يســتهدف الــرأس والصــدر. وقُتــل العشــرات وأُصيــب المئــات، لا بهــدف 
تفريــق التظاهــرات بــل بهــدف الترويــع والقتــل، وزُجّ بــالآلاف فــي المعتقــلات التــي لــم تعــد تتســع، فتحــول 

الملعــب البلــدي إلــى معتقــل كبيــر. 
 وهكــذا غرقــت الســويداء بدمــاء شــبانها، طلبــة الثانويــة، ورُوّعــت المدينــة فــي ظــروف من الصمــت وقطع 
الاتصــالات، وإطــلاق الشــائعات وإعطــاء الأحــداث صبغــة طائفيــة، وكأنهــا مواجهــة بيــن البــدو والــدروز، 
وشــائعة أن »الــدروز لا يحبــون البــدو لأنهــم ســنة«. وبعــد مجــزرة المستشــفى التــي ســقط ضحيتهــا 18 شــابًا 
بــدم بــارد مــن قبــل الحاجــز الموجــود هنــاك، ســرعان مــا أشــيع أن الأمــر عبــارة عــن تصــرف فــردي، ومــن 
أعطــى الأمــر هــو ضابــط »حمــوي ســني«. هــذه الأكاذيــب اعتادهــا الســوريون، فســرعان مــا تــم الكشــف 

عــن حقيقــة الضابــط القاتــل، فهــو مــن المقربيــن مــن قمــة النظــام. 
يعمــل النظــام بــلا كلــل علــى التحريــض وزرع الفرقــة وإشــاعة الكراهيــة بيــن مكونــات المجتمــع، فهــذه 
سياســة ثابتــة فــي دولــة آل الأســد. فالتحريــض لــم يتوقــف يومًــا ضــدّ الــدروز وتخوينهــم، وعندمــا تســنح 

الفرصــة يُحرضــون علــى شــركائهم فــي الوطــن.
ــة  ــبان الثانوي ــرات ش ــراق تظاه ــة، وإغ ــلحة الثقيل ــول الأس ــة، ودخ ــى المدين ــيطرة عل ــتعادة الس ــد اس بع
بالدمــاء، عمــل النظــام علــى تســوية مهينــة ومذلــة، مســتخفًا بحيــاة النــاس عــن طريــق عملائــه الذيــن طردهــم 
المحتجــون ورفضــوا الحــوار معهــم. وتــم التعتيــم علــى هــذه الانتفاضــة، ولــم يعــرف الســوريون عنهــا شــيئًا 

ســوى بعــض الشــائعات التــي تشــوّه حقيقتهــا.
وصــل وزيــر داخليــة النظــام الفاشــي، محمــد حربــا، وبــدأ بتوجيــه اللــوم إلــى قائــد الشــرطة، العميــد خضر 
ــار علــى المحتجيــن، والســماح للشــبان  ــه عــدم إطــلاق الن المزيــد، وهــو مــن عشــائر الجزيــرة، وأخــذ علي
بالدخــول إلــى الســرايا وهــدده بأقصــى العقوبــات. فأجابــه بأنــه لــن يطلــق النــار ولــن يقتــل أحــدًا: »وشــو 
صــار انكســر لوحيــن بللــور!«. هــذا الضابــط الوطنــي الأصيــل تــم تهديــده بأشــد العقوبــات لأنــه لــم يقتــل.

منــذ ذلــك الحيــن، وضــع النظــام ثقلــه الأمنــي والعســكري فــي الســويداء التــي غــدت مطوقــة بالمدافــع 
والدبابــات مــن جميــع الجهــات، مثلهــا مثــل دمشــق، وأصبــح فيهــا مــن الجنــود وعمــلاء الأمــن أكثــر مــن 
عــدد الســكان. وتوقفــت مظاهــر التنميــة فــي المحافظــة باســتثناء تطــور الأبنيــة والقصــور العائــدة للمحافــظ 
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ــت  ــبوق، واخترق ــر مس ــكل غي ــع بش ــى المجتم ــن عل ــزة الأم ــت أجه ــن. تغول ــزة الأم ــزب وأجه ــرع الح وف
كل مفاصــل الحيــاة الاجتماعيــة. فبعــد أن كانــت شــعبة الاســتخبارات عبــارة عــن شــقة صغيــرة فــي مدخــل 
المدينــة، مقابــل الشــرطة العســكرية، أصبــح لديهــا الآن أبنيــة وقصــور فخمــة، حتــى المستشــفى القديــم الــذي 
ــذه  ــى ه ــف إل ــة، أضي ــذه الانتفاض ــد ه ــي. بع ــز أمن ــى مرك ــه إل ــم تحويل ــي، ت ــداب الفرنس ــن الانت ــاه ع ورثن

الفــروع، فــرع الأمــن الجــوي ســيء الصيــت. 
ــرًا  ــش، عناص ــن والجي ــزة الأم ــي أجه ــوع ف ــرة أو التط ــي الهج ــر ف ــوى التفكي ــباب س ــام الش ــد أم ــم يع ل
ــن  ــة، فاب ــة والقرداح ــل جبل ــن قب ــاط م ــات الضب ــكار كلي ــد احت ــالات، بع ــن الح ــي أحس ــف ف ــاط ص وضب

ــادرًا.  ــط إلا ن ــة ضاب ــم برتب ــوريين- لا يحل ــن الس ــويداء–كغيره م الس
ــويداء  ــة الس ــت محافظ ــدي، تعرض ــي الأس ــام الطائف ــع النظ ــة م ــل بالمواجه ــخ الحاف ــذا التاري ــبب ه بس
للتهميــش والحرمــان، فهــي تفتقــر إلــى البنيــة التحتيــة، والخدمــات اللازمــة لتطــور المجتمــع. كمــا حُرمــت 
ــة  ــف التنمي ــات وتوق ــاب الحري ــة. غي ــوارد الطبيعي ــى الم ــة وإل ــهول الزراعي ــى الس ــر إل ــع، وتفتق ــن التصني م
ــف  ــدأت منتص ــرًا، ب ــا« مبك ــويداء »تغريبته ــة الس ــت محافظ ــرة. عرف ــى الهج ــباب إل ــع الش ــة دف الاقتصادي
ــرات ـ  ــض التقدي ــب بع ــح ـ بحس ــر، وأصب ــد الأخي ــي العق ــدت ف ــي وتصاع ــرن الماض ــي الق ــبعينيات ف الس
ــا  ــة، وحديثً ــركا الجنوبي ــي ودول أمي ــج العرب ــي الخلي ــر، ف ــي المهج ــون ف ــة يعيش ــاء المحافظ ــي أبن ــو ثلث نح
فــي أوروبــا وكنــدا. هــذا النــزف فــي القــوى البشــرية، خصوصًــا الشــابة والمؤهلــة للنهــوض بأعبــاء التنميــة، 

ــرك آثارهــا علــى المجتمــع مــن مختلــف الجوانــب. يطــرح مشــكلة خطــرة، تت
ــدم  ــى خ ــم إل ــم وتحويله ــة إذلاله ــرب، ومحاول ــل الع ــاء جب ــض أبن ــى تروي ــدي عل ــام الأس ــل النظ عم
ــدًا عنفــوان شــباب الجبــل وشــهامتهم  ــة. يعــرف نظــام الأســد جي ــر الخدمــة الإلزامي ــاط القرداحــة، عب لضب
ــحقهم  ــى س ــة، وعل ــم النبيل ــذه القي ــزاع ه ــى انت ــدًا عل ــل جاه ــم، فعم ــى ضي ــون عل ــم لا ينام ــم، فه وثوريته
ــوريين  ــن الس ــة لتدجي ــة الملائم ــة الفرص ــة الإلزامي ــت الخدم ــوريين. وكان ــن الس ــم م ــتعبادهم كغيره واس
جميعًــا وإذلالهــم وترويضهــم. تحــول الجيــش الســوري مــن جيــش وطنــي يُنمّــي مشــاعر الاعتــزاز والكرامة، 
ويدافــع عــن الحــدود، ويربــي أفــراده تربيــة وطنيــة صحيحة، تحــول إلــى مدرســة للعبوديــة والفســاد والإذلال 
ــر  ــدًا عب ــك جي ــون ذل ــات، يعرف ــذ الثمانيني ــة من ــذه المؤسس ــروا به ــن م ــا الذي ــي. وكل أبنائن ــز الطائف والتميي
تجاربهــم المــرّة. يعرفــون كيــف كانــوا عرضــة للاســتغلال، يُجبــرون علــى تأديــة الخدمــات الخاصــة للضبــاط 

والمســؤولين، وبينمــا يُســرق منهــم طعامهــم، كان عليهــم دفــع الرشــى للحصــول علــى أبســط حقوقهــم.

انفجار الثورة السورية

ــى  ــورة إل ــال الث ــع انتق ــن أدوات لمن ــك م ــا يمتل ــكل م ــام ب ــل النظ ــا، عم ــي درع ــورة ف ــار الث ــد انفج بع
الســويداء، عبــر حملــة مركــزة مــن الترغيــب والترهيــب، وتكثيــف الحضــور الأمنــي فــي مــدن المحافظــة، 

ــن. ــن المحافظتي ــات بي ــاول العلاق ــائعات تتن ــن الش ــة م ــلاق حمل وإط
ــي  ــره ف ــية تأثي ــان، خش ــي لبن ــه« ف ــن »عالي ــمي م ــبلي العيس ــر ش ــر الكبي ــام المفك ــزة النظ ــت أجه اختطف
المشــهد، كونــه مــن الزعامــات المحترمــة ذات التأثيــر الاجتماعــي الكبيــر، ولا يــزال الشــيخ التســعيني مختفيًــا 

حتــى اليــوم.
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عمــل النظــام علــى الإيقــاع بيــن درعــا والســويداء، ووضــع ثقلــه الأمنــي والمــادي والإعلامــي فــي محاولة 
ــن  ــل. لك ــهل والجب ــن الس ــل بي ــع التواص ــة ومن ــة المجتمعي ــداث القطيع ــن، وإح ــن الجارتي ــراع بي ــق ص خل

المجتمــع الأهلــي تمكــن مــن مقاومــة سياســة النظــام، ومــن إحبــاط مخططاتــه فــي معظــم الأحيــان.
علــى الرغــم مــن كل محــاولات النظام، ســرعان مــا نُظمــت الاعتصامــات والاحتجاجــات والتظاهــرات في 
مــدن شــهبا والســويداء، دعمًــا للحــراك فــي درعــا، واســتنكارًا للعنــف والقتــل الــذي قوبلــت بــه التظاهــرات 

الســلمية. وتعــرض المئــات مــن شــبان الســويداء للاعتقــال، استشــهد منهــم العشــرات تحــت التعذيــب.  
شــكل مجتمــع الســويداء حاضنــة حقيقيــة لــكل مــن نــزح هربًــا مــن براميــل النظــام، خصوصًــا مــن درعــا، 
ــح  ــدٍّ واض ــي تح ــرة، ف ــدات المحاص ــي البل ــا ف ــي درع ــي لأهال ــي والغذائ ــم الطب ــائل الدع ــت كل وس وقدم

لــكل مــا فعلــه النظــام لمنــع التواصــل والتعاضــد بيــن المحافظتيــن.
ــح  ــنية«، نج ــاط »الس ــي الأوس ــف ف ــذا العن ــز ه ــبوق، وتركي ــر المس ــى غي ــف الأعم ــتخدام العن ــر اس عب
النظــام فــي اســتدراج ردات فعــل طائفيــة هنــا وهنــاك، ليســتغلها فــي تخويــف »الأقليــات الدينيــة أو المذهبيــة 
»، بهــدف تحييدهــا. كمــا ســعى لإثــارة نزاعــات داخليــة وتفجيرهــا بأقصــى مــا فــي الكراهيــة والعنــف مــن 

قــدرات تدميريــة، لإدراكــه بأنــه لــن يتمكــن مــن البقــاء فــي مواجهــة مجتمــع موحــد.
ــلاع  ــة، اقت ــنوات الماضي ــي الس ــة، ف ــة المذهبي ــة العنصري ــة الإيراني ــت السياس ــك، حاول ــى ذل ــة ال إضاف
ــات المشــرقية، واســتدعاء ســيل جــارف مــن الانبعــاث  ــة، وتخريــب الوطني الطوائــف مــن الأنســجة الوطني
ــة  ــة المتطرف ــى السياس ــل عل ــردة فع ــه ك ــرز وجوه ــد أب ــي أح ــني« ف ــرف »الس ــر التط ــذا، ظه ــي. ل الهويات

ــة. ــة الخميني للمنظوم

نظام الأسد وحركة الشيخ البلعوس وظاهرة رجال الكرامة

ــه  ــه ونقائ ــر بعفويت ــة. ظه ــة والكرام ــورة الحري ــة ث ــذ بداي ــوس، من ــد البلع ــيخ، وحي ــهيد الش ــرز دور الش ب
وبســاطته مــن العمــق الشــعبي، واســتطاع بســرعة أن يســد الفــراغ الــذي تركــه تغييــب النظــام للقــادة والقيــادة، 
ســوى تلــك المرتهنــة لســلطته. شــكل البلعــوس حالــة شــعبية نمــت وتطــورت بســرعة، والتــفّ حولــه الكثيــر 
ــت  س ــة. أُسِّ ــه الأمني ــام وأجهزت ــدي النظ ــن تح ــة م ــه الديني ــه خلفيتي ــث مكّنت ــويداء، حي ــالات الس ــن رج م
ــدأت  ــن، ب ــرور الزم ــع م ــع، وم ــي المجتم ــا ف ــا وتجذّره ــع امتداده ــا م ــيّ، إلّا أنّه ــاس دين ــى أس ــة عل الحرك

ــة إلــى فضــاء الوطنيــة. تتّجــه نحــو الخــروج مــن طبيعتهــا الدينيّ
ــل  ــن أه ــة بي ــعير الفتن ــى تس ــا عل ــو عمله ــام، ه ــزة النظ ــى أجه ــوس عل ــيخ البلع ــذه الش ــا يأخ ــم م كان أه
ــرة  ــع السماس ــا م ــاس، وتحالفه ــوت الن ــا بق ــزة ومتاجرته ــذه الأجه ــاد ه ــا، وفس ــل درع ــويداء وأه الس
والمهربيــن وتجــار الحــروب. تمكــن الشــيخ مــن تشــكيل قــوة مســلحة أصبــح يحســب حســابها، وعندمــا 
قويــت شــوكته تحــدى النظــام واقتلــع بعــض حواجــزه التــي كانــت تمــارس إذلال النــاس. والخطــوة الأكثــر 
خطــورة هــي إعلانــه حمايــة كل مــن يتمــرد ويرفــض الخدمــة العســكرية فــي صفــوف النظــام، وأعلــن أن أبنــاء 
ــوا أداة فــي الحــرب الأســدية علــى الســوريين، وأنهــم لــن يخرجــوا خــارج المحافظــة،  الســويداء لــن يكون
وقامــت مجموعاتــه بتحريــر بعــض العســكريين الذيــن أُوقفــوا جُمعــوا علــى الحواجــز بهــدف ســوقهم خــارج 

ــة. المحافظ



157

مقالات رأي
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

نــا، وليــس لدينــا وطــن بديــل، وأن الولاء للوطن فحســب، لا لشــخص  أعلــن الشــيخ البلعــوس أن ســورية أمُّ
ــه، ولــكل مــن احتمــى  ــة الجبــل وتأميــن الأمــن لأبنائ ولا لجماعــة، كمــا أعلــن أن مهمــة رجالــه هــي حماي
بأهلــه مــن النازحيــن، وطلــب مــن الشــباب عــدم الالتحــاق بالخدمــة العســكرية، فالخدمــة الإلزاميــة انتهــت 
بالنســبة إلــى أبنــاء الســويداء حتــى وقــف الحــرب وإعــادة بنــاء جيــش وطنــي حقيقــي. حــرر رجالــه بعــض 
المعتقليــن مــن بيــن أنيــاب أجهــزة النظــام وأخرجوهــم مــن داخــل المقــارّ الأمنيــة عنــوة. وهكــذا تمكنــت 

الحركــة مــن حمايــة أكثــر مــن 30 ألــف شــاب ممــن رفضــوا الالتحــاق بالجيــش الأســدي الطائفــي.
ــي  ــويداء ولا ف ــي الس ــة، لا ف ــعبية حقيقي ــة ش ــور زعام ــل ظه ــه لا يقب ــر تاريخ ــدي عب ــام الأس ــن النظ ولك
ــاس  ــاف الن ــره، والتف ــد تأثي ــعبية، وتصاع ــدة الش ــم القاع ــن صمي ــة م ــوس النابع ــة البلع ــر، فزعام ــكان آخ م
مــن حولــه، أقلــق النظــام. اســتقطب البلعــوس دعــم أبنــاء الطائفــة المعروفيــة التــي تبحــث عمــن يعبــر عــن 
حقيقتهــا، ويحتــرم تاريخهــا الوطنــي، وتقاليدهــا فــي الحريــة والكرامــة، وتبحــث عــن زعامــة تنــأى بهــا عــن 
ــات«  ــت »الزعام ــن تح ــاط م ــحب البس ــددًا بس ــر، مه ــذ يكب ــوس أخ ــد. فالبلع ــآل الأس ــة ب ــون ملحق أن تك

ــام.  ــزة النظ ــة بأجه المرتبط
ــويداء،  ــة الس ــي محافظ ــلمي ف ــعبي الس ــراك الش ــد الح ــبتمبر 2015، تصاع ــول/ س ــهر أيل ــع ش ــي مطل ف
واســتمرت الاحتجاجــات ثلاثــة أيــام متتاليــة، تطالــب بإســقاط المحافــظ وقــادة الأجهــزة الأمنيــة، لارتباطهــم 
ــر الوقــود  ــاء وعــدم تواف ــر ســبل العيــش. انقطــاع الكهرب ــن وعــدم تواف بالفســاد وتلاعبهــم بقــوت المواطني
ــة  ــة حماي ــال الكرام ــة رج ــت حرك ــر. أعلن ــط الفق ــت خ ــش تح ــاس تعي ــم الن ــل معظ ــعار جع ــلاء الأس وغ
المحتجيــن وحــذرت مــن المســاس بهــم. أدرك النظــام بأنــه يفقــد الســيطرة، ولــم تعــد أدواتــه وأجهزتــه قــادرة 
ــكلًا  ــقاطه ش ــي إس ــاع تعن ــتمرار والاتس ــدد بالاس ــي ته ــات الت ــذه الاحتجاج ــاع، وأن ه ــط الأوض ــى ضب عل

ــه. ــا، وخــروج الســويداء مــن تحــت عباءت ومضمونً

مجزرة استهدفت قادة رجال الكرامة

فــي 4 أيلــول/ ســبتمبر مــن عــام 2015، اســتُهدف موكــب البلعــوس ورفاقــه بمفخخــة ضخمــة، موقعــة 
ــى  ــاء إل ــن ج ــى وم ــتُهدف الجرح ــا اس ــري، كم ــق الحري ــتهدف رفي ــذي اس ــار ال ــي الانفج ــارًا يحاك انفج
المستشــفى للاطمئنــان بمفخخــة ثانيــة، فــي حصيلــة مروعــة أودت بحيــاة أكثــر مــن 70 شــهيدًا، بينهــم قــادة 
ــر مــن الأطفــال  ــات الجرحــى، بينهــم كثي الصــف الأول والثانــي لحركــة »رجــال الكرامــة«، إضافــة إلــى مئ

ــاء. والنس
ســتبقى هــذه الجريمــة الإرهابيــة، شــاهدة علــى انحطــاط آل الأســد وخســتهم وحقدهــم علــى أبنــاء الطائفة 

المعروفيــة، ســتبقى فــي الذاكــرة الجمعيــة للطائفــة المعروفيــة ولأحرار ســورية.
ــتمر  ــراع مس ــة ص ــق علاق ــي العم ــي ف ــدي، فه ــام الأس ــرب والنظ ــل الع ــن جب ــة بي ــة العلاق ــح طبيع تتض
ــى  ــو عل ــي تطف ــوى الت ــر، فالق ــوء التقدي ــم وس ــي الوه ــدم الوقوع ف ــب ع ــن، يج ــف. لك ــم تتوق ــة ل ومواجه
ــوري،  ــن الس ــداد الوط ــى امت ــا عل ــل غيره ــا مث ــام، مثله ــا بالنظ ــط عضويً ــوم، ترتب ــويداء الي ــي الس ــطح ف الس
بعــد أن نجــح النظــام بــكل مــا يملكــه مــن إمكانــات ماديــة وأمنيــة وإعلاميــة، مــن ربــط مصيــر بعــض الفئــات 

ــه.  ــرح المــكان إلا برحيل ــن تب ــا، ول ــا عضويً ــره، ربطً بمصي
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يــدرك العمــق الشــعبي فــي الســويداء عدوانيــة نظــام الأســد، نظــام القتــل والفســاد والاســتبداد، ويــدرك 
ــت  ــوري، وأصبح ــن الس ــاحة الوط ــى مس ــل عل ــا فع ــدروز، كم ــق ال ــم بح ــب الجرائ ــام ارتك ــذا النظ أن ه
ــه  ــق أبنائ ــام بح ــم النظ ــرب جرائ ــل الع ــى جب ــن ينس ــع. ل ــوفة للجمي ــات« مكش ــة الأقلي ــي »حماي ــه ف أكاذيب
وبحــق الشــعب الســوري، ولا يمكنــه الخــروج علــى تراثــه الوطنــي ولا التنكــر لــدوره التاريخــي فــي تأســيس 

ــة.   ــم العــدل والحري ــة الســورية وفــي التمســك بقي الوطني
وينبغــي أن يكــون خيــار الــدروز الوحيــد، الاندمــاج مــع عمقهــم الأكثــري، لقطــع الطريــق أمــام الأعــداء، 
ومنعهــم مــن اللعــب علــى مســألة انتمائهــم الحاســم للوطنيــة الســورية، وذلــك بقــرار مــن نخبهــم ورموزهــم 
ــدل،  ــق وع ــة ح ــي قضي ــي ه ــوري، الت ــعب الس ــة الش ــى قضي ــي إل ــاز النهائ ــية، بالانحي ــة والسياس الاجتماعي

قضيــة وطنيــة إنســانية أخلاقيــة نبيلــة. 
ده الأخطــار، لا بــدّ لجبــل العــرب أن يأخــذ دوره فــي اســتعادة الوطنيــة الســورية، التــي تقــوم  فــي وطــن تهــدِّ
علــى عقــد اجتماعــي يجعــل مــن ســورية وطنًــا لجميــع أبنائــه، يحكمــه الدســتور، ويضمــن تحقيــق الكرامــة 

الإنســانية والحقــوق الأساســية للإنســان، فــي ظــل دولــة القانــون.
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الهوية الوطنية والنضال لبناء دولة المواطنة

حسام ميرو

تاريخ وصول المادة: 2 كانون الثاني/ يناير 2021

مقدمة

ــة  ــة الوطني ــألة الهوي ــكلة ومس ــل، مش ــن ذي قب ــر م ــدّة، أكث ــرزت بح ــة، ب ــة الماضي ــوام القليل ــي الأع ف
الســورية، وللدقــة فهــي قــد بــرزت علــى ضفــة المعارضــة غيــر الإســلامية، والتــي يأتــي بعــض أبــرز ممثليهــا 
ــاد  ــقوط الاتح ــد س ــة بع ــر ليبرالي ــح أكث ــار أصب ــو تي ــة، وه ــه المختلف ــوري بتنويعات ــار الس ــار اليس ــن تي م
ــن  ــي، وم ــع العرب ــم الربي ــن ث ــام 2003، وم ــي ع ــراق ف ــي الع ــث ف ــام البع ــقوط نظ ــا س ــوفياتي، ولاحقً الس
ــز  ــن الحواج ــر م ــقط الكثي ــد أس ــي 2001 و2003، ق ــن عام ــق بي ــع دمش ــورية، وكان ربي ــورة الس ــه الث ضمن
بيــن الأحــزاب اليســارية، فخاضــت كــوادر حزبيــة كانــت علــى النقيــض الأيديولوجــي مــع بعضهــا بعضًــا فــي 
المنتديــات واللقــاءات، التــي هدفــت إلــى إحيــاء المجتمــع المدنــي الســوري، كرافعــة مــن روافــع التحــوّل 
نحــو الديمقراطيــة، فــي ظــل موازيــن قــوى لــم تكــن تســمح آنــذاك بأكثــر مــن النضــال لإحــداث اختــراق 

ــاة السياســية فــي ســورية. ــة للحي ــة الاســتبدادية للنظــام، علــى أمــل عــودة تدريجي للبني
فــي إطــار هزيمــة ســورية شــاملة، طالــت النخــب علــى ضفتــي النظــام والمعارضــة، كانــت الهزيمــة أقســى 
للتيــار الديمقراطــي عمومًــا، وهــو تيــار ملتبــس فــي جوهــره الفكــري، لكنــه ثابــت مــن حيــث المبــدأ علــى 
ــكل  ــة، بش ــوة الهزيم ــول بقس ــا، ونق ــا تعدديً ــا ديمقراطيً ــتقبلي نظامً ــي مس ــام سياس ــون أي نظ ــرورة أن يك ض
خــاص لهــذا التيــار، لكــون بعــض رمــوزه التاريخيــة قــد شــاركت فــي هيئــات النــادي الرســمي للمعارضــة، 
التــي تمثلــت بـــ »المجلــس الوطنــي«، أولًا، ثــم »الائتــلاف الوطنــي لقــوى المعارضــة والثــورة«، و«الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات«، كمــا أسســت كيانــات سياســية تحــت رايــة الديمقراطيــة، لكنهــا أخفقــت إخفاقًــا كبيــرًا، 
ــلامية  ــوى إس ــة ق ــع هيمن ــا، م ــلا وزن تقريبً ــة ب ــمي للمعارض ــادي الرس ــات الن ــي كيان ــا ف ــد كان وجوده وق

تقليديــة، أو قــوى مــا دون وطنيــة.
ــة  ــار الديمقراطــي الملتبــس فــي عمومــه تحسّــس فــي الأعــوام الأخيــرة مشــكلة ومســألة الوطني هــذا التي
ــي  ــورية السياس ــتقبل س ــق بمس ــي تتعل ــائل الت ــن المس ــدد م ــي ع ــة ف ــألة مركزي ــا مس ــورية، بوصفه الس
والاجتماعــي، وهــذه الحساســية هــي تحــوّل مهــم مــن أجــل تحديــد سياســي أكثــر دقــة لنقــاط الاختــلاف 
بيــن التيــارات الســورية، وقــد يكــون أحــد الركائــز الأساســية لإحيــاء توجهــات جديــدة فــي العمــل السياســي. 

إشكالية المفهوم ومشكلاته

واحــدة مــن أكثــر النقــاط إثــارة للجــدل بخصــوص مفهــوم الوطنيــة تتمثــل بمرجعياتــه العديــدة، وبســوء 
اســتخدامه التاريخــي فــي مراحــل معينــة، كمــا أن المفهــوم بنيويًــا يبــدو كأنــه هويــة مســتقلة متعاليــة، يســهل 
ــاة  ــن مأس ــة م ــد زادت العولم ــة، وق ــة معين ــات نخبوي ــح لفئ ــر مصال ــر وتمري ــا لتبري ــتخدامها أيديولوجيً اس
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ــة  ــا الواقعي ــث ممكناته ــن حي ــاوز م ــة تتج ــوم الهوي ــدة لمفه ــياقات جدي ــة س ــرح العولم ــث تط ــوم حي المفه
ــن  ــي م ــر المفاهيم ــن التوتّ ــر م ــا بالكثي ــوم محاطً ــوم الي ــتخدام المفه ــن اس ــل م ــا يجع ــة، م ــات الوطني ممكن

ــا. ــت تاريخيً ــى ســوء الفهــم والاســتثمار ســيء الصي ــة إل جهــة، إضاف
ــددة  ــز مح ــبق لروائ ــتخدام مس ــن اس ــدًا ع ــن بعي ــر ممك ــة غي ــوم الوطني ــتخدام مفه ــال، إن اس ــة الح بطبيع
فلســفيًا، لإزالــة أي التبــاس، أو علــى الأقــل تحديــد مجــال الالتبــاس، وعــدم دفعــه إلــى الغمــوض، والخــروج 
مــن نطــاق تحديــد حيثياتــه، وقــد يكــون مفهــوم هيغــل عــن الدولــة »الــروح المطلــق« تاريخيًــا بدايــة معقولــة 
لنقــاش مفهــوم الوطنيــة، خصوصًــا إذا مــا تــمّ وضــع مفهــوم الدولــة الهيغلــي فــي ســياق التنويــر الأوروبــي، 
أي ســياق العقلانيــة وعلاقتهــا بالحريــة، وهــو ســياق نحتــاج إليــه اليــوم كســوريين لخــوض جــدل الممكــن 
السياســي، الــذي مــا زال يتمحــور، بشــكل خــاص، حــول الدولــة، فــي صلــب مفهومهــا، ومــا ينشــأ عنــه مــن 

مشــكلات.
وإذا كان مــن الممكــن الاتفــاق علــى أننــا نطــرح مفهــوم الوطنيــة فــي صلــب قضيــة الدولــة، بغــرض بنــاء 
نمــوذج قابــل للنحــت، ومــن ثــم الوصــول إلــى مبنــاه ومعنــاه، فهــذا الاتفــاق مــن شــأنه أن يجعــل الجــدل 
ــا  ــة تخلصن ــاب الدول ــن ب ــة م ــة للوطني ــذه المقارب ــها، فه ــة نفس ــول الدول ــدلًا ح ــورية ج ــة الس ــول الوطني ح
ــدل  ــاق للج ــاء نط ــياق بن ــي س ــراض ف ــه افت ــا، لكن ــا كليًّ ــادي صحيحً ــرورة اعتق ــس بالض ــد، ولي ــا أعتق )كم
ــتركات  ــي المش ــر ف ــا ينظ ــر مم ــات، أكث ــي الني ــر ف ــري، ينظ ــجال نظ ــول س ــرار ح ــن الانج ــة(، م ــر واقعي أكث
ــي  ــا العمل ــية، وميدانه ــي أرض السياس ــاوف، ه ــا المخ ــا إليه ــح، مضافً ــتركات والمصال ــح، فالمش والمصال
ــة  ــاب الدول ــن ب ــجال م ــدل والس ــوض الج ــا أن خ ــي، كم ــي/ البراغمات ــي، أو التوافق ــي/ التناقض الخلاف
يجعلنــا ننطلــق مــن المســتقبل بوصفــه البوصلــة، وليــس مــن الماضــي، مــا يجعــل للســجال قيمــة أكبــر مــن 

ــية. ــة والسياس ــن العملي الناحيتي
ــة  ــن الناحي ــا م ــر وضوحً ــارًا أكث ــه إط ــة بوصف ــار الدول ــي إط ــة ف ــوم الوطني ــا لمفه ــة طرحن ــي محاول وتأت
ــف  ــا أن تعري ــه، خصوصً ــة نفس ــوم الوطني ــت مفه ــة طال ــاس تاريخي ــالات التب ــة ح ــل إزال ــن أج ــية م السياس
 Stephen( ــون ــتيفن ناثانس ــي س ــوف الأميرك ــد الفيلس ــده«، ويع ــرد لبل ــب الف ــو »ح ــا ه ــوم معجميً المفه
Nathanson( الفيلســوف المعاصــر الأبــرز الــذي خــاض فــي هــذا المفهــوم بوصفــه مفهومًــا مســتقلًا عــن 
ــاه  ــرد تج ــة للف ــة خاص ــود عاطف ــي: »وج ــه، وه ــة في ــة متضمن ــر رئيس ــة عناص ــدّد أربع ــة، وح ــوم القومي مفه
بلــده، وإحساســه بالتماهــي مــع بلــده، واهتمامــه الخــاص بخيــر وصالــح البلــد، واســتعداده للتضحيــة لتعزيــز 

خيــر البلــد«.
 هــذا المفهــوم الــذي ينطلــق مــن الإحســاس الخــاص للفــرد يحيــل علــى قضيــة الواجــب الأخلاقــي تجــاه 
ــة  ــن الوطني ــز بي ــر تجــاه مســألة الســلطة، وهــذا التميي ــة أكث الجماعــة السياســية، بينمــا يتركــز مفهــوم القومي
ــد  ــن فــي تحدي ــة كمســألتين معياريتي ــه يضــع المســألتين الشــعورية والأخلاقي ــه، إلا أن ــة علــى أهميت والقومي
مفهــوم الوطنيــة، مــع إغفــال مســألة لا يمكــن تجاهلهــا، وهــي نطــاق هاتيــن المســألتين/ العامليــن المعياريين، 
ــا لإبعــاد أي محاولــة اســتثمار قومــي أيديولوجــي، إلا  ولئــن كان هــذا الابتعــاد عــن تحديــد النطــاق ضروريً
ــة للجماعــة السياســية فــي وقــت مــن الأوقــات، لكنهــا  ــا، قــد تكــون ضروري ــا مــن اليوتوبي ــه يصبــح نوعً أن
تحــدُّ مــن إمكانــات الجــدل، خصوصًــا فــي الظــروف التاريخيــة الكبــرى والانعطافيــة، فــي نقــاش محــددات 

العقــد الاجتماعــي نفســه، الــذي هــو أحــد أكبــر الضمانــات لاســتمرار الوطنيــة نفســها.



161

مقالات رأي
ملف العدد: المسألة الوطنية السورية

الأيديولوجيا والهوية الوطنية السورية

ــى مــا  ــة هــو نقــاش معطــوف إل ــة الســورية فــي اللحظــة الراهن ــة الوطني ــى نقــاش مســألة الهوي العــودة إل
هــو أبعــد مــن العقــد الأخيــر، فهــذه المســألة لا تتصــل بمجريــات الصــراع الســوري منــذ 2011، بــل تعــود 
جذورهــا إلــى تشــكّل ســورية كدولــة بعــد انهيــار الســلطنة العثمانيــة، حيــث تــمّ رســم حــدود الدولــة الناشــئة 
بمفعــول معاهــدة ســايكس بيكــو، لكــن هــذه الحــدود نفســها ضاقــت علــى التيــارات الأيديولوجيــة الأبــرز 
التــي تجــاوزت بأطروحاتهــا الحــدود الجغرافيــة، فــي حالــة مــن التفلّــت اللاعقلانــي، الــذي شــطح بطموحاته 

وأهدافــه خــارج ممكنــات الجغرافيــة الوطنيــة، ومــا تحملــه مــن إمكانــات لبنــاء الوطنيــة الســورية.
فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، تصارعــت ثلاثــة تيــارات رئيســة فــي الســاحة السياســية الســورية، وهــي 
التيــار القومــي، بشــقيه القومــي العربــي، والقومــي الســوري، والتيــار الشــيوعي، والتيــار الإســلامي )الإخــوان 
ــن  ــة م ــي مرحل ــم ه ــكلها القائ ــورية بش ــة الس ــون أن الدول ــه القومي ــذي رأى في ــت ال ــي الوق ــلمون(، وف المس
مراحــل بنــاء الدولــة القوميــة، وقــد ســميت فــي أدبيــات البعــث بالقطــر الســوري، فــي إطــار مــا يســمى الوطــن 
العربــي، فــي الآن نفســه، رأى الحــزب الشــيوعي الســوري، ومــن ثــم تفرعاتــه، أن الصــراع السياســي الوطني هو 
جــزء مــن صــراع الاشــتراكية مــع الرأســمالية، وكذلــك تبنــى الإخــوان المســلمون مقولــة الأمــة، بدلالــة الأمــة 
الإســلامية، وتشــاركت هــذه التيــارات حالــة إنــكار وجــود مســألة وطنيــة مســتقلة عــن أي اعتبــارات أخــرى، 
كمــا تشــاركت فــي الوقــت ذاتــه الصــراع علــى الدولــة، ليــس بوصفهــا دولــة الجميــع، وإنمــا دولــة الجماعــة 

السياســية، التــي تــرى فــي الســلطة مجــالًا لتحقيــق الأيديولوجيــا، وليــس مجــالًا لتحقيــق البرامــج الوطنيــة. 
ــار  ــار التي ــا انحس ــا فيه ــة، بم ــارات الثلاث ــى التي ــرأت عل ــي ط ــدة الت ــولات العدي ــن التح ــم م ــى الرغ وعل
ــي،  ــل الخارج ــي العام ــت تعط ــة أصبح ــية التاريخي ــة السياس ــة، إلا أن الممارس ــه المختلف ــيوعي بتلوينات الش
الواقــع خــارج حــدود الدولــة، الأهميــة والــوزن والــدور علــى حســاب العامــل الوطنــي، الــذي يــكاد يبــدو 
ــادي  ــارات السياســية، وهــو مــا سنلمســه بشــكل واضــح مــع نشــوء تشــكيلات الن ــا عــن حســابات التي غائبً
الرســمي للمعارضــة الســورية، والتــي عوّلــت، ولا تــزال، علــى القــوى الإقليميــة والدوليــة أكثــر ممــا تعــوّل 

ــة. ــات الوطني ــات والممكن ــى الإمكان عل

هل من مدخل لإعادة تعريف الهوية الوطنية السورية؟

ســأفترض ثــلاث نقــاط ارتــكاز رئيســة، يمكنهــا أن تســاعد مــن وجهــة نظــري فــي إعــادة تعريــف الهويــة 
الوطنيــة الســورية، وهــذه المســائل هــي:

ــت  ــه ليس ــاه وطن ــرد تج ــة الف ــدده عاطف ــذي تح ــة ال ــف الوطني ــة بتعري ــعورية المتعلق ــألة الش 1. أن المس
ــياقات  ــب س ــوّل بحس ــلال أو التح ــو أو الاضمح ــل للنم ــعور قاب ــذا الش ــخ، وه ــياق التاري ــن س ــة ع منفصل

ــة. ــة معين تاريخي
ــا  ــا وواقعيً ــن نظريً ــن الممك ــس م ــا، إذ لي ــة والأيديولوجي ــة الوطني ــن الهوي ــق بي ــاط عمي ــود ارتب 2.  وج
ــل  ــوري، وفص ــي الس ــدود الوطن ــخة بح ــة راس ــود قناع ــن دون وج ــورية م ــة س ــة وطني ــن هوي ــث ع الحدي
ــي الســوري  ــة الوطن ــد علاق ــي عــن أي إطــار أوســع منهــا، وتحدي ــة الســورية بشــكل عقلان المســألة الوطني

ــة.  ــر أيديولوجي ــددات غي ــلال مح ــن خ ــن م ــه بالآخري ومصالح
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3. وجــود حاجــة ماســة إلــى إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن السياســة والدولــة، وهــو مــا يقــود إلــى ضــرورة 
ــة، فــإذا كانــت الســلطة مجــالًا للصــراع بيــن القــوى السياســية  إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن الســلطة والدول
فــإن الدولــة ينبغــي لهــا أن تكــون مســتقلة إلــى أبعــد حــد عــن هــذا الصــراع، وهــذا الافتــراض حــول إيجــاد 
مســافة بيــن الســلطة والدولــة غيــر ممكــن عمليًــا إلا مــن خــلال عقــد اجتماعــي، يضمــن حالــة الانفصــال بيــن 

الســلطة بوصفهــا نمطًــا فــي إدارة الحكــم، وبيــن الدولــة كونهــا ضمانــة المواطنيــن جميعًــا.
إن الركائــز الثــلاث الســابقة يمكــن لهــا أن تؤســس لمجــال حيــوي جديــد، يتــم فيــه نقــاش نقــاط الخــلاف 
الموجــودة بيــن الســوريين، والتــي أصبــح بالإمــكان، كمــا أفتــرض مــن التجربــة السياســية الســورية خــلال 
ــن  ــا، لك ــة منه ــتعراض ثلاث ــنقوم باس ــن، وس ــة كبيري ــوح ودق ــا بوض ــم تحديده ــة، أن يت ــنوات الماضي الس
ــة  ــي أروق ــي دارت ف ــات الت ــب النقاش ــي أغل ــة ف ــت متضمن ــاط كان ــذه النق ــى أن ه ــارة إل ــنكتفي بالإش س
المعارضــة، أو فــي جــولات التفــاوض بيــن المعارضــة والنظــام، منــذ مؤتمــر توحيــد المعارضــة فــي 2 و3 
ــة،  ــة مشــتركة بيــن الأمــم المتحــدة والجامعــة العربي ــو 2012، فــي القاهــرة، الــذي عُقــد برعاي تمــوز/ يولي

وهــذه النقــاط هــي:
1. هويــة الدولــة الســورية: وهــي نقطــة خلافيــة ليــس فحســب بيــن المعارضــة والنظــام، بــل أيضًــا بيــن 
تيــارات المعارضــة نفســها، وتحديــدًا بيــن الإســلاميين والعلمانييــن، إضافــة إلــى القــوى الكرديــة علــى تنــوع 

مرجعياتهــا الأيديولوجيــة. 
ــي  ــية ف ــارات السياس ــم التي ــل معظ ــن مي ــم م ــى الرغ ــزي(: فعل ــر مرك ــزي أم غي ــم )مرك ــام الحك 2. نظ
ــا. ــة وحدوده ــف اللامركزي ــول تعري ــزال، ح ــت، ولا ت ــا اختلف ــزي، إلا أنه ــم لا مرك ــام حك ــة لنظ المعارض

ــات  ــوق والحري ــذري، بالحق ــكل ج ــا، وبش ــتوريًا وقانونيً ــوم دس ــذا المفه ــل ه ــة: يتص ــوم المواطن 3. مفه
ــا،  ــى تنوعه ــلامية، عل ــارات الإس ــة، فالتي ــة/ الأيديولوجي ــات الفكري ــا بالمرجعي ــل أيضً ــه يتص ــة، لكن الفردي
تــرى فــي فكــرة المواطنــة المتســاوية، وخصوصًــا المســاواة بيــن المواطــن/ الذكــر وبيــن المواطنــة الأنثــى، 
ضريًــا مــن ضــروب التخلــي الجــذري عــن مرجعيتهــا العقائديــة، وأن المواطنــة المتســاوية هــي لــب العلمانيــة 
ــلمين،  ــوان المس ــه الإخ ــي مقدّم ــلامي، وف ــار الإس ــا أن التي ــح معروفً ــارات، وأصب ــذه التي ــا ه ــي ترفضه الت
ــن  ــة بي ــاواة تام ــرار بمس ــن الإق ــروب م ــة لله ــي محاول ــا، ف ــن علمانيته ــل ع ــة كبدي ــة الدول ــون مدني يتبن
المواطنيــن والمواطنــات، إذ أن مثــل هكــذا إقــرار أن يقــود إلــى تبنــي قوانيــن مخالفــة لمــا يطلــق عليــه »الشــرع 

ــز الحقوقــي بيــن الرجــل والمــرأة. ــراث والعلاقــات وكل مــا يتصــل بالتميي ــزواج والمي الإســلامي« فــي ال

العقد الاجتماعي كمدخل أساس

ــي  ــباب، والت ــر الأس ــة لذك ــال أو الملائم ــا المج ــس هن ــلح، ولي ــراع مس ــى ص ــورية إل ــورة الس ــوّل الث تح
تــمّ تحليلهــا مــرارًا وتكــرارًا، هــذا التحــول أظهــر حالــة انقســام فــي المجتمــع الســوري، ومــن مضاميــن هــذا 
ــل  ــة كعام ــا دون الوطني ــات م ــروز الهويّ ــها، فب ــورية نفس ــة الس ــددات الوطني ــى مح ــلاف عل ــام الاخت الانقس
رئيــس مــن عوامــل الاســتقطاب فــي الصــراع، يؤكــد علــى عمــق التبايــن حــول تعريــف الهويــة الوطنيــة، أو 
غيــاب تأثيرهــا قياسًــا فــي الهويّــات الفرعيــة، وهــو مــا يعنــي أن الســوريين لــم يبلــورا هويــة وطنيــة جامعــة 

عبــر تاريخهــم.
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فــي نطــاق السياســة المباشــرة، كان واضحًــا أن معظــم الأطــراف المتصارعــة لــم تجــد حرجًــا من الاســتعانة 
بقــوى خارجيــة، والتحالــف معهــا، ضــد مــن يفتــرض أنهــم شــركاء الوطــن، وقــد تــمّ تبريــر تلــك التحالفــات 
تحــت عناويــن لا وطنيــة، بعضهــا عقائــدي دينــي صريــح، ولــم تكــن الوطنيــة الســورية ســوى قشــرة بــلا أي 

عمــق، تــمّ اســتخدامها بشــكل وظيفــي خــالٍ مــن أي معنــى عملــي.
إن ســؤال الهويــة الوطنيــة، قياسًــا إلــى مــا كشــفته حالة الصــراع من هشاشــة الهويــة الوطنيــة، ينبغــي أن يدفع 
نحــو جعــل هــذا الســؤال ســؤال الحاضــر والمســتقبل أكثــر ممــا هــو ســؤال الماضــي، فليــس المطلــوب هــو 
اســتعادة »الهويــة الوطنيــة« كمــا كانــت، فتلــك الهويــة فــي صورتهــا الماضيــة هــي هويــة مأزومــة، والمطلــوب 
ــات،  ــا مــن تحدي ــا مــن أســئلة المســتقبل، ومــا يطرحــه علين ــدة، انطلاقً ــة ســورية جدي ــة وطني ــاء هوي هــو بن
ولــذا ينبغــي الوصــول إلــى تحديــد التحدّيــات الرئيســة، وجعلهــا مســاحة للجــدل الفكــري والسياســي، فــي 
ــد، ولا  ــي جدي ــد اجتماع ــى عق ــوريين عل ــاق الس ــو اتف ــا، وه ــلًا رئيسً ــن مفص ــة، تتضم ــة تاريخي ــار عملي إط
أدعــي هنــا الخــوض فــي طريقــة وآليــات الوصــول إلــى هــذا العقــد الاجتماعــي الجديــد، كمــا لا أعتقــد أن 

مــا ســمي ب«اللجنــة الدســتورية« هــي الطريــق التــي تقــود إلــى مثــل هــذا العقــد.
فــي ظــل أوضــاع ســورية معقــدة، وبعــد نحــو عقــد مــن الزمــن، متخــم بالخســائر البشــرية والعمرانيــة، بمــا 
فيهــا حالــة اللجــوء الســوري، ومــا تنطــوي عليــه مــن ممكنــات وعقبــات فــي الوقــت نفســه، وتحــول البــلاد 
إلــى ســاحة صــراع بيــن قــوى إقليميــة ودوليــة، وحالــة انقســام اجتماعــي عميــق، فــي ظــل هــذا كلــه، يصبــح 
ضروريًــا التنظيــر والعمــل مــن أجــل بنــاء الهويــة الوطنيــة بوصفهــا مفهومًــا مرتبطًــا بمفاهيــم أخــرى، وذلــك 

لحمايتهــا مــن الغــرق فــي المجــال الشــعوري المحــض، أو اســتخدامها أيديولوجيًــا.
ثمــة مدخــلان مهمــان لبنــاء هويــة وطنيــة ســورية مســتقبلية، وهمــا الدولــة والمواطنــة، فالدولــة )الــروح 
المطلــق الهيغلــي( هــي المعــادل الموضوعــي للوجــود، إذ لا وجــود للفــرد/ المواطــن إلا مــن خــلال الدولــة، 
كمــا أن معنــى هــذا الوجــود مرتبــط بالمواطنــة، فكلمــا كانــت الدولــة فضــاء جامعًــا، ومســتقلًا بمــا يحميهــا 
ويحمــي المواطــن عــن الســلطة، كلمــا كان بالإمــكان تحقيــق مســار مواطنــي يقبــل التنــوع والاختــلاف علــى 
أرضيــة المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، فالمواطنــة الحديثــة التــي يمكــن أن تبنــي هويــة وطنيــة راســخة 

هــي المواطنــة التــي تحقــق الحريــة والمســاواة والالتــزام والتشــاركية.
ــا، وإلا فقــدت عنصــر الجــدل التاريخــي  ليســت الهويــة الوطنيــة، ولا ينبغــي لهــا أن تكــون انتمــاءً عقائديً
ــة  ــة وطني ــن هوي ــدث ع ــرورة نتح ــا بالض ــتقبلية، فإنن ــة مس ــة وطني ــن هوي ــدث ع ــا نتح ــا أنن ــبي، وبم والنس
مواطنيــة، وليــس عــن انتمــاء قبلــي )مــن القبيلــة(، بــل عــن انتمــاء لدولــة حديثــة، دولــة المواطنــة المتســاوية، 
ولهــذا فــإن النضــال مــن أجــل بنــاء مشــتركات لهويــة وطنيــة ســورية جامعــة هــو أيضًــا، بالضــرورة والتزامــن 

هــو نضــال مــن أجــل بنــاء دولــة المواطنــة. 
ســت بعــد الاســتقلال ممكناتهــا ومعانيهــا، وانتهــت هــذه الدولــة  لقــد اســتنفدت الدولــة الوطنيــة التــي أُسِّ
بصيغــة الجمهوريــة الثانيــة )1963-2011(، وقيــام دولــة وطنيــة جديــدة مــا زال برســم نضــال الســوريين، 
ولــن يكــون ممكنـًـا تأميــن مســار للجمهوريــة الثالثــة مــن دون قيــم جديــدة لهــذه الجمهوريــة، مــن بينهــا، بــل 
فــي مقدّمهــا قيــم الوطنيــة/ المواطنيــة، وهــي مســؤولية مشــتركة بيــن جميــع الســوريين فــي إطارهــا التاريخي، 
ولكنهــا أيضًــا، وفــي الإطــار ذاتــه، هــي مســؤولية النخــب التــي تتبنــى قيمًــا وطنيــة ومواطنيــة حديثــة، أي تلــك 

القيــم التــي تتغــذى مــن العقلانيــة والكونيــة والحداثــة.  
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؟!
ً

الوطنية السورية أولا

أحمد مظهر سعدو

تاريخ وصول المادة: 4 كانون الثاني/ يناير 2021

ــي  ــم ف ــدور الأه ــارس 2011، ال ــهر آذار/ م ــط ش ــت أواس ــي انطلق ــورية الت ــورة الس ــي أن للث ــكّ ف لا ش
إعــادة طــرح وبلــورة الفكــر الوطنــي الســوري والوطنيــة الســورية، علــى حســاب مــا كان ســائدًا فــي أحقــاب 
ــة المندرجــة فــي أتــون فكــر  خلــت، بوعــي أو مــن دون وعــي، ضمــن حالــة تجــاوز وتخــطٍ للحالــة الوطني

ــا. ــا أم إســلاميًا أم قوميً أيديولوجــي مــا، ســواء أكان أمميً
ــة  ــرات الداخلي ــكل تلــك المتغي ــورة الســورية، مــرورًا ب ــوم، ومــع مضــي عشــر ســنوات مــن عمــر الث الي
والإقليميــة، التــي أثّــرت وتؤثــر فــي الواقــع الســوري، لــم يعــد ممكنـًـا الركــون إلــى حــالات التجــاوز مــا فوق 
ــم إعــادة رســم المحــددات والطريــق  ــرات، ث ــلًا أمــام مجمــل المتغي ــدّ مــن الوقــوف طوي ــة، بــل لا ب الوطني
ــة والكرامــة التــي حلــم وعمــل مــن أجلهــا جــلّ الســوريين،  المــؤدي إلــى الخــلاص الوطنــي، نحــو الحري
بعــد مــا ينيــف عــن مليــون شــهيد ضحــى بهــم المجتمــع الســوري علــى مذبــح الحريــة والاســتقلال الوطنــي 

الســوري.
ــة،  ــة المعتقدي ــة والنظري ــة الفكري ــه الداخلي ــن رؤيت ــج م ــوري المؤدل ــرج الس ــا أن يخ ــي مطلقً ــذا لا يعن ه
الآيلــة إلــى طمــوح وحلــم قــد لا يكــون آنيًــا بــل مســتقبليًا، فالقومــي مــا بــرح يحلــم بدولــة الأمــة الواحــدة، 
ــة  ــر بوتق ــر عب ــدّ أن يم ــة( لا ب ــة الأم ــك الدول ــى تل ــم إل ــور )الحل ــن العب ــي، لك ــلامي والأمم ــك الإس وكذل
الوطــن والوطنيــة ابتــداءً وأساسًــا، ولا يمكــن المضــي قدمًــا إلــى الدولــة القوميــة مــن دون العبــور أولًا عبــر 
ــسٍ وطنيًــا بشــكل قــوي ومتيــن، وعبــر قناعــة ديمقراطيــة تســتوعب الآخريــن المتخارجيــن معــك  نفــقٍ مؤسَّ

ــا. بالــرأي والرؤي
ــة  ــورة الوطني ــتيعاب الث ــن دون اس ــة م ــدود الوطني ــرة للح ــة العاب ــة الأم ــن دول ــة ع ــذه الآون ــث ه الحدي
الديمقراطيــة، يبــدو أنــه خــارج المنطــق والمعقــول، وخــارج الممكــن فــي الممارســة الميدانيــة، فــي وقــت 
ــة  ــي والدول ــان الوطن دان الكي ــدِّ ــا يه ــن بات ــت، اللذي ــظي والتفت ــا التش ــد ذاته ــة بح ــة الوطني ــه الدول ــي في تعان
ــع  ــا م ــوريين، خصوصً ــه للس ــدّ من ــلًا لا ب ــورية أم ــة الس ــة الوطني ــاز الدول ــادة إنج ــلان إع ــة، ويجع الوطني
ــع  ــة م ــون متوازي ــد لا تك ــي ق ــا، والت ــي مصالحه ــر إلا ف ــي لا تفك ــي الت ــل الخارج ــالات التدخ ــتمرار ح اس

ــدة. ــة الواح ــة الجامع ــة الوطني ــآلات الدول م
وهــذا مــا يجعــل الســوري العربــي اليــوم يعــضّ علــى النواجــذ، ويتحمــل الألــم عندمــا يقــرر أن يتجــاوز 
الحلــم القومــي ويضعــه علــى الــرفّ، بانتظــار الإنجــاز الوطنــي، الأهــم والأقــدر، علــى بنــاء الدولــة الوطنيــة 
ض  ــوِّ ــا يق ــع كل م ــة م ــة الكلي ــل القطيع ــك بعوام ــي تُمس ــت، والت ــواع التفت ــن كل أن ــة م ــة الخالي الديمقراطي
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ــى  ــا إل ــور يومً ــدًا أو العب ــث أب ــن الحدي ــلًا لا يمك ــا أص ــن دونه ــدة، م ــورية الواح ــة الس ــة الوطني أركان الدول
ــة أو الإســلامية... الحلــم(، لــدى مــن يمتلــك الأيديولوجيــات هــذه. ــة أو الأممي ــة )القومي الدول

؟
ً

لماذا الوطنية أولا

يبــدو أنــه بــات مــن النافــل القــول اليــوم إن الحديــث عــن أن كيــان ســورية محــدد وفــق الشــرعية الدوليــة 
والأمــم المتحــدة، ، لذلــك فــإن الذهــاب إلــى دولــة الأمــة يبقــى هــو المــلاذ المتبقــي والممكــن.

إن مــا يجــري فــي ســورية، مــن انفــلات كلّــي بحــالات لا حصــر لهــا مــن التشــتت والتشــظي، ومشــاريع 
ــارةً تحــت دعــوى  ــات، ت ــد مــن الكيان ــه( العدي ــه ومن ــة الوطــن واختــلاق )في ــد تجزئ ــة تري ــة وخارجي داخلي
ــر  ــرى أكث ــاريع أخ ــر مش ــة، أو عب ــة المحلي ــمى اللامركزي ــا يس ــا بم ــتعاضة عنه ــة والاس ــة المركزي مناهض
خطــورة تريــد تقســيم الوطــن الصغيــر نتــاج )ســايكس بيكــو( إلــى دويــلات أخــرى، بدعــم خارجــي يبتغــي 
إعــادة صــوغ )ســايكس بيكــو( علــى أســس جديــدة تنتــح عــن فكــر أممــي عابــر للحــدود، وغيــر متوافــق مــع 
أحــلام وآمــال الســوريين فــي بنــاء الوطــن الســوري الواحــد، والــذي اصطُلِــح علــى تســميته دولــة )روج آفــا( 
مثــلًا، كل ذلــك ومــا يــدور حولــه ومــا يتفــرع عنــه، مــع الكثيــر مــن التدخــلات الإقليميــة اللاوطنيــة، يجعــل 
ــدة  ــودة جدي ــا، ، ع ــي آن معً ــة ف ــة والعقلاني ــار الوطني ــك بهامعي ــورية والتمس ــة الس ــى الوطني ــودة إل ــن الع م
مــن خــلال معاييــر عصريــة حديثــة، تســتجمع طاقــة قواهــا الوطنيــة وتحافــظ علــى أســوارها الإقليميــة، بــل 
تُعليهــا حاليًــا، وتتكــئ إلــى إعــادة صــوغ جديــة لعقــد وطنــي جامــع وجمعــي لا يســتثني أحــدًا، بــل يســاهم 
ــون  ــة الحــقّ والدســتور والقان ــام دول ــاء العمــارة الســورية، مــن خــلال العــدل والمســاواة وقي فــي إعــادة بن
ــي  ــة الت ــدًا عــن كل الترهــلات الإثني ــه، بعي ــة الواقــع المجتمعــي الســوري برمت الجامــع، المنبعــث مــن ماهي
تحــاول تجزئتــه. والعقــد الوطنــي المطلــوب لا بــدّ أن يعيــد بنــاء الوطــن الســوري، ويرســم ملامــح الوطــن 

الواحــد الموحــد، لعقــود طويلــة مقبلــة.

العقد الوطني المطلوب

لا يبــدو أن هنــاك أيّ إمكانيــة عمليــة لإحيــاء الوطنيــة الســورية مجــددًا، وبنــاء صــرح وطــن ســوري موحــد 
ــاوق  ــة تتس ــة متين ــك بنياني ــى مدامي ــى عل ــتورية، تُبن ــة دس ــة قانوني ــة مجتمعي ــييد لبني ــيس والتش ــر التأس بغي
بالضــرورة مــع وجــود عقــد وطنــي جمعــي، يســتوعب كل الأســس والمحــددات التــي تشــاد عليهــا عمليــات 
ــكاد  ــيٍّ ي ــوري آن ــن س ــى وط ــتغال عل ــه الاش ــراد من ــد، يُ ــامل وموح ــي ش ــان وطن ــي، لأي كي ــاء الوطن البن
يضمحــل ويتشــظى. مــن هنــا فــإن العمــل علــى الوصــول إلــى عقــد جمعــي وطنــي، بــات ضــرورة وطنيــة 

ــاءات علــى أساســه، ولعــل مــن أهمهــا: ــه، وتشــاد البن مهمــة، بــل هــو الأســاس الــذي تبنــى علي
ــدًا ولا  ــتثني أح ــان، لا يس ــف والأدي ــات والطوائ ــكلّ الإثني ــتوعبًا ل ــون مس ــي ليك ــد الوطن ــمولية العق • ش

ــة. ــرد أو جماع ــقّ أي ف ــاوز ح يتج
• انبثــاق صياغــات العقــد الوطنــي مــن جوانــب الواقــع المجتمعــي الســوري، بمــا يلبــي الحاجــة والضرورة 
ــادة أواصــر الترابــط الإنســاني، ولا يســمح لثغــرات مــا أن تفعــل فعلهــا فــي تقويــض  ويســاهم فــي زي

العمــل المؤسســاتي، المــراد البنــاء عليــه.
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ــى  ــا يتخط ــي م ــوص ف ــدم الغ ــوريين، وع ــدات الس ــع معتق ــي م ــد الوطن ــددات العق ــض مح ــدم تناق • ع
ــات. ــع كل الإثني ــح م ــي المتصال ــق الوطن المنط

• سيادة الدستور والقانون، والعمل على بناء دستور وطني جامع.
ــا  ــون رقيبً ــي، ليك ــع المدن ــم للمجتم ــدور الأه ــاء ال ــاهم بإعط ــة تس ــتورية وقانوني ــددات دس ــوغ مح • ص

ــه. ــت نفس ــي الوق ــا ف ــا له ــوري، وحاميً ــع الس ــي الواق ــة ف ــة المنبثق ــلطات التنفيذي ــى الس عل
• أن يلتزم هذا العقد بما يوافق عليه السوريون، عبر العملية الديمقراطية المنشودة.

• الاتفاق على لجنة تأسيسية سورية، مهمتها صوغ دستور عصري شامل لسورية المستقبل.
• إنهــاء حالــة انتشــار الســلاح والتســلح خــارج إطــار الجيــش الوطنــي الرســمي، المبتعــد عــن 

والسياســات. الأيديولوجيــات 
• إنهــاء حــالات التغــول الأمنــي مــن قبــل فــروع الاســتخبارات علــى الشــعب الســوري، وحصــر مهماتهــا 

فــي ســياق حمايــة الأمــن الخارجــي للوطــن الســوري فحســب.
• أن تكون عملية فصل السلطات مبدًا لا حياد عنه.

• إفساح المجال لحرية دُور العبادة وممارسة الأديان، من دون هيمنة من أيّ جهة داخلية أو خارجية.
• إعطاء المجال الرحب لفكرة العدالة الانتقالية، بعد عشر سنوات من الحرب والدماء.

في مواجهة الهويات الفرعية

تأتــي مســألة التأكيــد علــى الهويــة الوطنيــة الســورية، فــي وقــت لا تــزال تتمظهــر فيــه الهويــات 
ــردي  ــزوع الف ــات ذات الن ــي الهوي ــع، وه ــر ومتتاب ــكل كبي ــات بش ــراد أو مجموع ــة لأف ــة أو الأولي الفرعي
ــى  ــر إل ــا، والنظ ــة بعينه ــة أو منطق ــة أو قبيل ــى طائف ــا إل ــة بانتمائه ــذات أو الجماع ــف ال ــي، لتعري والجماع
ــد  ــل. وق ــذا القبي ــن ه ــاءات م ــابهم ذوي انتم ــه، باحتس ــور ذات ــع( بالمنظ ــي المجتم ــركاء ف ــن )الش الآخري
ــراد  ــن الأف ــر م ــي الكثي ــي وع ــرى( ف ــات صغ ــا هوي ــميتها أيضً ــن تس ــي يمك ــات )الت ــذه الهوي ــت ه تدخل
ــا  ــا أحيانً ــت عليه ــت وطغ ــوال تقدم ــف الأح ــي أضع ــة، وف ــة الجامع ــة الوطني ــل الهوي ــات، مح والمجموع
 وأقصتهــا، كمــا حلّــت محــلّ الروابــط المدنيــة، كالانتمــاء إلــى مهنــة أو نقابــة أو حــزب أو جمعيــة.
وفــي غيــر مــكان فــي ســورية، فإنــه يُلحــظ بــروز هــذه الظاهــرة، وخاصــة فــي المناســبات التــي يُســتنفر فيهــا 

النــاس ويُحشــدون.
 ومــن اللافــت أن الظاهــرة أخــذت فــي البــروز حتــى لــدى دول ومجتمعــات عُرفــت بروابطهــا الاجتماعيــة 
ــرز  ــي تب ــدان الت ــض البل ــال بع ــر، كح ــاط آخ ــى أي ارتب ــة عل ــن والدول ــاط بالوط ــة الارتب ــة، وبغلب المتقدم
ــة  ــم المناطقي ــات العامــة، عــلاوة علــى مفاهي ــة فــي الانتخاب ــة والمناطقي ــط العائلي فيهــا أيضًــا ظاهــرة الرواب
ــذي  ــك، وال ــس لذل ــن يؤس ــو م ــارج ه ــدو أن الخ ــرة، ويب ــة الأخي ــي الحقب ــة ف ــة والطائفي ــة والقبلي والجهوي
يعمــل جاهــدًا علــى مبــدأ المحاصصــة المحليــة والطائفيــة، وهــذا ســينعكس علــى مختلــف نواحــي الحيــاة، 

وهــو مــا يســترعي الانتبــاه والوقــوف عنــده. 
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ــي يقــوم بهــا النظــام  ــع الطائفــي الت ــة الدف ــروز هــذه الظاهــرة يتزامــن مــع شــيوع حال فــي ســورية، كان ب
الســوري، مــع تصاعــد هديــر الثــورة الســورية )ثــورة الحريــة والكرامــة(، أمــام عجــز النخــب عــن مخاطبــة 
الجمهــور والتأثيــر فيــه، وكذلــك عجــز مؤسســات الثــورة الجديــدة والمجتمــع المدنــي المفتــرض، عــن نشــر 
أفكارهــا ورؤاهــا وتطبيقهــا فــي مفاصــل الحيــاة العامــة، وإخفاقهــا فــي اعتمــاد معاييــر الوعــي الوطنــي، وهــذه 
ــه  ــن لخطرهــا المحــدق، فــي وقــت تتذكــر في الظاهــرة طفــت علــى الســطح، علــى الرغــم مــن إدراك كثيري
ــال المتقدمــة فــي العمــر، أن المجتمــع الســوري لــم يكــن يعــرف هــذه الظاهــرة قبــل نصــف قــرن أو  الأجي

أكثــر، فــي مرحلــة مقارعــة الهيمنــة الأجنبيــة والكفــاح مــن أجــل الاســتقلال.
ــلام  ــائل الإع ــة وس ــن محدودي ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــلّ تعلمً ــت أق ــات كان ــن أن المجتمع ــم م ــى الرغ فعل
ــي  ــى وع ــة عل ــة هــي الغالب ــة الجامع ــات الوطني ــت الهوي ــد كان ــل، فق ــفر والتنق ــائل الس ــص وس ــذاك، ونق آن

ــد. ــن الواح ــدود الوط ــدى ح ــاني يتع ــي وإنس ــي وروح ــاء قوم ــا انتم ــاس، يرفده الن
ــة  ــيرة وقبيل ــة وعش ــن عائل ــة م ــدات الاجتماعي ــراغ، فالوح ــن ف ــت م ــم تنب ــذه ل ــة ه ــات الفرعي الهوي
ــر  ــم تكــن لتؤث ــراد، لكنهــا ل ــاة المجتمــع والأف ــاء منطقــة، كانــت قائمــة وتفعــل فعلهــا فــي حي وطائفــة وأبن
ــا بالتدريــج والتراكــم،  فــي مســيرة الحيــاة المجتمعيــة اليوميــة أو حتــى السياســية، وهــو مــا آلــت إليــه لاحقً
وذلــك نتيجــة الإخفــاق فــي مشــروع بنــاء الدولــة الدســتورية الحديثــة، بعــد هيمنــة الدولــة الأمنيــة، وتفشــي 
ــن  ــة، م ــل وطني ــا قب ــر م ــار ظواه ــة، لانتش ــلطة الحاكم ــل الس ــن قب ــال م ــاح المج ــة، وإفس ــة الطائفي العصبوي
طائفيــة، وعشــائرية، ومناطقيــة. ويشــير أيضًــا إلــى عجــز العَلمانييــن والليبرالييــن والقومييــن، عــن مواجهــة 
موجــة الأصوليــة التــي باتــت تتغلغــل فــي كل المفاصــل المجتمعيــة، وليســت الأصوليــة الدينيــة فحســب بــل 
ــة  ــم تلبــث أن تحولــت إلــى أصولي ــة، حتــى مــع وجــود فكــر يســاري، أو أممــي، حيــث ل ــة الفكري الأصولي
اجتماعيــة وثقافيــة كارهــة للمــدن والمدنيــة أو العكــس، وهــو مــا أدى إلــى شــيوع حــالات مــن النكــوص إلــى 
الــذات والتقوقــع، بفعــل جملــة العوامــل والظــروف الســابقة، التــي تفاعلــت وتغــذت بعوامــل إضافيــة، مثــل 
الفقــر والبطالــة والنــزوح مــن الريــف إلــى المــدن، ثــم كانــت جريمــة العصــر فــي ســورية، وهــي التهجيــر 
القســري الــذي مــورس ويمــارس أمــام مــرأى العالــم، ليخــرج علينــا بعــض مدعــي الانتمــاء إلــى المجتمــع 
ــنوا صورتــه، ليصبــح فــي منظورهــم مجــرد )هندســة ديموغرافيــة( ليــس إلا، وذلــك  المدنــي، فيبــرروه، ويُحسِّ
جنبًــا إلــى جنــب مــع شــيوع قيــم الاســتهلاك وبــروز حــالات الثــراء الفاحــش فــي مجتمعــات الثــورة أو مــن 

يُعــدّون أنفســهم منهــا مــن دون وعــي!
كل ذلــك ســاهم فــي تولّيــد مشــاعر مــن الاغتــراب النفســي، وجــد فــي الارتــداد نحــو الهويــات الصغــرى، 
شــبكة أمــان بالنســبة إليــه كمــا يبــدو. إن بــروز هــذه الهويــات وشــيوع الانتمــاء إليهــا لــم يتــم بقــرار مــن أيّ 
أحــد أو أيّ جهــة، لكــنّ مغــادرة هــذه الانتمــاءات الضيقــة، لــن يأتــي بهــذه الســهولة التــي يمكــن أن يتوقعهــا 
المــرء، خاصــة علــى المــدى القصيــر، فكمــا أن ظروفًــا موضوعيــة منجدلــة، كانــت قــد ســاهمت فــي بــروز 
هــذه الظاهــرة وشــقّت الطريــق أمامهــا، كذلــك الأمــر فــي التطلــع نحــو اســتعادة الانتمــاء بالهويــات الوطنيــة 
الجامعــة والمنفتحــة علــى المشــترك العروبــي، والمواكبــة لبنــاء الدولــة الوطنيــة، فلــن يمكنــه أن يتحقــق إلا 
ببنــاء الدولــة الديمقراطيــة التــي تتكــئ إلــى العروبــة الجامعــة المتجــددة، والتــي تحتكــم إلــى ســيادة القانــون 
والدولــة المدنيــة، وإطــلاق مشــاريع وطنيــة كبــرى، مــع الأخــذ فــي الحســبان، التغيــرات العميقــة التــي طرأت 

علــى واقعنــا كلــه، وغيــرت الكثيــر مــن الثوابــت المفترضــة. 
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ــة  ــوى الفاعل ــب، والق ــمى النخ ــا يس ــق م ــى عات ــع عل ــدّ أن يق ــات لا ب ــذه المهم ــروع به ــدو أن الش ويب
ــدّ مــن اقترانــه بوعــي مطابــق، يُعلــي مــن شــأن كل مــا هــو وطنــي وجامــع ومشــترك، وبمــا  والواعيــة، ولا ب
يضــع الانتمــاءات الضيقــة، مــا قبــل وطنيــة، فــي حجمهــا الطبيعــي مــن دون الســماح لهــا بالتأثيــر فــي مســتقبل 
ســورية، الوطــن الواحــد الجامــع. لكننــا ونحــن نريــد إدراك مــا آلــت إليــه الأمــور اليــوم، مــن ارتــدادات مــا 
قبــل وطنيــة، لا بــدّ مــن تشــريح وفهــم واســتيعاب الواقــع الســوري برمتــه، المهيمَــن عليــه ســلطويًا، مــن قبــل 

طغــاة الدولــة الشــمولية التــي خربــت جميــع البنيــان المجتمعــي الســوري.

ثنائية الوطني والقومي

ــورية،  ــة الس ــة الوطني ــن البوتق ــلاق م ــن دون الانط ــي م ــد قوم ــن أي بع ــوم ع ــث الي ــن الحدي لا يمك
ــال  ــوز الانتق ــث لا يج ــة، حي ــورية الجامع ــة الس ــة الوطني ــة الهوي ــي ماهي ــوج ف ــا، والول ــتيعاب متغيراته واس
ــل  ــن يَغف ــاك م ــي أولًا. وهن ــق الوطن ــي الطري ــا ف ــلًا وأساسً ــرور أص ــر الم ــي، بغي ــزوع القوم ــد والن ــى البع إل
ــن  ــه م ــا يمثل ــر بم ــد الناص ــال عب ــي أن جم ــم، وه ــة المعال ــألة واضح ــن مس ــرب ع ــن الع ــن القوميي ــى م حت
رمــز قومــي عربــي، وبمــا تــرك فــي الواقــع العربــي مــن تغيــرات لامســت المشــروع الوطنــي والقومــي، فــي 
خضــم اشــتغاله علــى بنــاء محاولــة النهضــة العربيــة الثانيــة، بعــد المحاولــة الأولــى علــى يــد محمــد علــي، 
وهــو مــا بيَّنــه المفكــر ياســين الحافــظ فــي غيــر مــكان مــن كتبــه وأبحاثــه، هنــاك مــن يغفــل أن عبــد الناصــر، 
بنــى أســس الوطنيــة المصريــة بشــكل يجعلهــا مدخــلًا موضوعيًــا للعمــل القومــي العربــي، وليســت متعارضــة 
معــه، ولــم يقبــل فــي يــوم مــن الأيــام أن تنمــو المســألة القوميــة علــى حســاب المدخــل الوطنــي ســواء أكان 
مصريًــا أم ســوريًا أم ســوى ذلــك، وهــو مــا جعلــه مقبــولًا وممارسًــا بشــكل موضوعــي ضمــن الحالــة العربيــة 
المحيطــة، رافضًــا بذلــك كل الأطــر التــي تتحــرك نحــو دولــة الأمــة علــى حســاب الوطــن، وهــو الــذي رفــض 
ــول/  ــي 28 أيل ــدة ف ــة الوح ــن دول ــال ع ــوع الانفص ــاعة وق ــورية، س ــي س ــري ف ــكري المص ــل العس التدخ

ســبتمبر 1961، قائــلًا: »ليــس المهــم أن تبقــى دولــة الوحــدة بــل الأهــم أن تبقــى ســورية«.
ــن  ــا، ولا يوجــد مــا يعكــر صفــو التداخــل بي ــي والقومــي ضروريً ــة الوطن ــات العمــل علــى ثنائي لذلــك ب
القومــي والوطنــي إلا بعــض الشــوفينيات القوميــة أو الوطنيــة، التــي لــم تســتوعب بعــد ماهيــة العلاقــة بيــن 
ــر  ــة، وبغي ــو الوطني ــي ه ــي أو القوم ــر العروب ــرون أن الفك ــن ي ــض المفكري ــى إن بع ــي، حت ــي والقوم الوطن

ــة. ــة الأم ــو دول ــزوع نح ــة ولا ن ــة لا عروب الوطني
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كلّ ذلــك لا يتنافــى أو يتخــارج مــع مــا قالــه الدكتــور جمــال الأتاســي يومًــا مــا، فــي ســياق الحديــث عــن 
ــا  ــال: »م ــث ق ــة، حي ــل متتابع ــي مراح ــكلت ف ــي تش ــا، الت ــه أيضً ــر قناعات ــه وتغي ــة ومعارف ــه الفكري تراكمات
ــا مــا  كان الفكــر فــي حياتــي مجــرد تراكمــات لمعــارف وثقافــات أو لقناعــات تشــكلت وعبــرت عنهــا، فأن
أنتجــت فــي هــذا المجــال، ولا كتبــت نشــرة أو مقالــة أو بحثًــا ولا ترجمــت كتابًــا إلا وكان ذلــك مــن خــلال 
موقــف أيديولوجــي وسياســي، ولإحــداث فعــلٍ وتأثيــر هــادف فــي مرحلــة معينــة مــن مراحــل عملنــا الوطنــي 
والقومــي. ولا السياســة كانــت حرفــة لــي أو وظيفــة أو تطلعًــا لموقــع أو نفــوذ أو ســلطة، بــل السياســة التــي 
اســتأثرت بالقســط الأوفــر مــن اهتماماتــي كانــت ومــا تزال فــي حياتــي التزامًــا بقضيــة، وإحساسًــا بمســؤولية، 
وواجبًــا وطنيًــا وقوميًــا لتغييــر واقــع، والعمــل فــي إطــار جماعــة ومجموعــة ملتزمــة بأهــداف النضــال القومي، 
كمشــروع للتحــرر والنهــوض العربــي والوحــدة، وبهــذا المنحــى لا تعــود حركــة الإنســان السياســية وســعيه 
للفعــل والتأثيــر فــي التحــرك التاريخــي لمجتمعــه وأمتــه، إلا وهــي علــى تــلازم عميــق مــع تقــدم حركــة وعيــه 

ومعرفتــه، ليصبــح الفكــر دليــل الممارســة ولتصبــح الممارســة منظــورًا ومنهجًــا فــي التفكيــر أيضًــا«.
وهــو مــا يتطابــق مــع الحالــة الفكريــة التــي تدفعنــي للاشــتغال علــى المســألة الوطنيــة الســورية أولًا، وهــو 
مــا يؤكــد صعوبــة ســقوط الأيديولوجيــا بحــد ذاتهــا، ووهــم الخــروج مــن الأسُــس المنهجيــة التــي بنــي المرء 
عليهــا، وكانــت قــد عملــت علــى إعــلاء بنيانــه الفكــري، مهمــا حــاول فــك الارتبــاط معهــا، بالطبــع فــي مــا 

لــو أراد ذلــك بالفعــل.
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جلسة حوارية: الإثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

: المشاركون في الجلسة الحوارية، بحسب التسلسل الأبجدي
ً

أولا

ثانيًا: صيغة الدعوة

دعوة إلى المشاركة في جلسة حوارية حول:

الإثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

13 كانون الثاني/ يناير 2021

السيد الفاضل ....................... المحترم

تحية طيبة وبعد،

عقد في 13 كانون الثاني/ يناير 2021، الساعة 
ُ
نتشرف بدعوتكم إلى المشاركة في الجلسة الحوارية التي ت

الثامنة مساء بتوقيت دمشق، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهي بعنوان:

الإثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

نرجو منكم تثبيت مشاركتكم أو اعتذاركم عبر ردّكم على بريدنا الإلكتروني نفسه.

يوسف فخر الدين
مدير الجلسة

1. حازم نهار

5. عماد العبار

2. حسام الدين درويش

6. مضر الدبس

3. راتب شعبو

4. عبد المجيد عقيل
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نقاط الحوار 
الواقــع الراهــن؛ درجــة حضــور الهويــة الوطنيــة فــي الواقــع، المقاربــات التــي تنطلــق اليــوم مــن الإثنيــات 
ــة الســورية...  ــة الوطني ــة والهوي ــات الإثني ــة الوضــع الســوري، جــدل الهوي ــة فــي مقارب والجماعــات القومي

إلــخ. 
السياق النظري؛ المفاهيم المتداولة: الوطنية السورية، القومية، الإثنية، ... إلخ.

طبيعة النظام المأمول لحل مشكلة الإثنيات؛ اللامركزية، الفدرالية... إلخ.

تاريخ الجلسة الحوارية
ــا  ــدد كلماته ــد ع ــة لا يزي ــة أولي ــارك لورق ــة المش ــدأ بكتاب ــفل، تب ــي الأس ــة ف ــل مبين ــة مراح ــذه الجلس له
علــى 700 كلمــة حــول موضــوع الجلســة، وإرســالها إلينــا بتاريــخ 9 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021، ليجــري 

ــة المشــاركين. تعميمهــا علــى بقي
ــق،  ــت دمش ــاء بتوقي ــة مس ــاعة الثامن ــر 2021، الس ــي/ يناي ــون الثان ــخ 13 كان ــوار بتاري ــة الح ــد جلس تُعق

ــل ســاعات مــن الجلســة. ــى المنصــة قب ــط الدخــول إل سيُرســل إليكــم راب

طبيعة الجلسة
نحيطكــم علمًــا بــأن الجلســة مغلقــة، وســيجري تفريغهــا كتابــة، ومــن ثــم نشــرها فــي العــدد الأول مــن 
مجلــة )رواق ميســلون(؛ مجلــة فصليــة للدراســات الفكريــة والسياســية، والــذي ســيصدر فــي أواخــر شــهر 

ــر 2021. كانــون الثانــي/ يناي

المدة الكلية للجلسة

3 ساعات

عدد المشاركين

ر الجلسة  6 + ميسِّ

مراحل الجلسة:

تجري وفق المراحل الآتية:
ــر 2021(،  ــي/ يناي ــون الثان ــخ 5 كان ــاركة )تاري ــوة المش ــاركين دع ــى المش ــل إل ــى: ترس ــة الأول المرحل
وتتضمــن موضــوع الحــوار، والنقــاط التــي يمكــن أن تناقــش، بحيــث يكتــب كل مشــارك رأيــه فيهــا بمــا لا 

ــوة. ــال الدع ــن إرس ــاعة م ــدة 72 س ــلال م ــل الأوراق خ ــى أن تص ــة، عل ــى 700 كلم ــد عل يزي
ــة، وتعميمهــا علــى المشــاركين، بحيــث يطلــع كل منهــم  ــة: اســتلام المســاهمات المكتوب ــة الثاني المرحل

علــى الــرأي الأولــي لــكل مــن المشــاركين، خــلال مــدة 24 ســاعة بعــد وصــول الأوراق.
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ــر الجلســة(، وتعقــد الجلســة بعــد أســبوع  ــة: جلســة الحــوار )عــدد المشــاركين: 6 + ميسِّ المرحلــة الثالث
ــر 2021(:   ــي/ يناي ــون الثان ــال الأوراق )13 كان ــن إرس م

ر الجلسة )4 دقائق( تقديم ميسِّ  .1
ــى أوراق  ــه عل ــوء اطلاع ــي ض ــوار ف ــوع الح ــن موض ــث ع ــق للحدي ــدة 7 دقائ ــارك م ــكل مش ــاح ل يُت  .2

الآخريــن. )42 دقيقــة(
جولة حوار؛ يُتاح لكل مشارك 6 دقائق للتعليق على آراء الآخرين. )36 دقيقة(  .3

ــي كلًا  ــاركين، ويعط ــب آراء المش ــق(، ويطل ــوار )3 دقائ ــى للح ــة أول ــة رئيس ــة نقط ــر الجلس ــرح ميسِّ يط  .4
ــة( ــه. )24 دقيق ــداء رأي ــق لإب ــم 4 دقائ منه

ــر الجلســة نقطــة رئيســة ثانيــة للحــوار )3 دقائــق(، ويطلــب آراء المشــاركين، ويعطــي كلًا منهــم  يطــرح ميسِّ  .5
4 دقائــق لإبــداء رأيــه. )24 دقيقــة(

ــن حــول  ــق الختامــي علــى آراء المشــاركين الآخري ــق لــكل مشــارك للتعلي ــر الجلســة 4 دقائ يعطــي ميسِّ  .6
ــة( ــتين. )24 دقيق ــن الرئيس النقطتي

ر الجلسة دقيقة واحدة لكل مشارك كلمة ختامية. )6 دقائق( يعطي ميسِّ  .7
ر جلسة الحوار. )2 دقيقة( يختم ميسِّ  .8

المرحلــة الرابعــة: تفريــغ الحــوار، وتدقيقــه، ويُنشــر مــن دون أي تعديــل مــن قبــل المشــاركين. المجــال 
ــاء  ــن انته ــاعة م ــدة 72 س ــلال م ــة، خ ــة فصيح ــى لغ ــي( إل ــوار )العام ــل الح ــو تحوي ــن ه ــد الممك الوحي

ــة.  الجلس
مع التحية والتقدير
هيئة تحرير )رواق ميسلون(
5 كانون الثاني/ يناير 2021
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ــورية  ــي س ــة ف ــألة الوطني ــي أن المس ــك ف لا ش
مرتبطــة بالمفاهيــم الحديثــة كلهــا، ولا يمكــن فهمها 
ــية،  ــة السياس ــا؛ الدول ــا به ــي علاقته ــن دون وع م
والمواطــن،  الإنســان  حقــوق  القانــون،  الفــرد، 
الديمقراطيــة،  العلمانيــة،  الدســتور،  المواطنــة، 
ســيادة الشــعب، المجتمــع المدنــي، الأمــة... إلــخ، 
ــية  ــة والسياس ــكالات الفكري ــا بالإش ــة أيضً ومرتبط
ــي  ــا ف ــا أو تواجهن ــها علين ــرح نفس ــي تط ــة الت كاف
ــة،  ــن والدول ــن الدي ــة بي ــكالية العلاق ــع؛ إش الواق

ــة.  ــات والدول ــن الإثني ــة بي ــكالية العلاق وإش
المعنــى،  بهــذا  الســورية،  الوطنيــة  المســألة 
ــورية، الآن  ــة الس ــة الوطني ــاء الدول ــألة بن ــي مس ه
ــا،  ــا دوليً ــرف به ــدود المعت ــاق الح ــي نط ــا، ف وهن
ــلطة/ ــة الس ــن دول ــول م ــألة التح ــا مس ــي ذاته وه

ــكان أو  ــن الس ــة، وم ــة العمومي ــى الدول ــة إل الطغم
الجمــع الحســابي للأفــراد والجماعــات إلــى شــعب 
ــي،  ــى الثقاف ــة بالمعن ــى أم ــي، وإل ــى السياس بالمعن
وهــي نفســها أيضًــا مســألة التحــول مــن الاســتبداد 
التاريخيــة  الهويــات  ومــن  الديمقراطيــة،  إلــى 
والأيديولوجيــات والعقائــد إلــى الهويــات الحديثــة 
ــية  ــة السياس ــن، الدول ــتقة م ــة بـــ، أو المش المرتبط
ــورية  ــة الس ــون الوطني ــى، تك ــذا المعن ــة. به الحديث
ــد،  ــا، بالتأكي ــورية، لكنه ــة الس ــها القومي ــي نفس ه
ــس  ــورية؛ تؤسّ ــة الس ــا القومي ــت الأيديولوجي ليس
جهــة،  مــن  الإنســانية/الكونية  علــى  الوطنيــة 
ــول  ــي لا تتح ــرى، ك ــة أخ ــن جه ــة م والديمقراطي

ــة. ــة، وعنصري ــة مغلق ــا هوياتي ــى أيديولوجي إل
الوطنيــة صفــة تخــص الدولــة، وتتجلــى فــي، أو 
ــاص/ ــة الخ ــة دول ــي مواجه ــا، ف ــادل، عموميته تع

الجزئــي؛ دولــة فــرد أو دولــة قوميــة أو إثنيــة مــا، أو 
ــا مــا، وتتجلــى  ــن أو مذهــب أو أيديولوجي ــة دي دول
فــي مســألتين متلازمتيــن؛ المواطنــة المتســاوية، 
أي  الوظيفيــة،  الدولــة  أو  المحايــدة  والدولــة 
دولــة سياســية محايــدة إزاء الأفــراد وأصولهــم 
ــة  ــم الديني ــة ومعتقداته ــة والطبقي ــم الإثني وانتماءاته

ا: المداخلات الأولى للمشاركين في 
ً
ثالث

الجلسة

حازم نهار

المسألة الوطنية السورية

إن تنــاول مفهــوم الوطنيــة، وغيــره مــن المفاهيــم، 
لا يصــبّ فــي خانــة التــرف الفكــري، بــل هــو عمــلٌ 
وثيــق الصلــة بمشــكلاتنا التاريخيــة والواقعيــة، 
المســتقبلية،  السياســية  وخياراتنــا  وبتوجهاتنــا 
ــل؛  ــر والعم ــن النظ ــاط بي ــة الارتب ــا لجه خصوصً
ــا  ــة م ــا رؤي ــع خلفه ــع تقب ــي الواق ــة ف ــكل ممارس ف
ــرها أو تغذيهــا وتمدّهــا بأســباب  تبرّرهــا أو تفسِّ

الوجــود والمشــروعية والقــوة.
فــي الواقــع، تشــيع اســتخدامات عديــدة لمفهــوم 
ــلًا،  ــات مث ــراد والجماع ــز الأف ــي حي ــة؛ فف الوطني
ــارات  ــى الخي ــة عل ــة للدلال ــة الوطني ــتخدم صف تس
السياســية المعاديــة للخــارج، وبمعنــى آخــر للدلالــة 
ــة«،  ــة« أو الخيان ــاد لـــ »العمال ــو مض ــا ه ــى م عل
ــاعر  ــى مش ــة عل ــرى للدلال ــا أخ ــتخدم أحيانً وتس
الحنيــن للجغرافيــا الوطنيــة والذكريــات والماضــي، 
أو علــى التعصــب للانتمــاء إلــى دولــة أو ثقافــة مــا، 
وغيرهــا مــن المعانــي. هــذه الاســتخدامات شــائعة، 
ــتخدام  ــط بـــ، الاس ــى، أو تختل ش عل ــوِّ ــا تش لكنه
الرئيــس أو الأساســي لهــا المرتبــط بالدولــة نفســها، 
ــا  ــة بمعناه ــية للدول ــة الأساس ــا الصف ــي كونه وف

ــث. الحدي
إن إحــدى نقــاط القــوة فــي الفكــر هــي »مســأَلة 
ــى  ــم إل ــادئ أو المفاهي ــل المب ــادئ«، أي تحوي المب
مســائل. الوطنيــة الســورية بهــذا المعنــى هــي مســألة 
إذًا، بــل مســألة دائمــة، غيــر مكتملــة، ولا يمكــن لهــا 
ــر  ــمّ لهــذه المســألة إجابــات غي أن تكتمــل، ومــن ث
محــدودة، وواحــدة مــن هــذه الإجابــات مــا أقترحــه 

فــي هــذه اللحظــة، وهــذا الظــرف.
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اندماجيــة، هــذا إن كان هــذان الهدفــان ممكنيــن 
أصــلًا بالاســتناد إلــى التصــورات القوميــة التقليديــة 

ــة.  ــة والكردي ــائدة، العربي الس
مــع هــذا الإقــرار، يصبــح للحديــث عــن طبيعــة 
وأســاس؛  معنــى  المســتقبلي  السياســي  النظــام 
إطــار  فلــك خــارج  فــي  يــدور  نقــاش  أي  لأن 
الاتفــاق المبدئــي علــى مشــروع الدولــة وحدودهــا 
المســتقبلية، لــن يصــب إلا فــي إطــار حديــث 
الهويــات والمظلوميــات الموروثــة الــذي لا ينتهــي، 
الهشــة  والتقاســمات  التســويات  إطــار  فــي  أو 
ــة  ــة، الموقّت ــوى الواقعي ــن الق ــى موازي ــتندة إل المس
ــوى  ــها س ــى أساس ــي عل ــي لا ينبن ــة، والت والمتبدل
دول/ أو كيانــات هشــة، غيــر مســتقرة، وقابلــة 

للانفجــار مجــدّدًا.  
ــلاق  ــة بإط ــة الديمقراطي ــة الوطني ــمح الدول تس
ســيرورة تشــكل ثقافــة وطنيــة؛ هــي حصيلــة تفاعــل 
ــي  ــع، ف ــي المجتم ــة ف ــات المختلف ــح الثقاف وتلاق
ــر،  ــب آخ ــن جان ــن م ــي. لك ــام ديمقراط ــل نظ ظ
ــها  ــة نفس ــة الوطني ــاء الدول ــيرورة بن ــلاق س إن إط
يســتلزم وجــود نخــب ثقافيــة وسياســية تجعــل 
مــن الوطنيــة الســورية خيارهــا، وإن كان دورهــا 
ــة  ــاء الدول ــي بن ــم ف ــد أو الحاس ــدور الوحي ــس ال لي
ــع  ــذي تق ــس ال ــؤال الرئي ــو الس ــذا ه ــة، وه الوطني

ــوم. ــا الي ــى عاتقن ــه عل إجابات

حسام الدين درويش

الإثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

الحديــث المتكــرر عــن الوطنيــة يــدل غالبًــا علــى 
ــي،  ــا، الجزئ ــا أو تغييبه ــى غيابه ــن: عل ــد( أمري )أح
لكــن الكبيــر، فــي الواقــع، مــن جهــة، وعلــى وجــود 
ــدو  ضــرورةٍ لاســتحضارها، مــن جهــةٍ أخــرى. ويب
ــوري  ــياق الس ــي الس ــة، ف ــن الوطني ــث ع أن الحدي

واتجاهاتهــم الأيديولوجيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا 
ــا،  ــة م ــا، وبدرج ــا، وجزئيً ــي، موقّت ــن أن تكتس يمك

ــم. ــزب الحاك ــة أو الح ــون الحكوم بل
ــى  ــا، الانتمــاء إل ــا وحقوقيً ــة، قانونيً ــي الوطني تعن
دولــة سياســية قائمــة فعــلًا أو ممكنــة، وحمــل 
جنســيتها، والتمتــع بحقوقهــا والتــزام قوانينهــا. 
ــى  ــاء إل ــل الانتم ــا، جع ــيًا واجتماعيً ــي، سياس وتعن
الدولــة الوطنيــة فــوق الانتمــاءات الجزئيــة، الإثنيــة 
والعشــائرية والدينيــة والمذهبية، مــن دون أن يلغيها؛ 
ــا عليهــا، ويحكمهــا بالضــرورة،  لكنــه يصبــح مقدمً
ــن  ــح م ــة، ويصب ــات متفاوت ــه بدرج ــا بصبغت نه ويلوِّ
ــون  ــا، أن يك ــي أيضً ــي، والواقع ــي، والمنطق الطبيع
ــرب  ــوريون، وع ــرد س ــوري، وك ــلام س ــاك إس هن
ــن  ــك، ع ــة او تل ــذه الدرج ــون به ــوريون، يختلف س

ــرى. ــدان أخ ــي بل ــرد ف ــرب والك ــلمين والع المس
ــا  ــت حدوده ــخ كان ــي التاري ــة ف ــد دول لا توج
ــروب أو  ــات والح ــر الصراع ــأ عب ــم تنش ــة، أو ل ثابت
ــة،  ــة معين ــي لحظ ــرى ف ــوى الكب ــات الق ــر اتفاق عب
ومــن ثــمّ ليــس علــى العــرب، ولا علــى الكــرد، أن 
يســتمروا فــي نــدب حظوظهــم، ويرفعــوا مــن شــأن 
مظلومياتهــم، ردًا علــى معاهــدة ســايكس بيكــو 

ــا. ــد فيه ــار أو ي ــم خي ــن له ــم يك ــي ل الت
ــاء الــدول اســتنادًا  فــي عالــم اليــوم، لا يمكــن بن
إلــى خطــوط وجــود الإثنيــات والأديــان، لكــن 
يمكــن حفــظ حقــوق الإثنيــات والأديــان فــي 
ــد  ــمّ، لا أح ــن ث ــة. وم ــة الديمقراطي ــدول الوطني ال
عــن  التخلّــي  ســورية  فــي  العــرب  مــن  يريــد 
ــرى، ولا  ــدان أخ ــي بل ــرب ف ــاه الع ــاعرهم تج مش
ــة  ــة والثقافي ــط الإثني ــكار الرواب ــرد إن ــن الك ــد م يري
التــي تربطهــم بالكــرد فــي العــراق وتركيــا وإيــران. 
ــي  ــة الت ــأن الدول ــرار ب ــو الإق ــوب ه ــن المطل لك
ــو  ــورية، وه ــة الس ــي الدول ــا ه ــي كنفه ــنعيش ف س
ــادة  ــت إع ــا دام ــا، م ــي وحقوقــي أساسً ــرار قانون إق
ــودة، ولا  ــر موج ــة غي ــة القائم ــي الخارط ــر ف النظ
ــة  ــدة عربي ــة أو وح ــة كردي ــالات لدول ــد احتم توج
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الديمقراطيــة مــن جانــب أنهــا »حكــم الشــعب 
لنفســه«، وتســتند إلــى منطــق الأغلبيــة والأكثريــة ... 
إلــخ. لكــن ينبغــي لنــا تجــاوز »الوهــلات الأولــى« 
ورؤيــة الارتبــاط الماهــوي بيــن المفهــوم المعاصــر 
للوطنيــة والديمقراطيــة، ومفاهيــم الفــرد والحقــوق 
هــي  فالوطنيــة  إلــخ.   ... الفرديــة  والحريــات 
بالضــرورة وطنيــة وطــن ومواطنيــن. والمواطنــة هي 
مواطنــة الفــرد الحــر. فالفــرد، وليــس الجماعــة، هــو 
ــة.  ــة )و(الديمقراطي ــي الوطني ــية ف ــدة الأساس الوح
ــة  ــد الديمقراطي ــم تع ــر، ل ــوم المعاص ــي المفه وف
ــة.  ــة ليبرالي ــا ديمقراطي ــدر كونه ــة إلا بق ديمقراطي
وتوجهــات  الشــعب  خيــارات  أن  يعنــي  وهــذا 
ســة علــى حريــات الأفراد،  الأغلبيــة )والأقليــة( متأسِّ
ــات  ــه. والجماع ــت نفس ــي الوق ــا، ف ــدودة به ومح
الأساســية فــي الديمقراطيــة والعمــل السياســي 
ــر،  ــد الح ــى التعاق ــة عل ــة قائم ــات مدني ــي جماع ه
والانتســاب الإرادي، وليــس علــى إكــراه الجماعــة 

ــلاإرادي. ــب ال ــة والنس العضوي
هــل يعنــي مــا ســبق ألّا مــكان للجماعــات 
ــد  ــة؟ أعتق ــة )و( الديمقراطي ــي الوطني ــة ف العضوي
ــة، وينبغــي لهــا، أن  ــه يمكــن للحقــوق الجماعاتي أن
ــس  ــث تُؤسّ ــة، بحي ــوق الفردي ــى الحق ــس عل تُؤسّ
حريــات  علــى  عضويــةٍ  جماعــةٍ  أي  حقــوق 
ــون  ــخاصًا، ويك ــرادًا وأش ــم أف ــن، بوصفه المواطني
محــدودًا بتلــك الحريــات. لكــن يبقــى الســؤال، مــا 
ــن  ــي يمك ــية الت ــر السياس ــية أو غي ــوق السياس الحق
ــا  ــا، بوصفه ــول عليه ــة الحص ــب لأي جماع أو يج
جماعــةً عضويــةً؟ يبــدو ان تلــك الحقــوق تقــع فــي 
ــة  ــن جه ــراد م ــوق الأف ــن حق ــطى بي ــة الوس المنطق
وضــرورة حفــظ الكيــان المســمى وطنًــا، مــن جهــةٍ 

ــرى. أخ
أو  »الوطــن«  عــن  الحديــث  يثيــر  أن  يمكــن 
ســاخرة/  ابتســامة  الطريقــة،  بهــذه  »الوطنيــة«، 
ــا، علــى الأقــل،  غاضبــة، ويبــدو أنهــا محقــة، جزئيًّ
فــي ســخريتها وغضبهــا. فلــم يكــن نــادرًا اســتخدام 

ــم  ــى الرغ ــا. وعل ــن معً ــى الأمري ــدل عل ــرًا، ي مؤخ
ــة  ــط »الأزم ــي رب ــة ف ــدم المبالغ ــوب ع ــن وج م
الوطنيــة الســورية« بالوضــع الناشــئ بعــد قيــام 
الثــورة الســورية، فــلا شــك فــي أن خصوصيــة 
ــل  ــورة تص ــة المذك ــت الأزم ــع جعل ــك الوض ذل
إلــى درجــات غيــر مســبوقة فــي ســوئها: فإمكانــات 
ــدو  ــورية، تب ــي س ــزق، ف ــظي والتم ــت والتش التفت
ــل،  ــد والتكام ــم والتعاض ــكان التلاح ــن إم ــر م أكب
ــن  ــن/ الثائري ــن المعارضي ــام بي ــد الانقس ــم يع ول
حالــة  لوصــف  كافيًــا  الشــبيحة  والمؤيديــن/ 
الانقســام المهيمنــة علــى الســوريين، بــل أصبحــت 
ــرفٍ  ــل كل ط ــة داخ ــرة والعميق ــامات الكثي الانقس
ــن،  ــن المذكوري ــن الطرفي ــامات بي ــم الانقس بحج

ــر. ــا أكب وربم
كيف يمكن التفكير في ثنائية/ ثلاثية »الإثنيات 

والوطنية )و(الديمقراطية«؟
إلــى  الدخــول  فــي  ومحاذيــر  أخطــار  ثمــة 
ــة  ــة هوياتي ــن بواب ــة م ــة الديمقراطي ــألة الوطني المس
الإثنيــة/  الهويــات  بوابــة  هــي  )و(جماعاتيــة، 
الجماعاتيــة، إذ يمكــن لهــذه الهويــات الجماعاتية أن 
تكــون متنافــرة مــع فكــرة الوطنيــة )و(الديمقراطيــة 
ومهــددة لهمــا أكثــر مــن كونهــا مؤسســة لهمــا. فــي 
المقابــل، يبــدو أن الفكــرة الديمقراطيــة وحدهــا 
ــة.  ــةً وطني ــةً لتؤســس لحال أفقــر مــن أن تكــون كافي
ــة  ــة/ دول ــاوز حال ــة تتج ــة الوطني ــة/ الدول فالحال
المواطنــة، ولا يمكــن اختزالهــا فيهــا، وهــي تحتــاج 
ــي  ــا ف ــن، خصوصً ــن المواطني ــا بي ــط م ــى رواب إل
ــي  ــام ديمقراط ــة ونظ ــة وطني ــيس لدول ــة التأس حال
ــد،  ــن جدي ــة م ــط الجماعاتي ــرز الرواب ــا تب ــا. وهن م
ــن  ــي بي ــط الثقاف ــدور الراب ــام ب ــها للقي ــح نفس لترش
ــن ودولتهــم/ وطنهــم. ــن المواطني ــن، وبي المواطني

مدخــلًا  الجماعاتيــة  تبــدو  أكثــر،  أو  لوهلــةٍ 
ا للمســألتين الوطنيــة والديمقراطيــة  ملائمــا جــدًّ
ــن،  ــى وط ــل عل ــة تحي ــواء. فالوطني ــدٍّ س ــى ح عل
وعلــى شــعبٍ، وعلــى جماعــةٍ، وكذلــك حــال 
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ــل لا  ــي المقاب ــية. ف ــرص الأساس ــات والف والواجب
ــن  ــي م ــو سياس ــا ه ــراج م ــي إخ ــراط ف ــي الإف ينبغ
ــت  ــة ليس ــة؛ فالسياس ــية الديمقراطي ــة السياس العملي
)مجــرد( عمليــة رومانســية يتبــادل النــاس فيهــا 
مشــاعر الحــب والاعتــراف ومــا شــابه، وإنمــا هــي، 
ــراعٍ  ــسٍ وص ــدان تناف ــا(، مي ــل خصوصً ــا، ب )أيضً
ومســاومات ومفاوضــات وتســويات. وليــس هناك، 
ولا ينبغــي أن يكــون هنــاك، وصفــة جاهــزة ومفصلة 
تبيــن كيفيــة التعامل مــع المســائل السياســية المتعلقة 
بالحقــوق الجماعاتيــة، ففــي تفاصيــل تلك المســائل 
تكمــن، لا الشــياطين فحســب، بــل الملائكــة أيضًــا.

راتب شعبو

الوطنية السورية

الوطنيــة الســورية، مثــل كل وطنيــة أخــرى، تتقدم 
أو تتراجــع فــي ســياق صراعــي يطــال الجانــب 
ــكل  ــال ش ــح( ويط ــوى ومصال ــراع ق ــادي )ص الم
الوعــي لــدى قاطنــي البلــد )تفــوق الإحســاس 
ــى  ــرى الأعل ــاء الأخ ــى الانتم ــد عل ــاء للبل بالانتم
ــدة  ــوري بوح ــي الس ــعور العرب ــل ش ــى(. ه أو الأدن
الانتمــاء تجــاه الكــردي الســوري يتفــوق علــى 

ــلًا؟ ــري مث ــي المص ــاه العرب ــعوره تج ش
ــت،  ــي أي وق ــزًا ف ــىً ناج ــت معط ــة ليس الوطني
ــم  ــا بالتفاه ــن تعزيزه ــزواج، يمك ــة ال ــا كمؤسس إنه
واحتــرام حقــوق الأطــراف والالتــزام المتبــادل 
باحتــرام المؤسســة التــي تحمــي حقــوق الأطــراف، 
ولكنهــا، مــع ذلــك، مفتوحــة دائمًــا علــى الانفصــال 

ــتمر. ــد« المس ــى »النك أو عل
لا ثقــل وازنًــا للوطنيــة الســورية فــي واقعنــا 
الســورية  الوطنيــة  إن  بالقــول  وأغامــر  الراهــن، 
ــدلاع  ــن ان ــنوات م ــر س ــد عش ــرًا بع ــت كثي تراجع
الثــورة الســورية، مــن دون أن يعنــي هــذا أنهــا 

الأفــراد  لحرمــان  ذرائــع  و«الوطنيــة«  »الوطــن« 
والجماعــات، علــى حــدٍّ ســواء، مــن حرياتهــم 
وحقوقهــم، وممارســة مختلــف أشــكال الاضطهــاد 
بحقهــم. ولهــذا الســبب ولأســباب متعــددةٍ، تــزداد 
ضــرورة اتخــاذ خطــوةٍ مزدوجــةٍ حيــال مفهــوم 
»الوطنيــة ومــا يرتبــط بــه ارتباطًــا مباشــرًا مــن 

ــرى: ــم أخ مفاهي
مــن ناحيــةٍ أولــى، ينبغــي ســحب كل المســوغات 
النظريــة التــي تســمح باســتخدام مفهــوم »الوطنيــة« 
ــن  ــات، م ــة وطني ــن. فالوطني ــي شــيطنة الآخري ف
ــا ونســبيًّا،  غ ويشــرعن، جزئيًّ جهــة، وهنــاك مــا يســوِّ
علــى الأقــل، المواقــف والاتجاهــات غيــر الوطنيــة 
واللا-وطنيــة أيضًــا، مــن جهــةٍ أخــرى. ومــن ناحيــةٍ 
ثانيــةٍ، وانطلاقًــا مــن الناحيــة الأولــى، ينبغــي »إزالــة 
ــي  ــورية( ه ــة )الس ــة«. فالوطني ــن الوطني ــحر ع الس
أيديولوجيــا بيــن أيديولوجيــات مختلفــة ومتصارعــة 
والصــراع بيــن تلــك الأيديولوجيــات ليــس صراعًــا 
أخلاقيًّــا، وإنمــا ينبغــي فهمــه وممارســته علــى 
لأيديولوجيــا  فضــل  ولا   . سياســيٌّ صــراعٌ  أنــه 
ــاس  ــح الن ــا لمصال ــدى تحقيقه ــرى إلا بم ــى أخ عل
وحفظهــا لحرياتهــم وحقوقهــم وكراماتهــم. وقــد لا 
ــا أن الأيديولوجيــا الوطنيــة  ــا أو ضروريًّ يكــون بديهيًّ
هــي الأفضــل فــي هــذا الخصــوص. وفــي كل 
الأحــوال هــذه مســألة سياســية/ معرفيــة، وليســت، 

ــة. ــة أخلاقي ــى، مفاضل ــة الأول بالدرج
بحقــوق  الخــاص  الســؤال  عــن  والإجابــة 
ــا  ــن، جزئيًّ ــن، وتتباي ــن قطبي ــوس بي ــات تن الجماع
ــى  ــةٍ أول ــن ناحي ــور. م ــر المنظ ــا لتغي ــبيًّا، وفقً ونس
هــذه  لمثــل  الحاكمــة  العامــة  للمبــادئ  ينبغــي 
المســائل أن تكــون مــا قبــل السياســة أو مــا فوقهــا أو 
مــا تحتهــا، بمعنــى أنــه لا ينبغــي أن تكــون خاضعــة 
للتفــاوض وإرادة السياســيين والناخبيــن. فالحقــوق 
بمبــادئ  مصانــة  تكــون  أن  ينبغــي  الجماعاتيــة 
)فــوق( دســتورية، بقــدر تعلقهــا بمبــادئ المواطنــة 
والمســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والحريات 
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ــة مــرة لســماع اســم »كردســتان« علــى  الكــردي مئ
ــن تمكــن الكــرد فــي  ســماع اســم »ســورية«؟ وحي
ســورية مــن القــوة العســكرية والدعــم الدولــي ألــم 
ــا عدوهــم الأول وليــس نظــام الأســد؟  يعــدّوا تركي
ــة  ــل العامل ــى الفصائ ــه عل ــيء نفس ــق الش ألا ينطب

ــا؟ ــرة تركي ــت إم تح
ــب  ــكل أنس ــي ش ــة ه ــي أن اللامركزي ــك ف لا ش
ــرة،  ــاس المباش ــح الن ــى مصال ــى إل ــلإدارة، وأدن ل
ولكــن اللامركزيــة ليســت حــلًا لمشــكلة الإثنيــات، 
جغرافيــة  صبغــة  يتخــذ  لا  الإثنيــات  تــوزع  لأن 
ــراف دســتوري  ــى اعت ــاج إل ــات تحت محــدّدة. الإثني
ــة  ــوق ثقافي ــن حق ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــى م أولًا، وإل
ــي  ــدو ل ــا يب ــذا م ــي. ه ــار وطن ــل إط ــة داخ وإداري
أفضــل للجميــع، مــع علمــي أن »القومييــن« فــي كل 
طــرف لــن يقبلوا هــذا الــكلام. نحــن أمام خيــارات، 
ــس  ــك لي ــمة، لذل ــة حاس ــا أفضلي ــوز أي منه لا يح
أمامنــا ســوى المفاضلــة ثــم التصويــت. ولكــن 
ــات القوميــة  ــت لــن يرضــي الأقلي ــى التصوي حت
والإثنيــة، لأنهــا ســتجد نفســها مغلوبــة بالأصــوات، 

ــال. ــة الح بطبيع
ــة  ــس الوطني ــدم تقدي ــى ع ــبق إل ــا س ــا م يقودن
ــة  ــة. الوطني ــرًا أو خيان ــا كف ــدّ مخالفته ــورية وع الس
هــي أساسًــا محــلّ تــلاقٍ طوعــي، ومهمــة الوطنييــن 
تكمــن فــي كشــف مزاياهــا قياسًــا علــى الخيــارات 

ــرى. الأخ
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ــن  ــه م ــة، فإن ــوم الوطني ــن مفه ــث ع ــد الحدي عن
اللافــت للنظــر أننــا إذا جئنــا لنترجــم كلمــة »إنســان 
وطنــي« للغــة الإنكليزيــة، للدلالــة على صفــة نقصد 
بهــا نقيــض »اللاوطنيــة«، ســنجد أننــا عاجــزون عــن 
ــة  ــة الحرفي ــة، فالترجم ــة دقيق ــة حرفي ــاد ترجم إيج

كانــت فــي عافيــة مــن قبــل، ولكنهــا كانــت أفضــل 
حــالًا، ذلــك أن الانقســام المجتمعــي بيــن الألــوان 
ــن  ــدة. م ــل ح ــة كان أق ــة والإثني ــة والديني المذهبي
إليــه،  مــا أصبحنــا  تعاريــج  فــي  الدخــول  دون 
ــوريين  ــد الس ــورة كان يوحِّ ــل الث ــول: قب ــن الق يمك
ــورة  ــد الث ــا بع ــد(، أم ــام الأس ــه )أي نظ ــا يرفضون م
فقــد فرقهــم مــا يريدونــه، ثــم تعــززت هــذه الفرقــة 

ــلحة. ــوات مس ــدود وق بح
يكمــن،  الســوري  الوطنــي  التراجــع  تفســير 
ــورية،  ــورة الس ــن للث ــم يك ــه ل ــي أن ــي، ف ــي رأي ف
شــأنها شــأن الثــورات العربيــة الأخــرى، فكــرة 
إيجابيــة جامعــة، كانــت تجمعهــا فكــرة ســلبية 
هــي رفــض النظــام. كان وراء شــعاراتها العامــة 
ــات  ــخ( تباين ــة... إل ــة، الديمقراطي ــة، الكرام )الحري
ــن  ــم تع ــم. ل ــي الفه ــض ف ــد التناق ــى ح ــعة إل واس
الحريــة للإســلامي مــا تعنيــه للكــردي أو مــا تعنيــه 
ــن دون  ــام م ــر النظ ــن تقهق ــك حي ــي. لذل للعلمان
ــا  ــام كان وضعن ــقط النظ ــو س ــى ل ــقط )حت أن يس
ســيكون أقــرب إلــى الوضــع الليبــي أو اليمنــي(، لــم 
ــم  ــا ل ــه، لأنه ــد معارضي ــرة« أن توح ــتطع »الفك تس
تكــن فكــرة جامعــة. وعليــه راح كل طــرف معــارض 
ــي  ــوة الت ــدار الق ــى الأرض بمق ــه عل ــرض فهم يف
يحوزهــا، فوصلنــا إلــى واقــع مــن الصــراع العنيــف 
بيــن المعارضيــن وإلــى حالــة مــن التمــزق الوطنــي 
غيــر المســبوق. المفارقــة أن القاســم المشــترك بيــن 
الأطــراف المســيطرة علــى الأرض فــي ســورية، 
ــورية«  ــة الس ــاداة »الوطني ــة، ومع ــاداة الحري ــو مع ه

ــه. ــدر نفس بالق
الانتمــاءات  حســاب  علــى  تعيــش  الوطنيــة 
ــم  ــا الدائ ــر تفوقه ــا أن تظه ــك عليه ــرى، لذل الأخ
ــتمر  ــكك أو تس ــوف تتف ــا س ــتمر، وإلا فإنه ــي تس ك
ــي  ــي العرب ــى القوم ــن أن يرض ــل يمك ــر. ه بالقس
ــال  ــذا الح ــي، وك ــه العرب ــن حلم ــلًا م ــورية بدي بس
بالنســبة إلــى الكــرد؟ ألــم نمــلأ تاريخنــا كلــه 
ــرب  ــتحيل؟ ألا يط ــار المس ــن وانتظ ــض الممك برف
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وعلــى الرغــم مــن أن الوطنيــة بهــذا المعنــى 
ــن أن  ــة م ــة بديهي ــون حال ــى أن تك ــرب إل ــي أق ه
ــات  ــدول والمجتمع ــي ال ــيًا ف ــا سياس ــون مفهومً تك
ــي  ــا ف ــة تمامً ــون غائب ــكاد تك ــا ت ــة، إلا أنه الحداثي
ــث  ــذا، حي ــا ه ــية بمفهومه ــا السياس ــا وأدبياتن ثقافتن
تــم تطويــع مفهــوم الوطنيــة فــي ســورية علــى مــدى 
ــوم  ــن مفه ــه ضم ــة وقولبت ــة الماضي ــود الطويل العق
الــولاء المطلــق للســلطة، فصــار مصطلــح الوطنيــة 
ــة تحــدد الســلطة  ــة وصائي ــة أيديولوجي ــا بحال مقترنً
مــن خلالهــا المقاســات الدقيقــة والضيقــة للموقــف 
الوطنــي،  والســلوك  الوطنــي  والفكــر  الوطنــي 

ــة.  ــار الوطني ــارج إط ــا خ ــذ عنه ــن يش ــرد م وتط
ــنة ٢٠١١،  ــم س ــوري العظي ــار الس ــد الانفج وبع
ــي،  ــب الوصائ ــك القال ــى ذل ــوريون عل ــرّد الس تم
ــؤدي  ــي ألّا ي ــن الطبيع ــؤدِّ - وم ــم ي ــذا ل ــن ه لك
ــة  ــورية كحال ــة الس ــاء الوطني ــى إحي ــرة - إل مباش
ســائدة فــي المشــهد الســوري، إنمــا بــرزت هويــات 
متمــردة علــى مفهــوم الوطنيــة بأكملــه، إمــا هويــات 
ــة،  ــة أو القومي ــاس الطائف ــى أس ــة« عل »دون وطني
ــس  ــى أس ــا عل ــي الأيديولوجي ــة ف ــات غارق أو هوي

ــة.  إقصائي
ــؤال  ــى الس ــواب عل ــف الج ــذا نص ــون ه ــد يك ق
المطــروح فــي أحــد محــاور النقــاش حــول درجــة 
الواقــع،  أرض  علــى  الســورية  الهويــة  حضــور 
ــر  ــر مؤث ــول وغي ــف وخج ــور ضعي ــي ذات حض فه
ــن  ــر م ــف الآخ ــا النص ــوري، أم ــهد الس ــي المش ف
الجــواب، فهــو أنــه توجــد مؤشــرات قويــة ومهمــة 
يجــب علينــا أن نلتقطهــا، تدلّــل علــى حضــور 
القيمــة الوطنيــة فــي وجــدان قســم كبيــر جــدًا 
ــل  ــة قب ــن السياس ــم ع ــد منه ــوريين، البعي ــن الس م
القريبيــن منهــا، يعبــرون عنهــا بشــكل عفــوي، 
ويدركــون فــي قــرارة أنفســهم أن الوطنيــة الســورية 
قــد تكــون كلمــة الســر للخــروج مــن عنــق الزجاجــة 

ــي.  ــي الحال ــع الكارث ــن الواق ــلاص م والخ

لكلمــة »وطنــي« كصفــة هــي Patriotic، لكــن هــذه 
ــا مــع المعنــى المتــداول  الترجمــة لا تنســجم إطلاقً
لصفــة الوطنيــة فــي أدبياتنــا السياســية، التــي نصنــف 
ــا  ــي، كم ــر وطن ــي وغي ــى وطن ــاس إل ــاطتها الن بوس
ــن  ــى مؤم ــة إل ــات الديني ــي الأدبي ــاس ف ــف الن نصن

وغيــر مؤمــن. 
ــى  ــدل عل ــة Patriotic ت ــة، إن كلم ــي الحقيق ف
أحيانًــا  تأتــي  الوطنــي،  الشــعور  فــي  المبالغــة 
ــدم  ــخص يق ــى ش ــة عل ــي للدلال ــى الإيجاب بالمعن
ــا  تضحيــات جســيمة مــن أجــل بلــده، وتأتــي أحيانً
ــا لحالــة عاطفيــة شــوفينية مغرقــة فــي حــب  توصيفً
ــه، أي نحــن نتحــدث  الوطــن وتعظيــم كل شــيء في
ــس  ــتثنائية، ولي ــة اس ــزم« كحال ــن »الباتريوتي ــا ع هن
ــي(  ــن ثنائيــة )وطني–غيــر وطن عــن طــرف ضم
ــف  ــا يُصنّ ــا وصائيً ــا أيديولوجيً ــذ طابعً ــي تأخ الت

ــها.  ــى أساس ــاس عل الن
أو  وطنيــة  هويــة  عــن  نتحــدث  عندمــا  أمــا 
تُســتخدَم  لا  وطنــي،  دســتور  أو  وطنــي  مؤتمــر 
ــيونال  ــة ناش ــتخدَم كلم ــا تُس ــة Patriotic إنم كلم
National، التــي تربــط مفهــوم الوطــن بالأمــة 
Nation، فالوطنيــة بهــذا المعنــى هــي انصهــار 
مجموعــة بشــرية كبيــرة ضمــن بوتقــة المواطَنة تحت 
مظلــة دولــة مــا، وانســجامهم مــع العقــد الاجتماعي 
ــون  ــة، فتك ــذه المواطن ــات ه ــى مقتضي ــي عل المبن
لأن  الأيديولوجيــا،  فــوق  حتمًــا  بهــذا  الوطنيــة 
ــا  ــات كم ــوق والواجب ــي الحق ــل ف ــاوي الكام التس
تقتضــي المواطنــة يتضمــن التســاوي فــي الحريــات، 
مــا يــؤدي إلــى تعزيــز التنــوع ولا يتســق مــع فــرض 
ــى  ــمولي عل ــكل ش ــد بش ــي واح ــط إيديولوج نم
الدولــة والمجتمــع، كمــا تكــون الوطنيــة بمفهومهــا 
هــذا لاغيــة لــكل المقاربــات السياســية التــي تنطلــق 
ــه  ــوم علي ــا تق ــة، لأن م ــة أو قومي ــة إثني ــن أرضي م
ــوق  ــي الحق ــاس ف ــع الن ــل م ــو التعام ــة ه المواطن
والواجبــات علــى أنهــم مواطنــون أفــراد مســتقلون 

ــرة.  ــات متناف ــم جماع ــى أنه ــم لا عل بذواته
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مشــاربهم أن ينظــروا إلــى إنســان ســوري علــى أنــه 
رمــز وطنــي يســتحق تمجيــده والاعتــزاز بــه، علــى 
ــى  ــه إل ــي حيات ــي ف ــن ينتم ــم يك ــه ل ــن أن ــم م الرغ
ــن.  ــن المذكوري ــن للطرفي ــن الوصائيي ــد القالبي أح
إذًا هــو تعبيــر شــعبي عفــوي، لكــن نابــع مــن حاجــة 
الســوريين إلــى التوحّــد حــول القيمــة الوطنيــة 
ــي  ــة الت ــب الوصائي ــى القوال ــرّد عل ــورية، والتم الس
ــى  ــاء إل ــلطة أو الانتم ــوالاة الس ــة بم ــط الوطني ترب
ــة  ــورة وماهي ــدد للث ــادي مح ــم أح ــق فه ــورة وف الث

ــوري.  ــف الث الموق
ــاء  ــى إحي ــل عل ــر والعم ــذا المؤش ــاط ه إن التق
فكــرة الوطنيــة الســورية وتعزيزهــا مــن شــعور 
ــي  ــة ه ــة وثقافي ــة فكري ــى حال ــي إل ــوي وجدان عف
ــدث  ــأنها أن تح ــن ش ــوم، وم ــوى الي ــرورة قص ض
الســوري،  الواقــع  فــي  هائــلًا  تراكميًــا  تأثيــرًا 
ــة  ــة هــي مفهــوم أقــرب للحيادي ــحٌ أن الوطني فصحي
ــي  ــة ف ــز الوطني ــن تعزي ــة، لك ــة الحديث ــي الدول ف
ــز  ــو تعزي ــا، ه ــد له ــوه المفتق ــا المش ــة واقعن حال
ــتبداد  ــاه الاس ــارم تج ــوي وص ــعبي ق ــف ش لموق
مــع  يتناقــض  مــا  وكل  والطائفيــة،  والإرهــاب 
الوصــول إلــى الدولــة الوطنيــة، وهــو موقــف 
ــكلام  ــه بال ــر عن ــن التعبي ــي، يمك ــي لا سياس أخلاق
ــل  ــت كبدي ــى الصم ــف أو حت ــلوك أو المواق أو الس
عــن تأييــد أو تبريــر مــا هــو خطــأ. أي بمعنــى آخــر: 
هــي خيــار مؤثــر، وفــي الوقــت نفســه خيــار واقعــي 

ــي.  ــا الحال ــي ظرفن ــوريين ف ــوم الس لعم
السياســي  النظــام  طبيعــة  إلــى  بالنســبة  أمــا 
ــات، وهــل يجــب أن  المأمــول لحــل مشــكلة الإثني
يكــون لامركزيًــا أم فدراليًــا، فــإن هــذه الاســتحقاق 
يأتــي أوانــه فــي رأيــي بعــد تعزيــز الفكــرة الوطنيــة، 
المعادلــة  مــن  والإثنيــات  القوميــات  وإخــراج 
ــة  ــل علاق ــي تفاصي ــاش ف ــح النق ــية، ليصب السياس
المناطــق والأقاليــم بالمركــز هــو فــي منزلــة نقــاش 
للآليــة التنظيميــة الأصلــح لتحقيــق مصالــح الشــعب 
الســوري بمجموعــه وأفــراده، لا نقاشًــا ينطلــق مــن 

أكثــر  أحــد  )الطرفيــن(  مصطلــح  يعتبــر 
المصطلحــات حضــورًا فــي الأدبيــات الســورية فــي 
ــد  ــه لا يوج ــن أن ــم م ــى الرغ ــر، وعل ــد الأخي العق
معيــار موضوعــي واحــد يمكــن علــى أساســه 
توصيــف ماهيــة هذيــن الطرفيــن، حيــث هنــاك 
ــن  ــن م ــق بي ــح للتفري ــذا المصطل ــتخدم ه ــن يس م
ــن  ــاك م ــه، وهن ــن يعارض ــام وم ــس النظ ــد رئي يؤي
ــر والشــر فــي الواقــع  ــن الخي ــق بي يســتخدمه للتفري
الســوري بحســب فهمــه لــه، وهنــاك مــن يســتخدمه 
فــي المنظــور الجيوسياســي وتوصيــف اصطفافــات 
الــدول والقــوى العســكرية وقــوى الأمــر الواقــع في 
ــوري،  ــان الس ــه أن الإنس ــوري، إلا أن ــهد الس المش
ــل النخبــوي والعميــق، عندمــا يســتخدم  البســيط قب
ــا  ــلبي، ويحملهم ــياق الس ــن بالس ــح الطرفي مصطل
ــو  ــوريين، فه ــاة الس ــه ومعان ــؤولية معانات ــا مس معً
ــي  ــا ف ــن تطرف ــن اللذي ــا: الطرفي ــو عفويً ــد، ول يقص
ــة الســورية ومعاداتهمــا لهــا،  ابتعادهمــا عــن الوطني
ــلطة  ــة الس ــذه الحال ــي ه ــرف الأول ف ــون الط ويك
ــي هــو بعــض  المســتبدة والمجرمــة، والطــرف الثان
ــام  ــات وأجس ــن كيان ــوري م ــدث الث ــرزات الح مف
سياســية وفصائــل عســكرية وخطــاب إعلامــي 
نقيضــة للوطنيــة الســورية أصبحــت فــي مجموعهــا 
مرادفــة لكلمــة الثــورة أو المعارضــة للمراقــب 

ــادي.  ــي الحي الخارج
ــح  ــوريين مصطل ــوم الس ــر عم ــا يذك ــا عندم أم
الطرفيــن بالمعنــى الإيجابــي، كمــا عندمــا كثــر 
مؤخــرًا ترديــد مقولــة أن وفــاة حاتــم علــي وحــدت 
فــي  المقصــود  فــإن  الطرفيــن،  مــن  الســوريين 
ــون  ــوريين يتوق ــس أن الس ــول لي ــذا الق ــر ه جوه
إلــى التصالــح مــع الاســتبداد أو الفســاد أو الطائفيــة 
ــة  ــه بعفوي أو الإرهــاب، بــل إن مــا أراد كثيــرون قول
الكتلتــان  تتوحّــد  أن  إلــى  يتوقــون  أنهــم  هــو 
ــن  ــع هذي ــان م ــان والمتماهيت ــريتان الخاضعت البش
الطرفيــن، علــى الوطنيــة الســورية كقيمــة عليــا 
وجامعــة، حيــث اســتطاع الســوريون علــى اختــلاف 
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الوطنية، وهويــة أي جماعــة عبــارة عــن هويــات 
ــة  ــة طائفي ــة الواحــدة قــد تكــون ديني ــة، فالهوي مركب
ــات  ــد مكون ــن أح ــة، ولك ــة وطبقي ــة ومناطقي وإثني
ــو  ــح ه ــا فيصب ــدًا طاغيً ــذ بع ــد يأخ ــة ق ــذه الهوي ه
)الهويــة( فــي مرحلــة مــا، وقد يكــون ذلك لأســباب 
موضوعيــة: كأن تتعــرض جماعــة مــا لظلــم ممنهــج 
ــا،  ــات هويته ــن مكون ــددًا م ــا مح ــتهدف مكونً يس
وهنــا تبــرز الهويــة بوصفهــا كرديــة أو عربية أو ســنية 
ــك  ــدث ذل ــد يح ــا ق ــطينية.. كم ــيعية أو فلس أو ش
ــد  ــي يري ــب سياس ــة: تلاع ــر موضوعي ــباب غي لأس
أصحابــه إعطــاء الصــراع صفــة هوياتيــة محــددة بمــا 

ــلطوي. ــروعهم الس ــدم مش يخ
***

ــة  ــاءات الهوياتي ــع الانتم ــة م ــارض الوطني لا تتع
الأخــرى، ويمكــن القــول إن المجتمعــات أو الــدول 
ــة أقــل مــن تلــك  التــي لا يطــرح فيهــا ســؤال الهوي
ــي  ــم ف ــدل قائ ــة، فالج ــدل الهوي ــار فيهــا ج ــي يث الت
ــيا  ــدا وروس ــركا وكن ــم كأمي ــن دول العال ــد م عدي
ــي  ــا ف ــد م ــى ح ــران، وإل ــا وإي ــي تركي ــك ف وكذل
ألمانيــا أيضًــا. إذًا يمكــن القــول إن التعــدد الهوياتــي 
إن لــم يكــن قاعــدة فــي الــدول الوطنيــة المعاصــرة، 
ــه  ــن كون ــش م ــب ألا يناق ــتثناء، ويج ــس اس ــو لي فه
مشــكلة بحــد ذاتــه، بــل حالــة طبيعيــة تحتــاج إلــى 

ــتثمار. ــم واس تنظي
مفهــوم الهويــة الوطنيــة مفهــوم حديــث يســتعمل 
للتعبيــر عــن الانتمــاء، وهــو أحــد نتاجــات الحضارة 
الغربيــة وتطــور مــع تبلــور شــكل الدولــة القومية في 
أوروبــا، وهــو مــا يــزال معطــى قابــلًا للتطويــر ويثــار 
الجــدل حولــه لاختــلاف الملابســات التــي رافقــت 
ــه،  ــاش حول ــا النق ــر فيه ــي ظه ــدول الت ــكل ال تش
ــق  ــدول يتعل ــن ال ــي بي ــن ينته ــلاف ل ــود اخت ولوج
ــات  ــة التحدي ــة وطبيع ــا الهوياتي ــلاف مكوناته باخت

ــة. ــي كل دول ــلات ف والتدخ

ــة  ــكل الدول ــل ش ــي تخيّ ــة ف ــة أو إثني ــة قومي مقارب
المنشــودة، وفــي هــذا النقــاش ســيكون المطلــوب 
هــو بحــث تفاصيــل علاقــة الأقاليــم بالمركــز، 
فالتفاصيــل هــي الأهــم مــن اختيــار مصطلــح 

ــة.  ــة أو الفدرالي ــل اللامركزي ــاض مث فضف
أمــا فــي المنظــور الثقافــي، فــإن المواطنــة لا 
ــة  ــة والإثني تتناقــض مــع حقــوق الجماعــات القومي
والدينيــة كمــا هــو الحــال فــي المنظــور السياســي، 
الهويــات  تتبلــور  عندمــا  المواطنــة  تتعــزز  بــل 
الفرعيــة ضمــن الهويــة الوطنيــة، وعلــى ذلــك فــإن 
الحقــوق الثقافيــة للجماعــات الإثنيــة يجــب أن 
تكــون مصانــة فــي الدولــة الوطنيــة المقبلــة بصــرف 

ــا.  ــة لامركزيته ــكلها ودرج ــن ش ــر ع النظ
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الوطنيــة حالــة وجدانيــة تتمثــل بشــعور الإنســان 
الفــرد بالانتمــاء إلــى جماعــة بشــرية، وارتبــاط 
ــا  ــاح له ــي أت ــز جغراف ــا بحي ــة وجدانيً ــذه الجماع ه
ــذه  ــاج ه ــخ. تحت ــر التاري ــاج عب ــتقرار والإنت الاس
ــات،  ــن المقوم ــة م ــى مجموع ــعورية إل ــة الش الحال
أهمهــا اســتقرار جماعــة متجانســة أو جماعــات 
ــة  ــن أو الطائف ــرق أو الدي ــث الع ــن حي ــرة م متغاي
ــا  ــة، بم ــة طويل ــر أزمن ــددة عب ــا مح ــن جغرافي ضم
ــر،  ــي الح ــي والاجتماع ــل الثقاف ــا التفاع ــح له يتي
ــا  ــا ومصالحه ــا وتقاليده ــاج أعرافه ــم إنت ــن ث وم
أو  العرفــي  الاجتماعــي  وعقدهــا  المشــتركة 
ــى  ــن بالمعن ــة أو الوط ــاج الدول ــم إنت ــوب، ث المكت

السياســي. 
قبــل  مــا  حالــة  الهويــات  أو  الهويــة  تمثــل 
ــن  ــمولية م ــر ش ــة أكث ــى أدق حال ــة، أو بمعن وطني
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ــت الإدارات  ــية، فكان ــا الأساس ــن معالمه ــر م تغي
الحاكمــة تتعاقــب، لكــن مــن دون حــدوث تغيــرات 
ــام. ــلاد الش ــة لب ــة العام ــع الهوي ــي طاب ــة ف جوهري

 حتــى حيــن وقعــت البــلاد تحــت إدارة عثمانيــة 
تغييــر  يحــدث  لــم  الزمــن  مــن  طويلــة  لفتــرة 
جوهــري فــي طبيعــة هــذه الهويــة، وفشــلت سياســة 
التتريــك خــلال المرحلــة الأخيــرة مــن عمــر الدولــة 
ــل أن  ــذي حص ــل ال ــة، ب ــر الهوي ــي تغيي ــة ف العثماني

ــها. ــقطت الإدارة نفس س
***

ترتبــط أزمــة المواطنــة الحاليــة فــي ســورية 
)الصغــرى(، ومــا يتعلــق بهــا مــن خــلاف هوياتــي 

أو خــلاف طائفي، بمســألتين:  إثنــي، 
ــرة  ــد فت ــخ: وبالتحدي ــة بالتاري ــا علاق ــى له الأول

ــي. ــداب الفرنس الانت
الثانيــة مرتبطــة بالواقــع الحالــي: وأقصــد وجــود 

نظــام غيــر وطنــي.
ــي  ــلاف الهويات ــة الخ ــدأ أزم ــم تب ــع، ل ــي الواق ف
ــة( فــي  ــمّ، أزمــة المواطن الإثنــي والقومــي )ومــن ث
ــزب  ــور ح ــع ظه ــى م ــد، ولا حت ــام الأس ــد نظ عه
البعــث، بــل بــدأت أزمــة المواطنــة مــع بــدء تقســيم 
ســوريا الكبــرى، ومــا رافقــه مــن صــراع علــى التركة 
العثمانيــة بيــن الــدول المســتعمرة، ومــا ترتــب علــى 
ذلــك مــن تقســيمات سياســية وتلاعــب ديموغرافــي 
ــر  ــق توت ــى مناط ــث تبق ــق بحي ــض المناط ــي بع ف
يســهل الاســتثمار فيهــا عندمــا تقتضــي المصلحــة.. 
تاريخيًــا، الصــراع الإثنــي تــم تصديــره مــن تركيــا 
ــداب.  ــلطة الانت ــراف س ــورية بإش ــى س ــة إل الحديث
غيــر أن نظــام الأســد تعامــل مــع المجتمــع الســوري 
ــات  ــد القومي ــى تباع ــل عل ــداب، وعم ــلطة انت كس
والطوائــف عــن بعضهــا بعضًــا، واســتثمر فــي 
تضخيــم المخــاوف وتعزيــز الفروقــات وفــي خلــق 

حديــث  مصطلــح  الوطنيــة  الهويــة  أن  ومــع 
ــة  ــورية بصف ــى س ــا، عل ــى مجتمعاتن ــارئ عل وط
خاصــة، إلا أن الانتمــاء نفســه ليــس بالأمــر الجديــد، 
وكذلــك مفهــوم المواطنــة والعقــد الاجتماعــي 
والدســتور وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي باتــت مــن 
صلــب إدارة الدولــة الوطنيــة اليــوم.. لــم تكــن هــذه 
المصطلحــات متداولــة علــى المســتوى الثقافــي ولا 
ــر  ــي، غي ــي والقانون ــتوى الفقه ــى المس ــة عل مقونن
أن الشــعوب التــي عاشــت ضمــن جغرافيــا ســورية 
ــل  ــلال مراح ــت خ ــام توافق ــلاد الش ــة أو ب الطبيعي
متباينــة مــن التاريــخ علــى أنمــاط معينــة مــن 
ــا،  ــا بينه ــي م ــة ف ــات الاجتماعي ــاء والتفاهم الانتم
وكانــت هــذه التفاهمــات تتفاعــل مــع الزمــن ومــع 
اختــلاف الإدارات الحاكمــة التــي مــرت علــى هــذه 

ــخ. ــر التاري ــة عب المنطق
***

المشــرق  فــي  الحديثــة  الــدول  نشــوء  قبــل 
ــزل  ــى من ــير إل ــن تش ــردة الوط ــت مف ــي كان العرب
ــة  ــام والهوي ــاء الع ــن الانتم ــم يك ــا ل ــة، بينم العائل
ــان  ــل مرتبط ــددة ب ــية مح ــا سياس ــن بجغرافي مرتبطي
بأمــة متراميــة الأطــراف ومتبدلــة الحدود باســتمرار. 
ــي  ــم يكــن مــن الســهل أن تطــور المجتمعــات الت ل
ــة  ــة خاص ــرى هوي ــوريا الكب ــة س ــي منطق ــت ف عاش
عبــر التاريــخ القديــم، لكونهــا كانــت منطقــة صــراع 
وتقاســم نفــوذ بيــن حضــارات مختلفــة ولــم تتمتــع 
بالاســتقرار الكافــي ولا بالمركزيــة اللازمــة لذلــك. 
تفاعلــت  الإســلام  ظهــور  بدايــات  مــع  لكــن 
ــي  ــكل إيجاب ــلام بش ــع الإس ــامية م ــات الش الهوي
وأنتجــت هوية أساســية )غالبــة( تنــدرج تحتهــا 
مجموعــة مــن الهويــات الفرعيــة. أهــم مــا ميــز هــذه 
ــلامي  ــع الإس ــر الطاب ــة، وتأثي ــة اللغ ــة عروب الهوي
ــذه  ــت ه ــراف. حافظ ــادات والأع ــة والع ــي الثقاف ف
الهويــة علــى ثبــات ملحــوظ منــذ الفتــح الإســلامي 
ــم  ــا ل ــرات لكنه ــا تغيي ــرأت عليه ــوم، وط ــى الي حت
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المســؤولية  مفهــوم  وتعميــق  والدينيــة،  الإثنيــة 
ــا  ــون جوابً ــد يك ــات ق ــوق والواجب ــة والحق الفردي
ــة  ــة المأمول ــكل الدول ــن ش ــأل ع ــن يس ــا لم كافيً
لحــل الحساســيات التــي نشــأت بيــن الإثنيــات 

والطوائــف.  

مضر رياض الدبس

ر في الوطنية السورية ِ
ّ

فك
ُ
كيف ن

1. مُساءلة منهجية تمهيدية

ــا  ــى، وبحثً ــاجَ معن ــر–أي تفكير–إنت ــي التفكي يعن
إلــى  الوصــول  طرائــق  وابتــكار  المعنــى،  عــن 
ــح  ــي أن نمن ــة يعن ــي الوطني ــر ف ــأن نفك ــى؛ ف المعن
حضورهــا معنــى مــا، وقبــل ذلــك؛ يعنــي أن نناديهــا 
ــر– ــول هايدغ ــا يق ــور، وأن ننادي–كم ــى الحض إل

يعنــي أن نُســمي بالاســم؛ فنقول: الوطنيــة الســورية. 
يعنــي ذلــك أنَّ التفكيــر فــي الوطنيــة لــن ينتــج 
المعنــى الــذي نتــوق إليــه، مــا لــم تكــن »الســورية« 
ــى  ــذي تُدع ــم ال ــة، والاس ــورةٍ خاصَّ ــه بص موضوع
بــه الوطنيــة إلــى الحضــور، ومــا لــم تكــن الســورية 
ــا أو  ــاتٍ فوقه ــيلةً لغاي ــت وس ــر، وليس ــة التفكي غاي
لا  تفكيــرٍ  كلَّ  ذلك–مبدئيًــا–أن  ويعنــي  تحتهــا. 
ينتمــي إلــى مســتوى »الســورية«–اجتماعيًا وسياســيًا 
وثقافيًــا واقتصاديًــا–لا يخــدم فكــرة الوطنيــة، ســواء 
ــة  ــات العالمي ــل الأيديولوجي ــا« مث ــن فوقه أكان »م
ــات  ــل الأيديولوجي ــا«، مث ــن تحته ــة، أو »م والأممي
الإثنيــة والعرقيــة والدينيــة والطائفيــة والقبليــة، 

ــك. ــا هنال ــى م وإل
اليــوم  الســورية  الوطنيــة  فــي  وللتفكيــر 
ــم،  ــن الأل ــي زم ــرٌ ف ــه تفكي ــي إنَّ ــة، وه ي خصوصِّ
ــم،  ــكين الأل ــه تس ــم، وضرورت ــوى الأل ــهُ الأق دافع
ــن  ــةً ع ــر نياب ــي أن نفكِّ ــم يعن ــن نتأل ــر ونح وأن نفكِّ
ــق  ــن طري ــاهم م ــكان، وأن نس ــي كلِّ م ــان ف الإنس
توصيــف آلامنــا وتحليلهــا، بتصــور مســتقبلٍ أفضــل 

تناقضــات إضافيــة، بهــدف ربــط مصيــر الوطــن كلــه 
ــو حــدث تحــرك شــعبي ضــده. ــره فــي مــا ل بمصي

***
المواطنــة والوطنيــة  أننــا نتحــدث عــن  بمــا 
ــن  ــن، فم ــة والوط ــة للدول ــم الحديث ــق المفاهي وف
ــة الناتجــة  الملائــم إذًا أن نعالــج مشــكلات المواطن
مــن اضطــراب الهويــة الوطنيــة والحساســيات بيــن 
ــة  ــدول الحديث ــاليب ال ــف بأس ــات والطوائ القومي
ــرت  ــي ظه ــورية الت ــة الس ــة المواطن ــها. فأزم نفس
بشــكل حــاد بعــد قيــام الثــورة ضــد نظــام الأســد لا 
يمكــن حلهــا باعتقــادي بتقســيم تركــة الأســد بيــن 
ــواء  ــم )س ــرف منه ــل كل ط ــار يحم ــديين صغ أس
أكان تابعًــا لطائفــة أو قوميــة أو عــرق( مقومــات 
الفشــل ذاتــه الــذي أدى إلــى مــا نحــن عليــه اليــوم.

مــن هــذا المنطلــق أعتقــد أن الســؤال عــن شــكل 
ــل  ــة لح ــخ( المأمول ــة.. ال ــة، فدرالي ــة )مركزي الدول
مشــكلة الإثنيــات والوطنيــة هــو ســؤال خاطــئ 
هنــا، ليــس فحســب لأن التقســيم الإثنــي بحــد ذاتــه 
يخلــق إشــكاليات وصراعــات لا تنتهــي فــي الحالــة 
الســورية، بــل لأن هــذا التقســيم لا يقــدم أي ضمانــة 
لحــل مشــكلة المواطنــة، وقــد أثبتــت التجربــة 
ــروط  ــة والش ــم المواطن ــوم أن فه ــى الي ــورية إل الس
التــي تقــوم عليهــا مــن مســاواة وحريــات وحقــوق 
وواجبــات غائــب ليــس فحســب فــي نهــج الســلطة 
ــاط  ــع الأنم ــي جمي ــا ف ــاه أيضً ــل وجدن ــدية، ب الأس
ــذه  ــلال ه ــورية خ ــي س ــت ف ــي قام ــلطوية الت الس

ــرة. الفت
أخيــرًا، أرى أن بنــاء الهويــة الوطنيــة الســورية 
يحتــاج أولًا إلــى إزالــة آثــار التشــويه الأســدي 
علــى  فالعمــل  الســوري،  الجماعــي  للوعــي 
ــر  ــض النظ ــن بغ ــن المواطني ــاواة بي ــق المس تحقي
عــن توجهاتهــم وأديانهــم وأعراقهــم، وإطــلاق 
الحريــات الاجتماعيــة والثقافيــة العامــة والمشــاركة 
والجماعــات  الأفــراد  مســتوى  علــى  السياســية 
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هــذه الخصوصيــة؛ ذلــك لأن العموميــة تُعقلــن 
الخصوصيــة، فتجعلهــا متناغمــةً مــع الإنســانية.
ة  المُحــددَّ الخصوصيــة  إن  القــول  ويمكــن 
ــا  ــي م ــة، ف ــاةٍ كريم ــةُ حي ــة داعي ــب العمومي بموج
ــرديتها  ــب س ة بموج ــددَّ ــة المُح ــون الخصوصي تك
المحليــة متكــوّرةً علــى ذاتها، ومضــادةً لفهــمٍ ناضجٍ 
ــرد  ــوم الف ــام مفه ــةً أم ــم عقب ــن ث ــش، وم ــن العي لف
ــلمي.  ــاع الس ــر للاجتم ــة البش ــام قابلي ــه، وأم وتعيين
ــومٍ  ــة ق ــران خصوصي ــإن اقت ــرى، ف ــةٍ أخ ــن جه وم
ضمانــةً  الخصوصيــة  مــن  يجعــل  بالعموميــة، 
بقــدر مــا يجعــل منهــا ضمانــةً  لخصوصيتهــا، 
ــةً  ــح ضمان ــا أن تصب ــرى، وم ــات الأخ للخصوصي
للخصوصيــات الأخــرى حتــى تصبــح ضمانــةً 
ــة أو  ــداءً لعصبي ــاة ف ــدر الحي ــل به ــلا تقب ــة، ف وطني
ــة  ــة بدلال ــة حياتهــا الداخلي أدلوجــة، وتقــوم بمقارب
وكلُّ  العكــس؛  لا  الكونيــة،  الإنســانية  الحيــاة 
ــذا،  ــة ه ــن الوطني ــام تمري ــد أم ــة لا تصم خصوصي
ــة زائفــة ينبغــي أن تتلاشــى لإحــلال  هــي خصوصي
ــل  ــا، والعم ــون غيابه ــن أن يك ــل يمك ــة، ب الوطني
علــى تغييبهــا، جــزءًا مــن الطريــق إلــى الوطنيــة)3(. 
وإدراك الحاجــة إلــى العمومــي، مضافًــا إليــه صــور 
النشــاط التــي مــن شــأنها أن تخلــق مجتمعًــا مؤهــلًا 
ــي  ــن«، وه ــق الوط ــات »خل ــي مقدّم ــي، ه للعموم
ــة  ــوم »هندس ــورية الي ــي س ــميته ف ــن تس ــا يمك م
ــدّد  ــةً تح ــرةً كريم ــا ح ــدة«، وابتكاره ــورية الجدي س

ــا. ــم فيه ــر والكري ــا الح وجودن
ويبــدو أن هــذا »العمومــي« لــم يوجــد قبــل 
ــو لا  ــا؛ فه ــي أوروب ــى ف ــر، حت ــن عش ــرن الثام الق
ــل  ــل تؤه ــدم، ب ــن الع ــق م ــةً، أو يُخل ــي مصادف يأت

مــا يرتكــز علــى مظلوميــات أو ســردياتٍ محليــة، 
ــة  ــة والمناطقي ــة والطائفي ــل القبلي ــة مث ــبكات ثق أو ش

أخيــرًا(.  )والمليشــياوية 
وربمــا جــزءًا مــن الطريــق إلــى العدالــة الانتقاليــة لأن   )3(
ــكاب  ــى ارت ــات أدت إل ــذه الخصوصي ــن ه ــرًا م كثي

ــرى.  ــورةٍ أو بأخ ــمَ بص جرائ

ــورةٍ  ــكلِّ ص ــةٌ ل ــةٌ صحيح ــور بداي ــع، والتص للجمي
وضــع  علــى  صاحبــه  يحمــل  فالألــم  جميلــة؛ 
ــم  ــرر الأل ــث لا يتك ــة بحي ــات نظري ــر وضمان معايي
ــم. وأن  ــن العال ــر م ــكانٍ آخ ــي أي م ــبباته، ف ومس
ــن  ــة ع ــر بالنياب ــي أن نفك ــم يعن ــن نتأل ــر ونح نفك
ــتقبل  ــي المس ــة، وف ــال المقبل ــي الأجي ــرية ف البش
عمومًــا؛ أي إنَّ التفكيــر فــي الوطنيــة الســورية كونــيُّ 
ــمٍ  ــر ملائ ــيٌ غي ــي وع ــيٍ محل ــة، وكلُّ وع المنهجي
إنَّ  القــول  بالضــرورة، ولذلــك يكــون  للوطنيــة 
ــا  ــلٍ مــا، قــولًا مهمً ــاج إلــى تأهي ــة يحت ــداء الوطني ن
ــي  ــر الكون ــنا للتفكي ــل أنفس ــف نؤه ــابقًا؛ فكي وس

ــي؟ ــم الوطن ــن ث وم
ــق  ــم ح ــا عليه ــوريين، له ــة بالس ــورية خاص الس
ابتكارهــا وخلقهــا، ولهــم عليهــا حــق الحفــاظ 
ــةً  ــانية كامل ــم الإنس ــى حقوقه ــم، وعل ــى حيواته عل
غيــر منقوصــة )افــرادًا وجماعــات( مــن طريــق 
وهويــةٍ  ديمقراطيــة،  وطنيــةٍ  بدولــةٍ  ترجمتهــا 
ــة، ومــع أن الحضــور الدائــم لهــذه  سياســية وقانوني
إنَّ »الســورية«– الخصوصيــة حضــورٌ مهــم، إلا 

بوصفهــا فضــاءً وطنيًــا وأخلاقيًــا–لا تُخلــق ولا 
تُبتكــر إلا بالعموميــة)1(. والانتمــاء الخــاص فــي 
فٌ بدلالــة الانتمــاء العمومــي  ضــوء »الســورية« مُعــرَّ
ــض  ــى بع ــا عل ــان بعضهم ــظ الاثن ــوري، ويحاف الس

ــام(. ــاص والع )الخ
هكــذا يمكــن أن نقــول إنَّ الأهليــة للعموميــة 
وليســت  الســورية،  للوطنيــة  أهليــةٌ  الســورية 
ــات  ــة الجماع ــادًا لخصوصي ــا مض ــة مفهومً العمومي
ــن  ــذي يؤنس ــي ال ــق الذهن ــا الأف ــورية)2(، ولكنه الس

ــد  ــف عن ــام، ولا تتوق ــوم الع ــة مفه ــدى العمومي )1(  تتع
الخــروج مــن الخــاص إلــى العــام، مــن طريــق تكويــن 
ــدى كلَّ  ــي يتع ــوم العموم ــن مفه ــلًا، ولك ــام مث رأي ع
ــة  ــة المفتوح ــات العام ــة المناقش ــى مجموع ــك إل ذل
ــاءٍ  ــي فض ــع، ف ــرف بالجمي ــي تعت ــة الت ــرة العلني والح

ــع. ــي جام عموم
ــة،  )2(  يزخــر المجتمــع الســوري بالخصوصيــات: تاريخي
ــا  ــا أيضً ــك؛ ومنه ــا هنال ــى م ــة، وإل ــة، وإثني وعقائدي
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ــها  ــورةً، يحرس ــةً محظ ــت منطق ــل كان ــيطان، ب الش
الاســتبداد حراســةً مشــددة، لأن دخولهــا يعنــي 
دخــول الوطــن، ويعنــي انهيــار منظومــة التفريــق بين 
الجماعــات، مــن ثــم انهيــار نظــام الطغمــة الحاكمة؛ 
فلــم يتهــاون النظــام فــي عقــاب المتســللين إليهــا، 
ــى أن  ــون، إل ــك ويكتب ــي ذل ــرون ف ــن يُفك أو الذي
صــار الأهــلُ والأصدقــاء والمُحبِّيــن والخيِّــرون 
ــدون  ــا أيضًا: يُبع ــا عليه اسً ــوريين( حرَّ ــة الس )أغلبي
أبناءهــم وأحبَّاءهــم منهــا مخافــة ضياعهــم، ومخافــة 
أن يتألمــوا. وبمــرور الوقــت، ضعفــت قدراتنــا 
العموميــة وتأهلينــا لهــا، وصــارت الوطنيــة جريمــةً 
ــلًا  ــة« أو »ني ــية الأم ــا لنفس ــن الدولة: »وهنً ــدد أم ته
ــورة«،  ــداف الث ــداءً لأه ــة« أو »ع ــة الدول ــن هيب م

ــك.    ــا هنال ــى م وإل
ــرادًا  ــا )أف ــا جميعً ــورة أخذتن الــذي حصــل أن الث
ــه،  ــدًا لدخول ــن تمهي ــة الوط ــى عتب ــات( إل وجماع
لأنهــا فــي عمقهــا )الأولــي( مشــروع ابتــكار وطــنٍ 
وشــعب ســوري واحــد مــن طريــق إســقاط الطغمة؛ 
ــل  ــورية )داخ ــل س ــش داخ ــن نعي ــم نك ــن ل فنح
وطــن(، بــل فــي جماعــاتٍ عصبويــة متعايشــةٍ تحت 
النيــر؛ ومنــذ بدايــة الثــورة إلــى اليــوم، ونحــن نقــف 
ــا(؛ فإمــا أن  ــع وطنً ــم يصن ــة )حيــث الأل علــى العتب
ندخــل وطننــا حيــث الســكينة والســلام والحميمــي، 

ــه. ــال والتي ــرب والقت ــث الح ــه حي أو لا ندخل
ــي  ــر ف ــي أن نفك ــم يعن ــوء الأل ــي ض ــر ف أن نفك
ــي  ــلام، ويعن ــى الس ــي إل ــلاف المُفض ــوء الاخت ض
ــةِ وطــنٍ  ــة علــى عتب ــة الوطني أن نفكــر فــي الحميمي
ــن  ــةِ م ــدةِ الناتج ــةِ الوح ــي حميمي ــا الألم: ف ره حجَّ
إدارة الاختــلاف إدارةً عموميــة أخلاقيــة ونفعيــة 

ــة(.  ــانية )إدارة وطني وإنس
التفكيــر فــي عتمــة الألــم فعــلٌ باطنــي وعصبــوي 
يحيــل علــى وعــي أيديولوجــي، والتفكيــر فــي 
ــى  ــل عل ــي يحي ــي ووطن ــلٌ علان ــم فع ــوء الأل ض

ــارب. ــي مق ــي وطن وع

المجتمعــات نفســها لمــا هــو عمومــي. وتفيــد 
ــا  ــون طريقً ــن أن يك ــم يمك ــة أنَّ الأل ــة الحداث تجرب
ــوم  ــم الســوري الي ــة، وننظــر إلــى الأل إلــى العمومي
ــاء  ــورية، أي لبن ــة الس ــاء العمومي ــةً لبن ــه فرص بوصف

ــورية. ــة الس الوطني
ــة،  ــديد–مرادفةٌ للعمومي ــفٍ ش إذًا، الوطنية–بتكثي
ــى ذلــك  ــر فــي الضــوء، واســتنادًا إل ــي أن نُفكِّ وتعن
نكثــفُ الوطنيــة »الســورية« اليــوم فــي القــول: إنهــا 
ــي  ــر ف ــوري، وأن نفكَّ ــم الس ــوء الأل ــي ض ــرٌ ف تفكي
ضــوء الألــم يعنــي أن نفكــر بصــورةٍ وطنيــة، وهكــذا 
ــوء  ــي ض ــر ف ــف نفك ــاؤلٍ جديد: كي ــى تس ــل إل نص

الألم)4(؟
تكفــي نيــة التفكيــر فــي الضــوء–أي ضــوء–

ب الباطنــي فينــا علــى فــن الانحســار وموهبــة  لنُــدرِّ
التنحــي، لأن الضــوء كاشــفٌ، وفــي الكشــف هدايةٌ، 
ــة؛  ــدودِ الفضيح ــرف بح ــةٌ لا تعت ــحٌ، وعلاني وتوضي
مُعلــن،  الضوء–عمومًا–تفكيــرٌ  فــي  فالتفكيــر 
ــة، لا يعيــش معهــا ولا يقبــل بآلياتهــا  مضــادٌ للباطني
ــر فــي الضــوء يعنــي  ولذلــك هــو عمومــي. وأن نُفكِّ
أن نكتــب وننشــر: نكتب لنلتــزم ونُنظِّــم، وننشــر 
ــي  ــةٍ ف ــر مكتوب ــرةٍ غي ــكلُ فك ــاور؛ ف ــاور ونتح لنح
ــر  ــوارٍ غي ــريةٍ، وكلُّ ح ــرةٍ س ــم، وكلُّ فك ــن الأل زم
ــا كان موضوعــه، نشــاطٌ فــي الظلام: فــي  منشــورٍ أيً

ــه.  ــى التي ــة إل ــة المؤدي ــو الجه ــم نح ــة الأل عتم
)وســطٌ  عتبــةٌ  توجــد  الأوطــان،  كلِّ  ومثــل 
مــا بيــن داخــلٍ وخــارج( بيــن ســورية–بوصفها 
وطناً–والســوريين، وفــي هــذه العتبــة يوجــد مفصــل 
الاختــلاف، وفــي هــذه العتبــة يحضــر الألــم. وكان 
الســوريون يجتنبــون هذه العتبــة، كمــا يجتنبون عمل 

حاولنــا الإجابــة عــن هــذا التســاؤل فــي مقدمــة كتــاب   )4(
ــرٌ  ــم، تفكي ــوء الأل ــي ض ــوان: ف ــر بعن ــد النش ــد قي جدي
فــي بنــى الاجتمــاع السياســي الســوري. تأليف: مضــر 
للدراســات  العربيــة  المؤسســة  وتنشــره  الدبــس، 
ــكار  ــن أف ــا م ــتعير بعضً ــان. ونس ــروت، لبن ــر، بي والنش

ــا.  ــة هن ــذه المقدم ه
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ــا  ــا م ــارك له ــن كل مش ــة، وتضمي ــف الوطني تعري
يعتقــد أنــه أولويــات، لكــن هــل نحــن متفقــون علــى 
العلاقــة بيــن الوطنيــة والدولــة الســورية الديمقراطية 
ــل  ــا؟ وه ــن دونه ــق م ــن أن تتحق ــة أم يمك المأمول
هنــاك إمــكان لإعــادة توحيــد ســورية وبنــاء الدولــة 
الديمقراطيــة مــن دون وطنيــة ديمقراطيــة؟ هــل 
ــة  ــن للدول ــا يمك ــدد أيديولوجي ــي ص ــا ف ــن هن نح
تكــون  أن  معهــا، ويمكــن  تكــون  أن  المنشــودة 
ــة  ــى الدول ــة إل ــدد حاج ــي ص ــن ف ــا، أم نح دونه
ــن  ــة م ــذه الدول ــوم ه ــة لا تق ــورية الديمقراطي الس

ــن؟  ــن المنزلتي ــن هاتي ــة بي ــي منزل ــا، أم ه دونه
ربطًــا بالســؤال، أجــد أن هنــاك مــن يقــدم الوطنية 
الســورية وكأنهــا تتضمــن بداهــةً الديمقراطيــة، علــى 
ــاذج  ــا نم ــدّم لن ــر ق ــخ المعاص ــن أن التاري ــم م الرغ
ــلًا  ــتبدادًا، فمث ــد اس ــت الأش ــة كان ــة الوطني للدول

ــتراكية.  ــة اش ــي وطني ــية ه الفاش
ــورية  ــة الس ــة الوطني ــن علاق ــو ع ــؤال ه إذًا الس
ــة  ــودة وعلاق ــة المنش ــة الديمقراطي ــة الوطني بالدول

ــودة.  ــة المنش ــة بالوطني الديمقراطي
ــه فــي هــذا المحــور  وفــي الحقيقــة، لاحظــت أن
ــدًا كان هنــاك تدقيــق علــى النقــاط المتضمنــة  تحدي
ــور  ــب والدكت ــور رات ــن الدكت ــل كُلٍّ م ــن قب ــه م في
حســام، لذلــك فلنبــدأ مــن عندهمــا ثــم نســمع مــن 

ــة.  البقي

حسام الدين درويش: 

دعنــي أقــول بدايــةً إن التعريفــات التــي وردت في 
ــة،  ــا متناقض ــة، إنم ــب مختلف ــت فحس الأوراق ليس
ــف  ــي تعري ــيان ف ــان أساس ــا قطب ــر لدين ــث ظه حي
الوطنيــة، أحدهمــا يعرفهــا علــى أنهــا ســمة للدولــة، 
والآخــر علــى أنهــا حالــة وجدانيــة، وهــذا اختــلاف 
ــن  ــن هذي ــرة بي ــافة كبي ــود مس ــل بوج ــر لا يتمث كبي
ــي  ــل ف ــلاف يدخ ــو اخت ــل ه ــب، ب ــن فحس الرأيي

إلــى  الســورية  الوطنيــة  نــداء  يعنــي  أخيــرًا، 
لصيانتهــا،  العمومــي  الفضــاء  تهيئــةَ  الحضــور، 
والصيانــة عكــس الابتــذال؛ فالحضــور المُبتــذل 
والمؤتمــرات،  الوطنيــة  وللمشــاريع  للوطنيــة، 
ــا  ــا وعاطفيً ــة حضــورًا وهميً يجعــل حضــور الوطني
ــةً، يعنــي  فحســب؛ وفــي إحــدى أكثــر صــوره أهمي
المنهجيــات  جــدوى  مراجعــة  ضــرورة  ذلــك 
وســيلةً  الوطنيــة  تســتخدم  التــي  الأيديولوجيــة 
لغايــاتٍ أخــرى، والتــي تفهــم الدنيــا »بالمقلــوب«، 
ــأنَّ  ــا ب ــر، وإيمانً ــول الآخ ــى قب ــا عل ــي تدريبً ويعن
ــا،  ــراه ملائمً ــا ي ــاق م ــي اعتن ــه ف ــى حق ــاظ عل الحف
ــو– ــا، ه ــر عنه ــاة والتعبي ــع وللحي ــاء رؤاه للواق وبن

بطبيعــة الحال–الطريــق الوحيــد للحفــاظ علــى حقنا 
فــي هــذه المســائل نفســها؛ فالوطنيــة اشــتقاقٌ علــى 
ــاض  ــى أنق ــةٌ عل ــة صيان ــقاق، والوطني ــاض الشِ أنق

ــذال. الابت

رابعًا: مجريات الجلسة الحوارية

يوسف فخر الدين: 

تحية طيبة لجميع المشاركين.
فــي الحقيقــة، قــرأت مداخلاتكــم المكتوبــة 
القيمــة، ولفــت نظــري عــدة مســائل، ســأعيد صــوغ 
محــاور النقــاش التــي ســبق أن أُرسِــلَت إليكــم 
ــن  ــل بي ــهيل التكام ــا لتس ــب معه ــياق متناس ــي س ف
ــى أن  ــه إل ــع التنوي ــفهي، م ــوار الش ــوب والح المكت
عــدد المشــاركين والوقــت المحــدد لجلســة واحــدة 
يحتمــان علينــا التقيــد بالوقــت، وإن كان الموضــوع 
ــي  ــر ف ــى التفكي ــجعان عل ــاركات يش ــى المش وغن
عقــد جلســات لاحقــة لاســتكمال الحــوار والتوســع 

فيــه.
ــر  ــن أم ــه م ــأنطلق في ــوار س ــور الأول للح المح
لافــت لاحظتــه فــي الأوراق، هــو التعــدد فــي 
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ــة.  النظري
ــث  ــة، حي ــة طريف ــى نقط ــير إل ــا أش ــي هن ودعون
أرى مفهــوم الوطنيــة فــي هــذا الســياق مثــل مفهــوم 
ــة المدنيــة، مــن جانــب أنــه موجــود فحســب  الدول
فــي الأدبيــات العربيــة وغيــر متــداول فــي البحــوث 
ــية،  ــفة السياس ــوث الفلس ــة وبح ــية العالمي السياس
وهــذا لا يزيــل مشــروعيته، لكنــه يتطلــب منــا تحديد 

ــد المعنــى مجــالًا للصــراع. ــاه، ويكــون تحدي معن
هــي  الوطنيــة  إن  ورقتــي  فــي  قلــت  عندمــا 
أيديولوجيــا مــن بيــن الأيديولوجيــات، فببســاطة لأن 
ــتركة  ــة مش س ــم مؤسِّ ــى قي ــنَ عل ــم تُب ــة إذا ل الوطني
ــون  ــد يك ــح، وق ــى المصال ــتُبنى عل ــا س ــا فإنه بينن
ــان  ــق الإنس ــر يحق ــاء آخ ــة انتم ــر الوطني ــاك غي هن
مــن خلالــه قيمًــا أو مصالــح مــا، لا يكــون جيــدًا أو 
ســيئًا بالضــرورة، أي بمعنــى آخــر هــو يُحاكــم وفــق 

ــا.  ــي يتبناه ــم الت القي
للكلمــة،  المعاصــر  وبالمعنــى  ببســاطة،  إذًا 
ــة  ــر كافي ــا غي ــة لكنه ــرورة للديمقراطي ــة ض الوطني
حيــث  المواطنــة،  تعنــي  الوطنيــة  كانــت  إذا 
ــة،  ــة والمواطن ــن الوطني ــاواة بي ــا مس ــل أحيانً يحص
ــا  ــة، لكنه ــرط للوطني ــة ش ــي، إن المواطن ــي رأي وف
أيضًــا غيــر كافيــة، تمامًــا، كمــا الوطنيــة شــرط 

للديمقراطيــة، لكــن ليســت كافيــة. 
ــة  ــا للديمقراطي وإن الأمــر يعــود أيضًــا إلــى فهمن
الديمقراطيــة  عــن  نتحــدث  كنــا  فــإذا  نفســها، 
ــراد،  ــة أف ــن ديمقراطي ــدث ع ــا نتح ــة، فإنن الليبرالي
ــن  ــي بي ــي أو جمع ــط جماع ــود راب ــن دون وج م
ــا مــن الممكــن أن ننزلــق إلــى مســألة  الأفــراد، وهن
الجماعاتيــة التــي مــن الممكــن أن تؤثــر فــي الأفراد. 
هنــاك المزيــد ليقــال، لكــن أعتقــد أنــي تجــاوزت 

الوقــت المحــدد للمداخلــة.

أقل  أخذت  الحقيقة،  في  لا،  الدين:  فخر  يوسف 
بقليل، ولذلك سأعطيك دقيقتين  المحدد  الوقت  من 

ــا.  ــدث عنه ــي نتح ــة الت ــة الوطني طبيع
أعتقــد أن أي شــخص عندمــا يأتــي ليقــدم تعريفًــا 
للوطنيــة، يُفتَــرَض بــه أن يأخــذ فــي الحســبان 
ــا  ــا عندم ــى أنن ــة، بمعن ــرى الممكن ــكال الأخ الأش
ــري أو  ــال النظ ــي المج ــة ف ــة الوطني ــتخدم كلم نس
ــي  ــتخدمها ف ــا نس ــة، فإنن ــاة اليومي ــال الحي ــي مج ف
ســياقات متعــددة، منهــا للأفــراد، ومنهــا مــا يخــص 
ــمة  ــون س ــا يك ــا م ــة، ومنه ــراد بالجماع ــة الأف علاق

ــك.  ــا هنال ــة وم ــات، أي الدول لكيان
بهــذا المعنــى، فــإن الوطنيــة يُفتــرَض أن تضــم كل 
مــا ســبق، أمــا قصرهــا علــى حالــة واحــدة فهــو مــا 

كان المشــكلة.
ــإن  ــة، ف ــألة الثاني ــا المس ــى، أم ــألة أول ــذه مس ه
أن تكــون مهمــة وأن  الممكــن  التعريفــات مــن 
ــا مــن خــلال التمييــز، فالتمييــز أهــم  تتوضــح أحيانً
حتــى مــن الوضــوح، إذ قــد نشــعر مثــلًا أننــا عرّفنــا 
الوطنيــة بوضــوح وأننــا نفهمهــا بشــكل جيــد، لكــن 
ــة  ــائل مهم ــن مس ــا م ــن غيره ــا ع ــن دون تمييزه م
ــك  ــن أن هنال ــا أظ ــا، وهن ــف مجديً ــون التعري لا يك
خلطًــا قــد حصــل بيــن مفهومــي الوطنيــة والقوميــة، 
ــى المعاصــر  ــة بالمعن ــه بحســب فهمــي للوطني إذ إن
المســتخدم غربيًــا وأوروبيًــا، فــإن الوطنيــة تتناقــض 

ــية.  ــا للفاش ــادّة تمامً ــة مض ــة، والوطني ــع القومي م
ــة  ــإن الوطني ــلّمًا، ف ــع س ــا أن نض ــا إذا أردن وإنن
قطــب، والفاشــية قطــب، والقوميــة مــن الممكــن أن 
تكــون بينهمــا، لكــن لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال 
أن نقــول إن الفاشــية هــي وطنيــة بالمعنــى الحديــث 
والمتــداول للكلمــة، حتــى لــو كانــت بالمعنــى 

ــا.  ــك طبعً ــون كذل ــن أن تك ــن الممك ــم م القدي
وإن التعريفــات التــي كانــت تتحــدث أن الوطنيــة 
ــن أن  ــن الممك ــية، وم ــون فاش ــن أن تك ــن الممك م
ــة،  ــة ومــن الممكــن أن تكــون تعصبي تكــون عدواني
ــة، ولا  ــم الوطني ــذا أفه ــا، ولا هك ــق معه ــا لا أتف أن
هكــذا هــو مضبــوط المصطلــح فــي الكتابــات 
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المواطنــة هــو تمييــز دقيــق، لكــن مــن وجهــة نظــري 
ــم  ــل أفه ــة، ب ــرط للوطني ــة ش لا أرى أن الديمقراطي
ــا،  ــة أيضً ــل دكتاتوري ــي ظ ــز ف ــد تنج ــة ق أن الوطني
ــة فــي ظــل  ــر متان ــة أكث ــد تكــون الرابطــة الوطني وق
ــة  ــة الوطني ــت الرابط ــا كان ــرة م ــي فت ــة، فف دكتاتوري
فــي ظــل عبــد الناصــر متينــة، لاعتبــارات لا تتعلــق 
ــي  ــرط خارج ــق بش ــا تتعل ــة، إنم ــا بالديمقراطي قطعً
ــكلها ...  ــا وتش ــا وصراعاته ــوء مجتمعاتن ــز نش يمي

إلــخ.
ــا فــي هــذا الــكلام خطــوة للإجابــة عــن  إذا ذهبن
ــى  ــة، ســنصل إل ــة والديمقراطي ــن الوطني ــة بي العلاق
نقطــة أخــرى معقــدة أيضًــا: إذا كانــت الوطنيــة تبنــى 
علــى المصالــح - وأنــا مــع هــذه الفكــرة، فالوطنيــة 
ــي  ــة ف ــه المصلح ــية–فمن ل ــة رومانس ــت حال ليس

ــة الســورية؟  ــة الوطني نشــوء الدول
ــن  ــياق ع ــذا الس ــي ه ــازم ف ــدث د. ح ــد تح لق
النخبــة، ولا بــأس، فمــن الممكــن أن تقــدم النخبــة 
فكــرة أو مشــروعًا، لكــن هــذا المشــروع يجــب أن 
ــاس،  ــن الن ــع م ــاع واس ــد قط ــدى عن ــه ص ــون ل يك
ــد  ــاس ق ــن الن ــاع م ــح قط ــتجيب لمصال ــه يس لأن
يكونــون غيــر واعيــن لهــذه المصالــح، واســتطاعت 
هــذه النخبــة أن توصــل لهــم هــذه الفكــرة. حســناً، 
ــد  ــرة تري ــعبية مؤث ــة ش ــورية كتل ــي س ــد ف ــل توج ه
ــد  ــد المجي ــة عب ــي ورق ــورية؟ أرى ف ــة الس الوطني
تفــاؤلًا كبيــرًا فــي هــذا الاتجــاه، وكذلــك فــي ورقــة 
مضــر كان هنــاك تفــاؤل، لكــن أنــا أرى أننــا أصبحنــا 
ــم  ــوع المفاهي ــاوز موض ــة تتج ــدة إضافي ــام عق أم
ــن  ــر م ــور آخ ــذا مح ــح، وه ــوع المصال ــى موض إل
ــه، لكــن ســأقول باختصــار  الممكــن أن نتحــدث في
إن الإشــكالية التــي مــن الممكــن أن أتمايــز عندهــا 
قليــلًا مــع حســام هــي أن التمييــز الــذي وضعــه بيــن 
الفاشــية والقوميــة والوطنيــة لــم أفهمــه فــي الحقيقة، 
ــذي  ــه، ال ــش في ــذي نناق ــع ال ــى الوض ــبة إل وبالنس
ــذي  ــاش ال ــذا النق ــة، فه ــة والديمقراطي ــو الوطني ه
نحــن فــي صــدده حاليًــا ناجــم عــن تراجعيــن 

السؤال:  من  الثاني  الجزء  عن  للإجابة  إضافيتين 
السورية  للدولة  شرط  الديمقراطية  الوطنية  هل 
من  درويش:  الدين  حسام  المأمولة؟  الديمقراطية 
الممكن هنا أن ندخل في إشكالية حقيقية هي إشكالية 
البيضة والدجاجة، بمعنى لمن الأسبقية، فعلى مستوى 
الدولة والأمة، أي إذا اعتبرنا أن الوطنية هي في منزلة 
المجمع  شبه  من  أصبح  فقد  الأمة،  يشبه  كيان  إنشاء 
لها،  وليست سابقة  الدولة  الأمة لاحقة على  أن  عليه 
بمعنى أن الدولة هي التي تنشئ الأمة، وبهذا المعنى 
فنحن في حاجة إلى الدولة لكي تنشئ الوطنية، وهنا 
أننا بمعنى ما، نحتاج  نهار،  قاله د. حازم  سأتبنى رأيًا 
بدرجة ما، وبنسبة ما، إلى طرف ما، يتبنى هذه الوطنية، 
وهذا الطرف من الممكن أن يكون عنصرًا فاعلً سماه 
أن  أساسًا هو  هنا  قوله  أريد  ما  لكن  النخبة،  د. حازم 
اليوم  أننا  إلا  الوطنية،  الأمة  تسبق  التي  هي  الدولة 
عندما  إلا  تنشأ  لن  الدولة  هذه  أن  تقتضي  حالة  أمام 
أو  أفراد  أو  جماعة  بمعنى  وطني،  توجه  هناك  يكون 
أطراف ترى من مصلحتها-أي هي ليست مسألة قيميّة 
فحسب بل ومسألة مصلحية أيضًا-أن ينشأ هذا الكيان 

ليكون وطناً للجميع من دون استثناء.

يوسف فخر الدين: 

شكرًا لك، الكلمة للدكتور راتب. 

راتب شعبو:

الــكلام الــذي قالــه حســام أنــا أتقاطــع مــع جــزء 
جيــد منــه، فنحن فــي ورطة حقيقيــة تتعلــق بالمفاهيم 
أشــار إليهــا عبــد المجيــد فــي ورقتــه عندمــا تحــدث 
ــى  ــا إل ــة وم ــة والقومي ــة والأم ــوم الوطني ــن مفه ع
ــي  ــن جهت ــام. وم ــا حس ــا أيضً ــك، والآن تناوله ذل
فأنــا أفهــم موضــوع الوطنيــة الســورية بمعنــى إنشــاء 
ــا  ــر، أي دعون ــى آخ ــا معن ــس له ــة، ولي ــة الأم الدول
نخــرج مــن عــدّ الوطنيــة شــعورًا، كــي نصــل إلــى أن 
ــز  ــإن التميي ــة سياســية، ولذلــك ف ــة هــي حال الوطني
ــة  ــة ودول ــة الوطني ــن الدول ــام بي ــه حس ــذي عرض ال
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النمــو الوطنــي، ولــم تكــن الدولــة الســورية خــلال 
فتــرة نصــف القــرن الماضــي دولــةً عموميــة أو 
دولــةً وطنيــة يشــعر فيهــا الســوريون أن هــذه الدولــة 
دولتهــم. ولا يوجــد مــا هــو أصعــب مــن قيــام 
ثــورات فــي بلــدان ناقصــة النمــو الوطنــي أصــلًا، إذ 
تصبــح المخاطــر قائمــة، ومــن الممكــن أن تذهــب 
ــن  ــيم، وم ــظي والتقس ــاه التش ــي اتج ــدول ف ــذه ال ه
ثــمّ، فــإن مســألة الوطنيــة لا تكــون موجــودة، ســواءً 
ــى  ــية أو حت ــوى السياس ــال الق ــدول أعم ــى ج عل

ــاس. ــدى الن ــعوري ل ــتوى الش ــى المس عل
ســورية،  فــي  السياســية  القــوى  أعــرف  أنــا 
ــة  ــق بالوطني ــث يتعل ــح حدي ــا فُتِ ــه قلّم ــع أن والواق
عَرَضيــة  ككلمــة  تُذكَــر  كانــت  إنمــا  الســورية، 
ــت  ــا كان ــا، فيم ــف عنده ــري التوق ــن دون أن يج م
كلمــات مثــل العروبــة والقوميــة العربيــة هــي التــي 
تأخــذ الحيــز الأكبــر مــن اهتمــام القــوى السياســية.

المســألة الأخــرى، أنــه خــلال الســنوات الماضية 
أيضًــا شــاعت اســتخدامات كثيــرة ومتعــددة لكلمــة 
ــردي  ــاه الف ــي الاتج ــتخدَم ف ــت تُس ــة، وكان الوطني
واتجــاه الجماعــات ضمــن توصيفــات مثــل أن 
ــى  ــتنادًا إل ــي، اس ــر وطن ــلان غي ــي وف ــلان وطن ف
تعامــلٍ مــع الخــارج أو تعامــلٍ مــع دول أخــرى 
ــى  ــتخدامها عل ــري اس ــا يج ــا، كم ــزة م ــع أجه أو م
ــن  ــى الحني ــارة إل ــي الإش ــعوري ف ــتوى الش المس
الذكريــات  وإلــى  الأرض  وإلــى  الوطــن  إلــى 
حيــزات  فــي  اســتخدامها  ويجــري  الماضيــة، 
متعــددة أخــرى. وحتــى علــى المســتوى السياســي 
ــة  ــات وطني ــى هيئ ــدًا إل ــدة ج ــوات عدي ــد دع نج
وإلــى مؤتمــرات وطنيــة وإلــى لقــاءات وطنيــة 
علــى الرغــم مــن أن كل دعــوة مــن هــذه الدعــوات 
ــة  ــعر أن طريق ــي أش ــة. أي إنن ــرًا للوطني ــر قب تحف
ــر  ــم أكث ــي أو للتفخي ــي للتباه ــة ه ــتخدام الكلم اس
مــن اســتخدامها وفــق المدلــول الــذي مــن الممكــن 
أن يبنــي وطنـًـا أو دولــة، فعندمــا يكــون لدينــا خمــس 
لا  فأنــا  وطنيــة،  لمؤتمــرات  دعــوات  ســت  أو 

ــورية. ــب الس ــدى النخ ــلا ل حص
التراجــع الأول هــو التراجــع عــن الاشــتراكية 
هــو  الثانــي  والتراجــع  الديمقراطيــة،  لصالــح 
ــورية. ــة الس ــح الوطني ــة لصال ــن القومي ــع ع التراج

ــا،  ــع ذهنيً ــذا التراج ــا ه ــد أنجزن ــا ق الآن، إذا كن
ــن  ــن الوط ــب، وليك ــورية فحس ــد س ــا نري ــا إنن وقلن
ــد  ــإذًا لق ــا، ف ــبة إلين ــا بالنس ــالًا خارجيً ــي مج العرب
أصبــح هنــاك تطابــق بيــن الوطنيــة والقوميــة، أي أننا 
أصبحنــا نســعى نحــو دولــة أمــة، وهــذه الأمــة هــي 
ــتطيع  ــل نس ــه، فه ــكل تكوينات ــوري ب ــع الس المجتم
ــال لأن  ــخ المج ــح التاري ــل يفس ــن وه ــل يمك وه
يكــون المجتمــع الســوري وليكــون هــؤلاء الســكان 
الســوريون مؤهليــن لتشــكيل أمــة؟ هــذا أيضًــا 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــت الديمقراطي ــدٍّ لا أدري إن كان تح
ــوع  ــول ن ــذا الق ــي ه ــد أيضًا–وف ــل أعتق ــازه، ب إنج
مــن العــذاب النفســي–أن الديمقراطيــة تعوقــه أكثــر 
ممــا تســاهم فــي إنجــازه، وهــذا مطــروح للنقــاش 

ــا. طبعً

يوسف فخر الدين:

شــكرًا لــك. لقــد ذُكِــرت ورقــة حــازم مرتيــن فــي 
ــه مــن المفيــد أن نســمع  الحــوار، لذلــك أتصــور أن

منــه.

حازم نهار:

تحياتي...
ــذي  ــاش ال ــد أن النق ــة: أعتق ــدأ بمقدم أود أن أب
ــل  ــة، ب ــذه الجلس ــي ه ــب ف ــس فحس ــه، لي ــير في نس
طــوال الســنوات الماضيــة فــي مــا يتعلــق بالوطنيــة، 
ــي  ــا ه ــا م ــا إذا فهمن ــرره، لأنن ــا يب ــه م ــاش ل ــو نق ه
الأســباب الكامنــة وراء هذا النقاش يكــون بإمكاننا أن 
نضــع مســارات للمســتقبل لنتلمــس هــذه المفاهيــم، 
ــي.  ــع السياس ــي الواق ــى ف ــن أن تتجل ــف يمك  وكي
بــلا شــك، إن بلدانًــا مثــل ســورية هــي بلــدان ناقصة 
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ــم  ــزء مه ــي ج ــذه ه ــات ه ــى المصطلح إذًا فوض
مــن المســألة التــي نناقشــها، وذلــك يعــود لأســباب 
واقعيــة وتاريخيــة، إذ مــن الطبيعــي أنه بعــد أن قامت 
الثــورة الســورية أن تبــرز إلــى الســطح هــذه الأســئلة 
ــف  ــم والتوصي ــة بالمفاهي ــا علاق ــي له ــة الت البديهي
والهويــات. ســأتوقف هنــا حتــى لا أتجــاوز الوقــت 

المخصــص للمداخلــة.

يوسف فخر الدين: 

شكرًا لك.
نفســه،  المحــور  ضمــن  زلنــا  مــا  نحــن  إذًا 
تفتــح  طُرِحــت  التــي  المســائل  بعــض  وهنــاك 
ــن  ــا ضم ــاش حوله ــة النق ــر ولمتابع ــاق للتفكي الآف

المقبليــن.  المحوريــن 
أرى أن الجميــع، بمــا فــي ذلــك حــازم فــي 
ــن  ــة بي ــى العلاق ــدون عل ــرة، يؤك ــه الأخي مداخلت
ــة الســورية المأمولــة، والســؤال مــا  ــة والدول الوطني
يــزال حــول هــذه العلاقــة، إضافــة إلــى العلاقــة بيــن 

ــاد.  ــل عم ــة، تفضّ ــة والديمقراطي الوطني

عماد العبار:

بخصــوص  المطــروح  الســؤال  مــن  ســأبدأ 
ــوري إن  ــي تص ــة، وف ــة بالديمقراطي ــة الوطني علاق
ــى  ــر، بمعن ــيء آخ ــة ش ــيء والديمقراطي ــة ش الوطني
ــة، وســابق  ــى الدول ــة هــي أمــر ســابق عل أن الوطني

ــا.  ــة أيضً ــى الديمقراطي عل
ــة  ــي حال ــي، ه ــي ورقت ــت ف ــا كتب ــة، كم الوطني
ــاء  ــاء، انتم ــعور بالانتم ــي ش ــا، وه ــة أساسً وجداني
ــة  ــاء الجماع ــعور بانتم ــة، والش ــى جماع ــرد إل الف
إلــى المــكان الجغرافــي الــذي هــو الأرض، وهــذه 
ــل،  ــى كل المراح ــابقة عل ــة س ــي مرحل ــة ه المرحل
ســواء تشــكيل الدولــة أو تشــكيل الأمــة أو تشــكيل 

ــي. ــى السياس ــن بالمعن الوط

ــة.  ــذه الحال ــي ه ــة ف ــى الوطني ــو معن ــا ه ــرف م  أع
ــاب  ــتوى الخط ــى مس ــر عل ــا الأم ــا إذا أخذن وأيضً
ــدى  ــإن إح ــة، ف ــنوات الماضي ــلال الس السياســي خ
ــي  ــا ه ــا عنده ــف دائمً ــت أتوق ــي كن ــائل الت المس
والكتلــة  الثوريــة  الكتلــة  بيــن  التمييــز  مســألة 
ــة  ــي الكتل ــري ه ــة بتقدي ــة الوطني ــة، فالكتل الوطني
ــة نفســها، لأنهــا تشــمل عمــوم الســوريين،  العمومي
لكــن مــا لاحظتــه هــو أن مصطلــح العموميــة إن كان 
روحيًــا أو فكريًــا أو سياســيًا هــو مصطلــح غيــر وارد 
لــدى القــوى السياســية ولا فــي الخطــاب الثــوري، 
بــل إننــي كنــت أشــعر دائمًــا بتناقــض بيــن الخطــاب 
ــت  ــا زل ــي، وم ــاب الوطن ــائد والخط ــوري الس الث
ــه أن يكــون  ــي يفتــرض ب أعتقــد أن الخطــاب الوطن

ــوري.  ــاب الث ــن الخط ــمل م ــم وأش أع
خــلال  ســاد  الــذي  الثــوري  الخطــاب  إن 
الســنوات الماضيــة هــو خطــاب جزئــي وحصــري، 
ــة،  ــة الثوري ــاكلة الكتل ــى ش ــة عل ــي دول ــد أن يبن يري
ــاب  ــع الخط ــة ألا يق ــن الحصاف ــه كان م ــد أن وأعتق
ــه  ــة، وأن ــة أو الجزئي ــات الحصري ــي مطب ــوري ف الث
ــي  ــاب الوطن ــون للخط ــا ليك ــعى دائمً ــب أن يس يج

ــر.  ــوره الأكب حض
أعتقــد أن فوضــى المصطلحــات كان لهــا دور 
ــلًا إن  ــا، فمث ــي أدائن ــا ف ــث تأثيره ــن حي ــلبي م س
المثــال الــذي اســتحضره حســام حــول التمييــز 
تمييــز  باعتقــادي  هــو  والقوميــة  الوطنيــة  بيــن 
ــة  ــي الوطني ــر السياس ــي الفك ــا، فف ــاص بمنطقتن خ
ــة  ــا نتيج ــا تعودن ــد، لكنن ــيء واح ــا ش ــة هم والقومي
الأيديولوجيــا  أو  العربيــة  القوميــة  الأيديولوجيــا 
مرتبطــة  القوميــة  بكلمــة  نحتفــظ  أن  المهيمنــة 
بالعروبــة وبالعــرب، فيمــا كلمــة الوطنيــة تأتــي علــى 
مســتوى الدولــة القطريــة، لأنــه كان لدينــا دائمًــا هذا 
ــة  ــود دول ــرى وج ــر فن ــل؛ ننظ ــذا الفص ــرخ وه الش
قطريــة مشــؤومة ومرذولــة، ونحــاول أن ننكــر هــذا 
ــة المتخيلــة. ــة العربي ــة القومي الواقــع لصالــح الدول
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ــة إحــدى  ــة الوطني ــة، وقــد كانــت الهوي ــة وطني هوي
ــن  ــى م ــنة الأول ــد الس ــة بع ــرب القائم ــا الح ضحاي

ــورة.  الث
ــى  ــد، فــي حاجــة إل ــكل تأكي ــوم، وب إذًا نحــن الي
ــي  ــن ف ــك نح ــل ذل ــة، وقب ــة ديمقراطي ــة وطني دول
حاجــة إلــى تعريــف الدولــة الديمقراطيــة وإنشــائها 
الديمقراطيــة  الأولويــات  ترتيــب  نعيــد  حتــى 

والوطنيــة. 
ــود،  ــاء موج ــة، الانتم ــة الوطني ــوم الدول ــي مفه ف
ــا  ــإذا كن ــةً، ف ــود حقيق ــورية موج ــي س ــاء ف والانتم
نريــد دولــة ديمقراطيــة هــذا لا يعنــي أبــدًا أننــا 
ســنعيد إنتــاج انتمــاء ســوري جديــد، فســورية 
ــدث  ــا نتح ــواء أكن ــنين س ــذ آلاف الس ــودة من موج
ــام(.  ــلاد الش ــرى )ب ــرى أم الكب ــورية الصغ ــن س ع
ــع  ــي الواق ــي ف ــات ه ــات وبديهي ــاء أساس إذًا للانتم

ــودة. موج
لكــن مــا أرفضــه حاليًــا هــو أن نعيــد مناقشــة كل 
ــور  ــة، وأتص ــص الديمقراطي ــا يخ ــي م ــات ف البديهي
الصــراع  فرضهــا  قــد  الأفــكار  هــذه  بعــض  أن 
ــة  ــراف لقضي ــض الأط ــاش بع ــل نق ــود، مث الموج
ــذا  ــورية، وه ــة الس ــة العربي ــورية أو الهوي ــة س عروب
ــرة،  ــذه الفت ــي ه ــرِض ف ــارئ فُ ــاش ط ــي نق ــي رأي ف
أي فتــرة الحــرب، التــي أتــت علــى كل شــيء، 
ــس  ــي ولي ــاب حرب ــو خط ــا ه ــائد حاليً ــار الس وص
ــا، أمــا خطــاب الثــورة فــكان فــي عــام  ــا ثوريً خطابً
الأساســية  الخطــوة  هــو  وكان  فحســب،   2011
ــة بعــد  ــة الديمقراطي لإعــادة تعريــف ســورية الوطني
نظــام الأســد، أمــا بعد الـــ 2012 فإننــا أصبحنــا أمام 
ــاب  ــل الخط ــن تفاصي ــن ضم ــرب، وم ــاب ح خط
ــيء،  ــف كل ش ــادة تعري ــات إع ــذا طلب ــي ه الحرب
ــد تعريــف ســورية، وأن  ــا أن نعي ــح علين حيــث أصب
ــة  ــف الهوي ــد تعري ــة، وأن نعي ــف العروب ــد تعري نعي
الإســلامية فيهــا، وأن نعيــد تعريــف الأقليــات، وكأن 
ــام 2010 أو  ــأة ع ــرت فج ــد ظه ــلًا ق ــات مث الأقلي

.2011

إذًا، بخصــوص موضــوع ارتبــاط مفهــوم الوطنيــة 
ــى  ــن، وحت ــر مرتبطي ــا غي ــا أراهم ــة، أن بالديمقراطي
ــكيلها  ــط تش ــة لا يرتب ــه، فالدول ــة نفس ــوم الدول مفه
تنشــأ  أن  الممكــن  مــن  إذ  ديمقراطيــة،  بوجــود 
ــون  ــن أن تك ــن الممك ــتبداد، وم ــى الاس ــة عل الدول

ــة. ديمقراطي

يوسف فخر الدين )مقاطعًا(: 

ــا:  ــؤال حرفيً ــى الســؤال، الس ــأنبّه إل ــا س ــوًا أن عف
الســورية  الدولــة  بيــن  مــا  علاقــة  هنــاك  هــل 
الديمقراطيــة؟  والوطنيــة  قبلنــا  مــن   المأمولــة 
ــكل  ــاط بش ــوع الارتب ــة موض ــن مناقش ــا، تمك طبعً
ــي  ــة الت ــى الدول ــز عل ــاول أن نرك ــن لنح ــام، لك ع
ــة؟  ــة بالديمقراطي ــي مرتبط ــل ه ــن، ه ــا نح نريده
أم هــي ممكنــة مــن دون ديمقراطيــة؟ ومــا هــي 

الخيــارات الأخــرى؟

عماد العبار:

ــى  ــول إل ــد الوص ــت أري ــا كن ــة، أن ــي الحقيق ف
ــي  ــي الت ــن مقدمت ــدف م ــي ه ــة، وكان ل ــذه النقط ه

ــاء.  ــوع الانتم ــن موض ــا ع ــت فيه تحدث
فــي رأيــي، إن الدولــة التــي نريدهــا فــي النهايــة، 
ــن  ــت م ــي قام ــة الت ــودة، أو الدول ــة المنش أي الدول
أجلهــا الثــورة فــي الأصــل، ولــو نظريًــا، هــي الدولة 
الوطنيــة الديمقراطيــة، ومــن ثــمّ، فــإن المنشــود هــو 

دولــة وطنيــة ديمقراطيــة. 
ــة  ــة هــي حال ــه هــو إن الوطني ــد قول لكــن مــا أري
ــوري لا  ــة بتص ــا الديمقراطي ــودة، فيم ــاء موج انتم

ــيء.  ــاج كل ش ــد إنت ــي أن نعي تعن
ــي  ــن ف ــة، لك ــة ديمقراطي ــد دول ــن نري ــم، نح نع
هــذه الدولــة الديمقراطيــة هــل نحــن ســنعيد التفكير 
بالبديهيــات كلهــا التــي كانــت موجــودة مــن قبــل؟

ــد،  ــر بالتأكي ــادة نظ ــى إع ــاج إل ــور تحت ــاك أم  هن
ــوم  ــد الي ــها، إذ لا توج ــة نفس ــة الوطني ــا الهوي منه
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ــكلام  ــادة ال ــد إع ــا نري ــوم إذا كن ــن الي ــة. ونح الهوي
عــن ســورية، يجــب أن نعيــد تعريــف ســورية، 
ــرة  ــل فت ــرب، وقب ــاب الح ــل خط ــت قب ــف كان كي
الحــرب، وقبــل نظــام الأســد أيضًــا، ولذلــك فإننــي 
فــي ورقــة التقديــم كتبــت قليــلًا عــن التاريــخ حتــى 
يكــون لدينــا شــيء يمكننــا أن نســتند إليــه، لأننــا لا 
يمكــن عندمــا نتحــدث عــن ســورية أن نعيــد مناقشــة 
البديهيــات مثــل اللغــة والثقافــة والتاريــخ والمصالح 
المشــتركة. بعــض الأطــراف أصبــح يطلــب نقــاش 
البديهيــات، وهــو نقــاش قــد يبــدو أول وهلــة نقاشًــا 
ــر  ــاش غي ــة نق ــي الحقيق ــه ف ــاءً، لكن ــا وبنّ ديمقراطيً
ــى أي  ــي عل ــر مبن ــه غي ــاء، لأن ــر بنّ ــي وغي ديمقراط
تاريخيًــا ولا أســاس  أســاس ســليم، لا أســاس 
ــذا  ــى ه ــيًا، وبالمعن ــاس جيوسياس ــا ولا أس منطقيً
مــن الممكــن أن تكــون الديمقراطيــة خطــوة لإعــادة 
بنــاء ســورية الدولــة وإعــادة بنــاء الهويــة، لكنهــا مــن 
ــائد  ــم الس ــب الفه ــون بحس ــا أن تك ــن أيضً الممك
ــرًا لا  ــيئًا مدم ــي، ش ــي الحال ــاب الديمقراط للخط

ــه إلــى أي نتيجــة.  نصــل مــن خلال

يوسف فخر الدين:

شكرًا لك. تفضّل دكتور مضر.

مضر الدبس: في محاولتي للإجابة أيضًا عن السؤال 
المحدد بخصوص العلقة بين الوطنية والديمقراطية، 

أريد أن أدخل إلى مقاربة الأمر عبر تقديم بسيط. 
بدايةً، بقدر ما نحن مطالبون اليوم بالإجابة عن أسئلة 

كثيرة، بقدر ما أن الحالة الوطنية والحالة السورية 
بشكل عام تتطلب منا أن نطرح الأسئلة الصحيحة 

ف  والمفيدة، وهنا يخطر في بالي سؤال مهم: هل تُعرَّ
الوطنية؟ وهل يمكن تقديم تعريف للوطنية؟ من 

جانب أن هذا التعريف قد يعزز فكرة أن هذه الوطنية 
هي معطى ناجز اكتمل في لحظة معينة من التاريخ، 
أو سيكتمل في لحظة معينة في المستقبل، ويستمر 

على ما هو عليه إلى الأبد.

ومــن  الموضــوع،  فــي  أتشــعب  أن  أريــد  لا 
ــر علــيَّ الأمــر بســؤال أو أن تطلــب  الممكــن إن تيسِّ
منــي التركيــز علــى نقطــة معينــة، ولا أعــرف إن كنت 

ــف. ــؤالك يوس ــى س ــكل كافٍ عل ــت بش ــد أجب ق

يوسف فخر الدين:

أفهــم منــك، فــي كلامــك عــن الوضــع الخــاص، 
كان مشــروعها هــو  انطلقــت  الثــورة عندمــا  أن 
ــورية.  ــة س ــة ديمقراطي ــة وطني ــى دول ــول إل الوص

عماد عبار:

لأجيــب عــن ســؤالك، لا أعتقــد أنــه يمكننــا 
ــت  ــا انطلق ــورة عندم ــول إن الث ــة أن نق ــي الحقيق ف
كان لهــا مشــروع واضــح، فالثــورة الســورية قامــت 
مــن أجــل اســتعادة ســورية مــن نظــام الأســد، إذ إن 
ســورية خــلال حقبــة الأســد لــم تكــن دولــة وطنيــة، 
ولــم تكــن ســورية حتــى، بــل كانــت دولــة الأســد، 
ــة  ــوة إيجابي ــورة خط ــت الث ــد، فكان ــورية الأس س
نحــو اســتعادة الدولــة لنتمكــن بعــد ذلــك مــن بنــاء 

ــة.  ــة وديمقراطي ــة وطني دول
الثــوري  الخطــاب  كان  لقــد  الحقيقــة،  وفــي 
ــا واضــح  ــا جيــدًا جــدًا، لكنــه لــم يكــن خطابً خطابً
المعالــم فــي تعريــف الديمقراطيــة أو تعريــف معنــى 
ــات،  ــا هــذه الحري ــن ســتصل بن ــى أي ــات وإل الحري
ــر مــن  ــاس الكثي ــم اتضــح بعــد ذلــك أن لــدى الن ث

ــراء.  ــوط الحم الخط
لكــن باختصــار، الثــورة قامــت مــن أجل اســتعادة 
ســورية مــن نظــام الأســد، ومــا حصــل بعــد ذلــك 
أن الأمــر تحــول إلــى حــرب نظاميــة، ومــن ضمنهــا 
ــن  ــة لا يمك ــرب الأهلي ــلال الح ــة، وخ ــرب أهلي ح
لنــا أن نأمــل فــي وجــود خطــاب وطنــي ديمقراطــي، 
بــل أصبــح هنــاك علــى العكــس تفتيــت أكثــر، لأننــا 
ــراف  ــى أط ــه إل ــة موج ــرب أهلي ــاب ح ــام خط أم
ــت  ــمّ، تفتت ــن ث ــد، وم ــل البل ــددة داخ ــرى متع أخ
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ثــمّ، إن المقاربــة التــي أرى أنهــا ســليمة فعــلًا 
ــة  ــد العلني ــذي يفي ــة، ال ــاح العمومي ــي مفت ــن ف تكم
فــي التفكيــر، وألا يكــون هنــاك أي نــوع مــن أنــواع 
ــى  ــا بمعن ــي، وأيضً ــر العموم ــي التفكي ــة ف الباطني
ــا  ــو م ــا، وه ــانًا تواصليً ــه إنس ــرد بوصف ــف الف تعري
يحيلنــا علــى العقلانيــة التواصليــة، ففــي ورقــة 
الأســتاذ حســام ذكــر أن المواطنــة هــي مواطنــة 
ــألة  ــول المس ــية ح ــد خش ــا توج ــر، وهن ــرد الح الف
ــم  ــن ه ــراد الذي ــة الأف ــل بمواطن ــاذا نفع ــة: م الآتي
غيــر أحــرار والذيــن يغلــب عليهــم الانتمــاء القبلــي 
ــوي،  ــي والفئ ــى الحزب ــي أو حت ــي أو الطائف أو الإثن
ويحــدد قراراتهــم، حتــى لــو اعتقــدوا أنهــم أحــرار، 
فــي مــا هــم يتبعــون لشــيخ أو إمــام أو مــا إلــى ذلك؟ 
مــن هــذا المنطلــق، إذا نحــن قاربنــا مفهــوم الفــرد 
ــر  ــة تفكي ــه بمنظوم ــى تعيين ــا إل ــورية، أو ملن ــي س ف
عقلانيــة تواصليــة ضمــن فضــاء عمومــي، هــذا 
ــاح الــذي يجعــل  ــا إلــى أن يُبنــى المفت يــؤدي لاحقً
الديمقراطيــة تعمــل، وهــو رأســمال اجتماعــي 

ــي. وطن
هــذا الرأســمال الاجتماعــي الوطنــي يحتــوي 
المســألتين: يحتــوي الوطنيــة بوصفهــا شــعورًا، 
ويحتــوي الوطنيــة أيضًــا بوصفهــا مصلحــة سياســية 

ــواء. ــد س ــى ح ــراد عل ــات وللأف للجماع
ــن  ــو م ــي ه ــي الوطن ــمال الاجتماع ــذا الرأس وه
جهــة يجعــل الديمقراطيــة تعمــل، ومــن جهــة 
أخــرى ينتــج الوطنيــة، فالعلاقــة بيــن الوطنيــة 
والديمقراطيــة، فــي بتقديــري، تمــر بالرأســمال 
ــج  ــي ينت ــي لك ــمال الاجتماع ــي، والرأس الاجتماع

ــي....  ــكل وطن ــورية بش ــي س ف
)يتوقف( 

رأســمال  ســورية  فــي  اليــوم  يوجــد  مثــلًا، 
اجتماعــي إثنــي، عنــد الأكــراد وعنــد العــرب، 
ــي،  ــا قبل ــي، وأيضً ــي طائف ــمال اجتماع ــا رأس ولدين
وحتــى ميليشــياوي، فحتــى بيــن الميليشــيات التــي 

ــري، إن هــذه الفكــرة وفكــرة التعريــف  فــي تقدي
ــرة  ــا فك ــث كونه ــن حي ــة م ــم الوطني ــوم تظل بالعم
ــا  ــة، لأنه ــرة ثابت ــت فك ــور، وليس ــا للتط ــة دائمً قابل
ــي  ــدم ف ــن، وتخ ــة المتعاقدي ــى مصلح ــل عل تحي
ــذا  ــية.من ه ــم السياس ــر حياته ــة لتدبي ــا طريق كونه
ــة  ــل المواطن ــا: ه ــأل أيضً ــا أن نس ــق، يمكنن المنطل

ــا؟ أيديولوجي
ــم  ــا أن نتفه ــن لن ــا يمك ــدر م ــه وبق ــري، فإن بتقدي
توصلنــا  أن  يمكــن  التــي  المنطقيــة  المبــررات 
ــدث  ــا نتح ــا عندم ــة، إلا أنن ــذا نتيج ــل هك ــى مث إل
ــورية  ــة الس ــدّ الوطني ــإن ع ــورية ف ــة الس ــن الحال ع
أيديولوجيــا مــن الأيديولوجيــات الأخــرى هــو 
الوطنيــة  عــدّ  يمكــن  أيضًــا مشــكلة، حيــث لا 
أيديولوجيــا إلا أن تكــون–إن صــح التعبير–هــي 
أيديولوجيــا اللاأيديولوجيــات، لأن الوطنيــة فــي 
النهايــة ســتكون وســطًا جامعًــا وعلــى مســافة 
متســاوية مــن كل الانتمــاءات الأخــرى الموجــودة.

ومــن هنــا يمكننــا أن نســأل أيضًــا: هــل الوطنيــة 
انتمــاء؟ 

ــي  ــدًا لك ــم ج ــاح مه ــذا المفت ــري، ه ــي تقدي وف
ــة  ــى دول ــاء إل ــلًا الانتم ــي فع ــة ه ــم أن الوطني نفه
ــكل  ــة بش ــع الوطني ــل م ــن التعام ــة، ولا يمك وطني
مفيــد لحالتنــا التــي فيهــا الكثيــر مــن الألــم، إلا مــن 
خــلال الســعي لوجــود دولــة وطنيــة، وأضيــف إلــى 
ــة الوطنيــة،  ذلــك مســألة وعــي الانتمــاء إلــى الدول
ــاء  ــة بن ــا علــى ســؤال أهــم حــول كيفي ــذي يحيلن ال
هــذه الدولــة الوطنيــة، وكيفيــة إدراك أهميتهــا علــى 
وعلــى  والجماعــات  الأفــراد  مصالــح  مســتوى 
مســتوى تحقيــق الســلام ورفــاه الإنســان الــذي 

ــه. ــح إلي نطم
الســؤال  هــذا  عــن  يجيــب  الــذي  الطــرح 
بتقديــري، وأنــا أميــل دائمًــا إلــى مســألة ربــط 
ــورية، أي  ــاص بس ــع الخ ــة بالوض ــا بالوطني تفكيرن
ــن  ــدًا، وم ــورية تحدي ــة الس ــي الوطني ــر ف ــن نفك نح
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هويــة ســورية تكــون فعــلًا حاضنــة عموميــة لجميــع 
الأفــكار الأخــرى. وأنــا فــي رأيــي، إن هــذا التفــوق 
ــق لا  ــح موف ــو مصطل ــذي ه ــوريين ال ــم للس الدائ
ــي  ــمال اجتماع ــاء رأس ــر بن ــر إلا عب ــن أن يم يمك
ــوري  ــي الس ــمال الاجتماع ــذا الرأس ــوري، وه س
مبنــي فعــلًا علــى فعــل تواصلــي، وهنــا نحيــل علــى 
ــي كان  ــات الت ــدى النقاش ــي إح ــه ف ــث إن ــة حي اللغ
ــلاميين  ــد الإس ــدث أن أح ــب، ح ــا د. رات ــا أيضً فيه
ــم بشــكل ســيء  ــه للنقــد تكلّ ونتيجــة تعــرّض ورقت
ــة  ــار محاول ــي إط ــه ف ــا قال ــة م ــن جمل ــدًا، وم ج
ــى  ــه عل ــد لل ــر: الحم ــار الآخ ــى التي ــه عل هجوم
يفهمــون  ولا  عليكــم  يفهمــون  لا  الســوريين  أن 
خطابكــم، بــل هــم يفهمــون الخطــاب الإســلامي!

ــن  ــر م ــه الكثي ــكلام في ــذا ال ــة، إن ه ــي الحقيق ف
ــن  ــرَض م ــر لا يُف ــاب أن الفك ــن ب ــر، م ــة النظ وجه
فــوق، بــل يُفــرَض مــن ضمــن الثقافــة التــي نعيــش 

فيهــا.
وهنــاك مســألة أخــرى أيضًــا، هــي مســألة الوعــي 
بالانتمــاء، والتــي أراهــا ســابقة علــى الانتمــاء إلــى 
الدولــة، لأن فــي هــذا الوعــي مســألتان: وعــي 
ــة  ــع حال ــن أن نصن ــر الممك ــن غي ــورية، إذ م بالس
ــذا  ــا، وه ــم بعضن ــا ونفه ــعِ بعضن ــم ن ــورية إذا ل س
ــا  ــد الـــ 2011، فيم ــا بع ــا عمليً ــا لن ــح متاحً أصب
كنــا قبــل الـــ 2011 نعيــش فــي كانتونــات مناطقيــة 
ــلًا  ــا مث ــن درع ــن اب ــم يك ــة، ول ــة أو عرقي أو طائفي
ــورية  ــرف س ــن نع ــم نك ــرة، ول ــن الجزي ــرف ع يع
ــة  ــة، وليــس عبــر حال حقيقــةً إلا عبــر حــالات فردي

ــة.  ــورية جامع س
أمــا المســألة الثانيــة فــي هــذا الوعي، فهي ليســت 
ــي  ــر، وه ــذات أكث ــة ال ــل معرف ــورية، ب ــة س معرف
ــذات  ــة ال ــن، لأن معرف ــواع الف ــن أن ــا م ــح نوعً تصب
ســتحيل علــى معرفــة الموضــوع، وتحقيــق مصالــح 
 الــذات مــن خــلال الحفــاظ علــى مصالــح الآخــر.

ولذلــك، فــإن الوطنيــة بتقديــري هــي حالــة ليســت 
ــة.  أيديولوجي

تقتــل يتولّــد نــوع مــن الرأســمال الاجتماعــي، وهــذا 
ــث  ــرًا الحدي ــول كثي ــارة، ويط ــدرةً جب ــه ق ــة ل حقيق
ــي  ــدًا ف ــم ج ــوم مه ــه مفه ــوم، لكن ــذا المفه ــي ه ف
ســلوك الجماعــات وفــي تصرفــات الأفــراد، إذ مــن 
ــرم  ــى مج ــي إل ــرد الطبيع ــول الف ــن أن يتح الممك
بســبب القــوة الجبــارة للرأســمال الاجتماعــي، 
ولدينــا أمثلــة كثيــرة فــي التاريــخ يمكــن الاســتفادة 
ــان  ــة البلق ــا تجرب ــياق، أهمه ــذا الس ــي ه ــا ف منه

ــدا.  ــة روان وتجرب
ــي  ــاء عموم ــاء فض ــة وبن ــة التواصلي إن العقلاني
ــى  ــي عل ــوار مبن ــى ح ــؤدي إل ــر ي ــو أم ــوري، ه س
ــرف فكــري،  ــة ت تفهــم الآخــر، ليــس بوصفهــا حال
ــاظ  ــة للحف ــا حال ــل بوصفه ــرارًا، ب ــا ق ولا بوصفه
علــى الــذات أيضًــا، ســواء الــذات الجمعيــة أو 
 Civility ــة الــذات الفرديــة، هــذه تســمى بالإنكليزي
ــرًا علــى  ــا كثي ــة، مــع تحفظن ــى مواطنوي وتترجــم إل
مســألة الترجمــة، وقــد أثارتهــا بالفعــل إحــدى 
ــث  ــدًا، حي ــة ج ــألة مهم ــا مس ــي أيضً الأوراق، فه
نحــن نترجــم وفــق مفاهيمنــا وعقلنــا، أي وفــق 

ــم. ــة المترج عقلي
ولكــن كــي لا نتشــعب كثيــرًا، فــإن جوابــي 
باختصــار علــى هــذه المســألة ورؤيتــي بخصوصهــا 
هــي أنهــا تمــر عبــر فضــاء عمومــي ســوري، 
ــد: كيــف  ــا علــى تســاؤل جدي ولذلــك فإنهــا تحيلن

ــوريًا؟ ــا س ــاءً عموميً ــع فض نصن
التــي  أميــل بحســب تجربتنــا  أنــا لا  حقيقــةً 
ــل  ــذا العم ــى أن ه ــنة 2011 إل ــذ س ــهدناها من ش
ــن  ــي م ــاء العموم ــا، فالفض ــلًا نخبويً ــيكون عم س
ــدأ  ــا نب ــع، وهن ــكًا للجمي ــون مل ــروض أن يك المف
بطــرح الحقيقــة كحقيقــة تواصليــة يصنعهــا الجميــع 

ــع. ــا الجمي ــل به ويقب
أيضًــا هــذه الحالــة تبنــي نوعًــا مــن الهويــة 
ــة  ــي ورق ــة وردت ف ــة مهم ــاك جمل ــية، وهن السياس
الدائــم  التفــوق  حــول  شــعبو  راتــب  الأســتاذ 
للســوريين، وهــذا أيضًــا مصطلــح مهــم يــدل علــى 
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حالــة شــوفينية أو حالــة عاطفيــة مغرقــة فــي التعلــق 
بالوطــن وتــراب الوطــن وهــواء الوطــن وأنــه أجمل 

ــان. ــم الأوط وأعظ
إذًا، هــذا الاســتخدام بعيــد تمامًــا عــن ثنائيــة 
وطني-لاوطنــي الدارجــة فــي ثقافتنــا السياســية بمــا 
يشــبه ثنائيــة مؤمن-غيــر مؤمــن فــي الثقافــة الدينيــة.

كلمــة  ترجمــة  أردنــا  إذا  أننــا  إلــى  ولننتبــه 
وطنــي فــي ســياق آخــر، مثــل الحديــث عــن 
لجنــة  أو  وطنــي  اســتحقاق  أو  وطنــي  مؤتمــر 
وطنيــة أو إنجــاز وطنــي، فإننــا نســتخدم ليــس 
ــتقة  ــة National، المش ــل كلم ــة Patriotic ب كلم
مــن Nation، والتــي تعنــي الأمــة، ويمكــن أن 
ــر  ــه الأم ــا يحمل ــم م ــعب، والمه ــى الش ــرد بمعن ت
العموميــة.  بمفهــوم  الارتبــاط  فــي  دلالــة   مــن 
يقــول د. حســام الديــن درويــش فــي ورقتــه إن كثــرة 
ــن:  ــد أمري ــى أح ــدل عل ــة ت ــة الوطني ــتخدام كلم اس
إمــا غيابهــا أو تغييبهــا، ومــن المبــدأ نفســه، وكــون 
ــي هــذا  ــح أيضًــا، قمــت بطــرح مثال العكــس صحي
ــى  ــي« إل ــان وطن ــارة »إنس ــة عب ــذر ترجم ــول تع ح
اللغــة الإنكليزيــة، لأقــول إنــه فــي الدولــة الحقيقيــة 
ــا،  ــا بديهيً ــة مفهومً ــوم الوطني ــر مفه ــة، يعتب الحداثي
لهــذه  ملازمــة  صفــة  هــي  الوطنيــة  أن  بحكــم 
ــعب  ــن ش ــاحقة م ــة الس ــة للأغلبي ــة، وملازم الدول
ــي  ــد الوطن ــع العق ــجامهم م ــر انس ــة عب ــذه الدول ه

ــا. ــم له الناظ
ــه  ــي مداخلت ــار ف ــد أش ــن ق ــام الدي وكان د. حس
ــير  ــا يش ــاش، أحدهم ــي النق ــن ف ــود قطبي ــى وج إل
ــا  ــى أنه ــر عل ــة والآخ ــة وجداني ــة كحال ــى الوطني إل
ــذه  ــن ه ــواب ع ــون الج ــا يك ــة، وربم ــمة للدول س
الحداثيــة  الوطنيــة  الــدول  فــي  أنــه  الإشــكالية 
إلــى  أقــرب  الوطنيــة  مفهــوم  يكــون  الناجــزة، 
الحالــة الوجدانيــة، ويختفــي مــن الثقافــة والأدبيــات 
ــذا  ــة، لأن ه ــة بالدول ــه المرتبط ــي دلالت ــية ف السياس
الأمــر يكــون حاصــلًا بداهــةً، أمــا فــي البلــدان التــي 

وإذا كان علينــا أن نتحــدث عــن العلاقــة بيــن 
ــة  ــي منضج ــة ه ــإن العمومي ــة، ف ــة والمواطن الوطني
ــد  ــلا توج ــة، ف ــج المواطن ــي تنت ــي الت ــة، وه الوطني
وطنيــة مــن دون حالــة عموميــة، وهنــا نجــد أنفســنا 

ــل. ــي متكام ــل دلال ــام حق أم
تبقــى ترجمــة هــذه المســائل إلــى فعــل سياســي، 
ــري  ــدأ بتقدي ــذا يب ــدًا، وه ــة ج ــة مهم ــي قضي وه
مــن رســم معالــم خطــة سياســية واضحــة المعالــم 
ــاء  ــر للفض ــرك الأم ــى لتت ــم تتنح ــة ث ــا النخب تنجزه

ــم. ــوريين جميعه ــي للس العموم

يوسف فخر الدين:

ــد  ــد المجي ــتاذ عب ــة. أس ــك العافي ــكرًا يعطي ش
تفضــل. 

عبد المجيد عقيل:

أنــا ســأنطلق فــي محاولتــي لتوصيــف فكــرة 
ــزءًا  ــو أن ج ــة، ول ــة ثقافية-لغوي ــن مقارب ــة م الوطني
ــي  ــبق وأن وردت ف ــأذكرها س ــي س ــرة الت ــن الفك م
ــن  ــأنتقل م ــي س ــا، لكن ــم عليه ــي اطلعت ــي الت ورقت
هــذه المقدمــة إلــى الإجابــة عــن الســؤال المطــروح 
فــي هــذا المحــور، وبعــض النقــاط التــي وردت فــي 

ــاش. ــم النق خض
ــي«  ــان وطن ــارة »إنس ــم عب ــوم لنترج ــا الي إذا جئن
ــل أو أي  ــم جوج ــر مترج ــة عب ــة الإنكليزي ــى اللغ إل
ــة  ــة الحرفي ــتكون الترجم ــر، س ــة آخ ــج ترجم برنام
هــي كلمــة Patriotic، لكــن هــذه الترجمــة لا 
تصيــب المعنــى الصحيــح وفــق المقصــد المتعــارف 
عليــه فــي ثقافتنــا وأدبياتنــا السياســية، حيــث يكــون 
ــل هــي  ــي، ب ــي هــو نقيــض اللاوطن الإنســان الوطن
تحمــل دلالــة المبالغــة فــي الوطنيــة، ســواء بالمعنــى 
يقــدم  شــخص  علــى  الدلالــة  مثــل  الإيجابــي 
ــه  ــخّر وقت ــده أو يس ــل بل ــن أج ــرة م ــات كبي تضحي
ــى  ــلًا إل ــارة مث ــده، أو للإش ــل بل ــن أج ــده م وجه
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أن تكــون حالــة شــعبوية عاطفيــة، حتــى لــو كانــت 
ــة  ــن الوطني ــدة ع ــى بعي ــا تبق ــة، لكنه ــة صادق حال
التــي ننشــدها، الوطنيــة المتلازمــة مــع مفهــوم 

ــة. ــة الحداثي الدول
والثانيــة أن علينــا عــدم إغفــال عامل الزمــن وتغير 
الظــروف، فعندمــا أقــول إنــه فــي غيــاب الديمقراطية 
ينتفــي أحــد الشــروط الأساســية فــي المواطنــة، وهو 
شــرط التســاوي فــي الحقــوق، فــإن هــذا التناقــض 
كان مــن الممكــن أن يمــر قبــل زمــن العولمــة 
وتطــور التكنولوجيــا ووســائل التواصــل، أمــا اليــوم 
فــإن هــذا التناقــض يظهــر بشــكل صــارخ فــي عالــم 
باتــت تســيطر عليــه نزعــة شــديدة نحــو الحريــات. 
ــت  ــو نجح ــى ل ــه حت ــي أن ــة، فه ــة الثالث ــا النقط أم
ــع  ــة، م ــة وطني ــاء حال ــي بن ــتبدادية ف ــة الاس الأنظم
ــذه  ــإن ه ــة، ف ــذه الوطني ــون ه ــى مضم ــي عل تحفظ
الأنظمــة تحمــل فــي داخلهــا عوامــل اهترائهــا ومــن 
ثــم انهيارهــا، وعندمــا تنهــار يكــون لهــذا الأمــر أثــر 
مدمّــر فــي الهويــة الوطنيــة التــي ارتبطــت فــي أذهان 
ــب  ــن الصع ــح م ــتبداد، ويصب ــرة الاس ــاس بفت الن
جــدًا بنــاء هويــة وطنيــة ودولــة وطنيــة جديــدة، وقــد 
ــي  ــي أعتقــد أنن ــا لأن ــى هــذه النقطــة لاحقً أعــود إل

ــي هــذه. اســتهلكت الوقــت المخصــص لمداخلت

يوسف فخر الدين:

شكرًا لك. 
مــن الواضــح أن الجميــع قــد تحــدّث عــن 
العلاقــة مــا بيــن الوطنيــة الديمقراطيــة والدولــة 
الوطنيــة الديمقراطيــة، ومــن الممكــن أن نفكــر هنــا: 
هــل مــن الممكــن أن تقــوم دولــة ائتلافيــة لا وطنية؟ 
ــي  ــة الت ــن الوطني ــز بي وهــل مــن الممكــن أن نمي
هــي علاقــة المواطنيــن ببعضهــم بعضًــا، وانتماؤهــم 
ــدة،  ــة واح ــم لأم ــا، وتصوره ــم بعضً ــى بعضه إل
المواطــن  بعلاقــة  تتمثــل  التــي  الوطنيــة  وبيــن 
بالدولــة، وعلاقتــه بالمواطــن الآخــر، بمــا هــو 

ــة،  ــة الحداثي ــة الوطني ــة الدول ــى مرحل ــل إل ــم تص ل
فالوطنيــة هــي حالــة ذات بعــد فكــري مرتبطــة 
باســتحقاق إقامــة هــذه الدولــة. وقــد يكــون فــي هذا 
ــس  ــذا لي ــة، وه ــن الغائي ــا م ــة نوعً ــف للوطني التعري
ــه  ــي ورقت ــار ف ــازم نه ــول د. ح ــا يق ــه كم ــيئًا، لأن س
ــل  ــمح بتحوي ــه يس ــر أن ــوة الفك ــاط ق ــن نق »إن م
ــة  ــي إن الوطني ــي رأي ــائل«، وف ــى مس ــادئ إل المب
الســورية وفــق المفهــوم الــذي نطرحــه هــي مســألة 
مرتبطــة باســتحقاق مصيــري يتمثــل بإخــراج ســورية 

ــض. ــن حضي ــه م ــوا إلي ــا وصل ــوريين مم والس
إذًا الوطنيــة هــي صفــة ملازمــة للدولــة الحديثــة، 
الدولــة العموميــة، القائمــة علــى مصلحــة إنســانها، 
قيــام ووجــود هــذه  بمقتضيــات  وهــي مقترنــة 
ــو  ــك ه ــي ذل ــاس ف ــر الأس ــة، والحج ــة كاف الدول
ــن  ــر م ــه الكثي ــط ب ــذي ترتب ــة، وال ــوم المواطن مفه
ــون،  ــيادة القان ــط بس ــو مرتب ــرى، فه ــم الأخ المفاهي
ومرتبــط بحقــوق الإنســان، ومرتبــط بمفهــوم الدولة 
ــات وكل  ــاه كل الأيديولوجي ــة تج ــة الحيادي الوظيفي
بفكــرة  المكونــات والإثنيــات، ومرتبطــة حتــى 
الســؤال  عــن  أجيــب  هنــا  وأنــا  الديمقراطيــة، 
المطــروح حــول علاقــة الوطنيــة بالديمقراطيــة، 
فالمواطنــة تقتضــي تســاوي جميــع المواطنيــن فــي 
الحقــوق، وهــذا يتضامــن تســاويهم فــي الحــق 
ــتقبلها،  ــا ومس ــم وحاضره ــكل بلاده ــر ش ــي تقري ف
ــة  ــى جه ــرًا عل ــر حك ــذا الأم ــون ه ــث لا يك بحي
معينــة دون غيرهــا. إذًا الديمقراطيــة وفــق هــذا 

ــة. ــوم الوطني ــة لمفه ــق ملازم المنط
صحيــحٌ أنــه ورد فــي إحــدى المداخلات الســابقة 
أن الوطنيــة قــد تكــون اســتبدادية، وأنــه كانــت هنــاك 
حالــة وطنيــة حقيقيــة فــي زمــن عبــد الناصــر علــى 
ســبيل المثــال، لكنــي أود هنــا الإشــارة إلــى ثــلاث 

نقــاط:
ــور  ــي تتبل ــة الت ــة الوطني ــي أن الحال ــى ه الأول
فــي ظــل الأنظمــة الاســتبدادية هــي أقــرب للوطنيــة 
بمفهومهــا الوجدانــي الشــعاراتي، وهــي أقــرب إلــى 
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المواطنيــة تكفــي وحدهــا لتحقيــق الوطنيــة، فنحــن 
ــا،  ــة م ــة عضوي ــى رابط ــة إل ــي حاج ــي ف ــي رأي ف
ــة، أو  ــة وجداني ــاء، أو حال ــعورًا بالانتم ــميها ش لنس
ــا للمصلحــة، أو علاقــة انتمــاء ثقافــي تاريخــي  وعيً
ــي  ــا ف ــون مواطنً ــن أن أك ــن الممك ــرد، إذ م ــا للف م
ألمانيــا، لكنــي لا أعتبــر أن لــدي وطنيــة ألمانيــة، لأن 
هنالــك فــارق بيــن أن يحصــل الإنســان على جنســية 
البلــد ويصبــح مواطنـًـا، وبيــن أن يكــون لديــه انتمــاء 
 وطنــي ونــوع مــن العلاقــة العضويــة بهــذا الوطــن. 
إذًا هــذه المســألة متمثلــة بالتوتــر بيــن الانتمــاء 
للجماعــة أو لــكل مــا، وبيــن الانتمــاء الفــردي 
وضــرورة أن يكــون المواطــن فــردًا، فأنــا لا أســتطيع 
ــاك أي حديــث  أن أفهــم كيــف يمكــن أن يكــون هن
ــاء  ــود فض ــي، وبوج ــى السياس ــان بالمعن ــن الإنس ع
ــا.  عمومــي مــن دون أن يكــون هــذا الإنســان مواطنً
ــابقة،  ــة س ــي مداخل ــث ف ــاك حدي ــد كان هن لق
حــول مــاذا لــو كان النــاس خاضعيــن ولــم يكونــوا 
ــوال؟ ــع الأح ــي جمي ــن ف ــوا مواطني ــرارًا، أليس أح

لا! 
ليســوا  بســاطة،  وبــكل  الحقيقــة،  فــي  هــم 
ليســوا  هــم  واحترامنــا،  حبنــا  مــع  مواطنيــن، 
ــى،  ــذا المعن ــة به ــم وطني ــس لديه ــن، ولي مواطني
ــي  ــا ف ــة كم ــدًا لطاغي ــون عبي ــن يكون ــاس الذي فالن
حالــة جمــال عبــد الناصــر مــن الممكــن أن يكونــوا 

قومييــن، لكــن ليســوا وطنييــن. 
ولهــذا الســبب، أريــد أن أنتقــل فــي كلامــي 
إلــى التوتــر المعيــاري الثانــي، حيــث يوجــد هنــاك 
ــول  ــة ح ــات معياري ــات: تعريف ــن التعريف ــان م نوع
ــة،  ــة تحليلي مــا يجــب أن يكــون، وتعريفــات وصفي
ــا إذا  ــكلة أنن ــم، والمش ــو قائ ــا ه ــف م أي أن نوص
تحدثنــا عــن الوطنيــة بعيــدًا عــن المعياريــة، بمعنــى 
أن القوميــة والفاشــية والدكتاتوريــة واللاديمقراطيــة 
ــؤال:  ــا س ــرز هن ــة، يب ــون وطني ــن أن تك ــن الممك م
لمــاذا نريــد هــذه الوطنيــة أساسًــا؟ ولمــاذا نتحــدث 

ــة؟  ــو أم ــو عض ــا ه ــس بم ــن، ولي مواط
مســبقة،  تصــورات  تصوراتنــا  تكــون  قــد 
ــع  ــا، م ــاص بن ــع خ ــا، وبواق ــة بن ــورات خاص وتص
التفكيــر–إذا كان هــذا ملائمًا–فــي الخطــوة العمليــة 
ــروعنا.  ــو مش ــذا ه ــر إذا كان ه ــذا الأم ــة به المرتبط
ــو  ــا ه ــى محتواه ــاق عل ــها والاتف ــس نقاش ألي
ــه فــي ســورية؟  ســبيل الحــل السياســي الــذي نبتغي
إذًا، فــي الجولــة الثانيــة وبوقــت أقــل، مــن 
الممكــن أن نعيــد التفكيــر فــي مــا قيــل، أو أن 
حــل  وجــود  احتمــال  حــول  اقتراحــي  نناقــش 
ــة،  ــة الائتلافي ــلًا بالدول ــة متمث ــة الوطني ــر الدول غي
إضافــة إلــى مســألة أن الوطنيــة أنــواع وليســت نوعًــا 
واحــدًا، والأهــم مــن ذلــك: أنــه إذا كانــت الوطنيــة 
والديمقراطيــة مفهوميــن مرتبطيــن بــأي شــكل مــن 
ــا  ــس طرحه ــرَت، ألي ــي ذُكِ ــددة الت ــكال المتع الأش

ــف؟ ــي؟ وكي ــل السياس ــياق الح ــو س ه
نعود إليك د. حسام.

حسام الدين درويش:

ــذه  ــدي ه ــة ل ــي الحقيق ــك، ف ــلًا ل ــكرًا جزي ش
ــي  ــن مداخلت ــث م ــي الحدي ــر ف ــة أكب ــرة رغب الم
الأولــى الافتتاحيــة، وســتكون مداخلتــي تعليقًــا 

ــل. ــا قي ــى م عل
ــن  ــيان م ــران أساس ــد توت ــه يوج ــول إن ــا نق دعون
الضــروري حــل العلاقــة بينهمــا، همــا الوطنيــة مــن 
حيــث علاقتهــا بالجماعــات وبالانتمــاء إلــى كُلٍّ مــا 
ــي  ــة ه ــى أن الوطني ــراد، بمعن ــا، أو الأف ــةٍ م وجماع

ــة مواطنيــن، والمواطــن هــو فــرد. مواطني
ومــن هــذه الناحيــة، أرى أنــه مــن الضــروري جدًا 
ــة،  ــا بالمواطني ــة، وربطه ــن القومي ــة ع ــز الوطني تميي
ــراد  ــن الأف ــرد، وبالمواطني ــن الف ــرة المواط أي بفك
الذيــن يرتبطــون ببعضهــم بعضًــا بعلاقــة المســاواة، 
أن  مســألة  مــع  هنــا  قليــلًا  أختلــف  قــد  لكــن 
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وعلــى العكــس فإننــا نحــن عندمــا نتحــدث 
ــةً وأقــل  ــة نكــون أقــل عقدي ــة أو القومي عــن الوطني
ــون  ــا تعلم ــه وكم ــا، لأن ــن أوروب ــر م ــكاليةً بكثي إش
القوميــة هنــا )يقصــد فــي ألمانيــا وأوروبــا عمومًــا( 

ــة. ــة بالنازي مرتبط
إذًا، أنــا فــي رأيــي، الوطنيــة يجــب أن نبنيهــا 
معياريًــا، أي مــا يجــب أن يكــون، وليــس علــى 
ــة  ــي وطني ــا إذًا ه ــر كان وطنيً ــد الناص ــاس أن عب أس
ــة  ــي وطني ــي إذًا ه ــور وطن ــد دكتات ــة، ويوج مقبول
مقبولــة، ويوجــد فاشــية وطنيــة إذًا هــي وطنيــة 

ــة. مقبول
يجــب أن نحــدد البعــد المعياري، وبعــد أن نحدده 
يجــب أن تكــون هنــاك مصالــح مــن ناحيــة، ووعــي 
بهــذه المصالــح مــن ناحيــة أخــرى، لأنــه لا يكفــي 
فحســب أن يكــون هنــاك مصلحــة أو أن يكــون هناك 
ــون  ــوب أن يك ــل المطل ــا، ب ــا تاريخيً ــياء تربطن أش
ــق  ــي تحقي ــة ف ــة، ورغب ــن ناحي ــا م ــي به ــاك وع هن
 هــذه المصالــح وإعطائهــا الأولويــة مــن ناحيــة ثانية.

ومــن هنــا، أقــول إننــا أمــام حالــة جذريــة تحيلنــا إلى 
الســؤال الآتــي: هــل فعــلًا مــن الأفضــل للســوريين 
أن يجتمعــوا علــى هــذا الكيــان الــذي اســمه ســورية 
بحيــث يكــون وطناً لهــم وبحيــث يكونون متســاوين 
ــة  ــاءات جماعاتي ــن أي انتم ــر ع ــض النظ ــه، بغ في
بوصفهــم مواطنيــن؟ هــل هنــاك ما يســمح أو يشــجع 
ــم أم لا؟ ــق مصلحته ــذا يحق ــل ه ــك؟ ه ــى ذل  عل

ــذه  ــا ه ــن طبعً ــة، لك ــي المصلح ــن ف ــألة تكم المس
المصلحــة مؤسســة علــى قيــم، ففــي رأيــي أي 
اتجــاه غيــر وطنــي هــو اتجــاه غيــر مفيــد للســوريين 
ــوري  ــرف س ــى أن أي ط ــه، بمعن ــد لنفس ــر مفي وغي
ــاهم  ــكك أو لا يس ــل أو يف ــا أن ينفص ــاول حاليً يح
فــي صناعــة اتجــاه ســوري عــام، هــو ليــس فحســب 
ــا  ــل أيضً ــوريين ب ــوم الس ــح عم ــي صال ــل ف لا يعم

ــة.  ــه الذاتي ــد مصلحت ــل ض يعم

عنهــا؟ ولمــاذا هــي مســألة مهمــة إن كان لدينــا 
ــة؟ ــا وطني ــن لدين ــم يك ــة أو ل وطني

فــي كلام د. راتــب الــذي تحــدث فيــه عــن 
ــذا  ــر، أرى أن ه ــد الناص ــة عب ــى طريق ــة عل الوطني
أي  الــكل،  إلــى  الانتمــاء  علــى  يركــز  الــكلام 
الانتمــاء الجماعاتــي، وكأن هــذا الانتمــاء إلــى 
الدولــة يكفــي لأن يكــون هنــاك حالــة وطنيــة، فيمــا 
أرى أنــه يجــب أن يكــون هنــاك حالــة معياريــة، أي 
لا يكفــي فحســب شــعور الشــخص، ولا يكفــي هــذا 
ــع،  ــى التجم ــراد عل ــن الأف ــم بي ــل أو التزاح التكت
إنمــا يجــب أن يكــون هنــاك جانــب معيــاري حاكــم 
للمســألة، وهــو مرتبــط بــدوره بمســألتين: المســألة 
الأولــى هــي وجــود علاقــة إيجابيــة مــع هــذا الــكل، 
ــي أن  ــة ه ــألة الثاني ــن، والمس ــميناه بالوط ــذي س ال
ــو  ــرد، أي ه ــو ف ــخص، أي ه ــو ش ــخص ه كل ش

ــن. مواط
المعيارييــن،  الجانبيــن  هذيــن  اســتبعدنا  إذا 
ــن  ــى وط ــاء إل ــة انتم ــة حال ــن الوطني ــم تك وإذا ل
بوصفنــا مواطنيــن، فلمــاذا نحــن نحتــاج إليهــا 
ــام  ــح أم ــا نصب ــة؟ هن ــي مطلوب ــاذا ه ــلًا؟ ولم أص
ــة.  ــي الحقيق ــية ف ــام فاش ــح أم ــا، ونصب  أيديولوجي
أريــد أيضًــا أن أصحــح مســألة لعبــد المجيــد حــول 
ــكالية  ــة إش ــا حال ــب أنه ــن جان ــة، م ــة الوطني الحال
ــا،  ــو لدين ــا ه ــرًا مم ــر كثي ــركا أكث ــا وأمي ــي أوروب ف
فمثــلًا ترامــب هوجــم كثيــرًا عندمــا قــال عــن نفســه 
ــة  ــة وصم ــذه الكلم ــي Nationalist، فه ــه قوم إن
ــى أن صاحبهــا يمينــي أو متطــرف  ــار تــدل عل ع
ــة  ــض القومي ــي نقي ــة ه ــك، فالوطني ــى ذل ــا إل أو م

ــا. ــة عنه ــب مختلف ــس فحس ولي
ــي  ــرات ف ــدى الم ــي إح ــا، وف ــا أيضً ــي ألماني ف
ــود  ــألة بوج ــذه المس ــت ه ــا طُرِحَ ــة عندم الجامع
ــة  ــن أن صف ــة، تبيّ ــا وطالب ــن طالبً ــرين أو ثلاثي عش
الوطنيــة هــي صفــة مرفوضــة بالنســبة إليهــم بشــكل 

ــل.  ــا هائ ــر هن ــل، فالتوت كام
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الأولــى  الجولــة  فــي  طُرِحَــت  التــي  المســائل 
بشــكل أفضــل، إذ بــات الحــوار يتجــه ليصبــح أكثــر 

ــول؟ ــب أن تق ــاذا تح ــب م ــدًا، د. رات تحدي

راتب شعبو:

فعــلًا، توجــد نقــاط مهمــة طُرحــت، وأنــا ســأبدأ 
مــن عنــد النقــد الــذي قدمــه عبــد المجيــد، وأضــاف 
إليــه أيضًــا حســام بمــا يخــص موضــوع الدكتاتوريــة 

والوطنية.
يجــب أن نتذكــر نقطــة، أن اليســاريين كانــوا 
يعرّفــون الوطنيــة بمفهــوم مختلــف تمامًــا عمــا 
نتكلــم بــه اليــوم، حيــث كانــوا يعرّفونهــا علــى أنهــا 
ــذا  ــي، وكان ه ــارج الإمبريال ــع الخ ــة م ــع العلاق قط
ــم  ــذا الشــيء ل التعريــف معتمــدًا لديهــم، وربمــا ه
ــي  ــة ف ــة عام ــل كان حال ــكار اليســار ب ــن ابت يكــن م
ــذا  ــة ه ــة الناصري ــى الحال ــا أعط ــو م ــع، وه الواق
ــا  ــدًا عربيً ــل بل ــذي جع ــه، وال ــذي أخذت ــم ال الزخ
ــة  ــن القومي ــا بي ــا، دامجً ــي أحضانه ــي ف ــر يرتم آخ

ــة. والوطني
أنــا أوافق تمامًــا عبد المجيــد علــى أن الدكتاتورية 
ــي  ــن وف ــد، لك ــدى البعي ــى الم ــة عل ــل الوطني تقت
الوقــت نفســه يمكــن القــول إن الدكتاتوريــة يمكــن 
أن تنشــئ الوطنيــة فــي لحظــات معينــة، فالدكتاتورية 
تقــوم بــدور فــي بنــاء اقتصــادي، وفــي الدفــاع عــن 
حــدود معينــة، وإنشــاء لحمــة داخليــة إذا مــا تفتحت 
ــا.  ــر انفتاحً ــد أكث ــا باتجــاه بل ــيًا لاحقً الأمــور سياس
ــا،  ــدث أيضً ــا أتح ــي م ــار ف ــا محت ــة أن ــي الحقيق ف
لأن هنــاك الكثيــر مــن النقــاط التــي يمكــن الحديــث 
حولهــا، لكنــي ســأتحدث فــي النقطــة التــي أثارهــا 

حســام بخصــوص المواطنــة والوطنيــة. 
فــي الواقــع، إن عنــوان النــدوة التــي نتحــدث فيها 
هــو عــن المواطنــة والإثنيــات، وإن فكــرة المواطنــة 
ــة  ــال نقط ــوم بإغف ــن تق ــا لوط ــون أساسً ــي تك ك
ــرة  ــة الصغي ــن القومي ــع اب ــا لا يقتن ــات، فيم الإثني

نعــم، مــن الممكــن فــي هــذه الحالــة أن تتحقــق 
عــام  بشــكل  لكــن  الفرديــة،  المصالــح  بعــض 
أرى أنــه علــى المــدى الطويــل مــن مصلحتنــا 
أيديولوجيــا،  إنهــا  أقــول  هنــا  جميعًا–ومــن 
ــن.  ــا أيضًــا مصالــح–أن نكــون وطنيي  والأيديولوجي
ــي  ــه وع ــاس لدي ــض الن ــن أن بع ــن الممك ــن م لك
آخــر، وأيديولوجيــات أخــرى، ويــرى مصالــح 
أخــرى، وبهــذا المعنــى أقــول إن الوطنيــة هــي 
أيديولوجيــا، وإنــه يجــب علينــا ألا نحملهــا بطريقــة 
ــا  ــي وطنيتن ــا ف ــن لا يوافقن ــاب أن م ــن ب ــة، م معياري
كمــا نراها–وقــد أســرني أن عــدة أوراق أكــدت على 
هــذا الأمر–هــو ليــس غيــر وطنــي بالمعنــى الســلبي، 
بــل هــو ببســاطة لديــه وطنيــة أخــرى، أو لديــه قيــم 
ــة  ــذه الحال ــن ه ــرى، وضم ــح أخ ــرى، أو مصال أخ
الجذريــة، فــإن الوطــن ليــس قيمــة مقدســة علينــا أن 

ــر. ــا كان الأم ــا مهم ــك به نتمس
نقطــة أخيــرة حــول التاريــخ، وربمــا كلامــي هنــا 
موجــه إلــى عمــاد: غالبًــا اللجــوء إلــى التاريــخ هــو 
مســألة إشــكالية علــى الأقــل، ولهــا آثــار ســلبية على 
الأرجــح، وليــس مــن الصحيــح اللجــوء في تأســيس 
الوطنيــة فــي ظــل وجــود صــراع أيديولوجــي علــى 
ــي  ــات الت ــة النقاش ــرف ماهي ــن نع ــخ، ونح التاري
تــدور بيــن »العــرب« والأكــراد حــول مــن هــو قديــم 
ومــن هــو مســتجد علــى الأرض، ولا أعتقــد أن ثمــة 
ــة  ــاء الدول ــد بن ــخ عن ــتحضار التاري ــرورة لاس ض
ــب  ــة يج ــخ، فالوطني ــذا التاري ــا كان ه ــة مهم الوطني
أن تُؤسّــس علــى المصالــح المشــتركة بيــن النــاس.
ــا  ــر فيه ــن أن نفك ــي، يمك ــي رأي ــة، ف إذًا، الوطني
بوصفهــا حالــة مواطنــة، وحالــة انتمــاء فــي الوقــت 
نفســه إلــى كيــان اســمه الوطــن بالمعنــى الإيجابــي 

ــن. للوط

يوسف فخر الدين: 

ــة  ــة الثاني شــكرًا لك.يبــدو أن النقــاش فــي الجول
بعــض  خلالــه  مــن  تتوضــح  أن  الممكــن  مــن 
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وهنــا تأخــذ المواطنــة مســارًا ثانيًــا، لأن علاقتهــا 
ــث  ــة بحي ــة الوطني ــوم الدول ــة بمفه ــون حتمي لا تك
لا تتــم إلا بهــا، بــل مــن الممكــن أن نتخيــل شــكلًا 

آخــر.
لقــد طرحــت هــذه النقطــة مــن بــاب أنــي كنــت 
ــة:  ــية كردي ــات سياس ــت جماع ــو قال ــاذا ل ــر، م أفك
نحــن لا نريــد أن نقيــم وطنيــة مشــتركة، لكــن نحــن 
لا نقــدر علــى أن ننفصــل أيضًــا، ولأنــه مــن المتعــذر 
ــي  ــون ف ــب أن نك ــل يج ــب أن ننفص ــا فحس علين

ــدة. ــة واح دول
أفهــم أن هنــاك مصلحــة فــي بنــاء وطنيــة ســورية 
بغــض النظــر إن شــارَكَت هــذه الجماعــات الكرديــة 
أم لــم تشــارك، مــع اعتقــادي ان كــردًا كثيريــن 
مــن  هــل  أســأل:  لذلــك  سيشــاركون،  كأفــراد 
الممكــن أن نفكــر فــي دولــة ائتلافيــة بهــذا المعنــى؟ 
أي التشــارك بيــن الســوريين والجماعــة الكرديــة فــي 
بنــاء دولــة ائتلافيــة، مــع تــرك البــاب مفتوحًــا للكــرد 
الأفــراد للانضمــام إلــى الوطنيــة الســورية؟ تفضــل.

راتب شعبو: 

ــوف  ــة، وس ــذه النقط ــن ه ــأجيب ع ــناً، س حس
ــي  ــورية الت ــة الس ــول إن الوطني ــي لأق ــز فكرت أرك
ــوع  ــي موض ــية ه ــة أساس ــه عقب ــا تواج ــعى له نس
عمــاد  ورقــة  فــي  مثــلًا  نقــرأ  إذ  الجماعــات، 
ــلاق  ــاوية وإط ــة المتس ــق المواطن ــن تحقي ــا ع كلامً
ــلاق  ــن إط ــدث ع ــا يتح ــة، وعندم ــات العام الحري
ــتوى  ــى مس ــك عل ــول إن ذل ــة يق ــات العام الحري
ــوع  ــو ن ــة، وه ــة والديني ــات الإثني ــراد والجماع الأف
مــن الهــروب مــن المشــكلة، والأمــر ذاتــه بالنســبة 
فــوق  مــا  يقــول »حقــوق  إلــى حســام عندمــا 
دســتورية«، حســناً، لنجعلهــا فــوق دســتورية، لكــن 
مــا هــي هــذه الحقــوق أساسًــا؟ هــذه نقطــة تحتــاج 

ــر. ــى تفكي إل
ســأنتقل إلــى نقطــة أخــرى تحــدث فيهــا مضــر، 

بــأن تقــول لــه أنــت مواطــن مســاوٍ للآخريــن، فهــذا 
الأمــر لا يرضــي تطلعــه القومــي، كيــف يمكــن حــل 

هــذه المشــكلة؟
ــات  ــه أن حقــوق الجماع ــي ورقت ــب ف ــام كت حس
ــتورية،  ــوق دس ــواد ف ــة بم ــون مصان ــب أن تك يج
لكنــه لا يعــرف مــا هــي هــذه الحقــوق، أي إلــى أي 
حــد نســتطيع أن نــوازي بيــن المســاواة بيــن الأفــراد 
ــوق  ــألة حق ــن مس ــية وبي ــات سياس ــم كيان بوصفه
الجماعــات، هــذه المشــكلة هــي التــي تصطــدم بهــا 
ــد  ــكلة بح ــي المش ــا ه ــل إنه ــورية، ب ــة الس الوطني

ذاتهــا مــن وجهــة نظــري.
للوطنيــة  نتحــزب  عندمــا  إننــا  الواقــع،  فــي 
ــورية  ــة الس ــزب للوطني ــي متح ــا أنن ــورية، علمً الس
ــي  ــة ه ــذه العمومي ــي أن ه ــام ف ــع حس ــق م ومتف
ــي  ــد يعن ــي أو ق ــذا يعن ــن ه ــع، لك ــة الجمي لمصلح
ــتقلًا أو  ــون مس ــد أن يك ــن يري ــق م ــل ح ــا نغف أنن
ــد  ــراد، وق ــال الأك ــي ح ــا ه ــا كم ــبة م ــتقلًا بنس مس
يكــون هنــاك جماعــات أخــرى لهــا مطالــب أخــرى. 
ــا:  ــر فيه ــب أن نفك ــي يج ــة الت ــي المعضل ــذه ه ه
كيــف يمكــن فــي إطــار إنشــاء دولــة وطنيــة مراعــاة 
ــديدة  ــة ش ــد علاق ــا؟ توج ــة أيضً ــوق القومي الحق
ــا، وفــي رأيــي إن الكلمــة التــي طرحهــا  التعقيــد هن
ــم  ــم أفه ــة، ول ــة الائتلافي ــوص الدول ــف بخص يوس
ــد  ــل كان يقص ــة، ه ــة الائتلافي ــد بالدول ــاذا يقص م
الدولــة الفدراليــة؟ لا أعلــم، هــل يمكــن أن توضــح 

ــي؟  ــع كلام ــل أن أتاب ــف قب ــي يوس ل

يوسف فخر الدين:

أقصــد بالدولــة الائتلافيــة دولــة متعــددة الإثنيات، 
بحيــث لا تحــاول الإثنيــات المتعــددة أن تنشــئ 
ــى أن  ــق عل ــل أن تتف ــا، ب ــا بينه ــتركة فيم ــة مش وطني
ظروفهــا الخاصــة تســتدعي دولــة موحــدة مــن بــاب 
المصلحــة، وليــس مــن بــاب وجــود وطنيــة جامعــة، 
ــات  ــوم المؤسس ــة بمفه ــا دول ــة هن ــون الدول أي تك

فحســب، وتتوقــف عنــد هــذا الحــد. 
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لــي بالضبــط مــا هــي النقطــة الرئيســة التــي طُرحــت 
للنقــاش فــي هــذه الجولــة؟

يوسف فخر الدين: أشرت إلى أن نستكمل، ونعقب 
التفكير  إمكان  مع  الحوار،  من  الأولى  الجولة  على 

إضافة إلى ذلك في نقطتين:
النقطــة الأولــى هــي أن الجميــع أجــاب عــن 
ــودة ،  ــة المنش ــة بالدول ــة الديمقراطي ــة الوطني علاق
بغــض النظــر أيهمــا يأتــي أولًا وأيهمــا ثانيًــا، لذلــك 
اقترحــت أنــه يمكــن أيضًــا التفكيــر فــي احتمــالات 
أخــرى مثــل الدولــة الائتلافيــة، وطلــب منــي راتــب 
أن أوضحهــا لــه، وهــي ليســت نظريــة منفصلــة 
عــن الواقــع، بــل هــي نظريــة مرتبطــة بواقــع محــدد 
نحــن فــي صــدد إيجــاد حلــول لــه، وفــي رأيــي، إن 
هنــاك قطاعًــا واســعًا فــي حاجــة إلــى إنشــاء وطنيــة 
ســورية، إلا أنــه مــن الممكــن أن تكــون هنــاك 
جماعــة سياســية، وتحديــدًا جماعــات سياســية 
ــة  ــون كجماع ــد أن نك ــن لا نري ــول نح ــة، تق كردي
جــزءًا مــن الوطنيــة الســورية– مــع اعتقــادي أن هنــاك 
كــردًا كأفــراد يريــدون أن يكونــوا جــزءًا مــن الوطنيــة 
ــارج  ــوا خ ــدون أن يكون ــم يري ــورية–ويرون أنه الس
هــذه الوطنيــة الســورية ضمــن حــل سياســي معيــن، 
ــة  ــذه الوطني ــي أن ه ــر ف ــن أن نفك ــن الممك ــل م فه
الدولــة  تبنــي  أن  يمكــن  الديمقراطيــة  الســورية 

ــة؟ ــذا حال ــي هك ــي ف ــكل ائتلاف بش
النقطــة الثانيــة، لقــد ركــزت قليــلًا علــى موضــوع 
الدولــة  إلــى  كانتمــاء  الديمقراطيــة،  الوطنيــة 
ــف  ــا، فكي ــم بعضً ــى بعضه ــن إل ــاء المواطني وكانتم

ــل. ــة؟ تفض ــذه العلاق ــون ه ــن أن تك يمك

حازم نهار:

أعتقــد أنــه دائمًــا عندمــا يُفتَــح حديــث عــن 
الوطنيــة، فــإن العنصــر الأكبــر المتحكــم فــي وعينــا 
ــم  ــى الرغ ــعوري، عل ــب الش ــو الجان ــا ه أو لاوعين

ــة  ــوع الوطني ــي أن موض ــوة، ه ــا بق ــق عليه وأواف
ــا أدافــع بقــوة  ليــس موضــوع طليعــة وجمهــور، فأن
عــن فكــرة أنــه لا يمكــن أن تأتــي النخــب بمــا فيــه 
مصلحــة للنــاس بشــكل مســتقل عــن النــاس، ولكي 
ينخــرط النــاس فــي العمــل يجــب أن يتوجــه نشــاط 
النخــب إلــى خــرط النــاس فــي العمــل، وليــس إلــى 
ــاس فــي العمــل، وهــذا كــي يكــون  ــة عــن الن النياب
ــميته،  ــم تس ــا ت ــي كم ــاء عموم ــل فض ــاك بالفع هن
لأنــه إذا لــم ينخــرط النــاس فــي إنجــاز هــذا الفضــاء 
ــرط  ــي ينخ ــلًا، وك ــاء أص ــذا الفض ــق ه ــن يتحق ل
ــا  ــدؤوا مم ــب أن يب ــاء يج ــذا الفض ــي ه ــاس ف الن
ــرة،  ــم المباش ــى مصلحته ــم.. إل ــرب لديه ــو أق ه
ــتبداد أو  ــة أو الاس ــر الدكتاتوري ــعورهم بأث ــن ش وم
الميليشــيات أو كل الحــالات التــي يمكــن أن تطــرأ 

ــرة. ــم المباش ــتوى حياته ــى مس عل
ــي أن  ــا ه ــها دائمً ــي نعيش ــرى الت ــة الكب المفارق
ــن  ــورية يمك ــي س ــن ف ــان القاط ــن أو الإنس المواط
أن ينــام علــى غــلاء الأســعار وعلــى إذلالــه اليومــي 
وعلــى عــدم توافــر المواصــلات وعلــى ســجن ابنــه 
ــأةً  ــم فج ــوع، ث ــذا الن ــن ه ــة م ــون قضي ــى ملي وعل
ــد  ــب ض ــام ليه ــد الأي ــي أح ــوم ف ــن الن ــتيقظ م يس
الســلطة مباشــرةً، وهــي حالــة تشــبه مــا يســمونه فــي 
الفيزيــاء بالتســامي والتصعيــد، أي الانتقــال مباشــرةً 
ــن دون  ــة م ــة الغازي ــى الحال ــة إل ــة الصلب ــن الحال م
ــن  ــو م ــال ه ــذا الح ــائلة، وه ــة الس ــرور بالحال الم
مســؤولية النخــب مــن وجهــة نظــري، نخــب تفهــم 
ــا  ــرة أكرره ــي فك ــة، وه ــوط بالسياس ــيء من ــه ش أن

ــل الشــكر. ــا، مــع جزي ــرًا. ســأكتفي هن كثي

يوسف فخر الدين:

شكرًا لك، تفضل دكتور حازم. 

حازم نهار:

ــة  ــي، بداي ــبب تقن ــي، لس ــد فاتتن ــة لق ــي الحقيق ف
الجولــة الثانيــة مــن الجلســة، هــل يمكــن أن تحــدد 
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فــي الدلالــة السياســية أنــا أعتقــد أن هــذه الكلمــات 
ــا  ــى إذا أردن ــد، وحت ــاه واح ــي اتج ــب ف ــا تص كله
ــد  ــي أعتق ــة، فإنن ــح العَلماني ــا مصطل ــف هن أن نضي
ــث،  ــى الحدي ــة بالمعن ــف الدول ــا لنوص ــه إذا جئن أن
ــة، لأن أي  فــلا داعــي لاســتخدام مصطلــح العلماني
ــة  ــا دول ــن كونه ــف ع ــث تك ــى الحدي ــة بالمعن دول
ــة  ــة أو فردي ــة أو ديني ــة مذهبي ــا صف ــت به إذا ألحق
ــض  ــذا يخف ــخ. فه ــة ... إل ــة أو طبقي أو أيديولوجي
المســتوى  إلــى  العــام  المســتوى  مــن  الدولــة 
هــذه  علــى  للتأكيــد  أعــود  ولذلــك  الخــاص، 
ــة،  ــة، الوطني ــم، الدول ــذه المفاهي ــرة، أن كل ه الفك
الســورية، وحتــى العلمانيــة - وفــق هــذا الفهــم لهــا 

ــه. ــرض نفس ــدم الغ ــا تخ ــي كله ــا -، ه طبعً
القضيــة تكمــن فــي أن مهمــة إيصــال هــذا الفهــم 
للنــاس، تتطلــب وجــود نخــب ثقافيــة سياســية 

ــدة.  ــرق عدي ــك بط ــاول ذل تح
المســألة الأخــرى، علــى المســتوى الفــردي، 
عندمــا نقــول إن فلانًــا وطنــي، بالتأكيــد هنــاك 
ــى  ــارة، بالمعن ــذه العب ــدًا له ــرة ج ــتخدامات كثي اس
القيمــي، بالمعنــى الشــعوري، بمعنــى ضــد العمالــة 
أو ضــد التعامــل مــع الخــارج، لكــن أنــا أعتقــد أنــه 
وبفهــم حديــث، فــإن عبــارة »فــلان وطنــي«، تعنــي 
ــألة  ــى أن مس ــا إل ــب هن ــوري«، إذًا أذه ــلان س »ف
الوطنيــة علــى المســتوى الفــردي تعنــي تمامًــا 
اكتســاب جنســية مــا، وإن مســألة اكتســاب جنســية 
مــا تتبعهــا مســتلزمات قانونيــة وحقوقيــة، أي تتبعهــا 
مســتلزمات المواطنــة، ومــن هنــا أرى العلاقــة بيــن 

ــة. ــرة المواطن ــة وفك ــة الوطني الدول
لنذهــب إلــى فكــرة أخــرى، علــى صعيــد الواقــع، 
ــكار  ــل الأف ــا أق ــورية أنه ــي س ــة ف ــدو الوطني ــد تب ق
حظوظًــا، لكــن أنــا أعتقــد أنــه لا يجــب علينــا 
ــود،  ــطح الموج ــدود الس ــد ح ــف عن ــب أن نق فحس
ــع  ــد الواق ــموع، أي عن ــي أو المس ــع المرئ أو الواق
ــي  ــا وف ــي تحليلن ــل يجــب أن نذهــب ف المباشــر، ب
ــا للمــزاج العــام والتطــورات باتجــاه مــا هــو  قراءتن

ــي  ــر ف ــذا الأم ــن ه ــد ع ــاول أن نبتع ــا نح ــن أنن م
التحليــل والتنظيــر، وفــي محاولــة بنــاء المفهــوم من 
جديــد، لكــن مفهــوم الوطنية الســورية يبقــى العنصر 
ــف،  ــعور والعواط ــر الش ــو عنص ــه ه ــم في المتحك
ومــن هنــا فإنــي أعتقــد أن هــذا الأمــر مــن الممكــن 
ــة،  ــة الدول ــا لطبيع ــي فهمن ــكالات ف ــبب إش أن يس
ــكاس  ــة ارت ــب وطريق ــن النخ ــوب م ــو مطل ــا ه وم
الســوريين ســواء العــرب أو الأكــراد أو غيرهــم 

ــورية. ــة الس ــوع الوطني ــاه موض تج
ــورية  ــي س ــرد ف ــة الك ــة أكثري ــي ذهني ــلًا، ف مث
ــكال  ــن أش ــكل م ــورية ش ــة الس ــألة الوطني إن مس
ــن  ــة، وم ــة الكردي ــوق القومي ــى الحق ــال عل الاحتي
ثــمّ، فإنهــم يأخــذون هــذا الطابــع الحــذر فــي 

التعامــل مــع مســألة الوطنيــة الســورية. 
وفــي رأيــي، فــإن دور النخــب الثقافية والسياســية 
هــو أن تقــدم فهمًــا آخــر، وتحــاول أن تعمــم فهمًــا 
آخــر للوطنية الســورية، فأنــا لا أرى الوطنية الســورية 

إلا علــى أنهــا لصيقــة بفكــرة الدولــة ذاتهــا.
ــدان  ــن البل ــر م ــاك كثي ــت هن ــخ كان ــر التاري عب
التــي قامــت فيهــا - بيــن قوســين - دول، فنتحــدث 
فــي التاريــخ عــن الدولــة الأمويــة والدولــة العباســية 
والدولــة الفاطميــة أو غيــر ذلــك، لكــن هــل كانــت 
ــد لا.  ــة؟ بالتأكي ــورة دولًا حديث ــدول المذك ــذه ال ه

أمــر  الحديــث  بمفهومهــا  الدولــة  أن  أعتقــد 
التوصيفــات  إلــى  فــإذا عدنــا  تمامًــا،  مختلــف 
ــا نســميها ســلطنات  القديمــة لمــا يســمى دول، فإنن
أو إمــارات أو مــا إلــى ذلــك، أمــا الدولــة الحقيقيــة 
لا  فأنــا  آخــر،  شــيء  فهــي  الحديــث  بمعناهــا 
ــن  ــة وبي ــوم الدول ــن مفه ــلًا بي ــز مث ــتطيع أن أمي أس
ــمّ،  ــن ث ــة، وم ــوم العمومي ــة أو مفه ــوم الوطني مفه
فإنــي أرى أن مفهــوم الدولــة المنشــودة فــي ســورية، 
ومفهــوم الســورية، ومفهــوم الوطنيــة، ومفهــوم 
ــم  ــى الرغ ــد، عل ــيء واح ــا ش ــي كله ــة، ه العمومي
ــن  ــخ، لك ــر التاري ــاره عب ــه مس ــوم ل ــن أن كل مفه م



205

جلسة حوارية
 الإثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

مســألة ســوف تلتهــم حقــوق هــذه الجماعــات 
ــرض أن  ــذي يُفت ــاب ال ــو الخط ــا ه ــة. إذًا م القومي
ــوق  ــن الحق ــة بي ــألة العلاق ــه مس ــن خلال ــارب م نق
القوميــة وفكــرة الوطنيــة الســورية؟ يجــب أن يكــون 
هنــاك جســر وصــل يتــم التفكيــر فيــه علــى مســتوى 
الخطــاب، وعلــى مســتوى الحلــول السياســية التــي 
مــن الممكــن أن تكــون مقترحــة فــي هــذا الاتجــاه.

ــي  ــات الت ــإن كل النقاش ــة، ف ــذه اللحظ ــى ه وحت
عُقــدت علــى مســتوى هــذه النقطــة لــم تقــدم رؤيــة 
يمكــن لهــا أن تكــون توافقيــة أو يمكــن لهــا أن تشــد 
ــم.  ــردًا وغيره ــا وك ــوريين، عربً ــة الس ــاه أغلبي انتب

ــة فــي هــذه المســألة. ــا معضلــة حقيقي لدين
ــال  ــاك احتم ــو كان هن ــؤالًا: ل ــذ س ــي آخ دعون
كبيــر لنشــوء دولــة كرديــة أو كيــان كــردي بمســاعدة 
إقليميــة ودوليــة للكــرد الســوريين أو للســوريين 
الكــرد، هــل مــن الممكــن أن ينظــروا إلــى الوطنيــة 
بحيــث  الســورية  الوطنيــة  الدولــة  أو  الســورية 

ــبان؟ ــي الحس ــا ف يأخذونه
أشــعر أن الموازنــة خاســرة فــي هــذه الحالــة 
للمســألة القوميــة الكرديــة وليــس للوطنية الســورية.

ــوى  ــإن أداء الق ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن عل لك
السياســية الكرديــة، طــوال الســنوات الماضيــة، 
ــن  ــورية بعي ــى س ــا إل ــر دائمً ــا تنظ ــى أنه ــير إل يش
ــي  ــم ف ــول له ــا أن نق ــاول دائمً ــن نح ــة، ونح كردي
ــة  ــة الكردي ــى القضي ــرون إل ــم تنظ ــا: ليتك حواراتن
بعيــن ســورية، فمــن الممكــن أن نجــد قواســم 
مشــتركة تســاعدنا فــي بنــاء تصــور مــا لدولــة 
ــة  ــكل معضل ــر يش ــذا الأم ــا زال ه ــتقبلية. وم مس
علــى مســتوى الخطــاب، وعلــى مســتوى الحلــول 

السياســية. 

يوسف فخر الدين:

دكتور عماد، بحسب التسلل، تفضّل.

ــن.  ــن وكام ممك
ــوريين  ــن الس ــر م ــريحة الأكب ــد أن الش ــا أعتق وأن
ــه،  ــر ل ــم تنظِّ ــو ت ــى ل ــاه حت ــذا الاتج ــع ه ــي م ه
ــاع  ــي الدف ــاس ف ــألة إدراج الن ــإن مس ــمّ، ف ــن ث وم
ــة  ــة الوطني ــورية أو الدول ــة الس ــرة الوطني ــن فك ع
الســورية المنشــودة هــي فــي رأيــي أمــر ســهل فــي 
ــية  ــة سياس ــة ثقافي ــةً نخب ــا حقيق ــرت لدين ــال توف ح
متماســكة، إذ إننــا ونتيجــة غيــاب هــذه النخبــة 
السياســية الثقافيــة المتماســكة أصبحنــا نعتقــد أنــه لا 
ــا نقلــل مــن دور  داعــي لوجــود النخــب، أو أصبحن

ــب. النخ
ــو  ــوراء، ل ــى ال ــنوات إل ــر س ــع عش ــا نرج دعون
ــة سياســية التزمــت الخطــاب  ــة ثقافي ــا نخب كان لدين
الوطنــي وقدمــت رؤيــة صحيحــة تتوافــق مــع 
الوطنيــة الســورية، كان مــن الممكــن أن يكــون 
الوضــع مختلفًــا، ونحــن طبعًــا لا ننكــر هنــا العوامل 
الدولــة  مصالــح  أي  المصالــح،  ولا  الداخليــة 
ــرت  ــائل أث ــذه المس ــكل ه ــرى، ف ــة والكب الإقليمي
بالتأكيــد فــي اللحظــة السياســية التــي وصلنــا إليهــا، 
لكــن مــن الصعــب أيضًــا أن نفكــر أن كل مــا جــرى 
ــاك دور  ــه كان هن ــه إن ــد قول ــا أري هــو حتمــي، أي م
ــتطع  ــم تس ــية، ول ــة والسياس ــب الثقافي ــوط بالنخ من

ــه. ــام ب القي
بالإثنيــات  يتعلــق  مــا  فــي  الأخيــرة  النقطــة 
لدينــا  إن  الحقيقــة  فــي  القوميــة،  والجماعــات 
المســتوى،  هــذا  علــى  جــدًا  كبيــرة  معضلــة 
خــلال  الأمــر  هــذا  تراكــم  أن  بعــد  خصوصًــا 
ــا أن  ــا إذا أردن ــة، فمنطقيً ــر الماضي ــنوات العش الس
ــق  ــي والمنط ــر السياس ــتوى الفك ــى مس ــر عل نفك
ــوريين  ــاواة الس ــألة مس ــد أن مس ــك، أعتق ــر ذل وغي
ــة  ــة والطائفي ــم الإثني ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ بغ
ــا،  ــة وواجباته ــوق المواطن ــق حق ــك، وف ــر ذل وغي
ومــا يتعلــق بذلــك هــي مســألة كافيــة، لكــن بالنســبة 
إلــى الجماعــات القوميــة هــو أمــر غيــر كاف، فحتــى 
ــا  ــى أنه ــة عل ــرة الوطني ر فك ــدَّ ــة تُص ــذه اللحظ ه
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عندمــا تناولــت قضيــة الانتمــاء بالمعنــى التاريخــي، 
أي هــي دعــوة لنفهــم مــاذا كانــت هويــة البلــد عبــر 
ــل  ــي المراح ــا ه ــذا، وم ــا ه ــى يومن ــخ وحت التاري
التــي أثــرت فيهــا، ومــا هي أســباب هــذا الصــراع أو 
النقــاش الدائــر، حتــى نســتطيع إيجــاد حلــول لهــذه 

ــألة. المس
أمــا النقطــة الثانيــة، فأنــا أتفــق مــع الأســتاذ راتــب 
ــة  ــاط الدكتاتوري ــة ارتب ــرده بخصــوص عــدم حتمي ب
بالوطنيــة، إذ لا توجــد حتميــات فــي هــذا المجــال، 
كل  إن  حتمــي  بشــكل  نقــول  أن  نســتطيع  ولا 
ــة  ــوم الوطني ــاب مفه ــى غي ــتؤدي إل ــة س دكتاتوري
ــى عــدم حــدوث حركــة  ــد أو إل علــى المــدى البعي
ــث. لا  ــى الحدي ــة بالمعن ــة أو مواطن ــة وطني أو هوي
أعتقــد بوجــود أي حتميــات فــي هــذا الســياق، لأن 
ــة وسياســية تلعــب أدوارًا فــي  ــا تاريخي ــاك ظروفً هن
نشــوء الدكتاتوريــات أو نشــوء الديمقراطيــات، وأنــا 
ــدم  ــه يق ــخ لأن ــى التاري ــد عل ــا أن أعتم ــب دائمً أح
ــتطيع  ــور، ولا أس ــدوث الأم ــة ح ــا لكيفي ــي فهمً ل
ــب، أي  ــي الآن فحس ــا ه ــور كم ــى الأم ــر إل النظ

ــي. ــع الحال ــب الواق بحس
بخصــوص عبــد الناصــر، أنــا مضطــر أيضًــا إلــى 
ــد الناصــر  ــم يكــن عب التطــرق إلــى هــذه النقطــة: ل
قــادرًا علــى أن يصنــع مواطنــة فــي مصــر فــي تلــك 
ــدده  ــش بص ــذي نتناق ــث ال ــى الحدي ــرة بالمعن الفت
ــن  ــة، م ــف بالمئ ــع النص ــه كان مجتم الآن، فمجتمع
ــا  ــن له ــة كان يمك ــع أن المواطن ــتحيل أن نتوق المس
ــنة،  ــرين س ــنوات أو عش ــر س ــي عش ــق ف أن تتحق
وهــو مجتمــع مســحوق كان يعانــي الأميــة والجهــل 
ــم  ــي العال ــال ف ــات للأطف ــبة وفي ــر نس ــر وأكب والفق

ــر. ــا أذك ــات كم ــي الأربعيني ف
ــا  ــا واقعيً ــه هــو أن يكــون كلامن إذًا، مــا أدعــو إلي
ــي  ــى ف ــا حت ــذا يفيدن ــخ، وه ــف التاري ــي توصي ف
ــي  ــة ف ــاك واقعي ــون هن ــا يك ــي، عندم ــت الحال الوق
مقاربتنــا لقضيــة الهويــة الوطنيــة، وفــي طــرح 
تصورنــا وطريقــة تحقيــق هــذا التصــور علــى أرض 

عماد العبار:

ــام  ــتاذ حس ــا الأس ــة أثاره ــح نقط ــد أن أوض أري
أن  بــاب  مــن  التاريــخ،  علــى  الاعتمــاد  حــول 
ــذا  ــة، وه ــيات قومي ــكالية وحساس ــق إش ــك يخل ذل
ــلاق  ــال كان الانط ــي ح ــا ف ــح تمامً ــكلام صحي ال
ــق  ــن منطل ــو م ــه ه ــتئناس ب ــخ أو الاس ــن التاري م
ــذه  ــى ه ــت إل ــي وصل ــق أن ــن منطل ــري، وم عنص
الأرض أو البقعــة الجغرافيــة قبــل الطــرف الآخر، أو 
هــو وصــل قبلــي، لكنــي لا أقــارب الأمــر مــن هــذه 
الزاويــة إطلاقًــا، فهــذه دعــاوى عنصريــة تســتخدمها 

ــخ. ــر التاري ــا عب ــاه بعضه ــراف تج الأط
ــي  ــياق تاريخ ــر س ــي عب ــر فه ــي للأم ــا مقاربت أم
ــذه  ــى ه ــودة عل ــة الموج ــور الهوي ــياق تط ــو س ه
فــي  موجــود  الأمــر  هــذا  أن  وأتصــور  الأرض، 
كل الــدول، حتــى الحديثــة منهــا، حيــث دائمًــا 
ــرت الإدارات السياســية أو  ــد مهمــا تغي ــة أي بل هوي
ــى  ــتعمار، يبق ــم أو اس ــلال أو ض ــاك احت ــل هن حص
لــكل شــعب أو شــعوب محــدودة بمنطقــة جغرافيــة 
ــاع  ــن الطب ــط م ــات ونم ــن العلاق ــط م ــة نم معين
والأعــراف والتقاليــد والمصلحــة المشــتركة يعطــي 
ســمة للهويــة، والهويــة بهــذا المعنــى ليســت معطــىً 
ــرة  ــها لعش ــى نفس ــة تبق ــد هوي ــلا توج ــدًا، ف جام
قــرون أو خمســة قــرون أو حتــى لقــرن واحــد مــن 
الزمــن، إنمــا هنــاك تفاعــل دائمًــا مــع المســتجدات 
التــي تطــرأ، لكــن مــا أراه هــو أنــه، ومنــذ أيــام الفتــح 
ــرة  ــة الفت ــى نهاي ــة، وحت ــة الأموي ــلامي والدول الإس
العثمانيــة، كانــت الهويــة تتفاعــل لكــن ضمــن خــط 
ــات  ــد هوي ــا بالتأكي ــد تحته ــة، توج ــة غالب ــه هوي في
ــى  ــات حت ــراع هوي ــاك ص ــن هن ــم يك ــة، ول فرعي
ــا الــذي  نهايــة هــذه الفتــرة بالمعنــى الموجــود حاليً

ــا.  ــهده أمامن نش
ــات  ــا الإثني ــن خلاله ــاول م ــي نتن ــات الت النقاش
والقوميــات فــي يومنــا هــذا لــم تكــن موجــودة فــي 
ــب  ــه فحس ــا أردت قول ــو م ــذا ه ــرة، وه ــك الفت تل
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معــه، وأن أؤيــده وأســاعده بحيــث تكــون هــذه 
ــور  ــن أن تتبل ــن الممك ــة م ــيس لهوي ــوة للتأس خط
ــى  ــكيلها عل ــاد تش ــة أو يع ــة وطني ــى هوي ــا إل لاحقً
ــت  ــي تحدث ــة الت ــي النقط ــذه ه ــة. ه ــس حديث أس
ــةً منــي فــي الوصــول  ــلًا فــي التاريــخ رغب عنهــا قلي

ــا. إليه
بخصــوص الموضــوع الثانــي الــذي تضمنــه 
النقــاش، فــإن المواطنــة التــي يجــري الحديــث 
ــث،  ــوم الحدي ــة بالمفه ــي المواطن ــا ه ــا حاليً عنه
ــاواة  ــى المس ــم عل ــى القائ ــذه المعن ــة به فالمواطن
بيــن الأفــراد وعلــى الحريــات والمشــاركة السياســية 
ــن  ــية، وم ــورة الفرنس ــل الث ــودة قب ــن موج ــم تك ل
ثــمّ، أتصــور أنــه يجــب أن يكــون هنــاك ســياق مهــم 
ــى  ــة عل ــة حقيقي ــل بمواطن ــى نأم ــداث، حت للأح
أرض الواقــع، فعندمــا يكــون هنــاك مجتمــع تحــت 
الاســتعمار لا يكــون بإمكانــه مباشــرةً الحديــث عــن 
مفهــوم المواطنــة بمعناهــا الحديــث، بمــا فــي ذلــك 
ــفة  ــا الفلاس ــي فيه ــي بق ــها الت ــة نفس ــدول الغربي ال
ــة أو مئتــي ســنة حــول هــذه الأفــكار  يتحدثــون لمئ
ــة  والقيــم حتــى تــم تطبيقهــا ضمــن شــروط تاريخي

ــة. ــولات تاريخي وتح
مــا أريــد قولــه، هــو أن ربــط الوطنيــة بالمواطنــة 
ــى  ــبة إل ــر بالنس ــر مبك ــو أم ــث ه ــا الحدي بمعناه
ــا  ــى أنه ــة بمعن ــى الوطني ــد عل ــا التأكي ــا، أم حالتن
ــه أن  ــن خلال ــن م ــر يمك ــذا أم ــي فه ــاء إيجاب انتم
يتبلــور وعــي شــعبي بخصــوص هــذه النقطــة. فــإذا 
ــث  ــد أن الحدي ــة، أعتق ــرة العمومي ــى فك ــا إل عدن
ــا  ــن واقعن ــث ضم ــا الحدي ــة بمفهومه ــن المواطن ع
الحالــي هــو أمــر بعيــد عــن وعــي النــاس وإدراكهــم 
للمســألة، لأنهــم يمــرون بظــروف بدائيــة. فالتأكيــد 
علــى الوطنيــة يمكــن أن يوصلنــا فــي مــا بعــد، وفــي 
مرحلــة تاليــة، إلــى النقــاش حــول فكــرة المواطنــة 

ــة. ــث للكلم ــى الحدي بالمعن

ــع. الواق
أقــول دائمًــا إنــه فــي زمــن عبــد الناصــر لــم يكــن 
أي نبــي قــادرًا علــى القيــام بهــذه النقلــة حتــى ننتظــر 
ــا النبــي فشــل  أن يقــوم بهــا شــخص عــادي، وعمليً
فــي مجتمــع قريــش، وهــرب إلــى المدينــة ليشــكل 
دولتــه فيهــا، ومــن ثــم رجــع بقــوة الســلاح ليفــرض 
ــذا  ــا. وه ــارج موضوعن ــذا خ ــو أن ه ــوره، ول تص
ــول  ــع كان يتح ــي مجتم ــر، ف ــد الناص ــه عب ــا فعل م
ــا  ــة إلــى مجتمع–دعون مــن مجتمــع نصــف فــي المئ
ــاس  ــن الن ــة م ــي المئ ــن ف ــن أو أربعي نقول-ثلاثي
ــي،  ــتبداد سياس ــاك اس ــه كان هن ــو أن ــن، ول الفاعلي
ولــم يكــن هنــاك توجــه نحــو ديمقراطيــة سياســية، 
لكــن كان هنــاك توجــه نحــو ديمقراطيــة اجتماعيــة، 
فعندمــا نتحــدث عــن مجتمــع أنجــز هــذا الانتقــال 
مــن مجتمــع نصــف فــي المئــة إلــى مجتمــع ثلاثيــن 
ــن  ــدث ع ــذٍ نتح ــن عندئ ــة، نح ــي المئ ــن ف أو أربعي
ثــورة اجتماعيــة، وليــس عــن حركــة تطــور طبيعيــة 
ــي. ــياق طبيع ــي س ــل ف ــن أن تحص ــن الممك كان م

ــى  ــاش إل ــول النق ــخ لأح ــي التاري ــدث ف لا أتح
ــد  ــينيات وعب ــرة الخمس ــول فت ــي ح ــاش تاريخ نق
الناصــر ومــا قبلــه ومــا بعــده، لكــن مــا أريــد قولــه 
هــو أن الانطــلاق مــن الواقــع شــيء إيجابــي، كمــا 
أن الانطــلاق مــن التاريــخ وفهــم الواقــع مــن خلالــه 

ــي أيضًــا.  هــو شــيء إيجاب
ــا  ــا، أن ــا وطنيً ــر كان دكتاتوريً ــد الناص ــال عب جم
أتفــق مــع هــذا التوصيــف، وهــو توصيــف صحيــح 

ــا. تمامً
فــي المقابــل، حافــظ الأســد كان دكتاتــورًا، لكنــه 
لــم يكــن وطنيًــا علــى الإطــلاق، وهــذا هــو الســبب 
الرئيــس فــي وصولنــا إلــى الوضــع الحالــي، وإلــى 

النقــاش الدائــر والصــراع الدائــر.
ــع  ــى أرض الواق ــي عل ــة، فإنن ــذه الناحي ــن ه م
ــا لكنــه غيــر ديمقراطــي،  عندمــا أرى نموذجًــا وطنيً
لســبب مــن الأســباب، أشــعر أنــي ملــزم بــأن أقــف 
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ــي  ــة، ه ــة الوطني ــة بكلم ــة المتعلق ــألة الثاني المس
أنهــا بالفعــل علاقــة بيــن جماعــات لهــا خصوصيــة 
ــكار  ــات بابت ــذه الجماع ــوم ه ــن أن تق ــة، وبي معين
وطــن، وهــذا يمكــن الحديــث عنــه كثيــرًا، لكــن إذا 
ــا إلــى التشــبيه الــذي ورد فــي ورقــة د. راتــب،  جئن
ــا  ــا إذا تجاهلن ــزواج، فإنن ــة بال ــبه الوطني ــا ش عندم
ــة ثانيــة، فــإن  مســألة النكــد التــي تحيــل علــى قضي
الأســتاذ جــاد كريــم الجباعــي كتــب فــي أحــد كتبــه 
ــة  ــي مقارب ــدًا ف ــا ج ــا مهمً ــق كلامً ــذا المنطل ــن ه م
مســألة الحــب، إذ رأى أنــه لا يمكــن لهــا أن تكــون 
علاقــة الــذات بالموضــوع، بــل هــي علاقــة الــذات 
بذاتهــا، وهــذا يشــبه أيضًــا التفكيــر بالمواطنــة، لأن 
الحــب هــو الســعي للاكتمــال بالآخــر، وأيضًــا 
الجماعــات هــي فــي الواقــع تســعى لاكتمــال 
خصوصيتهــا، فــإذا أخذنــا الكــرد نموذجًــا، لــن 
تكتمــل الخصوصيــة الكرديــة حقيقــةً إلا مــن خــلال 
ــي،  ــوري الوطن ــق الس ــر، أي بالعم ــال بالآخ الاكتم
ــوا  ــراق اصطدم ــراد الع ــد أن أك ــة أعتق ــي تجرب وه

ــل. ــا بالفع به
الآن، إذا الكــرد أو غيــر الكــرد، أو أي إثنية أخرى، 
أو أي جماعــة لهــا خصوصيــة، أو كل الســوريين 
ــم  ــة خصوصياته ــوا بعقلن ــم يقوم ــام، ل ــكل ع بش
ــيضطرون  ــم س ــي، فإنه ــي تحليل ــار عقل ــن مس ضم
حقيقــةً إلــى أن يعقلنوهــا بالألــم، أو بمســار تجنــب 

ــد مــن المــوت.  المزي
ــوم  ــى مفه ــا عل ــذي يحيلن ــو ال ــوم ه ــذا المفه ه
ــو  ــر، فه ــول الآخ ــى قب ــا إل ــة، واضطرارن المواطنوي
اضطــرار حقيقــةً، ســواء اهتدينــا إلــى هــذه المســألة 
ــة  ــدت تجرب ــا اهت ــفي كم ــي فلس ــار عقل ــر مس عب
الحداثــة فــي أوروبــا إلــى حــدٍّ مــا، أو اهتدينــا إليهــا 

ــوت. ــة الم ــر تجرب عب
أمــا المســألة الثالثــة فــي الوطنيــة التــي مــن 
ــا نحــن متفقــون  الممكــن أن نتحــدث عنهــا، وتقريبً
ــاوض،  ــة للتف ــر قابل ــألة غي ــا مس ــي أنه ــا، ه عليه
ــر  ــد أكث ــلا أح ــة، ف ــرة الوطني ــا بفك ــرد قبولن فمج

مضر الدبس:

أنــا ســأعود لأجــرب أن نتحــدث عــن مصطلحين 
فــي ســياق واحــد: الوطنيــة، ومــن ثــم توصيفهــا أو 

تســميتها بالوطنيــة الســورية. 
ــه  ــده، فإن ــة وح ــح الوطني ــنبدأ بمصطل ــا س إذا كن
ــا،  ــك دلاليً ــح منه ــه مصطل ــا أن ــح تمامً ــن الواض م
بمعنــى أنــه يــدل علــى أكثــر مــن شــيء، ولــه أكثــر 
مــن معنــى، وفــي تقديــري ليــس فحســب مصطلــح 
ــم  ــة والمفاهي ــه مــع ترجمــة الحداث ــل إن ــة، ب الوطني
الغربيــة يبــدو أن اســتيراد أي مصطلــح كان عــن 
طريــق ترجمتــه لا يــؤدي دائمًــا إلــى اســتيراد معنــاه، 
ــذا  ــق صــورة له ــى خل ــؤدي إل ــس ي ــى العك ــل عل ب
ــذي  ــتقبلِ ال ــع المس ــي المجتم ــل ف ــوم الأص المفه
ــورة  ــذه الص ــق ه ــب لا تتطاب ــى الغال ــه، وعل ترجم
ــذي  ــق ال ــل المنطل ــق عق ــل إلا إذا انطب ــع الأص م
ــي  ــم، وه ــذي ترج ــتقر ال ــل المس ــع عق ــا م ابتكره
ــوال. ــن الأح ــال م ــي أي ح ــة ف ــر ممكن ــة غي مطابق
ــة– ــح الوطني ــذا المصطلح–مصطل ــه ه ــك، فإن لذل

هــو مصطلــح منهــك دلاليًــا، مثــل مصطلــح شــعب، 
ــذي  ــعب ال ــوم الش ــلًا مفه ــة، فمث ــح دول ومصطل
نعرفــه فــي المنظومــة الحداثيــة يختلــف تمامًــا عــن 
ــل  ــعوبًا وقبائ ــم ش ــي »وجعلناك ــعب ف ــوم الش مفه
ــاط  ــوص الارتب ــر بخص ــك الأم ــوا«، وكذل لتعارف
بيــن »تلــك الأيــام نداولهــا بيــن النــاس« ومصطلــح 
الدولــة، وحتــى عنــد ترجمــة ديالكتيــك إلــى جــدل 

ــدلًا«. ــيء ج ــر ش ــان أكث »وكان الإنس
مــن ثــمّ، إن المســألة اللغويــة، والتــي تحيــل علــى 
ــا إلــى  ــع، تــؤدي دائمً ــا لهــذه المواضي طريقــة فهمن
ــوم  ــة مفه ــة بمقارب ــدو أن البداي ــوار، فيب ــد الح تعقي
ــه  ــث عن ــم الحدي ــروع يت ــو مش ــا ه ــة أيضً الوطني
ــط  ــه لضب ــل علي ــم العم ــا يت ــلًا م ــن قلي ــرًا، لك كثي
ــي  ــا ف ــل به ــي نتعام ــات الت ــذه المصطلح ــة ه دلال
ــا للحــوار  ــي هــي أدواتن الوســط السياســي، والت

ــي. ــاء العموم ــن الفض ضم
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الشــكل الــذي نريــده لســورية بحيــث تكــون ملائمــة 
لنــا جميعًــا.

يوسف فخر الدين )مقاطعًا(: 

الفكــرة  نتــرك هــذه  أن  يمكــن  لــك،  شــكرًا 
الأخيــر. للمحــور 

تفضل عبد المجيد. 

عبد المجيد عقيل:

مداخلتــي ســتكون قصيــرة نوعًــا مــا، لأن الأفــكار 
التــي وردت فــي المداخــلات الســابقة كانــت غنيــة 
ــا  ــرة ذكرته ــن فك ــق م ــد أن أنطل ــي أري ــدًا، لكن ج
ــرة  ــي فك ــابقة، ه ــي الس ــي مداخلت ــز ف ــكل موج بش
ــي ألا  ــي رأي ــب ف ــة يج ــألة الوطني ــا لمس أن مقاربتن
تقتصــر علــى التوصيــف، إنمــا أن يكــون هنــاك غايــة 
ــف  ــن التوصي ــوع م ــاك ن ــون هن ــة، أي أن يك معين
ــل  ــي ظ ــودة ف ــة المنش ــة الوطني ــذه الحال ــي له الغائ

ــوريين.  ــاة الس ــي ومعان ــوري الحال ــع الس الواق
ــف  ــدة، لتوصي ــذه القاع ــن ه ــق م ــا ننطل وعندم
الوطنيــة، بطريقــة لا تقتصــر علــى التوصيــف، إنمــا 
ــرى  ــا ن ــة كم ــوم الوطني ــق مفه ــي خل ــاهم ف أن نس
ــي  ــار الموضوع ــإن المعي ــون، ف ــب أن تك ــا يج أنه
ــة، لأن  ــو المصلح ــه ه ــتند إلي ــب أن نس ــذي يج ال
الدولــة الوطنيــة الحديثــة هــي الدولــة القائمــة 
علــى مصلحــة إنســانها، والحديــث هنــا ليــس عــن 
المصلحــة بمفهومهــا الســلبي الأنانــي المتعلــق 
بالفــرد فحســب، إنمــا مصلحــة الإنســان كمجمــوع، 
ــة.  ــة الجمعي ــن المصلح ــرد ضم ــة الف أي مصلح

إذًا، فــي رأيــي، هنــاك موضــوع مهــم جــدًا يجــب 
أن نعمــل عليــه عندمــا نقــارب فكــرة الوطنيــة، هــو 
أن نربــط هــذه الفكــرة بالمصلحــة، وأن نعمــل 
ــه،  ــوري بمصلحت ــان الس ــي الإنس ــة وع ــى تنمي عل
ــي  ــر عقلان ــط تفكي ــو نم ــة ه ــي بالمصلح لأن الوع
يناقــض نمــط التفكيــر الطائفــي والإثنــي والعرقــي، 

وطنيــةً مــن أحــد أو أقــل وطنيــةً، الجميــع متســاوون 
ــا.  أمامه

الآن، خصوصيــة هــذه الوطنيــة أنهــا ســورية، 
ــخصي  ــري الش ــألة بتقدي ــم مس ــإن أه ــمّ، ف ــن ث وم
هــي أننــا لا نفكــر فــي الوطنيــة فــي وضــع طبيعــي. 
ــة لهــم،  ــون ونحــن نفكــر فــي دول الســوريون يموت
ــؤولية،  ــا مس ــوريين أيضً ــل الس ــر يحم ــذا التفكي وه
ــر،  ــا أرى أن النش ــك أن ــة، لذل ــؤولية الكلم ــي مس ه
أو الحــوار المنشــور الموثــق، هــو ضــرورة للوطنيــة 
ــوريين  ــن الس ــا نح ــا ذكرن ــه وكم ــا أن الآن، خصوصً
بــاب  علــى  حراسًــا  نكــون  أن  اعتدنــا  حقيقــةً 
ــه فــي ضــوء التعايــش القســري الــذي  ــا، لأن وطنيتن
كان تحــت نيــر الاســتبداد، كان حــب الســوري 
للســوري الآخــر، بشــكل أو بآخــر، يمنعــه مــن 
محاولــة الدخــول إلــى بوابــة الوطنيــة، لأنــه يعــرف 
أن هــذه الوطنيــة كانــت فــي منزلــة النيــل مــن هيبــة 
ــن  ــة، وم ــن دول ــة أم ــي محكم ــا تعن ــة، وأنه الدول
ثــمّ، هــي عــذاب، وهــي شــكل مــن أشــكال الألــم.

ومــن أجــل تجنــب هــذا الألــم حقيقــةً، لــم 
ــي. ــوار الوطن ــة للح ــرة عمومي ــا خب ــكل عندن يتش

والمدخــل لتشــكيل هــذه الخبــرة اليــوم حقيقــةً، 
ــرة  ــي فك ــدًا، ه ــة ج ــرة مهم ــول فك ــوار ح ــو الح ه
أن خصوصيــة أي جماعــة غيــر ممكنــة مــن دون 
الوصــول إلــى حالــة وطنيــة معينــة، وبتقديــري 
أي  مــن  أكثــر  الآن  ممكــن  الحــوار  هــذا  فــإن 
ــرًا لقــراءة  ــح متواف وقــت مضــى، لأن المجــال أصب
المســتقبل إذا بنينــا علــى حيــز، وعلــى نمــط تفكيــر 
ــا أو أي شــيء مــن  ــا أو قبليً محلــي، ســواءً أكان إثنيً

ــا. ــاءً جزئيً ــكل انتم ــن أن يش الممك
نمــط التفكيــر هــذا ينقلنــا حقيقــةً مــن مفهــوم الـــ 
)مــن هــو( الــذي اعتدنــا عليــه إلــى مفهــوم الـــ )مــا 
هــو(، أي ينقلنــا مــن مفهــوم مــن ســيحكم ســورية، 
ــقيفة  ــي س ــدث ف ــا ح ــك، كم ــح لذل ــن المرش وم
بنــي ســاعدة، إلــى مفهــوم الـــ )مــا هــو(، أي مــا هــو 
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لكنــه بالتأكيــد صعــب فــي حيــز التطبيــق العملي–بين 
حقــوق الأفــراد وحقــوق الجماعــات، أي أن ندخــل 

ــي التفاصيل. ف

يوسف فخر الدين:

يعطيك العافية.. شكرًا. 
ــة، إن كان  ــا للوطني ــج فهمن ــع نض ــن م ــل يمك ه
ــعوب  ــارب الش ــي تج ــري، وإن كان ف ــا النظ بمعناه
الأخــرى، وحتــى فــي تجربتنــا نحــن، أن نفكــر فــي 
الموضــوع، وأن نفكــر فــي هــذه الوطنيــة فــي ســياق 
ــر  ــي، وأن نفك ــياق إبداع ــن، س ــياق ليّ ــوري، س تط
ــا،  ــدث عنه ــي نتح ــة الت ــة الديمقراطي ــي أن الوطني ف
ــذي  ــم ال ــام الحك ــس لنظ ــدد رئي ــي مح ــي ه والت

ــة؟  ــة تفاوضي ــق قضي ــي العم ــي ف ــنختاره، ه س
ــة  ــه علاق ــق أول ل ــقين: ش ــن ش ــؤال يتضم الس
بيــن  بالأغلبيــة  يتعلــق  ثــانٍ  وشــق  بالإثنيــات، 

قوســين.
ــرة أن  ــت فك ــورية طُرِحَ ــورة الس ــة الث ــي بداي ف
الأقليــات فــي حاجــة إلــى تطمينــات، بغــض النظــر 
عــن صحــة هــذا الطــرح بــكل المعاييــر، بمعنــى أن 
التطمينــات كانــت مطلبًــا للأقليــات فحســب، لكنــي 
ســأهتم بجــواب تــم تداولــه، كان يُرفَــض مــن خلاله 
ــورة  ــي ث ــا ف ــات. كن ــد تطمين ــب أح ــرة أن يطل فك
ــي  ــد اجتماع ــب بعق ــمّ، نطال ــن ث ــة، وم ديمقراطي
ــتعداد، أو  ــا اس ــس لدين ــن لي ــورية، ولك ــد لس جدي
يوجــد بيننــا مــن ليــس لديــه اســتعداد للتفكيــر فــي 

ــة. ــة تفاوضي ــا عملي ــي برمته ــة ه ــذه العملي أن ه
اليــوم عندمــا نفكــر فــي الوطنيــة الســورية، ونفكر 
ــي  ــر ف ــة، ونفك ــورية الديمقراطي ــة الس ــي الوطني ف
الدولــة الســورية المقبلــة، هــل نحــن نفكــر فيهــا من 

ــة؟  ــاحة تفاوضي ــا مس ــب أن لديه جان
أنــا أريــد أن أربــط هــذا الأمــر بمســألة الفدراليــة 
والكونفدراليــة لنعــود إلــى الحديــث عــن موضــوع 

الــذي هــو نمــط تفكيــر عاطفــي بدائــي، قــد يفضــي 
إلــى مقاربــات تكــون ضــد مصلحــة الإنســان نفســه، 

ــات. ــة الجماع ــد مصلح ــى ض ــون حت ــد تك وق
فعندمــا نتحــدث عــن المصلحــة، نحــن نتحــدث 
ــه  ــلًا أن ــرض مث ــن لنفت ــاد، ولك ــن الاقتص ــلًا ع مث
وكانــت  مســتقلة،  كرديــة  قوميــة  دولــة  قامــت 
ــرة  ــة ومحاص ــة ومتقوقع ــة معزول ــة دول ــذه الدول ه
وتحولــت إلــى دولــة فاشــلة، فهــل فــي هــذا الأمــر 
مصلحــة للكــرد؟ إذًا، مــن الضــروري العمــل علــى 
ــط  ــه، ورب ــوري بمصلحت ــان الس ــي الإنس ــة وع تنمي

ــة. ــرة الوطني ــر بفك ــذا الأم ه
طبعًــا يمكــن أن يكــون هنــاك مصالــح بالمنظــور 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــن عندم ــا، ولك ــي أيضً الجماعات
ــاه  ــي الاتج ــب ف ــا نذه ــات، فإنن ــح الجماع مصال
ــبة  ــة، فبالنس ــوق الثقافي ــاه الحق ــي اتج ــي، وف الثقاف
إلــى الســوريين الكــرد لدينــا مظلوميــة حقيقيــة 
تتمثــل بالجانــب الثقافــي، وفــي حرمانهــم مــن تعلم 
ــة  ــل المرتبط ــى التفاصي ــة إل ــم، إضاف ــم لغته وتعلي
ــب  ــن الجوان ــك م ــر ذل ــم، وغي ــم بأعياده باحتفاله
المرتبطــة بثقافتهــم الكرديــة وهويتهــم الكرديــة 
ــه  ــر ذات ــج، والأم ــس الممنه ــت للطم ــي تعرض الت
ــان  ــور الأدي ــات بمنظ ــن الجماع ــدث ع ــا نتح عندم
ــي  ــب ف ــاك حقــوق تص ــب، هن ــف والمذاه والطوائ
ــي  ــي ه ــة الت ــة التعبدي ــات العقائدي ــب الممارس جان

ــة. ــات ثقافي ــا ممارس أيضً
التأكيــد  إعــادة  أريــد  مداخلتــي  وفــي ختــام 
ــة الوعــي  علــى فكرتيــن: الفكــرة الأولــى هــي تنمي
ــط  ــراج نم ــى إخ ــاعدنا عل ــكل يس ــة بش بالمصلح
التفكيــر الطائفــي والقومــي والإثنــي - والــذي 
ــث  ــة، بحي ــن المعادل ــي -م ــر عاطف ــط تفكي ــو نم ه
ــن  ــة م ــكل الدول ــر بش ــى التفكي ــاس إل ــق الن ينطل

منظــار المصلحــة والواقعيــة.
أمــا الأمــر الآخــر، فهــو ضــرورة ترســيم الحــدود–

وهــذا الأمــر قد يكــون ســهلًا علــى الصعيــد النظري 
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ــد  ــى لا توج ــذا المعن ــم، وبه ــكل دائ ــروج بش والخ
ولا  ناجــزة،  جماعــات  ولا  مســبقة،  جماعــات 

ــتمرة.  ــات مس جماع
وهنــا يجــب القــول إنــه توجــد إمكانيــة لتســييس 
ــة،  ــى سياس ــا إل ــى تحويله ــن بمعن ــات، لك الجماع
ــة،  ــييس الطائف ــة: تس ــف السياس ــن تطيي ــدلًا م أي ب
وذلــك بوصفهــا تتألــف مــن مجموعــة مــن الأفــراد، 
ــن  ــراد العلويي ــن الأف ــة م ــا مجموع ــإذا كان لدين ف
ــا،  ــيًا م ــا سياس ــكلوا كيانً ــرد، وأرادوا أن يش أو الك
بمعنــى حــزب أو مــا شــابه علــى أســاس نســبهم، لا 
أرى مشــكلة فــي ذلــك، لا بالمعنــى السياســي، ولا 
ــي  ــي، ف ــى الوطن ــي، ولا بالمعن ــى الديمقراط بالمعن
سًــا علــى الحريــة، وعلــى المســاواة،  حــال كان مؤسَّ
وعلــى إمــكان الدخــول والخــروج مــن دون أي 

ــم. ــم ولا لغيره ــزًا، لا له ــكل تميي ــق، ولا يش عائ
ــا  ــا: أليــس مــن الضــروري دائمً ــا نفكــر هن دعون
أن يكــون أســاس كل عمــل سياســي هــو الفــرد 
الحــر؟ لأنــه بهــذا المعنــى لا أفهــم كيــف يمكــن أن 
ــوري  ــي« فــي نظــام دكتات يتحــدث أحــد عــن »وطن
يمنــع عنــه الحريــة، أي كمــن يقــول إن نظــام الأســد 
فــي   60 أو  المئــة  فــي   50 لأن  البقــاء  يســتحق 
ــه،  ــوريين يؤيدون ــن الس ــة م ــي المئ ــة أو 70 ف المئ
والفكــرة هنــا هــي أنــه حتــى ولــو كان 90 فــي المئــة 
ــروف، لا  ــذه الظ ــي ه ــدي ف ــام الأس ــدون النظ يؤي
ــن  ــم يك ــرأي إذا ل ــى لل ــه لا معن ــد، لأن ــى للتأيي معن
ــره،  ــاذ غي ــكان اتخ ــن بالإم ــم يك ــرًا، وإذا ل ــا ح رأيً
ــل  ــب، ب ــه فحس ــي مضمون ــت ف ــرأي ليس ــة ال فقيم
فــي شــروط إنتاجــه أيضًــا، فــإذا كانــت الشــروط لا 

ــة. ــذه الحال ــي ه ــه ف ــى ل ــلا معن ــه، ف ــمح إلا ب تس
إذًا، أولًا نقــول إن هــذه هــي الحقــوق الأساســية: 
ــألة  ــي المس ــذه ه ــم، وه ــراد وحقوقه ــات الأف حري
الأولــى، أمــا بعدهــا فتأتــي كل الحقــوق التــي يمكن 
أن تحصــل عليهــا الجماعــات، أو بعــض أفــراد هــذه 
ممكنــة،  وتصبــح  ذلــك،  أرادوا  إذا  الجماعــات 
ــة  ــدودة بحري ــن: مح ــدودة بأمري ــا مح ــتثناء أنه باس

كان دائمًــا مقلقًــا هــو موضــوع الكــرد، وبلغــة 
ــة. ــية عملي سياس

نعود لك دكتور حسام. تفضّل. 

حسام الدين درويش:

شــكرًا جزيــلًا، بالتأكيــد المداخــلات غنيــة، ولــن 
أســتطيع التعليــق علــى المداخــلات كلهــا.

دعونــي أعــود إلــى راتــب، لأتحــدث عــن مســألة 
قبــل حقــوق الجماعــات.

كنــت قــد قلــت إن تنــاول المســألة الوطنيــة مــن 
منظــور جماعاتــي هــو أمــر خطــر جــدًا مــن الممكن 
ــى  ــة، إل ــى لاإرادي ــريعة، وحت ــة س ــق بطريق أن ينزل
ــذا  ــواء أكان ه ــي، س ــي، ولاديمقراط ــيء لاوطن ش
المنظــور الجماعاتــي إثنيًــا أو طائفيًــا أو قوميًــا أو أيًــا 

يكــن. 
أي دخــول مــن خــلال منظــور جماعاتــي، أو 
مــن خــلال مقاربــات شــمولية، مثــل أنــه لمصلحــة 
ــا  ــع وم ــي الجمي ــع ويضح ــوت الجمي ــن يم الوط
شــابه، هــو مدخــل خطــر جــدًا فــي تنــاول المســألة 
الوطنيــة أو الديمقراطيــة، ولهــذا الســبب فقــد أكدت 
كثيــرًا أنــه عنــد تنــاول أي مســألة مــن هــذه المســائل 

يجــب أن يكــون المدخــل هــو الفــرد المواطــن.
طبعًــا هــذا المدخــل ليــس هــو المدخــل النهائــي، 
ولا يكفــي وحــده، لا للدولــة، ولا للديمقراطيــة، ولا 
ــة تكــون مــن هــذا المدخــل،  ــة، لكــن البداي للوطني
أمــا بعــد ذلــك تأتــي مســألة أخــرى يجــب ألا 
نســتهين بهــا، دعونــي أشــرحها علــى الشــكل 
الآتــي:إن تأســيس أي عمــل سياســي علــى مســائل 
ــدًا  ــر ج ــر خط ــو أم ــة ه ــياء اللاإرادي ــب والأش النس
ولاديمقراطــي ولاأخلاقــي حتــى، فكمــا فــي نظريــة 
ــكل  ــم بش ــق العال ــه يخل ــتمر وأن الل ــق المس الخل
ــم،  ــف العال ــه يتوق ــف الل ــا توق ــى م ــتمر، ومت مس
أيضًــا المواطــن يخلــق ويختــار انتمــاءه بشــكل 
الدخــول  علــى  قــادرًا  يكــون  بحيــث  مســتمر، 
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ــورية،  ــى س ــم إل ــوا انتماءه ــى، وأسس ــذا المعن به
فأنــا بهــذا المعنــى أنتمــي إلــى ســورية، وليــس لــدي 
ــد  ــذي يتجس ــى، ال ــذا المعن ــر ه ــا بغي ــاء إليه انتم
ــاس،  ــع الن ــي م ــي تجمعن ــتركة الت ــم المش ــي القي ف
التــي هــي قيــم العدالــة ومناهضــة الظلــم ومــا إلــى 
ذلــك. وفــي رأيــي، إن هــذه الحالــة باتــت موجــودة 
ــه الأمــر قبــل  ــرًا ممــا كان علي بعــد الثــورة أكثــر كثي
الثــورة، ولذلــك فــإن ربــط المســألة الوطنيــة ببعــض 
الانــزلاق للجماعاتيــة يبــدو أنــه لا يأخــذ فــي 
الحســبان الجانــب الثانــي الإيجابــي الموجــود بقــوة 

ــا. أيضً
ــدًا،  ــة ج ــا مهم ــي أراه ــة والت ــألة الثاني ــا المس أم
ــن  ــف يمك ــه كي ــة أن ــر بطريق ــا نفك ــا غالبً ــي أنن فه
لنــا أن نوجــد الحــل والوصفــة الســحرية لــكل 
ــن أن  ــف يمك ــيء، وكي ــل أي ش ــل أن نفع ــيء قب ش
ــى  ــة، بمعن ــارس السياس ــل أن نم ــة قب ــل السياس نقت
أننــا نريــد الاتفــاق علــى حقــوق الجماعــات، هــذه 
الجماعــة مــاذا ســتأخذ، وتلــك الجماعــة مــاذا 

ــخ. ــة... إل ــك الفئ ــنحمي تل ــف س ــتأخذ، وكي س
ماذا تركنا من مجال للسياسة إذًا؟

ــة أن  ــن السياس ــد م ــا نري ــا وكأنن ــر هن ــدو الأم يب
ــب. ــلإدارة فحس ــالًا ل ــون مج تك

ــية  ــوق أساس ــد حق ــه توج ــت إن ــي قل ــح أنن صحي
ــا،  ــى م ــتوريًا، أو بمعن ــة دس ــون مصان ــب أن تك يج
ــغ فــي مســألة  ــه يجــب ألا نبال ــا إن ــي قلــت أيضً لكنن
الاتفــاق المســبق، وأننــا نريــد ضمانــات مســبقة، 
ــة، ولا  ــرة لا محال ــي مخاط ــندخل ف ــن س ــا نح فعمليً
يوجــد شــيء اســمه ضمــان مطلــق، كمــا أن الضمــان 
الزائــد عــن الحــد قــد تكــون ســلبياته أكثــر مــن عــدم 
ــد  ــن الح ــدة ع ــات الزائ ــات، فالضمان ــود ضمان وج
ــي،  ــق التحاصص ــن التواف ــكل م ــى ش ــي إل ــد تفض ق
لــك حصتــك، ولــي حصتــي، ومــن أنــا؟ ومــن 
أنــت؟ أنــا تعينــت مســبقًا ولــم يعــد بإمكانــي أن أغيّــر، 
ــر. ــك أن تغيّ ــد بإمكان ــم يع ــبقًا ول ــت مس ــت تعين وأن

ــي  ــان، أي ه ــذا الكي ــود ه ــدودة بوج ــراد، ومح الأف
محــدودة بالمعيــار الوطنــي، فالمعيــار الوطنــي هــو 
ــراد  ــؤلاء الأف ــم ه ــي يض ــان وطن ــرار وكي ــراد أح أف

ــم.  ــظ حرياته ويحف
إذًا كل الحقــوق الجماعيــة بعــد الحقــوق الفرديــة 

يمكــن الحديــث عنهــا.
ــا  ــم بهم ــد أن أخت ــيتان أري ــان أساس ــاك نقطت هن

ــدًا: ــن ج ــا ضروريتي ــا، وأراهم هن
ــد  ــة بع ــن الوطني ــث ع ــم الحدي ــا يت ــا عندم غالبً
ــرًا.  ــورة، وأنهــا انحــدرت، وأصبحــت أســوأ كثي الث
هــذا الحديــث يــدل علــى أن الفكــرة الوطنيــة باتــت 
فــي أذهاننــا مرتبطــة بالكيانــات الطائفيــة أو كيانــات 
طائفييــن  أصبحــوا  النــاس  أن  بمعنــى  النســب، 
والنــاس انقســموا إلــى كــرد وعــرب وإلــى علوييــن 

ــك. ــى ذل ــا إل ــنة، وم وس
الطريقــة  بهــذه  الوطنيــة  فــي  التفكيــر  إن 
ــا بالمعنــى الوصفــي،  الجماعاتيــة، أراه أمــرًا لاوطنيً
بمعنــى أنــي لا أدينــه، وأرى بــأن لــه أحقيــة الوجــود 
مثلــه مثــل فكرتــي، لكنــي أؤكــد أنــه لاوطنــي 
بالمعنــى الوصفــي، حيــث أن مــا هــو وطنــي يجــب 
ــو  ــا ه ــى م ــردي لا عل ــو ف ــا ه ــى م ــس عل أن يؤسَّ

متعلــق بمســألة الانتمــاء الجماعاتــي.
أريــد أن أشــير إلــى نقطــة أجــد أنهــا غابــت عــن 
ــة  عــدة ورقــات تطرقــت لهــذه المســألة، منهــا ورق
راتــب، وأعتقــد عبــد المجيــد، وربمــا ورقــات 
ــة  ــألة الوطني ــدار المس ــن انح ــوا ع ــرى، تحدث أخ
ــاك  ــى أن هن ــم عل ــا أوافقه ــورة، وأن ــام الث ــد قي بع
أشــياء ســلبية حصلــت، لكــن هنالــك أيضًــا أشــياء 
ــورة الســورية،  ــة الســورية بعــد الث ــة، فالوطني إيجابي
ــت  ــا كان ــوى مم ــى الآن، أق ــا، وإل ــب منه ــي جان ف
ــت  س ــا أُسِّ ــى أنه ــوى بمعن ــورة؛ أق ــل الث ــه قب علي
علــى خيــارات حــرة وقيــم إيجابيــة، فالنــاس الــذي 
تعاطفــوا وتضامنــوا مــع بعضهــم بعضًــا علــى 
ــتركًا  ــدوًا مش ــتركة، وع ــا مش ــم قيمً ــاس أن لديه أس
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ــا  ــن خلاله ــين، وم ــن قوس ــة بي ــألة إيجابي ــي مس فه
ــذر. ــن أن نح يمك

يوسف فخر الدين:

ــذه  ــرح ه ــل تط ــت بالفع ــك، وأن ــق مع ــا متف أن
الفكــرة فــي ســياق مهــم، ومــن الضــروري أن 
ــى  ــة إل ــي حاج ــن ف ــبان، ونح ــي الحس ــا ف نأخذه
الحــوار مــرة ومرتيــن وثــلاث، لكنــي أشــعر أن 
هــذه المحاذيــر أنــت تعطيهــا مســاحة أوســع قليــلًا، 
وكأنــك تحنــي العصــا، فتضعــف المســائل الأخــرى 
التــي هــي مهمــة أيضًــا، فكيــف نحقــق التــوازن بيــن 

ــرى؟  ــائل الأخ ــر والمس ــذه المحاذي ه
نخوضــه،  الــذي  الحــوار  مهمــة  هــي  هــذه 
ــنا  ــان ولس ــدد متفق ــذا الص ــل به ــي المجم ــا ف لكنن

راتــب. مختلفيــن. تفضــل 

راتب شعبو:

شكرًا. 
ــدة  ــة جي ــة تفاؤلي ــام نزع ــدى حس ــا أرى أن ل أن
بخصــوص موضــوع الوطنيــة والاقتــراب منهــا أكثــر 
بعــد الثــورة، لكــن يبدو لــي أيضًــا أن حســام محتفظ 
فــي ذهنــه بلحظــة مــا مــن الثــورة، ومــن المفــروض 

أن ينفتــح أكثــر علــى مــا تــلا هــذه اللحظــة.
ــر  ــذا الأم ــلًا، وه ــه مث ــي ورقت ــر ف ــام يذك حس
أذكــره كمؤشــر، أنــه يوجــد هنــاك معارضــون/

ــى أن  ــر عل ــذا مؤش ــبيحة، وه ــرون ومؤيدون/ش ثائ
ــن  ــن، لك ــا الزم ــورة تجاوزه ــن الث ــة م ــاك لحظ هن

ــام. ــا حس ــم يتجاوزه ل
لا أفهــم كيــف يمكــن أن نكــون اليــوم أقــرب إلــى 
الوطنيــة ممــا كنــا عليه فــي الـــ 2011 إذا كان حســام 
ــت  ــق، وإذا كان ــو المنطل ــر ه ــرد الح ــرى أن الف ي
الطائفيــة قــد تعــززت علــى جثــة هــذا الفــرد الحــر. 

ــا؟  ألا يوجــد تناقــض هن

هــذا ضمــان كبيــر، لكنــه أســوأ مــن عــدم 
. ن لضمــا ا

فمــا أقولــه هــو إنــه يجــب أن يُتــرَك مجــال 
الســؤال  عنــد  فأنــا  الســبب  ولهــذا  للسياســة، 
عمّــا هــي حقــوق الجماعــات، والــذي أجبــت 
ــألة  ــي مس ــن ف ــه يكم ــل إلي ــى أن المدخ ــه بمعن عن
الأفــراد، فإننــي فــي الوقــت ذاتــه لســت مــع أن ننهي 
السياســة قبــل أن نبــدأ بممارســتها، وأن نحــدد كل ما 
ــة أو نقطــة  ــا مــن دون وجــود نقطــة بداي يأتــي لاحقً

ــة. ــى الإطال ــف عل ــلاق، وآس انط

يوسف فخر الدين:

ــب،  ــا رات ــديدة ي ــة ش ــى مقاوم ــاج إل ــر يحت الأم
بعــد مداخلــة حســام، كــي لا نتــورط فــي الســجال. 
ــاش؟  ــور النق ــك بمح ــود لنمس ــن أن نع ــف يمك كي
ــا  ــام أن م ــك حس ــي لا أخفي ــن أن ــم م ــى الرغ عل
تقولــه مهــم جــدًا، لكنــي أشــعر أنــك تحــوّل 
ــذا  ــناً، ه ــه، أي حس ــوع برمت ــى الموض ــور إل المحظ
لكــن نحــن مــاذا ســنفعل، ونحــذر،  محظــور، 
إضافــة إلــى ذلــك ألّ نقــع فــي كــذا وكــذا، فشــعرت 
ــى  ــا، وحت ــي دائمً ــر، الت ــي ســأتعطل بالمحاذي وكأنن
فــي ورقتــك، هــي دائمًــا متقدمــة، وأنــا أعتــرف لــك 
ــد  ــديدة، وق ــر ش ــى محاذي ــل إل ــير بالفع ــك تش بأن
تــؤول بالفعــل إلــى مشــكلة كبيــرة، لكــن لــم نناقــش 

ــائل.  ــذه المس ــب ه ــل لنتجن ــب أن نفع ــاذا يج م
ــا  ــا يمكنن ــول م ــب ح ــا رات ــلًا ي ــدث قلي فلنتح
ــر. ــوع المحاذي ــبان موض ــي الحس ــذ ف ــه، ولنأخ فعل

حسام الدين درويش )مقاطعًا(:

ــألة  ــو أن مس ــه ه ــا قلت ــق، م ــل أن ينطل ــن قب لك
ــن أن  ــن الممك ــي م ــي أولًا، الت ــراد تأت ــوق الأف حق
ــن،  ــات، والوط ــيء، الجماع ــا كل ش ــس عليه يُؤسّ
يــة، وهــذه قــد تكــون بالنســبة إلــى  والانتمــاءات الكُلِّ
بعضنــا نقطــة صغيــرة، لكنهــا بالنســبة إلــيَّ أساســية، 
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ــى  ــوا إل ــون أن ينضم ــراك ويتمن ــع الأت ــة م الأغلبي
ــده  ــا أعتق ــذا م ــكندرون. ه ــواء اس ــال ل ــا كح تركي
ــد النســبة بالضبــط، لكــن  ــا، ولا يمكننــي تحدي طبعً
ــاه.  ــذا الاتج ــي ه ــيذهبون ف ــة س ــد أن الأغلبي أعتق
ــة، وفــي منطقــة  ــه فــي المنطقــة الكردي الأمــر ذات
الجنــوب، وحتــى فــي منطقــة الســاحل، يوجــد 
ــوع  ــي موض ــام ف ــن النظ ــب م ــتثمار راع ــوم اس الي
الإســلاميين والخــوف مــن انتقامــات ومــا إلــى 
ــع  ــوا م ــأن يذهب ــاس ب ــل الن ــن أن يقب ــك، ويمك ذل
الذيــن  أولئــك  مــع  يذهبــوا  أن  إســرائيل علــى 
يعتبرونهــم إســلاميين... يعتبرونهــم أو هــذا هــو 

ــر.  ــض النظ ــع، بغ الواق
ــا  ــا به ــكل، وإذا فكرن ــذا الش ــن ه ــة م ــي حال ف
ــري  ــه غي ــوع طرح ــذا الموض ــا أرى–وه ــا، فأن مليً
أيضًــا، فهــو ليــس بجديــد–أن بلــدًا مثــل ســورية بهذا 
ــرة التــي فيهــا،  ــع والاحتــلالات الكبي التــوزع الفظي
تحتــاج إلــى وصايــة فــي الواقــع، لأنــه لا توجــد قــوة 
ــاع  ــن الإجم ــيطًا م ــزءًا بس ــو ج ــق ول ــة تحق داخلي
الوطنــي، ولذلــك نحــن فــي حاجــة إلــى قــوة 
خارجيــة، أي غيــر وطنيــة، بمعنــى أنهــا ليســت مــن 
الوطــن، لكــي تجمــع هــؤلاء المتشــتتين المتنابذيــن 
المتكارهيــن إلــى أقصــى حــدود التــكاره، فمثــلًا مــا 
ــوم  ــداوة الي ــن الع ــرد م ــي والك ــش الوطن ــن الجي بي
أكثــر ممــا هنــاك مــن عــداوة بيــن الطرفيــن والنظــام 

ــال. ــبيل المث ــى س عل
إذًا، نحــن إذا أردنــا أن نفكــر بشــكل واقعــي، 
ــة،  ــة دولي ــى وصاي ــا فــي حاجــة فعــلًا إل ســنجد أنن
ــع  ــى جم ــادر عل ــي ق ــرف داخل ــاك ط وإذا كان هن
ــس  ــوة، ولي ــا بالق ــيجمعهم حتمً ــو س ــوريين فه الس
ــاظ  ــيكون الحف ــات، وس ــة ولا بالحري بالديمقراطي
ــدة  ــى وح ــاظ عل ــل الحف ــورية مث ــدة س ــى وح عل
نفســية  ثقافيــة  كيانــات  هنــاك  البطاطــا:  كيــس 
ــي  ــس خارج ــا كي ــرة يجمعه ــة متناف ــية متباين سياس
هــو حــدود، كمــا ورد فــي إحــدى الأوراق معتــرف 

ــود  ــب وج ــة يتطل ــن الوطني ــراب م إذا كان الاقت
الطائفيــة  النزعــة  كانــت  وإذا  الأحــرار،  الأفــراد 
ــة  ــة أو دون الوطني ــاءات اللاوطني ــة والانتم والقومي
ــا نقتــرب  هــي التــي تعــززت الآن، فكيــف نجــد أنن

ــورية؟ ــة الس ــن الوطني ــر م أكث
علــى أي حــال، بخصــوص الســؤال الــذي طرحه 
ــن  ــة ضم ــي الوطني ــر ف ــن التفكي ــل يمك ــف: ه يوس
ــدث  ــي، وأن نتح ــن أو إبداع ــال عنه–ليّ ــياق–كما ق س
ــلًا مــن  ــا قلي ــا إذا خرجن ــة، فإنن ــة تفاوضي عــن وطني
ــورية  ــي س ــال ف ــع الح ــن واق ــا م ــر وانطلقن التنظي

ــر. ــا أكث ــوم، قــد نصــاب فــي تفاؤلن الي
اليــوم، الكيانــات المتوضعــة فــي ســورية تحقــق 
تماســكها بقــوة اللاوطنيــة، وبقــوة إحيــاء العصبيات 
ــى  ــد إل ــام الأس ــن نظ ــع، م ــو الواق ــذا ه ــا، ه الدني
ــا  ــاورة لتركي ــة المج ــى المنطق ــة إل ــة الكردي المنطق

ــوب. ــى الجن إل
ونحــن الآن فــي اتجــاه حــل سياســي - بيــن 
قوســين - لــن يأخــذ فــي الحســبان كل تنظيرنــا الذي 
ــإن  ــع ف ــى الواق ــا إل ــن إذا جئن ــه الآن، ولك ــم ب نتكل
بعــض بــذور الأمــل التــي حــاول أن يتلمســها علــى 
ــاع  ــة الإجم ــي حال ــد ف ــد المجي ــال عب ــبيل المث س
علــى حاتــم علــي، وحــاول أن يتلمســها مضــر فــي 
ــا  ــة وم ــلًا للعمومي ــه مدخ ــم وكون ــن الأل ــه ع حديث
ــي  ــم يقنعن ــري ل ــة نظ ــن وجه ــا وم ــك، فأن ــى ذل إل
ــن  ــي، لك ــائم بطبع ــي متش ــس لأنن ــكلام، لي ــذا ال ه

ــاؤل.  ــذا التف ــمح به ــع لا يس ــي أن الواق ــدو ل يب
حــلًا  أن  هــو  أتخيلــه،  أن  يمكننــي  مــا  الآن، 
ديمقراطيًــا للوضــع الســوري لــو حصــل، أي فــي مــا 
لــو أتيــح للســوريين اليــوم أن يعبــروا فعــلًا بشــكل 
ديمقراطــي عــن رغبتهــم مــن دون ضغــوط خارجيــة 
ــى  ــوريًا عل ــا س ــاك إجماعً ــد أن هن ــن نج ــم، ل عليه
فــي  اليــوم  فهنــاك  الســورية،  الوطنيــة  الحالــة 
ــو  ــا، ول ــاه تركي ــذة تج ــوى ناب ــوري ق ــمال الس الش
ــا أن  ــا ربم ــلًا لوجدن ــب مث ــي إدل ــتفتاءً ف ــا اس أقمن



215

جلسة حوارية
 الإثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

حازم نهار:

فــي ســياق الحديــث عــن الوطنيــة الســورية، مــن 
حيــث هــل هــي تطــورت بعــد الثــورة أم تراجعــت، 
ــا عــن مســارين  ــه يمكــن الحديــث هن ــا أعتقــد أن أن

ن صــورة أشــمل. كــي نكــوِّ
أنــا مــع حســام فــي قضيــة ألا نحصــر تقــدم 
الطوائــف  بمســألة  الســورية  الوطنيــة  تأخــر  أو 
والإثنيــات، إنمــا توجــد جوانــب مهمــة أخــرى 
تحــدد المســألة الوطنيــة، حيــث انســجامًا مــع فهمنــا 
الــذي تحدثنــا فيــه بــأن الوطنيــة هــي صفــة للدولــة، 
ــن  ــرة م ــبة كبي ــوم نس ــد الي ــه توج ــد أن ــا أعتق فأن
ــة  ــألة الوطني ــى المس ــر إل ــت تنظ ــوريين أصبح الس
بعيــدًا عــن النظــام الســوري الــذي كان يحتكــر 
ــورة كانــت هــذه المســألة  ــل الث ــة، فقب صفــة الوطني
ــو  ــن ه ــدد م ــي تح ــي الت ــلطة، وه ــد الس ــب عن تص
وطنــي ومــن هــو غيــر وطنــي، وكانــت الســلطة هــي 
ممثلــة الدولــة الســورية، ومــن ثــمّ، الممثــل الوطنــي 

للســوريين.
أنــا أعتقــد أن وجــود عــدد مــن الســوريين الذيــن 
تجــاوزوا النظــام، أو وضعــوه خلفهــم فــي رؤيتهــم 
إلــى المســألة الوطنيــة علــى قاعــدة اكتشــافهم 
ــيس  ــن التأس ــة ويمك ــألة مهم ــي مس ــم ه لحرياته
هنــاك  أصبــح  الأســد  ســورية  فمقابــل  عليهــا، 
ــورية،  ــة الس ــول الوطني ــوم ح ــري الي ــث يج حدي
ــاف  ــد اكتش ــى صعي ــم عل ــر مه ــي أم ــي رأي ــذا ف وه
ــة  ــر بطبيع ــد التفكي ــى صعي ــم، وعل ــراد لهوياته الأف

ــتقبلية. ــة المس ــكل الدول وش
ــوريين  ــن الس ــة م ــوم أكثري ــد الي ــه يوج ــد أن أعتق
ــأن الدولــة يجــب أن تكــون دولــة  لــم تعــد تقتنــع ب
حصريــة أو مغلقــة علــى فــرد، أو علــى حــزب 

ــددة. ــا مح ــى أيديولوجي ــي، أو عل سياس
ــدث  ــذي تح ــياق ال ــو الس ــر، ه ــياق آخ ــي س وف
ــي  ــا ف ــع إذا أخذن ــاك تراج ــد هن ــب، بالتأكي ــه رات عن
ــو  ــن نم ــع م ــى أرض الواق ــري عل ــا يج ــبان م الحس

ــئ  ــد ينش ــي ق ــراف الدول ــناً، الاعت ــا، حس ــا دوليً به
ــا. ــئ وطنً ــه لا ينش ــة لكن دول

اتجــاه  إمــا  اتجاهيــن،  أحــد  أمــام  إذًا  نحــن 
ــورية،  ــدة س ــى وح ــظ عل ــي، يحاف ــوري وطن دكتات
ومــن هنــا فحســب تأتــي وطنيتــه، وإمــا اتجــاه 
تفاوضــي كالــذي طرحــه يوســف كنــوع مــن الحــل 
الــذي يقسّــم ســورية مــن دون أن يعتــرف بتقســيمها، 
أي أن تكــون هنــاك مناطــق نفــوذ للــدول الموجــودة 
يتوافــق عليهــا بشــكل مــن الأشــكال وتســتمر 
ــوان  ــت عن ــلة تح ــة فاش ــكًا ودول ــدًا منه ــورية بل س
ــي  ــك، وه ــى ذل ــا إل ــة أو م ــة أو الفدرالي اللامركزي
عناويــن جميلــة، لكنهــا فــي الواقــع ليســت كذلــك، 
فالــكلام الآن فــي موضــوع اللامركزيــة هــو للضغــط 
ــا. ــة، مــن وجهــة نظــري طبعً باتجــاه تفكيــك الدول

ــا  ــلاق أنن ــى الإط ــاع عل ــتطيع الاقتن ــك لا أس لذل
ــل،  ــن قب ــا م ــا كن ــورية مم ــة الس ــى الوطني ــرب إل أق
وأعتقــد أن الجهــد المطلــوب مــن النخــب الســورية 
هائــل جــدًا، هــذا وكمــا قــال حــازم إذا توافــرت هذه 
ــس  ــى العك ــل عل ــرة، ب ــر متواف ــي غي ــب، وه النخ
ــد  ــلا يوج ــوري، ف ــع الس ــتت الواق ــتتة تش ــي مش ه
ــن  ــي ويمك ــاع وطن ــة إجم ــق حال ــب تحق ــا نخ لدين
أن تقــود فعــلًا دفــة هــذا البلــد الممــزق إلــى شــيء 

ــك المأمــول. مــن التماس
أتمنــى أن يُوجــد حــل ســحري أو إعجــازي، 

لكــن...
عنهــا،  الحديــث  أريــد  أخيــرة  فكــرة  هنــاك 
ــا،  ــم طرحه ــي ت ــات الت ــألة التطمين ــوص مس بخص
إن مجــرد وجــود أحــد فــي حاجــة إلــى تطميــن هــي 
ــراض  ــرض أع ــإذا كان للم ــا، ف ــد ذاته ــكلة بح مش
وعلامــات، فــإن هــذا مــن أعــراض مــرض الوطنيــة 
الســورية التــي لــم نتقــدم خطــوة فــي اتجاههــا 
بــل رجعنــا خطــوات إلــى الــوراء أمــام إمــكان 

معالجتهــا. 
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الأرض ويجــب أن يحصــل تفــاوض فــي هــذا 
ــا  ــلًا لدين ــيحصل، فمث ــه س ــد أن ــا أعتق ــاه، فأن الاتج
ــة،  ــوط دولي ــد ضغ ــد( وتوج ــروع )قس ــوم مش الي
وأميركيــة خصوصًــا، نحــو حــدوث حــوار بيــن 
)قســد( و)الائتــلاف الوطنــي( الــذي يرفــض حتــى 

ــا. ــة أو غيره ــلاءات تركي ــة إم الآن نتيج
ســتحصل  الحصيلــة،  فــي  أنــه،  أعتقــد  أنــا 
تفاوضــات بيــن قــوى الأمــر الواقــع، ولا ســيما فــي 
ظــل عــدم وجــود قــوى داخليــة أخــرى مــن الممكن 
أن تقــدم مشــروعًا لــه وزن يتجــاوز هــذه المشــاريع 
الموجــودة، وهــذه التفاوضــات أعتقــد أنــه ســينوبها 
ــوذ  ــع النف ــة، أو توزي ــرة المحاصص ــن فك ــيء م ش
ــذا  ــد أن ه ــا أعتق ــدرات، وأن ــات أو الق أو الصلاحي
ــي  ــيكون ف ــه، س ــن خطورت ــم م ــى الرغ ــر، عل الأم

ــل. ــة مدخ منزل
ــذا  ــى ه ــر إل ــرف، ننظ ــى ط ــون عل ــن الواقف نح
ــن  ــورية، لك ــة الس ــع الوطني ــى م ــه يتناف ــر أن الأم
حقيقــةً لا يوجــد مدخــل إلا مــن خــلال دخــول هــذه 
القــوى، فــي الحصيلــة، فــي حــوارات علــى الرغــم 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــا، وعندم ــا عليه ــن كل ملاحظاتن م
ــتقبلي  ــا المس ــورية وطموحن ــة الس ــألة الوطني المس
للبلــد، فإننــي أعتقــد أنهــا لــن تتشــكل دفعــة واحدة، 
وســيكون الأمــر علــى مراحــل، فيــه بعــض مــن هذه 
المحاصصــات، ويصبــح  التفاوضــات وأشــكال 
الســؤال السياســي والواقعــي عندئــذٍ: كيــف يمكــن 
أن يجــري التأثيــر فــي هــذه المفاوضــات للحــد مــن 
آثارهــا الســلبية؟ أو لمحاولــة تقريبهــا قــدر الإمــكان 
ــذا  ــورية؟ وه ــة الس ــة الوطني ــاء الدول ــاه بن ــن اتج م

ــه.  ــر في ــاج إلــى أن يُفكّ ســؤال سياســي يحت
مســألة  حــول  راتــب  مــع  أختلــف  أن  أريــد 
الإجمــاع الوطنــي، أو أي حالــة اســتفتاء تحصــل في 
ــي  ــوم، وف ــوري الي ــع الس ــوري، فالواق ــع الس الواق
ــتوى  ــي المس ــة ف ــرات الداخلي ــذه التأثي ــل كل ه ظ
الاقتصــادي، والخارجيــة علــى المســتوى الإقليمــي 

للانتمــاءات الطائفيــة والانتمــاءات الإثنيــة، ونموهــا 
بطريقــة متعارضــة نظريًــا وعمليًــا مــع مســألة الوطنية 
الســورية. هــذا صحيــح بالتأكيــد، والخــوف أنــه إذا 
اســتمر الواقــع الســوري وطــال علــى مــا هــو عليــه، 
ــي  ــا والت ــرف عليه ــر المعت ــات غي ــذه الكيان ــإن ه ف
ــري  ــلحة وتج ــات مس ــوذ وجماع ــق نف ــا مناط لديه
مســتوى  علــى  كان  إن  الأرض،  علــى  تغيــرات 
ــة، أو علــى مســتوى  العلاقــات مــع الــدول الإقليمي
مناهــج التعليــم، أو علــى مســتوى الأداء السياســي، 
مــن الممكــن أن تنتــج هويــات تتبلــور علــى الضــد 

ــة الســورية. مــن فكــرة الوطني
فأنــا أعتقــد أنــه فــي الحديــث عــن مســألة 
اكتشــاف تقــدم أو تأخــر النزعــة الوطنيــة، يجــب أن 
ــذه  ــكل ه ــوط ب ــاول أن تح ــة تح ــا رؤي ــون لدين يك

المســائل.
ــة، لا  ــة التفاوضي ــألة الهوي ــى مس ــبة إل ــا بالنس أم
ــدًا أن  ــألة تحدي ــذه المس ــي ه ــعر ف ــاذا أش أدري لم
ــرة  ــن فك ــد م ــى الض ــي عل ــة ه ــة التفاوضي الهوي
ــات، أي  ــألة التطمين ــلًا مس ــا مث ــإذا أخذن ــة، ف الوطني
أن لدينــا أطــراف تطمئــن، وأطــراف تنتظــر الطمأنــة، 
ســواء أكانــت إثنيــات أم طوائــف، فإنــي كنــت أرى 
دائمًــا ومــا زلــت، أن هــذه الصيغــة مــن التعاطــي مع 
الموضــوع نافيــة لفكــرة الوطنيــة الســورية، ولفكــرة 
ــى  ــي عل ــرة الاندمــاج الوطن ــة، ولفك ــة الوطني الدول
ــات  ــر التطمين ــن ينتظ ــث إن م ــوع، حي ــة التن أرضي
يشــعر ضمنيًــا أنــه مواطــن مــن الدرجــة الثانيــة وفــي 
حاجــة إلــى مــن يطمئنــه، كمــا أن مــن يبــادر ويقــدم 
ــا،  ــد ومالكه ــب البل ــه صاح ــعر بأن ــات يش التطمين
التطمينــات  يقــدم  أن  واجبــه  مــن  أن  ويشــعر 
للأطــراف الأخــرى. أي أعتقــد أن هــذه الصيغــة 
ــة وفكــرة  ــن فيهــا كســر لفكــرة المواطن مــن الجانبي

ــة. ــي المواطن ــاواة ف المس
لكــن إذا كان المقصــود بالجانــب التفاوضــي 
ــى  ــوى عل ــة ق ــي الحصيل ــد ف ــه توج ــي: أن ــو الآت ه
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وبالرغبــة فــي أن يُوجــدوا فــي دولــة بعــد هــذا 
ــت  ــف إذا حصل ــة، فكي ــدان للدول ــاب أو الفق الغي

ــاه؟ ــذا الاتج ــي ه ــرات ف ــورات أو تغي تط
مثــل  الأخــرى،  الحلــول  إلــى  بالنســبة  أمــا 
ــة، فيمكــن أن نتحــدث فيهــا  ــة أو الفدرالي اللامركزي
ــة  ــي مداخل ــير ف ــا أش ــن كم ــرى، لك ــر أخ ــي أط ف
ــي  ــة تأت ــة أو الفدرالي ــرة اللامركزي ــإن فك ــابقة، ف س
اليــوم فــي ســياق تهشــم الدولــة وتهشــم المجتمــع 
الحاليــة  اللحظــة  فــي  فإنهــا  لذلــك  الســوري، 
وضمــن المفاهيــم الســائدة لــن تســاعد إلا فــي 
ــتوى  ــى مس ــواء عل ــظي، س ــام والتش ــادة الانقس زي
ــوري. ــع الس ــتوى المجتم ــى مس ــا أو عل الجغرافي

عماد العبار:

ــي  ــاط الت ــب النق ــي أغل ــباب ف ــدث الش ــد تح لق
ــا.  ــث فيه ــد الحدي ــت أري كن

أنــا أميــل أكثــر إلــى رأي راتــب بخصــوص 
ــي  ــا ف ــت بعده ــي حصل ــرب الت ــورة والح ــر الث تأثي
الهويــة الســورية، ففــي الواقــع الوضــع أصبــح 
ــرة  ــي فت ــث وف ــل، حي ــن قب ــه م ــا كان علي ــوأ مم أس
ســيطرة نظــام الأســد علــى ســورية كانــت المشــكلة 
ــي،  ــر وطن ــوري غي ــام دكتات ــود نظ ــي وج ــن ف تكم
وكان مــن الممكــن مــن خــلال معارضــة أو حركــة 
ــد المســائل بحكــم  ــة شــعبية تحدي إصــلاح أو توعي
أن لديــك عــدوًا واضحًــا يمثــل الطــرف الآخــر 
الــذي ترمــي عليــه كل الحمولــة الســلبية، بحيــث أن 
ــة  ــا أمثل ــدم عنه ــن أن تق ــة يمك ــي اللاوطني كل معان
مــن خــلال النظــام نفســه، أمــا حاليًــا فالمشــكلة أنــه 
ــة  ــاءات مختلف ــراف بانتم ــدة أط ــا ع ــت لدين أصبح
ــروع  ــا، فمش ــا بعضً ــع بعضه ــة م ــاريع متعارض ومش
ــي(  ــش الوطن ــروع )الجي ــن مش ــف ع ــد( مختل )قس
ومتعــارض معــه، والمشــروعان متعارضــان مــع 

ــال. ــة الح ــد بطبيع ــام الأس ــروع نظ مش

ــي  ــتوى الآلام الت ــى مس ــي، وعل ــتوى الدول والمس
ــد أن أي رأي  ــوريين، أعتق ــروف الس ــت، وظ حصل
يتحــدث بــه الســوريون العاديــون ممــن هــم خــارج 
إطــار القــوى السياســية والفصائــل والمثقفيــن وغيــر 
ــة. ــة الراهن ــد باللحظ ــر بالتأكي ــو رأي متأث ــك، ه ذل

ــه  ــن خلال ــالًا أود م ــع احتم ــي أض ــن دعون لك
التدليــل علــى الفكــرة التــي أريــد أن أتحــدث فيهــا: 
لنفتــرض أنــه فجــأةً ولســببٍ مــا ســقط رأس النظــام، 
ــعة  ــريحة واس ــدى ش ــن الآراء ل ــرًا م ــد أن كثي أعتق
مــن الســوريين مــن الممكــن أن يحــدث فيهــا تغييــر.

ــن  ــا م ــيئًا م ــوا ش ــركان أن يفعل ــرر الأمي أو إذا ق
الممكــن أن يخــدم مســار دولــة وطنيــة، أعتقــد 
ــاس وآراءهــم مــن الممكــن أن  أيضًــا أن أمزجــة الن

ــر. تتغي
هــذا مــن ناحيــة ارتبــاط آراء النــاس بالواقــع 

وبالأحــداث التــي مــن الممكــن أن تحصــل.
ــاس  ــي آراء الن ــر ف ــا أن نفك ــا بإمكانن ــن أيضً لك
المباشــرة  المصلحــة  حيــث  مــن  وأمزجتهــم 
أغلبيــة  أن  هنــا  وأعتقــد  العــادي،  للمواطــن 
ــح  ــا أصب ــي م ــى أن ينته ــة إل ــي حاج ــوريين ف الس
يســمى أزمــة، وأن الأغلبيــة أميــل إلــى فكــرة وجــود 
دولــة، خصوصًــا بعــد اكتشــافهم لمعضــلات أو 

لمشــكلات أو لســلبيات غيــاب الدولــة. 
فالســوريون اليــوم، أكانــوا مواليــن أم معارضين أم 
غيــر ذلــك، أعتقــد أنهــم وصلــوا إلــى مرحلة شــعروا 
فيهــا بغيــاب الدولــة، فــي ظــل الوضــع الاقتصــادي 
ــا  ــام بواجباته ــن القي ــة ع ــل الدول ــي وتنص الكارث
ــى  ــبة إل ــر بالنس ــك الأم ــم، وكذل ــا تجاهه ومهماته
ــي أو  ــن يعيشــون فــي الشــمال الغرب الســوريين الذي
ــوريين  ــى الس ــبة إل ــرى، أو بالنس ــة أخ ــي أي منطق ف
خــارج ســورية، يوجــد شــعور عــام بغيــاب الدولــة.

ــر مــن الســوريين،  لذلــك أعتقــد أن القســم الأكب
ــة،  ــدان الدول ــألة فق ــن بمس ــعور الكام ــم الش لديه
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أمــا المســألة الثانيــة، فهي أنــه كان هناك استشــعار 
ــور حــازم لحقيقــة أن هــذا النظــام  كمــا تفضــل دكت
ــة  ــي هــذه الوطني ــه يبن ــة، وأن يحتكــر مفهــوم الوطني
ليــس علــى شــعب واحــد، بــل علــى تجــزيء هــذا 
ــلال  ــن خ ــا م ــه بعضً ــن بعض ــه ع ــعب، وفصل الش

ــات.  ــه كجماع تكريس
ــة  ــعار طمأن ــرَح ش ــا يُط ــع، عندم ــذا الواق ــام ه أم
ــه  ــن قول ــا يمك ــل م ــة، وأق ــذه مصيب ــات، فه الأقلي
عــن ذلــك إنــه خطــأ سياســي فــادح، وعمليًــا 
ــط  ــي الوس ــر ف ــد ابتُكِ ــن ق ــم يك ــعار، إذا ل ــذا الش ه
السياســي أو مــن خــلال النخبــة السياســية بيــن 
قوســين، فإنهــا علــى أقــل تقديــر ســوقت لــه، 

وجعلتــه معروفًــا ومتــداولًا أكثــر. 
ــا، مــن جانــب أن  ــا سياســيًا فادحً وهــذا كان خطً
ــة  ــاد للحال ــاب مض ــلًا خط ــو فع ــاب ه ــذا الخط ه
وتُبتَكَــر، وأصــلًا فكــرة  تتكــون  التــي  الوطنيــة 
الأقليــات بالعمــوم وفــي مســار التفكيــر الوطنــي لا 
يمكــن أن تُبنَــى علــى المعنــى المذهبــي أو الطائفــي 

ــات. ــة الأقلي ــرة طمأن ــه فك ــتملت علي ــذي اش ال
ــكل  ــات تش ــذه المقارب ــت ه ــا زال ــف م وللأس
عثــرة دائمــة فــي مســار المشــروع الوطني الســوري. 
ــت  ــكلة ليس ــرة أن المش ــى فك ــلًا عل ــق فع وأواف
ــكل  ــواء الش ــورية، س ــي س ــة ف ــكل الحوكم ــي ش ف
إن  بــل  المركــزي،  أو  اللامركــزي  أو  الفدرالــي 
الأجــدى هــو بحــث شــكل التعاقــد وشــكل الحيــاة 
السياســية التــي مــن الممكــن أن يتــم صناعتهــا فــي 

ــورية.  س
ــى لا  ــوع حت ــذا الموض ــي ه ــرًا ف ــم كثي ــن أتكل ل
ــابقة،  ــلات الس ــي المداخ ــرَت ف ــكارًا ذُكِ ــرر أف أك

ــب:  ــرة فحس ــرة صغي ــأضيف فك ــن س لك
ــب  ــورية يج ــة الس ــيس الوطني ــك، إن تأس ــلا ش ب
الفــرد، لكــن تأســيس  أن يكــون علــى مفهــوم 
ــه  ــم من ــرد يُفهَ ــوم الف ــى مفه ــورية عل ــة الس الوطني
ــد  ــر، ق ــرد الح ــى الف ــرد، بمعن ــوم الف ــا أن مفه ضمنً

ــخف  ــو كلام يس ــة، فه ــن الطمأن ــكلام ع ــا ال أم
القضيــة الوطنيــة كلهــا، وســاهم فــي تســخيف 
ــوار  ــى ح ــول إل ــا تح ــه عندم ــورة نفس ــاب الث خط
ــي  ــرف ف ــن، وط ــرف يطمئ ــات، وط ــة وأقلي أكثري
ــن  ــل ع ــور أن البدي ــا أتص ــة، وأن ــى طمأن ــة إل حاج
ــر  ــي التفكي ــج ف ــذا المنه ــن ه ــاب وع ــذا الخط ه
هــو البحــث عــن هويــة وطنيــة تفاعليــة وتشــاركية، 
وليــس عــن وطنيــة يكــون فيهــا طــرف قــوي، 
أو أكثريــة تكــون مطالبــة بــأن تعطــي تطمينــات 
لأقليــات أضعــف منهــا. هــذا الموضــوع أعتقــد أنــه 

ــه. ــز علي ــروري التركي ــن الض م
أمــا موضــوع المركزيــة واللامركزيــة والفدراليــة، 
ــر،  ــوار آخ ــي ح ــه ف ــيتم طرح ــرف إن كان س لا أع

ــار:  ــي باختص ــأقول رأي ــي س لكن
أنــا أرى أن الحديــث عــن المركزيــة فــي وضعنــا 
ــلًا  ــن أص ــكاذب، ونح ــن الت ــوع م ــو ن ــي ه الحال
ــة  ــن مركزي ــث ع ــا للحدي ــع يؤهلن ــي وض ــنا ف لس
الدولــة أو لامركزيتهــا، بــل نحــن فــي مســتوى 
آخــر تمامًــا، ونحــن عنــد حالــة اللادولــة التــي فيهــا 
تقســيم غيــر معلــن، ومــن ثــمّ، فــإن الحديــث عــن 
اللامركزيــة هــو عبــارة عــن شــرعنة وإعطــاء أحقيــة 
للمناديــن بالانفصــال أو الفدراليــات، وهــذا الــكلام 
بعيــد عــن واقــع ســورية، فســورية لا تقبــل التقســيم 

ــى. ــذا المعن به

مضر الدبس: 

ــدًا، هــو  ــرِح شــعار مهــم ج ــورة طُ ــة الث ــي بداي ف
شــعار »الشــعب الســوري واحــد«، كان هــذا الأمــر 
بتقديــري فــي منزلــة إدراك مــن عمــوم الشــارع 
الســوري لمســألة مهمــة جــدًا، هــي أن الثــورة حالــة 
ــي  ــه، وف ــى وحدت ــة إل ــعب، والحاج ــذا الش ــاء له بن
رأيــي فــإن هــذا الخطــاب كان وطنيًــا جــدًا ومتقدمًــا 
عــن حالــة الوحــدة المزيفــة التــي كانــت مدركــة فــي 

ــذي كان يحــرك الشــارع. العقــل الباطــن ال
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هــو أمــر كان حاضــرًا أيضًــا فــي ظــل الحكــم 
بشــكل  إمــا  ولكــن  ســورية،  فــي  الاســتبدادي 
مســتتر، أو كان يعشــش فــي اللاوعــي لــدى الأفــراد 
ــة  ــتبدادية قائم ــلطة الاس ــت الس ــات، وكان والجماع

ــا. ــب عليه ــات واللع ــذه التناقض ــز ه ــى تعزي عل
ــا  ــإذا تناولن ــا، ف ــودًا أساسً ــرض كان موج إذًا الم
مــع  تتســق  لا  الوطنيــة  أن  جانــب  مــن  الأمــر 
تكــن  لــم  الوطنيــة  الحالــة  فــإن  الدكتاتوريــة، 
موجــودة فــي ســورية قبــل الثــورة، وإذا تناولنــا 
ــات،  ــف والقومي ــب للطوائ ــاب التعص ــن ب ــر م الأم
فــإن هــذا الأمــر أيضًــا كان حاضــرًا، وكانــت هنــاك 
أو  معينــة  بمظلوميــات  مرتبطــة  ســلبية  مشــاعر 
كراهيــة مســتترة للآخــر أو فهــم مغلــوط عــن الآخر، 
لكنهــا كانــت كامنــة، ومــا حــدث بعــد الثــورة أنهــا 
ــرت وظهــرت إلــى العلــن، وبالتأكيــد تفاقمــت  تفجَّ

ــرًا. ــلًا أو كثي قلي
ــور  ــن منظ ــر لا م ــة الأم ــد مقارب ــا لا أري ــا هن وأن
تفاؤلــي ولا مــن منظــور تشــاؤمي، حيــث إن تفاقــم 
هــذه الأعــراض بعــد قيــام الثــورة، يمكــن أن ننظــر 
ــى  ــل عل ــه دلي ــول إن ــائم ونق ــار متش ــن منظ ــه م إلي
تقــدم المــرض واســتفحاله ومــن ثــمّ، الذهــاب إلــى 
ــه  ــر إلي ــن أن ننظ ــر، ويمك ــر الأم ــي آخ ــوت ف الم
أيضًــا مــن منظــور إيجابــي مــن بــاب أن ظهــور هــذه 
ــخيص  ــا تش ــح بإمكانن ــه أصب ــي أن ــراض يعن الأع

ــه. ــمّ، معالجت ــن ث ــرض، وم الم
لكــن القضيــة هنــا ليســت قضيــة تفــاؤل أو 
ــا ليــس التوصيــف أو  تشــاؤم، لأن المطلــوب أساسً
التحليــل، بــل إن المطلــوب فــي الثقافــة والمطلــوب 
فــي الفكــر هــو خلــق مفاهيــم لإحــداث تغييــر مــا، 
وهــذا التغييــر أصبــح مــن الممكــن اليــوم إنجــازه، 
وإن كنــت أود أن أشــير إلــى قناعتــي فــي أن الحالــة 
ــدى  ــة ل ــة كامن ــرة كرغب ــون حاض ــد تك ــة ق الوطني
كتلــة بشــرية كبيــرة جــدًا مــن الســوريين، وهــو الأمر 
الــذي قــد لا نلحظــه عندمــا ننظــر إلــى المشــهد مــن 

تــم إنجــازه، وفــي الحقيقــة الفــرد الســوري مــا زال 
بعيــدًا عــن هــذا المفهــوم، ومــا زال الفــرد الســوري 
ــة  ــة الوطني ــة مقارب ــإن طريق ــك ف ــود، لذل ــر موج غي
ــات  ــتصطدم بعقب ــا س ــد أنه ــاب أعتق ــذا الب ــن ه م

ــرى. ــرة أخ كثي

عبد المجيد عقيل: 

ــلات  ــى المداخ ــا عل ــم جميعً ــكرًا لحضراتك ش
ــة. الغني

بمــا أن الحديــث انتقــل وتركّــز فــي معظــم 
المداخــلات الأخيــرة علــى مســألة إن كانــت الحالــة 
ــورة أو  ــد الث ــت بع ــت أم تراجع ــد تقدم ــة ق الوطني
الانفجــار الشــعبي أو مهمــا كانــت التســمية، فإننــي 
ــة،  ــي الحقيق ــام، ف ــور حس ــى أن الدكت ــا إل ــير هن أش
قــد جمــع فــي بدايــة مداخلتــه بيــن كلامــي وكلام د. 
راتــب مــن جانــب أن الحالــة الوطنيــة قــد تراجعــت، 
ــة،  ــي الورق ــه ف ــا كتبت ــذا م ــس ه ــة لي ــي الحقيق وف
ــا، إن  ــس تمامً ــى العك ــل عل ــي، ب ــذا رأي ــس ه ولي
التــي  إلــى رأي د. حســام والآراء  أقــرب  رأيــي 

ــاه. ــذا الاتج ــي ه ــت ف ذهب
ــي  ــي ف ــابقة رأي ــة س ــي مداخل ــت ف ــد قل ــت ق كن
ــوري،  ــه دكتات ــا لا يمكــن أن نقــول عــن نظــام إن أنن
ــي، بحســب المفهــوم  ــه وطن وفــي الوقــت نفســه إن
الحداثــي للوطنيــة علــى أقــل تقديــر، ومــن ثــمّ، أنــا 
لا أرى أنــه فــي ظــل الحكــم الاســتبدادي في ســورية 
كانــت هنــاك حالــة وطنيــة أساسًــا، إنمــا كانــت هــذه 
ــة  ــم تذويــب مفهــوم الوطني ــا، وت ــة كليً ــة غائب الحال
الحاكــم  للنظــام  الــولاء  مفهــوم  بوتقــة  ضمــن 
ــام،  ــذا النظ ــس ه ــخص رئي ــة وش ــلطة الحاكم والس
مــع كل المقتضيــات المرتبطــة بحالــة الــولاء هــذه، 
د مــا يُعتبَــر موقفًــا  وكل الحــدود الضيقــة التــي تحــدِّ

ــة. ــلطة الحاكم ــر الس ــب معايي ــا بحس وطنيً
وفــي الوقــت نفســه، فــإن الانتمــاء إلــى الهويات، 
أو لنقــل التعصــب للهويــات مــا دون الوطنيــة، 
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مــا يخــص بنــاء الدولــة، فهــي فكــرة انقلابيــة علــى 
ــف  ــى موق ــتمل عل ــي، تش ــي الحال ــع الكارث الواق
ــف  ــو موق ــه ه ــه وحدّيت ــى صرامت ــه عل ــارم، لكن ص
مبدئــي قيمــي، لا يشــترط موقفًــا سياســيًا علنيًــا قــد 
يكــون متعــذرًا علــى أغلبيــة الســوريين، بــل يشــتمل 
ــعة  ــة واس ــا مظل ــح صاحبه ــة تمن ــة مبدئي ــى قناع عل
فــي التعبيــر عنهــا بالــكلام أو الســلوك أو العمــل أو 
أحيانًــا الصمــت عوضًــا عــن تبريــر مــا هــو خطــأ أو 

ــة.  ــذه الوطني ــض ه ــا يناق م
ــو  ــة ه ــرة الوطني ــم الفك ــن تعوي ــث ع إذًا الحدي
ــه  ــت نفس ــي الوق ــي، وف ــار واقع ــن خي ــث ع حدي
ــرًا  ــه تأثي ــى إحداث ــة عل ــن المراهن ــار يمك ــو خي ه
تراكميًــا كبيــرًا يفتــت البنــى الاســتبدادية والإقصائيــة 
فــي  الســوريون  منهــا  التــي عانــى  والإجراميــة 
الســنوات الأخيــرة بأصنافهــا كافــة، لأنــه كمــا يقــول 
د. حــازم، إن وراء كل ممارســة فكــرة نظريــة تغذيهــا 
أو تفســرها أو تبررهــا، لذلــك أقــول هنــا: فلنجعــل 
الوطنيــة، والتــي  النقيضــة للحالــة  الممارســات 
ــة  ــة منفلت ــة الوطني ــام الدول ــام قي ــا أم ــكل عائقً تش
ــوت  ــزل وتم ــوري، لتنع ــي الس ــي الجمع ــن الوع م

ــا. تدريجيً

يوسف فخر الدين:

فــي جولــة أخيــرة، آمــل أن يركــز فيها كل مشــارك 
ــب  ــن التعقي ــر م ــره، أكث ــة نظ ــدم وجه ــى أن يق عل
ــدث  ــا نتح ــرى، دعون ــر الأخ ــات النظ ــى وجه عل
ــد  ــاك تجس ــون هن ــن أن يك ــه يمك ــور أن ــف نتص كي

ــة. ــرة المقبل ــي الفت ــارض ف ــي مع ــي سياس وطن
عــن  الحديــث  يكــون  أن  الممكــن  مــن  أي، 
ــم  ــن الأه ــد، لك ــي بالتأكي ــل تنظيم ــتوى أو عم مس
ــادرة  ــتوى مب ــى مس ــر عل ــن الأم ــث ع ــو الحدي ه

سياســية. 
ــا  ــة، أو مررن ــوع الفدرالي ــن موض ــا ع ــد تحدثن لق
ــا عــن موضــوع التفــاوض بالحــدود  ــه، وتحدثن علي

ــكرية  ــل العس ــع والفصائ ــر الواق ــوى الأم ــار ق منظ
وأجهــزة الإعــلام وكتابــات الناشــطين علــى مواقــع 
ــة  ــاك كتل ــنا، لأن هن ــد يغش ــه ق ــذا كل ــل، فه التواص
ــم  ــن ه ــوريين العاديي ــن الس ــدًا م ــرة ج ــرية كبي بش
أقــرب إلــى البســاطة، وحتــى لــو فكــر بعضهــم فــي 
ــا  ــام لتركي ــاه الانضم ــاب باتج ــون الذه ــم يفضل أنه
ــذا  ــإن ه ــات، ف ــات وطروح ــن مقارب ــابه م ــا ش أو م
لا ينبــع عــن نمــط تفكيــر إيديولوجــي لــدى أغلبيــة 
الســوريين العادييــن فــي رأيــي، بــل ينبــع مــن 
ــع  ــاة أفضــل والخــلاص مــن الواق رغبتهــم فــي حي
الكارثــي الحالــي الــذي يعيشــون فيــه، ولــو وجــدوا 
أن مصلحتهــم تتحقــق فــي الدولــة الوطنيــة إذا توافــر 
ــة  ــذه الدول ــع ه ــيكونون م ــم س ــار فإنه ــذا الخي ه

ــة. الوطني
لكــن، وأقــول مــرةً أخــرى، بصــرف النظــر عــن 
ــه  ــي أن ــي ه ــإن فكرت ــاؤم، ف ــاؤل والتش ــة التف قضي
أصبــح بالإمــكان اليــوم العمــل علــى تعويــم فكــرة 
ــة الســورية، وهــو مــا كان متعــذرًا فــي زمــن  الوطني
الاســتبداد، وهنــا أريــد الانتقــال إلــى القســم الأخيــر 

مــن مداخلتــي.
»المعارضــة  خنــدق  إلــى  المنتمــون  يحــاول 
والثــورة« تعميم فكــرة »الثوريــة«، وانتهــاج مقاربات 
مثــل أن علــى النــاس فــي ســورية أن يخرجــوا 
ــي  ــة ف ــورة ثاني ــاع، أو ث ــورة جي ــي ث ــارع ف ــى الش إل
ــي أرى  ــل، لكن ــذا القبي ــن ه ــات م ــوم، ومقارب العم
ــو  ــةً ه ــر واقعي ــدوى والأكث ــر ج ــح والأكث أن الأص
ــذه  ــل ه ــد صق ــة بع ــرة الوطني ــم فك ــم وتعمي تعوي
الفكــرة بجهــد فكــري وثقافــي وإعلامــي وتوعــوي، 
ــة  ــابقًا مرتبط ــرت س ــا أش ــة كم ــح أن الوطني فصحي
بالحياديــة بحســب وجهــة نظــري، لكــن هــذا يكــون 
ــزة،  ــة الناج ــة الحداثي ــة الديمقراطي ــة الدول ــي حال ف
ــة،  ــة الوظيفي ــة الدول ــع صف ــة م ــلازم الحيادي إذ تت
أمــا فــي ظــل ظرفنــا الحالــي فالفكــرة الوطنيــة فــي 
ــة، لأنهــا تناقــض الاســتبداد  حــدّ ذاتهــا فكــرة ثوري
وتناقــض الطائفيــة وتناقــض المقاربــات الإثنيــة فــي 
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أقــر أولًا بهــذا العجــز، وبأنــه لا توجــد لــدي صــورة 
ــل. ــا العم ــول م ــة ح واضح

ــوا«  ــل واعمل ــدأ »ق ــل بمب ــة أعم ــي الحقيق ــا ف أن
بمعنــى أنــه إذا كان هنــاك شــيء إيجابــي، فأنــا 
أحــاول أن أقــوم بــه، مــن دون أن أفكــر بالجــدوى، 
بــل أفكــر أكثــر بالمعنــى، أي إذا كانــت هنــاك قيمــة 
مبدئيــة فــي مــا أفعلــه أقــدم علــى هــذا العمــل، الذي 

ــه. ــت علي ــا أقدم ــدوى لم ــرت بالج ــو فك ــا ل ربم
إذًا، أنــا لســت مؤهــلًا فــي الحقيقــة للإجابــة عــن 
هــذا الســؤال، وليســت لــدي الرغبــة فــي أن أشــرح 
ــدي  ــد ل ــائل لا توج ــر مس ــى لا أثي ــاذا حت ــرًا لم كثي

رغبــة فــي أن أثيرهــا.
ــد  ــة، أو يوج ــدي رغب ــه ل ــن أن ــن الممك ــن م لك
ــه يمكــن لــي أن أناقــش  لــدي شــعور، أو زعــم، بأن
ــرض  ــن المفت ــه كان م ــو أن ــة، ول ــرة معين ــلًا فك قلي
ــن  ــى م ــة الأول ــي المرحل ــكلام ف ــذا ال ــون ه أن يك
ــة  ــي منزل ــد ف ــو بالتأكي ــاش ه ــن النق ــاش، لك النق
وهــذه  للأمــام،  وخطــوة  للــوراء  خطــوة  دورة، 
ــوص  ــع بخص ــف الوض ــول توصي ــي ح ــرة ه الفك

ــورية. ــة الس ــة الوطني ــدم حال ــع أو تق تراج
التــي لاحظتهــا، والتــي أطــرح مــن  الفكــرة 
ــى  ــا نتبن ــاذا أحيانً ــاذا«: لم ــو »لم ــؤالًا ه ــا س خلاله

الفكــر الأحــادي ونتنــاول جانبًــا واحــدًا؟ 
ــل  ــوم أفض ــورية الي ــة الس ــل إن الوطني ــم أق ــا ل أن
أو أســوأ ممــا كانــت عليــه مــن قبــل، لكــن مــا قلتــه 
هــو أنــه ليــس فحســب المظاهــر الأســوأ هــي التــي 
ظهــرت، أي بمعنــى آخــر مــن الممكــن أن 90 فــي 
المئــة أصبحــت أســوأ، كمًــا وكيفًــا، لكنــي قلــت أن 
ــتحق أن  ــا وتس ــرت أيضً ــة ظه ــياء إيجابي ــاك أش هن
تُذكَــر، وعــدم ذكرهــا يطــرح ســؤال لمــاذا، ويطــرح 
ســؤالًا حــول كيــف نفكــر فــي هــذه الوطنيــة وننظــر 

إليهــا؟

التــي أثــارت اهتمامكــم، وهــي الموضوعــات التــي، 
ــا  ــد بدايته ــورة أو بع ــة الث ــذ بداي ــادي، من ــي اعتق ف
ــن  ــام م ــرة أن النظ ــت فك ــرد أن طُرِحَ ــل، وبمج بقلي
ــرت  ــطح وعبّ ــى الس ــت إل ــقط، طف ــن أن يس الممك
والمخــاوف  الهواجــس  كل  مــع  نفســها،  عــن 
والمصالــح والتصــورات عــن المصالــح المختلفــة. 
ــم أن  ــاك رأي لأحده ــون هن ــن أن يك ــن الممك م
فكــرة التطمينــات هــي فكــرة فيهــا تســخيف للقضيــة 
ــات  ــب بتطمين ــن طال ــن م ــذا رأي، لك ــة، وه الوطني
انطلــق مــن الواقــع ولــم يطــرح فكــرة نظريــة، 
لأنــه كان خائفًــا بالفعــل. هــل هــو كمــا قــال راتــب 
ــن،  ــيء؟ ممك ــي الس ــع الوطن ــى الوض ــر عل مؤش
ــت  ــخصيًا كن ــا ش ــدد، وأن ــي مح ــع سياس ــه واق لكن
أطالــب بتطمينــات، لأنــي كنــت مرعوبًــا، منــذ نهايــة 
الـــ 2012 تحديــدًا، وكنــت أطلــب هــذه التطمينــات 
ــن  ــا م ــي قتاله ــة ف ــت شرس ــية كان ــوى سياس ــن ق م
ــى  ــيطرة عل ــارض والس ــرار المع ــكار الق ــل احت أج

الأرض. 
اليــوم إذا أردنــا التفكيــر بواقعيــة أمــام حالــة 
الصــراع المســتمر، التــي وفــي مــكان مــا عنــد 
ــة  ــاس قلق ــات ون ــي جماع ــة، ه ــتوياتها التحتي مس
السياســية  القــوى  أن  تعتبــر  ولا  مرتاحــة  وغيــر 
ــن،  ــن الجهاديي ــة م ــا، وخائف ــر عنه ــودة تعب الموج
ــن  ــة م ــي، أو خائف ــلام السياس ــن الإس ــة م أو خائف

العلمانييــن... إلــخ.
ــون  ــن أن يك ــف يمك ــع، كي ــذا الوض ــل ه ــي ظ ف
ــر أو قــوى  ــادرة أو تفكي ــة أو تصــور أو مب ــا رؤي لدين
سياســية أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل، أقــرب إلــى 
أن يكــون وطنيًــا وديمقراطيًــا فــي المرحلــة المقبلــة.

حسام الدين درويش:

عندمــا يُطــرَح ســؤال مــا العمــل، فأنــا فــورًا 
أســأل نفســي مــا العمــل لأهــرب مــن هــذا الســؤال، 
ــي  ــك دعون ــز، لذل ــعورًا بالعج ــاك ش ــى أن هن بمعن
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ــه  ــه فلنقــم ب ــي يمكــن أن نقــوم ب أي شــيء إيجاب
تجــاه هــذه المســائل، عبــر النقــاش الفــردي أو 
الثنائــي أو الجماعــي، لكــن مــن الصعــب أن نحاجج 
ــا  ــدوى أو م ــألة الج ــى مس ــل عل ــكان التعوي ــي إم ف

ــك.  ــابه ذل ش
ــا،  ــم به ــد أن أخت ــي أري ــة والت ــة الثاني ــا النقط أم
فهــي أن محاكمــة الســوريين لأنفســهم هــي محاكمة 
مجحفــة فــي هــذه الظــروف، أي دعونــا نفكــر كيــف 
مــن الممكــن للفلاســفة أو المفكريــن أو كيــف 
ــان  ــي الإنس ــر ف ــنا أن نفك ــن أنفس ــا نح ــن لن يمك
ــون هنــاك  ــدم الحالــة المدنيــة ولا يك ــا تنع عندم
ــم  ــراد ببعضه ــة الأف ــام لعلاق ــد أو نظ ــة أو تعاق دول

ــر؟ ــفة الأم ــور الفلاس ــف تص ــا، كي بعضً
إن أقــوى مثــال هنــا هــو مثــال هوبــز عندمــا قــال 
إن الإنســان ذئــب للإنســان، بمعنــى أنهــم ســيكونون 
ــاري،  ــيء حض ــاك أي ش ــون هن ــن يك ــن ول همجيي
ــة  ــي حال ــل ف ــن بالفع ــورية نح ــة الس ــي الحال وف
ــات  ــا المؤسس ــب عنه ــة وتغي ــا المدني ــب عنه تغي
المدنيــة التــي يفتــرض بهــا أن تنظــم العلاقــات بيــن 
البشــر، وبســبب ذلــك ظهــرت الكثيــر مــن الأشــياء 
ــع  ــن وم ــا، لك ــف عليه ــد لا نختل ــي ق ــلبية الت الس
ــة، إلا  ــياء الإيجابي ــن الأش ــر م ــرت الكثي ــك ظه ذل
ــارة  ــدى الأوراق عب ــي إح ــلًا ف ــرد مث ــا ي ــه عندم أن
»نقــص الفكــرة الجامعــة« وأنــه لا يوجــد مــا يجمــع 
ــارة وكأنهــا تذهــب إلــى  الســوريين، فــإن هــذه العب
ــو  ــص ه ــذا النق ــص، وه ــم نق ــوريين لديه أن الس
الســبب فــي الحالــة التــي وصلــوا إليهــا، أمــا الفكــرة 
ــا لا  ــنا م ــل أنفس ــى لا نحم ــا حت ــد قوله ــي أري الت

ــي:  ــي كالتال ــه، فه ــا ب ــة لن طاق
مــا حصــل لنــا فــي هــذا الظــرف، بحســب 
ــي  ــد الاجتماع ــرة العق ــي فك ــر ف ــن نظّ ــي لم قراءات
ــن  ــا يمك ــل م ــو أفض ــة، ه ــة والدول ــة المدني والحال
ــو  ــرف، أي ل ــذا ظ ــل هك ــي مث ــان ف ــه الإنس أن يفعل
ــي  ــوريين ف ــع الس ــى واق ــهد عل ــا وش ــز حيً كان هوب
هــذا الظــرف لــكان عــدل نظريتــه وقــال إن الإنســان 

الوطنيــة  فــي  نفكــر  أننــا  علــى  يــدل  هــذا 
عبــر منظــور جماعاتــي، أي طائفــي أو إثنــي أو 
والإثنيــات  الطوائــف  هــذه  وهــل  ذلــك،  غيــر 
ــر  والجماعــات أصبحــت تحــب بعضهــا بعضًــا أكث
ــي  ــر ف ــا لا نفك ــى أنن ــدل عل ــل، وي ــل أم أق ــن قب م
الأفــراد مــن جانــب أنهــم أصبحــوا أحــرارًا وأصبــح 
بإمكانهــم عقــد مثــل هــذه الجلســة التــي كان عقدهــا 
مســتحيلًا وكانــت موضوعاتهــا غيــر مطروحــة أبــدًا 

ــازم. ــال د. ح ــا ق ــابق كم ــي الس ف
هــذا يــدل علــى أننــا لا نفكــر فــي أفــراد أصبحــوا 
ــن  ــون ع ــورية، ويتحدث ــى س ــاء إل ــعرون بالانتم يش
هــذا الانتمــاء، ويتناقشــون حولــه، ويتفقــون أو 

ــه. ــون في يختلف
ــة  ــر أي إيجابي ــدم ذك ــو أن ع ــه، ه ــد قول ــا أري م
والتركيــز فحســب علــى الموضــوع الجماعاتــي 
ــي  ــك، وإن تناول ــى التفكي ــة إل ــي حاج ــر ف ــو أم ه
للموضــوع هــو مــن هــذه الناحيــة بصــرف النظــر إن 

ــت. ــت أو تراجع ــد تقدم ــة ق ــت الوطني كان

يوسف فخر الدين:

ــن  ــورك ع ــون تص ــن أن يك ــن الممك ــل م أي، ه
ــن  ــرض م ــه يفت ــام أن ــور حس ــة دكت ــة المقبل المرحل
الوطنييــن الديمقراطيين الســوريين التركيــز أكثر على 
الفــرد، ليكــون هــذا هــو العمــل المنشــود فــي الفتــرة 
ــا.  ــخصي طبعً ــك الش ــك ورأي ــن زاويت ــة؟ م المقبل

حسام الدين درويش: 

ــاك  ــت هن ــيّ، إذا كان ــبة إل ــي، وبالنس ــن زاويت م
ــار  ــا الاقتص ــا، أم ــز عليه ــب التركي ــات يج إيجابي
ــن ذي  ــوأ م ــه أو أس ــى ل ــع يرث ــي وض ــا ف ــى أنن عل
قبــل، أو أننــا عاجــزون عــن فعــل أي شــيء، دعونــا 
ــا إن فــي القــول فعــل، وإن بــث المســائل  نقــول هن

ــد. ــر مفي ــر غي ــو أم ــياق ه ــذا الس ــي ه ــلبية ف الس
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ــا  ــرة، أن ــوار الأخي ــة الح ــي جول ــة ف ــل المتابع قب
أتفهــم تمامًــا أن الموضــوع ســاخن، وأن الرغبــة فــي 
ا، فالموضوعــات  الحــوار مــا زالــت وكأننــا بدأنــا تــوًّ
ــا  ــود له ــل أن نع ــة، وآم ــا مهم ــها كله ــي نناقش الت
ــلاث  ــاعات الث ــن الس ــة، لك ــبات لاحق ــي مناس ف
المخصصــة للجلســة علــى وشــك الانتهــاء، لذلــك 
دعونــا نقــاوم الرغبــة فــي الــرد علــى بعضنــا، بحيــث 
ــق  ــع دقائ ــي أرب ــرة ف ــرة أخي ــارك فك ــرح كل مش يط
فقــط لــكل مشــارك يعــرض مــن خلالهــا كيــف هــو 

شــخصيًا يتصــور الأمــر.
وطبعًــا المشــاركة الأخيــرة للدكتــور حســام يمكن 
القــول إنهــا تأتــي فــي هــذا الســياق الإيجابــي، مــن 
حيــث تعبيــره عن رؤيتــه أنه يجب فــي الفتــرة المقبلة 
ــذا.  ــذا وك ــى ك ــردي وعل ــيء الف ــى الش ــل عل العم
ــى  ــوص إل ــى الخل ــاعدنا عل ــألة تس ــذه المس وه
ــا  مــا يشــبه التوصيــات، فليــس المطلــوب هــو تمامً
توصيــات، لكــن علــى الأقــل شــيء مــا نتكــئ 
عليــه، ويســتفيد منــه قارئنــا السياســي، فهــذا العــدد 
ــد  ــو بح ــم ه ــدد منك ــدث ع ــا تح ــة كم ــن المجل م
ذاتــه لــه قيمــة وطنيــة مــن جانــب أنــه ســيصل إلــى 
ــد  ــر جي ــو أم ــكارًا، وه ــم أف ــيقدم له ــوريين وس الس
جــدًا، كمــا أنــه مــن الجيــد أن نقــوم بإيصــال بعــض 
ــا،  ــا عمله ــياء يمكنن ــول أش ــة ح ــكار الإيجابي الأف

ــة.  ــات تالي ــى جلس ــد إل ــاج بالتأكي ــد نحت وق
ــا  ــل، م ــل أن نواص ــة آم ــة الإيجابي ــذه الطريق به

ــب؟  ــك رات رأي

راتب شعبو: 

أنــا أتفــق مــع حســام علــى أنــه يجــب علينــا رؤيــة 
ــب  ــب الغال ــذت الجان ــي أخ ــةً، لكن ــورة كامل الص

كمــا أراه.
ــل  ــا العم ــوص م ــؤال بخص ــا أن الس ــق أيضً وأتف
هــو الســؤال الأثقــل، ومــن جهتــي فأنــا أرى أنــه مــن 
ــار  ــدوا الاعتب ــوريين أن يعي ــوي للس ــم والحي المه

ــا، بــل مــن النــاس مــن يمكــن  ليــس بالضــرورة ذئبً
ــة.  ــوا ملائك أن يكون

إذًا وعلــى الرغــم مــن هــذه الحالــة الوحشــية التي 
ــر  ــرض البش ــة ويتع ــزول الدول ــا ت ــا عندم تخيلناه
لهــذا القــدر مــن العنــف، فــإن هــذه الحــرب ليــس 
ــع  ــت أبش ــا وخلق ــا فين ــوأ م ــرت أس ــب أظه فحس
ــق، إنمــا هــي خلقــت وأظهــرت  ــا يمكــن أن يُخلَ م

ــا أيضًــا.  أفضــل مــا فين
مــا أريــد قولــه هــو أنــه مــن الخطــأ التركيــز علــى 
ــا ولا  ــول لن ــه لا ح ــب، وأن ــلبي فحس ــب الس الجان
ــا  ــة، وأنن ــرة، ولا مدني ــا فك ــس لدين ــه لي ــوة، وأن ق
ــذه  ــك، فه ــى ذل ــا إل ــون، وم ــون، وجماعاتي طائفي
الأفــكار صحيحــة وخاطئــة فــي الوقــت نفســه؛ 
ــل،  ــودة بالفع ــة موج ــاول حال ــا تتن ــة لأنه صحيح
وخاطئــة لأنهــا تقــع فــي مطــب التعميــم وتتجاهــل 

ــألة.  ــن المس ــر م ــه الآخ الوج
نقطــة أخيــرة فــي نصــف دقيقــة، بخصــوص 
اســتحضار التاريــخ، لا مشــكلة فــي اســتحضار 
التاريــخ لبنــاء فكــرة إيجابيــة جامعــة، أما اســتحضار 
التاريــخ مــن منظــار عروبــي أو إســلامي أو ســني أو 
علــوي أو كــردي أو عربــي، فهــو غالبًــا ســيؤدي إلــى 

ــج ســيئة. نتائ
ــألة  ــوص مس ــة بخص ــف نقط ــا أن أضي ــد هن وأري
ضــرورة،  توجــد  لا  أنــه  أرى  حيــث  الهويــة، 
وبالعكــس قــد يكــون مــن الســيء أن نتحــدث فــي 
ــي  ــث ف ــتلزم الحدي ــة لا تس ــة، فالوطني ــألة الهوي مس
الهويــة، خصوصًــا أن فكرتنــا عــن الهويــة هــي 
ــدًا  ــة ج ــدًا وإقصائي ــة ج ــدًا وضيق ــة ج ــرة أحادي فك
واختلافيــة جــدًا، عوضًــا عــن أن تكــون هويــة 

ــك.  ــى هنال ــا إل ــاد وم ــددة الأبع ــرة ومتع متغاي
وآسف جدًا على الإطالة. 

يوسف فخر الدين: 

شكرًا لك. 
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والسياســية اليــوم، لكــن هــذا لا يمنــع مــن يحملــون 
هــمّ بلدهــم مــن أن يبــادروا باتجــاه القيــام بأعمــال 
ــن  ــادرات م ــم مب ــية أو تقدي ــال سياس ــة أو أعم مدني
ــوم  ــدت الي ــو ب ــا، ول ــمعة م ــيء ش ــن أن تض الممك
ــون  ــن أن يك ــن الممك ــه م ــدوى، إلا أن ــر ذات ج غي

ــتقبل.  ــي المس ــدوى ف ــا ج له
ــة  ــت بديهي ــي كان ــكالات الت ــن الإش ــلًا، م فمث
ومتوقعــة لــكل ذي عقــل فــي الـــ 2011 أننا ســنعاني 
ــي  ــى ه ــن: الأول ــكاليتين مهمتي ــن إش ــوريين م كس
ــي  ــة ه ــة، والثاني ــات بالدول ــة الإثني ــكالية علاق إش

ــة.  ــن بالدول ــة الدي ــكالية علاق إش
ــا، ويعــرف  فمــن يعــرف ســورية ويعــرف تاريخن
ــي أن  ــن الطبيع ــي، كان م ــل السياس ــكلات العم مش

ــن الإشــكاليتين.  ــروز هاتي ــأ بب يتنب
بمبادرتيــن  القيــام  اليــوم  الصعــب  هــل مــن 
مــن قبــل نخــب سياســية وثقافيــة علــى هذيــن 
المســتويين؟ ولــو علــى مســتوى وثيقــة، مثــل 
وثيقــة بخصــوص قضيــة القوميــات والإثنيــات فــي 
ســورية، أو بخصــوص علاقــة الديــن بالدولــة. 
أنــا لا أتحــدث عــن القيــام بدراســات أو أبحــاث، 
لكــن أتحــدث عــن مبــادرات كونــك تحدثــت–

يوســف–عن اقتــراح مبــادرات، فهــل يصعــب تقديــم 
وجهــة نظــر متماســكة حــول علاقــة الديــن بالدولــة 
نجيــب مــن خلالهــا عــن بعــض الأســئلة المعروفــة، 
ــي  ــلاميون أو الت ــا الإس ــي يطرحه ــك الت ــواء تل س
يطرحهــا العلمانيــون أو التــي بــات يطرحهــا عمــوم 

الســوريين فــي ضــوء هــذا الحــوار؟ 
وثيقتــان،  لدينــا  تكــون  عندمــا  أنــه  أعتقــد 
إحداهمــا عــن قضيــة الإثنيــات، والثانيــة عــن علاقــة 
الديــن بالدولــة، يشــارك فيهمــا مجموعــة مــن 
النخــب الثقافيــة والسياســية الســورية، فأنــا أرى أنهــا 
مســألة مهمــة، ولــو أنهــا لــن تحــل كل المعضــلات 
وكل المشــكلات التــي نعانــي منهــا، ولــو أن الأمــر 
ــر  ــر الأكب ــوريين، وأن التأثي ــن الس ــر م ــح أكب أصب

ــا  ــي، وأن ــع المدن ــاء المجتم ــي، ولبن ــال المدن للنض
لا أقصــد هنــا بالمجتمــع المدنــي منظمــات الدعــم 
بنشــاط  تقــوم  التــي   NGO’s الـــ  والإغاثــة، ولا 
ــا  ــي، لكنه ــي أو محل ــم خارج ــن، بدع ــي معي خدم
ــة،  ــية القائم ــة السياس ــار المنظوم ــن إط ــل ضم تعم

ــا.  ــا أيضً ــق معه وبالتواف
مــا أعنيــه عندمــا أتحــدث عــن المجتمــع المدنــي 
ــاس  ــع الن ــي يض ــاط نضال ــن نش ــث ع ــو الحدي ه

ــم.  ــروط حياته ــال ش ــؤولياتهم حي ــام مس أم
النخــب يجــب أن تنتبــه إلــى هــذا الجانــب، 
السياســي  للشــأن  العالــي  الرفــع  عــن  وتكــف 
بوصــف السياســة هــي العــلاج لــكل شــيء، وأنهــا 

هــي الحــل الأول والمنطلــق ومــا إلــى ذلــك. 
فــي غيــاب هــذا النــوع أعتقــد أن أغلــب التغيرات 
السياســية التــي مــن الممكــن أن تحصــل، وكل 
الحلــول التــي مــن الممكــن أن نصــل إليهــا، ســوف 
تبقــى فارغــة فــي مــا يتعلــق بحمايــة حقــوق النــاس 

ــم.  ــروط حياته ــم وش ومصالحه
شكرًا. 

حازم نهار: 

ــد  ــؤال ق ــذا الس ــي أن ه ــبقني ف ــن س ــارك م أش
يكــون هــو بالفعــل الأصعــب اليــوم، وهــو مــا 
يذكرنــي بالمريــض عندمــا يأتــي إليــك بســبب 
ــبب  ــرض تس ــذا الم ــن ه ــا، لك ــرض م ــه بم إصابت
بــدوره فــي حــدوث أمــراض أخــرى لــدى صاحبــه، 
وتجــد نفســك كطبيــب فــي آخــر الأمــر أمــام جملــة 
مــن الأمــراض المتداخلــة مــع بعضهــا بعضًــا، فــلا 

ــدأ.  ــن تب ــن أي ــرف م تع
ــى  ــرة إل ــذ فت ــورية من ــي س ــر ف ــل الأم ــد وص وق
ــأعود  ــل، وس ــرة بالفع ــة والخط ــة الصعب ــذه الحال ه
ــدث  ــذي أتح ــب، ال ــن دور النخ ــث ع ــا للحدي هن
لمحدوديــة  الكامــل  وعيــي  مــع  دائمًــا،  فيــه 
ــة  ــب الثقافي ــه النخ ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــدور ال ال
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ــوريين  ــن الس ــا نح ــا لن ــؤال موجهً ــذا الس كان ه
والنازحيــن  اللاجئيــن  نحــن  أي  الخــارج،  فــي 
ــت  ــورة، فتناول ــل الث ــورية قب ــرك س ــن ت ــى م وحت
معظــم الإجابــات قضيــة اســتبداد النظــام ومســتوى 
الإجــرام الــذي حصــل، مــن جانــب أن الســبب قــد 

ــر. ــذا الأم ــي ه ــن ف يكم
ــرى  ــعوبًا أخ ــاك ش ــول إن هن ــدت لأق ــي ع لكن
ــم  ــن ل ــر، لك ــا أكث ــل، وربم ــيء مماث ــت لش تعرض
نلاحــظ وجــود مثــل هــذه الخطابــات، لدرجــة 
أن الكثيــر مــن المنشــورات أصبحــت تُظهِــر أن 
ــي  ــة ه ــرة كامل ــن ظاه ــث ع ــوم الحدي ــا الي بإمكانن

ــورية.  ــة س ــات كراهي أدبي
ــت  ــج تعرف ــي الخلي ــرة ف ــت فت ــا عش ــلًا، أن فمث
ــدة  ــدى ع ــى م ــن عل ــن المصريي ــر م ــى كثي ــا إل فيه
ســنوات، مــن المســحوقين ماديًــا واجتماعيًــا، لكــن 
لــم أســمع كلمــة ســيئة واحــدة مــن مصــري بحــق 
ــا  ــخ، ومهم ــن وتاري ــع ووط ــعب ومجتم ــر كش مص
حاولــت أن أنشــط ذاكرتــي لا يمكننــي أن أســتحضر 
أكثــر مــن شــكوى مــن نظــام أو مــن ظــروف معينــة.

لاحظــت أيضًــا فــي تجمعــات الأتــراك هنــا فــي 
ــكل  ــة تش ــة ووطني ــة قومي ــد رابط ــه توج ــا أن أوروب
هويــة طاغيــة لــدى هــذه الجماعــات وارتباطًــا قويًــا 
ــن  ــه م ــادر أهل ــا غ ــم ربم ــع أن بعضه ــم، م ببلده

ــلًا. ــة مث ــة الثاني ــرب العالمي ــام الح ــذ أي ــا من تركي
والأمــر ذاتــه بالنســبة إلــى شــعوب المغــرب 

العربــي.
الســؤال  طرحــت  عندمــا  فإننــي  ولذلــك، 
ــة،  المذكــور، فلأننــي أشــعر بوجــود مشــكلة حقيقي
ــم  ــق عليه ــن تنطب ــوريين الذي ــض الس ــى أن بع حت
ــام.  ــع النظ ــن قم ــةً م ــانِ حقيق ــم يع ــة ل ــذه الحال ه
ــدث  ــذي نتح ــوع ال ــل الموض ــذا لا يمثّ ــا ه ربم

ــه.  ــن جوانب ــا م ــل جانبً ــه يمث ــه، لكن في

صــار للقــوى الإقليميــة والمســارات الدوليــة، لكــن 
هــذا فــي رأيــي لا يمنــع مــن أن تقــوم النخــب بهــذه 
ــدم  ــول وتق ــا الحل ــن خلاله ــرع م ــي تجت الأدوار الت
المبــادرات تجــاه مســائل تشــعر بأنهــا تشــكل 

ــلًا.  ــوري مث ــاب الث ــتوى الخط ــى مس ــة عل معضل
ففــي رأيــي، لقــد أصبحــت هنــاك اليــوم ســمات 
للخطــاب الثــوري الحالــي هــي ســمات قاتلــة لــه، 
ــلًا أن يتــم تقديــم شــيء مــا،  فهــل مــن الممكــن مث
ــود،  ــائد أو الموج ــوري الس ــاب الث ــدي، للخط نق

ــورية؟  ــة الس ــة الوطني ــه بقضي ــة ربط ومحاول
أيضًــا هــذا الأمــر لــن »يشــيل الزيــر مــن البيــر«، 
ــام  ــا القي ــن لن ــد أدوار يمك ــه توج ــا أرى أن ــن أن لك
بهــا، قــد تؤتــي أكلهــا، وقــد تثمــر، ومــن الممكــن 
فــي مراحــل زمنيــة أخــرى أن نعــود إلــى هــذه 
الأفــكار، أو يرجــع إليهــا غيرنــا فــي ســياق التفكيــر 
ــع  ــن الواق ــروج م ــاولات الخ ــروج أو مح ــي الخ ف

ــه. ــع في ــذي نقب ــس ال البائ
شكرًا.

عماد العبار: 

ــى أن  ــت أتمن ــد كن ــا، لق ــي أن ــة، عن ــي الحقيق ف
ــي  ــي دوري ف ــل أن يأت ــت قب ــال الانترن ــع اتص ينقط
الإجابــة عــن ســؤال مــا العمــل، لأنــه فعــلًا ســؤال 
ــروف  ــي الظ ــع وف ــى أرض الواق ــدًا عل ــب ج صع

ــة. الحالي
طبعًــا كمــا قــال د. حــازم، فــإن الأمــر يحتــاج إلى 
عمــل وجهــد مــن نخــب ثقافيــة علــى نطــاق واســع، 

ويحتــاج إلــى خلــق مبــادرات لعمــل تراكمي.
منــذ فتــرة، طرحــت علــى صفحتــي ســؤالًا 
حــول الوطنيــة الســورية، لكــن بمفهومهــا الشــعبي، 
وقلــت لمــاذا نشــعر كســوريين أن ارتباطنــا بالوطــن 
ــى  ــم إل ــل ببعضه ــر وص ــة أن الأم ــف، لدرج ضعي
كراهيــة الوطــن وكراهيــة ســورية بشــكلها الحالــي. 
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مضر الدبس: 

ــي  ــا ف ــع. إنن ــه الجمي ــا قال ــى م ــق عل ــا أواف طبعً
حقــل مظلــم، ومــن الصعوبــة البالغــة الإجابــة عــن 

ــؤال.  ــذا الس ه
ــإن  ــة، ف ــة الإجاب ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــن، عل لك
ــن  ــوع م ــن ن ــث ع ــل أن نبح ــى الأق ــا عل بإمكانن
التســاؤلات الصحيحــة التــي تســاعدنا فــي الوصــول 

ــواب. ــذا الج ــى ه إل
ــي أن  ــا، ه ــارة إليه ــي أود الإش ــم الت ــة الأه النقط
ــاج  ــة تحت ــول المظلم ــذه الحق ــي ه ــير ف ــألة الس مس

ــى البصــر. ــاج إل ــر ممــا تحت ــرة أكث ــى البصي إل
وفــي تقديــري أيضًــا، فنحــن فــي حاجــة إلــى نوع 
ــة  ــد التجرب ــار نق ــي إط ــا ف ــع ذاتن ــة م ــن الصراح م
السياســية تحديــدًا خــلال الفتــرة الماضيــة، أي نقدها 
علــى مســتوى الأشــخاص والأفــراد الذيــن تصدروا 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــي، ونقده ــل السياس ــهد العم مش
المنهجيــة التــي بنينــا مــن خلالهــا مؤسســاتنا بدايــةً 
ــى  ــولًا إل ــوري، ووص ــي الس ــس الوطن ــن المجل م
اللجــان التــي تشــكلت فــي الفتــرة الأخيــرة، والتــي 
بُنيــت جميعهــا تقريبًــا بتصــوري علــى »صفــر 
تطــوّر« علــى مســتوى المنهجيــة، حيــث بقيــت 
طريقــة التفكيــر ذاتهــا، وفــي معظــم الأحيــان حتــى 

ــهم. ــخاص أنفس الأش
السياســي  النقــد  إلــى  نحتــاج  نحــن  إذًا، 
ــاج الوســط السياســي الســوري  الموضوعــي، ويحت
الوطنــي أيضًــا إلــى أفــراد ومؤسســات جديــدة، بمــا 
ــرورة  ــية - ض ــارة قاس ــتعملنا عب ــتوجب–ولو اس يس
ــدة، وأدى  ــرات عدي ــرات وم ــق لم ــن أخف ــس م كن
ــوريين  ــن الس ــة بي ــدان الثق ــن فق ــوع م ــى ن ــك إل ذل

والسياســة برمتهــا.
ولذلــك يجــب التفكير–وهــذا جــزء مــن الإجابــة 
عــن ســؤال مــا العمل–بكيفيــة إعــادة بنــاء الثقــة بيــن 
الســوريين والسياســة، أي الســوري كفــرد والسياســة 

بكليتهــا.

ــن  ــو م ــف ول ــار يتأل ــود تي ــو أن وج ــا أراه ه م
عشــرة أشــخاص، يطــرح موضــوع الهويــة الوطنيــة 
التوجهــات  بشــكل إيجابــي، ويخاطــب عبرهــا 
الموجــودة علــى الأرض كافــة، هــو أمــر جيــد، لكــن 
الأفضــل مــن ذلــك هــو أن يترافــق هــذا الأمــر مــع 
عمــل علــى المســتوى الاجتماعــي والثقافــي لتعزيــز 
ــن  ــح مكام ــن توضي ــدأ م ــذا يب ــة، وه ــذه الحال ه
المشــكلة، وأنهــا مشــكلة كبيــرة فعــلًا، لا يمكننــا أن 
ــؤول  ــه المس ــب أن ــن جان ــد م ــام الأس ــا بنظ نختزله

ــا. ــد عنه الوحي
فــي الحقيقــة، إن الجريمــة الكبــرى التــي ارتكبهــا 
النظــام تكمــن فــي أنــه حــوّل كل شــيء إلــى 
ــل  ــاس ردة فع ــدى الن ــح ل ــة، فأصب ــعارات فارغ ش
ــورية، لأن  ــة لس ــة عنيف ــت بكراهي ــة تمثل ــر واعي غي
ــة بمفهــوم ســورية  ســورية ارتبطــت لســنوات طويل
ــم  ــاه مفاهي ــل تج ــت ردة الفع ــك كان ــد، وكذل الأس
مثــل الوطنيــة والقوميــة والعروبــة وحتــى المقاومــة، 
ــن  ــا، لك ــها وتطويره ــن نقاش ــم يمك ــي قي ــي ه والت
النظــام جعــل منهــا ألاعيــب للتســلق والســيطرة ومــا 

ــى ذلــك. إل
الثقافــي  المســتوى  علــى  أننــا،  أعتقــد 
ــذه  ــرح ه ــادة ط ــى إع ــة إل ــي حاج ــي ف والاجتماع
المفاهيــم والقيــم، وتحريرهــا، تمامًــا كمــا نتحــدث 

عــن تحريــر الدولــة مــن نظــام الأســد.
ــب  ــل يج ــأن العم ــص ب ــدي، وألخ ــا ل ــذا م ه
أن يبــدأ علــى المســتوى الثقافــي والاجتماعــي 
بشــكل مكثــف لخلــق حالــة نقــاش مــن الممكــن أن 
تــؤدي فــي مــا بعــد إلــى تشــكّل تيــارات اجتماعيــة 
أو سياســية، تحــاول أن تقونــن الأمــر، وتناقشــه 
مــن منظــار المصلحــة ومــن منطلــق الحقــوق 
ــكرًا  ــد، وش ــن جدي ــا م ــس وطنً ــات، لنؤس والواجب

ــم. لك
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ــا  المعضلــة السياســية التــي نحــن أمامهــا، ومــن هن
ــاز  ــداث وإنج ــة إح ــى أهمي ــير إل ــي أود أن أش فإنن
تراكــم ثقافــي، فكــري، سياســي، اجتماعــي، يتبلــور 
ــر  ــى أكب ــل إل ــة، ليص ــة ممنهج ــات إعلامي ــر آلي عب
ــي  ــرًا ف ــدث تأثي ــوريين، ويح ــن الس ــن م ــدر ممك ق
وعيهــم الجمعــي، ســواء علــى المســتوى الشــعبي، 
أو علــى مســتوى الأشــخاص المنخرطيــن فــي 

ــي. ــل السياس العم
هــذه المســألة ليــس مــن شــأنها أن تحــدث 
تأثيــرًا ســحريًا مباشــرًا، لكنهــا ســتؤدي بشــكل 
تراكمــي إلــى إزالــة الكثيــر مــن العقبــات التــي 
تعتــرض المســارات نحــو مســتقبل أفضــل لســورية 
والســوريين، وكذلــك إلــى إغــلاق الكثيــر مــن 
ــل  ــى الأق ــيئة، أو عل ــارات الس ــى الخي ــواب عل الأب
تحســين مضاميــن بعــض الســيناريوهات المفروضــة 

ــا. ــل أضراره ــا وتقلي علين
إذا  فإننــا  الفكــرة،  لتقريــب  بســيط  وكمثــال 
ــا  ــلاف صوره ــى اخت ــة عل ــرة اللامركزي ــا فك تناولن
ــاب  ــى ذه ــرة إل ــذه الفك ــؤدي ه ــد ت ــكالها، ق وأش
ــي  ــرذم ف ــظي والتش ــيم والتش ــو التقس ــورية نح س
حــال تــم تطبيقهــا ضمــن واقــع يهيمــن عليــه وعــي 
مشــوه-إن صــح التعبيــر - طائفــي أو قومــي أو إثني، 
فيمــا النظــام السياســي اللامركــزي ذاتــه، قــد يكــون 
ــة  ــورية وطني ــة س ــكيل دول ــادة تش ــدًا لإع ــلًا جي ح
ــن  ــع يهيم ــي واق ــه ف ــم تطبيق ــال ت ــي ح ــة ف حقيقي
ــة الســورية ومــا  ــه وعــي متقــدم لمســألة الوطني علي

ــا. ــط به يرتب
ــة  ــر، للدلال ــال، لا أكث ــا كمث ــرة أذكره ــذه الفك ه
ــكل  ــاهم بش ــري يس ــل فك ــاز عم ــة إنج ــى أهمي عل

ــد.  ــوري جدي ــي س ــة وع ــي صناع ــي ف تراكم
ــك  ــوم، وكذل ــه الي ــا في ــذي خضن ــا كال وإن نقاشً
ــوص  ــه بخص ــي مداخلت ــازم ف ــه د. ح ــار إلي ــا أش م
ــل  ــا مث ــكة لقضاي ــة ومتماس ــة ناضج ــن رؤي تكوي
ــة،  ــات بالدول ــة الإثني ــة وعلاق ــن بالدول ــة الدي علاق

ــاه.  ــذا الاتج ــي ه ــة ف ــوات مهم ــي خط ه

هنــاك نقطــة يمكــن أن نتفــق عليهــا أيضًــا، ومــن 
ــن أن  ــة يمك ــة معين ــا لحال ــكل مفتاحً ــهل أن تش الس
ــي  ــميتها، وه ــت تس ــا تم ــادرة كم ــا مب ــى عليه يبن
ــد  ــو بالتأكي ــا ه ــإن مصيرن ــوريين، ف ــا س ــا بوصفن أنن
مشــترك، فــإذا أدركنــا مســألة وحــدة المصيــر، علينــا 
عندهــا أن نتوحــد علــى الأقــل عنــد مســألة التفكيــر 

ــا. ــا جميعً ــاه لن ــد نتمن ــر جي بمصي
هــذا يســهل علينــا أن ننحــي مجموعــة مــن 
ــدة  ــة وح ــى منهجي ــز عل ــا، ونرك ــات جانبً الخلاف
ــا  ــد مهم ــاه واح ــي اتج ــا ف ــه جميعً ــاه، لنتج الاتج
ــب  ــا يص ــو م ــات، وه ــك الخلاف ــة تل ــت طبيع كان
المســؤولية، ســواء  تثميــن مســألة  فــي  حقيقــةً 
ــة أو  ــؤولية الكلم ــي مس ــؤولية ه ــذه المس ــت ه أكان
الســلوك أو الخطــاب، وإعطائهــا الطابــع الأخلاقــي 
ــأن  ــة الش ــل أو ممارس ــة أو العم ــد الكتاب ــا، عن دائمً
العــام ضمــن هــذا الواقــع المؤلــم، واقــع المــوت، 
ــى أن  وفســح المجــال لهــذا الهــواء المنعــش، بمعن
تتجــدد الدمــاء بعناصــر شــبابية كانــت هــي ضحايــا 
ــة النخــب  ــا فيهــا أغلبي ــة التــي وضعتن هــذه المحرق
السياســية التــي مارســت العمــل السياســي فــي 

ــم. ــلًا لك ــكرًا جزي ــة، وش ــرة الماضي الفت

عبد المجيد عقيل

بالتأكيــد، إن الإجابــة عــن ســؤال مــا العمــل هــي 
ــر  ــدي، وأكب ــا وح ــدر عليه ــن أن أق ــر م ــة أكب إجاب
بكثيــر مــن أن يتــم الإحاطــة ولــو بجــزء صغيــر منهــا 
فــي مداخلــة ختاميــة قصيــرة، لكــن بمــا أن مشــكلتنا 
ــن  ــرة يمك ــياء كثي ــاك أش ــإن هن ــة، ف ــدة ومركب معق
ــزءًا  ــا ج ــل كل منه ــد يمثّ ــا ق ــل عليه ــب العم ويج

ــل.  ــن الح ــرًا م ــو صغي ول
وبمــا أننــا اليــوم فــي نــدوة حواريــة فكريــة، وبمــا 
أن هــذه النــدوة تنــدرج ضمــن برنامــج العــدد الأول 
ــدي  ــن المج ــه م ــة، فإن ــية ثقافي ــة سياس ــن مجل م
ــياق  ــياق، أي س ــذا الس ــي ه ــرة ف ــى فك ــارة إل الإش
ــة  العمــل الفكــري، الثقافــي، الإعلامــي، فــي مقارب
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يوسف فخر الدين: 

ختامًــا، أشــكركم جميعًــا، فقــد كان لقــاءً صعبًــا، 
ــا أن  ــا فــي الوقــت نفســه، ومــن الواضــح تمامً وغنيً
ــة  ــة الديمقراطي ــوص الوطني ــهلًا بخص ــدو س ــا يب م

الســورية هــو فــي الحقيقــة ليــس كذلــك.
ــوح  ــة مفت ــار وكثقاف ــوم وكتي ــه كمفه ــس لأن لي
ــن  ــط بي ــا لأن الراب ــا أيضً ــم، إنم ــور الدائ ــى التط عل
ــم يُنجــز بعــد. ــي ل ــى النظــري والواقــع العيان المعن

ــاءً  ــري بن ــوغ النظ ــادة ص ــر، إن إع ــى آخ أو بمعن
علــى قــراءة واقــع معيــن هــي عمليــة لــم تتــم بعــد.

ــا  ــت، لقاؤن ــة حصل ــوات إيجابي ــاك خط ــن هن لك
هــذا منهــا، وإصــدار مجلــة )رواق ميســلون( منهــا، 
وإن الاســتمرار فــي هــذه الخطــوات هــو أمر حاســم 
ــس  ــق المعاك ــح، الطري ــق الصحي ــي الطري ــير ف للس
للتفتــت والتمــزق، وللفســاد والإفســاد، والــذي 
ــاء داخــل ســوري ديمقراطــي،  هــو طريــق إعــادة بن
عبــر اللقــاء والتشــبيك، وعبــر عمليــة تفكيــر، وبنــاء 

ــات.  اتفاق
شكرًا لكم جميعًا. 
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حوار مع المفكر سعيد ناشيد

أجــرت هيئــة تحريــر )رواق ميســلون( حــوارًا غنيًــا مــع المفكــر المغــربي ســعيد ناشــيد، وتنــاول الحــوار ثلاثــة 
ــا،  ــفة ومهماته ــاني الفلس ــور الث ــاول المح ــما تن ــة، في ــة والسياس ــن والثقاف ــلاح الدي ــة؛ الأول، إص ــاور رئيس مح

ــي. ــربي والديمقراط ــع الع ــث للربي ــور الثال ــص المح وخُصِّ
الأســتاذ ســعيد ناشــيد، مفكــر وباحــث وكاتــب مغــربي، مهتــم بقضايــا التجديــد الدينــي، مــن أبــرز الذيــن 
ــلامي،  ــربي والإس ــالم الع ــلامية في الع ــات الإس ــزاب والجماع ــاب الأح ــة خط ــك بني ــل والتفكي ــوا بالتحلي تناول
ــب رأي  ــرب، كات ــة في المغ ــات التنموي ــن الجمعي ــد م ــس لعدي ــو مؤسِّ ــرب، عض ــن الع ــة العقلاني ــو رابط عض
في صحيفــة الســفر اللبنانيــة، كاتــب في موقــع الأوان وعضــو الخليــة الاستشــارية في الموقــع، صــدرت لــه عــدة 
كتــب، منهــا: التــداوي بالفلســفة، الطمأنينــة الفلســفية، الوجــود والعــزاء: الفلســفة في مواجهــة خيبــات الأمــل، 
الحداثــة والقــرآن، دليــل التديــن العاقــل، الاختيــار العلــماني وأســطورة النمــوذج، قلــق في العقيــدة، و«اليســار 

الفرنــي والإســلام«.

: إصلاح الدين والثقافة والسياسة
ً

أولا

السؤال الأول
ــكاد  ــه ي ــدة، لكن ــكال عدي ــة بأش ــاة اليومي ــى في الحي ــن« يتج ــان المتدي ــوم »الإنس ــا أن مفه ــرى بعضن ي
ــة  ــاننا في المنطق ــق إنس ــع تعل ــا م ــوت، خصوصً ــق للم ــاة، والعاش ــكاره للحي ــان ال ــا للإنس ــون مرادفً يك
العربيــة بالآخــرة بشــدة عــى حســاب الحيــاة الدنيــا، والنظــر إلى هــذا التعلــق بوصفــه واحــدًا مــن فضائلنا 
مقارنــة بأوروبــا والغــرب عمومًــا. كذلــك، ترتبــط بـــ »الإنســان المتديــن«، في الغالــب الأعــم، مجموعــة 
ــان  ــرون أن »الإنس ــرى آخ ــين ي ــخ. في ح ــد... إل ــار الجس ــزن، احتق ــة، الح ــات؛ الكآب ــن الصف ــرى م أخ
المتديــن« مشــبع بالطمأنينــة، ومنــزه عــن المصالــح الدنيويــة، ول يعمــل إل ابتغــاء مرضــاة الله. هــل مــن 

ــن والحيــاة الطبيعيــة؟ الصعــب تحقيــق التصالــح أو التوافــق بــين التديّ

أ. سعيد ناشيد:

يخبرنــا نيتشــه عــن وجــود علاقــة تأثــر متبــادل بــن القيــم والغرائــز، وبوســعنا توضيــح الأمــر عــى النحــو 
ــوة  ــات الق ــس علاق ــة تعك ــع غريزي ــن دواف ــر ع ــوى تعب ــس س ــي لي ــب الأخلاق ــمى بالواج ــا يس الآتي: إن م
والهيمنــة. مثــلا، تعــود جــذور العفــة إلى دوافــع الهيمنــة الذكوريــة، وتعــود جــذور العصبيــة إلى غرائــز القطيــع، 
وتعــود جــذور الريــع إلى غرائــز الجشــع، وتعــود جــذور العنــف المقــدس بمختلــف تجلياتــه إلى عقــدة الذنــب، 
ــتبداد  ــم الاس ــا، فقي ــف أنواعه ــز بمختل ــة الغرائ ــاهم في تنمي ــا تس ــن جهته ــة م ــم الأخلاقي ــما أن القي ــخ. ك إل
الســياسي تنمــي غرائــز الخــوف، وقيــم الريــع الاقتصــادي تنمــي غرائــز الجشــع، وقيــم العنــف الدينــي تنمــي 
غرائــز الكراهيــة، كــما أن تصــور وجــود إلــه ينتقــم مــن شــأنه أن ينمــي غرائــز الثــأر والانتقــام لــدى النــاس، 

وهكــذا دواليــك.
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يمكننا إعادة صوغ رؤية نيتشه، باستعمال مفاهيمه نفسها، لكن بأسلوب مبسط، عى النحو الآتي: 
هنــاك نوعــان مــن الأخــلاق يقابلهــما نوعــان مــن الغرائــز: أخــلاق الســادة مــن جهــة أولى مــن قبيــل الحريــة، 
الجــرأة، الوضــوح، التحمــل، النزاهــة، الطمــوح، إلــخ، وأخــلاق العبيــد مــن جهــة ثانيــة مــن قبيــل الطاعــة، 
ــان إلى  ــع الإنس ــي تدف ــاء الت ــز الارتق ــة أولى غرائ ــن جه ــا م ــخ؛ تقابله ــوع، إل ــاق، الخن ــواكل، النف ــة، الت التبعي
النمــو والتفــوق مــن قبيــل غرائــز الحيــاة، الفــرح، الحــب، الإبــداع، الاكتشــاف، إلــخ، ومــن جهــة ثانيــة غرائــز 
الانحطــاط التــي تضعــف قــوة الحيــاة لــدى الإنســان، مــن قبيــل غرائــز الخــوف، الكراهيــة، الذنــب، التأثيــم، 

التذمــر، الســخط، إلــخ.
يمتلــك جــدل الغرائــز والقيــم نتائــج حاســمة عــى مصائــر الحضــارة، ســواء في أبعادهــا المحليــة أم في بعدهــا 

. ني لكو ا
ــا في  ــائد عندن ــي الس ــاب الدين ــا الخط ــي ينميه ــز، الت ــوع الغرائ ــمّ، ن ــن ث ــم، وم ــوع القي ــا ن ــؤال الآن، م الس

ــاط؟  ــز الانحط ــاء أم غرائ ــز الارتق ــمّ، غرائ ــن ث ــد؟ وم ــم العبي ــادة أم قي ــم الس ــلمة؟ قي ــات المس المجتمع
ــن إرادة  ــان م ــرم الإنس ــا تح ــاط، كونه ــز الانحط ــن غرائ ــدرج ضم ــة تن ــوف والكراهي ــاعر الخ ــت مش إذا كان
النمــو وقــوة الفــرح، مقابــل مشــاعر الحــب التــي تنــدرج ضمــن غرائــز الســمو كونهــا تدفــع الإنســان إلى النمــو 
والفــرح، فــإن الخطــاب الدينــي الســائد عندنــا يجعــل علاقتنــا بــالله قائمــة عــى أســاس الخــوف بــدل الحــب، 
وذلــك عــى خــلاف التصــوف النظــري الــذي حــاول بنــاء علاقــة الإنســان مــع الله عــى قاعــدة الحــب والعشــق 
بــدل الخــوف، غــر أن أثــره عــى المــوروث الدينــي كان محــدودًا. لقــد انتــصرت المقاربــة التخويفيــة عــى المقاربــة 
ــب  ــات الرهي ــاصًرا بآلي ــلم مح ــح المس ــرار«، وأصب ــادة الأح ــى »عب ــد« ع ــادة العبي ــصرت »عب ــة، انت التحبيبي

والوعيــد في كل مناحــي حياتــه، مــن المهــد إلى مــا بعــد اللحــد.
كــما أن الخطــاب الدينــي الســائد عندنــا يجعــل علاقتنــا بالمختلــف دينيــا قائمــة عــى أســاس الكراهيــة والنفور، 
ــا إلى  ــر، وم ــض التفاس ــن في بع ــم والضال ــوب عليه ــة، والمغض ــبراء، والنجاس ــم ال ــلال مفاهي ــن خ ــك م وذل

ذلــك.
ــالم  ــوم في الع ــا الي ــائد عندن ــي الس ــاب الدين ــأن الخط ــتخلص ب ــا أن نس ــبينوزا، يمكنن ــم س ــتعمال مفاهي باس
الإســلامي ينمــي انفعــالات الحــزن بــدل انفعــالات الفــرح، وبلغــة التحليــل النفــي فإنــه ينمــي دوافــع المــوت 
)الثاناثــوس( بــدل دوافــع الحيــاة )الإيــروس(، وبلغــة إريــك فــروم فإنــه يؤســس للتديــن التســلطي بــدل التدين 
الإنســاني، ولذلــك كلــه طبيعــي أن ينتهــي بنــا الأمــر إلى ظهــور انتحاريــن بــلا قضيــة، عــدا موعــد يربونــه في 
الجنــة عــى أنقــاض الأشــلاء والأنقــاض. شــخصيًا ســمعت هــذا الــكلام مــن شــاب مغــربي نجــا مــع أصحابــه 
بعــد ارتدائهــم الحــزام الناســف بفــارق دقائــق معــدودة، فقــد قــال لي: »قلــت لإخــواني قبيــل ســاعة الصفــر: 
ــد؟ ســألته. أجــاب: »نعــم، وكان  ــة عــى الســاعة العــاشرة ليــلا«. أبهــذه الدرجــة مــن التحدي ــا في الجن موعدن
ــط  ــراتيجي، والمخط ــدف الإس ــول اله ــئلة ح ــي الأس ــا باق ــة! أم ــد في الجن ــاك موع ــم أن هن ــن«. المه ــا اليق لدين

التكتيكــي، والمكاســب القتاليــة؟ فذلــك كلــه خــارج التفكــر مــا دامــت الحيــاة بــلا قيمــة. 
صحيــح أن الأصوليــات كافــة تنتقــد الحضــارة المعــاصرة بوصفهــا أول حضــارة تجيــب عــن الســؤال مــا معنى 
الحيــاة؟ بعبــارة »لا أدري«، لكــن الأصــح أن الإجابــة التــي تقدمهــا الأصوليــات عــن الســؤال نفســه تعنــي »لا 
شيء«، مــا دامــت الآخــرة هــي الحيــاة الحقيقيــة كــما يزعمــون! في النهايــة لا تُعــبر عبــارة »لا أدري« عــن العدميــة 
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بقــدر مــا تعــبر عنهــا عبــارة »لا شيء«.
العدميــة عنــد نيتشــه هــي القيــم التــي تنتهــي إلى تبخيــس قيمــة الحيــاة. معنــى ذلــك أن الثقافــة الســائدة عندنــا 
تمثــل نموذجــا للعدميــة في أوضــح مظاهرهــا لأنهــا تنتهــي إلى تبخيــس الحيــاة وقيمــة الحيــاة مقابــل تعظيــم مــا 

وراء الحيــاة، ومــا بعــد المــوت. 
لكي نكون واضحن: 

لا يمكننــا أن نســاهم في بنــاء الحضــارة والعلــم والعمــران والتقنيــة والإنســان إذا كنــا ســنواصل الاعتقــاد بــأن 
الدنيــا لا تســاوي عنــد الله جنــاح بعوضــة كــما يــردد في بعــض الأحاديــث المنســوبة إلى رســول الإســلام. هنــا 

بالــذات يكمــن مغــزى الإصــلاح الدينــي الــذي نحتــاج إليــه. 

السؤال الثاني 

في منطقتنــا يُطلــق عــى رجــال الديــن اســم »العلــاء«، ويــكاد هــذا الســم ل يحــر إل في ســياق توصيــف 
أولئــك المهتمــين أو العارفــين بأمــور الفقــه والإفتــاء والعقيــدة والشريعــة، خصوصًــا في غيابنــا عن ســاحة الإبداع 
العلمــي؛ الفيزيــاء والكيميــاء والرياضيــات... إلــخ. والغريــب أن هــذا الســم ل يُطلــق عــى شــخصيات مثــل 
ــن والــراث أيضًــا،  ــري وغرهــم ممــن كان مجــال عملهــم الرئيــس هــو الدي ــد الجاب محمــد أركــون ومحمــد عاب
لكــن بطرائــق ومنهجيــات ولأهــداف مختلفــة بالطبــع. والأمــر الأكثــر غرابــة أن علــم أولئــك »العلــاء« الذيــن 
ــد  ــة(، ول توج ــار( و)الرواي ــل( و)الإخب ــرار: )النق ــى الج ــه ع ــوم كل ــل، يق ــهد والعق ــى المش ــيطرون ع يس
لديهــم أي اكتشــافات أو إبداعــات أو تجديــد في أي مســتوى. في ذلــك يقــول إليــاس مرقــص: »مشــكلتنا ليســت 
في ســيطرة الفكــر الدينــي، بــل في عــدم وجــود فكــر دينــي حقيقــي«، ويــرى أن التيــارات الإســلامية في معظمهــا 
ــر  ــر«، لأن »الفك ــة الفك ــرًا بقضي ــن كث ــي »ل تؤم ــا، فه ــرًا دينيً ــد فك ــا ل تري ــح لأنه ــذا المصطل ــن ه ــرب م تته
الدينــي بوصفــه فكــرًا يــؤدي إلى الفلســفة«. هــل تمكــن مواجهــة التيــارات الراثيــة الســائدة و«العلــاء« بالفكــر 

والفلســفة؟ وهــل ل يــزال بنــاء فكــر دينــي أمــرًا مشروعًــا وضروريًــا؟

أ. سعيد ناشيد:

»رواه فــلان عــن فــلان«، »هــذا مــا أجمــع عليــه علــماء الأمــة«، »هــذا مــا اتفــق عليــه الســلف الصالــح«، »هــذا 
هــو رأي التابعــن وتابعــي التابعــن«، »معلــوم الديــن بالــرورة«، تلــك العبــارات وغرهــا هــي التــي أفرغــت 
الديــن مــن الفكــر، بــل لم يعــد للتفكــر مــن دور مــا دام الســلف قــد قــال كل شيء، ولم يبــق للخلــف ســوى 
ــة  ــة، والبدع ــرد بدع ــح مج ــؤال أصب ــو الس ــذي ه ــر ال ــق التفك ــم أن منطل ــر. ث ــتظهار والتفس ــد والاس الردي
ــن  ــة أصبــح الدي ــة، ومــن تمنطــق تزنــدق، ولا اجتهــاد مــع النــص، بــل لا اجتهــاد في النــص، وفي النهاي ضلال
مجــرد مدونــة ســحرية يتــم إتباعهــا طــوال اليــوم: الحــرص عــى الدخــول بالرجــل اليمنــى ســواء تعلــق الأمــر 
بالدخــول إلى خيمــة صغــرة أم فنــدق ســتة نجــوم، الحــرص عــى ترديــد دعــاء الركــوب ســواء تعلــق الأمــر 
بركــوب عربــة يجرهــا حمــار أم طائــرة مــن آخــر طــراز، ونحــو ذلــك، ثــم أصبــح الحــرص عــى الأكل الحــلال 
أهــم مــن القيمــة الغذائيــة، أو الصحيــة، أو البيئيــة، وأصبــح غطــاء رأس المــرأة أهــم ممــا يوجــد داخــل الــرأس، 
إلــخ. وبالجملــة صــارت المظاهــر أهــم مــن المشــاعر، والأخبــار أهــم مــن الأفــكار، والنقــل أهــم مــن العقــل، 

وصــورة الديــن أهــم مــن جوهــر الديــن.
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هذا ما يجب أن نقوله: لقد تعرضت التجربة الدينية للفساد. 
كيف؟ 

إذا كان روســو يعتــبر أن كل مــا خلقــه الله حســن قبــل أن تمســه يــد البــشر، فــإن الديــن بــدوره خــرج مــن يــد 
الخالــق بنحــو حســن قبــل أن تفســده أيــادي البــشر، مــن فقهــاء وشــيوخ ووعــاظ، فضــلا عــن ســائر الحــركات 

الدينيــة المؤدلجــة. 
حــن يخــرج الإنســان المتعبــد مــن المجلــس الدينــي مشــحونا بمشــاعر الحقــد والكراهيــة والغضــب، وهــي 
مشــاعر باعثــة عــى التوتــر والشــقاء، فمعنــى ذلــك أن الخطــاب الدينــي الــذي تلقــاه قــد فشــل في أهــم مهمــة 
ــه قــد يعــاود الكــرة مــرة بعــد مــرة عــى أمــل أن يتحقــق  ــة. والطامــة الكــبرى أن ــة: الســكينة والطمأنين روحي
ــل  ــض قب ــإن لم ينتف ــوه، ف ــل نم ــه، وتش ــأكل أيام ــة ت ــة مفرغ ــدور في حلق ــل ي ــرات، فيظ ــدى الم ــدف في إح اله

ــاب.  ــاب أو الإره ــاف إلى الاكتئ ــه المط ــي ب ــد ينته ــوات الأوان فق ف
اليــوم لا يحتــاج الديــن إلى التفكــر وحســب، بــل يحتــاج إلى التفكــر النقــدي، وذلــك مــن أجــل إعــادة بنــاء 
ــارة  ــة بالحض ــخ، العلاق ــة بالتاري ــوص، العلاق ــة بالنص ــث العلاق ــن حي ــواء م ــد، س ــن جدي ــة م ــبرة الديني الخ
المعــاصرة، أم العلاقــة بالــذات الإلهيــة. نحتــاج إلى فكــر دينــي جديــد متصالــح مــع الإنســان، لأجــل أن يســاهم 
في بنــاء الإنســان. نحتــاج إلى الانتقــال مــن الإســلام الســياسي المنتــج للفتنــة، ومــن الإســلام الرســمي المنتــج 

للتخلــف، إلى الإســلام الإصلاحــي المنتــج للحضــارة، أو هــذا هــو المأمــول.
نحتاج عمليًا إلى ثلاثة مسارات إصلاحية متساوقة:

أولا، تحديــث الخطــاب الدينــي، ولا ســيما بالنســبة إلى خطــب الجمعــة والخطــب المنبريــة، وتخليصــه مــن غرائز 
الحقــد والكراهيــة والخــوف والانتقــام والتعصــب والجشــع، وذلــك عــبر ضــمان تكويــن جديــد للأئمــة وخطبــاء 
الجمعــة، واســتفادتهم مــن دورات تكوينيــة في قيــم المســاواة وحقــوق الإنســان والمحافظــة عــى البيئــة واحــرام 

الاختــلاف والتنــوع ومقاربــة النــوع، فضــلا عــن تنميــة الذائقــة الأدبيــة والموســيقية لديهــم.
ثانيــا، تحديــث مناهــج التعليــم، ولا ســيما بالنظــر إلى المــواد الدينيــة، وتخليصهــا مــن أشــكال التمييــز كافــة، 
القائمــة عــى أســاس الديــن أو الجنــس أو العــرق أو نحــو ذلــك، مــع الركيــز عــى اســتنباط القيــم الوجدانيــة 
مــن الخطــاب القــرآني لأجــل ترســيخها في الناشــئة، مــن قبيــل المحبــة، الرحمــة، الحكمــة، العفــو، الصفــح، إلــخ. 

وهــي القيــم التــي عــادة مــا يتــم إغفالهــا مقابــل الركيــز عــى الأحــكام.
ــلطة  ــي لس ــاد الدين ــي والاجته ــرأي الدين ــوى وال ــاع الفت ــون، وإخض ــرام القان ــة اح ــيخ ثقاف ــا، ترس ثالثً
القانــون، وعــدّ القانــون تعاقــدًا اجتماعيًــا يضمــن العيــش المشــرك بــن مواطنــن محكــوم عليهــم بالاختــلاف في 
الآراء والأذواق والميــول والرغبــات، وأيضًــا عــدّ الاجتهــادات الدينيــة محكومــة مــن جهتهــا بمبــدأ النســبية، مــا 

ــة أوجــه، والاختــلاف في ذلــك رحمــة للعلــماء وللعالمــن.  ــة، والمعــاني حمال دامــت الأحــكام ترجيحي

السؤال الثالث 

أل تســتغرب معنــا اســتمرار هــذا الحضــور الكثيــف للأيديولوجيــات والمعتقــدات الخلاصيــة في عــالم اليــوم، 
ــة، وأيضًــا مــرة أخــرى، بعــد  ــدء ظاهــرة العولم ــت بخفــوت دورهــا وتأثرهــا مــع ب بعــد أن ســاد اعتقــاد موقّ
ــة  ــشر، في المنطق ــن الب ــرًا م ــا أن كث ــس غريبً ــربي؟ ألي ــع الع ــان الربي ــة إب ــات حديث ــاء دول ومجتمع ــلها في بن فش



حوار مع 
المفكر سعيد ناشيد

235

ــودة  ــر ع ــم ينتظ ــلام؛ وبعضه ــي« للإس ــر الذهب ــودة »الع ــرون ع ــون ينتظ ــة، ل يزال ــورة خاص ــة بص العربي
المهــدي، وآخــرون عــودة المســيح، وغرهــم عــودة »جنــة« التحــاد الســوفياتي والســتالينية »المظفــرة«، وبعضهــم 

ــوري«؟ ــلاص الث ــيكية إلى »الخ ــه الكلاس ــن رؤيت ــي م ــل بوح ــل ويقات ــزال يعم ل ي

أ. سعيد ناشيد:

ــحرية إلى  ــة الس ــر الرؤي ــن مظاه ــر م ــي مظه ــة ه ــة أم الوضعاني ــكالها الديني ــواء في أش ــلاص س ــدة الخ عقي
ــيتحقق في  ــان، أو س ــر الأزم ــى في غاب ــان م ــي للإنس ــصر ذهب ــاك ع ــأن هن ــاد ب ــري الاعتق ــث يج ــالم، حي الع
المســتقبل القريــب أو البعيــد، أو أنــه كان قديــمًا وســيعود قريبًــا. وهــي فكــرة تغــري الأنفــس المعذبــة وتواســيها، 
وقــد ســاهمت مــن ثــمّ، في انتشــار الفكــر الماركــي الثــوري خــلال أواســط القــرن العشريــن، إلا أنهــا تســببت 
بالمــوازاة في مــآس كارثيــة، مــن قبيــل معتقــلات ســتالن الرهيبة، ومجــازر الخمــر الحمــر في كامبوديــا، والحملات 
التطهريــة باســم الثــورة الثقافيــة في الصــن. لكــن هنــاك ملاحظــة لم تُؤخــذ في الحســبان كــما ينبغــي، وإن كان قــد 
أشــار إليهــا جــورج طرابيــشي في بعــض كتاباتــه: لقــد انتــصرت الثــورات الماركســية خــارج المجتمعــات الغربيــة 
أكثــر ممــا انتــصرت داخلهــا، انتــصرت في روســيا، والصــن، وفيتنــام، وحتــى في اليمــن الجنــوبي. لمــاذا؟ يصعــب 
علينــا أن نفــرض بــأن العقــل غــر الغــربي أكثــر قــدرة عــى اســتيعاب أطروحــة عقلانيــة مــن حجــم الماركســية، 
ــية  ــة للماركس ــة الثوري ــت الأطروح ــة« جعل ــدل الطبيع ــة »في ج ــحرية كامن ــاد س ــاك أبع ــك في أن هن ــلا ش ف

الكلاســيكية تتمتــع بــرواج أكــبر خــارج العقــل الغــربي.
عــى أن الــرؤى الخلاصيــة باســم الديــن لم تكــن أقــل عنفًــا مــن الخــلاص الثــوري، علــما بــأن الثــورة الإيرانيــة 
ــزاج فــلا  ــوري، وأمــا المــآسي الناجمــة عــن ذلــك الامت ــي بالخــلاص الث ــزاج الخــلاص الدين ســتمثل لحظــة امت

تخفــى. 
إن الخــلاص المطلــوب اليــوم لهــو الخــلاص مــن الأيديولوجيــات الخلاصيــة نفســها، ســواء في أشــكالها الدينية 
أم الوضعانيــة، غــر أن التخلــص منهــا لــن يكــون سريعًــا ونهائيًــا، لــن يتحقــق بــن ليلــة وضحاهــا، وبالجملــة 
لــن يتخــذ مــن جانبــه طابعًــا خلاصيًــا. هــذا يعنــي أن أمامنــا كثــرًا مــن الوقــت والجهــد بقصــد التمــرن عــى 

النفــس الطويــل، وهــو أعــز مــا يطلــب في الأوقــات العصيبــة، وضمنهــا أوقاتنــا الحاليــة.

السؤال الرابع 

ــة  ــتجابة لجائح ــي اس ــر الصح ــى الحج ــن ع ــال الدي ــض رج ــرض بع ــا أن يع ــرًا مدهشً ــة، كان أم في الحقيق
ــادة  ــا أن يتبعهــم قســم غــر قليــل مــن البــشر، ويــرّ عــى الذهــاب إلى أماكــن العب ــر إدهاشً ــا، والأكث كورون
عــى الرغــم مــن الأخطــار المرتبــة عــى ذلــك. كذلــك، كانــت ردّات فعــل كثــر مــن البــشر في المنطقــة العربيــة 
ضــد كلام الرئيــس الفرنــسي، إيانويــل ماكــرون في مــا يتعلــق بالإســلام، مثــرة للدهشــة والســتغراب؛ تحشــيد 
كبــر في مواجهــة كلــات أو رســوم، وإدارة الظهــر للظلــم والســتغلال وانتهــاكات أبســط حقــوق الإنســان في 
ــوم  ــي، الأصــولي والســلفي والجهــادي، تتخطــى الي ــا. أُضيــف إلى ذلــك أن ظاهــرة التشــدّد الدين داخــل بلدانن
التصــورات التقليديــة التــي كانــت تفــر الظاهــرة بوصفهــا ردة فعــل عــى الفقــر والتهميــش والإذلل في بلداننا. 
هــل ينفــع التنويــر في مثــل هــذه الحــالت؟ كيــف يمكــن دفــع البــشر إلى التفكــر بمصلحتهــم وفائدتهــم؟ كيــف 
ــر، ليهتمــوا بــا يمكــن أن ينفعهــم في حياتهــم، بــل في  م ول تؤخِّ يمكــن لهــم أن يتجنبــوا الحاقــات التــي ل تقــدِّ

آخرتهــم أيضًــا؟
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أ. سعيد ناشيد:

ــع،  ــر، التجم ــم، التجمه ــع )التزاح ــز القطي ــط بغرائ ــك أن يرتب ــه يوش ــا أن ــن عندن ــلات التدي ــدى معض إح
إلــخ(، لذلــك لم يكــن ســهلا إقنــاع النــاس بالتعبــد في إطــار التباعــد عــى الرغــم مــن ظــروف جائحــة كورونــا، 
وإنــه لمــن الصعوبــة بمــكان أن نطالــب التجربــة الدينيــة باســتعادة طابعهــا الفــرداني والروحــاني الــذي جســدته 

تجربــة غــار حــراء، والتــي هــي الأصــل والمنبــع. 
والحــال كذلــك فــإن التوظيــف الإيديولوجــي للديــن قــد حولــه مــن رحمــة للعالمــن إلى أداة لاســتلاب وعــي 
النــاس، وتعطيــل ذكائهــم. مثــلا، أن يتغــاضى الوعــي الإســلامي اليــوم عــن فســاد التهــرب الريبــي، وفســاد 
تهريــب الأمــوال، وفســاد الرشــوة، وفســاد التلــوث البيئــي، ثــم يــرى الفســاد، كل الفســاد، في التنــورة والكعــب 

العــالي فهنــا تكمــن معضلــة انحطــاط العقــل والغرائــز والإنســان.
تتجــى الوظيفــة الأساســية للعقــل في القــدرة عــى إدراك المصلحــة، وتمييــز المنفعــة، ســواء في بعدهمــا الفــردي 
أم الجماعــي، عــى أن تعطيــل العقــل ينتهــي بالنــاس إلى تضييــع مصالحهــم مقابــل التمســك ببعــض المظاهــر التــي 
قــد تكــون فارغــة أو مجــرد أوهــام. حــن تصبــح الأولويــة للحجــاب عــى حســاب الشــغل، الأولويــة لتجريــم 
إفطــار رمضــان عــى حســاب تجريــم الفقــر، الأولويــة للبســملة في أثنــاء ذبــح الأكبــاش عــى حســاب الظــروف 

الصحيــة للإنتــاج اللحــوم، فمعنــاه ضيــاع المصالــح الفعليــة للنــاس. 
ــح  ــاع مصال ــك أن ضي ــى ذل ــة شرع الله«، فمعن ــة فثم ــد المصلح ــما توج ــول، »أين ــاء يق ــض الفقه إذا كان بع
ــة  ــا الطام ــم شرع الله! هن ــع شرع الله باس ــا يضي ــرا م ــه، كث ــال أن ــشرع الله. والح ــاع ل ــة ضي ــو في منزل ــاس ه الن

ــبرى. الك

السؤال الخامس 

هنــاك قــول للإمــام عــلي بــن أبي طالــب: »القــرآن ل ينطــق، وإنــا ينطــق عنــه الرجــال«. يعطينــا هــذا القــول 
قاعــدة ثمينــة في التعامــل مــع النــص القــرآني؛ لــكل زمــان دولــة ورجــال، أي ينبغي لنــا أن نبنــي تفاســرنا الخاصة 
بعرنــا وواقعنــا، وألّ نتعامــل مــع التفاســر القرآنيــة عــر الزمــن بوصفهــا نصوصًــا مقدســة. لكــن، مــن جانب 
آخــر، لهــذه القــراءة المعــاصرة محــذور أيضًــا، يتجــى في ســعي بعــض رجــال الديــن والفقهــاء لإثبــات أن منجزات 
العــر كلهــا قــد ورد ذكرهــا في النصــوص القرآنيــة، فالــذرة وعلــوم الفضــاء وغرهــا، كلهــا جــاء القــرآن عــى 
ذكرهــا قبــل أن يكتشــفها الغــرب، و«نحــن« ســبقنا الغــرب كلــه!، ومــن ثــمّ علينــا القتنــاع بــأن »الإســلام هــو 

الحــل« وأن »القــرآن دســتورنا«. كيــف يمكــن لنــا حقًــا التعامــل مــع النــص القــرآني؟

أ. سعيد ناشيد:

ضمــن هــذا الســؤال المركــب هنــاك مســألتان، تتعلــق المســألة الأولى بــما يســمى بالإعجــاز العلمــي في القرآن، 
والــذي ينــدرج ضمــن نــوع مــن الاســتعمال الســحري للديــن، في ســياق التغطيــة عــى العجــز العلمــي والفشــل 

الحضــاري؛ وتتعلــق المســألة الثانيــة بكيفيــة التعاطــي مــع النــص القــرآني؟ ورأيــي عــى النحــو الآتي: 
القــرآن الكريــم خطــاب تعبــدي بالأســاس، نصــي بــه، نقــرؤه قــراءة تعبديــة، لكنــه ليــس مرجعــا في العلــم 
ــة انطلــت عــى الملايــن، لأن  أو السياســة أو القانــون أو الأحــكام. »القــرآن دســتورنا« مجــرد حيلــة أيديولوجي
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ــه دســتور، ولأن الدســتور  ــد مــن الأوصــاف لم يصــف نفســه بأن ــذي وصــف نفســه بعدي الخطــاب القــرآني ال
ــخ  ــابهات، أو الناس ــن المتش ــرف، أو يتضم ــدة أح ــى ع ــزل ع ــه، أو ين ــال أوج ــون حم ــه أن يك ــن طبيعت ــس م لي

والمنســوخ، أو مــا إلى ذلــك. 
ــن  ــال م ــأي ح ــا ب ــن فيه ــن المأموري ــنا نح ــرآني فلس ــاب الق ــواردة في الخط ــر ال ــال الأم ــبة إلى أفع ــا بالنس أم
ــزوال  ــي ب ــكام تنته ــي أح ــل، وه ــياق التنزي ــكان وس ــان والم ــن في الزم ــن محددي ــا مأموري ــل إن له ــوال، ب الأح
الســياق أو فنــاء المأموريــن. مثــلًا، نعلــم أن الآيــات التــي تأمــر بالقتــل وضرب الأعنــاق والــرؤوس عــى نحــو 
ــك  ــة تل ــا بنهاي ــى حكمه ــد انته ــدودة، وق ــددة ومح ــارك مح ــياق مع ــن في س ــن معين ــة إلى مأموري ــن موجه مع
المعــارك، كــما أن الآيــات التــي تأمــر بالهجــرة انتهــى حكمهــا مبــاشرة بعــد فتــح مكــة، عــى الرغــم مــن أنهــا لا 
تــزال مبثوثــة في النــص القــرآني، ذلــك أن الوظيفــة الأساســية للخطــاب القــرآني هــي القــراءة التعبديــة. وهــذا 
ــة، وعــى الرغــم  ــا، ولا يفقهــون العربي ــة العظمــى مــن مســلمي العــالم ليســوا عرب مــا يفــسر كيــف أن الأغلبي
ــا، مــا دامــت الغايــة هــي التعبــد. بعــد هــذا يمكننــا أن نســتنبط  مــن ذلــك فــإن قراءتهــم للقــرآن تحتســب دينيً
مــن الخطــاب القــرآني ليــس الأحــكام، بــل القيــم الوجدانيــة، مــن قبيــل المحبــة والرحمــة والحكمــة والصفــح 

وغرهــا. 
مــن حســن حظنــا أننــا نحفــظ عــن ظهــر قلــب كثــرًا مــن آيــات التســامح والعفــو والرحمــة والمحبــة، غــر 
أن العقــل المهــووس بالذبــح يجعلهــا ضمــن الآيــات المكيــة التــي-في حــال تضاربهــا مــع آيــات القتــال- تغــدو 
منســوخة مــن طــرف القــرآن المــدني. والنتيجــة أن عــددا كبــرا مــن الآيــات، مــن قبيــل )لا إكــراه في الديــن(، 

)لكــم دينكــم ولي ديــن(، )لســت عليهــم بمســيطر(، )مــا أرســلناك إلا رحمــة للعالمــن(، يُعتــبر منســوخًا!
هنا يمكننا مواجهة هذا الرأي بمنطقه فنقول: 

هــب أنّ بعــض أو معظــم أحــكام القــرآن المــدني ناســخة لبعــض أو معظــم أحــكام القــرآن المكــي، وذلــك 
ــة  ــت المرحل ــة أعقب ــة ثاني ــة مكي ــاك مرحل ــت هن ــة، أليس ــة المكي ــن المرحل ــة ع ــة لاحق ــة المدني ــم أن المرحل بحك
المدنيــة نفســها، بعــد فتــح مكــة!؟ أليســت المرحلــة المدنيــة التــي يســتند إليهــا المتطرفــون مجــرد مرحلــة انتقاليــة 

بــن مرحلــة مــا قبــل الهجــرة، ومرحلــة العــودة، أي الفتــح؟
بعــد فتــح مكــة لم تنــزل عــى رســول الإســلام أي أي تحفــز عــى القتــال أو تعــي مــن شــأنه. وذلــك انســجاما 
مــع تحقّــق غايــة الرســالة المحمديــة، )لتنــذر أم القــرى ومــا حولهــا(. وحتــى عــى افــراض أن الحاجــة إلى القتــال 
اســتمرت فقــد صــار القتــال هــذه المــرة بــلا حوافــز، أو أقــل تحفيــزا، مــن قبيــل الآيــة التــي تلفــت الانتبــاه إلى أن 
الجهــاد قبــل الفتــح أعظــم أجــرًا ممــا بعــده، )لا يســتوي منكــم مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح وقاتــل أولئــك أعظــم 
درجــة مــن الذيــن أنفقــوا مــن بعــد وقاتلــوا وكُلًا وعــد الله الحســنى( الحديــد، 10. والســؤال هنــا، بعــد أن يعلــم 

المقاتــل بأنــه ســيحصل عــى أجــر أدنــى ممــن ســبقوه فهــل ســيكون أكثــر تحفيــزًا؟ الإجابــة، لا.
باســتحضار الآيــات التــي تنــدرج عــى الأرجــح ضمــن الآيــات الأخــرة في تسلســل النــزول )ســورة النــصر، 
ــح الــذي ليــس  ــذ فتــح مكــة، ذلــك الفت ــا من ــال مفهومــا مركزي ــدة، وغرهــا(، لم يعــد القت تكملــة ســورة المائ

اعتباطًــا أن يســمى بـ«الفتــح« بألــف ولام التعريــف. هنــا تكمــن بعــض تفاصيــل الإصــلاح الدينــي المنشــود.
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السؤال السادس 

هــل تعتمــد عمليــة الإصــلاح الدينــي عــى الفكــر والفلســفة فحســب أم أن العمليــة أعقــد مــن ذلــك كثــرًا، 
وتحتــاج إلى تغيــر ســياسي اقتصــادي يتزامــن معهــا أو يســبقها بــا يــؤدي إلى ولدة شرائــح اجتاعيــة جديــدة لهــا 
مصلحــة حقيقيــة في الإصــلاح الدينــي؟ في كتابــه )العــرب والفكــر التاريخــي(، كان الســؤال الــذي يــؤرق عبد الله 
العــروي هــو: كيــف يمكــن نحظــى بمكتســبات الليراليــة مــن دون أن نمــر بمرحلــة ليراليــة. هــل هــذا ممكــن 

حقًــا؟ هــل مــن الممكــن إنجــاز الإصــلاح الدينــي مــن دون السياســة والقتصــاد؟

أ. سعيد ناشيد:

ــة  ــى مرحل ــز ع ــن القف ــك لا يمك ــة، ولذل ــلامية كاف ــا الإس ــم في مجتمعاتن ــر وحاس ــي مؤث ــاب الدين الخط
الإصــلاح الدينــي بــأي حــال مــن الأحــوال، فــإذا كان الخطــاب الدينــي الشــائع عندنــا كــما ســبق القــول، ينمــي 
المشــاعر والقيــم الســلبية مــن قبيــل الخــوف والغــرة والكراهيــة والتــواكل وغرهــا، وهــي أساســيات الاســتبداد 
الســياسي، واقتصــاد الريــع، والعنــف الاجتماعــي، فمعنــى ذلــك كلــه أن إصــلاح الغرائــز هــو المدخــل الأســاسي 
ــى مضمــون  ــق ع ــا ينطب ــارة، وهــو م ــاء الحض ــل بن ــو مدخ ــمّ، فه ــن ث ــادي، وم ــياسي والاقتص ــلاح الس للإص

الآيــة )حتــى يغــروا مــا بأنفســهم(. 
غــر أني عــى قناعــة تامــة بــأن الإصــلاح الدينــي وظيفــة الفلســفة بالأســاس، مــا دام الأمــر يتعلــق بإصــلاح 
ــي إلا  ــلاح الدين ــم بالإص ــتُ أهت ــخصيًا لس ــدان. وش ــز، والوج ــم، والغرائ ــم، والقي ــل، والمفاهي ــر، والعق الفك
لأنــه في مجتمعاتنــا يمثــل المدخــل الأســاسي لإصــلاح الكينونــة، بحكــم أن الخطــاب الدينــي يبقــى هــو المتحكــم 

الأســاسي في مشــاعر النــاس وانفعالاتهــم، وســيظل الأمــر كذلــك حتــى إشــعار آخــر.

السؤال السابع 

ــم  ــا النظ ــز منه ــدة، وفي المرك ــة عدي ــة حديث ــة ديمقراطي ــا« إلى دول وطني ــوّل »دولن ــق تح ــك في أن عوائ ل ش
الســتبدادية، لكــن أل تــرى معــي أن هنــاك عوائــق ثقافيــة أشــد ضراوة؟ فالملاحــظ أنّ المفاهيــم الأساســية التــي 
تنتظــم فكــر ورؤى التيــارات والقــوى السياســية الســائدة، الإســلامية والقوميــة واليســارية، هــي مفاهيــم قبليــة 
احرابيــة الطابــع؛ الغــزو، الجهــاد، الحــرب، القتــال، الفتنــة، الخيانــة، العالــة، التصنيــف... إلــخ، وهــذه المفاهيــم 
تســاهم بقــوة في صناعــة التفكــر وتوجيــه الســلوك. هنــا يــأتي الســؤال الــذي يشــبه حديــث »أيهــا أولً البيضــة 
أم الدجاجــة؟«؛ هــل الأولويــة للسياســة وإنهــاء النظــم الســتبدادية الحاكمــة أم للثقافــة والتنويــر؟ هــل هنــاك 
ضانــة لعــدم وصــول تيــارات مضــادة للديمقراطيــة والحداثــة بعــد إنهــاء نظــم الســتبداد؟ هــل تكمــن الجــدوى 
في الذهــاب في طريــق التنويــر والتثقيــف أولً؟ هــل مــن الممكــن أصــلًا أن تتوافــر مســاحة للفعــل التنويــري في 

ظــل نظــم اســتبدادية؟ إنــه ســؤال الأولويــات والجــدوى، مــا رأيــك؟

أ. سعيد ناشيد:

كنــت، ولا أزال، ممــن يعتقــدون بــأن العوائــق الثقافيــة أشــد ضراوة. وإن كنــت قــد تحمســت لمــا كان يســمى 
بالربيــع العــربي إبــان عامــه الأول، في أثنــاء ثــورة الياســمن، وميــدان التحريــر، وحنجــرة إبراهيــم القاشــوش، 
ومــا إلى ذلــك، قبــل أن ينقلــب الربيــع إلى زلــزال مــن الفتــن التــي لا تبقــي حجــرا عــى حجــر، إلا أني أدركــتُ 
ــن  ــر براك ــائعة، فتنفج ــم الش ــة، والقي ــم الرائج ــل المفاهي ــول بفع ــا تتغ ــاط عندم ــز الانحط ــر غرائ ــرا مخاط مبك
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ــا إلى  ــا، وتحوله ــت قوته ــما بلغ ــورات مه ــض الث ــي تجه ــائري، والت ــي والعش ــي والقب ــولي والطائف ــد الأص الحق
جحيــم مــن الفتــن التــي تحــرق اليابــس والأخــر. 

في زمــن الســيوف كانــت تكلفــة الفتــن أخــف ضررًا من اليــوم، فبعــد كل ســاعتن أو ثلاثــة من الاشــتباك كان 
المتقاتلــون يضطــرون إلى فــك الاشــتباك والتوقــف بســبب العيــاء والإرهــاق، كان الإيقــاع البيولوجــي للأجســاد 
يفــرض فــرات طويلــة مــن الهدنــة، الآن في عــصر القنابــل والمدافــع والمتفجــرات والدبابــات والقاذفــات مــن 
بعيــد، والتــي ســمحت للجبنــاء بالانخــراط في الحــروب، أصبحــت الفتنــة تعنــي الاشــتباك 24/ 24 ســاعة، 7/ 
7 أيــام، 12/ 12 شــهر، إلى أن يهلــك الحــرث والنســل والأوطــان والعمــران. في زمــن الســيوف كانــت تكلفــة 

تعطيــل العقــل أقــل ضررًا ممــا هــي عليــه اليــوم. 
لذلك كله أمامنا خياران: إما أن نستعيد الثقة في نعمة العقل أو سنفنى بغباء. 

ــل هــو ثمــرة  عــى أن الاســتبداد ليــس مؤامــرة تحبكهــا الســلطة مــن الفــوق وفــق تصــور الحــس العــام، ب
منظومــة ثقافيــة تــسري في كل التفاصيــل اليوميــة بــدءا مــن الوجــدان وانتهــاء إلى العمــران. هنا وجب الاشــتغال 

بجهــد جهيــد ونفــس طويــل. لا يجــب أن نيــأس، لكــن لا يجــب أن نتحمــس أكثــر مــن اللــزوم.

السؤال الثامن 

نحــن إلى الآن لم نصــل إلى طريقــة واضحــة في التعامــل مــع ظاهــرة الإســلام الســياسي؛ فمــن جهــة أولى، ننظــر 
إلى الأيديولوجيــات الأخــرى في منطقتنــا، فنكتشــف أنهــا كانــت أديانًــا مقدســة هــي الأخــرى، وننظــر إلى الغرب 
فنجــد أن هنــاك أحزابًــا عديــدة تســتند إلى المســيحية أو تجمــع بــين المســيحية والديمقراطيــة في أســائها، وأحيانًــا في 
أهدافهــا. ومــن ثانيــة، ننظــر إلى منطقتنــا فنكتشــف أنهــا ممزقــة نتيجــة الــراع المســتمر بــين العســكر والإســلام 
الســياسي، ونجــد أيضًــا أن التيــارات العنفيــة في معظمهــا قــد نمــت وترعرعــت في أحضــان الإســلام الســياسي، 
مثلــا نكتشــف ببســاطة وجــود محــاولت حثيثــة للإســلام الســياسي لأســلمة الحداثــة تــارة وإبعــاد مجتمعاتنــا عــن 
العــر تــارة أخــرى. هــل يمكــن بنــاء رؤيــة خاصــة بمنطقتنــا حــول دور ووظيفــة الديــن في المجتمــع أو الدولة؟

أ. سعيد ناشيد:

خــلال الســنوات الماضيــة تبلــور نــوع مــن الرهان عــى أن تفــي الممارســة السياســية )البراكســيس( بالإســلام 
الســياسي إلى نــوع مــن العقلنــة، أو عــى أقــل تقديــر يمكــن أن يــؤدي التــورط في الســلطة إلى مثــل ذلــك المــآل. 
ــه معقــول. لكــن الــذي حــدث هــو العكــس، إذ أن ســنوات طويلــة مــن  ــادئ الأمــر كأن ــدا ب ذلــك الرهــان ب
الممارســة السياســية لم يــزدد فيهــا الســقف الاجتهــادي للإســلام الســياسي إلا انحــدارًا، وخــلال أشــهر حكــم 
الإخــوان في مــصر كادت الدولــة تنهــار مــن جــرّاء قــرارات ارتجاليــة تســتجيب لغرائــز الانحطــاط، مــن قبيــل 
ــاطر  ــرت الش ــوءة خ ــق نب ــي تحقي ــر ه ــية في الأخ ــة السياس ــت الغاي ــوف، وكان ــام والخ ــأر والانتق ــد والث الحق

حــن قــال »جئنــا لنحكــم مــصر 500 عــام«. 
ــلطة،  ــة: الس ــر الممكن ــة وغ ــية الممكن ــارب السياس ــكل التج ــر ب ــا م ــا عموم ــياسي في مجتمعاتن ــلام الس الإس
الثــورة، المعارضــة، السريــة، العلنيــة، الســجون، البــلاط، الإرهــاب، إلــخ، غــر أن الســقف المرجعــي الفقهــي 
ظــل هــو هــو مــن دون أدنــى تطــور، بــل ازداد انحــدارًا، وبحيــث نلاحــظ اليــوم بــأن الجــدع المشــرك لتيــارات 
الإســلام السياســية كافــة هــو الســيد قطــب، وابــن تيميــة. هــل يمكننــا بنــاء فقــه جديــد، ورؤيــة دينيــة حداثيــة، 
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انطلاقــا مــن تينــك المرجعيتــن؟ هــل يمكــن أن يتطــور الإســلام الســياسي بعــد أن أدار ظهــره للــراث الكلامــي 
كلــه، والفلســفي، والصــوفي، والفنــي، واقتــصر عــى فتــاوى فقهــاء التكفــر، وأحيانًــا عــى الكتــب الصفــراء؟! 
ــق  ، وأن صراع الح ــنِّ ــل ب ــنِّ والباط ــق ب ــاس أن الح ــى أس ــا ع ــمولية في مجمله ــات الش ــوم الأيديولوجي تق
والباطــل قائــم في كل المجــالات إلى يــوم الديــن، وعــى أساســه يجــب أن يصطــف النــاس، وأن التضحيــة مــن 
أجــل الحــق واجــب أخلاقــي عــى الجميــع، وأن الحــل لــكل مشــكلات النــاس يمكــن اختزالــه في كلمــة واحدة، 
ــا الشــمولية إلى  ــه الجمــوع. قــد تســتند الأيديولوجي ــة مفتــاح ســحري لتوجي ــارة واحــدة، تكــون في منزل أو عب
فكــرة الوطــن، مثــل شــمولية فرانكــو، قــد تســتند إلى مبــدأ التقــدم التاريخــي، مثــل شــمولية ســتالن، قــد تســتند 
ــمولية  ــل ش ــاضي، مث ــد الم ــتعادة مج ــرة اس ــتند إلى فك ــد تس ــر، ق ــمولية هتل ــل ش ــي، مث ــوق العرق ــدأ التف إلى مب

موســولوني.
يمثــل الإســلام الســياسي بــكل أطيافــه )مــن الإخــوان إلى داعــش( نمطــا مــن الشــمولية القائمــة عــى فكــرة 
الديــن: الديــن هــو الحــل، الديــن في خطــر، الديــن هــو الحــق، الديــن هــو الوطــن والعــرق والتاريــخ والأمــة 

والعــصر الذهبــي والخــلاص.
المشــكلة -عطفــا عــى ســؤالك- أنــه لم يثبــت في تجــارب التاريــخ أن كانــت هنــاك أيديولوجيــا شــمولية أمكــن 

إصلاحهــا مــن الداخــل بــأي حــال مــن الأحــوال. 
ــيحدث  ــه س ــشيء نفس ــية. ال ــة، الفاش ــتالينية، النازي ــار: الس ــي إلى الانهي ــمولية تنته ــات الش كل الأيديولوجي

ــة صعــوده.  لليمــن المتطــرف في حــال مواصل
انخفــاض الســقف الاجتهــادي داخــل الإســلام الســياسي يجعلنــا نفــرض أن الحــل الباقــي أمامه هــو الانهيار، 

وعندمــا ينهــار يمكــن أن يُبنــى شيء قــد يكــون أصلــح للأنفــس وأنفــع للناس.

ثانيًا: الفلسفة ومهماتها

السؤال التاسع 

هــل الــراع بــين الفلســفة واللاهــوت طريــق طبيعيــة وبديهيــة؟ ظهــر في الغــرب، بحســب إليــاس مرقــص، 
ــل هــي إلغــاء للفلســفة. والعــرب ضائعــون بــين  ــة للاهــوت والميتافيزيقــا ليســت فلســفة ب أن الفلســفة المعادي
ــم  ــفة باس ــي الفلس ــر وتلغ ــا الفك ــم بدوره ــة تلج ــة علاوي ــر، ووضعاني ــم الفك ــة تلج ــفة ديني ــين: فلس الموقف

الفلســفة«. مــا رأيــك؟

أ. سعيد ناشيد:

إجمــالًا، ظهــرت التجربــة الدينيــة في القدس/أورشــلم، وظهــرت التجربــة الفلســفية في أثينــا. والصــورة عــى 
النحــو الآتي:

انطلاقًــا مــن مدينــة القدس/أورشــلم نبعــت التجربــة الدينيــة متمثلــة في الديانــات الإبراهيميــة الثــلاث، أو 
الأربــع باحتســاب الصابئــة، ومــن خــلال ذلــك ظهــرت المفاهيــم الأساســية للروحانيــات )الصــلاة، الغيــب، 
ــفة  ــت الفلس ــا نبع ــة أثين ــن مدين ــا م ــل، انطلاق ــخ(؛ في المقاب ــة، إل ــة الأخروي ــة، العدال ــة الإلهي ــوع، العناي الخش
والمنطــق والهندســة والرياضيــات والمفاهيــم الأساســية للتفكــر الإنســاني )العقــل، الوجــود، الطبيعــة، العــالم، 
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الحركــة، المــادة، الفــراغ، الــذرة، الزمــان، المــكان، الدولــة، إلــخ(. بلغــة الفيلســوف الأمركــي ليــو شــراوس 
ــة، خــط الــروح، وخــط العقــل.  ــان في تاريــخ البشري ــان خطــان متوازي فقــد شــكلت المدينت

كيف تعاملت الفلسفة مع خط الروح؟ 
ثمة ثلاثة استنتاجات:

الاســتنتاج الأول أن الفلســفة تعاملــت مــع التجربــة الدينيــة للشــعوب بكثــر مــن التواضــع الــذي يتلخــص 
في الاحــرام مــن دون التنــازل عــن مهمــة تنويــر العقــول، هــذا النمــوذج كرســه ســقراط بوصفــه أب الفلســفة، 
مثــلا منــذ الســطرين الأولــن مــن كتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون، نجــد ســقراط رفقــة صاحبــه غلوكــون في أثناء 
زيــارة أحــد المواســم الدينيــة يقــوم بواجــب العبــادة قبــل أن يذهــب إلى الفرجــة الاحتفاليــة التــي يحبهــا كثــرا، 

ثــم ينتهــي إلى جلســات التنويــر الشــعبي التــي ســينجزها عــى هامــش النشــاط العــام للاحتفــالات الشــعبية. 
الاســتنتاج الثــاني أن الفلســفة ســاعدت الفكــر الدينــي عــى تطويــر مفاهيمــه الأساســية بنحــو لا يبتعــد بهــا 
عــن المجــال العقــلاني. مثــلًا، لــدى فلاســفة مثــل ســينيكا، ولايبنتــز، وروســو، وســيمون فايــل، نجــد التأســيس 
ــد  ــا لم يج ــر، في حضارتن ــال آخ ــة. مث ــن كاف ــب اللاهوتي ــده في كت ــا نج ــر مم ــة أكث ــة الإلهي ــوم العناي ــي لمفه الفع

الفقهــاء كلهــم للاســتدلال عــى وجــود الله أفضــل مــن اســتدلال ابــن رشــد، في مــا يســمى بدليــل الصنعــة.
الاســتنتاج الثالــث أن الفلســفة لعبــت دورًا أساســيًا في الإصــلاح الدينــي، والغايــة أن تتحــول التجربــة الدينية 
مــن عائــق أمــام العلــم والمعرفــة والحريــة والإنســان إلى عامــل مــن عوامــل النمــو والبنــاء والتنميــة. هنــا يكمــن 
فحــوى الجهــد الأســاسي لســبينوزا في محاولــة نقــل ميــزان ثقــل اللاهــوت مــن دعــم الانفعــالات الحزينــة إلى 
دعــم الانفعــالات المبهجــة. أعتقــد أن جــذور ذلــك التوجــه توجــد في التجربــة الســقراطية نفســها، فــلا ننــس 
ــدى الناشــئن،  ــي تنمــي مشــاعر الخــوف والفــزع ل ــة الت أن ســقراط كان يــوصي باســتبعاد القصــص الأخروي
مــا دامــت تجعلهــم عديمــي المــروءة في النهايــة. والمــروءة هــي الأخــلاق عندمــا تســتند إلى الشــجاعة، وهــو مــا 

يذكرنــا مــرة أخــرى بأخــلاق الســادة لــدى نيتشــه، أخــلاق مــن هــم ســادة أنفســهم أوّلًا.
اليــوم يتحــدث كثــر مــن الفلاســفة عــن مفهــوم »الروحانيــات العلمانيــة«، عــى رأســهم لــوك فــري، أندريــه 
ــة  ــع التجرب ــفي م ــل الفلس ــية للتعام ــص الأساس ــد الخصائ ــا يؤك ــوار، وهــو م ــبونفيل، ومشــيل لون كومــت س
الدينيــة: التواضــع أمــام الخــبرة الدينيــة للشــعوب، عقلنــة مفاهيمهــا الأساســية بقــدر الإمــكان، إعــادة الصــوغ 

وإعــادة التأويــل بــما يخــدم نمــو الإنســان أو يخفــف مــن عوائــق نمــوه في مختلــف أبعــاده. 

السؤال العاشر 

ــاة، أي أن يكــون  ــاة أو جعلهــا أســلوبًا في الحي تحــاول في كتبــك وأحاديثــك أن تضــع الفلســفة في ســياق الحي
ــفة  ــر »فلاس ــرة تعب ــتخدمت م ــك اس ــى أن ــاة، حت ــش الحي ــى عي ــدرة ع ــشر بالق ــد الب ــفة دور في تزوي للفلس
ــات  ــد والأيديولوجي ــام العقائ ــعارات وأوه ــن الش ــدًا ع ــوف، بعي ــدور للفيلس ــذا ال ــى ه ــل ع ــش«، لتدلِّ العي
الخلاصيــة. هــل يمكــن أن تنجــح الفلســفة في ذلــك، خصوصًــا أن أكثريــة النــاس تنظــر إليهــا بوصفهــا كلامًــا 
فحســب أو سفســطة ل تفيــد في شيء أو أنهــا رؤى وتصــورات متعاليــة عــى الهمــوم الحقيقيــة أو الواقعيــة للبــشر؟ 
وأنــت تدعــو أيضًــا إلى مواجهــة المشــكلات والعقبــات بالفلســفة، هــل مــا تــزال الفلســفة »أم العلــوم«، وهــل 
يمكــن أن تكــون أزمــات ومشــكلات العــالم، مثــل جائحــة كورونــا مؤخــرًا، دافعًــا لعــودة الهتــام بالفلســفة؟
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أ. سعيد ناشيد:

أعتقــد أن للفلســفة دورًا كبــرًا اليــوم في عــالم مــا بعــد الأيديولوجيــات الخلاصيــة في شــقها الدينــي 
والوضعــاني. كيــف؟

ــر  ــياسي الكب ــشروع الس ــار الم ــن انه ــتية، ح ــة الهلنس ــم في الحقب ــالم القدي ــال الع ــالي ح ــا الح ــبه وضعن يش
للإســكندر الأكــبر، وانهــارت كذلــك معظــم الديانــات المحليــة، أو عــى الأقــل فقــدت جاذبيتهــا، فــما الــذي 
ــة في العــصر  ــة والكلبي ــة والرواقي ــا شــعبيًا ولا ســيما مــع مــدارس الأبيقوري حــدث؟ اتخــذت الفلســفات طابعً
الرومــاني. يكفــي التذكــر بــأن مــن أبــرز فلاســفة الرواقيــة كان هنــاك عبــد فقــر اســمه إبيكتيتــوس، وكان هناك 
أيضًــا إمبراطــور عظيــم اســمه ماركــوس أوريلــوس. مثــل هــذا الاســتقطاب الــذي يخــرق مختلــف الطبقــات 
والثقافــات لا تقــدر عليــه في العــادة إلا الديانــات، لكــن الفلســفات كانــت بدورهــا قــادرة عليــه بعــد أن اتخــذت 

ــا تطبيقيًــا، وهــذا هــو الطابــع الــذي أحــاول المســاهمة في الكفــاح مــن أجــل اســتعادته اليــوم. طابعًــا عمليً
ــا  ــدث عنه ــي تح ــة الت ــاصرة. إن الأزم ــارة المع ــل الحض ــة داخ ــة الروحي ــن الأزم ــوع م ــود ن ــك في وج لا ش
الرئيــس الفرنــي ماكــرون لا تخــص الإســلام حــصًرا، بــل تشــمل الديانــات كافــة ولــو بدرجــات متفاوتــة في 
ــا تســلطيًا إذا اســتوحينا مفاهيــم إريــك فــروم.  الحــدة والخطــورة، ولا ســيما منهــا الديانــات التــي تتخــذ طابعً
تكمــن الأزمــة بالضبــط في أن الديمقراطيــة مــن حيــث هــي مشــاركة النــاس كافــة في تدبــر العيــش المشــرك 
والمصــر المشــرك تحتــاج إلى مواطنــن يتحكمــون في انفعالاتهــم ورغباتهــم، بمعنــى يكونــون عــى درجــة مــن 
الحكمــة والتعقــل والتعفــف. غــر أن الطابــع التســلطي الــذي اتخذتــه كثــر مــن الأديــان )الله يغضــب وينتقم...( 
قــد ســاهم في تأجيــج انفعــالات الخــوف والحــزن والأســى والنــدم والتذمــر، وأنتــج مواطنــن عاجزيــن عــن 
أن يحكمــوا أنفســهم بأنفســهم، فضــلًا عــن وجــود نصــوص كثــرة تنمــي غرائــز النهــم والجشــع. وإذا كانــت 
فلســفات الأنــوار مــع روســو وفولتــر وكانــط قــد ســاهمت إلى حــد بعيــد في تقليــص الطابــع التســلطي للتجربــة 

المســيحية، فــإن التجربــة الإســلامية لم تمــر بعــصر تنويــر يخصهــا أو يشــملها.

السؤال الحادي عشر 

ــاة بســيطة،  ــة البــشر للظفــر بحي في غمــرة صراع الأيديولوجيــات والعقائــد وســطوة الأوهــام، تســعى أكثري
ومــع ذلــك، ل يتحصلــون عليهــا، عــى الرغــم مــن العتقــاد الســائد بســهولة عيشــها. يذكرنــا هــذا بقــول نيتشــه 
، وســأنتظر حتــى يــأتي أنــاس أكثــر حكمــة منــي ليعثــروا  »إن نمــط الحيــاة البســيطة هــدف بعيــد جــدًا بالنســبة إليَّ
لنــا عليــه«. فــا الحيــاة البســيطة؟ وهــل هــي بعيــدة إلى هــذه الدرجــة؟ وهــل مــن دور للفلســفة في تقريبنــا منهــا؟

أ. سعيد ناشيد:

الحيــاة البســيطة هــي أســلوب في الحيــاة يدركــه الفــرد حــن ينجــح بدرجــات معقولــة في التحكــم في انفعالاتــه 
ورغباتــه، وذلــك عــبر تماريــن روحيــة يوميــة تهــدف إلى تنميــة القــدرة عــى التفكــر في كل مناحــي الحيــاة التــي 
ــة  ــالات الهائج ــم الانفع ــك أن معظ ــدي؛ ذل ــس النق ــة للح ــار اليومي ــكار والأخب ــاع كل الأف ــها، وإخض يعيش

والرغبــات المكلفــة هــي مجــرد أوهــام يتوهــم العقــل أنهــا حقائــق لا بــد منهــا. 
ــا  ــا أن محتواه ــة، فإم ــون حقيقي ــا أن تك ــل لا يمكنه ــن طوي ــرء لزم ــب الم ــذب قل ــي تع ــكار الت ــم الأف معظ
مضلــل، أم أن صوغهــا خاطــئ، ذلــك أن الأفــكار الحقيقيــة والمصاغــة بنحــو جيــد، مهــما بلغــت حدتهــا، فإنهــا 
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سرعــان مــا تريــح القلــب بــدل أن تواصــل إيلامــه. 
ليــس هنالــك مــا هــو أبســط مــن الحقيقــة، وليــس هنــاك مــا هــو أصــدق مــن البســاطة. تصــدق هــذه القاعــدة 

عــى مناحــي الحيــاة كلها.
مثــال آخــر، يعــرف العارفــون أن التغذيــة الصحيــة أقــل تكلفــة مــن الأطعمــة غــر الصحيــة، وأن المنتوجــات 
المحافظــة عــى البيئــة غالبــا مــا تكــون أقــل تكلفــة. لذلــك فــإن مــا نســميه بثقافــة الاســتهلاك لا يعــدو أن يكــون 
ــات  ــات، وأن المؤذي ــات ضروري ــل أن الكمالي ــم العق ــن يتوه ــقاء ح ــم الش ــن حج ــف م ــويقيًا يضاع ــا تس فخً
ــو الآتي:  ــى النح ــطها ع ــة أبس ــة إضافي ــدي فرضي ــا ل ــان. هن ــية للإنس ــات أساس ــام حاجي ــات، وأن الأوه نافع
ــر العقــل مــن الأوهــام الاســتهلاكية، وذلــك  يكمــن المعنــى الحقيقــي لمقاومــة الرأســمالية الاســتهلاكية في تحري
عــبر تنميــة القــدرة عــى التفكــر النقــدي، والذي بوســعه أن يحــرر الإنســان مــن الاســتلاب الذهنــي والغرائزي. 

ا: الربيع العربي والديمقراطية
ً
ثالث

السؤال الثاني عشر 

ــرورة  ــس بال ــذا يؤسِّ ــجام، وه ــدة والنس ــي الوح ــران بمفهوم ــه كب ــق وول ــاك عش ــة هن ــا الموروث في ثقافتن
لرفــض التعــدّد أو عــدم العــراف بــه، والــذي يُشــار إليــه بالخــروج عــى الجاعــة أو الملــة، ومــن ثــم ملاحقــة 
كل معارضــة لأنهــا قــد تســبب »الفتنــة«، وهــذه الأخــرة خطــرة عــى تماســك ووحــدة الدولــة والمجتمــع، وقــد 
تكــون مدخــلًا للخــارج أو العــدو ليســتثمر فينــا أو ليجــد لــه موطــئ قــدم في بلداننــا. هــل يمكــن بنــاء مجتمــع 
ســياسي حديــث في ظــل ســيطرة هــذه المفهومــات عــى الوعــي الســياسي، بمــن فيــه وعــي الأحــزاب التــي ترفــع 

لــواء الديمقراطيــة والحداثــة؟

أ. سعيد ناشيد:

فعــلًا، هنــاك مفاهيــم رائجــة في ثقافتنــا، بوســعنا أن نعتبرهــا منتجــة للنظم الشــمولية ســواء في صبغتهــا الدينية 
ــد،  ــي والوحي ــل الشرع ــورة، الممث ــولاء، الع ــة، ال ــة، الطاع ــدة، الجماع ــم الوح ــل مفاهي ــن قبي ــة، م أم الوضعاني
معلــوم الديــن بالــرورة، صــوت الشــعب، الشرعيــة الثوريــة، اللبــاس الشرعــي، أمــة خالــدة، الخونــة، الكفــار، 
أعــداء الديــن، إلــخ. إذا كان مــن طبيعــة المفاهيــم أن تؤطــر العقــل وتوجــه الســلوك، فمعضلــة ذلــك النــوع مــن 
المفاهيــم أنــه ينتهــي إلى تقســيم النــاس عــى أســاس الحــق والباطــل، وهــو مــا يجهــض ممكنــات السياســة والتــي 
لا يمكــن ممارســتها إلاّ داخــل المنطقــة الرماديــة بــن الأبيــض والأســود، بــن الحــق والباطــل، بــن الجنــة والنــار. 
ــة  ــي والممارس ــر الوع ــي إلى تطوي ــذي يف ــي ال ــاش العموم ــاس النق ــى أس ــي ع ــع الديمقراط ــوم المجتم يق
والقوانــن، غــر أن الــشرط الأســاسي لأخلاقيــات النقــاش العمومــي في المجتمعــات الديمقراطيــة هــو الاعتــماد 
عــى أدلــة وحجــج قابلــة للدحــض والتشــكيك والتكذيــب. فليــس مــن الأخــلاق في شيء أن يعتمــد المــرء في 
ــس  ــرون. لي ــل كث ــما يفع ــد، ك ــكيك والتفني ــار التش ــا لاختب ــض أن يخضعه ــة يرف ــى أدل ــي ع ــاش العموم النق
مــن أخلاقيــات النقــاش العمومــي أن يســتند المــرء إلى حجــج يراهــا مقدســة، ثــم يــرى أن إخضاعهــا لاختبــار 

ــب انتهــاكٌ للمقدســات.  التكذي
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ــاران: إمــا أن يكــف عــن  ــا مــن وجهــة نظــر أخلاقيــات النقــاش العمومــي، فــإن المواطــن لديــه خي انطلاقً
ــة للتكذيــب. ــدأ القابلي ــه لمب ــا، أو يقبــل بإخضــاع أدلت ــما يعتــبره مقدسً الاســتدلال ب

السؤال الثالث عشر 

يبــدو اليــوم خطــر الشــعبوية أكثــر ممــا كنــا نظــن في الســابق، فهــي ل تقتــر عــى رجــال الديــن بــل تشــمل 
قســاً مــن المثقفــين والسياســيين أيضًــا، كــا ليســت محصــورة في البلــدان الســتبدادية، بــل امتــد أثرهــا ودورهــا 
ــن  ــتبد، لك ــن أن تس ــف يمك ــاده »كي ــة مف ــذه الحال ــا له ــع عنوانً ــح أن نض ــا يصل ــة، ورب ــدان الديمقراطي إلى البل
ــز  ــن تعزي ــف يمك ــن كي ــة، لك ض الديمقراطي ــوَّ ــن أن تق ــعبوية يمك ــد أن الش ــن المؤك ــي«. م ــكل ديمقراط بش

الديمقراطيــة بــأدوات تحــدّ مــن أثــر وتأثــر الشــعبويين؟

أ. سعيد ناشيد:

ــرن  ــن الق ــاني م ــف الث ــلال النص ــي خ ــر الديمقراط ــه الفك ــتغل علي ــذي اش ــؤال ال ــو الس ــذات ه ــذا بال ه
ــة  ــرب العالمي ــدلاع الح ــل ان ــا قبي ــع أوروب ــي كادت تبتل ــمولية الت ــة الش ــود الأنظم ــة صع ــن، في مواجه العشري
الثانيــة. كان الجميــع مــدركًا أن الديمقراطيــة تعــاني هشاشــة أصليــة تجعلهــا عرضــة للانهيــار باســم الديمقراطيــة 
نفســها. وكــي لا ننســى فقــد صعــد النازيــون ومعهــم هتلــر في إطــار انتخابــات حــرة ونزيهــة، واليــوم يتصاعــد 
ــا صهــوة الديمقراطيــة. الشــعبوية هــي المــرض المزمــن  اليمــن المتطــرف في بعــض دول الاتحــاد الأوروبي ممتطيً
ــراض  ــن أع ــف م ــل التخفي ــعبية. ولأج ــارات الش ــق بالاختي ــر يتعل ــا دام الأم ــة، م ــه الديمقراطي ــذي تعاني ال
ــر  ــة غ ــر كافي ــون غ ــد تك ــة ق ــر احرازي ــدة تداب ــاصر إلى ع ــي المع ــي الديمقراط ــدى الوع ــرض اهت ــك الم ذل
أنهــا ضروريــة، مــن بينهــا فصــل الســلط، وإقــرار حقــوق الأقليــة السياســية، والأقليــات الاجتماعيــة، وعــدم 
الســماح بأكثــر مــن ولايتــن متتاليتــن، وإجــراء الانتخابــات عــى مرحلتــن، والحفــاظ عــى فــارق زمنــي بــن 

ــر والإجــراءات. ــة، ونحــو ذلــك مــن التداب ــة والوطني ــات المحلي الانتخاب
ــة  ــات العريق ــورت الديمقراطي ــك ط ــل ذل ــأتها، لأج ــذ نش ــة من ــلازم للديمقراطي ــرض الم ــي الم ــعبوية ه الش
في أوروبــا الغربيــة وأمــركا الشــمالية قــدرًا مــن المناعــة المؤسســاتية والحصانــة القانونيــة ضــد مخاطــر الانقــلاب 
ــة،  ــرة ونزيه ــات ح ــر في انتخاب ــد هتل ــد صع ــت نفســه. لق ــمها في الوق ــم ضدهــا وباس ــد يت ــذي ق الشــعبوي ال
ــاب  ــه خط ــياسي، ومع ــلام الس ــاب الإس ــرف. إن خط ــن المتط ــلال اليم ــن خ ــما م ــزال جاث ــر لا ي ــر أن الخط غ
الساســة الذيــن يقامــرون بورقــة الإســلام الســياسي، لهــو الوجــه الشــعبوي في المجتمعــات الإســلامية التــي لا 
تــزال تبحــث عــن الطريــق إلى الديمقراطيــة. والحــال أن خطــر الشــعوبية أصبــح أكثــر حــدة وشراســة في زمــن 

ــي.  ــل الاجتماع ــات التواص منتدي
قبــل أزيــد مــن عقــد مــن الزمــن كنــت متفائــلًا بــأن منتديــات التواصــل الاجتماعــي ســتدفع بعجلــة الممارســة 
الديمقراطيــة، وســتنمي العقــل التواصــي بــدل العقــل الأداتي، اليــوم يبــدو لي أن حماســتي تلــك كانــت زائــدة 
عــن الحــد؛ ذلــك أن منتديــات التواصــل الاجتماعــي قــد شــكلت أيضــا فرصــة لنمــو غرائــز القطيــع، والتــي 
هــي المنبــع الأســاسي للفاشــيات بــكل أنواعهــا. هنــاك فعــلًا خطــر صعــود فاشــيات جديــدة عــى أكتــاف كتائب 
التجييــش الإلكــروني، والتــي يســهل توجيههــا انفعاليــا نحــو أهــداف قــد تكــون مدمــرة للأوطــان والعمــران 

والإنســان. 
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السؤال الرابع عشر 

هُزمــت ثــورات الربيــع العــربي التــي نشــدت الحريــة والكرامــة بدرجــات متفاوتــة. أصــلًا مــا كان للحكــاء أن 
يحلمــوا بانتصــار مظفــر لهــا، أو كــا نشــتهي، بعــد رحلــة طويلــة مــن الســتبداد، وفي ظــل ســيطرة ثقافــة معاديــة 
ــا  للديمقراطيــة والحداثــة. لكــن، أل تعتقــد أن الربيــع العــربي، عــى الرغــم مــن نتائجــه الكارثيــة، قــد فتــح بابً
ليــس بإمــكان أحــد إغلاقــه، وأنــه ســيكون خطــوة لربيــع آخــر مقبــل ل محالــة، أم أن الحتــال الأكثــر ترجيحًــا 
هــو العــودة إلى الســتبداد، وكأن قدرنــا أن نبقــى نــدور في »التاريــخ الدائــري« الــذي حدثنــا عنــه ابــن خلــدون؟

أ. سعيد ناشيد:

يبــدو أننــا حتــى إشــعار آخــر ســنبقى نتأرجــح بــن أتــون الفتنــة وبراثــن الاســتبداد، كلــما حاولنا الخــروج من 
طــوق الاســتبداد إلا وســقطنا في جحيــم الفتنــة التــي لا يخرجنــا منهــا إلا اســتبداد جديــد قــد يكــون أشــد وطــأة 
مــن ســابقه، وهكــذا دواليــك ضمــن حلقــة مفرغــة شــبيهة بــدورات التاريــخ الخلــدوني كــما ورد في الســؤال. 

لكــن هــل ذاك هــو قــدر تاريخنــا الهجــري؟ 
ــتوى  ــتبدادي في مس ــع اس ــة مجتم ــى أرضي ــة ع ــة ديمقراطي ــة دول ــح في إقام ــا أن ننج ــاطة لا يمكنن ــكل بس ب
علاقاتــه الأسريــة والاجتماعيــة واليوميــة. هنــاك درس أســاسي في تاريــخ الفلســفة السياســية: يجــب عــى الحاكــم 
أن يكــون حكيــما. قالهــا مؤســس الفلســفة السياســية، أفلاطــون، لكــن لمــاذا؟ يكمــن الســبب في أن مــن يــرد أن 
يحكــم الآخريــن يجــب أن يكــون قــادرًا عــى أن يحكــم نفســه أولًا، بمعنــى أن يحكــم انفعالاتــه ورغباتــه، وإلا 
ســيغدو طاغيــة في مجــال السياســة، وشــقيًا في مجــال الحيــاة، وليــس هنــاك مــن هــو أقــدر عــى حكــم نفســه مــن 

الحكيــم، لذلــك يجــب أن يكــون الحاكــم حكيــمًا. 
في عــصر الديمقراطيــات حيــث يغــدو المواطنــون كافــة شركاء في الحكــم يجــب تعميــم الحكمــة عــى الجميــع. 
إنــه الــدرس الثــاني في تاريــخ الفلســفة السياســية، وصاحبــه هــذه المــرة هــو ســبينوزا. إنــه الــدرس الــذي يكملــه 
ــع مــن التحــت، مــن داخــل العلاقــات  ــل تنب ــأتي الســلطة مــن الفــوق ب مشــيل فوكــو عــى النحــو الآتي: لا ت

الاجتماعيــة اليوميــة بــن النــاس. 
هكذا يمكننا أن نسرجع أطروحة أفلاطون عى النحو الآتي: 

يجــب أن يكــون رجــل الســلطة حكيــمًا بحيــث يحكــم نفســه، فيتحكــم في انفعالاتــه ورغباتــه، وذلــك لكــي 
يســهل عليــه أن يحكــم الآخريــن، لكــن مــا دامــت الســلطة تنبــع مــن التحــت كــما يكشــف فوكــو، وكــما هــي 
قواعــد الديمقراطيــة في الأســاس، فــلا يكفــي أن يكــون الملــك حكيــمًا مــا لم يكــن المواطنــون حكــماء أيضًــا. لا 
ــة إعــادة ترميــم تطــال  يتعلــق الأمــر بالحلقــة المفرغــة لســؤال أســبقية البيضــة أم الدجاجــة؟ بــل يتعلــق بعملي
الأســس هــذه المــرة. حــن يفشــل الحاكــم في أن يحكــم نفســه أولًا، ويفشــل المواطنــون أن يحكمــوا أنفســهم أولًا، 
وحــن تتغــول الانفعــالات الخطــرة، والرغبــات الشرســة، لــدى عمــوم الناس حكامــا ومحكومــن، وقتهــا تنفجر 
غرائــز التوحــش، وتنهــار الــدول والمجتمعــات عــى حــد الســواء، ويصبــح الإنســان أكثــر شراســة مــن وحــوش 

الأدغــال. هنــا تكمــن إحــدى خلاصــات الــدرس العمــي والدراماتيكــي لمــا كان يســمى بالربيــع العــربي. 
في بداية ثورة الياسمن كتب صحافي فرني يقول: أيها التونسيون أين خبأتم الإسلامين؟! 

لكــن، في ســائر بلــدان مــا كان يســمى بالربيــع العــربي سرعــان مــا تغــر الســؤال، وأصبــح عــى النحــو الآتي: 
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أيهــا الثــوار أيــن خبأتــم الإنســان؟! 
هنــاك معادلــة قويــة ســبق أن أشــار إليهــا إدوارد ســعيد حــن قــال: لا يمكــن أن تنتــصر الضحيــة عــى الجــلاد 

مــا لم تتفــوق عليــه أخلاقيًــا.
أين نحن اليوم من هذه المعادلة؟! 

رابعًا: كلمة أخيرة

في ختام حوارنا هذا، طلبنا من الأستاذ سعيد ناشيد أن يتوجه إلى القراء بكلمة أخرة.

أ. سعيد ناشيد:

في نهايــة روايتــه )كانديــد( وعــى لســان أحــد شــخصيات الروايــة -بعــد أن أدرك الجميــع خيبــة العــالم- أطلق 
فولتــر عبارتــه الشــهرة: ليــزرع كل واحــد منــا حديقته. 

ما معنى ذلك؟
انطلاقًــا مــن الخيبــة الجذريــة، والتــي تخبرنــا بــأن الجنــة ليســت غــدا، وأن الواقــع لا يرتفــع سريعــا، وأن البنــاء 
الديمقراطــي معركــة عقــود طويلــة مــن النفــس الطويــل والاشــتغال المتــأني عــى الــذات ضــد النــوازع البدائيــة 
الكامنــة، وأن الحريــة والعلــم والكرامــة والعدالــة وغرهــا مــن قيــم الحضــارة المعــاصرة هــي معــارك عــشرات 
الســنن، وأن معركــة بقــاء النــوع البــشري لــن تنتهــي بــأي انتصــار نهائــي، انطلاقًــا مــن تلــك الخيبــة الجذريــة 
يمكــن أن ينبعــث الأمــل الجميــل، وذلــك بــأن يشــتغل كل واحــد منــا عــى ذاتــه لكــي تواصــل نموهــا في كل 
الظــروف عــوض تدمرهــا بمشــاعر الســخط والحقــد والتذمــر، بــأن يشــتغل كل واحــد منــا عــى مجالــه الخــاص 
ــا عــى  ــة والاحــرام، وبالجملــة أن يشــتغل كل واحــد من ــر بالحري ــاة كائــن عاقــل جدي لكــي يجعلــه ملائــما لحي
حديقتــه الخاصــة، وبعــد ذلــك، بعــد ذلــك فحســب، يمكــن أن يتغــر وجــه الشــارع، ثــم المدينــة، ثــم الوطــن، 

وفي النهايــة وجــه العــالم، ولــو بعــد أجيــال طويلــة. 
ــن  ــزل ع ــا، بمع ــدم تكراره ــاء لع ــاء الآب ــوا أخط ــوى أن يعرف ــاء س ــن الأبن ــا م ــس مطلوب ــل لي في كل المراح

ــة.  ــب كامن ــة عــن عقــدة ذن ــه تغطي ــادة الأســلاف«، كــما أن ــا »عب ــذي هــو مــن بقاي ــكاذب، وال ــم ال التعظي
في الأثناء هل ننتظر؟ 

هل نضحي بجيل أو جيلن أو ثلاثة؟ 
ــاء  ــه وردة وردة، وســيمنحها قطــرات الم ــا ســيعتني بحديقت ــن يكــون الأمــر كذلــك، مــا دام كل واحــد من ل
ــرًا،  ــيتعاون كث ــرًا، س ــيتعلم كث ــك س ــبيل ذل ــماء، وفي س ــابحة في الس ــوم الس ــود الغي ــن وع ــزل ع ــة بمع الكافي

ــرًا.  ــتمتع كث وسيس
تلك هي العبرة الباقية مما كان يسمى بثورة الياسمن. 

لعلهــا عــبرة لا تخلــو مــن نفحــة شــاعرية. لكــن ربــما صــدق هولدرلــن حــن قــال: يقيــم البــشر في هــذا العــالم 
. يًا شعر

وفي مثل هذه الإقامة كثر من العزاء.



قضايا
مسار الخروج الطويل / أحمد معاذ الخطيب

ملاحظات بخصوص الحركة الديمقراطية السورية / أكثم نعيسة

قراءة في واقع الإسلام السياسي وآفاقه / محمود الوهب

آن لنا أن نقف أمام المرآة / ياسر حسون

الصراع السوري الإسرائيلي: تطبيع أم حقوق وحرية وديمقراطية للجميع؟             

يوسف فخر الدين، همام الخطيب
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قضايـــا

مسار الخروج الطويل 

أحمد معاذ الخطيب 

تاريخ وصول المادة: 10 كانون الثاني/ يناير 2021

يتضــحُ أكثــرَ كل يــومٍ أن المنــاداة بحــل سوري-ســوري هــو أفضــل احتمــالات الخــلاص فــي ســورية؛ بــل 
لعلــه الوحيــدُ بعدمــا فُقِــدت الثقــة بــأداء النظــام والمعارضــة معًــا فــي جــولات مســرحية لــم يعــد خافيًــا زلقهــا 
الأمــورَ خــارج مصلحــة الســوريين جميعًــا، وكل محــاولات الترويــضِ يبــدو أنهــا ترفــع رأســها قليــلًا لتتحطــم 
علــى صخــور وعــي شــعبي غيــرِ منظــمٍ لكنــه يــزداد فعاليــة وإصــرارًا؛ مــا صــارت إليــه ســوريةُ غيــر مســبوقٍ، 
ولــم يبــق بيــت إلا ودخلتــه الآلام، والاعتقــاد بوجــود مخــرجٍ سوري-ســوري ليــس مجــردَ فريضــةٍ عقليــة، 

بــل حقيقــة نحــنُ أبنــاءُ ســورية وبناتهــا قدرهــا المحتــوم.
عشــرُ ســنواتٍ مــرت طــوت أكثــرَ الاقتراحــاتِ والاحتمــالات، وعــرّت وعــود الــدول والمنظمــات، وبقــي 

مســارٌ مخاضــه ليــس بالســهل، لكنــه بــاب الخــلاص وضمانــة هــدم الاســتبداد.  
ــة  ــك أو الكراهي ــة أو الش ــات، والمجامل ــم كمجتمع ــن بعضه ــون ع ــوريونَ معزول ــت والس ــودٌ مض عق
ــة بعضهــا ممكــن فــي  ــاتٌ باطن ــاتٌ حــادةٌ ومظلومي ــق، وتنمــو فــي أعماقهــم هوي ــرَ مــن الحقائ تُســيّرُهم أكث

ــاة. ــاحات الحي ــن كل س ــا م ــفهم جميعً د بنس ــدِّ ــا ته ــم؛ لكنه ــا متوه ــة، وبعضه الحقيق
ــق  ــح أيٍ مــن صنادي ــي الواســع ولا اســتطعنا فت ــم نعــش التواصــل الوطن ــرن ل ــي ق ــا يقــاربُ ثلث خــلال م
التاريــخ بتجــرد ولا فحــصَ بعــض المســلمات التــي نعيــش بهــا، بــل نســينا ســفينةً واحــدةً نســتقِلُّها وكل يــوم 
ــا  ــا فــي هــدفٍ نشــترك فيــه كلن ــا، ولا نشــعر بخطــر جماعــي يوحدن نفتــح ألــف ثقــب فيهــا والهــلاك ينتظرن

مهمــا كان محــدودًا.  
محــا النظــام مقدمــاتٍ عديــدةً للتواصــلِ ومحــا كل تاريــخ ســورية قبلــه، وحديثًــا بدأنــا نكتشــف أن المؤتمر 
ــل  ــط قب ــام فق ــتةَ أي ــي إلا س ــتعمار الفرنس ــا الاس ــح له ــم يُتِ ــة ل ــة رائع ــة مدني ــوري الأول ١٩١٩-١٩٢٠ تجرِبَ الس

دفنهــا، وأكملــت معــاول حــزب البعــث ذلــك.
ــي  ــينَ ف ــاءٍ مؤسس ــارٍ وآب ــةٍ كب ــماءُ عمالق ــت أس ــة، وضاع ــة راعب ــغ درج ــد بل ــل فق ــل والتجهي ــا التجاه أم
أروقــةِ اســتخبارات الســلطة الثقافيــة والمعرفيــة فحُرِمَــت الأجيــال مــن تجــارِبِ الشــيخ رشــيد رضــا، وخالــد 
العظــم، وناظــم القدســي، ومعــروف الدواليبــي، ورشــدي الكيخيــا، وســعد اللــه الجابــري، وفيضي الأتاســي، 
ومنيــر العجلانــي، وصــلاح الديــن البيطــار؛ بــل إن عديديــن مــن كبــار رجــالات ســورية ماتــوا غربــاءَ فقــراءَ 
كالعظــم والكيخيــا؛ بــل إن شــكري القوتلــي أهــمَّ رؤوســاء ســورية الــذي توفــي بذبحــة قلبيــة ببيــروت بعــد 
ســقوط الجــولان لــم يحــظ باســتقبال رســمي يليــق بــه فــي بلــده دمشــق، ولَــم تســمح الســلطات بدفنــه فــي 

بلــده إلا بضغــط مــن الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز. 
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ــر  ــن أخط ــوريين، وم ــن الس ــع بي ــكل مري ــوم بش ــس الي ــوفِ تنعك ــة الخ ــي مملك ــلطوية ف ــلوكياتُ الس الس
العــادات التشــبعُ بســلوكِ خصــمٍ لاأخلاقــي نتيجــة الإكــراه الطويــل عليهــا والألفــة معهــا؛ فالتخويــن والقطيعة 
والاتهــام والمــزاودة الشــعبوية والانقضــاض بشراســة علــى الأحيــاء والأمــوات واســتغلال عواطــف العامــة 
مَــةً للنظــام أكثــر ممــا يحلــم  لتهييــج الغرائــز الطائفيــة مــادة لا تنــزل عــن موائــد بعــض النخــب المنخــورة، مُقَدِّ
بــه مــن تفتيــتٍ لا ينتهــي، وإحــراق ليــس فقــط للشــخصيات الوطنيــة والمرجعيــات الحيــة المنهوشــة بألســنٍ 

متوحشــة بــل حتــى لأي شــخص قــد يحــزن لوفاتــه أشــخاصٌ عددهــم أو تنوعهــم أكثــرُ مــن المطلــوب. 
ــات  ــع كل الملف ــل م ــدرات التعام ــه بق ــا لنفس ــل محتفظً ــي مذه ــر بدائ ــى تفكي ــعب عل ــامُ الش روّضَ النظ
ــاوِرُ فــي المجــال الداخلــي والاقليمــي والدولــي  ــر اســتراتيجي عميــق، وتن ــةٍ لهــا تفكي ــةِ دول الخطــرة بعقلي
مبقيــة الشــعب فــي مســتوى مــن التفكيــر هــو عيــن التهريــج، وانعكــس ذلــك فــي الأداء بــل فــي العلاقــات 
بيــن مكونــات الشــعب الســوري التــي يمكــن بســهولة ســوق بعضهــا لتصــادُمٍ مُمَهَــدِ الطريــق، ومــن نتائجــه 
تفكيــر باطــنٌ بإبــادة كل طــرف لــكل مــن يخالفــه، وصحيــح أن الداعشــية هــي تنظيــم محــدد، ولكن الداعشــية 
ــة خــلال جهــد طويــل  ــرًا هــو توجــه زُرِعــت بــذوره بعناي ــر المخالــف بت ــر إقصائــي مطلــق وفكــر يبت كتفكي

ةٍ فــي كل الأطــراف والهويــات.   وســيظهر بســهولة أن الدعشــنة عقليــة ممتــدة وبحِــدَّ
عقليــة التوســع المائــع بــلا هــدف، وتعقيــد المســائل، واختــراع الشــروط مــن دون دليــل عليهــا ولا حاجــة 
إليهــا صــارت منهجًــا تجــده فــي العلاقــات الاجتماعيــة )زواج - طــلاق - حضانــة(، وفــي حــل الإشــكالات 
ــل  ــف والعم ــارات التوظي ــي مس ــة(، وف ــات تبادلي ــات وصفق ــاوى وإكرامي ــة ورش ــات مختلف ــة جه )موافق
)العلاقــات الخاصــة - عــدم الكفــاءة - الحاجــة إلــى موافقــة مديــر قلعــة حلــب لتعييــن عامــل مطعــم فــي 
ةٌ مذهبيــة فــي الاعتقــاد تختــرع مــن  ريــف دمشــق(، وفــي التدريــس الدينــي )شــروط تتلوهــا شــروط، وحِــدَّ
ــق- ــر موث ــويه-تناقل غي ــة )تش ــالات الإعلامي ــي المج ــكاد(، وف ــا أو ي ــا بعضً ــر بعضه ــن يكف ــة دي ــن مئ الدي

افتــراء- تحطيــم(، ولمــا فتــح قمــم الاجتهــاد السياســي بالتداعــي المنطقــي، وبــدل البحــث عــن حــل مهمــا 
ــرات الشــروط  ــذي يضــع كل منهــم عش ــن والقضــاة ال ــلُ مــن المنظري ــا جحاف ــم دراســته؛ صــار عندن كان ث
الذاتيــة للتعامــل مــع أي حــل سياســي لا مــن خــلال أســس عامــة بــل مــن نوافــذ ضيقــة وشــروط تعجيزيــة 
ــم درج  ــد بعضه ــل يصع ــي، ب ــلِّ الوف ــاءِ والخِ ــولِ والعنق ــةَ الغ ــدو رابع ــا وتغ ــزُ عنه ــن يعجِ ــا أول م صاحبه
الأســتاذية فيقــرر الصفــات الخاصــة بــكل مــن يقــدم اقتراحًــا لإنقــاذ بلــده بتقعــرات ربمــا توحــي، بحســب 

وصــف بعضهــم، بأننــا نتجــه إلــى تأســيس مشــفى عقلــي كبيــر قــد لا نخــرج منــه قبــل مئــة عــام. 
تتميــز المرجعيــات بــأي مجــال بقدرتهــا علــى رؤيــة الثغــرات أكثــر، والتحليــل الأدق، واستشــراف المقبل، 
ــو  ــودٍ ه ــطٍ مقص ــن ضغ ــوا م ــم إذا نج ــون وعيه ــاس فيك ــوم الن ــدى عم ــي ل ــتبصار جماع ــك اس ــوازي ذل وي
الأقــربُ إلــى التوجــه الصحيــح، بينمــا تستســلم القــوى التــي فــوق العــوام بقليــل والنخــب محــدودةُ التفكيــر 
ــل  ــا يحص ــج عندم ــالات تنت ــوأ الح ــور، وأس ــبيك الأم ــك وتش ــد المنه ــى التعقي ــل إل ــادئ وتمي ــة المب لحرفي
طحــن الجميــع خــلال نصــف قــرن، فيغــرق المثقــف فــي الــذات، وتتحــول الأهــداف الخاصــة إلــى أهــداف 
وطنيــة، وتتفشــى اللامبــالاة والســلبية واليــأس عنــد كثيريــن، وتبقــى النخــب محــدودة التفكيــر لاهثــة وراء 
أي صيحــة، ومتوهمــة أنــه لا مســار دونهــا، وتصبــح ســاحات حربهــا وســلمها وانتصارهــا صفحــات )الفيــس 

بــوك( ومقابــر )الواتــس آب( الكئيبــة.  
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ــورية،  ــات الس ــن المكون ــة بي ــود ثق ــدم وج ــب ع ــر المصاع ــد أكب ــا، وأح ــاد بناؤه ــور يع ــدم الأم ــا تته كم
ــا  وهــذا الأمــر ليــس بقــدر لا يمكــن دفعــه، بــل لــه إجــراءات تخفــف مــن ســطوته، وبصراحــة ســتأخذ وقتً
طويــلًا فــي حالتنــا كســوريين، ولكــن لا بــدّ منهــا ولــو اســتغرقت عشــرات الســنين، فهــو خطــوة ضروريــة لــم 

يتــم العمــل عليهــا بعمــق مــن قبــل، وســتواجه عقبــات كبيــرة 
ــعر  ــاحة يش ــع الس ــن يتاب ــوريين، وم ــن الس ــور بي ــد الجس ــى لم ــوة الأول ــو الخط ــة ه ــود إرادة عميق  وج
ــون فــي أن تنتهــي  ــا تجعلهــم يفكــرون بعمــق ويرغب ــي وصلهــا الســوريون جميعً أن الأوضــاع المأســوية الت
الأمــور بعــد أن ذاقــت الأغلبيــة طعــم الفقــر والبــرد واليتــم والخــوف والمجهــول، وصــارت تلــك الأمــور 
عامــل توحيــد لهــم وتفهــم يــزداد الوعــي بــه وعمــن أوصــل ســورية إلــى وضعهــا الحالــي، وأن هنــاك قلــة لا 
يتجــاوزون بضعــة آلاف فــي كل ســورية يقــودون الســوريين إلــى الهــلاك والفنــاء، وتتحمــل منظومــة النظــام 
ــة زورًا،  ــاب المعارض ــدت ثي ــكرية ارت ــية وعس ــراف سياس ــداد بأط ــل الأع ــك وتكتم ــن ذل ــر م ــة الأكب الحص

واعتاشــت علــى أجســاد الشــهداء ولا يهمهــا توقــف ســيل الدمــاء أم لا.
تلــك الإرادة يتلوهــا البحــث عــن هــدف يتفــق عليــه الجميــع، وليــس ذلــك بســهل ولــو كان أمــرًا واحــدًا، 

فلــم يســبق لنــا أن فكرنــا بالموضــوع أو بحثنــا معًــا عــن فكــرة تجمعنــا. 
ســيكون هناك جدال حتى  نقاذ وطننا، إ نتفق عى ضرورة  قلنا دعونا  فإن  به، المرتبطة  لمفاهيم  ا بسبب 
والمحــرك  الأســاس  هــي  العقيــدة  إن  فربما ينظر إليه متشــدد ديني عى أنه خرافة قائلًا  حول تعريف الوطــن 
ــرى،  ــه قافزًا فوق كل القوميات الأخ ــلاء نزعت ــه إع ــتطيع في ــذي يس ــكان ال ــه الم ــدٌ أن ــي جل ــد قوم ــد يعتق وق
ــار  ــه مس ــد أن ــما يعتق ــة ب ــة فكري ــه وصاي ــمارس في ــذي ي ــكان ال ــه الم ــى أن ــرف ع ــماني متط ــه عل ــر إلي ــما ينظ ورب

التحــر في الحيــاة.
ــي  ــف الآت ــون التعري ــل يك ــا؟ وه ــة من ــدى الأغلبي ــا ل ــدود الدني ــول بالح ــف مقب ــاد تعري ــن إيج ــل يمك ه

ــا:  ملائمً
ــع  ــا م ــور حياتن ــا أم لُ علين ــهِّ ــه، ويُس ــي ب ــه ونحتم ــه، ونحب ــش في ــأ ونعي ــذي ننش ــكانُ ال ــو الم ــن ه )الوط
مجموعــة مــن النــاس الذيــن لنــا معهــم تاريــخٌ طويــلٌ، وبــأرضٍ واحــدةٍ، وبيننــا مصالــحُ مشــتركة، وعــاداتٌ 

ــه(. ــن إلي ــا الحني ــه، ويملؤن ــا ننتمــي إلــى هــذا المــكان ومــا في ــة، ونحــس بأنن متقارب
ــا فهــل  ــاك اعتــراض جــذري لمتديــن أو قومــي أو علمانــي علــى هــذا التعريــف؟ فــإن كان ملائمً هــل هن

ــلا حــدود: )ســورية(.  ــه ب ــذي نحب ــا ال ــه وهــو بلدن ــذا التعريــف علي ــق ه ــا ينطب ــول إن وطنن يمكــن أن نق
لا أعتقــد أن ســوريًا صادقًــا لا يشــعر بالخطــر علــى بلــده، فهــي تتهــدم بــكل المعانــي، وضــروري أن نتفــق 

علــى أن بلدنــا فــي حاجــة إلــى إنقــاذ عاجــل؟ وهــذه مقدمــة مهمــة ننطلــق منهــا. 
لــن تســتقر ســورية بحــال مــن دون نســيج وطنــي متفاهــم، ولــن تســتطيع قــوة عســكرية ولا إرادات إقليميــة 
أو دوليــة جلــب الاســتقرار مالــم يكــن هنــاك إرادة مــن الســوريين أنفســهم كشــعب قــرر التفاهــم والتصالــح 
مــع بعضــه والانطــلاق ليبنــي الحيــاة، وســنجد أن الاتفــاق علــى نقطــة سيســتدرج نقاطًــا أخــرى نتفــق عليهــا، 
ــا  ــة، فم ــة علماني ــي دول ــة، والعلمان ــة قومي ــي دول ــلامية، والقوم ــة إس ــا دول ــلامي عمومً ــد الإس ــلًا: يري فمث

المشــترك بيــن الجميــع؟
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ــط  ــيغير الخرائ ــد س ــدم جي ــذا تق ــكل؟ ه ــن ال ــان م ــران مطلوب ــة أم ــدل والحري ــول إن الع ــا الق ــل يمكنن ه
ــد مــن تماســك  ــح الواحــدة تلــو الأخُــرى تزي نحــو تفاهمــات أدق، والمنطقــي هــو أن توجــد ســاحات تنفت
ــة، وهــي  ــرًا مــن مســارات الاحتقــان، وهــذا ســيقودنا إلــى نقطــة ثالث ــه وتجفــف كثي الشــعب وتوقــظ كوامن
حساســة جــدًا، ولكنهــا مفتــاح شــديد الأهميــة وهــي: المصارحــة وهــي أصعــب ممــا نتصــور، والبــدء بهــا 
ــرة،  ــر طاه ــا، ومناب ــع أن إعلامًا نظيفً ــى، م ــتويات الأعل ــى المس ــا إل ــل بحمله ــى كفي ــتويات الأول ــي المس ف
ومثقفيــن وطنييــن، وجهــات اجتماعيــة وتربويــة وشــرعية كلهــا ستســاهم فــي دفع هــذا المشــروع بشــكل كبير. 
ربمــا حصــة التيــارات الإســلامية أكبــر بســبب حجمهــا، ومــا عليهــا لــو قامــت بمصارحــات داخليــة ضمــن 
كل مؤسســة، ثــم تجــري مصارحــات مــع أجســام مقاربــة لهــا ثــم تتوســع وتتفــق علــى الحــد الأدنــى الــذي 
تعتقــد أنــه مفيــد للمجتمعــات ويحقــق مطالــب الإســلاميين، وهــل يمكــن أن يجــري العلمانيــون مصارحــات 

داخليــة ليعــرف النــاس مــاذا يقصــدون بالعلمانيــة، ومــاذا يريــدون أن يقدمــوا للنــاس؟
انتقــاد بعضنــا أيمكــن توســيعه بأســلوب محتــرم، لاســوقية فيــه ولا تعميــم ولا إطــلاق، وعمــوده )ألا تــزرَ 
وازرةٌ وزر أُخــرى(، ويعتمــد علــى وقائــع لا ظــن فيهــا ولا شــق للقلــوب ولا حكــم علــى النيــات، ونبتعــد فيــه 

عــن أروقــة التاريــخ قليــلًا لنلتقــط أنفاســنا ولنعــد إليــه مســتمتعين ومســتفيدين مــن تجاربــه لاحقًــا إن شــئنا. 
مفهــوم تمامًــا أثــر الظلــم فــي التصرفــات والــكلام بــل حتــى الأمانــي، وهــذا بــاب لايمكــن ضبــط النــاس 
فيــه فالمتألــم يصــرخ بمــلء فيــه، ولكــن النخــب تحتــاج إلــى ضبــط نفســها، فــإن إشــهار الســكاكين فــي وجــه 
القريــب قــد يكــون مقدمــة ليــؤذي الإنســان أقــرب النــاس إليــه بــل قتــل نفســه، والأهم مــن ذلــك المصارحات 
الاجتماعيــة والمذهبيــة والطائفيــة، وســيكون هنــاك تقــارب مدهــش بيننــا عندمــا ننطلــق فيــه مــن المشــتركات 

لا المختلــف فيــه بيننــا.
ــو  ــا، وه ــا لاحقً ــة، ويكمله ــاق بالمصارح ــديد الالتص ــر ش ــاك أم ــد فهن ــام بأح ــب الأوه ــى لا تذه وحت
ــة، فــلا نتيجــة ولا اســتقرار مــن دون عدالــة، فحجــم الظلــم الــذي طــال النــاس  ــةِ فــي النهاي ضــرورة العدال
أكبــر مــن مفهــوم )تبويــسِ الشــوارب( الــذي يحــاول المفــوض الدولــي تمريــره، وقوبــل برفــض شــديد، ودل 
ــه فهــي تفقــد الثقــة  علــى أن كمــون النــاس العميــق لا يمكــن التلاعــب فيــه، وكل الهيئــات التــي تشــارك في
بهــا بــلا عــودة. أطمــع يومًــا بجلســة بيــن طرفيــن ســوريين وليكونــوا مثــلًا خمســة مــن العلوييــن المثقفيــن، 
ــرد،  ــرك، ك ــرب، ت ــوريين )ع ــن س ــن أي طرفي ــاء بي ــون اللق ــن أن يك ــنة، )ويمك ــي الس ــن مثقف ــة م ــع خمس م
ــن،  ــاء دي ــن، علم ــن، مثقفي ــن، فناني ــلاميين، علمانيي ــريان، إس ــماعيليين، س ــن، اس ــنة، موحدي ــن، س علويي
كتــاب، إعلامييــن، قضــاة وقانونييــن... إلــخ( والجميــع لــم تســفك علــى أيديهــم قطــرة دم واحــدة، ويلتقــون 
ــرى،  ــا ج ــة مم ــتأتي مذهول ــال س ــي لأجي ــق إيجاب ــم أف ــي رس ــة ف ــي ورغب ــدوء ورُق ــج وبه ــن دون ضجي م
وهنــاك تكــون المصارحــة وكل فريــق يلقــي للآخــر بهواجســه واعتراضاتــه وآلامــه المتصــورة بســبب الطــرف 
ــر وأعتقــد أن ثلــث  ــر وأكث ــر اللقــاءات أكث ــم تتســع دوائ ــدًا عــن التاريــخ والأحــكام المســبقة، ث الآخــر، بعي
الإشــكالات ســيظهر أنــه مضخــم أو نتيجــة تشــويه وثلثــه قــد يكــون غيــر صحيــح بالمــرة، وثلثــه واقــع مــرّ 
محفــوف بالبراهيــن! وســتظهر أمــور أكثرهــا ســلبي وبعضهــا إيجابــي لــم تكــن تخطــر بالبــال وهنــا يصبــح 

ــالًا ويصبــح عــلاج الإشــكالات أقــرب. البحــث عــن حــل أقــرب من
ــش  ــع، ولنناق ــزار مندف ــاطور ج ــر لا بس ــراح الماه ــع الج ــط؟ بمبض ــكلة بالضب ــي المش ــد ماه ــا تحدي علين

ــة. ــى نتيج ــول إل ــار الوص ــن مس ــا م ــزءًا حقيقيً ــك ج ــيكون ذل ــة، وس ــن الحماس ــدًا ع ــدوء بعي ــر به الأم
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قضايـــا

ــع  ــة فــي الخطــورة والقفــز فــوق الواق ــه عواقــب غاي ــر الثقــة ل ــاء الثقــة ضــروري جــدًا فتدمي وكمــا أن بن
ــه  ــام بتجييش ــرع النظ ــذي ب ــي ال ــتعلائي أو الطائف ــاب الاس ــكال، والخط ــل أي إش ــي ح ــاهم ف والآلام لا يس
ــن  ــي المعارضي ــض متكلم ــي كلام بع ــبي ف ــه النس ــن تواضع ــم م ــى الرغ ــك عل ــوازي ذل ــا ي ــتثماره، وم واس
ــة  ــض الثق ــتعادة بع ــون اس ــلًا يحاول ــلاء مث ــض العق ــا كان بع ــانٍ بينم ــرف ث ــن ط ــدي، وم ــل ج ــر أي ح يؤخ
لمؤسســات المعارضــة، وإيجــادِ نقــاط مشــتركة فــي مــا بينهــا قامــت المعارضــة الرســمية ويــا للأســف بتدميــر 
الثقــة بهــا بشــكل مذهــل، هــل كان ذلــك مقصــودًا أم عــدم مهــارة فــي العــرض والتســويق، أم هــو ثمــن بعــد 
طويــل عــن النــاس وأولوياتهــم؟ الإشــكال أن المعارضــة الرســمية انزلقــت مــن ســعيها لإيجــاد هيئــة حكــم 
ــف  ــات( وأضي ــتورية - انتخاب ــة دس ــي - لجن ــم انتقال ــارات )حك ــة مس ــود أربع ــول بوج ــى القب ــي إل انتقال
ــه  ــوازٍ ل ــد م ــزال بن ــة إن ــتطيع المعارض ــن دون أن تس ــاب م ــة الإره ــدُ مكافح ــام بن ــط النظ ــا بضغ ــا لاحقً إليه
مثــل العدالــة الانتقاليــة، وبأقــل الحــالات: إطــلاقُ ســراح المعتقليــن، وبعدهــا تــم الانــزلاق إلــى أن تكــون 
ــة ثــم  ــة الدســتورية قبــل الحكــم الانتقالــي، ثــم خــرج مصطلــح غيــر مألــوف وهــو العدالــة التصالحي اللجن
ــار!  ــادة الإعم ــل إع ــا مث ــي اختصاصه ــل ف ــات لا تدخ ــن ملف ــث ع ــي الحدي ــتورية ف ــة الدس ــت اللجن انغمس
وعــودة اللاجئيــن! مــع التســويق بيــن قــادة الجوالــي المتحمســة بعكــس الواقــع تمامًــا، والزعــم أن كل الأمــور 
بخيــر، ثــم أدخلــت المعارضــة نفســها فــي متاهــة لجنــة للانتخابــات؛ تَــمَّ تقــاذف التهــم بمــن اخترعهــا ليُعلَــنَ 
عــن إيقافهــا ظاهــرًا، مــع العمــلِ عليهــا تحتيًــا حتــى اليــوم بدفــع فرنســي، وتشــجيع أميركــي، وتمويــل كبيــر، 
ويُخشــى ألّا يفطــن المتحكمــون فيهــا إلــى أن هنــاك رفضًــا هائــلًا للمشــاركة فــي أي انتخابــات مقبلــة لأنهــا 
ــا قبولهــا بحــال، وإعــادةٌ  ببســاطة دفــنٌ للشــعب الســوري، وإعــادةُ تأهيــلٍ لمنظومــةٍ تأكّلــت ولَــم يَعُــد ممكنً
ــة لهــا وقــد أبطلهــا مليــون ســوري بعذاباتهــم  ــة الخــوف وإعطــاء شــرعية مجاني لــكل النــاس إلــى جمهوري

ودمائهــم شــهداءَ وســجناءَ فضــلًا عــن ملاييــن المهجريــن والمشــردين والخائفيــن والجائعيــن.
لمــاذا لا تكــون جلســاتُ اللجنــة الدســتورية مــع النظــام تحــت البــث المباشــر ليراهــا الشــعب الســوري 
كلــه، وكيــلا تكــون حصيلــة الجولــة الرابعــة برعايــة المفــوض الدولــي البليــد؛ هــي تحديــد موعــد الجولــة 
الخامســة فحســب؛ مــع تطمينــات غيــر صحيحــة أبــدًا بــأن كل شــيء علــى مــا يــرام؛ أمــا قــال حافــظ الأســد 
يومًــا وهــو غاضــبٌ فــي حفلــة مــن حفــلات الثمانينيــات: إننــا نمتلــكُ ألفيــن وخمســمئة دبابــة، ثــم أدرك أنــه 
ــأس أن  ــلا ب ــرائيليون! ف ــه الإس ــم يعرف ــذا الرق ــا: إن ه ــا مُردفً ــا فأعماه ــكري، وأراد أن يكحله ــر عس ــاح بس ب
تعرفــوه أنتــم أيضًــا أيهــا الســوريون! فيــا بعثيــي الأنفــاس فــي المعارضــة: مــا دام النظــام يعلــم كل شــيء فــي 
ــنَ  ــه إمــامُ كثيري ــه أيضًــا؛ اقتــداء بمــن يظهــر أن ــه الشــعب المكــذوب علي المفاوضــات فــلا بــأس أن يعلــم ب

منكــم ولــو لبســوا ثيــاب المعارضيــن الوديعيــن.
مــن يريــد اســتعادة الثقــة فيجــب أن يكــون عنــده وضــوح فــي المســار، ويبتعــد عــن العمــل بعــدة طوابــق 
تدفــع للانــزلاق إلــى الأســفل نحــو مقاتــل حتميــة، والمصارحــةُ مــع النــاس الذيــن لا يشــك أحــد مــن أنــه 
ســتكون لهــم مواقــف حتــى فــي الشــارع بعــد أن كانــوا صريحيــن حتــى الثمالــة وهــم يطــردون مــن فقــدوا 

الثقــة بــه حتــى مــن صــلاة جنــازة.
ــال  ــون الاحتي ــك لا يقبل ــدًا، وكذل ــا واح ــوريًا وطنيً ــروا س ــي أن يخس ــون ف ــوريون الحقيقي ــب الس لا يرغ
ــن  ــاة م ــداراة الطغ ــعوب وم ــوق الش ــز ف ــرى، والقف ــة أو الكب ــدول الاقليمي ــوا أدوات لل ــم، ولا أن يكون عليه

ــال.  ــل مهمــا ط ــي بطائ ــن يأت حكامهــا ل
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فكــر الســوري فكــر حضــاري عريــق يُكِــنُّ الحــب لمــن يحبــه، وينظــر باحتــرام إلــى مــن يحترمــه، ويتعامــل 
بنديــة مــع مــن يخالفــه، وينســف مــن يعاديــه.

 عندمــا يكــون الوطــن هــو الهــم الأول فســتتغير معــادلات الثقافــة والمجتمــع والفــن، بــل حتــى السياســة 
والاقتصــاد، ولا أجــد عبــارة أكثــر إيجــازًا لمــا يجــب أن نعمــل لــه مــن العبــارة التــي أؤمــن أنهــا بــاب أساســي 
للنجــاة مــن الفنــاء الوجــودي الــذي ننحــدر إليــه، والتــي تتســلل عنــد الآلام مــن قلوبنــا مــن دون إذن لتختصــر 

المســار كلــه.. ومــا زلنــا نحتــاج إليهــا، وبشــدة: أيهــا الســوريون.. أحبــوا بعضكــم..
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أكثم نعيسة 

تاريخ وصول المادة: 1 كانون الثاني/ يناير 2021

ــبيًا، إذ  ــد نس ــة العه ــة« حديث ــا »الليبرالي ــاط بصيغته ــى النش ــورية إل ــة الس ــة الديمقراطي ــودة الحرك ــدّ ع تع
تواكبــت هــذه العــودة مــع ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، وجــدار برليــن واجتيــاح ريــاح الديمقراطيــة كثيــرًا مــن 
ــة فــي  ــات حقوقي ــرزت جمعي ــا، وغيرهــا مــن البلــدان ذات الحكــم الشــمولي. حينهــا ب بلــدان شــرق أوروب
ــا بمنظومــة حقــوق الإنســان. وفــي  أكثــر مــن بلــد عربــي، تبنــت الفكــر الديمقراطــي المرتبــط ارتباطًــا وثيقً
ــورية 1989  ــي س ــان ف ــوق الإنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــن الحري ــاع ع ــان الدف ــاء لج ــياق كان إنش ــذا الس ه
ــن  ــة م ــا مجموع ــورية، تلته ــي س ــان ف ــوق الإنس ــا حق ــي وقضاي ــر الديمقراط ــي الفك ــد، ف ــد جدي ــة عه فاتح

ــا.  ــي، وغيره ــدى الأتاس ــي ومنت ــع المدن ــاء المجتم ــان إحي ــة، ولج ــية الديمقراطي ــالات السياس الح
ــى  ــوري، عل ــي الس ــل السياس ــي الحق ــد ف ــي جدي ــاع دينام ــق إيق ــى خل ــي إل ــار الديمقراط ــور التي أدى ظه
الرغــم مــن القمــع الســلطوي الوحشــي الــذي نالــه، والــذي ســاهم إلــى حــدٍّ مــا مــع عوامــل خارجيــة ســبق 
ــزاب  ــى الأح ــت عل ــوري، انعكس ــري الس ــي والفك ــهد السياس ــي المش ــات ف ــداث تصدع ــى إح ــا، إل ذكره
ــار  ــح المس ــا، لصال ــة داخله ــة وتنظيمي ــقاقات فكري ــدوث انش ــذاك، بح ــة حين ــيكية القائم ــمولية الكلاس الش
ــزب  ــكيل ح ــي وتش ــب السياس ــقاق المكت ــن انش ــارية«. فم ــة يس ــوغ بصبغ ــي المصب ــي »الليبرال الديمقراط
الشــعب الديمقراطــي، إلــى انشــقاق حــزب العمــل الشــيوعي علــى الأرضيــة ذاتهــا، بيــد أن ســياق تطــور هــذه 
الخلافــات السياســية، أكــدّ علــى عــدم نضــوج التوجــه الديمقراطــي بالقــدر الكافــي، لتمثيــل العقــل والثقافــة 
الديمقراطيــة، علــى الأقــل علــى مســتوى النهــج السياســي، كتحالــف حــزب الشــعب الديمقراطــي مــع حركــة 

ــة.  ــا لأيِّ حركــة ديمقراطي الإخــوان المســلمين المناهضــة أيديولوجيً
ــن  ــزه ع ــه، وعج ــه وتعبيرات ــف توجهات ــار، بمختل ــذا التي ــة ه ــف هشاش ــة 2011 لتكش ــاءت انتفاض ج
ــى  ــز أدى إل ــذا العج ــى، ه ــا الأول ــي بداياته ــلمية ف ــة الس ــا الانتفاض ــي طرحته ــات الت ــع التحدي ــاوب م التج
ــي  ــار الدين ــلأه التي ــوري، م ــهد الس ــي المش ــيًا ف ــا سياس ــرك فراغً ــي، وت ــل السياس ــرة الفع ــن دائ ــه ع إقصائ
الســلفي، إلا أنــه، وعلــى الرغــم مــن هــذا الانكفــاء للتيــار الديمقراطــي، وعزلتــه، فــإنّ الواقــع السياســي أفــرز 
مزيــدًا مــن المجموعــات المبعثــرة تنظيميًــا، التــي تنــادي بقيــم ومبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وإن 

ــة. ــية مختلف ــورٍ سياس ــت بص كان
 وقــد طــرح هــذا الواقــع تحديًــا مصيريًــا، يمــسّ الوضــع الراهــن لتلــك المجموعــات، ومآلاتها المســتقبلية، 
ــا،  ــك تنظيميً ــي متماس ــان سياس ــي كي ــة«، ف ــرات الديمقراطي ــذه »المبعث ــف ه ــاد أو تحال ــة اتح ــل بأهمي يتمث

ومتوافــق فكريًــا.
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شروط التحالفات

ــن  ــية، م ــوى السياس ــن الق ــات بي ــام تحالف ــى قي ــة إل ــع الحاج ــام، تنب ــيولوجي الع ــور السوس ــن المنظ م
ضــرورة خلــق إمــكان تعديــل ميــزان القــوى، فــي المعتــرك السياســي القائــم فــي المجتمــع المعنــي، ومحاولــة 
كل تيــار أو قــوة سياســية، أن تُميــل كفــة الميــزان لصالــح مشــروعها، عبــر التحشــيد السياســي والشــعبي لهــذا 
ــذا  ــام به ــاخ للقي ــة المن ــة، وتهيئ ــة والذاتي ــل الموضوعي ــن العوام ــة م ــر مجموع ــي تواف ــا يقتض ــروع، م المش
الإجــراء، ويمكــن لنــا الإشــارة بهــذا الصــدد إلــى عوامــل ثلاثــة ذات أهميــة، تســاهم فــي تشــييد التحالــف 

المنشــود. 

ــا  ــرة، م ــى الأرض مباش ــي، وعل ــرك السياس ــم المعت ــي خض ــوى ف ــذه الق ــتغل ه العامــل الأول: أن تش
ــلاد. ــي الب ــة ف ــية الجاري ــة السياس ــار العملي ــي مس ــا ف ــدود الدني ــو بالح ــة ول ــا فاعل يجعله

ــد  ــة، وتحدي ــات المطلوب ــاء التحالف ــية( لإنش ــوى )الإرادة السياس ــذه الق ــك ه العامــل الثانــي: أن تمتل
ــات. ــذه التحالف ــة ه ــتوى وصيغ مس

أمــا العامــل الثالــث، وهــو الأهــم: ضــرورة وجــود مشــروع ونهــج سياســي، محمــول علــى رأس مــال 
رمــزي، تتبنــاه شــرائح اجتماعيــة، تدافــع عنــه، وتمنحــه القــدرة علــى الحركــة، والتفاعــل مــع الواقع السياســي 

ومعطياتــه، بمــا يوفــر )الإمــكان( لإجــراء فعــل التحالــف المطلــوب. 

واقع الحال

يشــير واقــع الحــال إلــى أن فائــض القــوة المفرطــة التــي اســتخدمتها الــدول الكبــرى المتدخلــة في المســألة 
ــد  ــه، ق ــاراته ومآلات ــد مس ــوري، وتحدي ــي الس ــهد السياس ــم المش ــيناريوهاتها، لرس ــذ س ــي تنفي ــورية، ف الس
أخــرج الســوريين بمختلــف مواقعهــم )موالاة/معارضــة( خــارج حلبــة اللعبــة السياســية، المقــررة لمصيرهــم، 
وأضحــوا بذلــك أوراقًــا هامشــية، إمــا تتلاعــب بهــا وتديرهــا تلــك الــدول، أو مجــرد أوراق شــجر خريفيــة، 

تتلاعــب بهــا ريــاح المنــاخ السياســي المعقــد، والمتعــدد المســتويات والاتجاهــات.
ــع  ــا كان وق ــل ربم ــك، ب ــاء تل ــش والإقص ــة التهمي ــارج أزم ــورية خ ــة الس ــة الديمقراطي ــن الحرك ــم تك ل
ــة  ــة الجغرافي ــن الغرب ــلاوة ع ــرى، فع ــة الأخ ــوى المعارض ــى الق ــي عل ــا ه ــا مم ــأة عليه ــدّ وط ــة أش الأزم
ــارض  ــي المع ــهد السياس ــدر المش ــذي تص ــارف، ال ــي الج ــدّ الدين ــاء الم ــري، ج ــا الفك ــا، واغترابه لمعظمه
للنظــام، معتمــدًا علــى التحريــض الأيديولوجــي الشــعبوي الــرث، لشــرائح شــعبية مســتلبة الوعــي، لصالــح 
ثقافــة دينيــة قوميــة، مترافقًــا مــع بــذل الجهــد لإيقــاظ نزعــات مــا قبــل وطنيــة، مضــادة للفكــر الديمقراطــي، 
ــروج  ــعيها للخ ــي س ــل، ف ــب والعراقي ــن المصاع ــد م ــة، ويزي ــة الديمقراطي ــع الحرك ــد وض ــن تعقي ــم م ليفاق
مــن شــرنقتها، ويحــدّ مــن عمليــة انتشــارها الاجتماعــي، ولا شــكّ فــي أن قمــع النظــام ومنــذ بــدء الانتفاضــة 
للناشــطين الديمقراطييــن، والتركيــز علــى تشــتيت قواهــم، بــكل الوســائل الوحشــية التــي ابتدعهــا، مــن قتــل 
وتشــريد واعتقــال وملاحقــة، للإجهــاز عليهــم، لعــب دورًا أساســيًا فــي إلحــاق أبلــغ الضــرر فــي مســار العمل 

ــه. ــي وتعبيرات الديمقراط
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ــف،  ــرذم، والضع ــاء، والتش ــة الإقص ــن عملي ــؤول ع ــو المس ــده، ه ــي وح ــل الموضوع ــن العام ــم يك ل
الــذي يعيشــه التيــار الديمقراطــي، فقــد لعــب العامــل الذاتــي دورًا أساســيًا أيضًــا، فــي مزيــد مــن الانحســار، 

ــزري. ــع الم ــذا الوض ــتكانة له ــتت، والاس ــاء، والتش والانكف
 تبلــورت الحركــة فــي بــروز ظواهــر هوائيــة تفتقــد إلــى أيّ قيمــة سياســية وآفــاق عمليــة، فمــن المؤتمــرات 
ــطائي  ــري السفس ــدل النظ ــد الج ــى تزاي ــمية، إل ــات الإس ــات والكيان ــن الهيئ ــلان ع ــرة الإع ــى كث ــرة، إل العاب
غيــر المجــدي، جميعهــا تحمــل دلالات واضحــة، عــن حصــول افتــراق أو انفصــال عــن الواقــع، وعــن حالــة 

الضيــاع، وقصــور فــي قــدرة الوعــي الذاتــي عــن هضــم الواقــع واســتيعابه.

متلازمة التشظي السوري و»ارتكاس الإرث الاستبدادي«

لــم تقتصــر نزعــات التشــرذم والتّشــظي، وتفاقــم مــرض التوالــد، والانشــقاق، علــى الكيانــات الجماعيــة 
التــي تعمــل فــي الحقــل السياســي الســوري العــام، وعلــى المجموعــات المشــتغلة فــي الشــأن الديمقراطــي 
فحســب، بــل إنهــا طاولــت الأفــراد الناشــطين فــي هــذا المجــال أيضًــا، ونــال منها مــا نال مــن ناشــطي الحركة 
الديمقراطيــة، حيــث بــرزت أعــراض تلــك الحالــة، بتمــدد الناشــط، وتحولــه إلــى أخطبــوط سياســي، فنــراه 
تــارة عضــوًا فــي حــزب يدعــو إلــى الديمقراطيــة، وتــارة أخــرى عضــوًا فــي حــزب آخــر، يرفــض الديمقراطيــة 
ــة والبرنامــج، كالانتمــاء إلــى  ــة، أو ينتمــي إلــى حزبيــن متناقضيــن مــن حيــث الرؤي ــة مدني ويدعــو إلــى دول
ــة الانضمــام، واستســهال الانســحاب، والانتقــال المتتالــي  حــزب قومــي، وآخــر أممــي، عــداك عــن مزاجي

مــن كيــان إلــى آخــر، مــن دون أدنــى شــعور بالمســؤولية. 
علــى الأغلــب يجــد هــذا المــرض جــذوره، ليــس فحســب فــي الاســتبطان اللاواعــي لمحمــولات الإرث 
ــي  ــان الدين ــوى الطغي ــه ق ــف، عممت ــي زائ ــض قطيع ــل تحري ــتحضر بفع ــذي اس ــتبدادي، ال ــي الاس الثقاف
والســلطوي، وفــي الحرمــان السياســي المزمــن، الــذي مارســه النظــام علــى الشــعب الســوري، وإنمــا يكمــن 
أيضًــا فــي انهيــار التماســك النفســي، والفكــري الداخلــي للناشــط، والــذي تتجلــى إحــدى أهــم مظاهــره فــي 
النزعــة القويــة، لامتــلاك أكبــر حصــة مــن كل شــيء، حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عــدم حصولــه علــى أي شــيء 
ممــا أراده، وألّا ينالــه ســوى تبديــد الجهــد، والوقــت، والغــرق، فــي مزيــد مــن الضيــاع والتشــتت. ومــن جهــة 
ــه الوطنــي، وفهــم  أخــرى، يعكــس هــذا التمــدد الأخطبوطــي للناشــط، خفــة سياســية، وهشاشــة فــي انتمائ
مشــوه للوطنيــة والعمــل الوطنــي الديمقراطــي، ويعكــس أيضًــا مــدى اســتناده علــى نرجســية شــخصية بحتــة، 

وتــوق مرضــيّ للظهــور.

الديمقراطية الكردية والرهان القلق

ــة« وتعبيراتهــا السياســية المختلفــة  ــة الســورية بشــقيها الرئيســين، »الإدارة الذاتي ــم تكــن الحركــة الكردي ل
مــن طــرف، و»المجلــس الوطنــي الكــردي« مــن طــرف آخــر، بمنــأى عــن المســار المتعثــر للحركــة الســورية 
ــات المتحــدة أو مــن  ــان بهــذا المقــدار أو ذاك، مــن الولاي ــن مقرب ــن الكرديي السياســية العامــة، فــكلا الطرفي
تركيــا، مــن دون إغفــال العلاقــة الملتبســة لــلإدارة الذاتيــة بالنظــام الســوري، عــلاوة علــى الــولاءات الفرعيــة 
ذات الطابــع القبلــي أو السياســي الكــردي القومــي لإقليــم كردســتان، بشــقيه البارزانــي والطالبانــي، بــل زادت 
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ــا  ــة« ربم ــتقرة، »براغماتي ــر مس ــة وغي ــدت مرتبك ــي ب ــة، والت ــك الحرك ــية لتل ــف السياس ــي المواق ــا ف عليه
تاخمــت حــدود الانتهازيــة السياســية.

ــي  ــزق السياس ــن التم ــة م ــى حال ــن إل ــن الطرفي ــة حواض ــلوكيات المتباين ــف والس ــذه المواق ــت ه  أوصل
ــوار  ــر الح ــا عب ــارب بينهم ــاح أي تق ــي إنج ــة، ف ــى اللحظ ــة حت ــوط الأميركي ــه الضغ ــع مع ــم تنف ــداء، ل والع
الكردي-الكــردي، وانعكــس هــذا التخبــط السياســي بصــورة ســلبية علــى صناعــة »الاســتراتيجيات« لــدى 

ــك.  ــفافية والتماس ــوح والش ــى الوض ــد إل ــي تفتق ــن، والت الطرفي
ا لــه فــي مــا يســمى »الائتــلاف الوطنــي«، الــذي تســيطر عليــه   وجــد المجلــس الوطنــي الكــردي مُســتقرًّ
ــا  ــة وملحقاته ــرى أن الإدارة الذاتي ــا، ون ــن تركي ــر م ــكل مباش ــة بش ــلمين، المدعوم ــوان المس ــة الإخ حرك
السياســية، قــد فشــلت فــي بنــاء جســور مــن الثقــة السياســية مــع القــوى الوطنيــة، والديمقراطيــة الســورية، 
علــى الرغــم مــن أنهــا تطــرح نفســها بديــلًا وطنيًــا ديمقراطيًــا، ومركــز اســتقطاب افتراضــي، ورافعــة سياســية 
للحركــة الديمقراطيــة الســورية عامــة، لكــن نَوســان حركتهــا واســتراتيجيتها، مــا بيــن الانشــغال الكلــي فــي 
تحقيــق مكاســب تخــصّ القضيــة القوميــة الكرديــة، وبيــن محاولــة الاســتثمار فــي البعــد الوطنــي الســوري، 
تمخضــت عنــه نتائــج ســلبية عكســية، إذ خلــق هــذا التأرجــح شــعورًا شــبه يقينــي لــدى أغلبيــة القــوى الوطنية 
الســورية الأخــرى، ولــدى أغلبيــة القاعــدة الشــعبية الســورية »العربيــة خصوصًــا« بوجــود نزعــات انفصاليــة 
لــدى هــذه الحركــة، ترافــق مــع شــكوك لــدى أغلبيــة هــذه القــوى الوطنيــة الســورية، بمــدى صدقيــة الطــرح 
ــة  ــود نزع ــول وج ــة ح ــكوك القوي ــن الش ــا م ــق نوعً ــية، وخل ــا السياس ــة وملحقاته ــلإدارة الذاتي ــي« ل »الوطن
انفصاليــة لديهــا، عــززه اســتيلاء )قســد( علــى أراض ســورية واســعة مــن جهــة، وبســط ســلطة الأمــر الواقــع، 
وسياســات تعليميــة ذات طابــع أيديولوجــي، وارتبــاط هــذه التجربــة بحــزب تركــي شــمولي يكــرس عبــادة 

الفــرد pkk مــن جهــة أخــرى. 
نهايــة القــول، إن الحركــة الكرديــة خســرت رهاناتهــا حتــى اللحظــة، فــي أن تتبــوأ مــا كانــت تصبــو إليــه أو 
مــا كان يفتــرض بهــا أن تكــون »رأس حربــة« لقــوى الحركــة الديمقراطيــة الســورية، يُســمح بالاســتناد إليهــا 

كحائــط قــوي، أو الرهــانِ عليــه لنجــاح المشــروع الديمقراطــي.
مهّــد هــذا الفشــل الطريــق لظهــور حالــة مــن التنابــذ والاحتقــان الكــردي/ العربــي، إن صــحّ التعبيــر، بــدأ 
يتنامــى ويتصاعــد لنشــهد نشــوء بضعــة حــالات شــوفينية قوميــة متعصبــة لــدى الطرفيــن، ذات طابــع شــعبوي 
رثّ، ينــذر بمســتقبل كارثــي علــى مســتوى العلاقــات بيــن المكونــات الســورية، والحــال يفــرض علــى كلا 
ــة  ــس وطني ــى أس ــتراتيجياتهما، عل ــاتهما واس ــم سياس ــدا تقوي ــة، أن يعي ــاوز الأزم ــن( لتج ــن )الكرديي الطرفي
ســورية، أكثــر تجــذرًا وشــفافية، تــؤدي إلــى إعــادة بنــاء جســور الثقــة فــي مــا بينهمــا، ومــع الأطــراف الســورية 
ــتراتيجي،  ــع الجيوس ــا للواق ــر تفهمً ــتراتيجيات أكث ــى اس ــة أن تتبن ــراف العربي ــى الأط ــرض عل ــرى، ويف الأخ

المتمثــل فــي أحــد جوانبــه، بوجــود تنــوع قومــي وإثنــيٍّ مرتبــط بوعــي التمايــز بيــن المكونــات الســورية.
إن التخنــدق وراء الفكــر القومــي العربــي، والدينــي الإســلامي، وعــدم إبــداء أيّ مرونــة تجــاه التغييــرات 
الجاريــة، علــى صعيــد الفكــر السياســي، يؤســس حتمًــا إلــى مزيــد مــن المواجهــات المجهولــة الآفــاق، التــي 

تضــر ضــررًا بالغــا بمســتقبل ســورية الديمقراطــي، الوطــن والدولــة الواحــدة.
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مؤشرات لا يمكن تجاهلها  

علــى الرغــم مــن تعقيــدات الوضــع الســوري الــذي وصــل إلــى حــدّ الاختلافــات الشــائكة، وضيــق الحيــز 
الإيجابــي، للوصــول إلــى أيّ تســوية للمســألة الســورية، لصالــح الشــعب الســوري وتطلعاتــه فــي بنــاء دولــة 
ديمقراطيــة، ثمّــة مؤشــرات ضعيفــة طــرأت علــى المشــهد السياســي العــام، تحمــل شــحنات إيجابيــة، من دون 
الوقــوع فــي وهــم الركــون إليهــا كليًــا، تســمح للمشــروع الديمقراطــي بهــذا القــدر أو ذاك، الاشــتغال عليهــا 

والاســتثمار فيهــا.

ــى  ــتعود إل ــة س ــة الأميركي ــث أرى أن السياس ــدة، حي ــة الجدي ــالإدارة الأميركي ــق ب المؤشــر الأول: يتعل
طبيعتهــا المعتــادة، بعــد القطيعــة التــي أحدثتهــا الفتــرة الترامبيــة، أتوقــع معهــا وبعــد فشــل سياســة إدارة أوبامــا 
ــة، فــي الرهــان علــى المشــروع الإســلامي، والتعاطــي الإيجابــي مــع تعبيراتــه، أن توجــه بعــض  الديمقراطي
أنظارهــا نحــو المشــروع الديمقراطــي، والرهــان عليــه، لا بديــلًا، بــل رديفًــا لإعــادة تــوازن القــوى المحليــة، 

فــي عمليــة إجــراء تغييــرات تقــود إلــى الخــروج مــن النفــق الســوري وصــوغ ســورية جديــدة.  

الثانــي: إن المــزاج المتنامــي للقاعــدة الشــعبية، بــدأ بالانزيــاح نحــو معارضــة جميــع المشــاريع القائمــة 
راهنـًـا )المشــروع الإســلامي-القومي والمشــروع الســلطوي، والكيانــات السياســية القائمــة عليهمــا، 
ــج مــن  ــذي نت ــة، وال ــدى النخب ــى ل المفروضــة قســرًا( هــذا التحــول التدريجــي فــي المــزاج الشــعبي، وحت
انكفــاء، مــا لــم نقــل انهــزام المشــروعين الإســلامي والقومــي، ربمــا يوفــر مســاحة طيبــة، تســمح بالاشــتغال 

ــي. ــروع الديمقراط ــرة للمش ــعبية مناص ــة ش ــى حال ــا إل ــا وتطويره ــا ديمقراطيً عليه

ــه،  ــل خبرت ــام وبفض ــن أن النظ ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة المتعاظم ــة الأميركي ــات الاقتصادي ــث: العقوب الثال
بالاشــتراك مــع الخبــرة الإيرانيــة، فــي التعاطــي والالتفــاف، حــول حــالات الحصــار والعقوبــات الاقتصاديــة، 
والبراعــة فــي إحالتهــا فــوق أكتــاف الشــعب الســوري، وتحميلــه أغلــب عواقبهــا الوخيمــة، علــى حســاب 
أوضاعــه المعيشــية، ودفعــه إلــى حافــة الجــوع والفقــر، بيــد أنهــا فــي آن تصيــب إلــى حــد مــا، الحلقــة الصلبــة 
للنظــام. تجــدر الإشــارة هنــا بشــكل خــاص إلــى العقوبــات الأخيــرة، حيــث طاولــت المصــرف المركــزي، 
ــة والنظــام  ــي والاقتصــادي، للدول ــب قلــب النظــام المال ــغ، يصي ــه ذلــك مــن ضــرر اقتصــادي بال ــا يعني وم
ــن  ــك م ــن ذل ــق م ــا ينبث ــة وم ــة المتصلب ــك الحلق ــب تل ــزع تصلّ ــد يزع ــذي ق ــر ال ــة، الأم ــة المالك والعائل

ــة. ــرات إيجابي تغيي

الأمل صناعة، وليس انتظارًا

ــاؤم  ــن التش ــر م ــحون بكثي ــة، والمش ــة الديمقراطي ــائك للحرك ــادي والش ــع الرم ــذا الوض ــلّ ه ــي ظ ف
والإحبــاط، تنــدر الخيــارات وتتقلــص إلــى حدودهــا الدنيــا، إلا أن ســبل الخــلاص تبقــى قائمــة، وإن كانت في 
أشــدّ المناطــق والزوايــا عتمــة، فلــو أمعنــا النظــر فــي المشــاريع، والــرؤى السياســية، لكثيــر مــن المجموعــات 
والأحــزاب التــي تتبنــى الديمقراطيــة، سنكتشــف مــن دون أدنــى عنــاء، مــدى التماثــل والتوافــق فــي المبــادئ 
العامــة، والخطــوط العريضــة، مــع الســعي لإيجــاد معاييــر متفــق عليهــا لتفســير المفاهيــم الأساســية، تســهّل 
عمليــة التقــارب والاتحــاد بينهــا، بمــا يقتضــي الحــال تغليــب الإرادات علــى الإغــراق فــي جــدل النظريــات، 
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وكبــح جمــاح الانغمــاس بالإشــكاليات النظريــة المجــردة، وفتــح الطريــق واســعًا للفعــل السياســي العملــي، 
الســاعي للتوحيــد، بأشــكاله المختلفــة، بيــن كيانــات الحركــة الديمقراطيــة، لتتمكــن مــن تحقيــق تــوازن دقيــق 

بيــن النظريــة والعمــل السياســي المباشــر.
ــة الهادفــة   إن خلــق وإعــادة إحيــاء الإرادة السياســية، ذات الســمة النضاليــة البعيــدة، عــن المنــاورات الرثّ
إلــى تلميــع أو تعويــم شــخصيات معينــة، لا بــدّ أن يتمخــض عــن هــذه الصيــرورة. وإن إمــكان قيــام كيانــات 
ديمقراطيــة مســتقلة، تُحــدث تغييــرات فــي الواقــع السياســي الســوري، وتفــرض علــى مراكــز القرار السياســي 
الدولــي الفاعلــة فــي المســألة الســورية، التعاطــي معهــا علــى الأقــل، كشــريك إلــى جانــب الكيانــات الوطنيــة 
الأخــرى، فضــلًا عــن كــون وجودهــا يخفف مــن هيمنــة الثقافــة الدينيــة، والاســتبدادية الســائدة فــي المجتمع، 

والمعيقــة لأيّ تحــول ديمقراطــي عميــق.
ــا، التركيــز علــى المعانــاة اليوميــة للشــعب الســوري، وعلــى حاجاتــه المعيشــية وقضايــاه المطلبيــة،  عمليً

ــة. ــة الديمقراطي ــة والعيــش الكريــم، يعــدّ وســيلة أساســية، لتوســيع مروحــة الحاضن فــي الحري

ختامًا:

ربمــا تكمــن كلمــة الســرّ لإحــداث اختــراق أوّلــي بهــذا الســتار، فــي اســتنهاض الــروح الوطنيــة، وإعــادة 
اســتحضار عزيمــة الكفــاح الديمقراطــي.
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قضايـــا

قراءة في واقع الإسلام السياسي وآفاقه 

محمود الوهب 

تاريخ وصول المادة: 18 كانون الثاني/ يناير 2021

توضيح

تهتــم هــذه المقالة/الدراســة باســتقراء تجليــات »الإســلام السياســي« المعاصــر، ومــدى مطابقــة 
ــنٌ  ــا التــي تعتنقهــا أحزابــه وحركاتــه، فــي الواقــع، والخلــط بيــن مــا هــو روحــي يعبــر عنــه تديُّ الأيديولوجي
فــرديٌّ تحكمــه علاقــة روحيــة غيبيــة خاصــة بيــن الخالــق والمخلــوق.. وبيــن السياســة التــي تحكمهــا قوانينها 
البراغماتيــة التــي تذهــب خلــف المصالــح الماديــة الدنيويــة.. بالطبــع لا شــيء يجمــع بيــن الاتجاهيــن، فلــكل 
ــة  ــدود الواضح ــة للح ــيرات المتباين ــة التفس ــو: إضاع ــر ه ــر آخ ــة أم ــن إضاف ــبله.. ويمك ــكل س ــه ول اتجاه
ــة النــص،  ــرة، بيــن الأخــذ بحرفي ــان كثي ــة، وتناقضهــا، فــي أحي ــا »الإســلام السياســي« الديني فــي أيديولوجي
وشــكله، وبيــن جوهــره، وفضائــه الأكثــر ســعة ورحابــة.. وثمــة أمــر آخــر هــو: مهمــا أحيطــت الأيديولوجيــا 

ــه فكــرًا وســلوكًا. ــي بتفســيرها، والتعامــل معهــا فــي حيات ــرًا، للإنســان المعن بالتقديــس فهــي، أولًا وأخي

مدخل عام

ل وعيــه الأول حــول  عــرف الإنســان الديــن فــي مرحلــة مبكــرة مــن مراحــل تطــور حياتــه، ومــع بــدء تشــكُّ
ســر وجــوده، وماهيــة الكــون المحيــط بــه، وترافــق ذلــك مــع نمــو مــا يســتخدمه مــن أدوات إنتــاج، ومــع نمــو 
حضــارة المــدن الصغيــرة فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن، ومــا ينجــم عنهــا مــن علاقــات اجتماعيــة وحقوقيــة مــع 
ــر مــن علمــاء الاجتمــاع، فــإن ظهــور الديــن فــي  ــه، وبحســب كثي بنــي جنســه، ووســطه الطبيعــي، ومكونات
ــازة  ــات، وحي ــر نحــو التملــك الفــردي أرضًــا وأدوات وحيوان ــه الكبي ــدأ خــلال انعطاف ــد ب ــاة الإنســان ق حي
ــدن  ــاء الم ــكناً، وبن ــوف س ــاذ الكه ــن اتخ ــد، وع ــاة الصي ــن حي ــاد ع ــي، والابتع ــي والحيوان ــاج الزراع الإنت
الصغيــرة، وارتقــاء اللغــة رســمًا ومعنــى، وظهــور الفــوارق الفرديــة بيــن بنــي البشــر: قــوة بدنيــة، وتفتــح عقــل 

ذكاء وحكمــة.
فــه الماركســية: بالتشــكيلة الاقتصاديــة الأولــى:  حــدث ذلــك فــي عقــب الزمــن الشــيوعي الأول الــذي تعرِّ
»المشــاعية« )شــيوعية أدوات الإنتــاج ووســائله( وقــد تقبــل الإنســان ذلــك التفكيــر الأولــي عــن فكــرة خلــق 
العالــم بعفويــة، واعتمــادًا علــى حواســه المباشــرة، والقاصــرة دونمــا اســتخدام أي أداة تضــع أمامــه معطيــات 
ــة التــي تنبــئ عنهــا اليــوم  ــات الأولــى، فــي مــا بعــد، بالوثني ــة، وعرفــت تلــك الديان ــه الفطري تتجــاوز قدرات
الكثيــر مــن القصــص، والأســاطير التــي تناقلتهــا الأجيــال شــفاهًا وأوردت بعضهــا الكتــب مســتندة إلــى رقــم 
ــدًا، و«يعــدُّ  ــة وســواها، وتحدثــت عــن الحضــارات الأولــى التــي ســادت بــلاد مــا بيــن النهريــن تحدي طيني
ــم«،  ــي العال ــن ف ــدم دي ــو أق ــن ه ــن النهري ــا بي ــلاد م ــن ب ــوا أن دي ــن زعم ــن الذي ــن المؤرخي ــرو م ــان بوتي ج
ويعتقــد هــذا المــؤرخ »أن الآلهــة لــم يكــن يُنظــر إليهــا بروحانيــة، بــل كانــت تُــرى علــى أنَّهــا أســيادًا، يجب أن 
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تُطــاع وتُخشــى، لا أن تُحــب وتُعشــق..« )ويكيبيديــا(. وأطلــق علمــاء الاجتمــاع علــى ذلــك الزمــن مصطلــح: 
»العبوديــة« أو )التشــكيلة العبوديــة للنمــو الاقتصــادي(، وكانــت الآلهــة المعبــودة متعــددة، ومتنوعــة الجنــس، 
فــلا فــرق بيــن ذكــر وأنثــى، ولــكل إلــه وظيفتــه ومرتبتــه، وتشــير المنحوتــات الفنيــة التي جســدت بعــض تلك 
 Akkadische Götterepitheta”الآلهــة إلــى أشــكالها البشــرية، وقــد »أحصــى كــي. تالكفســت فــي كتابــه
ــت  ــد توافق ــا( وق ــومرية«. )ويكبيدي ــمائها س ــم أس ــا الآن، ومعظ ــة نعرفه ــارب 2400 آله ــا يق 1938( «( م
الحضارتــان الســومرية والأكاديــة المتعاقبتــان علــى المنطقــة نفســها، وعبــادة عــدد مــن الآلهــة. ومنهــا الإلــه 

الســومري إنليــل الــذي اتخــذه الأكاديــون أيضًــا إلهًــا لهــم. 
ــن  ــة(، وتزام ــي )الإقطاعي ــى وه ــة الأرق ــكيلة الاقتصادي ــم التش ــي خض ــت ف ــة فأت ــات التوحيدي ــا الديان أم
ــك.. ولا  ــد ذل ــة يؤك ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــلامي ف ــخ الإس ــن.. والتاري ــن الزم ــودًا م ــن عق ــود الاثنتي وج
يضــع علــم الآثــار المتفــرع عــن علــم الإنســان العــام )الأنثربولوجيــا( جــدارًا فولاذيًــا، بيــن جوهــر الديانــات 
الوثنيــة، والأخــرى التوحيديــة، فالكثيــر مــن الأســاطير الوثنيــة، والقوانيــن والأحــكام اســتمرت، علــى نحــو أو 
آخــر، فــي كتــاب التــوراة الــذي حاكتــه كتــب دينيــة أخــرى تلتــه.. ولا يــزال التــوراة إلــى اليــوم مرجعًــا مقارنًــا 
لتأكيــد أو نفــي مــا هــو مختلــف حولــه.. كمــا يلحــظ علــم الإنســان، أنــه كلمــا حدثــت قفــزة فــي تطــور القوى 
المنتجــة، رافقتهــا قفــزة فــي الفكــر الإنســاني، وفــي حريــة الإنســان ذاتــه.. مــا يعنــي أن للبنيــة التحتيــة فــي 
المجتمــع مــا يلائمهــا مــن أفــكار.. لا شــك فــي أن الديانــات التوحيديــة جــاءت خطــوة علــى طريــق حريــة 
الإنســان وتحــرره مــن ســطوة الآلهــة المباشــرة. وقــد اســتمرت تنميــة الأديــان، وتعددهــا وتفرعهــا مضيفــة 
ــا، حديــث النبــي محمــد »إنمــا  ــا.. ومــن هن ــاة الإنســان المتجــدد دومً إلــى تراثهــا كل مــا يفرضــه واقــع حي

بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق.« 

الدين والأيديولوجيا

تعــرف الأيديولوجيــا بأنهــا حزمــة مــن الأفــكار المتلازمــة التــي تشــكل رؤيــة شــاملة عــن الكــون، وعالــم 
ــا ونمــت مــع تطــور الإنســان وأدوات إنتاجــه.. ولا شــك  الإنســان بالــذات وآفاقــه.. وتعــددت الأيديولوجي
فــي أن الأفــكار عمومًــا لهــا دور رئيــس فــي أي بنيــان يقــدم عليــه الإنســان، لكــنَّ الأفــكار ابنــة طبيعيــة لعلاقــة 
ــن  ــم تك ــي ل ــكار الت ــك الأف ــددة، وكذل ــة متج ــة دائم ــي حرك ــر، وف ــدل متغي ــع متب ــع، والواق ــان بالواق الإنس
يومًــا مــا خــارج ذهــن الإنســان، أو خــارج فهمــه وإدراكــه وتعبيــرًا عــن علاقاتــه وتفاعلــه مــع وســطه العــام.. 
وكذلــك عــن رغباتــه وتطلعاتــه، ولــم تكــن أبــدًا حزمــة واحــدة تعطــى لمــرة واحــدة! لكنهــا قــد تســتمر أحيانًا 
نــت  فــي ذهــن الإنســان، وفــي بعــض ممارســاته، علــى الرغــم مــن ابتعادهــا فــي الزمــن عــن الواقــع الــذي تكوَّ
خلالــه، وذلــك بســبب اعتيــاد الإنســان، ومــا يألفــه مــن أنمــاط حيــاة، وتقاليــد تتأصــل فــي وعيــه وســلوكه. 
ــا طويــلًا.. فمــا بالــك بمــا هــو معتقــد مقــدس؟! ومــن هنــا، يمكــن تفســير  وقــد تســتمر تلــك الأنمــاط زمنً
هــا، ويرفــض أن يفســح فــي  كنــه الثــورات وانقلابهــا علــى مــاض غــدا عائقًــا فــي وجــه حركــة الحيــاة ونموِّ

المجــال للجديــد الحيــوي حتــى يدفــع باتجــاه إســالة دم الإنســان لتعلــو البســمة وجــه الحيــاة.. 
وهكــذا غيــرت الثــورات صــورة الحيــاة ومحتواهــا مــرارًا عبــر التاريــخ.. ومنهــا الثــورات البرجوازيــة التــي 
جــاءت بالحريــة مترافقــة مــع قفــزات إنتاجيــة فــي مجالــي العلــوم والصناعــة، مبشــرة بعهــود جديــدة، قاطعــة 
بينهــا وبيــن النظــم الإقطاعيــة، وبينهــا وبيــن الديــن كأيديولوجيــا الــذي شــكل رجالــه تحالفــات مــع الأمــراء 
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قضايـــا

الإقطاعييــن مــن أجــل إدارة شــؤون مجتمعاتهــم علــى امتــداد الإمبراطوريــات القديمــة، وقــد اســتمر الأمــر في 
بعــض مناحــي الكــرة الأرضيــة إلــى أيامنــا هــذه إذ بقيــت مــن دون أن تطاولهــا الثــورات البرجوازيــة بتنميتيهــا 
الماديــة والفكريــة، فظلــت علاقاتهــا الإنتاجيــة مرتبطــة بالإقطاعيــة أو شــبهها، ولــم تجــر أي تحديثــات ماديــة 
تمــس جوهــر عمليــة الإنتــاج القديــم، وظــل الاقتصــاد فــي البلــدان المتخلفــة يحافــظ علــى شــكله وجوهــر 
ــن  ــلَّ م ــه، ولع ــم في ــي المتحك ــرعية للسياس ــح الش ــه، تمن ــة ل ــة ملازم ــا الديني ــت الأيديولوجي ــه، وظل علاقات
ــع بيــن الأميــر محمــد ابــن ســعود، والإمــام محمــد ابــن  أمثلتــه فــي منطقتنــا العربيــة »ميثــاق الدرعيــة« الموقَّ
ــوم(،  ــة الســعودية )الي ــة مــن المملكــة العربي ــد الوهــاب عــام 1157ه الموافــق 1744م فــي بلــدة الدرعي عب
ــويق  ــرادور« )تس ــارة »الكومب ــار تج ــلاد وازده ــك الب ــى تل ــط عل ــول النف ــيء دخ ــر ش ــن الأم ــر م ــم يغيِّ ول
البضائــع الأجنبيــة، وشــؤون الاســتهلاك( ونمــو شــكل الاقتصــاد »الريعــي« الــذي لامــس قشــرة المجتمعــات 
الحضاريــة، لا بنيتهــا الأساســية التــي تســتند إلــى العمــل المؤســس علــى التشــاركية، ســواء أكان فــي الاقتصاد 
أم السياســة، وهكــذا ظلــت بنيــة الدولــة تقــوم بحاكمهــا المســتند إلــى الجيــش وتفرعاتــه مــن أمــن وشــرطة، 
ــي  ــا، إذ ه ــب عليه ــل ازداد الطل ــة ب ــة حاج ــا الديني ــت الأيديولوجي ــه، وظل ــي إمرت ــكل ف ــك، وال ــوى ذل وس
غطــاء مقــدس، ولذلــك وجــد دعــاة للديــن، ومنظمــات تلهــج باســمه، ولا تتــورع عــن اســتخدام العنــف عنــد 

الضــرورة، ســواء فــي الداخــل أم فــي الخــارج.. والأمثلــة كثيــرة وســتأتي.. 
وهكــذا نــرى أنَّ الإســلام السياســي لا يختلــف بالممارســة عــن ســواه، فالــكل خاضــع لبراغماتيــة السياســة 
التــي تســقط أقــوى أيديولوجيــا مهمــا كانــت »صحيحــة وكليــة القــدرة« )بحســب لينيــن عــن مذهــب ماركس( 
إذ لا عمــل للسياســي خــارج إطــار قوانيــن السياســة.. فمهمتــه تتلخــص بالدفــاع عــن المصالــح، وقــد وجــد 
ــراوغ  ــق، وي ــى أن يناف ــك فهــو مضطــر إل ــه وينطــق باســمه، ولأجــل ذل ــتفيد من وســطًا واســعًا يمكــن أن يس
فــي ســعيه نحــو هدفــه وفــق قاعــدة الغايــة تبــرر الوســيلة، وذلــك مــا يتناقــض مــع الجانــب الديني/الروحــي 
الــذي يؤجــل كل الأمــور الماديــة المتعلقــة برغبــات الجســد ومتــع الحيــاة الدنيــا إلــى الحيــاة الثانيــة الأبديــة 
ــكَ  ــدَ رَبِّ ــرٌ عِنْ الحَِــاتُ خَيْ ــاتُ الصَّ ــا، وَالْبَاقِيَ نْيَ ــاةِ الدُّ ــةُ الْحَيَ ــونَ زِينَ مــن طعــام وشــراب وجنــس: »الْمَــالُ وَالْبَنُ

ثَوَابًــا وَخَيْــرٌ أَمَــلا..« ســورة الكهــف آيــة )46(. 

السياسي والأيديولوجيا - أمثلة من التاريخ

تبيــن تجــارب حياتنــا المعاصــرة أنَّ السياســي، كائنـًـا مــن كان، لا يســتطيع مســايرة الأيديولوجيــا، أو التوقف 
عندهــا، إذ هــي نصــوص وضوابــط ســاكنة، بينمــا للسياســة حركــة يمليهــا الواقــع علــى السياســي، وبحســب 
ــى  ــة عل ــرض البراغماتي ــم، وتف ــاة الدائ ــو الحي ــع نم ــدل م ــد تتب ــا، وق ــع عنه ــا ويداف ــي يتبناه ــح الت المصال
ــدْرِه. متجاهــلًا  السياســي عــدم الأخــذ بحرفيــة النــص، أو بفهمــه الظاهــري الــذي قــد يُقْسِــر الواقــع علــى قَ
ــة  ــي الحقيق ــاس، وف ــر الن ــدل تفكي ــمّ، تب ــن ث ــا، وم ــكلها ومحتواه ــدل ش ــاة، وتب ــو الحي ــع، ونم ــة الواق حرك

هكــذا ســارت الدولــة الإســلامية فــي عصورهــا الذهبيــة.. 
وإذا مــا تجاوزنــا اجتمــاع ســقيفة بنــي ســاعدة الــذي انصــبَّ علــى تولــي خلافــة المســلمين، ومن يســتحقها 
فإننــا نــراه اجتماعًــا سياســيًا محضًــا، إذ لــم يقتــرب أبــدًا مــن محتــوى الديــن الجديــد )الأيديولوجيــا(، بينمــا 
جــرت مســاومات ذات طابــع سياســي، وكاد اختــلاف الــرأي حولهــا أن يــؤدي إلــى انشــقاق عمــودي لــولا أن 
عمــر ابــن الخطــاب قــد حســم الأمــر مطالبًــا أبــا بكــر بمــد يــده لمبايعتــه.. وهكــذا كان، ومــع ذلــك لــم يمــت 
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الخــلاف السياســي بــل اســتيقظ ثانيــة زمــن الخليفــة عثمــان ابــن عفــان، واســتمر إلــى زمــن علــي لينقســم 
المســلمون إلــى ســنة وشــيعة، وليســقط مئــات ألــوف الشــهداء مــن الطرفيــن فــي معاركهــم عبــر التاريــخ.. 
ــا  ــاع الدين/الأيديولوجي ــي إخض ــا يعن ــية م ــات السياس ــا للنزاع ــير وفقً ــي التفاس ــن ف ــا التباي ــري أيضً وليج
ــن العــم.. وكان  ــى الأخ واب ــن وإل ــى الاب ــة، تنتقــل مــن الأب إل ــة فقــد غــدت وراثي للسياســي، وأمــا الخلاف

قبــل ذلــك، أن قضــى ثلاثــة أربــاع الخلفــاء الراشــدين قتــلًا ومنهــم غيلــة وغــدرًا. 
أمــا فــي العهــد الراشــدي فقــد جــرت تباينــات فــي مواقــف عديــدة تجــاه قضايــا جديــدة، ومــن ذلــك مــا 
جــرى خــلال حــروب الــردة إذ فــرض الخليفــة أبــو بكــر رأيــه بعبــارة قاطعــة مانعــة تخــص شــأنًا »اقتصاديًــا« 
ولــم يكتــرث لانعــكاس عملــه علــى الجوانــب الروحيــة: »واللــه لــو منعونــي عقــالًا كانــوا يؤدونــه إلى رســول 
اللــه لقاتلتهــم علــى منعــه«. وكذلــك مــا حصــل زمــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب إذ توقــف عنــد رأيــه لــدى 
فتــح ســواد العــراق، إذ رأى فــي توزيــع الأراضــي الزراعيــة غنائــم حــرب علــى الفاتحيــن، كمــا كان معهــودًا 
ــرًا فــي أرزاق القائميــن علــى أراضــي الســواد، ويحيلهــا مــن  فــي زمــن النبــي، مــا ســوف يلحــق ضــررًا كبي
ثــمّ، علــى خــراب واســتعباد أهلهــا. فشــاور أصحابــه الذيــن تباينــوا فــي الــرأي، ورأت أغلبيتهــم، أن يعمــل 
»كمــا كان يفعــل النبــي« فلــم يقتنــع، إذ الواقــع متبــدل، والمعيــار مصلحــة المســلمين. فعــاد لبســط الحــوار 
مجــددًا إلــى أن تولــدت القناعــة عنــد تلــك الأغلبيــة، وهكــذا رجــح رأي عمــر الآخــذ، بالحســبان، الواقــع 
ومصالــح النــاس، وفــي الســياق ذاتــه، يمكــن إيــراد موقــف عمــر بــن عبــد العزيــز )الخليفــة الخامــس لقبًــا( 

تجــاه الفتوحــات الخارجيــة إذ أوقفهــا مهتمًــا بأوضــاع المســلمين فــي الداخــل. 
ــص  ــوء الن ــي ض ــه ف ــم عقل ــه تحكي ــب من ــي يتطل ــاء للسياس ــن فض ــى أن الدي ــير إل ــدم يش ــا تق إن كل م
ومجريــات الواقــع، ووفــق مصالــح النــاس.. ولعــلَّ هــذا حــق للمســلمين كافــة فــي إطــار مــا ترفعــه المرحلــة 
ــوض  ــي نه ــاهمين ف ــرة المس ــعت دائ ــد أن توس ــة بع ــة والديمقراطي ــومة بالحري ــعارات موس ــن ش ــة م الحالي
الدولــة والمجتمــع، وكانــت الشــورى محصــورة فــي دائــرة ضيقــة.. ولا بــدّ لأحــزاب »الإســلام السياســي« 

ــاء المجتمــع. ه أبن ــة الخاضعــة لدســتور عــام يقــرِّ ــول الديمقراطي مــن قب

الأيديولوجيا بين الكواكبي ومهاتير محمد

رأى عبــد الرحمــن الكواكبــي قبــل نحــو مئــة وعشــرين عامًــا أنَّ »الديــن مــا يديــن بــه الفــرد لا مــا يديــن بــه 
الجمــع..« مــا يعنــي أنَّــه حالــة فرديــة وعلاقــة بيــن الخالــق والمخلــوق، ونفــى عنــه صفــة الجماعــة، إلا لجهــة 
بعــض الفــروض والواجبــات المطلوبــة مــن المســلم، وتــؤدى جماعــة، وجوهــر تلــك الطقــوس إنمــا فرضــت 
للفــت انتبــاه المســلم، وتذكيــره بمســألة مهمــة وهــي العلاقــة بينــه ككائــن فــرد مخلــوق وخالقــه الإلــه الفــرد 
أيضًــا، وهــو اللــه، كالصــلاة والصــوم والحــج.. إلــخ. وتســمى هــذه الأمــور بــأركان الإســلام، بينمــا تلــك 
ــان  ــان.. والإيم ــأركان الإيم ــرف ب ــي، وتع ــدي لا حقوق ــا عقائ ــة، جوهره ــة ثنائي ــي علاق ــة ه ــة الفردي العلاق
ــوم  ــله والي ــه ورس ــه وكتب ــه وملائكت ــان بالل ــر الإيم ــط بجوه ــي، إذ ترتب ــلام الحقوق ــن الإس ــة م ــى مرتب أعل
ــي قُلُوبكُِــمْ..  يمَــانُ فِ ــا يَدْخُــلِ الْإِ كِــن قُولُــوا أَسْــلَمْناَ وَلَمَّ ــوا وَلَٰ ــمْ تُؤْمِنُ ــا، قُــل لَّ ــرَابُ آمَنَّ الآخــر: »قَالَــتِ الْأعَْ
حِيــمٌ« ســورة الحجــرات، آيــة )14( ــهَ غَفُــورٌ رَّ ــنْ أَعْمَالكُِــمْ شَــيْئًا.. إنَّ اللَّ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَا يَلِتْكُــم مِّ وَإنِ تُطِيعُــوا اللَّ

ف الديــن بمــا يديــن بــه الفــرد فــإن »مهاتيــر محمــد« الــذي أتيــح لــه أن يــرأس  وإذا كان الكواكبــي قــد عــرَّ
دولــة ماليزيــا، قــد قطــع، وبالوضــوح كلــه، بيــن الجانــب الروحــي فــي الديــن، وجانبــه المــادي.. حيــن ذهــب 
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قضايـــا

ــا  ــه الواضــح أيضًــا: »عندمــا أردن ــة حاجــات الشــعب بقول ــة، وتلبي ــاء الدول فــي إســلامه السياســي، وهــو بن
الصــلاة، توجهنــا صــوب مكــة، وعندمــا أردنــا بنــاء الدولــة، توجهنــا صــوب اليابــان« وفــي هــذا القــول بيــان 
لا لبــس فيــه حــول »فصــل الديــن عــن الدولــة« مــا يعنــي علمنــة الدولــة فــي حــال إرادة السياســي لبــلاده النمو 
والارتقــاء، وهــذا مــا لا يفعلــه الإســلام السياســي أو لا يبيِّنــه، وكيــف يفعــل حواملــه هــم جمهــور المســلمين، 
وقــد رأينــا ذلــك فــي البــلاد العربيــة بــدءًا مــن الإخــوان المســلمين، وليــس انتهــاء بالقاعــدة وداعــش وعامــة 

المتطرفيــن أجمعيــن..

نموذجا تركيا وماليزيا

ــن  ــة وحي ــن العلماني ــاس م ــى أس ــت عل ــي نهض ــة الت ــة النامي ــا الدول ــى تركي ــارة إل ــا الإش ــا هن ولا يفوتن
حكمهــا حــزب العدالــة والتنميــة أضفــى علــى مجتمعهــا نوعًــا مــن الروحانيــة الفرديــة التــي لا تتعــارض مــع 
الديمقراطيــة التــي رســختها التنميــة المعاصــرة والتقــدم الاجتماعــي، وإلــى هــذا النــوع يذهــب ماركــس ذاتــه 
ــا  ــي نهضته ــب ف ــي لع ــا الت ــر ماليزي ــدّ أن تذك ــلا ب ــا ف ــرت تركي ــا ذك ــرار.. وإذا م ــن بق ــاء الدي ــض إلغ إذ يرف
ــا  ــر والتكنولوجي ــم المعاص ــدأ بالتعلي ــد ب ــك، وكان ق ــى ذل ــير إل ــد أش ــس وق ــدور الرئي ــد« ال ــر محم »مهاتي

ــا. ــب معً ــم والطال ــا، وبالمعل ــة ومتطلباته ــام بالمدرس ــن الاهتم ــة، وم الرفيع

بين ماركس والربيع العربي

إذا كان كارل ماركــس قــد عــرف الديــن بأنــه زفــرة الإنســان المظلــوم أو المضطهــد، وأنــه عــزاء مــن لا عــزاء 
يْن مــن إقطــاع ورجــال ديــن، واعديــن بنموهــا فــي  لــه، وروح مــن لا روح لــه، إذ سَــحَقَها تحالــفُ المســتبدَّ
الحيــاة الثانيــة الأبديــة! أقــول إذا كان الأمــر كذلــك فــإن الديــن مــلازم للقهــر والتخلــف، وللعالــم الــذي تعاني 
شــعوبه الظلــم والقمــع والاضطهــاد، ومنهــا شــعوبنا العربيــة التــي تحمــل فــي صدورهــا فــوق الفقــر والقهــر، 
ذلَّ الهزائــم التــي ألحقهــا الحــكام وجيوشــهم بشــعوب كبلوهــا عــن أي فعــل بطولــي.. ومــا الشــعار الــذي 
ــا  رفعــه الســوريون فــي بدايــة احتجاجاتهــم »يــا اللــه مالنــا غيــرك يــا اللــه« إلا التعبيــر الأكثــر عفويــة وصدقً
عــن واقــع الحــال، وربمــا عــن المــآل أيضًــا، ويســتوي فــي الاســتبداد الأنظمــة العربيــة كلهــا ســواء كانــت 
غنيــة تقودهــا القبائــل أم فقــراء يقودهــا العســكر باســم الجمهوريــة والديمقراطيــة والعلمانيــة أم الاثنتيــن معًــا 
ــل الديــن علــى  فالنمــاذج كلهــا وجــدت فــي الديــن غطــاء شــرعيًا لوجــوده.. لمــاذا لأنَّ الحاكــم أيًــا كان يفصِّ
مزاجــه، وحجــم ملكــه وكرســيه! ومــن هنــا يمكــن ملاحظــة التناقــض القائــم بيــن دعــاة »الإســلام السياســي« 
الذيــن يجــدون فــي جماهيــر المســلمين متــكأ للوصــول إلــى الحكــم، وفــي الوقــت نفســه، يتحسســون الخطر 
مــن يقظتهــا.. وقــد كان كارل ماركــس علــى صــواب حيــن رأى خطــأ كبيــرًا فــي إزاحــة الديــن بمرســوم بــل 
ــمّ، اســتبدال الوعــي الزائــف  فــي العمــل علــى رفــع الظلــم وأســباب القهــر والقمــع والاســتغلال.. ومــن ث
بالوعــي الحقيقــي.. ومــن هنــا يمكــن قــراءة الأســباب الحقيقيــة لفشــل ثــورات الربيــع العربــي فــلا أحــد مــن 
الأنظمــة العربيــة لــه مصلحــة فــي الحريــة والديمقراطيــة إذ تشــكل خطــرًا علــى وجودهــا، فهــي أيضًــا لا تــزال 
تحكــم بشــريعة القــرون الوســطى ولذلــك تــرى بعضهــا وقــد ســارع لتجميــل شــكل نظامــه بإقــرار بعــض مــن 
حقــوق المــرأة وبإلغــاء بعــض العقوبــات التــي تخلــص منهــا العالــم إذ تمتهــن حقــوق الإنســان.. ومــن هنــا 
أيضًــا يمكــن ملاحظــة العثــرات والعقبــات التــي يضعهــا الســلفيون أمــام المنوريــن الجــدد وهــم كثــر لكــن 



266

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

لا يلقــون التأييــد إذ ينافســهم هــؤلاء الذيــن يبثــون الوعــي المزيــف والديــن الــذي يلائــم الحــكام، كالدعــاة 
الذيــن ينتشــرون رســلًا لهــؤلاء، ويتعيشــون ممــا يغدقونــه عليهــم، ومــن خــلال وســائل إعلامهــم، ولا أعــرف 

إذا كان الإســلام يشــرعن للدعــاة أخذهــم الأمــوال أم لا.
ولا يختلــف جوهــر الديــن فــي منطقتنــا مــن كونــه عــزاء ومــلاذًا يلجــأ إليــه الشــعب حيــن تضيــق بــه الدنيــا 
وبخاصــة فــي هــذا الزمــن الــذي يعتــري الأمــة فيــه وهــن وتخلــف وهزائــم، ومــن هنــا، ربمــا، نفيــض حنينًــا 
إلــى الماضــي، مــا يجعلنــا علــى تناقــض مــع الحاضــر والحضــارة بعيــدة المنــال علــى الرغــم ممــا فيهمــا مــن 
رقــي وتقــدم، فهــل كان حــال الديــن فــي الماضــي البعيــد كحالــه اليــوم؟! لا أبــدًا، فمــن النافــل القــول: إن 
ــة وغيرهــا، وكان التفاعــل مــع الثقافــة  ــارات للبــلاد الأوروبي حواضــر الشــام والعــراق والأندلــس كانــت من
العربيــة الإســلامية فــي أوجــه! ولــم يجــد المســلمون الأوائــل ضيــرًا فــي ترجمــة علــوم مــن ســبقهم وتفــوق 
فــي الحضــارة عليهــم فنقلــوا عنهــم مــا أمكنهــم ليعــود الأوروبيــون وليترجمــوا مــا أنجــزه العــرب المســلمون 

مــن علــوم وفلســفة لتكــون أســبابًا لنهضتهــم المعاصــرة.

تجليات الإسلام السياسي في عصرنا

مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، ولــدى ســقوط الإمبراطوريــة العثمانيــة )الخلافــة 
ــارات السياســية المعاصــرة مســتفيدة مــن التغيــرات الحاصلــة فــي العالــم،  الإســلامية(، نهضــت بعــض التي
وســارت فــي عــدة اتجاهــات منهــا الاتجــاه »القومــي العربــي« والاتجــاه »القومــي القطــري« أو »المناطقــي« 
الــذي بــرز فــي كل مــن ســورية ولبنان ومصــر والمغــرب العربــي، إضافة إلــى التيارين الإســلامي والماركســي. 
وأغلــب تلــك التيــارات تســتند إلــى أيديولوجيــا تخصهــا، وقــد تأثــر معظــم ممثلــي تلــك التيــارات بنهضــة 
هــا غــزوًا ثقافيًــا تقــوم  الغــرب الاجتماعيــة، كمــا تأثــر بعضهــم بليبراليــة الغــرب، وقــد رفضهــا بعضهــم، إذ عدَّ
بــه الــدول الاســتعمارية، وكان لقيــام الثــورة الروســية تأثيــر واضــح فــي ذلــك، إذ كان العــرب يعانــون أطمــاع 
تلــك الــدول التــي تجلــت فــي اتفاقيــة »ســايكس بيكــو« و«وعــد بلفــور«، أمــا حــركات الإســلام السياســي 
فقــد عــادت إلــى الماضــي متأثــرة بدولــة الإســلام، وقدســية الديــن التــي نمــت وامتــدت فــي أنحــاء الكــرة 

الأرضيــة قرونًــا مــن الزمــن تزهــو بحضارتهــا أدبًــا وفنًــا وعلومًــا وثقافــة بنــاء عامــة.
ــة  ــور جماع ــد ظه ــلامية بع ــة والإس ــى الأرض العربي ــه عل ــي وتجليات ــلام السياس ــور للإس ــم ظه إن أه
الإخــوان المســلمين عــام 1928 هــو حــدث »الثــورة الإســلامية« فــي إيــران عــام 1979 متزامنًــا مــع ظهــور 
ــة  ــيوعية، ومواجه ــة الش ــوان محارب ــت عن ــه، تح ــام نفس ــي الع ــركا، ف ــه أمي ــذي أوجدت ــدة ال ــم القاع تنظي
ــلَ الرئيــس الأميركــي رونالــد ريغــن بعــض حــكام البــلاد العربيــة  الاتحــاد الســوفياتي فــي أفغانســتان إذ تَوَسَّ
م، كل مــن قبل،  النفطيــة تحــت زعــم الخطــر الشــيوعي المناهــض للديــن فقبــل بعضهــم ورفــض الآخــر، وقــدَّ
الدعــم الكامــل لذلــك التنظيــم، وكان أبــرز فعــل لهــا، إضافــة إلــى دورهــا فــي أفغانســتان، أن قصفــت برجــي 
التجــارة العالمييــن بمدينــة نيويــورك فــي 11 أيلــول/ ســبتمبر عــام 2001، وكانــت أحــداث الجزائــر علــى يــد 
جبهــة الإنقــاذ الإســلامية قــد ســبقت ذلــك، )أسســها عباســي مدنــي عــام 1988( انضــم إليهــا فــي مــا بعــد 
جماعــة التكفيــر والهجــرة ذات المنشــأ المصــري فــي الأســاس، والمنشــقة عــن الإخــوان المســلمين إضافــة 
إلــى مجموعــات أخــرى مســلحة، وقــد اســتمر العنــف لمــدة نحــو عشــر ســنوات قتــل فيهــا نحــو »مئــة ألــف 
وفــق إحصــاءات رســمية، ومئــة وخمســون وفــق إحصــاءات صحفيــة« ومــن بيــن هــؤلاء مثقفــون وفنانــون 
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كثــر. علــى الرغــم مــن أن عباســي مدنــي كان قــد أعلــن بــأن حزبــه لــن يفــرض الحجــاب علــى النســاء ولــن 
يمنعهــم مــن القيــادة وكانــت الجبهــة قــد ربحــت انتخابــات 21 كانــون الأول/ ديســمبر 1991 إلا أن الجيــش 
ألغــى الانتخابــات تحــت زعــم أنهــا ســتتفرد فــي الحكــم.. وربمــا فعلــت ذلــك اســتنادًا إلــى تصريــح أدلــى 

بــه بعــض قــادة جبهــة الإنقــاذ )ويكيبيديــا(.
 وإذا مــا اســتثنينا الحركــة التنويريــة التــي قــام بهــا علمــاء ديــن واجتمــاع حاولــوا إيقــاظ الــروح الإســلامية 
ــوا  هِمُ ــروا واتُّ ــا، فكُفِّ ــم والتكنولوجي ــة مــن الانحطــاط. لتنســجم مــع عصــر العل ــي دمرتهــا عصــور طويل الت
ــا،  ــن عاصروهم ــض م ــده وبع ــد عب ــي ومحم ــن الكواكب ــد الرحم ــيخ عب ــى الش ــا إل ــير هن ــونية، وأش بالماس
ــع لــه فــي فضــاء الفكــر  فــإن الحــركات السياســية التــي ظهــرت قــد ضيَّقــت علــى الإســلام بــدلًا مــن أن توسِّ
الإنســاني ونهوضــه الحديــث، وحصرتــه بقشــور تتبــدل فــي كل عصــر بفعــل حركــة الحيــاة والنــاس، كاللباس 
ــلامية  ــركات الإس ــت الح ــرأة، وليس ــل والم ــخصية للرج ــاة الش ــؤون الحي ــي ش ــل ف ــا يدخ ــام وكل م والطع
وحدهــا مــن فعــل ذلــك بــل مراكــز الديــن الإســلامي العلميــة التــي تنهــل مــن فقهــاء الزمــن الغابــر كالأزهــر 
ــه  ــر بإصــلاح الديــن وزجِّ وســواه مــن المــدارس الشــرعية التــي تفــرخ التطــرف حيثمــا وجــدت.. أمــا مــن فكَّ
ــه  ــة كتاب ــي مقدم ــح ف ــذي نص ــب« ال ــيد قط ــؤلاء »س ــن ه ــه، وم ــي زمن ــوده ف ــى وج ــد نف ــة، فق ــي السياس ف
»العدالــة الاجتماعيــة فــي الإســلام« بقولــه: مــن يريــد الإســلام، فــلا وجــود لــه فــي زمننــا، وعليــه أن يبــدأ 
مــن جديــد، وطبيعــي أن يعــود إلــى الجــذور والأصــول. وكأنَّ الإســلام وجــد حيــث »الإخــوان المســلمين«، 
والحقيقــة أن معظــم الحــركات الإســلامية وغالبهــا عنفــي خــرج مــن عبــاءة الإخــوان أو تتلمــذ علــى قادتهــم 
ورموزهــم، ولا يــزال الســيف رمــزًا علــى رايــة الإخــوان المســلمين وعلــى علــم بعــض الــدول التــي تحكــم 

باســم الديــن. 
أمــا الثــورة الإســلامية، فبعــد أن تمكنــت بســنوات، وتخلصــت مــن حلفائهــا بالدرجــة الأولــى، إذ عمــل 
الخمينــي علــى تصفيــة كــوادر حركاتهــا بالكامــل.. كحركــة »مجاهــدي خلــق«، وحــزب »تــودة« والحــركات 
الليبراليــة، ولــم يكــن هــؤلاء قلــة، بــل هــم بــالآلاف، وعــد الخمينــي أن ولايــة الفقيــه وحدهــا وصيــة علــى 
المســلمين، والولايــة هنــا هــي: الحاكميــة، الســلطة، القيــادة، تدبيــر شــؤون الأمــة.. ومــا شــابه هــذه المعانــي. 
وهــي أهــم مــن الفــروض الدينيــة كالصيــام والصــلاة حفاظًــا علــى الديــن الإســلامي وأمــوال الأمة الإســلامية 
التــي تعيــش الفقــر.. وقــد أعطــى لنفســه لقبًــا يــكاد يكــون اللــه ذاتــه قــد منحــه إيــاه فهــو »روح اللــه وآيتــه« إذ 
هــو ومــن يخلفــه بديــل المهــدي المنتظــر الــذي طالــت غيبتــه، وقــد تطــول أكثــر.. لكــن الــذي حــدث علــى 
أرض الواقــع عكــس مــا أراده الخمينــي، فعلــى الرغــم مــن الثــروات الهائلــة التــي تمتلكهــا إيــران غيــر النفــط 
ــة  ــه، وبخاص ــي الفقي ــا الول ــي اتبعه ــة الت ــة السياس ــبب رعون ــها بس ــران نفس ــي إي ــر ازداد ف ــا، إلا أن الفق طبعً
ــن  ــيادة الدي ــعار س ــت ش ــران تح ــا إي ــي دخلته ــدان الت ــراب البل ــمّ الخ ــلامية.. إذ ع ــورة الإس ــر الث تصدي
وعالميتــه، وتبيــن أن خلــف ذلــك الشــعار، وظاهــرة الديــن وطائفيتــه نزعــة قوميــة فارســية احتلاليــة، خلقــت 
ردات فعــل قويــة فــي لبنــان والعــراق وســورية، ويقظــة فعليــة تتمســك بالهويــة الوطنيــة، ولا تــزال المليشــيا 
الإيرانيــة تواجههــا بقمــع رهيــب يتســتر بعبــاءة الديــن والطائفيــة، )قتــل فــي تظاهــرات العــراق خــلال العــام 

2020 لا يقــل عــن 700 شــاب وفتــاة(. وتعــد إيــران أول مــن قــاد الثــورة المضــادة فــي ســورية.
ــذت  ــر.. إذ أخ ــى روح العص ــي إل ــة، لا تنتم ــة متخلف ــد بعقلي ــتعمار جدي ــه اس ــي حقيقت ــري ف ــا يج  إن م
ــراق،  ــام، والع ــلاد الش ــي ب ــر ف ــام لتنتش ــر الس ــه« كالفط ــي الفقي ــة »الول ــن جب ــد م ــف تتوال ــيات العن ميليش
واليمــن، وأخــذ أوليــاء الفقيــه، وعســكرهم يعلنــون علــى المــلأ أنَّ هــذه البــلاد لهــم.. ولعــلّ الخــراب الــذي 
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حصــل فــي تلــك البلــدان مــع موجــة الربيــع العربــي هــو الثــورة المضــادة التــي قــام بهــا زبانيــة الولــي الفقيــه 
مــن خــلال وجودهــم ســواء فــي العــراق أم فــي ســورية ولبنــان. فغايــة الانتفاضــات التــي قامــت فــي تلــك 
البلــدان كانــت التقــرب مــن روح العصــر، علمًــا وتكنولوجيــة وأنظمــة سياســية تقــوم علــى أســاس مــن حريــة 
الفــرد ومبــادئ الديمقراطيــة التــي تخلــق، فــي عصرنــا، ظروفًــا ملائمــة لتنميــة دائمــة ترتقــي بالبــلاد وتنعكــس 
علــى شــعوبها بالخيــر والمنعــة.. بينمــا أوليــاء الفقيــه، وبحســب مــا ظهــر علــى أرض الواقــع، فأشــياء أخــرى 

تمامًــا.

هل من مستقبل للإسلام السياسي؟

إن الديــن الإســلامي للأمــم كافــة.. ولا يتســع المجــال للدخــول فــي تفصيــلات هــي أصــلًا موضــع خــلاف 
كالآيــة التــي تقــول: »إن الديــن عنــد اللــه الإســلام« والآيــات الأخــرى التــي تفــرض الجهــاد علــى المســلم، 
وهــي كثيــرة، وأعنــي جهــاد الطلــب المختــص بفــرض ديــن الإســلام وإعــلاء رايتــه.. وجوهــر إثــارة الجــدل، 
ــطه  ــتغلال وس ــد اس ــذي يري ــي ال ــر السياس ــيته بالآخ ــي، وقدس ــب الديني/الروح ــلاط الجان ــن اخت ــي م يأت
س بيــن النــاس! والســؤال الــذي يطــرح نفســه  الشــعبي موهمًــا إيــاه بأنــه يعمــل علــى إقامــة شــرع اللــه المقــدَّ
بقــوة هــو: هــل العصــر الــذي نعيشــه هــو حقًــا عصــر صــراع أديــان فعــلًا؟! أقصــد هــل مــا زال العالــم فــي 
ــى  ــراع عل ــه ص ــة؟! أم إن ــه القديم ــى صراعات ــات عل ــالات والروبوت ــات والاتص ــا المعلوم ــر تكنولوجي عص
الزُبُــن والعقــول والخبــرات ومواطــن النفــوذ، وعلــى المــواد الخــام والأســواق.. والســعي مــن أجــل إيجــاد 
علاقــات بيــن الــدول والشــعوب أكثــر عدالــة وإنســانية، وســعيًا لــردم الهــوة التــي لا تــزال تتســع أكثــر فأكثــر، 
بيــن الــدول الغنيــة، والأخــرى الفقيــرة، أو المتحضــرة والمتخلفــة.. أو ما يســمى أحيانًــا بالشــمال والجنوب؟! 
وإذا كان صــراع أديــان فلمــاذا إذًا الصــراع بيــن المســلمين أنفســهم، ولمــاذا التخلــف فــي بلادهــم فحســب؟! 
وفــي زمــن يقولــون فيــه إنَّهــم كبــلاد إســلامية مســتهدفون، ومســتهدفة بلدانهــم وثرواتهــا لغايــة ذلــك الصــراع 
وحــده، وبديهــي القــول إن الاســتهداف يأتــي مــن ضعــف، وهزائــم متلاحقــة، وغيــاب القــدرة علــى مســايرة 
التقــدم الحضــاري، علــى الرغــم مــن الغنــى المــادي والبشــري التــي تتمتــع بــه بلدانهــم.. ثــم لمــاذا يــلازم 
العنــف حــركات الإســلام السياســي؟! وتحمــل راياتهــم الســواد والســيوف والبنــادق؟! وهــل يمكــن حقيقــة 
إعــادة تلــك الإمبراطوريــات التــي ســقطت آخرهــا فــي مطلــع القــرن الماضــي؟! أســئلة كثيــرة تحتــاج إلــى 
أجوبــة منطقيــة يقبــل بهــا العقــل الــذي نمــا مــع نمــو حركــة الحيــاة المســتمرة منــذ ملاييــن الســنوات، إن لــم 

يكــن ملياراتهــا!
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فــي محاولــة منــا لإلقــاء الضــوء علــى الضغــط النفســـي الــذي يتعــرض لــه الشــاب المســلم، لا ســيما ذاك 
الــذي لــم يبلــغ العشـــرين مــن العمــر، بســبب المبالغــة فــي بعــض التعليمــات والتوجيهــات الدينيــة، توقفنــا 
عنــد الأثــر الــذي تتركــه هــذه المبالغــات. وقــد وجدنــا أن المفارقــة كبيــرة جــدًا، بيــن مــا يُطلــب منــه حتــى 
يكــون مؤمنًــا صالحًــا مــن جهــة، وبيــن مــا يتعــرض لــه مــن مواقــف يواجههــا فــي حياتــه اليوميــة، مــن جهــة 
أخــرى. وتشــترك فــي عمليــة التوجيــه هــذه عــدة جهــات، أولهــا الإمــام أو الشــيخ الــذي يقتــدي بــه، وخطيــب 
الجمعــة، الــذي يشــترك ببعــض أو كثيــر ممــا يقولــه الإمــام، كمــا تســاهم القنــوات التلفزيونيــة المتخصصــة 
بالأمــور الدينيــة بدورهــا. ويضــاف إلــى مــا ذكــر، تأثيــر المقــولات الدينيــة الشــائعة ذات الصلــة، التــي تُعتبــر 
مــن المســلمات ولا تقبــل النقــاش أو المراجعــة. وفــي الحصيلــة كل هــذا يهــدف إلــى جعــل هــذا الشــاب، 
مؤمنـًـا إيمانًــا صادقًــا مخلصًــا عبــر التزامــه بتوصيــات وتوجيهــات، ســنحاول فــي مــا يأتــي أن نجمــل أهمهــا، 

وأن نبيــن أثــر المبالغــة فيهــا علــى نفســيته.
إحــدى أبــرز هــذه التعليمــات، المعتمــدة فــي إرشــاد وتوجيــه الشــباب المســلم، لحمايتــه مــن الوقــوع فــي 
شــرك المغريــات والمتــع التــي قــد تبعــده عــن دينــه، هــي التركيــز علــى الــدار الآخــرة والتقليــل مــن أهميــة 
ــهد  ــي يُستش ــواهد الت ــن الش ــر م ــاك كثي ــود. وهن ــي دار الخل ــرى ه ــاة أخ ــرًا لحي ــا مم ــا، وعدّه ــاة الدني الحي
ر علــى مســامع  ــرًا مــا تُكــرَّ ــة 20 مــن ســورة الحديــد، والتــي كثي بهــا لتعزيــز هــذه النظــرة. مــن أبرزهــا الآي
ــبٌ  ــا لَعِ نْيَ ــاةُ الدُّ ــا الْحَيَ مَ ــوا أَنَّ ــرض1∗: ﴿اعْلَمُ ــذا الغ ــدم ه ــة يخ ــم للآي ــى فه ــاد عل ــا بالاعتم ــن، طبعً المؤمني
ــارَ نَبَاتُــهُ ثُــمَّ يَهِيــجُ فَتَــرَاهُ  وَلَهْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتَفَاخُــرٌ بَيْنَكُــمْ وَتَكَاثُــرٌ فـِـي الْأمَْــوَالِ وَالْأوَْلَدِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أَعْجَــبَ الْكُفَّ
نْيَــا إلَِّ مَتَــاعُ  ــهِ وَرِضْــوَانٌ وَمَــا الْحَيَــاةُ الدُّ ا ثُــمَّ يَكُــونُ حُطَامًــا وَفـِـي الْآخَِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرَةٌ مِــنَ اللَّ مُصْفَــرًّ
ــم )صلى الله عليه وسلم(  ــى الرســول الكري ــة، مــن دون غيرهــا، منســوبة إل ــز علــى أحاديــث معين ــم التركي ــرُورِ﴾. كمــا يت الْغُ
التــي تقلــل مــن قيمــة الحيــاة الدنيــا، مــن بينهــا: »عن ســهل بــن ســعد الســاعدي قال قال رســول اللــه صلــى 

ــاري: 3078(.  ــح البخ ــا«، )صحي ــا فيه ــن الدنيا وم ــر م ــة خي ــي الجن ــوط ف ــلم موضع س ــه وس ــه علي الل
ــل يُعلــي مــن شــأن الأخــلاق ويتمســك بهــا، نحــذّر أيضًــا مــن المبالغــة  ــى تنشــئة جي ونحــن إذ ندعــو إل
التــي تــؤدي بــه إلــى الســتخفاف بالحيــاة الدنيــا والنظــر إليهــا باحتقــار، بحيــث يتكــون لديــه شــعور بالســتياء 
مــن إقبــال النــاس علــى »زينــة الحيــاة الدنيــا«. ويــؤدي احتقــاره لهــذه المغريــات إلــى خــوض معركــة يوميــة 

∗  ونحــن لــن نناقــش تأويــل الآيــة فــي وقفتنــا هــذه، لأننــا نــود التركيــز علــى آثــار هــذا التأويــل والفهــم علــى الشــاب   )1(
ــمَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَــا بَيْنهَُمَــا لَاعِبيِــنَ ۞ لَــوْ  المســلم، مــع العلــم أن الفهــم الســائد يتعــارض مــع قولــه تعالــى: ﴿وَمَــا خَلَقْنـَـا السَّ

ــا فَاعِلِيــن﴾ )الأنبيــاء: 17-16(. ــا إنِْ كُنَّ ــاهُ مِــنْ لَدُنَّ خَذْنَ ــا أَنْ نَتَّخِــذَ لَهْــوًا لَاتَّ أَرَدْنَ
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للابتعــاد عنهــا للبرهنــة علــى صحــة موقفــه وهــو يــرزح تحــت ضغــط الحاجــة إليهــا. ويحــاول الصمــود فــي 
ــدم  ــم وع ــتياء الدائ ــي الس ــة ه ــا. والنتيج ــتخفاف به ــا والس ــن أهميته ــل م ــر التقلي ــط عب ــذا الضغ ــه ه وج

الكتــراث وفقــدان الهتمــام بالأشــياء الممتعــة التــي كان يتابعهــا ويهتــم بهــا قبــل التزامــه.
شــعوره بالاســتخفاف واحتقــار الحيــاة الدنيــا هــذا، يدفعــه نحــو البحــث عــن ســبيل للنجــاة منهــا، ليجــده 
فــي التــزام الصلــوات )ســواء المفروضــة أو الســنة أو النوافــل(، والتمســك بــالأذكار والتســابيح التــي تغــدو 
أهــم أعمالــه اليوميــة. وهــو يؤديهــا بغيــة التقــرب مــن اللــه -عــز وجــل- وفقًــا لتوجيهــات الخطــاب الدينــي 
الســائد. وفــي هــذا الإطــار تكثــر الأحاديــث والروايــات حــول فضــل عبــارات معينــة، أو فضــل قــراءة ســور 
وآيــات معينــة مــن القــرآن الكريــم، نســتعرض فــي مــا يأتــي بعضًــا منهــا، والتــي تغــرق بهــا شــبكة الإنترنيــت، 
وتعــجّ بهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولتلاحظــوا معــي، كــم مــن الوقــت يتبقــى لمــن يريــد التقيــد بهــا 

فــي نهايــة يومــه، علــى الرغــم مــن أننــا ســنورد جــزءًا يســيرًا جــدًا منهــا:
»مــن قــال، حيــن يصبــحُ وحيــن يمســي: ســبحانَ اللــهِ وبحمــدِه، مئــة مــرةٍ، لــم يــأتِ أحــدٌ، يــومَ القيامــةِ،   •

بأفضــلِ ممــا جــاء بــه. إلا أحــدٌ قــال مثــلَ مــا قــال أو زاد عليــه.« )صحيــح مســلم:4858 (
ــا رســول الله إنــي  »عــن أم هانــئ بنــت أبــي طالب قالت جئــت النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فقلــت ي  •
امــرأة قــد ثقلــت فعلمنــي شــيئا أقولــه وأنــا جالســة قــال قولــي اللــه أكبــر مئــة مــرة فإنــه خيــر لــك مــن 
ــة فــرس مســرجة ملجمــة  ــر لــك مــن مئ ــه خي ــة مــرة فإن ــة مجللــة متقبلة وقولــي الحمــد للــه مئ ــة بدن مئ
حملتيهــا فــي ســبيل اللــه وقولــي ســبحان اللــه مئــة مــرة هــو خيــر لــك مــن مئــة رقبــة مــن ولــد اســماعيل 

تعتقينهــن وقولــي لا إلــه إلا اللــه مئــة مــرة لا تــذر ذنبــا ولا يســبقه العمــل.« )مســند أحمــد:26847 (
ــم نفــث  ــه ث ــة جمــع كفي ــى فراشــه كل ليل ــه وســلم كان إذا أوى إل ــه علي ــي صلــى الل »عن عائشــة أن النب  •
ــح  ــم يمس ــاس ث ــرب الن ــوذ ب ــل أع ــق وق ــرب الفل ــوذ ب ــل أع ــد وق ــه أح ــرأ فيهما قل هو الل فيهما فق
بهما مــا اســتطاع مــن جســده يبــدأ بهمــا علــى رأســه ووجهــه ومــا أقبــل مــن جســده يفعــل ذلــك ثــلاث 

ــاري:4730 ( ــح بخ ــرات«. )صحي م
ــب  ــديدة نطل ــة ش ــر وظلم ــة مط ــي ليل ــا ف ــه قال خرجن ــن خبيب عن أبيه أن ــه ب ــد الل ــن عب ــاذ ب »عن مع  •
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ليصلــي لنــا فأدركنــاه فقــال أصليتــم فلــم أقــل شــيئا فقــال قــل فلــم 
أقــل شــيئا ثــم قــال قــل فلــم أقــل شــيئا ثــم قــال قــل فقلــت يــا رســول اللــه مــا أقــول قال قــل هــو اللــه 
أحــد والمعوذتيــن حيــن تمســي وحيــن تصبــح ثــلاث مــرات تكفيــك مــن كل شــيء.« )ســنن أبــي داود: 

)5082
ــر  ــام بعش ــلم من ق ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــال رس ــن العاص قال ق ــرو ب ــن عم ــه ب ــد الل »عن عب  •
آيــات لــم يكتــب مــن الغافليــن ومــن قــام بمئــة آيــة كتــب مــن القانتيــن ومــن قــام بألــف آيــة كتــب مــن 
المقنطرين قــال أبــو داود ابــن حجيــرة الأصغر عبــد اللــه ابــن عبــد الرحمــن ابــن حجيــرة.« )ســنن أبــي 

) 1398 داود: 
ــي كل  ــم ف ــي تتحك ــراد كل الأذكار والأوراد الت ــال لإي ــاك مج ــس هن ــة، فلي ــن الأمثل ــدر م ــذا الق ــي به نكتف
لحظــة مــن الحيــاة اليوميــة لهــذا الشــاب. بــل إن أداءهــا يحتــاج إلــى أكثــر مــن عــدد ســاعات اليــوم الأربــع 
والعشــرين. ونــود هنــا أن نؤكــد بأننــا نشــجع علــى قــراءة التنزيــل الحكيــم وأحاديــث الرســول )صلى الله عليه وسلم(، ولكننــا 
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قضايـــا

ننبــه إلــى أن المبالغــة فــي ذلــك تجعــل هــذا الشــاب مضطــرًا إلــى ترديــد عبــارات معينــة وأذكار وأدعيــة عنــد 
كل عمــل أو تصــرف مهمــا كان بســيطًا، مثــل دخولــه الحمــام وخروجــه منــه. والحــرص علــى تكــرار هــذه 
العبــارات، يكــرس لديــه الشــعور بعــدم القــدرة علــى إنجــاز أي عمــل مــن دونهــا، بــل يصبــح قولهــا أهــم مــن 
ــأن  ــه إحســاس ب ــد لدي ــادرة والإنجــاز، حيــث يتول ــا مــن أي إحســاس بالمب ــه خاليً ــه. وهــذا يجعل الفعــل ذات
مجــرد ترديــد العبــارات ينقلــه إلــى دائــرة الفعــل. وهــذا يجعلــه غيــر قــادر علــى الإنجــاز والمبــادرة، ويولّــد 
لديــه الشــعور بالعجــز. ولأن تركيــزه يكــون منصبًــا علــى الآخــرة وليــس لديــه أي هــدف يســعى لــه فــي هــذه 

الدنيــا، يتولّــد لديــه إحســاس باللامبــالة تجــاه كل مــا يتعلــق بهــذه الحيــاة.
ــه  ــي حيات ــه ف ــوم ب ــرف يق ــة أو تص ــي كل حرك ــم ف ــي تتحك ــابيح الت ــأة الأذكار والتس ــت وط ــش تح والعي
اليوميــة، يســبب لــه حالــة مــن التوتــر والقلــق، بســبب عــدم قدرتــه علــى التحــرك مــن دون التلفــظ بهــا. كمــا 
أن التأكيــد علــى التــزام قيــام الليــل وأداء النوافــل حيــن يكــون النــاس نيامًــا، يجعــل نومــه مضطربًــا، ول ســيما 
أن مــا يقــال لــه، مــن أن قدوتنــا، النبــي )صلى الله عليه وسلم(، كان يقــوم الليــل كلــه إل قليــلًا. ول شــك فــي أننــا ندعــو إلــى 
تنشــئة جيــل يقتــدي بالرســول الأعظــم )صلى الله عليه وسلم(، ولكــن علينــا أن نأخــذ فــي الحســبان، عندمــا نخاطــب شــبابنا 
المســلم الــذي لمّــا يبلــغ العشــرين بعــد، التــدرّج فــي توجيهــه وتربيتــه، وعلينــا ألّ ننســى أن الرســول الكريــم 

)صلى الله عليه وسلم( نفســه، قــد تلقــى الوحــي فــي ســن الأربعيــن.
وعنــد بلــوغ هــذا الشــاب مرحلــة اللتــزام الشــديد، يجــد نفســه مضطــرًا إلــى مراجعــة إمامــه أو شــيخه فــي 
أي قضيــة أو مســألة مهمــا كانــت بســيطة، للتأكــد مــن أنهــا جائــزة شــرعًا أم ل. فتــراه خاضعًــا للتعليمــات التــي 
ــه الشــعور بعــدم القــدرة علــى اتخــاذ أبســط  تتحكــم فــي كل مفصــل مــن مفاصــل حياتــه، ممــا يكــرّس لدي
القــرارات. ل ســيّما فــي مــا يتعلــق بالقضايــا التــي تشــكّل تأثيــرًا كبيــرًا فــي حياتــه، وحتــى فــي مســتقبله برمتــه، 
ــاةٍ معينــة. ويجــد نفســه  مثــل دراســة فــرع معيــن فــي الجامعــة، أو العمــل فــي قطــاع معيــن، أو الرتبــاط بفت

عاجــزًا تمامًــا عــن اتخــاذ أي قــرارٍ بنفســه.
هــذا الضغــط النفســي الــذي يــرزح الشــاب اليافــع تحــت وطأتــه، يوّلــد لديــه شــعورًا بالحــزن العميــق، لا 
ســيّما أن اللــه ســبحانه وتعالــى لا يحــب الفرحيــن، كمــا يــردد أمامــه بعــض رجــال الديــن، اعتمــادًا علــى فهــم 
ــهَ لَا يُحِــبُّ الْفَرِحِيــنَ﴾2∗ )القصــص: 76(. ويتفجّــر شــعور الحــزن هذا  نــراه غيــر دقيــق لقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ اللَّ
علــى شــكل بــكاء أثنــاء أداءه صــلاة الجماعــة )مثــل صــلاة التراويــح فــي رمضــان(، خاصــةً خلــف إمــام ذي 
صــوت شــجي. ولا شــك فــي أن هــذه الطقــوس تريحــه قليــلًا مــن الضغــط النفســي، ولكــن شــعور الراحــة 

∗  ونــود أن نشــير إلــى كامــل الآيــة الكريمــة، التــي يستشــهد بعــض رجــال الديــن بجزئهــا المذكــور أعــلاه فحســب، التــي   )2(
ةِ إذِْ  تقــول:﴿إنَِّ قَــارُونَ كَانَ مِــنْ قَــوْمِ مُوسَــى فَبَغَــى عَلَيْهِــمْ وَآَتَيْنَــاهُ مِــنَ الْكُنُــوزِ مَــا إنَِّ مَفَاتحَِــهُ لَتَنُــوءُ باِلْعُصْبَــةِ أُولـِـي الْقُــوَّ
ــهَ لَا يُحِــبُّ الْفَرِحِيــنَ﴾. وعنــد مراجعــة معنــى الثلاثــي "فــرح" فــي معجــم مقاييــس اللغــة،  قَــالَ لَــهُ قَوْمُــهُ لَا تَفْــرَحْ إنَِّ اللَّ
ل الفَــرَح،  وجدنــا الآتــي: "الفــاء والــراء والحــاء أصــلانِ، يــدلُّ أحدهمــا علــى خــلاف الحُــزْن، والآخــر الإثْقــال. فــالأوَّ
يقــال فَــرِحَ يَفــرَح فَرَحــا، فهــو فَــرِح. قــال اللــه تعالــى: ﴿ذلكُِــمْ بمَِــا كُنتُْــمْ تَفْرَحُــونَ فــي الأرَْضِ بغَِيْــرِ الحَــقِّ وَبمِــا كُنتُْــمْ 
ــا الأصــل الآخــر فالإفــراح، وهــو الإثقــال. وقولُــه عليــه الصلاة  تَمْرَحُــونَ﴾ )غافــر 75(. والمِفــراح: نقيــض المِحْــزان. وأمَّ
يــن. قــال: )إذا أنــت لــم تَبْــرحْ تــؤدِّي أمانــةً  ***  ــلام: "لا يُتْــرَك فــي الإســلام مُفْــرَحٌ" قالــوا: هــذا الــذي أثْقَلَــه الدَّ والسَّ
وتَحمِــلُ أخــرى أفرحتــكَ الودائــعُ(". وهكــذا نــرى أن ســياق الآيــة الكريمــة يــدل علــى أن المعنــى المقصــود فــي قولــه 
ــهَ لَا يُحِــبُّ الْفَرِحِيــنَ﴾، هــو الإثقــال علــى النــاس، وهــو جلــي فــي قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ قَــارُونَ كَانَ  تعالــى: ﴿لَا تَفْــرَحْ إنَِّ اللَّ
مِــنْ قَــوْمِ مُوسَــى فَبَغَــى عَلَيْهِــمْ﴾، أي اعتــدى عليهــم بالإثقــال وأهمّهــم، ولا نــدري لمــاذا يتمســك بعــض رجــال الديــن 

بالمعنــى الــذي يشــير إلــى أن اللــه -ســبحانه وتعالــى- لا يحــب المســرورين مــن عبــاده؟!
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بعــد أدائــه لهــا، يدفعــه نحــو المزيــد مــن التمســك والالتــزام، مقابــل المزيــد مــن الازدراء لــكل مــا يتعلــق 
بالحيــاة ومســرّاتها، ومــن ثــمّ، المزيــد مــن الضغــط والقلــق. وهكــذا تــراه يــزداد ابتعــادًا عــن كل مــا كان يحبــه 
ــض  ــل بع ــن قب ــف م ــات، تُصنّ ــن اهتمام ــره م ــاز وغي ــاهدة التلف ــيقى، ومش ــل، كالموس ــن قب ــه م ــتمتع ب ويس
رجــال الديــن علــى أنهــا محرمــات، هجرهــا بعــد التزامــه بالتوجيهــات المبالــغ فيهــا. الأمــر الــذي يفــرض 

عليــه تجنبهــا، ورويــدًا رويــدًا يفقــد الهتمــام بهــا ويبتعــد عنهــا، بعــد أن كان يســتمتع بهــا ويتابعهــا.
ــاب  ــق الخط ــت، وف ــي كل وق ــتغفار ف ــلاة والاس ــي الص ــتمر ف ــه أن يس ــو؟! علي ــه أن ينج ــف ل ــن كي ولك
الدينــي الســائد. وهنــاك العديــد مــن الأحاديــث المنســوبة إلــى النبــي )صلى الله عليه وسلم( التــي تحــث علــى تــلاوة بعــض 

ــال: ــة للاســتغفار والتقــرب مــن اللــه عــز وجــلّ. نذكــر بعضهــا علــى ســبيل المث الأدعي
ــلمة عن أبي  ــي س ــن عمرو عن أب ــر عن محمد ب ــن بش ــي شــيبة حدثنا محمد ب ــن أب ــر ب ــو بك حدثنا أب  •
ــة  ــوم مئ ــي الي ــه ف ــوب إلي ــتغفر الله وأت ــه وسلم »إني لأس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــال رس هريرة قال ق

مــرة«. )ابــن ماجــه 3815(
حدثنــا عبــد اللــه قــال وجــدت فــي كتــاب أبــي بخــط يــده حدثنا مهــدي بــن جعفــر الرملي حدثنا الوليــد   •
ــن  ــن عباس عن أبيه ع ــه ب ــد الل ــن عب ــي ب ــن عل ــد ب ــب عن محم ــن مصع ــلم عن الحكم ب ــن مس ــي اب يعن
ــتغفار  ــن الاس ــر م ــلم »من أكث ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــال رس ــن عباس قال ق ــه ب ــد الل جده عب
جعــل اللــه لــه مــن كل هــم فرجا ومــن كل ضيــق مخرجــا ورزقــه مــن حيــث لا يحتســب«. )مســند أحمــد 

) 2234
ولنلاحــظ معًــا مــا ورد فــي حديــث الاســتغفار الأول مــن أن النبــي )صلى الله عليه وسلم( كان يســتغفر اللــه يوميًــا مئــة مــرة. 
فمــا الــذي سيشــعر بــه هــذا الشــاب المســكين، عندمــا يســمع حديثًــا يقــول أن النبــي )صلى الله عليه وسلم(، الــذي خاطبــه الله 

ــكَ فَتَرْضَــى﴾، يســتغفر اللــه -عــز وجــل- مئــة مــرة يوميًا؟! ســبحانه وتعالــى قائــلًا: ﴿وَلَسَــوْفَ يُعْطيِــكَ رَبُّ
ــك  ــان، وذل ــل الإنس ــى جه ــير إل ــن، تش ــال الدي ــض رج ــا بع ــهد به ــي يستش ــات الت ــض الآي ــاك بع وهن
ــا عَرَضْنَــا  لتكريــس الحاجــة إلــى الاســتغفار، حتــى لمجــرد وجودنــا علــى هــذه الأرض، كقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ
ــهُ كَانَ  ــانُ إنَِّ نْسَ ــا الْإِ ــا وَحَمَلَهَ ــفَقْنَ مِنهَْ ــا وَأَشْ ــنَ أَنْ يَحْمِلْنهََ ــالِ فَأَبَيْ ــمَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَ ــى السَّ ــةَ عَلَ الْأمََانَ
ــة،  ــه للأمان ــل حمل ــان قب ــى الإنس ــيران إل ــول تش ــوم والجه ــي الظل ــرى أن صفت ــن ن ــولًا﴾. ونح ــا جَهُ ظَلُومً
وليــس بعــده. وإلا هــل يعنــي ذلــك أن الســموات والأرض أكثــر حكمــةً مــن أســمى المخلوقــات: ﴿وَإذِْ قَــالَ 

ــةً﴾؟! ــي الْأرَْضِ خَلِيفَ ــلٌ فِ ــي جَاعِ ــةِ إنِِّ ــكَ للِْمَلَائِكَ رَبُّ
ويجــب أن ننتبــه إلــى أن القــول بــأن المؤمــن الصــادق ل يفــرح بــل يــداوم علــى الســتغفار، يوّلــد فــي نفــس 
هــذا الشــاب شــعوراً بالذنــب، ل ســيما بعــد قضــاءه أي وقــت ممتــع أو ســعيد. وتــراه دائــم الســتغفار للتكفيــر 
ــرف  ــا أي تص ــرة، مراجعً ــب المغف ــى طل ــة إل ــة دائم ــي حاج ــو ف ــا. فه ــا ل يعرفه ــيئات ربم ــوب أو س ــن ذن ع

شــاعرًا بالملامــة ومنتقــدًا نفســه علــى الــدوام، مــا يرســخ شــعوره بعقــدة الذنــب.
ــزام  ــع لالت ــاب المندف ــذا الش ــخصية ه ــم ش ــات تس ــن صف ــلاه م ــر أع ــا ذك ــنا، أن م ــذي أدهش ــر ال والأم
تعاليــم دينــه، تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع أعــراض مــرض الاكتئــاب. وفــي مــا يأتــي نســتعرض أهــم أعــراض 

ــا: هــذا المــرض، لمقارنتهــا مــع الفقــرات التــي تــم التأكيــد عليهــا آنفً
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»يُصيــبُ الاكتئِــابُ الأشــخاصَ بطرائــق مُختلِفــةٍ، ويُمكــن أن يُســبِّب طيفًــا واسِــعًا مــن الأعــراضِ التــي قــد 
تــراوح بيــن الشُــعور المُتواصِــلٍ بالحُــزن واليــأس، وفقــدان الاهتمِــام بالأشــياء التــي اعتاد الإنســان الاســتمِتاع 
ــن  ــخاص الذي ــن الأش ــد م ــد العدي ــا عن ــق أيضً ــراضُ القل ــر أع ــا تظه ــكاء؛ كم ــرعة البُ ــو سُ ــل نح ــا والمي به

يُعانــون مــن الاكتئِــاب.
ــوم  ــدم الن وام وع ــدَّ ــى ال ــب عل ــعور بالتَّع ــل الش ــا، مث ة أيضً ــديَّ ــراضٌ جس ــخص أع ــى الش ــر عل ــد تظه ق
افِــع الجنســي والشــكوى مــن آلام مُختلِفــة فــي البــدن لفتــراتٍ كافيِــة وضعــف الشــهيَّة للطعــام أو ضعــف الدَّ

ةُ أعــراض الاكتئِــاب، فقــد تكــون فــي أخــفّ حالاتهــا شُــعورًا مُتواصِــلًا بالكآبــة،  يُمكــن أن تتفــاوَتَ شــدَّ
ض  ــه لا قيمــةَ للحيــاة. يتعــرَّ بينمــا يُمكــن أن يدفــع الاكتئــابُ الشــديد بالإنســان نحــو التفكيــر بالانتحــار، وأنَّ
ــن المــزاجُ  ة والشــعور بالحُــزن أو القلــق فــي أثنــاء أوقــات مُختلِفــة، ولكــن قــد يتحسَّ مُعظــمُ النــاس إلــى الشــدَّ

الــرديء بعــدَ فتــرة قصيــرة بــدلًا مــن أن يكــونَ علامــةً مــن علامــات الاكتئِــاب«.)3(
ــدان  ــراث وفق ــدم الكت ــم وع ــتياء الدائ ــي: الس ــلاه وه ــا أع ــا عليه ــي أكدن ــرات الت ــى الفق ــا إل ــو عدن ول
ــاس  ــز، والإحس ــعور بالعج ــه، والش ــل التزام ــا قب ــم به ــا ويهت ــي كان يتابعه ــة الت ــياء الممتع ــام بالأش الهتم
ــدوام،  ــى ال ــا عل ــس وانتقاده ــوم النف ــوم، ول ــراب الن ــاة، واضط ــذه الحي ــق به ــا يتعل ــاه كل م ــالة تج باللامب
وترســيخ شــعور قــوي بالذنــب، نجــد تشــابهاً كبيــراً بيــن حالــة الشــاب النفســية ومعظــم أعــراض الكتئــاب.

أمــا بالنســبة إلــى مــا ذكــر حــول الاكتئــاب الشــديد، وأنــه مــن الممكــن أن يدفــع بالإنســان: »نحــو التفكيــر 
بالانتحــار«، فهــذا يوضّــح الآليــة التــي يتــم بهــا تجنيــد شــبابنا المســلم فــي عمليــات انتحاريــة بهــدف المــوت 
فــي ســبيل اللــه، مــع العلــم أننــا فــي هــذه الأيــام أصبحنــا بأمــس الحاجــة إلــى شــباب مســلم مســتعد للعيــش 
ــاب  ــالات الاكتئ ــي ح ــر ف ــذي يظه ــرض ال ــع الع ــى م ــم حت ــابه قائ ــد أن التش ــذا نج ــه. وهك ــبيل الل ــي س ف
ــف  ــر: كي ــؤال المحيّ ــى الس ــوء عل ــي الض ــذا يلق ــل ه ــار. ولع ــى الانتح ــض إل ــع المري ــذي يدف ــديد، وال الش
يمكــن أن يقــود التــزام شــاب مســلم بتعليمــات وتوجيهــات معينــة، تنســب إلــى الديــن الإســلامي وهــو منهــا 

بــراء، إلــى القيــام بعمــل انتحــاري؟

https://bit.ly/3om7PQK :3(  موسوعة الملك عبد الله بن عبد العزيز للمحتوى الصحي(

https://bit.ly/3om7PQK
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تاريخ وصول المادة: 16 كانون الثاني/ يناير 2021

مدخل

ــواء  ــاس، س ــن الن ــا بي ــع عليه ــوره المتواض ــى ص ــات إل ــدول والمجتمع ــخ ال ــي تاري ــث ف ــال كل بح يُح
أكانــوا علمــاء، أو أيديولوجييــن، أو جمهــورًا، حســب الموضــوع ودائــرة المؤثريــن فيــه. هــذا يعنــي اســتحالة 
الوصــول إلــى الحقيقــة المطلقــة، تلــك التــي مــا عــادت موجــودة بنفســها بشــكل كامــل، وجــل مــا نقــوم بــه 
هــو البحــث فــي صورهــا التــي تتفــاوت فــي نســب مقاربتهــا لهــا، والبحــث فــي آثارهــا التــي ربمــا كانــت 
ســاعدت فــي إنتــاج هــذه الصــور و/ أو تســاعدنا فــي نقدهــا وبنــاء واحــدة جديــدة. ولكــن لأن للبحــث عــن 
الحقيقــة التاريخيــة، أو ادعائــه، وظيفــةً مرتبطــةً بحيــاة النــاس المســتمرّة، ولأن للعلــم ضــرورات حتــى يصيــر 
علمًــا، ومنهــا أن يضــع الســعي للحقيقــة هدفًــا لــه، ولكونــه يفيــض عــن وظيفتــه فيحــول البحــث إلــى غايــة 
للباحــث، فــإن مســاءلة الصــورة، وإعــادة تشــكيلها، هــي العمــل التراكمــي المســتمر للباحثيــن فــي التاريــخ. 
ــر  ــى عص ــاس إل ــل الن ــر فينتق ــرة عص ــل دائ ــن تكتم ــري حي ــي تج ــد، الت ــذا الصعي ــى ه ــزات عل ــا القف أم
ــق فيهــا  جديــد، فتتهــاوى فيــه صــور وتنهــض أخــرى وكأنهــا مــن دون أســبقيات، فــإن الجهــد البحثــي المُدقِّ
يكشــف أننــا إزاء اســتمرارية فــي عمليــة تراكميــة لا تنفيهــا الانقطاعــات، ولا القفــزات، ولا التعرجــات، ولا 
ــا هــو تعاملنــا مــع هــذه الســيرورة بــروح العصــر الجديــد،  الانتكاســات؛ وأن التغيــر النوعــي الــذي نعيشــه حقًّ

أي هــو تغيــر فــي وعينــا لهــا أكثــر ممــا هــو تغيــر فيهــا.
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وإذ نجــد أن تصورنــا للواقــع، وإحساســنا فيــه، همــا ممــا جــرى عليــه تغييــر، ينفتــح أمامنــا فهــم أن جانبًــا 
مــن التغيــر فــي الواقــع قــد جــرى عندمــا ارتكزنــا علــى معرفــة جديــدة لإعــادة النظــر فيــه، وإعــادة تمثلــه فــي 

عقولنــا، فتغيــرت، إلــى هــذا الحــد أو ذاك، مراكــز اهتمامنــا بــه، فتغيــر، إلــى هــذا الحــد أو ذاك، فعلنــا فيــه.
وإذا كان هــذا فــي نطــاق العلــم فالوضــع فــي نطــاق السياســة مشــكوك فيــه أنــه أقــل تقصــدًا للحقيقــة. فإلــى 
حــد بعيــد يجــري الصــراع فــي نطــاق السياســة علــى الصــور التــي ترســمها الأطــراف، وحتــى ضمــن نطــاق 
ــرص كل  ــر أن يح ــذا يفس ــه. وه ــيراتهم ل ــه وتفس ــم في ــن تمييزاته ــون ع ــع المتخاصم ــد يداف ــور الواح التص
طــرف علــى روايتــه لتاريــخ الصــراع، فهــي الصــورة التــي صنعهــا لمــا جــرى ويجــري بتفســيره الــذي يتقصــد 
الدفــاع بــه عــن مصالحــه. والفــرق بيــن أن نرســم صــور الواقــع ونحــن نتقصــد تحريفهــا وبيــن أننــا ســننتجها 
منحرفــة إلــى حــد مــا مهمــا حرصنــا علــى ألا نفعــل هــي الفــرق بيــن السياســة والعلــم، ونقصــد هنــا العلــم 
الــذي يســتحق أن يســمى علمًــا بنجاحــه بالتحــرر مــن قيــود السياســة عليــه وهــو يبحــث فــي السياســة. وفــي 
الحالتيــن يبقــى الضامــن الرئيــس لضبــط العمليــة هــو حريــة مراجعتهــا ونقدهــا، ومــن ذلــك حريــة الجــرح 

والتعديــل. 

في الصراع والسلام

ورثــت ســورية بحدودهــا الحاليــة قلــب »ســورية التاريخيــة«، وهي المجــال الحيــوي لحضــارات تجاورت، 
وتعاقبــت، عبــر قــرون، مولــدة كتلــة ســكانية متنوعــة يجمعهــا مجــالٌ اقتصــادي وثقافــي واجتماعــي واحــد 
يمتــاز بتعــدده ضمــن هــذه الوحــدة. مجــال واحديتــه هــي تداخلــه، وتكاملــه، وتبــادل التأثيــر بيــن مكوناتــه، 
عبــر زمــن طويــل. وكان لهــذا المجــال الســكاني أن يشــكل دولــة فدراليــة لــولا التدخــلات الخارجيــة، ولقــد 
حــاول الســوريون فعــلًا مــن عــام 1918 إلــى عــام 1920 إنشــاء دولتهــم، وفــي عــام 1920 أعلــن »المؤتمــر 
الســوري العــام« المملكــة الســورية العربيــة بحدودهــا الطبيعيــة )فلســطين ولبنــان والأردن ولــواء اســكندرون 
ــورية  ــن س ــي م ــزء الجنوب ــال للج ــة انفص ــس ثم ــر أن »لي ــر المؤتم ــمالية(، وأق ــورية الش ــم الس والأقالي
والمعــروف باســم فلســطين، ولا للمنطقــة الســاحلية الغربيــة والتــي تشــمل لبنــان عــن البــلاد الســورية«. وهــو 
مــا شــدد عليــه دســتور عــام 1920؛ حيــث نصّــت المــادة الثانيــة منــه علــى أنّ: »المملكــة الســورية تتألــف 
مــن مقاطعــات تشــكل وحــدة سياســية لا تقبــل التجزئــة«. إلا أن فرنســا، بالاتفــاق مــع بريطانيــا، قامــت بتدميــر 
كل ذلــك وفتــت الســوريين، ووهبــت تركيــا مناطــق ســورية، واقتطعــت منطقــة وأطلقــت عليهــا اســم لبنــان 
ــا لتقــوم الأخيــرة بإنشــاء إمــارة  الكبيــر، وتركــت المنطقــة الجنوبيــة )فلســطين وشــرق نهــر الأردن( لبريطاني

فــي شــرق الأردن، وإعطــاء فلســطين للصهيونيــة. 
ــكل  ــف التش ــر، وضع ــوة الكبي ــاوت الق ــن تف ــا، لك ــد تمزيقه ــل ض ــورية ردات فع ــلاد الس ــت الب وعرف
السياســي للســكان وعمــل الاحتــلال علــى عوامــل الانقســام، وميــل معظــم القــادة التقليدييــن إلــى التكيــف 
مــع الوقائــع، ســمح للاحتلاليــن الفرنســي والبريطانــي بتثبيــت وقائــع أصبحــت عصيــة علــى التغييــر وذات 
بعــد اقتصــادي إفقــاري للســكان. فترافــق عــدم الرضــى عــن الأوضــاع القائمــة مــع إحبــاط عميــق، مــا ســهل 

تســيد مــزاج راديكالــي لــدى قطــاع عريــض مــن الســكان. 
وجــرت، بعــد الاســتقلال عــن الاحتــلال الفرنســي، محــاولات للتأقلــم مــع حــدود الدولــة المتبقيــة، ولكن 
فشــل النخــب الســورية السياســية بإقنــاع الســوريين، بمــن فيهــم موظفــو دولتهــم، بوعــي مطابــق لحدودهــا 
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كان ســببًا رئيسًــا مــن أســباب هشاشــة النظــام السياســي القائــم آنــذاك، طبعًــا إضافــة إلــى مشــكلة الفلاحيــن 
ــم  ــرون ضعفه ــوريون يفس ــات كان الس ــات والتحدي ــة الصعوب ــي مواجه ــرى. فف ــكلات أخ ــراء، ومش الفق
ــي  ــر ف ــذ يفك ــم أخ ــرة، وبعضه ــم مباش ــتعادة وحدته ــم باس ــن قوته ــون ع ــل، ويبحث ــذي حص ــيمهم ال بتقس
اســتعادتها عبــر المــرور بوحــدة أخــرى. وفــي هذا الســياق كانــت إســرائيل تحديًــا وتهديــدًا لا يمكــن تجاوزه، 
تمتــاز عــن بقيــة مشــكلات التقســيم بدورهــا الوظيفــي ســابق الذكــر المســتمر، ولقــد ظهــرت بشــكل ســافر 

قاعــدة للإمبرياليــة منــذ العــدوان الثلاثــي علــى مصــر.
ــى  ــم عل ــم وبناته ــوة أبنائه ــرار صف ــر إص ــري عب ــذي يج ــوريين ال ــر الس ــي كان تنوي ــد الوع ــى صعي عل
ــة المعاصــرة  ــه وبيــن الحضــارة الأوروبي ــة بين التعلــم، يــؤدي إلــى شــحذ وعيهــم بواقعهــم وإجرائهــم مقارن
لهــم وتاريخهــم الحضــاري الــذي جــرت أحــداث كثيــرة منــه فــي الأجــزاء التــي اقتُطعــت منهــم. فــي المقابــل 
كان بنــاء وعــي مطابــق لحــدود الدولــة التــي تحققــت يتطلــب إنجــاز أســطورة وطنيــة جديــدة، ومســح ذاكــرة 
ــن  ــر م ــن التنوي ــج م ــي النات ــع الوع ــارض م ــي تع ــذه ف ــف ه ــة التكي ــرورات سياس ــع ض ــا وض ــوريين، م الس
جهــة، ومــع الوعــي المحافــظ الــذي لا يميــز أصحابــه بيــن ماضيهــم وحاضرهــم مــن جهــة أخــرى، فيعيشــون 
راهنهــم باســتحضار ماضيهــم ومحاولــة إعــادة إنتاجــه. وكان لاختــلاق البعثييــن أســطورة قوميــة، كمهــرب 
ــث  ــتحضار )حي ــات الاس ــتخدامهم آلي ــر اس ــكلات، عب ــن مش ــه م ــا تحيل ــورية وم ــة الس ــة الوطني ــن إعاق م
ــلمين  ــة المس ــوري لدول ــخ الإمبراط ــتحضار التاري ــروه باس ــذي عاص ــوري ال ــف الس ــة الضع ــوا معضل عالج
محتكرينــه، مــن دون وجــه حــق، للعــرب وحدهــم( دور حاســم فــي نجاحهــم فــي بنــاء نظــام سياســي جديــد.

 ولاحقًــا، تكفــل حافــظ الأســد بانقلابــه بالتخلــص مــن كل مــن اعتقــد بالقوميــة العربيــة وعمــل مــن أجلهــا 
ا يخفــف مــن وطــأة مشــكلات ســورية الوطنيــة عبــر إحالتهــا  مــن البعثييــن، فأكمــل خطابًــا سياســيًّا اســتبداديًّ
ــا  إلــى مشــكلات عربيــة تخــص أمــة تخيليــة مــن المحيــط إلــى الخليــج، مســتخدمًا »القوميــة العربيــة« مهربً
خطابيًّــا ونفســيًّا بينمــا يعيــش الدولــة الســورية المحققــة فــي الواقــع كدولــة نهائيــة ويطمئــن الــدول الإمبرياليــة 

بأنــه معنــيٌّ باســتقرار الــدول التــي خلقتهــا وتربطهــا بهــا علاقــات وطيــدة مــع محاولــة مــدّ نفــوذه فيهــا. 
إلا أن اســتمرار الفلســطينيين فــي نضالهــم مــن أجــل حقوقهــم، وانتشــار الاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية فــي 
أرجــاء المنطقــة، وتحولهــا إلــى صــدع فــي الصراعــات الإقليميــة والدوليــة لأســباب أهمهــا الــدور الإمبريالــي 
الوظيفــي لإســرائيل بإعاقــة أي تــلاقٍ عربــي يخالــف المصالــح الإمبرياليــة، وضــرب تنامــي أي قــوة إقليميــة 
متعارضــة مــع الإمبرياليــة متحالفــة مــع المنظومــة الاشــتراكية، وتشــابك هــذا الــدور مــع المصلحــة 
الإســرائيلية الخاصــة بإضعــاف ســورية كمركــز الإقليــم الــذي احتلــت جــزءًا منــه بالضــد مــن مصلحــة ســكان 
الإقليــم وعبــر هزمهــم وقهرهــم وإخضاعهــم، جعــل إســرائيل مشــكلة لســورية تتعــدى إعاقــة وطنيتهــا إلــى 
تهديــد اســتقلالها ومصالحهــا بإقليمهــا. المصلحــة الاســرائيلية الخاصــة التــي تبيــن مــع الوقــت أنهــا معنيــة 
بإضعــاف أي قــوة إقليميــة ذات شــخصية وطنيــة، وإضعــاف أي نمــو ديمقراطــي فــي المنطقــة يمكّــن ســكانها 

مــن المشــاركة السياســية والتعبيــر عــن مصالحهــم ورفــض العنصريــة والاحتــلال. 
ــا  ــوب عنه ــا ين ــة، أو م ــاب دول ديمقراطي ــي غي ــة ف ــلال عنصري ــة احت ــع دول ــي م ــض السياس ــن التناق لك
ــا كمــا يكــون بيــن قــوة عنصريــة وقــوى تحــرر  مــن حركــة تحــرر تقدميــة ديمقراطيــة، لا يأخــذ شــكلًا مثاليًّ
ــة  ــرائيل الاحتلالي ــداء إس ــع ع ــا م ــا متوافقً ــه موضوعيًّ ــد نفس ــد كان يج ــظ الأس ــتبداد حاف ــة؛ فاس ديمقراطي
العنصريــة مــع الديمقراطيــة، ومرتاحًــا لمســاهمتها فــي إفشــال نمــو قــوى إقليميــة منافســة )مصــر والعــراق( 



277

قضايـــا

فــي الوقــت الــذي كان يصارعهــا علــى اســتقلال ســورية التــي يريدهــا إقطاعيــة خاصــة لا ينافســه أحــد عليهــا، 
وينافســها علــى النفــوذ علــى دول الإقليــم فيعقــد الاتفاقــات عبــر الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى تقســيم 
لبنــان إلــى منطقــة نفــوذ بينهمــا. وتكفــل حافــظ الأســد بتطويــر الوعــي الزائــف الــذي رفــع ســقف القضيــة 
ــاول  ــذي ح ــي الوقــت ال ــرب مــن اســتحقاقاتها ف ــة للته ــة العربي ــة القومي ــع القضي ــى موق ــه إل ــطينية في الفلس
اســتغلالها لتشــريع حكمــه وتأبيــده وللاســتثمار فيهــا ولاســتغلالها ليصــل إلــى تســوية مــع إســرائيل يســتعيد 
مــن خلالهــا الجــولان ويضمــن اســتقلاله وقدرتــه علــى المنافســة الإقليميــة. وعلــى الرغــم مــن أن كل ذلــك 
ــا لهــا، إلا أن إســرائيل كانــت ترفضــه.  كان فــي عيــون كثيريــن خيانــة للقضيــة الفلســطينية واســتغلالًا انتهازيًّ
كانــت ترفــض إعــادة الجــولان، وترفــض اســتقلال ســورية، وترفــض نفــوذًا إقليميًّــا لهــا، وان كانــت تفاوضــه 

علــى كل ذلــك وتقبــل بعــض الوقائــع بشــكل موقّــت إلــى الوقــت الــذي تســتطيع فيــه تغييرهــا.
ــه بيــن ســلطة الاســتبداد الأســدية وإســرائيل علــى العــداء مــع الديمقراطيــة  هــذا التلاقــي المســكوت عن
ــح  ــف تصري ــع خل ــة، كان الداف ــة عربي ــوة إقليمي ــوء ق ــة نش ــا ومقاوم ــر مصيره ــي تقري ــعوب ف ــاركة الش ومش
رامــي مخلــوف، ابــن عــم الرئيــس الســوري، والقابــض علــى الاقتصــاد الســوري آنــذاك، وأحــد رمــوز تغــول 
ــرائيل  ــول إن إس ــل للق ــي تحاي ــرائيل، ف ــن إس ــن أم ــلطتهم( م ــن س ــد أم ــورية )ويقص ــن س ــأن أم ــلطة، ب الس
ــة عــن تدميــر ســورية،  لــن تســمح بســقوط حكمهــم. وهــي فعــلًا عارضــت ســقوطه، ولكنهــا كانــت راضي
وتفــكك دولتهــا الــذي ضمنــه تصلــب ســلطة الأســد ورفضهــا لأي حــل ديمقراطــي تحــت شــعار »الأســد أو 
نحــرق البلــد«؛ لقــد كان إحــراق البلــد خيــار ســلطة الأســد الــذي حمــت إســرائيل اســتمرارها فــي الحكــم 

الوقــت الكافــي لضمــان نجاحهــا فــي تحقيقــه.  
 فعلــى الرغــم مــن أن بعــض الــدور الوظيفــي الإســرائيلي جــرى عليــه تغيــر كبيــر نتيجــة انتهــاء الحــرب 
البــاردة، إلا أن إســرائيل بقيــت تبحــث فــي الصراعــات الدوليــة والإقليميــة عــن وظائــف لهــا تمكنها مــن تقوية 
وجودهــا مدفوعــة بمصالحهــا وطموحهــا للتحــول إلــى المركــز الاقتصــادي للمنطقــة، وإلــى القــوة العســكرية 
ــر  ــع غي ــه، ومدفوعــة فــي الوقــت نفســه بهواجســها بزوالهــا نتيجــة إدراكهــا أنهــا وجــود مصطن ــة في المهيمن
مرغــوب فيــه مــن أغلبيــة ســكان المنطقــة. وكان لهــا أن تجــد صيــدًا ثمينًــا فــي الحــرب فــي ســورية وعليهــا، 
فهــذه الحــرب التــي دمــرت قــوة أهــم خصومهــا، ومنافســيها علــى النفــوذ الإقليمــي، هــد أمامهــا جــدار إعلان 
علاقاتهــا مــع بعــض الــدول العربيــة التــي أصبحــت فــي حاجــة إليهــا مــن أجــل مواجهــة التدخــل الإيرانــي 
ــدو  ــو الع ــن ه ــد م ــر تحدي ــة بتغيي ــة ذهبي ــرائيل فرص ــام إس ــح أم ــذي فت ــل ال ــة، التدخ ــي المنطق ــي ف العدوان

بالنســبة إلــى الكثيــر مــن ســكان المنطقــة. 
هــذا يقودنــا إلــى أنّ مشــروع إســرائيل القائــم علــى العــداء والعنصريــة لا ينتــج ســلامًا، بــل ينتــج مزيــدًا مــن 
الحــروب والصراعــات بيــن إســرائيل وحلفائهــا المشــابهين لها فــي عنصريتهــا وعدائهــا للعدالــة والديمقراطية 
للشــعوب مــن طــرف وســلطات اســتبدادية منافســة لهــا تشــبهها فــي عنصريتهــا وعدائهــا للديمقراطيــة للجميع 
ومطامعهــا التوســعية مــن طــرف آخــر، وكذلــك ينتــج جُــدُر فصــل تعمــق الانعزاليــة؛ فهــا هــي إســرائيل اليــوم 
توســع أســوارها لتحــوط بالنخــب الماليــة العربيــة )حــكام الإمــارات نموذجًــا( ليكونــوا معًــا أســياد المنطقــة 

المفصوليــن عنهــا والمســيطرين علــى ثرواتها.   
ــلام  ــا استس ــعوب، انم ــلامًا للش ــس س ــة الآن لي ــعوب المنطق ــى ش ــروض عل ــو مع ــا ه ــي أن م ــذا يعن ه
ــوع  ــى جم ــة إل ــكان المنطق ــل س ــيطرة وتحوي ــة والس ــعى للهيمن ــة يس ــادٍ للديمقراطي ــري مع ــلال عنص لاحت
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اســتهلاكية يديرهــم وشــركائه مــن خلــف أســوار العــزل العنصــري. وكان مــن الطبيعــي أن يظهــر أن حلفــاءه 
ــا وتمييزيــة ضــد أغلبيــة الســكان وأكثرهــم عــداء للديمقراطيــة. وهــو  فــي المنطقــة هــم الدوائــر الأكثــر يمينيًّ
ــة والقهــر والاســتغلال،  ــا يســتوجب طــرح ســلام عــادل يكــون جــزءًا مــن ســياق تقدمــي ينهــي العنصري م
وهــو مــا يمثــل مصلحــة للوطنيــة الديمقراطيــة الســورية صاحبــة المصلحــة بالدولــة الديمقراطيــة الفدراليــة في 

ســورية، بحيــث تطرحهــا كحــل لــكل المنطقــة مــن أجــل تحقيــق ســلام الشــعوب. 

ختامًا

فــي صــراع مركــب مثــل الصــراع الســوري الإســرائيلي لا مجــال إلــى حلــول قائمــة علــى تزييــف الوعــي، 
ــخين  ــد تس ــف، ويعي ــو زائ ــا ه ــرف م ــود ليج ــراع يع ــع الص ــتراتيجية، فواق ــح الإس ــوق المصال ــز ف ولا القف
الأجــواء. وبينمــا أشــاع حافــظ الأســد صــورة زائفــة لموقع نظامــه مــن الصــراع، واســتغلها لتكريس اســتبداده، 
فإنــه أيضًــا اســتغلها لضمــان اســتقلال ســورية عــن النفــوذ الإســرائيلي لتبقــى إقطاعيــة خاصــة. وإذ كان هــذا 
ــة،  ــه فهــم مصلحــة هــذه الدول ــا أن ــي أيضً ــة الســورية، فهــو يعن ــي أن المســتبد أحــل نفســه مــكان الدول يعن
وطبيعــة إســرائيل العنصريــة ووظيفتهــا الإقليميــة. فــي المقابــل عجــزت المعارضــات الســورية عــن تعميــم 
ــه مــن أجــل اســتقلال ســورية واســتعادتها  ــن مــا يمكــن فعل ــوازن بي ــة، ت ــة بديل ــة ديمقراطي أي صــورة وطني
ــة  ــات والديمقراطي ــن الحري ــورية، وبي ــوذ س ــان نف ــا وضم ــع جواره ــن م ــى التضام ــا عل ــا، وقدرته حقوقه

ــة للشــعب الســوري وشــعوب المنطقــة.  والعدال
ــاء تصــور لمــا يجــب  ــة ببن ــه، فهــي معني ــع وممكنات ــة مــع الواق ــورية الديمقراطي ــة الس وإذ تتعامــل الوطني
عليهــا العمــل عليــه راهنـًـا ومســتقبلًا. تصــور يحــدد المجــال الســوري، مــع احتــرام إرادة ســكانه سياســيًّا، بمــا 
فــي ذلــك خــارج حــدود »الجمهوريــة العربيــة الســورية« احتــرام دولهــم التــي يختارونهــا، ويقــدم فــي ســبل 
ديمقراطيــة للتكامــل والتعــاون وإدارة المصالــح بيــن مجتمعاتــه وكياناتــه السياســية، ويدعــم حريــة ومشــاركة 
ــاعين  ــر أن الس ــذا يظه ــا. هك ــعى لبنائه ــي تس ــة الت ــورية الديمقراطي ــة الس ــع الدول ــق م ــا يتواف ــراده، بم اف
للجمهوريــة الســورية الديمقراطيــة الفدراليــة، القائمــة علــى المواطنــة وحقــوق الإنســان، عليهــم طــرح ســلام 
يشــبهها إلــى أن تصبــح واقعًــا فتقــوم بــإدارة عمليــة سياســية مــن أجــل هــذا الســلام. وهــذا أوضــح مــا يكــون 
بالنســبة إلــى الســلام مــع إســرائيل الــذي يجــب أن يكــون عــادلًا وديمقراطيًّــا، وقائمًا علــى الحقــوق الجماعية 
ــادي؛ فســورية المنشــودة  ــة والتمييــز، ويحقــق لســورية اســتقلالها ودورهــا الري ــا للعنصري ــة، ومعاديً والفردي
مــن الوطنيــة الديمقراطيــة الســورية هــي حاملــة لــواء دخــول المنطقــة أخيــرًا فــي التنويــر، وفضــاء الحقــوق، 
والمســاواة، والمشــاركة السياســية، والتكامــل الاقتصــادي القائــم علــى رفاهيــة الســكان، والتفاعــل الثقافــي.
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كلمة أولى 
إلياس مرقص.. الغائب الحاضر في الذاكرة السياسية

عبد الحفيظ الحافظ

تاريخ وصول المادة: 10 كانون الثاني/ يناير 2021

ــم  ــاد الكري ــا، ج ــه، ذهبن ــمال وفات ــه واحت ــص بمرض ــاس مرق ــوم إلي ــر المرح ــة المفك ــا بإصاب ــا علمن عندم
الجباعــي وأنــا، إلى اللاذقيــة، وزرنــاه في بيتــه، وطلــب منــه الجباعــي، أن نجــري معــه حــوارًا، وتوجيــه بعــض 

ــه. ــئلة إلي الأس
بقينــا في بيتــه طــوال ثلاثــة أيــام، وليــلًا كنــا نذهــب إلى الفنــدق، ونــشر الجباعــي الحــوار في كتــاب 

»حوارالعمــر«. لم يكــن المرحــوم مرقــص يعلــم بدنــو أجلــه.
في ذلــك الوقــت، كان العــراق عــى شــفا حــرب، بعــد احتلالــه الكويــت، وطلــب منــا المرحــوم مرقــص أن 

نبلــغ صــدام عــن طريــق رفاقنــا العراقيــن: 
• عــى صــدام أن ينســحب مــن الكويــت فــورًا، فهــذه اللقمــة الدســمة لــن تركهــا الولايــات المتحــدة، وســتدمر 

العــراق حتــى لــو خــرج مــن الكويــت، خروجــه مــن الكويــت ســيعزز صمــود العــراق وحــدة شــعبه.
د بها في الحرب مع إيران، بعد توقف الحرب أصبحت خطرًا، المطلوب تدمرها. • الأسلحة التي زُوِّ

• عندمــا حــاول عبــد الكريــم قاســم احتــلال الكويــت، أبلــغ الــروس جمــال عبــد نــاصر أن الولايــات المتحــدة 
لــن تســمح بعــودة الكويــت للعــراق.

• في المحادثــات الثلاثيــة بعــد الانقــلاب في العــراق، والانقــلاب في ســورية عــام 1963، ســأل الوفــد العراقــي 
الرئيــس جمــال: والكويــت؟ أجــاب نــاصر انســوا الكويــت.

ــاب  ــف كت ــن مواق ــدًا ع ــص، كان بعي ــاس مرق ــت لإلي ــراق والكوي ــة الع ــن قضي ــلاني م ــف العق ــذا الموق ه
ــوةً  ــت خط ــدام للكوي ــلال ص ــم احت ــرب معظمه ــون الع ــد القومي ــرب، إذ وج ــة ع ــال سياس ــن ورج ومفكري

ــا. ــمارك لألماني ــد بس ــبه توحي ــة تش قومي
قــرأت كتــب إليــاس مرقــص كلهــا، ودرســت بعضهــا دراســة معمقــة، لكــن وجــودي في بيتــه ثلاثــة أيــام، 

ومعايشــته عــن قــرب، جعلتنــي أتعــرف إلى مرقــص الإنســان، الخلــوق الواعــي والنزيــه، وأخــص العقــلاني.
أكثر من مرة، كان يردد: إذا كانت القومية العربية غر موجودة، فالواقع يحتِّم وجودها.

لم ينتســب، تغمــده الله برحمتــه، إلى حــزب العــمال الثــوري العــربي، لكنــه كان، إضافــة إلى ياســن الحافــظ، مــن 
أهــم منظــري الحــزب، وكانــت كتــب مرقــص تتصــدر البرامــج الثقافيــة في الحــزب، فقــد كانــت كتبــه مــن أهــم 

مصــادر الحــزب الثقافيــة وخطــه الفكــري الســياسي.
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د عــى أهميــة الفكــر؛ أكــد مثــلًا في كتابيــه عــن )المقاومــة الفلســطينية( عــى أن »المقاومــة الفلســطينية  كان يشــدِّ
ســتصفى، وحتــمًا ســتصفى، إذا بقيــت أيديولوجيتهــا هــذه الأيديولوجيــا«. 

نســأل: هــل كان مرقــص والحافــظ ناصريــن ووحدويــن؟ نعــم ولا في آن. كانــا مع مــشروع جمال عبــد الناصر 
القومــي، ومــع محاولــة النهضــة الثانيــة، لكنهــما كانــا ضــد وعــى نقيــض دولــة نــاصر الاســتبدادية التــي أتاحــت 
للســادات أن يمحــو مــا تركــه نــاصر، ومكنــت إسرائيــل مــن هزيمتــه عســكريًا في عامــي 1956و1967. نعــم، 
فوجــئ عبــد النــصر بعــد هزيمــة حزيــران/ يونيــو بــإضراب عــمال حلــوان وطــلاب الثانويــات والجامعــات، 
ــا يســبحان  ــة دولتــه الاســتبدادية، وهــذا مــا يشــر إلى أن مرقــص والحافــظ، كان ــاء دولتــه، وأدرك بني وهــم أبن

خــارج الــسرب القومــي العــربي أيضًــا.
ــو  ــداش ه ــد بك ــزب، ورأى أن خال ــن الح ــرد م ــة، وطُ ــيوعية العربي ــزاب الش ــد الأح ــص في نق ــاهم مرق س
ــة  ــن التبعي ــص م ــيوعية والتخل ــزاب الش ــتقلالية الأح ــب باس ــة، وطال ــيوعية العربي ــزاب الش ــتالن الأح س

ــا.  ــة في داخله ــب الديمقراطي ــاب وتغيي ــد غي ــوفيات، ونق للس
ــر مــن النقــد للأحــزاب الشــيوعية والمدرســة الماركســية فحســب،  م كل مــن مرقــص والحافــظ الكث لم يقــدِّ
بــل ســاهم كل منهــما أيضًــا في نقــد، والمشــاركة في صــوغ برنامــج الحــزب الشــيوعي اللبنــاني، وبرنامــج المكتــب 
الســياسي في الحــزب الشــيوعي الســورية. ولاحــظ إليــاس أن ماركســية الغــرب، المشــبعة بالاقتصــاد الإنكليــزي 

والفلســفة الألمانيــة والثــورة الفرنســية، كانــت تفقــد شــيئًا مــن الديمقراطيــة، كلــما اتجهــت شرقًــا.
وانتقــدا أيضًــا الفكــر الســياسي القومــي، ولم تســلم عــمارة المجتمــع مــن نقدهمــا، وتبنــى ياســن مقولــة التأخــر 
التاريخــي مــن عبــدالله العــروي. لكــن أعتقــد أن إليــاس مرقــص كان عمومًــا مــع مقولــة العــروي، لكــن بدرجــة 
أقــل مــن تبنــي ياســن لهــا، فقــد رأى أنهــا اســتخدمت مــن مفكــري الأنظمــة العربيــة لتبرئتهــا مــن الحالــة التــي 
وصــل إليهــا العــرب؛ »الديمقراطيــة الغربيــة غــر ملائمــة لمجتمعاتنــا، إذ تتعــارض مــع القيــم المحليــة«، »بعــض 

الشــعوب غــر مؤهلــة ديمقراطيًا«. 
توصــل في كتابــه »العبوديــة« إلى أن مرحلــة »العبوديــة« هــي درجــة عــى ســلم الحضــارة، وصرح أن ماركــس 

لــو عــاصر اكتشــاف المــدن الحضاريــة في الــشرق لأعــاد النظــر ببعــض الماركســية.
في الحــوار مــع إليــاس، حدثنــا عــن أن بعــض الكــوادر الأيديولوجيــة الروســية التــي جــاءت لتناقشــه في كتابــه 
الماركســية العربيــة، ونقــده لبرنامــج الحــزب الشــيوعي اللبنــاني، وحدثــوه عــن الإنتــاج الزراعــي الــروسي بأرقام 
كبــرة، فقــال لهــم: كــم حبــة بطاطــا تصــل إلى المواطــن الــروسي؟ ولمَ دولــة صغــرة كإســبانيا تنتــج أكثــر مــن 
دولتكــم، ويصــل إلى مواطنهــا ضعــف مــا يصــل إلى مواطنكــم؟ في نهايــة المطــاف، أخــذ الســوفيات يســتوردون 

القمــح مــن إســبانيا!
ــة  ــر مجل ــس تحري ــذاك رئي ــص آن ــروت، وكان مرق ــربي في ب ــوري الع ــمال الث ــزب الع ــب ح ــا زرتُ مكت عندم
»الواقــع«، التــي صــدر منهــا عــشرة أعــداد، أشــفقت عــى إليــاس، رجــل في ســنه يــرك مدينتــه وعائلتــه ليعيــش 

في شــقة مكتــب تحريــر لا تضــم إلا مطبخًــا متواضعًــا، وغرفــة أكثــر تواضعًــا.
ــن  ــكو م ــدد، وكان يش ــة ع ــن مئ ــر م ــا أكث ــدر منه ــي ص ــدة« الت ــة »الوح ــر مجل ــة تحري ــا في هيئ ــرك أيضً اش
كتبــة فيهــا لا صلــة لهــم بخطهــا الفكــري الســياسي، وســلوكهم يتناقــض مــع قيمهــا، إلى أن انســحب مــن هيئــة 

تحريرهــا أخــرًا.
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لا بدّ أخرًا من وقفة مع كتاب »نقد العقلانية العربية« الذي لم يتح له أن يراه. 
يقــدم هــذا الكتــاب الــذي جــاء في 900 صفحــة، مــادةً غنيــةً، تتمحــور حــول موضوعــات نظريــةٍ وعمليــةٍ 
راهنــة، ويتضمــن مداخــلات مرقــص عــى مداخــلات عــددٍ كبــرٍ مــن رجــال الفكــر والثقافــة العــرب الذيــن 
ــع  ــاق«. نطل ــع وآف ــة: واق ــة العربي ــدوة »العقلاني ــو 1988، في ن ــوز/ يولي ــس 12-13-14 تم ــوا في تون اجتمع
ــم  ــي ومعرفته ــم العم ــرب وواقعه ــاة الع ــت حي ــي تناول ــدوة، الت ــن في الن ــد المفكري ــى جه ــاب ع ــذا الكت في ه
ــرفي/  ــعاه المع ــة مس ــل، وجدي ــر الراح ــارف المفك ــمولية مع ــى »ش ــاب ع ــلال الكت ــن خ ــع م ــما نطل ــر، ك للآخ

النظــري والســياسي«، وفي الكتــاب رؤيــة هــذا المفكــر لـــ »عبــد النــاصر« وللعــصر »النــاصري«.
جــاء في هــذا الكتــاب »أنــا ضــد مفكريــن، وعقلانيــن وعــرب، في نــدوة عقلانيــة العــرب، جعلــوا الظهورات 
فكــرًا« ص740.  و«القومــي العــربي لا يــرى الإنســان في قــوام الأمــة والدولــة«، و«المواطــن في قــوام الوطــن، 
المواطــن لا الرعيــة« ص 647. »إنــه لا يــرى الــكي في قــوام الإنســان والمواطــن الفــرد، ومــن المؤســف أن يكــون 
الفكــر القومــي يحمــل الحداثــة والعقــل العمــي، لكــن بــدون الإنســان والانتقائيــة والتاريــخ، أي بــدون الجــذر 
الروحــي الفكــري للتقــدم الــذي رفــع أوروبــا« ص 802. ويخلــص مرقــص إلى أن الفكــر القومــي العــربي كتيــار 

غ )لتقــدم(« ص 397. قــد »اســتغنى بـــ )الثــورة( عــن )التقــدم(، ونفــخ )الثــورة( وفــرَّ
ــت  ــي أُجري ــدوة الت ــك الن ــص، تل ــاس مرق ــل إلي ــن لرحي ــرى الثلاث ــوم بالذك ــي الي ــن نحتف ــر، ونح أتذك
بمناســبة مــرور عــام عــى وفاتــه، والتــي عُقــدت عــى بعــد 25 كــم مــن اللاذقيــة، مدينتــه التــي أحبهــا، وأحــب 

أهلهــا الذيــن عــاش بينهــم، ولــه فيهــا تلاميــذ ورفــاق درب ومحبــون.
ــى  ــصر ع ــوريون، وأن تقت ــة والس ــاء اللاذقي ــا أبن ــا ألّا يحره ــن أشرف عليه ــرص م ــدوة ح ــك الن في تل
الغربــاء، وعــى الحضــور ببطاقــة دعــوة شــخصية. لكــن شــابًا مــن أبنــاء اللاذقيــة تســلل وحــر النــدوة بــلا 
بطاقــة دعــوة، ومــن تلاميــذ مرقــص: صرخ الشــاب بأعــى صوتــه في قاعــة النــدوة: لــو كان المفكــر الســياسي 
ــة. ــاء اللاذقي ــدوة، وهــي عــى بعــد25 كــم عــن أبن ــا، لرفــض حضــور هــذه الن ــاس مرقــص حيً المرحــوم إلي
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ــل  ــة، ب ــاس مرقــص الماركســية لا بطريقتهــا الطقوســية أو المدرســية أو المســلكية أو الذرائعي ــرأ إلي »ق
باعتبارهــا منهجًــا حيًّــا وقابــلًا للنقــد؛ لقــد قرأهــا بعقــل منهجي-نقــدي للوضعيــة الســائدة، ولعلّــه كان 
أكثــر »ماركســية« مــن الماركســين الرســمين الذيــن حملــوا صولجــان الماركســية ولبســوا قبعاتهــا، لكنهــم 

ظلــوا خــارج صومعتهــا وبعيديــن عــن روحهــا وجوهرهــا وملكوتهــا«

ع.ش 
عن كتاب »تحطيم المرايا- في الماركسية والاختلاف«

:
ً

أولا
ــا، ســتخصص العــدد الأول  حيــن أعلمنــي د. حــازم نهــار أن مجلــة »رواق ميســلون« التــي ســتصدر حديثً
منهــا للذكــرى الثلاثيــن لرحيــل المفكــر إلياس مرقــص )26 كانــون الثانــي/ ينايــر 1991(، ودعانــي للانضمام 

إلــى هيئتهــا الاستشــارية التــي تضــم شــخصيات عربيــة مرموقــة، اســتجبت باعتــزاز وتقديــر لســببين:
الأول؛ لأن صديقنــا إليــاس مرقــص لم يأخــذ حقه مــن القراءة والنقــد، عى الرغم مــن منجزه الفكــري والثقافي 
 ومــا رفــد بــه المكتبــة العربية مــن مؤلفات ودراســات وأبحــاث وترجمات جلّهــا تضمنــت اجتهــادات وآراء نافذة.
ولعلّهــا مناســبة لاســتعادة مفكــر بحجــم إليــاس مرقــص والتعريــف بــه كجــزء مــن العمــل عــى إعــادة طبــع 
مؤلفاتــه وكتبــه، ســواء المجموعــة الكاملــة أم مختــارات منهــا، إذْ نحــن اليــوم أحــوج مــا نكــون إليهــا، خصوصًــا 
أنــه ســبق مرحلتــه بربــع قــرن مــن الزمــان أو مــا يزيــد، في حــن حظــي مفكــرون أقــل شــأنًا منــه باهتــمام أكــبر 
بحكــم انتمائهــم إلى جهــات حزبيــة وسياســية، حكوميــة أم غــر حكوميــة، تبنتّهــم وقدّمتهــم إلى القــرّاء بحياتهــم 

أو بعــد مماتهــم.
ــص،  ــاس مرق ــري لإلي ــدور التنوي ــد ال ــريعًا عن ــو س ــف ول ــة للتّوق ــخصية ملائم ــة ش ــا فرص ــي؛ إنه والثان
ــد  ــة والنق ــي المراجع ــبقنا ف ــذي س ــدوره ال ــيدًا ب ــدة مش ــبات عدي ــي مناس ــره ف ــى ذك ــت عل ــد جئ ــت ق وكن
للماركســية، محــاولًا قراءتهــا علــى نحــو أشــد ارتباطًــا بالواقــع، كمــا ربطتنــي علاقــة صداقــة طيبــة بإليــاس 
مرقــص خــلال الثمانينيــات وتبادلنــا وجهــات النظــر والآراء إزاء مشــكلات الحركــة الشــيوعية والأزمــة فــي 
حركــة التحــرّر الوطنــي العربيــة، كمــا جمعتنــا مؤتمــرات ولقــاءات وفاعليــات عديــدة، وســأحاول فــي هــذه 
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الإطلالــة الســريعة، وهــي أقــرب إلــى الخواطــر والســتذكار، أن ألقــي ضــوءًا علــى بعــض أفــكار وآراء إليــاس 
ــرّاء  ــا للق ــاول تقديمه ــي ح ــك الت ــة، تل ــر الحزبوي ــرّة« غي ــا »الح ــية بطبعته ــرز روّاد الماركس ــد أب ــص أح مرق

العــرب مــع إخضــاع ممارســتها للنقــد والتصويــب والاجتهــاد.

ثانيًا:
ــه  ــص لثقافت ــاس مرق ــى إلي ــف الأول« عل ــف »المثق ــداش وص ــد بك ــر خال ــيوعي الكبي ــم الش ــبغ الزعي أس
الموســوعية وعمقــه الفلســفي وتبحّــره بدراســة الماركســية مــن مصادرهــا الأصليــة وقدرتــه علــى اســتنباط 
الأحــكام انطلاقًــا مــن الواقــع وليــس إســقاطًا عليــه، فضــلًا عــن تمكّنــه مــن إدارة الحــوار والنقــاش والســجال 
والجــدل وصــولًا إلــى الحقيقــة، بمعنــى طــرح الأســئلة الشــائكة بــدلًا مــن القبــول بالأجوبــة الجاهــزة، وعلــى 
ــا والبدايــات مغلقــة« فقــد كان يمتلــك  ــر الشــاعر الكبيــر ســعدي يوســف »النهايــات مفتوحــة دائمً حــدّ تعبي
ــداش  ــه. وكان بك ــه وتدقيقات ــه وترجمات ــه ومؤلفات ــه كتب ــا تعكس ــو م ــدود، وه ــر مح ــرًا غي ــلًا وصب ــا طوي باعً
ثاقــب البصيــرة فــي اكتشــاف الشــاب الوســيم والأنيــق المقبــل مــن بروكســيل مستشــرفًا أفقــه الفكــري ودأبــه 

ومطاولتــه علــى القــراءة والكتابــة والنقــد.
ــذ  ــة من ــر الأممي ــدى الدوائ ــيما ل ــرب، ولا س ــيوعيين الع ــد الش ــرف بعمي ــذي يُع ــداش ال ــد بك ــن خال لك
ــر رأيــه لمجــرد الاختــلاف وبــروز نزعــات اســتقلالية ورؤيــة اجتهاديــة لــدى مرقــص، فعــاد  الثلاثينيــات غيّ
ــذا  ــل ه ــلّ مث ــة، ولع ــة الأميركي ــتخبارات المركزي ــة للاس ــه بالعمال ــم اتهام ــف، ليت ــذا الوص ــه ه ــع عن وخل
الاتهــام لــه علاقــة بنمــط التفكيــر الســتاليني الــذي كان ســائدًا ولهيمنــة الأفــكار الشــمولية وادّعــاء احتــكار 
ــرد  ــة الف ــا قيم ــاب، فم ــأ أم أص ــا أخط ــق دائمً ــى ح ــزب عل ــر، فالح ــى الآخ ــة عل ــم بالأفضلي ــة والزع الحقيق
ــيء(. ــكل ش ــة ب ــزب )العارف ــادة الح ــده قي ــا تري ــع م ــارض م ــت تتع ــا دام ــه م ــي( واجتهادات ــو الحزب )العض

ــات  ــر التنظيم ــت أث ــي اقتف ــة« الت ــمولية »الكلّاني ــات الش ــع التنظيم ــي جمي ــائدة ف ــة الس ــي الحال ــذه ه وه
ــات  ــات والخلاف ــادات والاختلاف ــة الاجته ــم معالج ــث يت ــلامية، حي ــة أم إس ــت قوميّ ــواء أكان ــيوعية، س الش
داخــل المنظومــة الرســمية للحركــة الشــيوعية بطريقــة التهميــش والإقصــاء مــع ســيل مــن الشــكوك 
ــي  ــيوعي اللبنان ــزب الش ــام الح ــن ع ــم أمي ــا اتُّه ــم، وبمثله ــم والتجري ــى التحري ــل إل ــي تص ــات الت والاتهام
الشــهيد جــورج حــاوي بســبب وجهــات نظــره وتوجهاتــه التّجديديــة، والتــي مثّلــت فريقًــا مــن كادر الصّــف 
الثانــي الــذي ارتقــى ســلّم القيــادة بعــد المؤتمــر الثانــي للحــزب )تمــوز/ يوليــو 1968( بتوجهــات مختلفــة 

ــداش. ــد بك ــق خال ــة بالرفي ــة ممثل ــادة التاريخي ــن القي ع
والمســألة لا تتعلّــق بمحاولــة النيــل مــن خالــد بكــداش الــذي يتمتّــع بمكانــة مرموقــة فــي تاريــخ الحركــة 
الشــيوعية العربيــة والعالميــة، لكــن ذلــك جــزء مــن الحديــث عــن نواقصهــا وثغراتهــا وعيوبهــا، عــلاوة علــى 
ــع  ــع م ــا جام ــاكات لا يجمعه ــات وانته ــن ممارس ــلًا ع ــة، فض ــة المهيمن ــائد والعقلي ــر الس ــط التفكي ــن نم ع

الأفــكار المُعلنــة. 
وثمّــة أســباب فكريــة وعمليــة أخــرى لمثــل هــذا الســلوك، يعــود بعضهــا إلــى ظــروف الصــراع 
الإيديولوجــي فــي عهــد الحــرب البــاردة بشــكل خــاص والمنافســة بيــن المعســكرين، فــكل منهمــا يخفــي 
عيوبــه عــن الآخــر ويظهــر مزايــاه، ويســتخدم الصالــح والطالــح والحــق والباطــل أحيانًــا، مــا دام يقرّبــه مــن 
هدفــه حتــى وإن لجــأ إلــى وســائل غيــر مشــروعة وطرائــق ميكافيليــة أحيانًــا، بزعــم أن هدفــه نبيــلٌ وإنســانيٌ 
علــى عكــس عــدوّه وخصمــه، الأمــر الــذي يعطــي لنفســه الحــق باســتخدام جميــع الوســائل للوصــول إلــى 
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ــل. ــه بالمث ــردّ علي ــأس مــن ال ــل، خصوصًــا أن العــدو يســتخدمها قــلا ب الهــدف النبي
ــا  ــة إلّا أنه ــانية ونبيل ــامية وإنس ــكار س ــت الأف ــا كان ــة، فمهم ــن الغاي ــيلة ع ــل الوس ــرون بفص ــئ كثي ويخط
ليســت معصومــة ضــد الارتكابــات والانتهــاكات للحقــوق والكرامــات الإنســانية، بــل إنهــا ذاتهــا يمكــن أن 
تصبــح أداة حتّــى للجريمــة بزعــم أن الحقائــق المطلقــة لمصلحتهــا مثلمــا تُقــرّر الحتميــة المســتقبلية للتاريــخ، 
فمــا قيمــة الخطــأ أو حتــى الانتهــاك لحقــوق الفــرد فــي ظــل هــذه التبريــرات التــي كان إليــاس مرقــص شــديد 

الحساســية إزاءهــا؟
هكــذا تصبــح قــرارات الزعيــم أو القائــد أو الأميــن العــام »القانــون« الــذي يجــب أن يخضــع لــه الجميــع، 
فمــا بالــك حيــن يكــون مكتبــه السياســي خلفــه مــن المطيعيــن فــي الغالــب وهــو الآخــر تصبــح قراراتــه ملزمة 
تُطبــق بطريقــة عميــاء أحيانًــا، علمًــا بــأن الأنظمــة الداخليــة للأحــزاب الشــيوعية وجميــع الكيانــات الشــمولية 
مُســتمدة مــن كتــاب لينيــن: مــا العمــل؟ الصــادر فــي العــام 1902، والتــي تُلــزم العضــو الحزبــي بالخضــوع 
والتنفيــذ اللّاشــرطي لقــرارات الهيئــات العليــا والأقليــة للأكثريــة تحــت عنــوان المركزيــة الديمقراطيــة، التــي 
تتحــوّل بالواقــع العملــي إلــى مركزيــة صارمــة وشــديدة البــأس، تحــت مبــررات العمــل الســرّي أو مؤامــرات 
العــدو أو محــاولات الاختــراق الخارجيــة، ولعــلّ ذلــك مــا واجــه إليــاس مرقــص وهــو فــي بدايــات حياتــه 
السياســية؛ وهــو يســمع الحديــث عــن الرواســب الطبقيــة للبرجوازيــة الصغيــرة، فضــلًا عــن تأثيــرات الدعايــة 

الإمبرياليــة، لينتهــي الأمــر إلــى اتهامــه بالعمــل لمصلحتهــا بعــد طــرده مــن الحــزب فــي العــام 1957.
ربّمــا بســبب الأجــواء »الإيمانيــة« التبشــيرية الســائدة وقلّــة الوعــي وشــحّ فــرص التعبيــر، يحجــم الكثيــر 
مــن الشــيوعيين عــن رفــع لــواء النقــد أو رايــة الاختــلاف، حتــى وإن توصّــل بعضهــم للحقائــق ذاتهــا، لأنهــم 
يخشــون مــن العقوبــات والاتهامــات، فضــلًا عــن الأســاليب التــي تتّبــع للتشــهير والتشــويه والعــزل، وذلــك 
لمنــع تكويــن نويــات صلبــة فكريًــا وسياســيًا تكــون ســابقة خطــرة للمواجهــة والمجاهــرة بالــرأي، وغالبًــا مــا 
تنتهــي تلــك إلــى الانشــطارات والانقســامات، وهكــذا يســتمر جيــل مــن الماركســيين بعــد جيــل يدفــع الثمــن 
ــب النقــد الصّــادق والمراجعــة  ــو والتهميــش والإلغــاء وتغيي ــا حيــث يســود التّعصــب والتّزمــت والغل باهظً

المخلصــة.
ــذي امتشــق ســلاح  ــاس مرقــص ال ــوا فــي التحــدي والمواجهــة كان إلي ــم يبال ــن ل ــة الذي مــن هــؤلاء القلّ
النقــد وســيلة مشــروعة لتحقيــق الأهــداف الســامية وفقًــا لمنهجــه الجدلــي القائــم علــى البراكســيس وليــس 
المنهــج التجريــدي، فــي حيــن ضــاع ماركســيون مجتهــدون وناقــدون حقيقيــون فــي منظومــة البيروقراطيــة 
ــن  ــا م ــوا صنوفً ــا، وتحمل ــروا خارجه ــا أم اعتب ــوا داخله ــواء بق ــت، س ــد الصم ــيان بع ــم النس ــة ولفّه الحزبي
ــل أن الأنظمــة  الأذى والهــوان بســبب آرائهــم واجتهاداتهــم. والأمــر لا يقتصــر علــى الشــيوعيين العــرب، ب
التــي حكمــت باســم الشــيوعية ارتكبــت مجــازر وأعمــال إبــادة حقيقيــة لا تقتصــر علــى الإدارات الحزبيــة أو 
المــلاكات والكــوادر المتقدمــة أو النخــب الثقافيــة والفكريــة فحســب، بــل شــملت جميــع مــن يُشــك بولائــه، 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك محاكمــات ســتالين الشــهيرة فــي الثلاثينيــات، حيــث أطــاح رؤوسًــا كبيــرة اتُهمــت 
ــوب الحــزب«  ــن »محب ــذي كان يســميه ليني ــن ال ــي مقدّمهــم بوخاري ــة وف ــزة المعادي ــح الأجه بالعمــل لصال
فقــد أعــدم هــو وابنــه بالتهــم الملفقــة نفســها، والحــال ذاتــه حصــل فــي البلــدان الاشــتراكية الســابقة، عــلاوة 
علــى عــن الثــورة الثقافيــة فــي الصيــن 1965-1976 والتــي جسّــدت ازدراء الفكــر والثقافــة لصالــح السياســة 

الأنانيــة الضيقــة الأفــق. 



288

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

لــم يكــن إليــاس مرقــص حزبيًــا مســلكيًا وتقليديًــا يتلقــى الأوامــر والتعليمــات الحزبيــة وينفذهــا بحذافيرها 
ويســتلم المطبوعــات ويوزعهــا ويســدد الاشــتراكات الشــهرية ويجمــع التبرعــات فحســب، بــل كان صاحــب 
رأي ومجتهــد ولــه وجهــات نظــر بمــا يحصــل. وكانــت ومضاتــه الفكريــة ولمعاتــه الاجتهاديــة قــد أخــذت 
ــلال  ــيوعية خ ــي الش ــى ف ــه الأول ــى دروس ــد تلق ــث كان ق ــة، حي ــي اللاذقي ــة ف ــة الحزبي ــى المنظم ــل إل تتغلغ
دراســته فــي بروكســيل يــوم كان طالبًــا يــدرس علــم الاجتمــاع والتربيــة، وخــلال دراســته ارتبــط بعلاقــة مــع 
طلبــة ســوريين شــيوعيين يدرســون فــي بلجيــكا، وحيــن عــاد إلــى ســورية فــي العــام 1952 وعمــل مدرسًــا 
للفلســفة فــي مدينــة اللاذقيــة )مســقط رأســه( انضــم رســميًا إلــى الحــزب الشــيوعي الســوري-اللبناني فــي 

العــام 1955. 
خــلال وجــوده القصيــر بــرز كمثقــف متميــز وقــد تمكــن مــن إحــداث جــدل ونقــاش للتجديــد والتغييــر 
فــي المنظمــة الحزبيــة فــي اللاذقيــة، الأمــر الــذي اعتبرتــه اللجنــة المركزيــة بقيــادة خالــد بكــداش خروجًــا 
علــى التقاليــد الحزبيــة وقواعــد التنظيــم اللينينــي وأوامــر القيــادة »الســتالينية«، ولعــلّ ظاهــرة مثــل تلــك تعتبــر 
ــر الســائد، لذلــك اتُّخــذت الإجــراءات  ــر التــي قــد تــؤدي إلــى إحــداث تصــدّع فــي خــط التفكي مــن الكبائ
ــررت  ــرة، فق ــذه الظاه ــراء ه ــي واستش ــن تفش ــل م ــن أن يحص ــا يمك ــرازًا بم ــدّه احت ــة ض ــريعة والعاجل الس
ــة  ــة والمركزي ــات البيروقراطي ــة للتوجيه ــا تابع ــدة له ــادة جدي ــيس قي ــة وتأس ــة المنطقي ــل اللجن ــادة ح القي
الصارمــة كمــا أخبرنــي إليــاس مرقــص بطريقتــه الفكاهيــة وابتســامته المحبّبــة، وحيــن ســألته والنتيجــة مــاذا 
حصــل؟ أجــاب كان لا بــدّ مــن طــرد هــذا »المشــبوه« المتســلّل إلــى صفــوف الحــزب والــذي يريــد تخريبــه، 
ولا ســيما محاولتــه إضعــاف الثقــة بالقيــادة التاريخيــة، وهــذا مــا حصــل فــي العــام 1957، ومــا زاد الطيــن بلّة 
كمــا يقــول إن ثمــة ملاحظــات كانــت قــد تبلــورت لــديّ بخصــوص المؤتمــر العشــرين للحــزب الشــيوعي 
ــكيك  ــن التش ــا م ــا نوعً ــمّ عدّه ــه، ت ــئلة انتقادي ــكل أس ــى ش ــا عل ــرت عنه ــد عبّ ــت ق ــوفياتي 1956، وكن الس
ــردّد أن مقيــاس شــيوعية الشــيوعي تتحــدّد  ــد بكــداش ي ــه البلشــفي الــذي كان خال ــة بلــد لينيــن وحزب بمكان

ــه الشــيوعي. بمــدى إخلاصــه للاتحــاد الســوفياتي وحزب

ا:
ً
ثالث

ــى  ــظ عل ــذي تحفّ ــي ال ــيوعي اللبنان ــد الش ــالم( القائ ــو )س ــه الحل ــرج الل ــه لف ــل قبل ــا حص ــتعدت م اس
ــم  ــة للأم ــة العامّ ــن الجمعي ــر 1947 ع ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي 29 تش ــادر ف ــم 181 الص ــيم رق ــرار التقس ق
ــا، ولا ســيما حيــن تفاقمــت  المتحــدة، فاتُخــذت عقوبــات بحقــه وتــم تنحيتــه مــن جميــع مســؤولياته لاحقً
ــي  ــرى ف ــه أخ ــف انتقادي ــل لمواق ــل حاص ــة تحصي ــذه العقوب ــت ه ــو 1951(، وكان ــران/ يوني ــور )حزي الأم
قيــادة الحــزب الشــيوعي الســوري-اللبناني، فقــد جــرى التآمــر عليــه بإرســاله إلــى باريــس ولنــدن فــي مهمــة 
خاصــة وتــمّ تعييــن نيقــول شــاوي بــدلًا منــه وتحــت إشــراف خالــد بكــداش، وهــو مــا ينــدم عليــه شــاوي 

ــا كمــا يذكــر كريــم مــروّة.  لاحقً
جديــر بالذكــر أن فــرج اللــه الحلــو اضطــر لاحقًــا إلــى الإذعــان وأجبــر علــى تقديــم نقــد ذاتــي، هــو أقــرب 
ــدّث  ــة وتح ــأة الانتهازي ــي حم ــه ف ــر وغرق ــوازي الصغي ــلوكه البرج ــه وس ــة نفس ــي« بإدان ــد الذات ــى »الجل إل
ــة  ــن عقلي ــة ع ــة الغريب ــموبوليتية الرجعي ــول الكوس ــر المي ــت تأثي ــه تح ــن وقوع ــر ع ــز الضمي ــرارة ووخ بم
الطبقــة العاملــة وموقفــه المخــزي مــن الاتحــاد الســوفياتي مــن قــرار التقســيم كمــا قــال بالنــص الــذي نشــره 
يوســف الفيصــل فــي كتابــه »مواقــف وذكريــات«، وهــو نــص أقــرب إلــى رســالة »النقــد الذاتــي« التــي كتبهــا 
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زكــي خيــري القيــادي الشــيوعي افتــراءً علــى نفســه وتقريعًــا لهــا بعــد معاقبتــه فــي العــام 1962 بتهمــة التكتــل 
ضــد قيــادة الســلام عــادل، وهــو مــا كانــت تقتضيــه التقاليــد الحزبيــة الثقيلــة واللاإنســانية.

لــم يكــن موقــف فــرج وحــده ضــد التقســيم الــذي تحمّــل بســببه أعبــاءً كثيــرة، بــل إن ســكرتير الحــزب 
الشــيوعي الســوري رشــاد عيســى الــذي يأتــي بمرتبــة ثانيــة بعــد خالــد بكــداش فــي دمشــق ظــلّ رافضًــا لقــرار 
التقســيم وقــد وجّــه رســالة يعتــذر فيهــا عــن تحمّــل المســؤولية الحزبية بعــد إعــلان معارضتــه لقرار التقســيم، 
الأمــر الــذي تمــت محاســبته عليــه حيــث اتُّخــذ قــرارًا بفصلــه لمــدة عــام لحيــن أن يقــدّم نقــدًا ذاتيًــا، وحيــن 
امتنــع عــن ذلــك، جــرى فصلــه والتشــهير بــه، وقــد نشــرت صحيفــة الحــزب »نضــال الشــعب« قــرار الفصــل؛ 
ــه، لكــن المؤتمــر الســادس للحــزب  ــه وبيــن الحــزب لحيــن وفات وقــد ظــل رشــاد عيســى علــى مســافة بين
صحّــح موقفــه منــه )شــباط/ فبرايــر 1987( واتخــذ قــرارًا بـإلغــاء الفصــل، وهــو القــرار الــذي اُّخــذ بحــق 
إليــاس مرقــص أيضًــا أي بعــد عقــود مــن الزمــان، وقــد أطــلّ كريــم مــروّة فــي كتــاب بعنــوان »الشــيوعيون 
الأربعــة الكبــار فــي تاريــخ لبنــان الحديــث« علــى قضيــة رشــاد عيســى التــي تناولهــا يوســف فيصــل بالتفصيل.

رابعًا:

قبــل فصلــه، كان الشــاب المنحــدر مــن أســرة لاذقانيــة، عريقــة يطــرح أســئلة عويصــة فــي وســط مقتنــع 
بطريقــة أقــرب إلــى الإيمانيــة، وهــي أســئلة بحمولــة نقديــة، لــم تلــق إجابــات شــافية فــي نفســه، فقــد كان 
ــه المعرفيــة وأعمالــه الأساســية مثــل نقــد العقــل الخالــص »المجــرد« ونقــد العقــل  قــد درس كانــط ونظريت
ــك  ــة الش ــب نظري ــكارت صاح ــرأ دي ــا ق ــن، كم ــلاق والدي ــر والأخ ــي التنوي ــه ف ــن كتابات ــلًا ع ــي، فض العمل
المعرفــي الــذي يعتبــر عــرّاب الفلســفة العقلانيــة الحديثــة وهــو القائــل: »أنــا أفكــر إذًا أنــا موجــود«، الأمــر 
الــذي كانــت الأســئلة تتوالــد عنــده، وبقــدر مــا كانــت الإجابــات شــحيحة أو غيــر مقنعــة كان يــزداد حيــرةً، 
فمــا بالــك حيــن يتــم التشــهير بــه بعــد ذلــك، وهــو المكلّــف بالإشــراف علــى منظمــات حزبيــة فــي جــولات 
تثقيفيــة طــاف فيهــا علــى مــدن وأحيــاء عديــدة ملاحظًــا انخفــاض مســتوى الوعــي وتدنــي الإلمــام بأبســط 
مبــادئ »الماركســية« والافتقــار إلــى المعلومــات الأساســية، فضــلًا عــن تغليــب الأوامريــة البيروقراطيــة علــى 

الجــدل والمنطــق والعقــل، بحجــة الضبــط الحديــدي والتنظيــم الفــولاذي.
لــم يقبــل إليــاس مرقــص وهــو صاحــب الــرأي المســتقل أن يُســتغفل عقلــه وأن يطيــع مــا لا يرتضيــه مــن 
سياســات تلقينيــة وتعليمــات فوقيــة بعضهــا بدائيــة، فمــا بالــك حيــن يتعلّــق الأمــر بالفكــر والممارســة، وكان 
ــديدة  ــة الش ــاب المركزي ــى حس ــة عل ــة الحزبي ــرة الديمقراطي ــيع دائ ــرح توس ــد اقت ــة ق ــن الني ــن حس ــع م بداف
ــاة الحزبيــة لدرجــة أشــبه بالتنظيمــات العســكرية، كمــا اقتــرح وضــع نظــام داخلــي  التــي كانــت تطبــع الحي
جديــد، لافتًــا النظــر إلــى موضــوع عبــادة الفــرد، ولا ســيما مــا تركــت القيــادة الســتالينية مــن أســاليب بوليســية 
ــد  ــى ح ــفيتة« عل ــوفياتية أو »المس ــية الس ــد الماركس ــا انتق ــا، كم ــيوعية برمته ــة الش ــى الحرك ــا عل وامتداداته
تعبيــره، وظــلّ يدعــو إلــى تعريــب الماركســية، أي جعلهــا تبحــث فــي واقــع العالــم العربــي وليــس بطريقــة 
مجــردة أو اقتباســية لأوضــاع لا تشــبه أوضاعنــا، وكان يدعــو إلــى عــدم تجاهــل الشــروط الموضوعيــة لتاريــخ 

الأمــم والشــعوب.
وفــي حديــث مطــول مــع إليــاس مرقــص ونحــن علــى الطائــرة عائديــن مــن طرابلــس )ليبيــا( إلــى الشــام 
قلــت لــه »هــل يمكــن البحــث عــن تأســيس فكــر اجتماعــي عربــي ماركســي جديــد؟ وهنــا تنــاول موضــوع 
ــن  ــث لا نرك ــا بحي ــفي له ــل الفلس ــم والتأوي ــات الفه ــة آلي ــن أهمي ــعوب وبيّ ــوروث الش ــة لم ــة الروحي البني
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إلــى القطيعــة العقليــة مــع موضــوع الهُويّــات والانتمــاءات القوميــة وإلا فإننــا ســنتحدث عــن مجتمعــات لا 
نعرفهــا، قلــت لــه وكيــف الســبيل للتوليــف بيــن الهويّــات العامــة الجامعــة والهويّــات الفرعيــة؟ فــأردف قائــلًا 
فــي إطــار قوانيــن عامّــة نحتــاج إلــى الاعتــراف بالحقــوق التــي تترتــب وفقًــا لاحتــرام الخصوصيــات والتّنــوع 
والتعدّديــة، ولا ينبغــي أن نأخــذ النصــوص علــى علّاتهــا، بــل نُخضــع كلّ شــيء للنقــد، لأن النصــوص لا بــدّ 
ــى، ولا  ــة ومعن ــا دلال ــتكون له ــة س ــق والممارس ــلا روح، وبالتطبي ــدة أي ب ــتكون جام ــم وإلّا س ــا أن تتكل له

ســيما إذا كانــت متســاوقة مــع المنهــج الجدلــي، وبالطّبــع فلــكل تجربــة ظروفهــا وخصوصيتهــا.
وهنــا أدون رأيــي الـــذي تبلــور خــلال العقــود الثلاثــة ونيّــف الماضيــة، والـــذي مفــاده أننــا تركنــا خزانــة 
الكتــب التاريخيــة والدينيــة للقــوى والأحــزاب الإســلامية أو »الإســلاموية« وأدرنــا ظهورنــا للتــراث العربــي-

ــزاب  ــوى وأح ــاص ق ــن اختص ــاه م ــعوبنا واعتبرن ــي لش ــاء التاريخ ــوع الانتم ــا موض ــا أهملن ــلامي، كم الإس
ــدًا عــن ترســانة الفكــر الأوروبــي، وقــد اســتطاعت  قوميــة فــي الغالــب أو »قومويــة« وبعضهــا لــم يكــن بعي
ــا إلــى صفهــا،  هــذه الأحــزاب والقــوى تجييــر مســألة العروبــة لمصلحتهــا، بــل إنهــا ســحبت الشــارع أحيانً
وهــي بعيــدة كل البعــد عــن تحقيــق مســتلزمات العروبــة بتعبيراتهــا الحضاريــة والثقافيــة والارتقــاء بمتطلباتهــا 
كرابطــة طبيعيــة لأبنــاء الأمّــة وليســت أيديولوجيــا أو نظــام، فمــا بالــك حيــن انفــردت بادعــاء الوعــي التاريخي 

بأهميتهــا كهويّــة خاصــة ومكــوّن أســاس هــي مــن يعبّــر عنــه ويزعــم تمثيلــه.
كتبــت ذلــك منطلقًــا مــن الأرضيّــة ذاتهــا التــي وقــف عليهــا إليــاس مرقــص بمــا مفــاده أننــي كنــت أعجَــب 
ــا يعتــزّ بكرديتــه »كراديتــي« ولا يقابلــه شــيوعي عربــي الاعتــزاز ذاتــه بعروبتــه، والأمــر كان  أن شــيوعيًا كرديً
يحصــل لــي بالدهشــة ذاتهــا حيــن أقابــل شــيوعيًا روســيًا أو تركيًــا أو إيرانيًــا أو فرنســيًا يعتــزّ كل منهــم بقوميتــه 
فــي حيــن لــم نكــن نجــد وســيلة إلّا وحاولنــا الانتقــاص مــن الانتمــاء القومــي ولا ســيما العربــي متبرعيــن 
لــه للآخريــن، ولذلــك كــررت فــي مناســبات عديــدة اعتــزازي بعروبتــي وكأن الأمــر جــزء مــن التعويــض عــن 
الحــرج الــذي يســبّبه أصحابنــا الشــيوعيين »الأقحــاح« حيــن نتكلّــم عــن العروبــة، مــن دون أن يعنــي ذلــك 
عــدم احتــرام حقــوق القوميــات الأخــرى، ولا ســيما حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا، وتلــك كانــت الأرضيــة التــي 

وقــف عليهــا إليــاس مرقــص.

خامسًا:

ــدأ فــي العــام 1981  كانــت تلــك الموضوعــات الأولــى التــي فــي حــواري مــع إليــاس مرقــص الــذي ب
ــل ذلــك، وتوقفــت بإعجــاب عــن  ــه قب ــا، وكانــت شــهرته قــد ســبقته، وقــد قــرأت ل ــن اســتكمل تعارفن حي
الكثيــر مــن الأطروحــات التــي بلورهــا، وكان ذلــك اللقــاء مدعــاة لقــراءة العديــد مــن كتبــه وحواراتــه فــي 
ــم الجباعــي مــع  ــق جــاد كري ــذي أجــراه الصدي ــق ال ــع والشــائق والعمي مــا بعــد، وخصوصًــا الحــوار الممت
إليــاس مرقــص، وهــو حــوار اســتراتيجي بعيــد النظــر قــدّم فيــه أطروحاتــه الفلســفية علــى نحــو مــا أفاضــت 
بــه تجربتــه، واطلعــت كذلــك علــى حــوار غيــر منشــور أجــراه طــلال نعمــة مــع مرقــص صــدر فــي كتــاب، 

وللأســف لــم يتســنى لــي مراجعتــه مؤخــرًا.
فــي أواســط الثمانينيــات ســألني عــن أوضاعنــا، خصوصًــا بعــد الاختــلاف فــي المواقــف بشــأن الحــرب 
ــة أخــرى فضــلًا عــن بعــض القضايــا الفكريــة، فأجبتــه »الحــال  العراقية-الإيرانيــة وقضايــا سياســية وتنظيميّ
مــن بعــض«، فخاطبنــي قائــلًا: كنــت أتصــور أن الحــال لديكــم أفضــل، فــإذا بكــم مثلنــا، وهكــذا »كلّنــا فــي 
الهــمّ عُــرب«، يبــدو أن أمراضنــا مزمنــة وعدواهــا تنتقــل مــن بلــد إلــى آخــر ولــو أنكــم فــي المنافــي، وذكرنــي 
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كيــف تعــرّض بعــد فصلــه إلــى الضــرب، مــرّة فــي اللاذقيــة وأخــرى فــي الشــام، وحيــن عــرف مــا حصــل مــن 
تجــاوزات وانتهــاكات قــال: الســتالينية متأصلــة فينــا يــا رجــل، فهــل يعقــل إن يتــم اتهامــي بالعمــل لصالــح 
الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة وفــي الوقــت نفســه لصالــح الاســتخبارات المصريــة، لأننــي كنــت معجبًــا 

بقيــادة جمــال عبــد القاصــر وخصوصًــا أطروحتــه الوحدويــة بعــد تأميمــه قنــاة الســويس؟
بعد قراءة جديدة لآراء إلياس مرقص، أستطيع أن أقسمها إلى مرحلتين:

ــاط  ــى أوس ــرة إل ــذه الفت ــد ه ــة وتمت ــف والترجم ــدأ بالتألي ــث ب ــينيات، حي ــط الخمس ــن أواس ــى: م الأول
الســبعينيات، ومــن أهــم مؤلفاتــه »الســتالينية والمســألة القوميــة« )مــع آخريــن( و»نقــد الفكــر القومــي عنــد 

ــاوم«. ــر المق ــد الفك ــري« »ونق ــاطع الحص س
ــب  ــات كت ــى ترجم ــبّ عل ــن انك ــام 1991 حي ــع الع ــه مطل ــى وفات ــبعينيات وحت ــل الس ــن أوائ ــة: م الثاني
فلســفية قاربــت 30 كتابًــا شــملت :هيغــل وماركــس وفيوربــاخ ولينيــن وجــورج لــوكاش ومكســيم رودنســون 
ــة  ــام 1981 »مجل ــي الع ــدر ف ــر، وأص ــة« للنش ــأ »دار الحقيق ــد أنش ــارودي، وق ــه غ ــغ وروجي ــي تون وماوتس
ــد انقطعــت عــن  ــة ق ــت المجل ــا كان ــن أنجــزت بحثً ــة فيهــا، وحي ــي للكتاب ــد دعان ــروت، وق ــي بي الواقــع« ف
ــع  ــدة« م ــة الوح ــيس »مجل ــي تأس ــاهم ف ــا س ــام 1982، كم ــان الع ــرائيلي للبن ــزو الإس ــبب الغ ــدور بس الص
نخبــة مــن المفكريــن والمثقفيــن العــرب، فــي العــام وقــد دعانــي وناجــي علّــوش للكتابــة فيهــا، 1984 وقــد 
ــي  ــاط )المغــرب( مــن »المجلــس القوم ــن الرب ــدر م ــت تص ــات، وكان ــاث ودراس ــدّة أبح ــاهمت فيهــا بع س
للثقافــة العربيــة«، كمــا شــاركت فــي نــدوات نظمتهــا أو تعاونــت فــي تنظيمهــا مــع جهــات أخــرى وذلــك فــي 

ــا وطرابلــس وبيــروت. دمشــق وأثين

سادسًا:

ــع«،  ــرد الواق ــي »ج ــه التركمان ــد الل ــق د.عب ــميها الصدي ــي يس ــع الت ــته الواق ــص بدراس ــاس مرق ــغل إلي شُ
ــا  ــن دون فحصه ــردة« م ــى »مج ــة تبق ــيس« وأي نظري ــق »البراكس ــل بالتطبي ــب، ب ــة فحس ــم بالنظري ــم يهت ول
بالواقــع، وهــو معيــار صحتهــا مــن عدمــه وقــرب الهــدف مــن الواقــع أو بعــده عنــه، خصوصًــا علاقــة الغايــة 
ــة، وإذا  ــائل عادل ــن دون وس ــة م ــات عادل ــريفة، ولا غاي ــائل ش ــن دون وس ــريفة م ــات ش ــلا غاي ــيلة، ف بالوس
كانــت الغايــة مجــردة وبعيــدة المــدى فــإن الوســيلة آنيــة وملموســة، وأحيانًــا تتشــابه الغايــات، لكــن تختلــف 
الوســائل، وهــو الأمــر الــذي يميّــز غايــة عــن أخــرى أي بقــدر اتســاق الوســيلة بالغايــة، فذلــك ســيكون دليــل 
صدقيــة أخلاقيــة ومعياريــة مبدئيــة، فالعلاقــة بيــن الغايــة والوســيلة ينبغــي أن تكــون مثــل العلاقــة بيــن البــذرة 

والشــجرة بحســب المهاتمــا غانــدي أي أنهــا علاقــة عضويــة وموضوعيــة وجدليــة فــلا انفصــال بينهمــا.
وتوصــل مرقــص إلــى إدراك ذلــك ليــس عبــر النظريــة فحســب، بــل مــن ملاحظــة الواقــع وفــي التطبيــق 
العملــي )البراكســيس(، فقــد درس التاريــخ والفلســفة، وكمــا يُقــال إن التاريــخ أبــو العلــوم أمّــا الفلســفة فهــي 
أمهــم، وبالطبــع فلــكل علــم فلســفة مثلمــا لــه تاريــخ، كمــا درس الاقتصــاد والاجتمــاع والمنطق وعلــم النفس 
واللاهــوت والفــن، ودون أن يهمــل الرياضيــات، وهــو مــا جعلــه مثقفًــا موســوعيًا بامتيــاز مــن دون ادعــاء أو 

حــب الظهــور.
ــتراكية  ــات الاش ــن النظري ــر م ــل الكثي ــذا خط ــرد، وه ــل الف ــع ويهم ــص بالمجتم ــاس مرق ــم إلي ــم يهت ل
الماركســية وغيــر الماركســية، فــي حيــن أن الدعــوات الليبراليــة بالغــت فــي دور الفــرد وأهملــت المجتمــع 
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وهــذا خطــأ آخــر وإنمــا شُــغل بالمجتمــع والفــرد فــي آن، والمجتمــع مكــوّن مــن أفــراد، بينهــم مشــتركات 
ــزًا مــن دراســاته لبحــث موضــوع »الحــق فــي  عامــة مثلمــا بينهــم مختلفــات خاصــة، ولذلــك خصّــص حيّ
ــة  ــى الهويّ ــه عل ــي بتطبيق ــم الجباع ــاد الكري ــه ج ــا عرض ــو م ــة، وه ــة موضوعي ــه حقيق ــلاف« بوصف الخت
ــلاف  ــدّد والخت ــع التع ــو مجتم ــة ه ــة القوميّ ــه الهويّ ــق في ــذّي تتحقّ ــع ال ــول »المجتم ــك بالق ــة وذل الجامع
ــات  ــراد والجماع ــلاف الأف ــك فاخت ــة« ولذل ــي للأمّ ــخ الداخل ــع التاري ــذّي يصن ــارض ال ــض أو التع والتناق
والفئــات والطبقــات والشــعوب والأقاليــم هــو الســمة المميّــزة للمجتمــع، لأن المجتمــع الــذي يلغــي حريــة 

ــه. ــه ذات الفــرد يلغــي حريت
ويحتــاج الأمــر بحســب مرقــص إلــى المزيــد مــن الاعتــراف والحريــة علــى المســتويين الخــاص والعــام، 
ــن  ــدّ م ــرة بالض ــذه الأخي ــة وه ــة المعرف ــي نظري ــده ه ــى عن ــا، فالأول ــفة والأيديولوجي ــن الفلس ــز بي ــد ميّ وق
ــتراكية  ــل )الاش ــة للباط ــت حامل ــا ليس ــا نقيضه ــق مثلم ــة للح ــت حامل ــرى ليس ــي الأخ ــا، وه الأيديولوجي
ــة  ــة والثقاف ــل المعرف ــا، ب ــي تنقصن ــي الت ــا ه ــس الأيديولوجي ــره »لي ــب تعبي ــمالية( وحس ــها الرأس وعكس

ــق.«  ــلاق والمنط والخ

سابعًا:

يقوم المشروع النهضوي العربي لإلياس مرقص على ركنين أساسيين هما: 
ــي،  ــدم العرب ــا للتق ــى عنه ــة لا غن ــرورة تاريخي ــره ض ــة نظ ــب وجه ــي بحس ــة؛ وه ــدة العربي ــا الوح أولهم
ــا، أي  ــاص له ــي خ ــادي وسياس ــي واقتص ــون اجتماع ــن مضم ــدّ م ــة، ولا ب ــت كافي ــا ليس ــا لوحده ولكنه
ــة  ــداف وديمقراطي ــة الأه ــروعه: اجتماعي ــن مش ــا م ــزءً مهمً ــا ج ــرّس له ــي ك ــة التّ ــدة العربي ــون الوح أن تك
الوســائل. وثانيهمــا العدالــة الجتماعيــة؛ توفيــر مســتلزمات عيــش كريــم للمواطــن للقضــاء علــى الاســتغلال 

ــي.  ــاه الاجتماع ــة والرف ــرة المادي ــق الوف وتحقي
ــي  ــاء الوع ــق ببن ــر يتعلّ ــص: إن الأم ــاس مرق ــول إلي ــك؟ يق ــق ذل ــى تحقي ــول إل ــبيل للوص ــا الس ــن م ولك
العربــي، وهــذا البنــاء لا بــدّ أن يســتند إلــى ثــلاث رافعــات هــي: الأولــى الإنســانية، والثانيــة العقلانيــة، والثالثــة 

الديمقراطيــة.
ثــم يتســاءل مــن ينجــز عمليــة الوحــدة؟ هــل الحــزب أم الطبقــة أم الفئــة المعنيــة؟ يقــول مرقــص: الوحــدة 
تنجــز عبــر حركــة الأمــة وليــس حركــة طبقــات أو فئــات أو أحــزاب، ويحتــاج الأمــر إلــى مواجهــة التخلّــف 
ــلال  ــة والاحت ــة الإمبريالي ــه مواجه ــا في ــوب، بم ــم المطل ــداث التراك ــن إح ــك لا يمك ــة ودون ذل والتجزئ

ــي. الصهيون
ــواء  ــات، س ــروف والاختلاف ــاء الظ ــرار لإلغ ــذْ بق ــة« لا تُتَّخ ــة مركّب ــص »عملي ــب مرق ــدة بحس إن الوح
ــلاف  ــى الاخت ــدة عل ــس الوح ــزات، وإنمــا تؤس ــراف بالتماي ــدم الاعت ــري« العســكري أم بع ــد »القس بالتوحي

ــع. ــي كل مجتم ــراد ف ــن الأف ــلاف بي ــة واخت ــات العربي ــن المجتمع ــلاف بي ــو اخت ــدّد، وه والتع
لقــد انطلــق إليــاس مرقــص بمشــروعه النهضــوي مــن الفكــري وصــولًا إلــى السياســي، وحســب تعبيــره 
إن بلادنــا لــن تنهــض إلّا إذا تغلّــب فيهــا الفكــري »العقلانــي« علــى السياســي أو السياســوي، والسياســة وإن 
ــدّ لهــا أن تنطلــق مــن العقــل والعقلانيــة، ولذلــك  ــة المطــاف لا ب كانــت تعنــي فعــل الخيــر، فإنّهــا فــي نهاي

يصبــح الفلســفي شــقيق السياســي، والجتماعــي شــقيق المنطقــي. 
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كابــد إليــاس مرقــص مــن هيمنــة السياســة علــى الثقافــة، خصوصًــا فــي الفتــرة الجدانوفيــة التــي رفعــت 
ــى  ــرب إل ــر كان أق ــذا الأم ــي ه ــل وف ــرق المراح ــد ح ــتراكية«، وكان ض ــة الش ــمي بـــ »الواقعي ــا س ــواء م ل
ــة  ــة الاقتصادي ــة »السياس ــمالية الدول ــر لرأس ــه الآخ ــي الوج ــة« وه ــتراكية الدول ــد »اش ــذي انتق ــوف ال بليخان
ــا  ــترويكا وإنم ــببه البريس ــن س ــم يك ــوفياتي ل ــاد الس ــار الاتح ــص أن انهي ــر مرق ــدة NEP«، واعتب الجدي

ــات. ــص الحرّي ــة ونق ــات المتّبع السياس

ا:
ً

ثامن

فــي جلســة مطوّلــة امتــدت إلــى الثالثــة صباحًــا فــي منزلــي بدمشــق )المــزّة( حدثنــي عــن علاقتــه بالمفكــر 
ــس،  ــي طرابل ــا ف ــذي دار بينن ــوار ال ــتكمالًا للح ــك اس ــام 1953، وذل ــي الع ــدأت ف ــي ب ــظ الت ــين الحاف ياس
ــورة  ــن الث ــظ ع ــردده الحاف ــا كان ي ــى م ــار إل ــية فأش ــة والماركس ــن العروب ــح بي ــذا التلاق ــن ه ــألته ع ــد س وق
مــن »إنهــا حفــرٌ فــي العمــق فــي حيــن أن الانقــلاب نقــر فــي الســطح« وذلــك بالعــودة إلــى موضــوع حــرق 
ــا اســتخدام أســاليب قســرية ولاإنســانية لتبريــر عمليــة التحــول الثــوري المنشــود بزعــم أن  المراحــل وأحيانً
العنــف أحيانًــا ضــرورة لا غنــى عنهــا، وهــو الأمــر الــذي دفــع روزا لوكســمبورغ لانتقــاد لينيــن وتروتســكي 
بقولهــا: الثــورة ليســت حمّــام دم ولكــن شــيء آخــر مختلــف وإن دكتاتوريــة حفنــة مــن السياســيين ســتؤدي 

إلــى الهمجيــة فــي الحيــاة العامــة وإلــى الإرهــاب وإعــدام المعارضيــن«.
كان ذلــك الحديــث علــى هامــش الحــوار القومي-الماركســي الــذي التــأم فــي طرابلــس الغــرب )ليبيــا( 
ــم  ــن بينه ــن التياري ــن م ــيين والمثقفي ــن السياس ــزة م ــة متمي ــه نخب ــارك في ــذي ش ــات وال ــط الثماني ــي أواس ف
علــى مــا أتذكــر: جــورج حــاوي وجــورج بطــل )لبنــان( ود. عمــر علــي )رئيــس الدائــرة الأيديولوجيــة فــي 
اليمــن ورئيــس الجامعــة( أديــب ديمتري)مصــر( عبدللــه العياشــي)المغرب(، عربــي عــواد )فلســطين(، إليــاس 

ــد الحســين شــعبان)العراق(. مرقص)ســورية( وعب
ومــن القومييــن والناّصرييــن بتوجهاتهــم المختلفــة شــارك كل مــن: محمــد فايــق، كامــل الزهيــري )مصــر(، 
عبــد الرحمــان النعيمــي )الجبهــة الشــعبية فــي البحريــن(، تيســير قبعــة )الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين(، 
ــطين(  ــي علوش)فلس ــان(، ناج ــم )لبن ــاح واكي ــي( ونج ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــد )الح ــام رع إنع
ــة  ــطين- جبه ــد )فلس ــد المجي ــد عب ــة وخال ــمير غوش ــة( وس ــعبية-القيادة العام ــة الش ــي )الجبه ــلال ناج وط
النضــال الشــعبي(، عونــي صــادق )فلســطين(، الســفير الفلســطيني فــي طرابلس)فتــح( وممثــل عــن الجبهــة 

ــالم)اليمن(. ــد س ــة، وأحم الديمقراطي
ــتينيات  ــي الس ــظ ف ــين الحاف ــة ياس ــعدي بصحب ــح الس ــي صال ــع عل ــة م ــاءات خاص ــن لق ــي ع ــا حدثن كم
مــن القــرن الماضــي وكيــف تــم تأســيس »حــزب العمّــال الثــوري العربــي« مــن قبــل مجموعــة مــن البعثييــن 
العراقييــن ومــن تأثّــر بهــم ممــن تــمّ طردهــم عشــية انقــلاب 18 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر1963 فــي العــراق 
ومنهــم محســن الشــيخ راضــي وهانــي الفكيكــي وحميــد خلخــال وحمــدي عبــد المجيــد الــذي تحــدّث عــن 

بعــض مزايــاه.
وكنــت قــد اصطحبتــه إلــى منزلــي بعــد أن عرفــت أنــه ســيبقى فــي الشــام إلــى اليــوم الثانــي لعــدم وجــود 
ســيارة)حافلة( إلــى اللاذقيــة، فقلــت لــه ســتبقى فــي بيتــك، وهكــذا توجهنــا مــن المطــار إلــى المنــزل، وبعــد 
أن اســترحنا قليــلًا عرضــت عليــه الذهــاب إلــى مطعــم أبــو صيّــاح العجلونــي بالربــوة وهــو مــكان تاريخــي 
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ــا، وفعــلًا  كان يلتقــي فيــه القوميــون العــرب فــي الخمســينيات كمــا هــو معــروف، وكنــت أتــردد عليــه أحيانً
ذهبنــا إلــى المطعــم وأكلنــا وشــربنا وتحاورنــا، وعدنــا إلــى المنــزل لنســتكمل الحــوار، وقــد اســتيقظ صباحًــا 
ــوم  ــي مهــدي الحافــظ وكان قــد وصــل الشــام ي ــع ســاعة اتصــل ب ليتوجــه إلــى كــراج الســيارات، وبعــد رب
وصولنــا إليهــا، فســألني أيــن كنــت فقــد حاولــت الاتصــال بــك عــدّة مــرات يــوم أمــس فأخبرتــه بأننــي عــدت 
مــن طرابلــس ومعــي إليــاس مرقــص فقــال لــي كنــت أود التعــرف إليــه، فقلــت لــه لقــد غــادر إلــى اللاذقيــة 
قبــل قليــل، وإذا كنــت ســتخبرني فــي المــرة المقبلــة عنــد مجيئــك فيمكننــا الذهــاب إلــى اللاذقيــة واللقــاء بــه 

وســنأكل الســمك اللّذيــذ فــي مطعــم ســبيرو الشــهير علــى البحــر.
ــت  ــث كان ــداد، حي ــف بغ ــة تقص ــرات الأميركي ــت الطائ ــن كان ــص حي ــق مرق ــاة الصدي ــر وف ــي خب وصلن
ــي  ــت الت ــن الكوي ــة م ــوات العراقي ــراج الق ــر 1991 لإخ ــي/ يناي ــون الثان ــي 17 كان ــت ف ــد اندلع ــرب ق الح
ــار  ــرض حص ــراق وف ــر الع ــى تدمي ــطس 1990، وأدّت إل ــي 2 آب/ أغس ــابق ف ــام الس ــوات النظ ــا ق احتلته

ــه. ــر علي ــي جائ دول
كل شــيء كان غائمًــا ومضببًــا وحزينًــا، إلّا أن مــوت صديــق ومفكــر بمنزلــة إليــاس مرقــص كان لــه حــزن 
ــا ســريعًا، وهــو لــم يتجــاوز الســتين إلّا بســنتين، وكان فــي ذروة إنتاجــه  خــاص، فهــذا الرجــل الــذي غادرن
ــيطًا  ــا وبس ــكان متواضعً ــاء ف ــن العلم ــار م ــات الكب ــم بصف ــي، اتّس ــري والإبداع ــه الفك ــة تألّق ــه وقمّ وعطائ
ومتســامحًا ومحبًــا للخيــر، امتــاز بالانفتــاح علــى جميــع التيــارات متجــاوزًا الحساســيات والبلــوكات القائمة، 

بــل حــاول أن يفتــح قناطــر بينهــا مــن خــلال مقارباتــه وحواراتــه.
رحــل إليــاس مرقــص وهــو نظيــف الفكــر ونظيــف القلــب ونظيــف اليــد ونظيــف اللســان ونظيــف الهندام، 
رحــل المثقــف النظيــف وهــو نمــوذج للمثقــف العضــوي الــذي تحــدث عنــه المفكــر الماركســي الإيطالــي 
انطونيــو غرامشــي. ولعــلّ الوفــاء لذكــراه هــو إعــادة طبــع أعمالــه وجعلهــا بيــد القــارئ العربــي وقــد يكــون 
لقراءتهــا الراهنــة نكهــةٌ جديــدة، خصوصًــا أنــه ســبقنا فــي آرائــه واجتهاداتــه، وتلــك فضيلتــه الأولــى، وهــو 

الــذي اســتحق لقــب »المثقــف الأول«.
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النظرية، العقلانية والتاريخ في أعمال إلياس مُرقص)1(

كمال عبد اللطيف

تقديم
ــرط  ــي انخ ــالات الت ــف المج ــي مختل ــص )1929-1991( ف ــاس مرق ــة إلي ــة بكتاب ــهلًا الإحاط ــس س لي
فيهــا مفكــرًا وناقــدًا، وســاعيًا لرســم خــط فكــري واضــح ومتماســك. فقــد كانــت الموضوعــات التــي خــاض 
فيهــا متعــددة ومتشــابكة، وكانــت مســتوياتها المعرفيــة تجمــع بيــن المقاربــة السياســية المباشــرة، وجملــة مــن 
ــجال السياســي الظرفــي، ومجــال التنظيــر  المبــادئ المتصلــة بالفلســفة السياســية، أي تجمــع بيــن مجــال السِّ

السياســي المغــرق فــي التجريــد والدقــة المنطقيــة. 
وإذا أضفنــا إلــى مــا ســبق، طابــع انخراطــه الفعلــي فــي الصراعــات السياســية فــي ســورية، وفــي عــدد مــن 
ــه، وحــدّدت ملامحهــا وأبعادهــا.  هــت كتابت ــة التــي وجَّ ب ــة المركَّ ــة التاريخي ــا الجدلي ــة، أدركن الأقطــار العربي
ــاهم  ــث س ــي، حي ــي المؤسس ــل الثقاف ــي العم ــدة ف ــهامات ع ــي، إس ــه السياس ــى عمل ــف إل ــن أن نضي ويمك
ــر عــدد مــن  ــي، وأصــدر مجــلات، وســاهم فــي تحري ــى بالشــأن الثقافــي العرب فــي تأســيس مؤسســات تعن

نــه الجمــع بيــن العمــل السياســي والعمــل الثقافــي )2(. المجــلات، الأمــر الــذي مكَّ

)1(  تعيــد مجلــة )رواق ميســلون( نشــر هــذه المــادة للدكتــور كمــال عبــد اللطيــف بمعرفتــه وموافقتــه )مــع تعديــلات طفيفــة(، 
بعــد أن نُشــرت فــي كتــاب )فلســفة النفــي..  اليــاس مرقــص والفكــر النقــدي(، مجموعــة مؤلفيــن، تحريــر جــاد الكريــم 
الجباعــي، وصــدر الكتــاب فــي أيــار/ مايــو 2018، عــن )ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر(، وســيعاد نشــره فــي طبعــة 

جديــدة.
)2( نحــن نشــير هنــا إلــى أدواره فــي المجلــس القومــي للثقافــة العربيــة ومجلــة الوحــدة التــي صــدر منهــا مــا يزيــد علــى مئــة 
عــدد )1984-2003(. كمــا نشــير إلــى إصــداره لمجلــة الواقــع، ومســاهمته المتواتــرة فــي تحريــر مجلــة دراســات عربية، 

التــي كانــت تصــدر عــن دار الطليعــة فــي بيــروت.
وللاطــلاع علــى جوانــب مــن ســيرته الذاتيــة، يمكــن الرجــوع إلــى المقــالات المفيــدة التــي كتبهــا ميشــيل كيلــو، ومــن 

بينهــا:
1– »إلياس مرقص: فكر المنعطف«، مجلة الوحدة، عدد 81، سنة 1991.

جدول المحتويات
تقديم

: التأخر التاريخي والتقدم
ً

أولا
1. في نقد المشروع القومي التقليدي

2. في نقد الماركسية الستالينية
3. في التنوير والعلمانية

ثانيًا: العقلانية والتقدم
1. في سمات الكتابة المرقصية

2. في نقد الوثوقية
3. رفض صنمية النماذج في المعرفة والسياسة

4. على سبيل الختم: فكر إلياس مرقص والراهن العربي
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دة  لا يمكــن قــراءة الأثــر المرقصــي فــي تجلياتــه النصيــة الكثيــرة والمتطــورة )3( مــن دون اختيــار زاويــة محدَّ
ــا  ــة أساسً ــا العناي ــذا اخترن ــاط. وله ــة والنش ــن الحيوي ــر م ــع بكثي ــص يتمت ــاس مرق ــد كان إلي ــاه، فق ــن زواي م
ببعــض همومــه النظريــة، وتوقفنــا أساسًــا أمــام محوريــن اثنيــن، العقلانيــة والتاريــخ، العقلانيــة بحكــم خياراته 
الفلســفية، المناهضــة للنزعــة الوضعيــة والمنــزع العلمــوي، والتاريــخ لانحيــازه لأســس الماركســية ومبادئهــا 
ــة  ــات الاقتصادوي ــد النزع ــى نق ــل عل ــث عم ــخ، حي ــي التاري ــراع ف ــات الص ــك جدلي ــد بذل ــرى، نقص الكب
والســتالينية، ومختلــف التوجهــات التــي حولــت الماديــة التاريخيــة إلــى محفوظــات وشــعارات. كمــا حاولنــا 
فــي المحــور الثانــي مــن ورقتنــا، تحديــد الســمات العامــة لأنمــاط كتابتــه وتعقلــه للظواهــر والقضايــا التــي 

لت محــور اهتمامــه وتجربتــه. شــكَّ
ــي  ــياقات ف ــرِطُه س ــي، تَشْ ــفي عرب ــد فلس ــام جه ــل، أم ــذا العم ــي ه ــا ف ــي اخترن ــر الت ــة النظ ــا زاوي تضعن
التاريــخ لا ينبغــي إغفالهــا، إنهــا تضعنــا أمــام الكتابــة الفلســفية العربيــة فــي نهايــة ســتينيات القــرن الماضــي، 
حيــث ســاهم الخطــاب الفلســفي فــي ركــوب مغامــرة البحــث فــي ســبل التقــدم العربــي. وقــد لا نجانــب 
ــروي  ــه الع ــد الل ــص وعب ــاس مرق ــع إلي ــت م ــد عرف ــة ق ــفية العربي ــة الفلس ــا، إن الكتاب ــا قلن ــواب إذا م الص
وياســين الحافــظ )1930-1978( فــي نهايــة الســتينيات، تحــولًا كيفيًــا نقلهــا مــن التبعيــة الشــارحة للتيــارات 
الفلســفية الغربيــة، إلــى مســتوى المجادلــة الخلاقــة لتيــارات الفكــر الإنســاني المعاصــر، فــي ضــوء شــروط 
ومتطلبــات اللحظــة العربيــة التــي انخرطــوا فــي التفكيــر فيهــا، فــي كيفيــة تجــاوز مظاهــر تأخرنــا التاريخــي)4(.
ــر  ــتينيات، ينحص ــل الس ــفة قب ــخ الفلس ــى تاري ــي إل ــفي العرب ــر الفلس ــزه الفك ــذي أنج ــرف ال كان التع
ــخصاني  ــي والش ــه الوضع ــر التوج ــم يثم ــية. ول ــورة مدرس ــفية بص ــارات الفلس ــض التي ــف ببع ــي التعري ف
ــر  ــفي المؤشِّ ــكار الفلس ــر الابت ــي مظاه ــر ف ــا يؤث ــا، م ــي ثقافتن ــا ف ــور به ــي تبل ــورة الت ــي الص ــودي، ف والوج
علــى وعــي بالــذات، ووعــي بالحاضــر الكونــي، علــى الرغــم مــن أهميــة منجــزات هــذه المــدارس، فــي بــاب 

ــي)5(. ــر العرب ــي الفك ــفي ف ــدرس الفلس ــرس بال التم
تنــدرج آثــار إليــاس مرقــص، ســواء منهــا التــي اتجهــت صــوب الفكــر القومــي، وحاولــت إعــادة النظــر 
فــي مكوناتــه وأصولــه، أم المؤلفــات التــي اعتنــت بالفلســفة الماركســية، ســاعية لبنــاء محــاولات نقديــة فــي 
ــة مفاهيمهــا فــي الواقــع العربــي، فكــرًا وعمــلًا، مُسْــتَهْدِفَةً فــي الآن نفســه، الحــرص علــى إبعــاد  ســبيل تَبْيِئَ
ــى  ــاح عل ــاب الانفت ــي ب ــا، ف ــرنا إليه ــي أش ــار الت ــف الآث ــدرج مختل ــة.  تن ــا الرئيس ــن أطروحاته ــة ع نمَِيَّ الصَّ
النظــر الفلســفي فــي الفكــر العربــي المعاصــر، ومحاولــة الاســتعانة بآلياتــه فــي النظــر إلــى مواجهــة أنمــاط 

الفكــر الباليــة فــي ثقافتنــا ومجتمعنــا.
ــاطع  ــي: س ــر القوم ــد الفك ــل نق ــة، مث ــه النظري ــي مؤلفات ــور ف ــذي تبل ــري ال ــد الفك ل الجه ــكَّ ــد ش وق
الحصــري، ثــم الماركســية فــي عصرنــا، والماركســية والشــرق، إســهامات نظريــة تجــاوزت الإرث الفلســفي 

2 – »إلياس مرقص: وداعًا«، مجلة لوتس، عدد 75، سنة 1991.
)3( نذكــر مــن بيــن أهــم أعمــال مرقــص الآتــي: الماركســية فــي عصرنــا، 1964؛ نقــد الفكــر القومــي عنــد ســاطع الحصــري، 
1966؛ الماركســية والشــرق، 1966؛ عفويــة النظريــة فــي العمــل الفدائــي، 1970. وللاطــلاع علــى ببليوغرافيــا بأغلــب 

أعمالــه، يُراجــع كتابــه المذهــب الجدلــي والمذهــب الوضعــي، ط 1، 1991، ص 111-106.
)4( عبد الله العروي، العرب والفكر التاريخي، )بيروت: دار الحقيقة، 1974(.

)5( راجع كتابنا: أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، المركز الثقافي العربي، )بيروت، 2003(، صفحات 71-40. 
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ــة، أو إعــادة قــراءة المنتــوج الفلســفي  ــارات الفلســفة الغربي العربــي، فلــم تكتــفِ بعــرض وتقديــم بعــض تي
التراثــي، وهمــا التقليــدان الســائدان فــي الكتابــة الفلســفية العربيــة المعاصــرة، قــدر مــا ســعت إلــى التفكيــر 

ــي. ــاء علــى أســئلة الحاضــر العرب ــا الفلســفية بن ــي القضاي ف
ــه همــوم إليــاس مرقــص النظريــة، دفعــه إلــى مباشــرة  ولا شــك فــي أن الحــس التاريخــي الــذي كان يوجِّ
ــع  ــكالات الوض ــة بإش ــا المرتبط ــات والقضاي ــي الموضوع ــة ف ــفة، وخاص ــخ الفلس ــع تاري ــد م ــوار مجته ح
العربــي، نقصــد بذلــك مشــروع النهضــة والتقــدم العربييــن. إنــه لا يســتعيد الأفــكار الفلســفية بصــورة تبســيطية 
ومبســطة، بــل إنــه يحــرص علــى اســتعادتها فــي إطــار جــدل يتوخــى إعــادة النظــر فيهــا، وتوظيفهــا فــي ضــوء 
ــي  ــفة ف ــخ الفلس ــة. فتاري ــاس بالدوني ــن دون إحس ــي، وم ــالٍ ذات ــن دون تع ــة م ــة العربي ــة التاريخي الخصوصي
نظــره كان وســيظل تاريخًــا كونيًــا، وفــي شــواهد التــراث الفلســفي العربــي فــي الماضــي والحاضــر، مــا يؤكــد 

هــذه المســألة. 
ســاهمت نصــوص إليــاس مرقــص، كمــا ســاهمت نصــوص العــروي، ثــم نصــوص هشــام جعيــط ومحمــد 
عابــد الجابــري ومحمــد أركــون علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فــي تعميــم المعرفــة الفلســفية، وقــد أجمــع 
ــر  ــور الفك ــات تط ــم لمقتضي ــفي ملائ ــار فلس ــة، كاختي ــة النقدي ــة للعقلاني ــاء الأولوي ــى إعط ــا عل أصحابه

والمجتمــع العربييــن.
ــي  ــة ف ــة التقليدي ــا الميتافيزيقي ــة بالقضاي ــم، للعناي ــرنا إليه ــن أش ــال م ــي أعم ــفي ف ــر الفلس ــه الفك ــم يتج ل
تاريــخ الفلســفة. لقــد كان محــوره الأســاس هــو التاريــخ. وداخــل دائــرة التاريــخ، والنزعــة التاريخيــة، اهتــم 
ــادئ الفكــر  ــى بمراجعــة بعــض مب ــة والجــدل والنســبية، كمــا اعتن ــا العقــل والعقلاني ــاس مرقــص بقضاي إلي
ــا  ــتعيناً بروحه ــية، مُس ــفة الماركس ــات الفلس ــلمات وفرضي ــض مس ــى بع ــادًا عل ــي، اعتم ــي القوم السياس
ومنهجيتهــا، ومتجــاوزًا كثيــرًا مــن شــواهدها النصيــة ذات الطابــع المرحلــي، أو الطابــع الأوروبــي. فقــد ظــن 
يــة العقيــدة، ونقديــة  ــة الفلســفة، نَصِّ منــذ بدايــة تعاملــه مــع الفلســفة الماركســية بمحدوديــة المُعتقــد ورَحَاب

ــة)6(. ــفات المفتوح الفلس
تثبــت مراجعــة ســريعة لمجمــل الآثــار الفكريــة التــي تركهــا إليــاس مرقــص، انخراطــه النقــدي فــي مواجهة 
معضــلات الفكــر والواقــع العربييــن. وقــد ســاهمت هــذه الآثــار فــي تدعيــم جبهــة الفكــر النقــدي فــي دائــرة 
ــن  ــر ع ــي المعبِّ ــر العرب ــل الفك ــة لعم بَ ــورة الْمُرَكَّ ــم الص ــي رس ــاهمت ف ــا س ــر، كم ــي المعاص ــر العرب الفك

شــؤون الفلســفة والسياســة والتاريــخ)7(.
ــاء الأنســاق الفلســفية  ــة والمفهــوم، صــوب بن ــاس مرقــص بالنظري ــارز فــي أعمــال إلي ــع الب لا يتجــه الول
ــذا  ــدي. وله ــي النق ــأدوات الوع ــخ ب ــلات التاري ــاك بمعض ــى الإمس ــا يتوخ ــدر م ــة، ق ــردة والمتعالي المج
الغــرض، وظــف تكوينــه الفلســفي لتعميــق الوعــي السياســي العربــي، محــاولًا تأسيســه علــى أرضيــة نظريــة 
ــة  ــا لــلإرادة البشــرية الواعي ــه مــن فهــم مجــرى التاريــخ والإســهام فــي توجيــه صيرورتــه، وفقً نُ صلبــة، تُمَكِّ

ــان. ــدم وبالإنس ــة بالتق والمؤمن

)6( راجــع مخطوطــة إليــاس مرقــص، )نقــد الماديــة الجدليــة والماديــة التاريخيــة( )نحــو 1500 صفحــة(، وهــو كتــاب جاهــز 
للطبــع منــذ نحــو 1986-1985.

)7( راجــع كتابنــا: الثــورات العربيــة، تحديــات جديــدة ومعــارك مرتقبــة، )الربــاط: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 
2013(، صفحــات 80-61
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ــات  ــم متطلب ــت فه ــص، حاول ــاس مرق ــة إلي ــا كتاب ــي بلورته ــفية الت ــارات الفلس ــد أن الخي ــد أن نؤك نري
ــه عــن ســبل تجــاوز التأخــر  ــل ببحث ــر، يتمث ــي عاصــر. فقــد كان همــه النظــري السياســي الأكب ــة الت المرحل
التاريخــي العربــي. وضمــن هــذا الإطــار، حــدّد أُفُــقُ التقــدم جــزءًا مــن مشــروعه الفلســفي، وبــرز ذلــك فــي 
أبحاثــه المتعلقــة بنقــد الفكــر القومــي التقليــدي، وبــرز فــي نقــده الخيــارات السياســية الســتالينية التــي كانــت 

ــة فــي الخمســينيات والســتينيات. توجّــه أغلــب الأحــزاب الشــيوعية العربي
ــي  ــذا الوع ــخير ه ــاول تس ــص، ويح ــاس مرق ــي إلي ــه وع ــف تناقضات ــي بمختل ــر العرب ــتقطب الحاض يس
للإمســاك بأهــم القضايــا التــي تَحُــول بيــن العــرب وامتــلاك مــا يحقــق تقدمهــم، ويجعلهــم يتجــاوزون مظاهر 
ــب جهــدًا نظريًــا حــاول فيــه بنــاء أطروحــات  التأخــر التاريخــي فــي مجتمعاتهــم. وفــي ضــوء مــا ســبق، ركَّ
مهمــة، فــي موضــوع القوميــة العربيــة والوحــدة العربيــة. كمــا حــاول بنــاء أطروحــات فلســفية فــي بــاب إعــادة 
صــوغ المســألة الاجتماعيــة، ومســألة الثــورة وصــراع الطبقــات، والعدالــة الاجتماعيــة، فــي الوطــن العربــي. 
ــة،  ــا الفكري ــخيص القضاي ــل لتش ــعيه المتواص ــك بس ــذات، وذل ــال بال ــذا المج ــي ه ــدًا ف ــب بعي ــه ذه ــل إن ب
ــة،  ــة الثوري ــة العربي ــة الحرك ــي معضل ــلًا ف ــر مث ــا يفك ــو عندم ــة، فه ــية العيني ــا السياس ــال أبعاده ــدم إغف وع
ــر،  ــة. وكانــت هــذه الطريقــة فــي التفكي ــة الاشــتراكية الوحدوي ــوري والحركــة الثوري يفكــر فــي الحــزب الث
تمنــح فكــره فــي بعــض الأحيــان، طابعًــا برنامجيًــا– إذا صَــحَّ هــذا التعبيــر -، حيــث يتأســس علــى مطالــب 

ــه)8(.  ــة المؤطــرة لحيات وحاجــات اللحظــة التاريخي
ر، تثمينــه للناصريــة، ودفاعــه عنهــا بوصفهــا ممارســة واعيــة بالطمــوح العربــي،  نفهــم ضمــن هــذا التصــوُّ
المتمثــل فــي الوحــدة والاســتقلال والتقــدم، هــذا علــى الرغــم مــن أن بعــض شــطحاته الفكريــة فــي مجــال 
ــره،  ــي فك ــة ف ــب طوباوي ــس جوان ــتراكية، تعك ــة الاش ــة الوحدوي ــة الثوري ــة، والحرك ــة الثوري ــة العربي النظري

وذلــك بحكــم العنــاد الشــديد الــذي يبديــه الواقــع أمــام الفكــر فــي بعــض مراحــل التاريــخ.

1. في نقد المشروع القومي التقليدي

اقتنــع إليــاس بجــدوى العمــل الفكــري والسياســي، وأنتــج جملــة مــن النصــوص النظريــة، في مســائل ذات 
ــهلة،  ــت س ــألة ليس ــذه المس ــخ، وه ــه للتاري ــد موجِّ ــة مرش ــأن النظري ــن ب ــة. وكان يؤم ــية خالص ــة سياس طبيع
وليــس بمســتطاع أي كان أن يجــد لهــا الصيغــة الملائمــة، التــي لا تفقــر الفكــر ولا تُسَــيِّبُ الممارســة. وقــد 
ــل  ــة، تتمث ــة والممارس ــن النظري ــع بي ــغ الجم ــن صي ــة م ــكار صيغ ــي ابت ــا، ف ــي نظرن ــص ف ــاس مرق ــق إلي وُف
ملامحهــا بالآثــار والأفعــال التــي تــرك، فــي النصــوص والحــركات السياســية، التــي تَدِيــنُ لــه بوضــوح الرؤيــة 

ونجاعــة الســبل، التــي اختــارت فــي كفاحهــا السياســي)9(.

)8( يــراوح إليــاس مرقــص فــي كتاباتــه وحواراتــه بيــن نزعــة فــي التأصيــل النظــري، يحــرص فيهــا علــى الاحتــراز والتنســيب 
ــا تعليــق الأحــكام. إلا أنــه فــي نصــوص ومواقــف أخــرى لــه، يكتــب بكثيــر مــن التكــرار والتبســيط  والمراجعــة، وأحيانً
والتســاهل. وســنحاول تفســير هــذا الأمــر فــي ســياق آخــر مــن هــذا العمــل، وذلــك بربطــه بالأفــق الموســوعي لمشــروعه، 

وبربطــه أيضًــا بالطابــع العملــي والنضالــي، الــذي ظــل ملتزمًــا بــه طــوال حياتــه.
)9( نحــن نشــير هنــا إلــى العلاقــات الكثيــرة التــي كانــت تربــط إليــاس مرقــص بحــركات اليســار العربــي، ونشــير بالــذات إلــى 
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لقــد أدرك إليــاس مرقــص أن المطلــب القومــي المصحــوب بوعــي اجتماعــي تاريخــي، والمُسْــتَوْعِب فــي 
الآن نفســه، لأهــم منجــزات درس تاريــخ الفلســفة، يُعَــدُّ مطلبًــا مركزيًــا فــي الحاضــر العربــي. وأدرك أن واقــع 
التأخــر والتجزئــة فــي الوطــن العربــي، يدخــل ضمــن محصــلات الزمــن الإمبريالــي فــي حاضرنــا. وفــي هــذا 
ــح أن  الإطــار، دافــع بقــوة عــن ضــرورة الوحــدة القوميــة لتحريــر كل الأجــزاء التــي مــا تــزال مســتعمَرة. ووضَّ
الصــراع بيــن حركــة التحــرر العربيــة وبيــن الصهيونيــة الإمبرياليــة، الصــراع بيــن الأمتيــن أو الشــعبين العربــي 
ــا  واليهــودي علــى فلســطين، وطــن العــرب القومــي، لــه مــن العمــر مــا يفــوق المئــة ســنة، وقــد يســتمر قرنً
ــن أن  ــرب يمك ــة.. الع ــرب القومي ــى أرض الع ــيادتين عل ــن، لس ــره لأمتي ــي نظ ــكان ف ــه لا م ــك أن ــر. ذل آخ
يتنازلــوا عــن مئــة حــق، ومائــة ســخافة، مــا دام هــذا الحــق غيــر ســخيف، ســيادة الأمــة العربيــة علــى أرضهــا 

القوميــة )10(.
يعبــر المنحــى النقــدي الــذي اتخــذه الأثــر النظــري المُرقصــي عــن لحظــة نفــي إيجابيــة فــي ســياق تطــور 
ــاول  ــث ح ــة، حي ــة التقليدي ــا القومي ــده الأيديولوجي ــال نق ــي مج ــك ف ــن ذل ــر. نتبي ــي المعاص ــر العرب الفك
الوقــوف ضــد ميتافيزيقــا الهويــة الثابتــة والجواهــر الأصليــة، مبينًــا أن مســألة تشــكل الأمــة مســألة تاريخيــة، 
فــلا يمكــن مقاربــة الوجــود التاريخــي القومــي للأمــة بآليــات فكريــة ســكونية لا تاريخيــة، بــل يجب أن يشــكل 
المبضــع التاريخــي السياســي والجدلــي، الأداة الملائمــة لمراجعــة المنظومــة القوميــة، وإعــادة تأسيســها فــي 
ســبيل بلــورة وعــي وحــدوي ديمقراطــي. وفــي هــذا الســياق، ســاهم إليــاس مرقــص فــي تأســيس )مجلــة 
الواقــع(، ثــم مجلــة )الوحــدة( لســان حــال المجلــس القومــي للثقافــة العربيــة، مــن أجــل إيجــاد الأداة الفكرية 
ــا  ــخة كم ــه الراس ــا مــن قناعت ــه، انطلاقً ــر القومــي وتنويع ــل الفك ــي تأصي ــيع الإســهام ف ــاعدة فــي توس المس
وضحنــا، بــدور الفكــر فــي توجيــه العمــل، إلــى جانــب إســهامه كمــا أشــرنا ونؤكــد، فــي تأســيس عــدد مــن 

المنابــر الفكريــة والمؤسســات السياســية والثقافيــة.

2.  في نقد الماركسية الستالينية

ــن  ــة م ــدم جمل ــة، يق ــا العربي ــي ثقافتن ــدي ف ــي التقلي ــر القوم ــاس للفك ــادات إلي ــن انتق ــرًا م ــح أن كثي نرج
د، والمتصالحــة مــع  ــة بالتعــدُّ ــة المؤمن ــة ومســتقبلها، العروب ــر مجــددًا فــي العروب ــادئ الصالحــة للتفكي المب
ــة،  ــح التاريخي ــى المصال ــة عل ــةٍ مؤسس ــة، عروب ــب الوهمي ــجار النس ــراق وأش ــاوز الأع ــة تتج ــخ وثقاف تاري
ومنفتحــة علــى عالــم لا يرفــض التنــوع، وقــد جــاءت ملاحظاتــه النقديــة فــي صــورة تؤســس فعــلًا لعروبــة 

ــة)11(. مقبل
أمــا إســهاماته فــي مجــال نقــد الفلســفة الماركســية، فقــد تمثلــت فــي قراءتــه الماركســية فــي ضــوء أســئلة 
الحاضــر العربــي. وكان مــن نتائــج هــذه القــراءة رفضــه مبــدأ نســخ النمــاذج وتقليدهــا فــي مجالــي السياســة 
والتاريــخ، وكذلــك نقــده الشــديد للتأويــل الاقتصــادي للماركســية. إضافــة إلــى إلحاحــه علــى ضــرورة التمييز 

علاقتــه بشــباب منظمــة العمــل الديمقراطــي الشــعبي المغربيــة، مــدة إقامتهــم فــي باريــز فــي نهايــة الســبعينيات وخــلال 
عقــد الثمانينيــات.

)10( ماكســيم رودنســون وإميــل تومــا وإليــاس مرقــص، الأمــة، المســألة القوميــة، الوحــدة العربيــة والماركســية، )بيــروت: دار 
الحقيقــة، 1971(، ص 91.

ــة والمســتقبل، )دمشــق،  ــة والحداثــة، ضمــن النــدوة الصــادرة فــي كتــاب جماعــي بعنــوان: العروب ــا العروب )11( راجــع بحثن
ص429-405.  ،)2010
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ــز بســيادة  ــة، وماركســية الزمــن الإمبريالــي التــي تتمي ــن مــا كان يســميه ماركســية عصــر صعــود البرجوازي بي
الاســتغلال علــى الصعيــد العالمــي.

اتســمت قراءتــه الجديــدة للماركســية بجهــد كبيــر فــي ترجمة بعــض نصوص مؤسســي الفلســفة الماركســية، 
ماركــس، لينيــن، لــوكاش وألتوســير وغيرهــم. وفــي هــذه الترجمــات لــم يكــن إليــاس مرقــص يكتفــي بالنقــل 
ــم مترجماتــه بكتابــة حــواشٍ وتعليقــات، تــدل علــى درجــة تعلُّقــه بالنــص المترجــم،  الدقيــق، بــل إنــه كان يُطَعِّ
وتــدل علــى رغبتــه فــي تحســين محتــواه، وذلــك عــن طريــق ربطــه بأســئلة الحاضــر العربــي، وهــو أمــر كان 

يســاهم فــي تحويــل النــص المترجــم إلــى نــص جديــد.
كُتبــت أعمــال إليــاس مرقــص فــي نقــد الماركســية والمشــروع القومــي تحــت ضغــط هاجســين أساســيين، 
هاجــس التأســيس النظــري بتعبيراتــه، وهاجــس تجــاوز التأخــر التاريخــي العربــي. تحــت إلحــاح الهاجــس 
الأول، تدخــل أعمالــه المتعلقــة بنقــد الأيديولوجيــا القوميــة التقليديــة، ونقــد الماركســية الســتالينية، وتحــت 

ضغــط الهاجــس الثانــي، تبــرز مواقفــه النضاليــة مــن أجــل الوحــدة والتقــدم.
لــم يكــن تعامــل إليــاس مرقــص مــع الماركســية مماثــلًا للتعامــل التقليــدي الــذي بلورتــه أغلــب التيــارات 
ــي  ــع القطع ــاوز الطاب ــتمرار تج ــاول باس ــه ح ــل إن ــوفياتي، ب ــاد الس ــة للاتح ــت موالي ــي كان ــية الت الماركس
والنصــي، فــي تعاملــه مــع النصــوص الماركســية وفــي مقاربتــه للتجربــة الاشــتراكية الســوفياتية. وقــد حــاول 
أن يوضــح أن قوانيــن التاريــخ الماركســية ليســت معــادلات جبريــة، فجــاءت كتابتــه مليئــة بصيــغ مــن قبيــل 
»لا يكفــي أن نقــول كمــا قــال ســتالين فــي ســنة 1925: المســألة القوميــة صــارت مســألة الجماهيــر الشــعبية، 
ــة،  ــى إمبريالي ــت إل ــمالية تحول ــي 1916 و1921: الرأس ــن ف ــال ليني ــا ق ــول كم ــن، وأن نق ــألة الفلاحي ومس
والحركــة القوميــة ســتتحول ضــد الإمبرياليــة والرأســمالية )...( بــل يجــب أن نســتنتج مــن ذلــك مــا يجــب 

ــة«)12(. ــة فــي مركــز النضــال ضــد الاســتعمار والإمبريالي ــة العربي اســتنتاجه، وأن نضــع الوحــدة القومي
تُبْــرز هــذه الصيــغ أمريــن اثنيــن، يتمثَّــل الأول بتجنــب إليــاس مرقــص النصيــة فــي التعامــل مــع الماركســية 
علــى الرغــم مــن أهميــة الشــواهد، وتعبيرهــا المرحلــي عــن تشــكل النظريــة وتطورهــا. والأمــر الثانــي، وعيــه 
بالحــدود المعرفيــة النســبية، المؤطــرة لماركســية القــرن التاســع عشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين. 
وفــي هــذا الإطــار، تنــدرج متابعتــه للقــراءات الجديــدة لأعمــال ماركــس، ومــن بينهــا مــا كتبــه عــن ماركســية 

ألتوســير علــى الرغــم مــن مآخــذه الكثيــرة عليهــا)13(.
ــة وهمــوم  ــة القومي ل الماركســية فــي نصوصــه بوصفهــا معتقــدًا، فقــد كانــت الهمــوم الوحدوي ــم تتشــكَّ ل
ــات  ــة مقتضي ــى معرف ــادرة عل ــا ق ــفية وجعله ــه الفلس تِ ــف عُدَّ ــه لتكيي ــي، تدفعان ــي المحل ــراع الاجتماع الص
ر تعاملــه  اللحظــة العربيــة التــي عاصــر، وقــد ســاهمت هــذه المســألة فــي إضفــاء كثيــر مــن القــوة علــى صُــوَّ

ــية. ــفية الماركس ــات الفلس ــع المفهوم م

)12( نقد الفكر القومي: ساطع الحصري، )بيروت: دار الطليعة، 1966(، ص 296.
ــا حــول فكــر ألتوســير، وهــو عبــارة عــن نــص مــا زال مخطوطًــا بعنــوان: الممارســة ونظريــة  )13( أنجــز إليــاس مرقــص كتابً
المعرفــة. يتمتــع هــذا المخطــوط بجهــد مهــم فــي تقريــب بعــض مواقــف وتأويــلات ألتوســير للماركســية وتوضيحهــا.
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3.  في التنوير والعلمانية

كثفنــا جهــد إليــاس النظــري فــي مســعاه الهــادف إلــى إعــادة بنــاء المشــروع القومــي العربــي، فــي علاقــة 
لا يمكــن فصلهــا عــن المنجــز النظــري والماركســي، وذلــك مــن زاويــة حرصــه الدائــم علــى خيــار العدالــة 
فــي التاريــخ وفــي المجتمــع. وقــد احتــاز هــذا الجهــد بنوعيــة الالتزامــات والخيــارات السياســية التــي ظــل 
ر ونريــد، فإنــه لــم يتــردد  وفيًــا لمبادئهــا طــوال حياتــه. ولأنــه كان يــدرك جيــدًا أن التاريــخ أوســع ممــا نتصــوَّ
فــي تعزيــز مســاره النضالــي فــي جبهــة الفكــر والعمــل الثقافييــن، حيــث فتــح فــي قلــب ســجالاته الفكريــة 
موضــوع التنويــر ودوره فــي تعزيــز المســارات والــدروب الفكريــة التــي انخــرط طــوال عمــره فــي العمــل مــن 

أجلهــا.
وقــد لا نتــردد فــي القــول إن كثيــرًا مــن نصوصــه، يمكــن أن تقــرأ بوصفهــا إســهامًا فــي التنويــر، ونقــد كثيــر 
مــن أوجــه وبنيــات التقليــد المهيمنــة علــى الثقافــة العربيــة. صحيــح أن جهــده الســجالي، كان يباشــر التفكيــر 
ــه  ــن خلاصات ــرًا م ــدة، إلا أن كثي ــية معقَّ ــة وسياس ــكلات تاريخي ــه مش ــرى، ويواج ــة كب ــكلات نظري ــي مش ف
ونتائــج أعمالــه تلتقــي فــي نهايــة التحليــل بأفــق التنويــر، أفــق تعزيــز الخيــارات العقلانيــة فــي دوائــر الفكــر 

العربــي.
ــف  ــي منتص ــدة ف ــة الوح ــن مجل ــى م ــداد الأول ــي الأع ــرها ف ــى نش ــب عل ــي كان يواظ ــالات الت إن المق
ــة  ــة النصي ــوار فــي تقليــص هيمن ــه مكتســبات فلســفة الأن ــذي يمكــن أن تلعب ــدور ال ــرزت ال ــات، أب الثمانيني
الدينيــة علــى العقــل العربــي. ومــن خــلال هــذه المقــالات، دافــع إليــاس مرقــص عــن أهميــة الوعــي بنســبية 
ــته  ــا حماس ــظ أيضً ــه، نلاح ــن مترجمات ــر م ــات كثي ــي مقدم ــي. وف ــر العرب ــي الحاض ــخ ف ــة والتاري المعرف
الشــديدة لــدرس الأنــوار فــي العقــل وفــي الضميــر الإنســاني. كمــا أن دفاعــه عــن العلمانيــة، وحــواره المهــم 
ــى  ــة المنح ــورة جلي ــرزان بص ــلام()14(، يُب ــة والإس ــة العربي ــدوة )القومي ــي ن ــري ف ــارق البش ــتاذ ط ــع الأس م
التنويــري الــذي التزمــه، ودافــع عنــه بوصفهــا جــزءًا مــن دفاعــه عــن درس الماركســية فــي تاريــخ الفلســفة 

ــرة. المعاص
أتاحــت النــدوة المذكــورة لإليــاس مرقــص، فرصــة ملائمــة لبلــورة جملــة مــن المعطيــات النظريــة المهمة، 
فــي مجــال التدقيــق فــي كثيــر مــن أبعــاد مفهــوم العلمانيــة. ونظــرًا إلــى أن الطــرف الــذي كان يحــاوره، وضــع 
يــده علــى إشــكالات فكريــة مهمــة، فــي بــاب التفكيــر فــي العلمانيــة وحدودهــا فــي مجــال الفكــر السياســي 
العربــي، فقــد أثمــر حوارهمــا الإيجابــي، كثيــرًا مــن الخلاصــات التــي لــم يتــمّ تجاوزهــا فــي مشــاريع الحــوار 
القومــي الدينــي، التــي تتابعــت الدعــوة إليهــا بعــد ذلــك، بحكــم تصاعــد مَــدِّ الإســلام السياســي فــي كثيــر 

مــن الأقطــار العربيــة )15(.

)14( القوميــة العربيــة والإســلام )نــدوة(، محمــد أحمــد خلــف اللــه )وآخــرون(، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
1981(، ص 319، 343.

ــرق،  ــا الش ــروت: أفريقي ــخ، )بي ــة والتاري ــا: الحداث ــن كتابن ــلامي، ضم ــي الإس ــوار القوم ــة الح ــا محدودي ــع بحثن )15( راج
.125-113 ص   ،)1999

ويمكــن أيضًــا مراجعــة كتابنــا: التفكيــر فــي العلمانيــة، نحــو إعــادة بنــاء المجــال السياســي فــي الفكــر العربــي، )بيــروت: 
منشــورات أفريقيــا الشــرق، 2002(.
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ــا  ــو م ــانية - وه ــة الإنس ــر الفاعلي ــال تمظه ــي - مج ــص بالعيان ــاس مرق ــام إلي ــون اهتم ــي ك ــدال ف ولا ج
ل فــي نظــره روح الماركســية )16(، مــا يبــرز عمــق إدراكــه لمــا لا يمكــن تجــاوزه فــي الفلســفة الماركســية،  يشــكِّ
ــا، وتنحــل تجربتهــا فــي ســياق الصــراع السياســي العالمــي.  حتــى عندمــا ينهــار نموذجهــا السياســي تاريخيً
وقــد منحــه حرصــه علــى العيانــي بوصفــه أهــم نقــط الارتــكاز التــي تعتمدهــا الفلســفة الماركســية فــي مجــال 
التحليــل التاريخــي، القــدرة علــى إبــراز دور الإمبرياليــة فــي تمزيــق الواقــع العربــي، وفــي مزيــد مــن تجزئتــه 
ــة،  ــادرات التاريخي ــاط كل المب ــى إحب ــادرًا عل ــا ق ــتمرارها أخطبوطً ــة اس ــه، لمصلح ــه وقدرات ــلِّ طاقات وَشَ
الراميــة إلــى تجــاوز التأخــر العربــي، إنجــاز الوحــدة القوميــة، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، طريــق التحريــر 

والتقــدم )17(.
 كان إليــاس مرقــص ينفــر مــن العمــل السياســي الأعمــى، ولــم يكتــف طــوال حياتــه باحتــلال مقعــد المْنظَِّر 
القابــع فــي برجــه العاجــي، بــل دافــع علــى ضــرورة الجمــع بيــن وجهــي العملــة، ضــرورة النظــر إلــى العمــل 
ــق التقــدم فــي الواقــع  ــم، لتجــاوز عوائ ــزم، ولــزوم الفعــل السياســي القومــي المنظَّ السياســي القومــي الملت
ــن تقديــم صيغــة مــن صيــغ  العربــي. وعلــى الرغــم مــن صعوبــات لَــمِّ طرفــي المعادلــة المذكــورة، فقــد تمكَّ
ــت(،  ــوار )والتناص ــرورة الح ــن ض ــل ع ــا المتواص ــمت بدفاعه ــة اتس ــي صيغ ــا، وه ــة بينهم ــع الممكن الجم
لتعميــق النظــر وتيســير سُــبل العمــل، وقــد حققــت هــذه الصيغــة فــي نظرنــا، جهــدًا مهمًــا فــي بــاب تطويــر 

النظريــة والممارســة، فــي فكرنــا المعاصــر.

ثانيًا: العقلانية والتقدم

1. في سمات الكتابة المرقصية 

ــة التــي  ــا وبصــورة مختزلــة، مجمــلًا يُوجِــز أهــم التوجهــات الفكري ــا فــي المحــور الأول مــن ورقتن قدمن
ــى  ــي إل ــور الثان ــي المح ــنتجه ف ــية. وس ــة والسياس ــص النظري ــاس مرق ــات إلي ــن اهتمام ــب م ــس جوان تعك
مقاربــة أمريــن، يتعلــق أولهمــا بســمات الكتابــة المرقصيــة، لنبــرز نقــده دوغمائيــات الفكــر القومــي والفكــر 
ــر  ــم الورقــة بمســاءلة الأث ــة. ونخت ــة النمــاذج المعرفي ــة نقــده صنمي الماركســي، ثــم نوضــح فــي لحظــة ثاني
ــة،  ــا العربي ــي ثقافتن ــه ف ــه ومواقف ــول خطاب ــرض أن مفع ــث نفت ــي، حي ــن العرب ــوء الراه ــي ض ــي ف المرقص
ر والتنويــر والعدالــة،  ــل بأســلوبه الخــاص اســتمرار وفــاء طلائعنــا الحيــة اليــوم، لقيــم التحــرُّ يواكــب ويكمِّ

ــاة. ــه فــي الفلســفة وفــي التاريــخ والحي ــاس روح خيارات ــع منهــا إلي ــم التــي صن وهــي القي

ــا العربــي،  ــة لنشــوء حــزب البروليتاري ــة هــي روح الماركســية«، حــول الضــرورة التاريخي )16( يقــول إليــاس مرقــص »العياني
ــروت: دار الحقيقــة، 1970(، ص 200. وفــي مناســبة أخــرى يوضــح هــذه المســألة فيقــول »ليــس الواقــع مســتنفدًا  )بي
ــلاق،  ــى الإط ــا عل ــر له ــع لا حص ــكال الواق ــا، إن أش ــكال. مبدئيً ــات، وأش ــدود، تعيين ــرورة ح ــا وبالض ــو دائمً ــا ه ــي م ف
والعيانــي، أو العينــي، المشــخص، هــو المعيــن إلــى النهايــة، أي إلــى مــا لا نهايــة« نقــلًا عــن افتتاحيــة مجلــة الواقــع، عــدد 

2، 1981، ص 5.
ــة،  ــألة القومي ــة، المس ــن: الأم ــتراكية« ضم ــورة الاش ــة، الث ــة، الإمبريالي ــدة العربي ــص »الوح ــاس مرق ــث إلي ــع بح )17( راج

الوحــدة العربيــة والماركســية، ص 106-79.
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ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

2. في نقد الوثوقية 

ــر التاريخــي العربــي، واختــار  واجــه إليــاس مرقــص فــي مجمــل كتاباتــه ومواقفــه السياســية ســؤال التأخُّ
مطرقــة النقــد لمواجهتــه، مســتلهمًا بعــض دروس تاريــخ الفلســفة والفلســفة الماركســية. وقبــل توضيــح حدود 
النقــد وأبعــاده، نتجــه لتقديــم بعــض ســمات كتابتــه الفلســفية، حيــث نســجل حضــور خاصيّــة التوتــر بشــكل 
ــاب الواحــد،  ــات داخــل الكت ــا، ظاهــرة تداخــل الكتاب ــر هن ــر مــن نصوصــه. ونقصــد بالتوت ــر فــي كثي متوات
ــر فيهــا، ونحــت المفــردات  حيــث يشــكل الاســتطراد، وضبــط المفاهيــم، والإمســاك بجــذور القضايــا المفكَّ
ــاره)18( لكــن  ــي آث ــاء النــص الفلســفي ف ــة بن ــا والأحــكام، وســائل ملازمــة لعملي الملائمــة للصــور والقضاي
الدلالــة البعيــدة لتوتــر النــص المرقصــي تكمــن فــي حــرارة معاناتــه، فهــو لا يقــارب الإشــكالات الفكريــة، 
ــي  ــس ف ــة تنعك ــا بحميمي ــعى لبنائه ــه يس ــل إن ــارج، ب ــن الخ ــث م ــه بالبح ــرة اهتمام ــي دائ ــل ف ــي تدخ الت
تعابيــره ومفرداتــه، وتبــرز فــي بنائــه الجمــل والفقــرات، ثــم تركيبــه فــي مســتوى آخــر مــن البنــاء المفهومــات 
ــى،  ــة الأول ــه التنظيري ــن مؤلفات ــو م ــري وه ــاطع الحص ــي: س ــر القوم ــد الفك ــه نق ــي كتاب ــات. فف والأطروح
يمكــن ملاحظــة الطابــع الصوفــي فــي التنــاول والمقاربــة. يتجلــى ذلــك، فــي انشــداد الكاتــب إلــى نصــوص 
الحصــري، وســعيه لإعــادة بنائهــا، والتفكيــر فــي مــا لــم تفكــر فيــه، ثــم نقدهــا، ومحاولــة تجاوزهــا، وذلــك 
ببنــاء بديــل يعمــل علــى مــلء بعــض ثغراتهــا، مــع هاجــس تاريخــي بــارز وموجــه لمختلــف المواقــف التــي 
يفكــر فيهــا. فقــد كان التاريــخ فــي نظــره، كمــا كان فــي نظــر كل مــن اســتوعب درس الفلســفة الماركســية، هــو 

مركــز الفاعليــة البشــرية، موطنهــا ومَلاذُهــا.
ولــن نجــازف إذا مــا قلنــا، إن هــذا الكتــاب يتضمــن أطروحــة إليــاس مرقــص الرئيســة فــي مجــال تجديــد 
ل المنظومــة القوميــة إلــى مشــروع تاريخــي منفتــح وقابــل للتحقيــق.  الفكــر القومــي، هــذا التجديــد الــذي حــوَّ
ــن  ــي تحيي ــر ف ــة، أن التفكي ــات العربي ــب المجتمع ــه أغل ــي تعرف ق الت ــزُّ ــل التم ــي ظ ــوم، ف ــرى الي ــن ن ونح
ــال  ــا أعم ــي بلورته ــار الت ــب الآث ــل مكاس ــن أن يُغْفِ ــا، لا يمك ــي حاضرن ــة ف ــة القومي ــتحضار المنظوم واس

ــد اللــه العــروي وياســين الحافــظ. ــه إغفــال جهــد كل مــن عب إليــاس مرقــص. ولا يمكن
ــا أن  ــة، مبينً ــر الأصلي ــة، والجواه ــة الثابت ــا الهوي ــد ميتافيزيق ــاب ض ــذا الكت ــي ه ــص ف ــاس مرق ــف إلي يق
مســألة تشــكل الأمــة مســألة تاريخيــة، ولا يمكــن مقاربــة الوجــود التاريخــي للأمــة بآليــات فكريــة ســكونية 
لاتاريخيــة، بــل يجــب أن يشــكل المبضــع التاريخــي السياســي والجدلــي، الأداة الملائمــة لمراجعــة المنظومــة 
الفكريــة القوميــة وإعــادة تأسيســها، فــي ســبيل بلــورة وعــي وحــدوي ديمقراطــي. يقول إليــاس مرقــص: »فإما 
أن تكــون أمــة العــرب أمــة مدنيــة ديمقراطيــة حــرة أو لا تكــون، إمــا أن تكــون أمــة مواطنيــن فــي دولــة حــق، أو 

أن تكــون ممالــك مملوكــة فــي عصــر الإمبرياليــة والنفــط«)19(.
ــا أهــم نواقــص الفكــر القومــي التقليــدي فــي نظــره، فتتمثــل بالتراجــع الــذي لحــق هــذا الفكــر، بعــد  أَمَّ
ــة،  ــى القومي ــة لمعط ــرة العقائدي ــر النظ ــاوز أس ــن تج ــزه ع ــي عج ــم ف ــة، ث ــورية المصري ــدة الس ــل الوح فش

ــة:  ــة العربي ــي للثقاف ــس القوم ــدره المجل ــذي أص ــاب ال ــة الكت ــن مراجع ــر، يمك ر التوت ــوَّ ــن ص ــة م ــى عين ــلاع عل )18( للاط
العقلانيــة والتقــدم، وهــو يتضمــن مجموعــة مــن الدراســات الفلســفية التــي ســبق لإليــاس مرقــص أن نشــرها فــي مجلــة 

ــة، 1992(. ــدة العربي ــات الوح ــلة دراس ــة، سلس ــة العربي ــي للثقاف ــس القوم ــورات المجل ــدة، )منش الوح
ــاس  ــات إلي ــة فــي كتاب ــوان )مفهــوم الوحــدة والديمقراطي ــي أنجزهــا أحمــد قامشــي بعن )19( نقــلًا عــن الدراســة المهمــة الت
ــارس  ــة 22 آذار/ م ــارس والجمع ــاء 19 آذار/ م ــددي الثلاث ــي ع ــة ف ــوال المغربي ــدة أن ــورة بجري ــي منش ــص(، وه مرق

.1991



304

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

وأخيــرًا لاتاريخيــة ولاجدليــة الخطابــات القوميــة. وبديــل هــذه النواقــص، يتمثــل الأثــر المرقصــي الهــادف 
إلــى إعــادة بنــاء المنظومــة القوميــة. ويمكننــا أن نشــير علــى ســبيل التمثيــل المختــزل إلــى بعــض الخلاصــات 

والحــدوس التــي نعثــر عليهــا فــي بعــض أعمالــه، حيــث يكتــب:
مــة( علــى امتــداد جغرافــي  »فالقوميــة العربيــة لا يمكــن أن تكــون )إمبراطوريــة أوراق( أو )قبيلــة عامــة معمَّ

واحــد، بــل لا بــد لهــا أن تكــون شــيئًا معاكسًــا لفكــرة القبيلــة«.

ــة بيــن النــاس،  ــاج حقيقــي، فكــرة عقــل، فكــرة علاقــات مليئ ــاج، إنت »فكــرة الأمــة هــي فكــرة أرض وإنت
ــس  ــر وتون ــعوب مص ــى ش ــلًا عل ــة مث ــة العربي ــوم الأم ــتولي مفه ــن أن يس ــة. ولا يمك ــرية متقدم ــة بش صناع
والجزائــر والمغــرب إلــخ.. مــا لــم يكــف عــن كونــه فكــرة عربيــة شــامية وعراقيــة، صحراويــة )...( ومــا لــم 

ــزات التــي بدونهــا يفقــر مفهــوم الأمــة«)20(. ــزات فــي الحســبان، التماي يأخــذ التماي
وهنــاك خاصيــة ثانيــة تبــرز فــي جهــده الفلســفي، وتتجلــى فــي الطابــع الحــواري الــذي كــون ســمة مــن 
ــه  ــا لا نقصــد بالحــوار الســجال الــذي طغــى علــى كتابت ــه وحضــوره. ونحــن هن ــارزة فــي كتابت الســمات الب
ــي  ــق ف ــتمرار الخل ــة لاس ــاء ملازم ــة بن ــه عملي ــوار بوصف ــد الح ــل نقص ــه، ب ــوال حيات ــية ط ــه السياس ومواقف
ــة الفلســفية، وذلــك بالمعنــى الــذي بلورتــه السوفســطائية وســقراط وأثمــر المحــاورات الأفلاطونيــة،  الكتاب
الحــوار الــذي بلورتــه الديكارتيــة بنقدهــا الأرســطية، وســاهم كانــط فــي بنــاء نصوصــه الفلســفية انطلاقًــا منــه، 
ــاء نقــده  ــة وفــي أثن ــة المعرف ــه فــي نظري ــة، فــي خطاب ــة والتجريبي ــه ونقــده للنزعــات العقلي وذلــك بمحاورت
ــة، نموذجًــا للفكــر المُحَــاوِر، ففــي  العقــل النظــري الخالــص، وقــد قــدم إليــاس مرقــص فــي الثقافــة العربي
أطروحتــه فــي نقــد الفكــر القومــي التــي أشــرنا إليهــا فــي المحــور الأول مــن ورقتنــا، لاحظنــا أنــه يمــارس 
هــة  عمليــة اســتماع طويلــة النفــس، للمشــروع القومــي كمــا بلــوره ســاطع الحصــري، مــع متابعــة نقديــة موجَّ
ــن دروس  ــة م ــتفادة الإيجابي ــى الاس ــي إل ــري، والداع ــخ البش ــة التاري ــن بواحدي ــي المؤم ــس التاريخ بالهاج

ــة، كمــا تبلــورت وتطــورت فــي تاريــخ الفلســفة. ــة النقدي العقلاني

3. رفض صنمية النماذج في المعرفة والسياسة

أمــا فــي مجــال محاورتــه النظريــة الماركســية، فإننــا نلاحــظ أن جهــده فــي هــذا المجــال تميــزت بنفــوره 
مــن النزعــة الوثوقيــة، وكل نزعــة تتجــه إلــى تحويــل الماركســية إلــى عقيــدة جامــدة. الأمــر الــذي يكشــف أن 
ماركســية مرقــص لــم تكتــف بتجنــب نصيــة الشــواهد، بــل اتجهــت أيضًــا إلــى محاولــة بلــورة جهــد فكــري 
يــروم مواجهــة مشــكلات الحاضــر العربــي وأســئلته، جهــد فــي القــراءة، يتوخــى تحييــن بعــض الأطروحــات 
ــع  ــي المجتم ــي ف ــى العيان ــاب عل ــى الانكب ــارز عل ــرص ب ــع ح ــر)21(، م ــا الآخ ــق بعضه ــية، وتعمي الماركس

العربــي)22(.

)20( يمكن الوقوف على ما نحن بصدده بمراجعة كتابه: نقد الفكر القومي عند ساطع الحصري، 1966.
)21( يقــول إليــاس مرقــص: »علــى الماركســيين العــرب بــدلًا مــن أن يســحبوا هــذا الوعــي الروســي ســحبًا علــى وطنهــم، أن 
ــا«، حــول الضــرورة التاريخيــة لنشــوء حــزب البروليتاريــا  ــا وماديً ــا، واقعيً يعــوا هــذا الوعــي الروســي كمــا هــو موضوعيً

ــي، ص 164. العرب
)22( ساهم مفهوم العياني في تخليص إلياس من المقاربة العقائدية للماركسية.
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رفــض إليــاس مرقــص مبــدأ نســخ النمــاذج، مبــدأ وثنيــة النمــاذج سياســية كانــت أم معرفيــة، ففــي الفكــر 
تظــل المعــارك مفتوحــة، والأســئلة مطروحــة باســتمرار، وهنــاك فــرق كبيــر بيــن التوظيــف السياســي لنظريــة 
ــتدلال  ــل الاس ــات وسلاس ــات والأطروح ــن المفهوم ــق م ــر، نس ــي الفك ــا ف ــا نظامً ــة بوصفه ــا، والنظري م
ــة أن تتحــول إلــى وصفــة ســحرية، نمــوذج جاهــز، صالــح  ــة، فــلا يمكــن لماركســية معين والتمثيــل والبرهن
ــاس مرقــص فــي انفتاحهــا وتاريخيتهــا، أي  ــة الماركســية تكمــن فــي نظــر إلي لــكل زمــان ومــكان. إن فاعلي
ــزءًا  ــا ج ــية بوصفه ــة الماركس ــن النظري ــز بي ــص يمي ــا كان مرق ــز كم ــا نمي ــن هن ــة. ونح ــا النظري ــي مرونته ف
مــن صيــرورة تاريــخ الفلســفة المتواصــل، والصــورة التــي اتخذتهــا فــي تجــارب التاريــخ والسياســة، وهــو 

ــي. ــراع التاريخ ــي الص ــة ف ــف النظري ــق بتوظي ــب المتعل الجان
ومــا يبــرز أيضًــا رفــض إليــاس مرقــص الوثوقيــة فــي مجــال قراءتــه الماركســية، نقــده الشــديد للســتالينية، 
ونقــده للتأويــل الاقتصــادي للماركســية)23(. ومــن المعــروف أن القــراءة الاقتصاديــة للماركســية عملــت علــى 
تشــويه رؤيتهــا للتاريــخ، عــن طريــق بلــورة مبــادئ عامــة أبعــدت التاريــخ عــن جدليــة الصــراع، وحولتــه إلــى 
نــوع مــن الجبريــة الآليــة، حيــث يشــكل الاقتصــاد العامــل الأســاس فــي الحركيــة الاجتماعيــة. وقــد تَــمّ بنــاء 
ل فــي نظــر بعــض  دُهــا معطيــات التاريــخ، فشــكَّ هــذا المبــدأ، مــن دون أي اهتمــام بأبعــاده الســببية كمــا تُحَدِّ
ــرازات  ــات والاحت ــن التحفظ ــم م ــى الرغ ــخ، عل ــي للتاري ــم الماركس ــة للفه ــدة المغلق ــيين، القاع الماركس
ــص أن  ــاس مرق ــاول إلي ــد ح ــاب)24(. وق ــذا الب ــي ه ــس ف ــوص مارك ــي نص ــا ف ــي نجده ــرة الت ــة الكثي النظري
يبــرز فــي ســياق نقــده لهــذا المبــدأ، أن النظريــة الماركســية فــي التاريــخ لا يمكــن أن تصــاغ فــي قالــب نهائــي، 
يحصــر مختلــف أبعادهــا الحاصلــة والممكنــة. فــلا شــك فــي أهميــة العامــل الاقتصــادي، وخاصــة فــي بعض 
لة لبنــاء الصيــرورة المجتمعيــة والتاريخيــة  مراحــل ســير التاريــخ، إلا أن العوامــل التاريخيــة الأخــرى، المُشَــكِّ
تتبــادل الأدوار فــي مــا بينهــا، فــي ســياق آليــات الصــراع اللامتناهيــة، والتــي ما فتئــت تحصل فــي التاريــخ)25(.
ــة، محــاولًا إنجــاز قــراءة ماركســية لهــا،  ــاء علــى مــا ســبق، انصــب اهتمامــه علــى اللحظــة الإمبريالي وبن
وذلــك فــي ضــوء اســتفادته مــن بعــض جهــد لينيــن فــي هــذا المجــال. وضمــن هــذا الســياق، وضّــح مفهــوم 
الاســتغلال علــى الصعيــد العالمــي، مــن خــلال تمييــزه بيــن ماركســية عصــر الرأســمالية، وماركســية الزمــن 

الإمبريالــي)26(.
ــو  ــاه نح ــى الاتج ــية، يتوخ ــه للماركس ــي قراءت ــة ف ــة والقطعي ــص للنصي ــاس مرق ــض إلي ر أن رف ــوَّ نتص
ــة،  ــروح النقدي ــرًا، تشــبثه بال ــي أولًا وأخي ــه يَعْنِ ــات؛ إن ــع والمعطي ــة، أي نحــو جــذور الأشــياء والوقائ العياني
ل هاجــس النقــد واحــدًا مــن أهــم هواجســه فــي الفكــر وفــي التعامــل مــع  جــذر كل فلســفة حيــة، وقــد شَــكَّ
ــد  ــول: »ض ــر، فيق ــي عاص ــة الت ــات المرحل ــن مهم ــدث ع ــه، كان يتح ــار نفس ــي الإط ــة. وف ــا النظري القضاي
الذيــن يقولــون: ديــن، إســلام، مســيحية، ماركســية، عروبــة، علمانيــة، تقــدم، جماعــة، مجتمــع، إلــخ، نســأل: 

)23( راجع افتتاحية مجلة الواقع، العدد 1981/2.
ــروت: دار  ــة، )بي ــراءات فــي الفلســفة العربي ــا: ق ــم(، فــي كتابن ــات الاســتعمال المنهجــي للمفاهي ــا، )صعوب )24( راجــع بحثن

الطليعــة، 1994( ص80-57.
)25( راجع افتتاحية مجلة الواقع، العدد 1981/2.

)26( يقــول إليــاس مرقــص: »إن تعميــق التجزئــة العربيــة هــو القانــون الموضوعــي لعصــر الإمبرياليــة، أي القانــون الموضوعــي 
ــتى )...(  ــكال ش ــة بأش ــر الإمبريالي ــي عص ــة ف ــرة ومتنامي ــة صائ ــي )...( إن التجزئ ــن العرب ــي الوط ــة ف ــل الإمبريالي لعم

ــا«. نقــلًا عــن: الأمــة، المســألة القوميــة، الوحــدة العربيــة والماركســية، ص 93. اقتصاديــة أولًا وسياســية وســواها ثانيً
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ــنتابعها«)27(. ــا وس ــو قضيتن ــتفهام ه ــذا الاس ــلام؟ ... ه ــن؟ أي إس أي دي
ــية لا  ــق الماركس ــثُ منط ــي تُحَايِ ــة الت ــروح النقدي ــه ال ــة، إن ــو العياني ــذر ه ــؤال، والج ــو الس ــذر إذًا ه الج
شــواهدها المرتبطــة بمعطيــات تاريخيــة غيــر عربيــة زمــن تبلورهــا. فعيــب الماركســيين العــرب فــي نظــره، 
أنهــم »لــم يتكونــوا كماركســيين عــرب«، بــل إنهــم مارســوا أنواعًــا مــن التماهــي الأعمــى مــع تاريــخ مغايــر، 

ــة. ــة الموضوعي ــزات التاريخي وقامــوا بنســخه مــن دون مراعــاة التماي

4. على سبيل الختم: فكر إلياس مرقص والراهن العربي

حاولنــا فــي الصفحــات الســابقات الاقتــراب مــن المنجــز النظــري والسياســي لإليــاس مرقــص مــن زاويــة 
دة، مــع تركيــز بــارز علــى القضايــا النظريــة والسياســية التــي وظــف حياتــه كاملــة مــن أجلهــا. ونتجــه  محــدَّ
فــي خاتمــة عملنــا إلــى فتــح ورقتنــا علــى جانــب آخــر، حيــث نتجــه إلــى مســاءلة آثــاره فــي علاقتهــا بالقضايــا 
ــر التاريخــي العربــي المتواصــل فــي حاضرنــا. وإذا كنــا نتفــق كليًــا  التاريخيــة المســتجدة، داخــل مســاحة التأخُّ
ــا مــع بعــض خيــارات إليــاس الكبــرى فــي الفكــر وفــي السياســية، فإننــا نســتطيع ملامســة نوعيــات  أو جزئيً
الجــدل التــي أقامتهــا ومــا تــزال تقيمهــا آثــاره وتركتــه الفكريــة مــع الثوابــت والمتغيــرات التــي تجتــاح عالمنــا 
بعــد ربــع قــرن مــن غيابــه المــادي الــذي لــم يمنــع حضــوره الرمــزي عــن مجتمعنــا وعــن أســئلته فــي السياســة 
والتاريــخ، واللقــاء الــذي نقــدم فــي إطــاره ورقتنــا، يشــكل دليــلًا قاطعًــا علــى اســتمرار حاجــة مجتمعنــا إلــى 
آثــاره ومنجزاتــه، لتشــكل منطلقــات جديــدة لمواجهــة التحديــات التــي مــا تــزال تَحُــول بيننــا وبيــن تحديــث 

مجتمعاتنــا.
ع الــذي طبــع مســاره الفكــري. ولعــل  ــوُّ ــر أولًا بطبيعــة التن ــدّ مــن التذكي ــة عــن ســؤالنا، لا ب وقبــل الإجاب
ــق  ــه العمي ــى إدراك ــود إل ــه، يع ــي عطائ د ف ــدُّ ع والتع ــوُّ ــدر التن ــون أن مص ــة، يدرك ــيرته الفكري ــن لمس المتابعي
رنــا التاريخــي المتواصــل. وضمــن هــذا الأفــق بالــذات، اقتربنــا فــي بدايــة  للتركيــب الــذي يصنــع ملامــح تأخُّ
المحــور الثانــي لورقتنــا، مــن نوعيــة اهتمامــه بالتنويــر والأنــوار والفكــر النقــدي، وأشــرنا إلــى دفاعــه القــوي 
عــن العلمانيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مواقــف، تتوخــى تقليــص هيمنــة المقــدس علــى نظرتنــا إلــى المجتمــع 

والتاريــخ.
ــت  ــد أنتج ــنة 2011، ق ــة س ــات العربي ــن المجتمع ــر م ــي كثي ــت ف ــي حصل ــارات الت ــت الانفج وإذا كان
تداعيــات أعــادت إلــى الأذهــان ســؤال تحديــث مجتمعاتنــا، أي ســؤال التنويــر والعقلانيــة، فــإن مــن يتابــع 
ــة  ــدرك أن الرجــل بحــس المفكــر الــذي لا يغفــل أهمي ــاس مرقــص الفكــري والسياســي، ي ــة جهــد إلي بعناي
ــدة  ــة، الوح ر والعدال ــرُّ ــروع التح ــي، مش ــوض العرب ــروع النه ــاء مش ــي بن ــي، ف ــراع التاريخ ــخ والص التاري
والاشــتراكية بتعابيــره، كان يعــرف أن التنويــر ســيظل مــن أولويــات الفكــر العربــي، وكل إغفــال لــه لا يلغيــه، 
بقــدر مــا يكشــف عــن حاجتنــا المتواصلــة إلــى تحقيقــه، ويؤكدهــا، لمواجهــة صلابــة التقليــد المهيمنــة علــى 

ــا. العقــول والقلــوب فــي مجتمعاتن
ومــن هــذه الزاويــة بالــذات، يمكــن أن نقــف علــى نوعيــة العلاقــة التــي نســجت نصــوص وكتابــات إليــاس 
بًا مــن جهــد المفكرين جُســورًا  مــع زمنــه، ومــع الزمــن الــذي قبلــه، والزمــن الــذي يتواصــل اليــوم جريانــه، مُرَكِّ

)27( افتتاحية مجلة الواقع، العدد 1981/2، ص 9.



307

دراسات ثقافية
ر إلياس مرقص ِ

ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

مــن التراكــم الــذي يتيــح فــي زمــن آخــر لا أحــد يعــرف موعــده، بنــاءَ التحــولات النوعيــة القــادرة علــى تطوير 
ــا منــه،  مجتمعاتنــا. ويحــق لنــا أن نوضــح أن ربــع قــرن مــن غيــاب إليــاس مــن مشــهدنا الثقافــي زادتنــا قربً
ــة،  ــة النقدي ــل دفاعــه عــن الفلســفة والعقلاني ــه، مــن قَبيِ ــا ل ــذي كان متحمسً ــة الجهــد ال ــا مواصل نتَْنَ كمــا مَكَّ

وتمســكه بالتاريــخ فــي تقلباتــه وصراعاتــه، أي فــي عيانيتــه، ثــم فــي احتفائــه بالتنويــر وأخــلاق التنويــر.
ــر الإصــلاح الديمقراطــي العربــي، خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، يعــود إلــى  نعــرف أن تَعَثُّ
ــر  جملــة مــن العوامــل، أبرزهــا هيمنــة الثقافــة التقليديــة المختلطــة بتأويــلات نصيــة محافظــة للديــن. كمــا فُسِّ
ــر المذكــور، بالعوامــل الاقتصاديــة ومتغيــرات الصــراع الدولــي فــي المشــرق العربــي، وذلــك مــن دون  التعثُّ
ــة الحاكمــة والمســيطرة  ــة فــي ســيادة أنظمــة الحــزب الواحــد، والعائل أن نغفــل العوامــل الأخــرى، المتمثل
علــى دواليــب الاقتصــاد. وإذا كانــت هــذه التفســيرات تجــد شــرعيتها فــي الأدوار الكابحــة للثقافــة الســائدة، 
وطبيعــة العوائــق الاقتصاديــة والاجتماعيــة البــارزة، والمؤديــة إلــى اســتفحال الظواهــر، التــي تعكــس عجــز 
ــى أن  ــب ألا ننس ــه يج ــا، فإن ــم لمجتمعاته ــش الكري ــن العي ــى م ــد الأدن ــق الح ــن تحقي ــائدة، ع ــة الس الأنظم
انخــراط المجتمعــات العربيــة، فــي تمثــل أســس ومقدمــات التحديــث السياســي، الــذي نفتــرض أنــه يكفــل 
إمــكان الانتقــال الديمقراطــي فــي مســتوى الوعــي، أدركنــا ســمك الصعوبــات التــي كانــت تواجههــا قــوى 

الإصــلاح وثقلهــا، وهــي تناهــض أنظمــة الاســتبداد.
م  وإذا مــا ســلمنا، بــأن الانفجــار الكبيــر الــذي عمــت تجلياتــه كثيــرًا مــن الأقطــار العربيــة ســنة 2011، قَــدَّ
رســالة واضحــة فــي موضــوع البحــث عــن شــرعية ديمقراطيــة مناهضــة لشــرعيات القهــر الســائدة، فــإن روح 
هــذه الرســالة ســتظل عنوانًــا ملازمًــا لــه، علــى الرغــم ممــا يمكــن أن يشــوب كيفيــات إجراءاتهــا، مــن عوائــق 

قديمهــا ومســتجداتها.  
ــا مــن أجــل رفــع الاســتبداد، والثمــن الباهــظ الــذي  ــي دُفعــت أمــس، فــي معاركن ــة الت إن التكلفــة الغالي
يدفــع فــي معــارك اليــوم المتواصلــة، يشــكلان مواثيــق جديــدة، فــي مسلســل نحــت الطريــق العربــي نحــو 
الديمقراطيــة)28(. ونحــن نــرى أن الرســالة التــي حملتهــا أعمــال إليــاس مرقــص، يمكــن أن تســاهم بأدواتهــا 

وآلياتهــا فــي عمليــة البحــث عــن مخــارج مــن الخــراب الــذي يمــلأ الديــار العربيــة.
واجــه إليــاس مرقــص اســتبداد الأنظمــة السياســية العربيــة، كما واجــه منظومــة الفكــر القومي، واجــه الاثنين 
فــي آن معًــا بكثيــر مــن النقــد الهــادف إلــى تجــاوز الاســتبداد، وتجــاوز أدبيــات التيــار القومــي العقائــدي التــي 
تتغنَّــى بروابــط الــدم والعــرق والقبيلــة، وعلــى الرغــم مــن الجهــد الــذي بذلــه بعــض القومييــن فــي موضــوع 
الأصــول التــي ذكرنــا، فقــد ظــل الفهــم المتــداول فــي موضــوع المشــروع القومــي يــدور حــول أمــة قائمــة 
علــى الرغــم مــن تربــص الأعــداء بهــا. ظــل فكــرة شــامية عراقيــة صحراويــة بعبــارة إليــاس مرقــص)29(. وظــل 
التاريــخ فــي قلبهــا، ينبــئ بوجــود معطيــات أخــرى تحتــاج إلــى أنمــاط مــن التعقــل، تتجــاوز المفهومــات التي 
اســتقرت فــي الأذهــان، لتمنــع المشــروع القومــي مــن إعــادة بنــاء أولياتــه فــي ضــوء المتغيــرات التاريخيــة 

 .)30 الجديدة)

)28( كمــال عبــد اللطيــف، أســئلة الحداثــة فــي الفكــر العربــي، مــن إدراك الفــارق إلــى وعــي الــذات، )بيــروت: منشــورات 
ــر، 2010(، ص 50-42. ــات والنش ــة للدراس ــبكة العربي الش

)29( هذه الجملة مستلّة من دراسة إلياس مرقص، منشورة بجريدة أنوال المغربية، يوم 19 آذار/ مارس 1991.
ــاء، ضمــن كتــاب: العــرب  ــد اللطيــف، فــي حــدود الخطــاب السياســي القومــي، مــن الأزمــة إلــى إعــادة البن )30( كمــال عب
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يَعكــس الموقــف المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة، مــا يمكــن عــده تصــورات سياســية قويــة، فــي موضــوع 
ــوم، تواجهــه  ر أن المشــروع القومــي الي ــا، ونحــن نتصــوَّ ــاء المشــروع السياســي القومــي فــي فكرن إعــادة بن
ــن  ــدد م ــي ع ــوم ف ــع الي ــي تصن ــي الت ــلام السياس ــارات الإس ــا تي ــدة، فرضته ــات الجدي ــن التحدي ــة م جمل

الأقطــار العربيــة مؤشــرات جديــدة، تدفــع القومييــن بمختلــف تياراتهــم إلــى التصــدي لهــا. 
تكشــف التحديــات الجديــدة طبيعــة التوتــرات والتناقضــات التــي ينبغــي مقاومتهــا بالنظــر النقــدي، قصــد 
بنــاء مــا يمكــن تســميته نقــط اللاعــودة إلــى أنظمــة فــي الفكــر وفــي السياســة، لــم تعــد ملائمــة لمقتضيــات 
الزمــن، أي بنــاء مرتكــزات نظريــة وتاريخيــة تمنــح مشــروعنا فــي النهــوض الأســسَ والقواعــد الملائمــة لــه. 

ولا مفــر لنــا فــي هــذا الطريــق مــن الاســتعانة بجوانــب مــن خيــارات ومواقــف الآثــار المرقصيــة.
يحتــاج المشــروع القومــي اليــوم إلــى نظــام جديــد فــي المعرفــة ليتمكــن تجــاوز أحكامــه القبليــة، ومواقفــه 
ــي  ــا وف ــي عالمن ــم ف ــولات القي ــة وتح ــورة المعرف ــع ث ــجمة م ــد منس ــم تع ــادئ ل ــورات ومب ــة بتص المرتبط
العالــم. إنــه فــي حاجــة إلــى ســد ثغراتــه الكثيــرة، فــي المعرفــة والتاريــخ وفــي النظــر إلــى المســتقبل وفــي 

المنجــز المرقصــي مــا يســاعد فــي ذلــك)31(. 
ــل  ــى تحوي ــت عل ــد عمل ــي، ق ــرق العرب ــي المش ــة ف ــزاب القومي ــض الأح ــم بع ــارب حك ــت تج وإذا كان
ــة  ــل الحري ــن قبي ــات م ــن مفهوم ــتوعبه م ــا تس ــة، وم ــة للديمقراطي ــمولية معادي ــة ش ــى منظوم ــة إل العروب
والتــداول والمواطنــة وحقــوق الإنســان، أدركنــا مــآزق العروبــة فــي التاريــخ، وأدركنــا فــي الوقــت نفســه أن 
الانفجــارات الاجتماعيــة التــي تلاحقــت فــي المجتمعــات العربيــة مســتهدفة تحريــر العربــي مــن الاســتبداد، 
تســاهم فــي الوقــت نفســه فــي تحريــر العروبييــن الجــدد مــن الأنظمــة التــي ترفــع رايــة العروبــة، وتخاصــم 
الحريــة ملحقــة عطبًــا كبيــرًا بمشــروع العروبــة الديمقراطــي، المنفتــح علــى المكاســب الكبــرى لعصرنــا فــي 

ــة والسياســة. المعرف
***

اتجهنــا فــي هــذا العمــل إلــى تقديــم الخطــوط العريضــة لبعــض أعمــال إليــاس مرقــص، مصحوبــة بتقديــم 
م. ولــم  جملــة مــن الملاحظــات حــول الســمات العامــة التــي ميــزت خطابــه ومواقفــه فــي الإصــلاح والتقــدُّ
تكــن الغايــة مــن وراء هــذه الورقــة الإحاطــة الشــاملة بجهــده المتنــوع فــي مجــال الفكــر الفلســفي والفكــر 
السياســي العربــي المعاصــر، قــدر مــا توخينــا منهــا إنجــاز مدخــل عــام يســاعد فــي نــوع مــن التأطيــر الملائــم 

رنــا لجهــده الفكــري والسياســي.  فــي تصوُّ
حاولنــا فــي ورقتنــا، التأكيــد علــى الطابــع النقــدي لكتابتــه الفلســفية، وأبرزنــا ذلــك فــي المراجعــات التــي 
ــح  ــف، توضي ــذا الموق ــن وراء ه ــروم م ــا ن ــي. وكن ــي العرب ــروع القوم ــات المش ــية ولمقدم ــز للماركس أنج
الطابــع المنفتــح لمعتقداتــه ومواقفــه الفلســفية. صحيــح أنــه التــزم، فــي أغلــب مراحلــه الفكريــة، أهــم مبــادئ 
ى فــي نظرنــا  الفلســفة الماركســية، والتــزم الدفــاع عــن الوحــدة العربيــة الاشــتراكية، إلا أن هــذا الالتــزام تغــذَّ
بــروح لا تســتكين للأفــكار الجاهــزة، قــدر مــا تغامــر بمحــاولات متواصلــة فــي إعــادة بنــاء الفكــر والنظــر، 

والحداثة السياسية، )بيروت: دار الطليعة، 1997(، ص66-47.
)31( راجــع بحــث جــورج قــرم، العروبــة وصناعــة التاريــخ، ضمــن كتــاب: مؤتمــر العروبــة والمســتقبل، )دمشــق، 2010(، 

ص384-363.
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دراسات ثقافية
ر إلياس مرقص ِ

ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

)نقد العقلانية العربية( بين إلياس مرقص وسمير أمين)1(

أيوب أبو ديّة

أي دراســة لا تشــتمل علــى تحليــل الوضــع الســائد فــي ســورية، كحالــة مأســوية طويلــة الأمــد علــى الصعد 
الإنســانية والاجتماعيــة والقوميــة، لا يمكنهــا أن ترتقــي إلــى مســتوى إحيــاء ذكــرى إليــاس مرقــص، إذ ينبغــي 
محاولــة تفســير الأســباب التــي أدت إلــى الشــرذمة والتفتــت والاقتتــال الداخلــي علــى ذلــك النحــو الراعــب 
الــذي يعيشــه الســوريون اليــوم. وبنــاءً عليــه، فــإن جوهــر )نقــد العقلانيــة العربيــة( وأهدافــه لا بــدّ أن يتمثــل 
ببضــع تســاؤلات، منهــا: لمــاذا فشــل المشــروع القومــي العربــي، ومــا دور البعــد الثقافــي الإســلامي وراهنيتــه 
ــورية  ــراق وس ــودان الع ــن تس ــى اللتي ــة والفوض ــا اللاعقلاني ــر لن ــا تفس ــاؤلات ربم ــروع؟ تس ــذا المش ــي ه ف

وكثيــرًا مــن الــدول العربيــة فــي يومنــا هــذا.
ــول  ــا بالوص ــة إعلانً ــلطة خارجي ــن كل س ــان م ــر الإنس ــم لتحري ــه مه ــي لذات ــل العرب ــد العق ــح أن نق واض
ــبيل  ــى س ــة، عل ــات الأوروبي ــد؛ فالبرجوازي ــاوز التقلي ــوب لتج ــر المطل ــة والتغيي ــة الموضوعي ــى الحقيق إل
ــى  ــادرة عل ــح ق ــث تصب ــة بحي ــة اجتماعي ــي طبق ــج ف ــي تنض ــر ك ــر التنوي ــر عص ــا أن تنتظ ــال، كان عليه المث
ــورة  ــام إلا بالث ــبه ت ــام أو ش ــاح ت ــق بنج ــم يتحق ــك ل ــن ذل ــا. ولك ــى كاهله ــة عل ــة الدول ــروع إقام ــل مش حم
الفرنســية، حيــث حققــت القطــع المعرفــي مــع الماضــي فــي أوضــاع شــبه ناضجــة، وتــم تتويــج العقــل ملــكًا 
علــى فرنســا فــي عــام 1793، بينمــا فــي إنكلتــرا حققــت البرجوازيــة مشــروعها وطموحهــا عبــر التحالــف مــع 
النبــلاء، لذلــك كان موقفهــا متســامحًا تجــاه الديــن والكنيســة التــي مــا زال نفوذهــا ظاهــرًا اليــوم، ولــو بشــكل 
هامشــي، عبــر ســلطة ملكــة بريطانيــا. وفــي مواجهــة ذلــك اتخــذت حركــة التنويــر هنــاك شــكلا تجريبيــا أدى 
إلــى ازدهــار العلــوم والفلســفة التجريبيــة فــي معــزل عــن ســطوة نفــوذ الكنيســة)2(. فــأي تركيبــة اجتماعيــة–

سياســية–اقتصادية يمكنهــا وصــف أحوالنــا فــي بــلاد الشــام خصوصًــا، وفــي العالــم العربــي عمومًــا، وكيــف 
ــخرِج شــعوبها مــن  اســتطاعت البرجوازيــات الكمبرادوريــة الحاكمــة أن تؤبــد علاقــات تبعيتنــا للمراكــز وتـُ

التاريــخ؟ وكيــف الســبيل إلــى النهــوض؟

ــه )مــع تعديــلات طفيفــة(،  ــه وموافقت ــة بمعرفت ــو ديّ ــوب أب ــور أي ــة )رواق ميســلون( نشــر هــذه المــادة للدكت ــد مجل )1(  تعي
بعــد أن نُشــرت فــي كتــاب )فلســفة النفــي..  اليــاس مرقــص والفكــر النقــدي(، مجموعــة مؤلفيــن، تحريــر جــاد الكريــم 
الجباعــي، وصــدر الكتــاب فــي أيــار/ مايــو 2018، عــن )ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر(، وســيعاد نشــره فــي طبعــة 

جديــدة.
أيوب أبو ديّة، تنمية التخلف العربي: في ظلال سمير أمين، )بيروت: دار الفارابي، 2004(، ص 52 – 53.  )2(

جدول المحتويات
في نقد اليسار واليمين 

في الثقافة والتحرر 
في المعاودة التاريخية 

في الإسلام والقومية
في حتمية الحداثة
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إنــه مــن الواضــح أن الأنظمــة العلمانيــة العربيــة، كمــا هــو الحــال فــي العــراق وســورية، قــد فشــلت مــن 
ــة الســلفية إلــى مســتوى يرقــى لمحــاولات البروتســتانتية فــي  ــة الثقافي ــر العقلي حيــث أنهــا لــم تســتطع تغيي
القــرون الوســطى المســيحية التــي اســتطاعت أن تفتــح بــاب الاجتهــاد منــذ زمــن جــون كلفــن السويســري 
ــائدة أن  ــلفية الس ــة الس ــة العربي ــتطع العقلي ــم تس ــر. فل ــادس عش ــرن الس ــي الق ــي ف ــر الألمان ــن لوث ومارت
ــى  ــيحي، وإل ــوت المس ــة الكهن ــلفية الأوروبي ــة الس ــورت العقلي ــا ط ــى نحــو م ــن عل ــا للدي تطــور مــن فهمه
ــة  ــات البرجوازي ــة الشــمس)3(، اســتجابة لمتطلب ــه حــول مركزي ــق فــي نظريت حــد معقــول، كمــا فعــل كوبرني
ــمالية.  ــى الرأس ــابقة عل ــة الس ــور الخراجي ــي( للعص ــي )الدين ــاء الثقاف ــر البن ــل بجوه ــم تقب ــي ل ــدة الت الصاع
ــع  ــة، لإدارة المجتم ــن الدول ــن ع ــل الدي ــة، أي فص ــرة العلمن ــر فك ــي تطوي ــمالية ف ــت الرأس ــذا نجح وهك

ــة)4(. ــر الفردي ــة للضمائ ــات الميتافيزيقي ــباع الحاج ــت إش ــا ترك ــمالي، فيم الرأس
ــة  ــاز المرحل ــق إنج ــى طري ــروري عل ــروع ض ــة مش ــرب أن العلماني ــن الع ــن المفكري ــر م ــن كثي ــك ظ لذل
ــك  ــال. كذل ــبيل المث ــى س ــميل عل ــبلي ش ــون وش ــرح أنط ــكار ف ــل أف ــن مث ــتراكية؛ م ــوب الاش ــة ص الانتقالي
كانــت حــال نــداءات علمانيــة لفصــل الديــن عــن الدولــة، مــن مثــل دعــوة علــي عبــد الــرازق. ولكــن هــؤلاء 
المفكريــن لــم يدركــوا العلاقــة التــي قامــت بيــن الرأســمالية الطرفيــة فــي دولنــا وبيــن الرأســمالية المركزيــة 
التــي باتــت تهيمــن علــى علاقــات الإنتــاج وتســاهم فــي تنميــة الطبقــات الكمبرادوريــة البازاريــة وتعــوق نمــو 

البرجوازيــة الوطنيــة فــي الأطــراف.

في نقد اليسار واليمين

ــا رافضًــا للفكــرة  ــا( موقفً ــة البروليتاري ــة و)دكتاتوري ــة تلاشــي الدول ــاس مرقــص فــي نقــد نظري يقــف إلي
الماركســية التقليديــة بحجــة أن الدولــة هــي جهــاز طبقــي فــي يــد الطبقــة العاملــة بوصفهــا الأكثريــة؛ وفــي 
ــا لــم تنتصــر  آخــر فقــرة مــن كتابــه )نقــد العقلانيــة العربيــة( يحمــد اللــه علــى أن الطبقــة العاملــة فــي بلادن
ــر  ــيا والكثي ــي روس ــا وف ــي فرنس ــة ف ــة العامل ــص أن الطبق ــرض مرق ــر)5(. إذ يفت ــوأ بكثي ــا أس وإلا كان وضعن
مــن الــدول لا تشــكّل الأكثريــة ويعــد العــودة إلــى تعريــف الدولــة عنــد أفلاطــون وأرســطو قــد تضــيء بضــع 
جوانــب مهمــة تتجــاوز الطبقــة إلــى مفهــوم مجمــوع النــاس والمجتمــع)6(. مــن هنــا يمكننــا الاســتدلال علــى 
ــا  ــا وتجديده ــرط تحديثه ــن بش ــا، ولك ــع واحترامه ــاس والمجتم ــوع الن ــة مجم ــص بثقاف ــاس مرق ــول إلي قب

علــى نحــو شــبيه بمــا نــادى بــه محمــود محمــد طــه )1916–1985( لفتــح بــاب الاجتهــاد.
وفــي المقابــل، ظهــر تيــار ســيد قطــب الــذي رأى أن العلمانيــة هــي ناتــج خــاص للمجتمــع المســيحي)7(، 
وكأن مشــروع التطــور النهضــوي مرتبــط بالعقيــدة والإيمــان والممارســات الطقوســية والاهتمــام بالمظاهــر، 
ــا  ــا اهتمامً ــذه الأيديولوجي ــر ه ــا لا تعي ــلمين بينم ــر المس ــة لغي ــوم الجزي ــى مفه ــز عل ــوم بالتركي ــا يق وكأنم
ــم  ــروض العال ــى ق ــة عل ــة المترتب ــد المديوني ــة فوائ ــى هيئ ــلامية عل ــدول الإس ــا ال ــي تدفعه ــة( الت )بالجزي

أيوب أبو ديّة، العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة، )بيروت: دار الفارابي، 2009(، ص 99-88  )3(
أيوب أبو ديّة، تنمية التخلف العربي: في ظلال سمير أمين، )بيروت: دار الفارابي، 2004(، ص 61 - 63  )4(

إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، )دمشق: دار الحصاد للنشر والتوزيع، 1997(، ص 363  )5(
مرقص، حوارات غير منشورة، ص 220 - 223  )6(

أيوب أبو ديّة، تنمية التخلف العربي: في ظلال سمير أمين، )بيروت: دار الفارابي، 2004(، ص 63.  )7(
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الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

الثالــث؛ وفيمــا تعــد تحريــم الفائــدة مفهومًــا إســلاميًّا بينمــا هــو فــي الحقيقــة مــن المفهومــات التــي كانــت 
مســتخدمة فــي مجتمعــات ســابقة علــى الإســلام)8(.

وفيمــا يــرى ســمير أميــن أن الإســلام فــي حــدَّ ذاتــه ليــس مســؤولًا عــن تجمــد الفكــر العربــي المعاصــر، 
مــن حيــث إنــه يأمــل فــي التكيــف وفــق متطلبــات التطــورات الاجتماعيــة مــن دون أن يخســر شــيئًا مــن حيــث 
العقيــدة، فــإن إليــاس مرقــص يتحــدث عــن لائحــة الأضــرار التــي ألحقتهــا الأديان بالبشــر عبــر الحكــم المطلق 
ــاب  ــدار كت ــى إص ــأت إل ــلطتها لج ــت س ــا ذهب ــخ، وعندم ــل ... إل ــع الجه ــة وم ــع الرجعي ــات م ــم التحالف ث
ــذا  ــام 1866)9(. وهك ــي ع ــك ف ــت، وذل ــت وكي ــل كي ــن يفع ــى م ــات عل ــتمطر اللعن ــذي يس ــيلابوس( ال )الس
ــه؟ ــن قبل ــيحية م ــه المس ــا قبلت ــة كم ــورة الثقافي ــلامي الث ــروع الإس ــل المش ــاذا لا يقب ــؤال: لم ــى الس ــل إل نص
يــرى ســمير أميــن أن عــدم حــدوث الثــورة الثقافــة ســببه عــدم نضــج القــوى الاجتماعيــة المحليــة بحكــم 
موقعهــا الطرفــي فــي العالــم الرأســمالي الــذي انقســم إلــى مراكــز وأطــراف، حيــث باتــت المراكــز تهيمــن 
علــى الأطــراف فــي الصعــد كافــة، لذلــك وفــي ســياق المشــروع الوطنــي التحــرري، فــإن مــن شــأن العلمانيــة 
ــن  ــرة م ــة الح ــة الفردي ــة القناع ــي تقوي ــاهم ف ــه يس ــه وتجعل ــن علي ــي تهيم ــلطة الت ــن الس ــن م ــرر الدي أن تح
العقيــدة وفــي الاســتجابة للنزعــات الميتافيزيقيــة التــي تــلازم فكــر الإنســان ومشــاعره وتلبيــة حاجاتهــا مــن 
دون أن تصبــح العقيــدة مشــروع )قطــع رؤوس الآخريــن(. وفــي رأينــا إن قبــول إليــاس مرقــص بالديــن القابــل 
ــي تعــزز مــن الفكــر  ــة الت ــل علــى إدراكــه الواضــح لعلاقــات المراكــز والأطــراف المهيمن ــر هــو دلي للتطوي

الدينــي والثقافــة التقليديــة فــي مجتمعاتنــا.
ــة  ــة فــي داخــل المجتمــع العربــي الإســلامي نتــج منهــا تعددي يــرى ســمير أميــن أن النزاعــات الاجتماعي
ــل محافــظ لأحــكام الشــريعة ومنهــا  ــة مختلفــة، منهــا مــا كان صاحــب تأوي ــة أنتجــت قــوى اجتماعي مذهبي
مــا كانــت مطالبــه ثوريــة ونــادى بالإصــلاح الجــذري، إلــى حــد مــا، وصــل بعضهــا مرتبــة الشــيوعية البدائيــة 
ــع  ــي مجتم ــور ف ــة للتط ــر ناضج ــة غي ــات الاجتماعي ــة العلاق ــت طبيع ــا كان ــن. ولم ــى الدي ــزة عل المتمرك
خراجــي الطابــع انتهــى الأمــر إلــى إقفــال الطبقــات الحاكمــة لبــاب الاجتهــاد وتأجيــل المشــكلة إلــى يومنــا 

ــة وتتعمــق)10(. ــة المراكــز الرأســمالية علــى دول الأطــراف قوي هــذا، حيــث مــا زالــت هيمن
يــرى ســمير أميــن أن الســلفية ليســت حكــرًا علــى الأطــراف، فهنــاك حــركات ســلفية في داخــل الرأســمالية 
المركزيــة أيضًــا، مماثلــة لســلفية الرئيــس الأســبق رونالــد ريغــن، علــى ســبيل المثــال، التــي دعــا فيهــا إلــى 
)ديــن الســوق(. ويبــدو أن المراكــز الرأســمالية أيضًــا، كمــا شــاهدنا فــي ســلفية جــورج بــوش الابــن، تتخــذ 
طابعًــا مســيحيًا متصهينًــا لتبريــر مشــروعها. فعلــى ســبيل المثــال يــرى ســمير أميــن أن ريغــن اعتبــر الدســتور 
ــك  ــه يمتل ــف، ورأى أن ــام وني ــي ع ــه مئت ــى صنع ــضِ عل ــم يم ــتور ل ــو دس ــا ه ــرآن، بينم ــبه بق ــي أش الأميرك
القــدرة علــى الإجابــة عــن مشــكلات الإنســان المعاصــر جميعهــا وإلــى أبــد الآبديــن)11(. أمــا بــوش الابــن 
فلــم يتــردد فــي أن يذهــب إلــى الكنيســة صبــاح بــدء قصــف العــراق الهمجــي فــي عــام 2003 ليبــارك الــرب 

حربــه المقدســة.

(8) Wayne A. Mrisser and A. McIntosh, (History of Usury Prohibition, Accounting, Business and Financial 
History), 8:2, Routledge, London, July 1998, PP 175-198

إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 279-278  )9(
)10( سمير أمين، بعض قضايا للمستقبل: تأملات حول تحديات العالم المعاصر، )بيروت: دار الفارابي، 2004(، ص 139

)11( سمير أمين، أزمة المجتمع العربي، )القاهرة: دار المستقبل العربي، 1985(، ص 91 - 106
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ــل  ــي ردات فع ــر ه ــت لا يتغي ــتورًا ثاب ــيحيًا أو دس ــادًا مس ــلاميًا أو اقتص ــادًا إس ــاك اقتص ــات أن هن افتراض
واهيــة للبحــث عــن حلــول ســريعة للخــروج مــن أزمــات عميقــة كحــال المجتمعــات العربيــة اليــوم، بينمــا 
الحقيقــة هــي عكــس ذلــك، حيــث إن المجتمعــات تخضــع لقوانيــن طبيعيــة ووضعيــة وليســت هنــاك معايــر 
ثابتــة يقــاس عليهــا لأن المجتمعــات تتطــور وترتقــي، وإذا مــا تــم تطبيــق هــذه المناظيــر الســلفية عليهــا فإنهــا 
كمــن يضــع العربــة أمــام الحصــان فيدمــر الاثنيــن فــي آن معًــا. واســتنادًا إلــى مــا ســلف فــإن إعــادة المجتمــع 
إلــى الأزمــان الأولــى، مــن دون النظــر فــي الطبيعــة المختلفــة لنمــط الإنتــاج، لــن ينجــح لأن تجــارب الســلف 

كانــت ناجحــة لأنهــا تجــاوزت عصرهــا فــي ذلــك الوقــت.

في الثقافة والتحرر

أمــا فــي مــا يتعلــق بالبعــد الثقافــي وأهميتــه فــلا يجــوز إغفالــه فــي علاقــات الإنتــاج وطبيعــة النظــر إلــى 
ــن أن  ــذي لا يمك ــق ال ــاني المطل ــس الإنس ــز الح ــي مرك ــة ه ــص: )الثقاف ــاس مرق ــا إلي ــا يصفه ــم، كم الحك
يكــون تابعًــا لأي ملاءمــة عليــا..()12(. وهــذه الملاءمــة ســتنتهي لصالــح البربريــة والخــراب، كمــا هــي حــال 
ــارة  ــن( ت ــم )الكادحي ــورًا أو باس ــة ط ــة( أو القومي ــم )الأم ــان باس ــترخص دم الإنس ــن نس ــوم، فنح ــورية الي س
أخــرى، ومــن يقتــل نفسًــا بحجــة واهيــة يمكــن أن يقتــل مليــون آخريــن أو أكثــر بالحجــة الواهيــة ذاتهــا؛ لمــاذا 

فــي ثوراتنــا تزهــق أرواح كثيــرة بينمــا فــي ثــورة الطــلاب فــي فرنســا عــام 1968 لــم يمــت أحــد)13(.
وفــي ظــل هيمنــة المراكــز، هــل نســتطيع تصــور ثــورة ثقافيــة فــي غياب مشــروع فــك طــوق التبعية وتوســيع 
دائــرة تمتــع دول الأطــراف بهامــش أكبــر مــن الاســتقلالية، ســواء عبــر تحالفــات طرفية/طرفيــة أو خلافــه؟ 
وهــل نحــن فــي حاجــة إلــى ثــورة ثقافيــة علــى غــرار مــا حــدث فــي الصيــن أو إنــه ربمــا يمكننــا الأخــذ مــن 
هنــا وهنــاك بمــا يناســبنا؟ أم إن الاحتــلال الإســرائيلي لفلســطين ونظــرة التوســع فــي فكــرة إســرائيل الكبــرى 
هــي التــي تفــرز )لاهــوت التحــرر( المســتند إلــى الشــريعة، كمــا حــدث مــع الأخويــات الدينيــة التــي نشــأت 
فــي مقاومــة الاســتعمار الاســتيطاني فــي الجزائــر، علــى ســبيل المثــال، عندمــا حاولــت فرنســا طمــس الهويــة 
الوطنيــة والتــراث علــى نحــو مريــع؟ ومــا نــراه اليــوم مــن مواجهــة فــي غــزة التــي اتخــذت طابعًــا إســلامويًا 
راديكاليــا فــي مواجهــة اليميــن الإســرائيلي المتطــرف التــي أدت إلــى خلــق إســلام سياســي علــى شــكل دولــة 
ــروع  ــدت مش ــم وغ ــة للعال ــية والجغرافي ــدود السياس ــخ والح ــارج التاري ــث خ ــر يمك ــجن كبي ــي س ــع ف تقب

انتحــار جماعــي أكثــر منــه مشــروع تحــرر.
وهــل يمكــن أن يتــم أي تحــرر ثقافــي فــي إطــار البنــى الســائدة فــي الأطــراف حاليًــا والمرتبطــة بعلاقــات 
اقتصاديــة وسياســية مــع أطــراف لا تعــد ولا تحصــى، كمــا هــي الحــال فــي ســورية اليــوم؟ ففيمــا كنــا نتحــدث 
عــن رأســمالية مركزيــة، ربمــا غدونــا اليــوم أقــرب إلــى الحديــث عــن رأســماليات مركزيــة: رأســمالية أوروبية 
ورأســمالية أميركيــة ورأســمالية يابانيــة ... إلــخ. كذلــك فإننــا الآن قــد بتنــا نتحــدث عــن رأســماليات طرفيــة 
فــي العالــم، وهــي رأســماليات روســيا وتركيــا وإســرائيل وبعــض دول الخليــج! ألــن تــزداد أطروحــة ســمير 

أميــن تعقيــدًا فــي ضــوء هــذا التشــعب المتمركــز حــول بعضــه بعضًــا؟

)12(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 568
)13(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 284
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فــي ضــوء هــذا التعقيــد، لــم يدخــل الإنســان العربــي فــي دول العالــم النامــي حالة مــن الاضطــراب الفكري 
بعــد، فمــا زلنــا نعيــش اليــوم فــي مملكــة )القائــد البطــل المغــوار( حيــث الحيــاة التعيســة وقمــع الحريــات، 
وحيــث القبــح والظلــم، بينمــا مــا برحنــا نحلــم بمملكــة اللــه التــي ســوف تحقــق لنــا الســعادة )فــي مقابــل 
التعاســة( والحريــة )فــي مقابــل القمــع( والجمــال )فــي مقابــل القبــول بمــا هــو قبيــح( والعدالــة )فــي مقابــل 
الظلــم(؛ واضــح أن هنــاك عقــدة ثقافويــة فــي بلادنــا باتــت تجعلنــا نرتــد إلــى الــذات علــى نحــو لاعقلانــي 
راعــب نجــده فــي حديــث الشــارع مــع النــاس، كمــا نجــده فــي عقليــة الطلبــة حتــى عنــد المســتوى الجامعي، 
حيــث باتــت نقاشــاتنا الفكريــة منصبــة علــى خلافــات عقائديــة وأحاديــث عــن الجــن والشــياطين والعفاريــت 
والقدريــة تذكرنــا بالخلافــات التــي كانــت تقــوم خــلال القــرون الوســطى بيــن الرهبــان التــي كانــت فــي كثيــر 
مــن الأحيــان تذكــّـيها الكنيســة، فمثــلًا قــام أحــد الرهبــان بالتســاؤل: كــم مــن الملائكــة يمكــن أن نضــع علــى 
ــات  ــى نشــوب حــروب دامي رأس دبــوس؟ وأدى ذلــك إلــى خلافــات اســتمرت لعشــرات الســنين وأدت إل
بيــن الإقطاعيــات؛ هــذا مثــال اســتخدمه ســلامة موســى قبــل ثمانيــن عامًــا ونعــود لاســتخدامه اليــوم لنعكــس 
صــورة أحوالنــا التــي لــم تتغيــر بنيويًــا؛ وهــذا ليــس بعيــدًا عمــا نــراه اليــوم مــن صــراع مذهبــي دام فــي العــراق 

وســورية واليمــن.
يبــدو لنــا أن إليــاس مرقــص لــم يكــن معارضًــا للفكــر الدينــي بــل كان يعتــرض علــى غيــاب الفكــر الدينــي 
ــة  ــة؛ إذ إن )الفلســفة المعادي ــا الديني ــن عــن الأيديولوجي ــز الدي الحقيقــي)14(، فهــو يؤكــد علــى ضــرورة تميي
للاهــوت والميتافيزيقــا ليســت فلســفة بــل هــي إلغــاء للفلســفة()15(. وهكــذا فهــو يجعــل الموقــف العربــي 
موقفًــا ضائعًــا أو محيــرًا بيــن موقفيــن: إمــا فلســفة دينيــة تلجــم الفكــر أو فلســفة وضعيــة - وضعانيــة علماويــة 
تلغــي الفلســفة. فكــرة إليــاس مرقــص تتمحــور حــول ضــرورة تأســيس الفكــر الدينــي والســعي نحــو تطويــره. 
وهــو يضــرب ابــن رشــد مثــلًا، وكيــف يعــد بعــض الكتــاب العــرب أن فكــره قــد تــم تشــويهه فــي الغــرب، في 
حيــن يقــول إليــاس مرقــص إن هــذا التشــوه حقيقــي وضــروري لأنــه ناجــم عــن الصــراع مــع أفــكاره وفهمــه 
وتطويــره بينمــا نحــن أبقينــا فكرنــا علــى مــا هــو عليــه مــن دون تغييــر، فأبقينــا علــى ابــن رشــد جامــدًا هامــدًا.

ويفتــرض إليــاس مرقــص أن الفلســفة الأوروبيــة قــد تطــورت مــن رحــم الفكــر الدينــي، فهــا هــو ديــكارت، 
علــى ســبيل المثــال يطــرد الأرواح مــن المــادة بإقامتــه جوهريــن: المــادة والــروح؛ وهــا هــو كانــط فــي نقــده 
ــاس  ــن دون الأس ــلًا م ــة مث ــفته الأخلاقي ــم فلس ــن أن تفه ــث لا يمك ــض، حي ــل المح ــي والعق ــل العمل للعق
ــلًا،  ــلا مث ــن بل ــد ب ــف أحم ــة( موق ــة العربي ــد العقلاني ــه )نق ــي كتاب ــص ف ــاس مرق ــرب إلي ــي)16(. ويض الدين

ــه أوغســطين ومســيحية الكاتيدرائيــات()17(. ــا في والــذي )حيّ
فالميتافيزيقــا عنــد إليــاس مرقــص ليســت كلمــة ســلبية المعنــى بالضــرورة فكتابــات الماركســية التقليديــة، 
مــن ماركــس إلــى أنغلــز، تثمــن الميتافيزيقــا الكلاســيكية المتجســدة فــي أعمال ديــكارت وإســبينوزا مثــلًا)18(. 
إذًا، هنــاك مرحلــة إســلاموية ضروريــة ينبغــي تطويرهــا وتحديثهــا فــي ســياق المشــروع النهضــوي المرتقــب. 

)14(  مرقص، حوارات غير منشورة، ص 265.
)15(  مرقص، حوارات غير منشورة، ص 266 - 267
)16(  مرقص، حوارات غير منشورة، ص 268 - 269

)17(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 549.

)18(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 551.
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فهــل التاريــخ يعيــد نفســه إذًا؟

في المعاودة التاريخية

يستشــهد إليــاس مرقــص بياســين الحافــظ لتبريــر )المعــاودة التاريخيــة( الــذي أكــد بــأن التاريــخ ليــس تقدمًا 
ــا أو مواويــل تتكــرر مــرة  وتعاقبًــا فحســب بــل هنــاك معــاودة للتاريــخ كمــا يقــول: )نجــد فــي التاريــخ ألحانً
ــتقيمًا  ــط مس ــه خ ــل يرون ــيمفونية، ب ــن س ــا م ــات أو نوعً ــخ تموج ــرون التاري ــع، ولا ي ــلاث وأرب ــن وث ومرتي
وتعاقبيًــا()19(. وهــذا المنطــق يفتــح المجــال أمــام التعلــم مــن التاريــخ واجتنــاب تكــرار الأخطــاء، وفــي الوقت 
نفســه يســمح بتجــاوز تعاقبيــة الثــورات الماركســية )إقطــاع، رأســمالية، اشــتراكية(، لذلــك فإنــه لا يتفــق مــع 
فكــرة هيغــل بــأن التاريــخ هــو مســيرة ارتقائيــة للعبوديــة صــوب الحريــة)20(، ويستشــهد بمــا قالــه ماركــس فــي 
)رأس المــال(: )اللانهايــة التــي لا تبلغهــا الأشــياء فــي التقــدم تبلغهــا فــي الــدوران. ولينيــن ينقــل عــن هيغــل 
أن العلــم دائــرة مؤلفــة مــن دوائــر ...()21(. لذلــك فــإن إعطــاء )فكرنــا النظــري مــا تســتحقه الجــذور الروحيــة، 
الجــذور الثقافيــة العامــة ... ينبغــي أن نؤكــد علــم الأخــلاق وعلــم الجمــال والتاريــخ وســائر العلــوم القيميــة 

المعياريــة ضــد الوضعانيــة العربيــة الدارجــة()22(.
إذًا، فالتجديــد المطلــوب فــي فكــر إليــاس مرقــص هــو إعــادة قــراءة النــص الدينــي وفهمــه بطــرح أســئلة، 
مثــل: هــل النبــي معصــوم؟ هــل آدم وســليمان أنبيــاء؟ وهكــذا دواليــك. إذ يــرى إليــاس مرقــص أن عصمــة 
ــي،  ــلمين يعتقــدون أن آدم نب ــرًا مــن المس ــر، وأن كثي ــه بش ــى الرغــم مــن أن ــي جــاءت بســبب القــرآن عل النب
بينمــا هــو خطّــاء أيضًــا، بــل هــو ســبب الخطيئــة البشــرية التــي انتقلــت إلينــا. ويشــاركه فــي ذلــك محمــود 
محمــد طــه الــذي يقــول إن محمــدًا نبــي معصــوم فــي الكشــف فقــط أمــا عــدا ذلــك فهــو رجــل مثــل الرجــال 

جميعهــم)23(.
ويذهــب محمــود محمــد طــه أبعــد مــن ذلــك بقولــه إن أي ادعــاء بضــرورة تطبيــق الشــريعة الإســلامية هــو 
افتــراء علــى الإســلام، لأنــه يقســم الشــعب الســوداني إلــى شــمال وجنــوب)24(، وقــد كانــت نظرتــه صائبــة، 
فمنــذ أن أعدمــه جعفــر النميــري عــام 1985 وهــا نحــن بعــد نحــو ثلاثيــن عامًــا مــن موتــه نــرى كيــف أدت 
ــن  ــمال م ــرم الش ــذي ح ــر ال ــوب، الأم ــمال وجن ــى ش ــودان إل ــيم الس ــى تقس ــريعة إل ــق الش ــاولات تطبي مح
مصــادره النفطيــة وممــارّ تصديرهــا إلــى البحــر، الأمــر الــذي أغــرق الطرفيــن فــي أهــوال ومجاعــات وفرقــة 

لــم تتضــح معالمهــا الحقيقيــة بعــد.
يؤيــد إليــاس مرقــص أي ثــورة إســلامية هدفهــا التقــدم والارتقــاء، علــى عكــس مــا هــو مطــروح اليــوم مــن 
ثــورات إســلامية تســتغني عــن الحضــارة وتعــود فــي نمــاذج الحكــم إلــى الخلافــة الراشــدية. فــإذا افترضنــا أن 
أفضــل أنــواع الحكــم الإســلامي، بعــد الرســول، كان فــي ظــل الخلافــة الراشــدية، فمــن الــذي يضمــن ألا تتكــرر 

)19(  مرقص، حوارات غير منشورة، ص 272.
)20(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 280.
)21(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 319.

)22(  عبد الله هوشه، موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر، ص 78.
)23(  مرقص، حوارات غير منشورة، ص 276.

)24(  موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر، ص 649 – 650.
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الانحرافــات التــي تمــت فــي العصــور الإســلامية اللاحقــة؟ فالســلطان ســليم الأول قتــل مــن التــرك والفــرس 
والعــرب أكثــر مــن مجمــوع قتلــى الحــروب الدينيــة فــي أوروبــا المســيحية فــي القــرن 16 فــي فرنســا وألمانيــا؛ 
وعندمــا مــات الســلطان ثــارت دمشــق عــام 1522 بقيــادة الوالــي المملوكــي جــان الغزالــي، الأمــر الذي اســتدعى 

إرســال الجيــش الإنكشــاري الــذي اقتحــم دمشــق وقتــل ربــع ســكانها)25(.
ثــم كيــف يمكــن التأســيس لنظــام تعييــن الحاكــم وعزلــه، ومــا هــي أســس الشــورى ونظــام تعييــن المجالــس، 
وعددهــا؟ إذ ينبغــي أن نتســاءَل: لمــاذا رفــض أبــو حنيفــة المشــاركة فــي القضــاء وقضــى فــي الســجن وجُـــلد أمام 
النــاس؟ أليــس لأنــه شــعر بأنــه قاصــر عن فهم حــدود اللــه؟ فلــم يشــأ أن يقع ظلمًــا علــى النــاس إذا تولــى القضاء.
علــى نحــو مماثــل يدعــو تـُــركي الحمــد إلــى الوقــوف عنــد مســألة الحــلال والحــرام أســوة برســول اللــه 
الــذي نهــى عــن إنــزال النــاس علــى )حكــم اللــه( لأننــا لا نعلــم إذا كنــا قــد أصبنــا حكــم اللــه فيهــم أم لا؛ 
وهــو رأي أبــو حنيفــة أيضًــا. فالديــن يحــدد الأســس والمبــادئ العامــة والغايــات، أمّــا كيفيــة تحقيــق ذلــك 

فــي الممارســة العمليــة فمتروكــة للنــاس لأنهــم )أعلــم بأمــور دنياهــم()26(.
ــة  ــة واضح ــس ديني ــى أس ــوم عل ــر يق ــا لأن التكفي ــر( فيه ــح )التكفي ــا، ولا يص ــور الدني ــن أم ــة م فالسياس
المعالــم، أمّــا منطــق الدولــة فــلا علاقــة لــه بالأخــلاق أو الفضائــل، هكــذا تعلمنــا مــن التاريــخ، فالدولــة إذا 
لــم تكــن براغماتيــة مطواعــة للمتغيــرات زالــت عــن الوجــود. فمنطــق الدولــة ميكيافيللــي النزعــة يقــوم علــى 

حقيقــة أنّ مصلحــة الدولــة فــوق الجميــع، وبقــاء الدولــة هــو الأهــم.
كمــا أن هنــاك حــدودًا لفــرض الأخــلاق علــى المجتمــع، كقصــة عمــر بــن الخطــاب مــع العاشــقين داخــل 
أســوار بيتهــم، بعــد أن ســمعهما يضحــكان بمجــون، فتســلق الســور وأراد عقابهمــا، فقــال لــه الفتــى: »علــى 
رســلك يــا أميــر المؤمنيــن .... فــإن كنــا اقترفنــا ذنبًــا، فقــد اقترفــت ثلاثــة: تجسّســت، ولــم تدخــل البيــوت 
مــن أبوابهــا، ولــم يــؤذن لــك«. فغــادر عمــر مــن دون أن يفعــل شــيئًا. فهنــاك جانــب مــن الأخــلاق لــه صبغــة 
فرديــة لا يتداخــل مــع القانــون الــذي تفرضــه الدولــة. فالزنــا مثــلًا مــن الأمــور الأخلاقيــة المرفوضــة، ولكــنّ 
إثباتــه فــي الإســلام شــاق جــدًا وشــبه مســتحيل، فالمســألة تعــود إلــى الــوازع الأخلاقــي والقاعــدة الأخلاقيــة 

الجمعيــة للأمــة، فضــلًا عــن التربيــة والتعليــم بصــورة أساســية )27(.

في الإسلام والقومية

ــز  ــاس مرقــص مــن التميي ــح ومناقشــة وبخاصــة موقــف إلي ــى توضي ــاك مســائل أخــرى فــي حاجــة إل هن
بيــن الإســلام بوصفــه عقيــدة، والعروبــة بوصفهــا قوميــة، وعــدّه أن الــكلام عــن وحــدة العروبــة والإســلام 
ــده  ــض. ويؤي ــن بع ــا ع ــات بعضه ــذه المفهوم ــل ه ــن فص ــدأ م ــة تب ــث إن المعرف ــط، حي ــه خل ــا في وترابطهم
فــي ذلــك ســاطع الحُصْــري الــذي يعــارض إقحــام الديــن فــي القوميــة لمخالفتــه روح البحــث العلمــي، إذ رأى 
أن الحضــارة العربيــة كانــت ســائدة ومزدهــرة قبــل الإســلام. والدليــل يأتــي مــن الكلمــات التــي تــدل علــى معــانٍ 
مجــردة جــدًا، وهــي مســتخدمة فــي القــرآن بطريقــة رائعــة لتوصيــل الرســالة الفكريــة. أمّــا الإســلام فقد ســاهم في 

)25(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 356.
)26(  تركي الحمد، السياسية بين الحلال والحرام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ط1، )بيروت: دار الساقي، 2000(.

)27(  موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر، ص 125.
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تقــدّم القوميــة العربيــة وتوســعها، وحافــظ علــى اللغــة العربيــة مــن التفتــت والضيــاع)28(. ولكن إلــى أي مــدى أدى 
هــذا الجمــود فــي قواعــد اللغــة إلــى تجميــد العقــل العربــي فهــي مســألة فــي حاجــة إلــى بحــث.

يتفــق طــارق البشــري مــع كل مــن إليــاس مرقــص وســاطع الحصــري بإدراكــه أنّ الأمــر الــذي يعــوق وحــدة 
الإســلام والعروبــة هــو رؤيــة التيــار الإســلامي فــي تطبيــق الشــريعة الإســلامية، فعنــد ذاك يســقط مفهــوم المواطنة 
عــن أتبــاع الديانــات الأخــرى، فنعــود للحديــث عــن )أهــل الذمــة( و)حقــوق الأقليــات( وننتهــي إلى القيــاس على 
التجــارب التاريخيّــة، كمــا حصــل مــع ســيّد قطــب عندمــا أخبرنــا أن الإســلام قــد دلــل الأقليــات القوميــة والدّينيّــة 

كمــا لــم يدللهــا نظــام آخــر فــي التاريــخ!
التغييــر ضــروري للتقــدم، علــى الرغــم مــن أن كل تغييــر ليــس بالضــرورة تقدميًــا؛ وكــي يتحقــق التقــدم ينبغــي 
أن يكــون هنــاك اصطفــاء طبيعــي Natural Selection، وهــو القانــون الدارونــي الطبيعــي الــذي يــزداد رســوخًا 
وصدقيــة عقــدًا بعــد آخــر. وبطبيعــة الحــال، فــإن الاصطفــاء أو الانتخــاب الطبيعــي فــي حاجــة إلــى تنــوع حتــى 

يتفعــل قانــون الاصطفــاء الطبيعــي؛ وهــذا مــا لا يدركــه الإســلاميون والقوميــون والماركســيون معًــا )29(.
خلاصــة رؤيــة طــارق البشــري التــي نظــن أنــه يتشــارك فيهــا مــع إليــاس مرقــص هــي أن التيار الإســلامي راســخ 
الجــذور فــي البنيــة العربيــة ولا يجــوز إهمالــه، فهــو قــادر علــى العطــاء فــي مواجهــة المخاطــر المحدقــة بالأمــة 
العربيــة والإســلامية، فيمــا تشكـّـــل العقيــدة باعثًــا معنويًــا للقتــال لا يمكن تحييدهــا لتحقيــق النصر. ولكننــا نتوقع 
مــن إليــاس مرقــص أن يســائله عــن الحريــة الفرديــة، لأنه لا يقبــل )بلفلفــة حق الإنســان المجــرد، لا لصالــح الطبقة 
ولا لصالــح الأمــة أو غيــر ذلــك()30(، كمــا حــدث فــي ســورية بحجــة )الممانعــة(. وكذلــك نتوقــع أن يــرد عليــه 
بشــأن العقيــدة، لأنهــا تتغيــر مــن عصــر إلــى آخــر، فكيــف نفســر تحــرر الشــعوب التــي ليــس لديهــا عقيــدة دينيــة، 

كثــوار فيتنــام وحــروب التحريــر الســوفياتية وغيرهما؟

في حتمية الحداثة

اتضــح لنــا ســابقًا أن العقليــة الســلفية فــي بلادنــا ربمــا كانــت شــرط اســتدامة الأنظمــة الاســتبدادية فيهــا 
التــي رعتهــا وتحالفــت معهــا، فيمــا نظــر إليهــا إليــاس مرقــص أنهــا ليســت مشــكلة كبيــرة إذا تــم تحديثهــا. 
ــه عــن ســلفية الرئيــس الأميركــي  ــد حديث ــة معاصــرة عن فيمــا قبلهــا ســمير أميــن كوجــه آخــر لســلفية عالمي
الســابق ريغــن )ديــن الســوق( وســلفية الرئيــس بــوش الأب والابــن فــي مــا يتعلــق بالمســيحية المتصهينــة.

ولكــن هشــام جعيّــط ينتقــد مفهــوم )الثــورة( لــدى التيــار الإســلامي فــي كتابــه )أزمــة الثقافــة الإســلامية: 
ــة فــي الإســلام المعاصــر مــا هــي ســوى احتجــاج علــى  ــه أن النزعــة الثوري ــدل(، ففــي رأي التحديــث المعت
احتقــار الغــرب للإســلام. ويعتقــد أنــه حتــى لــو اســتأثرت التيــارات الإســلامية بالحكــم فإنهــا ســوف ترجــع 
)إلــى الحداثــة بقــوة كبيــرة ومــجّ الإســلام جملــة()31(، لأنــه المجــرى الحتمــي للتاريــخ، ولكــن هل يتضــح ذلك 

تمامًــا مــن التجربــة التركيــة، وإلــى حــد مــا فــي التجربــة التونســية؟

)28(  موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر، ص 285.
)29(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 290.
)30(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 568.

)31(  هشام جعيط، أزمة الثقافة الإسلامية، ط3، )بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع، 2004(، ص 11.
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ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

 فإذا لم تكن المشكلة في الدين بذاته هل المشكلة تكمن في العلاقة بين العلم والدين؟
يتضــح مــن حــوارات إليــاس مرقــص أنــه صــراع قادتــه البرجوازيــة الصاعــدة المســتقلة فــي أوروبــا، وأن نمــو 
العلــم ترعــرع وانطلــق مــن رحــم الفكــر الدينــي كحــال فلســفة ديــكارت وكانــط وإســبنوزا... إلــخ؛ ولكننــا نــرى 
أن الســلفية العربيــة المعاصــرة هــي نمــط مختلــف، حيــث جــاءت مذهبيــة الطابــع بامتيــاز، وقــد فســر ســمير أمين 
ذلــك بقولــه إن البنيــة الاجتماعيــة السياســية لــم تســتطع أن تتجــاوز ذاتهــا )بوصفهــا خراجيــة الطابــع( فتركــت 
القضايــا معلقــة إلــى يومنــا هــذا. ومــن جانــب آخــر نــرى أنهــا جــاءت ردة فعــل علــى الاضطهــاد الداخلــي الــذي 
عانتــه المجتمعــات العربيــة فاندفعــت صــوب أقصــى اليميــن أو اقصــى اليســار، فمــا الفــرق بيــن الإجرام الرســمي 
الســوري وقصــف إســرائيل لغــزة؟ بــل قارنوا بيــن أعــداد المعتقليــن فــي الســجون الســورية وأعــداد المعتقلين في 

ســجون الصهاينــة!
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن الحداثــة ليســت حتميــة تاريخيّــة بالضــرورة، فــي بلادنــا علــى الأقــل، ولكــن فــي 
المقابــل يجــب أن نعتــرف أن الأمــم التــي حافظــت علــى وجودهــا لــم تتخلــف عــن ركــب الحضــارة أبــدًا كمــا 
يؤكــد لنــا التاريــخ. فمشــكلتنا ليســت فــي دخــول الحداثــة إنمــا فــي تباطؤنــا فــي الدخــول فيهــا. والقطع مــع الدين 
مقبــل لا محالــة وســوف يطــال الإســلام والهندوســية وغيرهمــا مــن حضــارات الأديــان التقليديــة التــي تخلفــت 
ــة موجــودة، فــلا خــوف عليهــا  ــو بعــد زمــن)32(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســوف تظــل الهوي عــن الركــب، ول
مــن الاضمحــلال، كمــا حــدث فــي الصيــن وروســيا، فعلــى الرغــم مــن التحــوّلات العاصفــة بهــا ظلــت الهويــة 
موجــودة. فالهويــة شــعور طبيعــي بالأنــا الجماعيــة الضروريــة للبقــاء فــي مرحلــة مــا، ولكننــا نســعى للارتقــاء 

صــوب المســتوى الإنســاني الأشــمل وصــوب تصــور أرقــى لمعنــى الحيــاة.
إذًا، هــل نحــن أمــام مشــكل لولبــي فــي التاريــخ، أم معــاودة تاريخيــة، أم تعاقبيــة تســير فــي خــط مســتقيم، أم 
مــاذا؟ يخلــص إليــاس مرقــص إلــى أننــا فــي حاجــة إلــى ثــورة إســلامية داخليــة، فهــو يــرى أننــا فــي حاجــة إلــى 
فلســفة ميتافيزيقيــة لســد حاجاتنــا النفســية والروحيــة، ولكــن هــذه الثــورة يجــب أن تنهــى عــن إنــزال )حكــم الله( 
لأننــا بشــر نصيــب ونخطــئ ولأننــا لا نســتطيع أن نحقــق العــدل تمامًــا بفعــل نســبية معارفنــا والشــك فــي مــا إذا 
أصبنــا فــي الحكــم أم لا، لذلــك كلــه فــإن التجديــد ضــرورة موضوعيــة، وهــو ينبــع مــن قانــون طبيعــي دارونــي 
يتمثــل بقانــون الاصطفــاء الطبيعــي الــذي بــات يــزداد رســوخًا بمــرور الوقــت، فــإذا لــم نســتجب لهــذا القانــون 
الضــروري للتطــور فســوف نندثــر كحــال كثيــر مــن الكائنــات الحيــة التــي لــم تعــد موجــودة منــذ نشــأت الحيــاة 

علــى الأرض، كالمامــوث والديناصــورات ومــا إليهمــا.

)32(  هشام جعيط، أزمة الثقافة الإسلامية، ط3، )بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع، 2004(، ص 194.
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الروح النقدية في فلسفة إلياس مرقص)1(

هيثم توفيق العطواني

 

 

 

 

 

تمهيد
ــة،  ــوع معرف ــي موض ــع العرب ــل الواق ــع، إذ جع ــر بالواق ــة الفك ــن علاق ــص م ــاس مرق ــر إلي ــق المفك انطل
مؤكــدًا أن هــذه العلاقــة المعقــدة إنمــا هــي علاقــة ديالكتيكيــة، وســعى لنقــض أفــكار ومقــولات ترســخت 
فــي ثقافتنــا العربيــة، وفــي رؤانــا الفلســفية والسياســية، وفــي الكتابــات الماركســية )الســائدة(، تلــك المقولات 
التــي بــدت، تقدميــة أو علميــة أو ثوريــة، وتبيــن فــي أثنــاء تحليلــه لهــا أنهــا دوغمائيــة، جامــدة، تؤكــد ســلطة 
ــة  ــات: الأصال ــد ثنائي ــاول بالنق ــا تن ــع. كم ــص والواق ــلاق للن ــدي الخ ــم النق ــاب الفه ــى حس ــص، عل الن
ــذه  ــا أن ه ــروح، مبينً ــادة وال ــي، الم ــي والموضوع ــدم، الذات ــف والتق ــر، التخل ــي والحاض ــة، الماض والحداث
الثنائيــات كانــت تعكــس جوهــر فكــر واحــد يقيــم التناقــض بيــن طرفيــه بجعلهمــا كليتيــن بســيطتين خاليتيــن 
ــي  ــن طرف ــل بي ــم يماث ــو فه ــزلاق نح ــا، وان ــي تعقده ــة ف ــن التاريخي ــاح ع ــك انزي ــي ذل ــى، وف ــن أي معن م
ــية،  ــرور للماركس ــن الش ــت م ــة، حمل ــة والمثالي ــكرين »المادياني ــة المعس ــى أن أطروح ــار إل ــض، وأش التناق
ــم  ــاء عال ــن إلغ ــا م ــزءًا عضويً ــت ج ــرات، كان ــن خي ــت م ــا حمل ــرًا مم ــر كثي ــل، أكث ــة وكعم ــر وكمعرف كفك

ــا«)2(.  ــن تمامً الفكــر، لصالــح علــم الطبيعــة وعلــم المجتمــع المزعومي
فقــد اســتبدل بهــذه الثنائيــات الســاذجة، جملــةً مــن المفهومــات والمقــولات الماركســية التــي أنتجهــا أو 
التــي أعــاد إنتاجهــا، بوصفهــا أدوات بحثيــة، فأصبحــت لديــه دليــلًا لاســتنباط منطــق الواقــع وحركــة التاريــخ 

ــلات  ــع تعدي ــه )م ــه وموافقت ــي بمعرفت ــق العطوان ــم توفي ــتاذ هيث ــادة للأس ــذه الم ــر ه ــلون( نش ــة )رواق ميس ــد مجل )1(  تعي
طفيفــة(، بعــد أن نُشــرت فــي كتــاب )فلســفة النفــي..  اليــاس مرقــص والفكــر النقــدي(، مجموعــة مؤلفيــن، تحريــر جــاد 
الكريــم الجباعــي، وصــدر الكتــاب فــي أيــار/ مايــو 2018، عــن )ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر(، وســيعاد نشــره 

فــي طبعــة جديــدة.
إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ط1، )دار الحصاد، د. م، 1997(، ص24.   )2(
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ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

ــة معلومــة، وأن نعمــل  ــه »يجــب أن نفحــص المقــولات، أن نضبطهــا، لا أن نعتبرهــا كلمــات عادي مؤكــدًا أن
ــا، إن المعرفــة هــي أولًا معرفــة المقــولات، ومعرفــة  ــرًا عامً بهــا مــن أجــل المعرفــة والكشــف بوصفهــا خي

المقــولات هــي معرفــة علاقاتهــا، ولا ســيما علاقاتهــا الضدّيــة«)3(. 
مــن الصعــب دراســة المقــولات والمفهومــات المعنيــة جميعهــا فــي هــذا البحــث، لذلــك ســننطلق مــن 
ــة  ــاق معرفي ــو آف ــره نح ــور فك ــيرورة تط ــه وس ــم رؤيت ــاف معال ــن استكش ــا م ــي تمكنن ــر الت ــض المعايي بع

ــر:  ــذه المعايي ــم ه ــن أه ــة، م ــفية تنويري وفلس
الــروح النقديــة التــي جعلتــه يرفــض مــا هــو ســائد مــن أفــكار وتصــورات، ويحــرص علــى العــودة إلــى 
الأصــول الأولــى للفلســفة الماركســية، وينابيعهــا الفلســفية، التــي تعــود إلــى المرحلــة اليونانيــة بــكل ألمعيتهــا 

العقليــة.
ــاء  ــى إنش ــؤدي إل ــذي ي ــم ال ــذا الفه ــه، ه ــفي وتمثل ــراث الفلس ــم الت ــى فه ــة عل ــة، القائم ــة العقلاني النزع
المقــولات الفلســفية التــي تعــد أدواتٍ أساســيةً لصنــع الكليــات فــي فــروع العلــم جميعهــا بوصــف الفلســفة 
ــي  ــاعد ف ــة تس ــخصيات مفهومي ــى ش ــة إل ــي حاج ــي ف ــات »وه ــتمران للمفهوم ــداع المس ــق والإب ــي الخل ه

ــا« )4(. ابتكاره
ــرز رواد  ــن أب ــب، و)م ــا فحس ــس تأمليً ــري لي ــروع تنوي ــب مش ــو صاح ــة، فه ــة والممارس ــدة النظري وح
العقلانيــة النقديــة، فــي الفكــر العربــي المعاصــر، وضعــه انتمــاؤه إلــى الماركســية، فــي موضــع بيــن الفلســفة 
ومشــروع تحقيقهــا، فــلا هــو ذلــك الفيلســوف المنقطــع إلــى التأمــل، يحــل الواقــع فــي الفكــر المجــرد، وهــو 

لا ذلــك المتحــزب، المتمذهــب، المنصــرف إلــى النضــال، يحــل الواقــع فــي الأيديولوجيــا( )5(. 
مــن خــلال ذلــك، ربمــا نســتطيع مقاربــة مشــروع إليــاس مرقــص الفلســفي التنويــري الناقــد الــذي كشــف 
ــات  ــض مؤلف ــت بع ــي كان ــة، الت ــيوعية المحلي ــزاب الش ــدى الأح ــائدة ل ــة الس ــية المعتقدي ــة الماركس هشاش
ســتالين وخاصــة الملخــص الصــادر عــام 1924، مرجعهــا الفكــري. إذ نظــر ســتالين - وهنــا مكمــن الخطــر 
ــة، فقــد أراد  ــن متماثل ــا قواني ــة، تحكمهمــا معً ــى الطبيعــة والمجتمــع، علــى أنهمــا مــادة لــلإرادة الثوري - إل
أن يخضــع المجتمــع لانضبــاط صــارم كانضبــاط الطبيعــة، وســتالين هــو ســيد القانــون، »هــذا الاتجــاه ينفــي 
مقولــة التقــدم، التــي ليســت مقولــة التطــور، ولا مقولــة التغييــر، إنهــا مقولــة إنســانية، ترتبــط بالإنســان. الكائن 
القابــل للتحســن بخــلاف غيــره مــن الكائنــات، ســتالين شــطب مقولــة التقــدم، ومــن ثــم مقولــة الإنســان« )6(. 
ا، ناقــدًا مــن خــلال امتلاكــه لأدواتــه المعرفيــة )انتســب إلــى الحــزب الشــيوعي  كان مرقــص ماركســيًا حــرًّ
الســوري 1955، وطــرد منــه عــام 1957( )7( بعــد خلافــات مــع قــادة الحــزب، مثلــه مثــل أي فيلســوف آخــر، 

إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 829.   )3(
دولــوز جيــل، فيلكيــس غتــاري، جــورج ســعد )مترجمًــا(، مــا هــي الفلســفة، )بيــروت: دار عويــدات الدوليــة، 1993(،   )4(

ص13. 
جــاد الكريــم الجباعــي، العقلانيــة فــي فكــر إليــاس مرقــص: قضايــا وشــهادات، الثقافــة الوطنيــة، ج2، )قبــرص: عيبــال،   )5(

ص100.  ،)1992
جاد الكريم الجباعي، إلياس مرقص حوار العمر، حوران للنشر، )دمشق: 1999(، ص26.   )6(

جرجي، نزيه، إلياس مرقص سيرة إنسان، مجلة الهدف، العدد 1058، 1991، ص37-34.   )7(
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كان يقــض مضاجــع الدوغمائييــن والنصييــن، وحســبنا أن نذكــر فــي هــذا الســياق فلاســفة آخريــن طــردوا مــن 
أحزابهــم: غرامشــي، هنــري لوفيفــر، جــورج لوكاتــش ... إلــخ. 

انتقــد الماركســية الســائدة التــي كانــت تقــوم علــى تكــرار الجمــل والعبــارات الــواردة فــي الموجــز، الــذي 
ــيطها. وكان  ــرحها وتبس ــن، وش ــز وليني ــس أنغل ــات مارك ــض مؤلف ــن بع ــام 1938 م ــتالين ع ــتخلصه س اس
الطابــع العــام المســيطر علــى الفكــر والعمــل هــو انفصــال النظريــة عــن الممارســة وانفصــال الممارســة عــن 
النظريــة. »الوجــه الآخــر للمأســاة هــو الــرد علــى هــذه الأيديولوجيــا الماركســية الأرثوذكســية الدوغمائيــة، 
إنهــا تمثــل النقيــض الــذي تجســد فــي مــا يمكــن أن نســميه )الفكــر القومــي( )8(. هــذا الفكــر الــذي شــن حربًــا 
لا هــوادة فيهــا علــى الفكــر الماركســي، وعبــر ذلــك الفكــر القومــي، انتشــرت أيديولوجيــا انتقائيــة، مثاليــة، 
ــاة الماديــة والاقتصــاد السياســي، منحــت نفســها صفــة )الأصالــة العربيــة(. ولــم يكــن  غيبيــة، تــزدري الحي
)الفكــر القومــي الأصيــل( فــي رده وهجومــه علــى )الفكــر اللاقومــي( إلا مزيجًــا مفــككًا مــن أفكار برغســون، 
نيتشــيه، فشــته...الخ. بينمــا الماركســية الخلاقــة، المنفتحــة علــى الحيــاة، لا الماركســية الجامــدة، المتعصبــة، 
المغلقــة، المنفصلــة عــن الحيــاة، هــي الماركســية التــي ســاهم فــي بلورتهــا المفكــر إليــاس مرقــص، وهــو 
يــرى أنــه ليــس المطلــوب تبنــي الماركســيّة قــولًا وصراخًــا، بــل لا بــد مــن فهمهــا وتمثلهــا، تمثــل جوهرهــا 

الحــي المتحــرر مــن القيــود والقشــور. 

: النزعة النقدية عند إلياس مرقص
ً

أولا

احتــلال نقــد المنزلــة الأهــم لــدى إليــاس مرقــص، ووســم مؤلفاتــه )9(، وســجالاته الفكريــة المتطــورة، مــا 
ــرأ  ــا، إذ ق ــدي كان مركبً ــروعه النق ــه أن مش ــك في ــا لا ش ــة. ومم ــه النوعي ــره وفعاليت ــة تفكي ــى دينامي ــدل عل ي
الماركســية اســتنادًا إلــى حاجــات الواقــع العربــي، ناقــدًا الحركتيــن الشــيوعية والقوميــة العربيــة مــن خــلال 
إعــادة إنتــاج الماركســية فــي ضــوء تطــور الفكــر الإنســاني. فالنقــد لــدى إليــاس مرقــص نهــج أساســي تتبلــور 
مــن خلالــه رؤيتــه الفكريــة. وكان مــدركًا تمامًــا أن النقــد الفلســفي جــذري فــي الحقــل النظــري، وهــو محض 
ــا علــى  خطــوة أولــى نحــو بنــاء العلــم والفلســفة، كمــا إن الحــد المعرفــي العلمــي لا يمكــن أن يكــون مرئيً
ــا، إنــه حــد نظــري، مُنتــج عبــر فعاليــة معقــدة، هــذا  مســتوى التجربــة المباشــرة، وهــو ليــس معطــى تجريبيً
يعنــي أن وجــوده ليــس ســابقًا علــى إنتــاج معرفتــه، بــل إنــه وليــد ســيرورة هــذا الإنتــاج، عبــر العلاقــة الخلاقــة 

بيــن الممارســة والنظريــة.
ــوم  ــي العل ــل ف ــول الفص ــو الق ــض ه ــري المح ــول النظ ــدّ الق ــن ع ــه م ــي ارتياب ــة ف ــه النقدي ــى نزعت تتجل
ــا  ــرة م ــي ظاه ــن ف ــز المهيم ــي، ويمي ــن العرض ــري م ــز الجوه ــدًا يمي ــه تجري ــة، بوصف ــة التاريخي الاجتماعي
ــا. فقــد رأى  ــة المتواريــة مــن الحركــة الظاهــرة المدركــة تجريبيً مــن التابــع، ويميــز كذلــك الحركــة الداخلي

إلياس مرقص، الماركسية في عصرنا، )بيروت: دار الطليعة، 5691(، ص5.  )8(
ومــن أمثلــة هــذه المؤلفــات التــي عبــرت عــن روحــه النقديــة: -1 نقــد العقلانيــة العربيــة، )دمشــق، دار الحصــاد، 1997(.   )9(
ــز  ــوع، جاه ــر مطب ــة، غي ــة والتاريخي ــة الجدلي ــد المادي ــة، 1970(. -3 نق ــروت: دار الحقيق ــاوم، )بي ــر المق ــد الفك -2 نق
ــية  ــة، 1996(. -5 الماركس ــروت: دار الطليع ــري، )بي ــاطع الحص ــد س ــي عن ــر القوم ــد الفك ــذ 1985. -4 نق ــع من للطب
فــي عصرنــا، )بيــروت: دار الطليعــة، 1995(. -6 الماركســية والشــرق، )بيــروت: دار الطليعــة، 1968(. -7 الماركســية 
والمســألة القوميــة، )بيــروت: دار الطليعــة، 1970(. -8 المذهــب الجدلــي والمذهــب الوضعــي، )1991(. إضافــة إلــى 

كتبــه الأخــرى كلهــا، وكل مــا ترجــم.
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ــس  ــة، تؤس ــراءة علمي ــع ق ــراءة الواق ــى ق ــدرة عل ــك الق ــرده، لا يمتل ــري، بمف ــول النظ ــد أو الق ــذا الح أن ه
ــد  ــب التجري ــة يلع ــة المعرف ــي عملي ــه. فف ــق من ــوس وينطل ــي الملم ــع العين ــى الواق ــز إل ــري، يرتك ــر نظ لفك
دورًا أساســيًا، إذ بوســاطته ينتقــل الإنســان مــن الإدراك الحســي للحــوادث المعزولــة إلــى تكثيــف مجموعــة 
مــن الحــوادث وتعميمهــا، و)صــوغ المفاهيــم والمقــولات والقوانيــن التــي تعكــس بصــورة حيــة ديالكتيكيــة، 
العلاقــات والروابــط الجوهريــة القائمــة بيــن الظواهــر( )10(. مــن هنــا، لا بــد للفلســفة الماركســية أن تتكلــم 
ــا  ــق، كم ــو المطل ــه، ه ــه ومن ــش في ــذي تعي ــر ال ــي أن العنص ــن(، وأن تع ــة )القواني ــات لا بلغ ــة المفهوم بلغ
عنصــر الســمكة هــو المــاء، علــى الفلســفة الماركســية، كــي تكــون فلســفة، أن تغــادر يابســة الوضعانيــة )11(. 
المطلــق والنســبي ليســا شــيئين، بــل مفهومــان وحــدان، المطلــق حــد يحــد النســبي، هــذه وظيفتــه الأولــى، 
رســالته الأســمى، ومــن ليــس عنــده، فــي روحــه وفكــره، المطلــق، يحــوّل نســبيته إلــى مطلــق، وذلــك هــو 

الاســتبداد. نســبيَّة المطلــق بســط لذاتويــة المعالجــة للعالــم كـــ )مــادة( )12(. 
الركيــزة الأساســية هــي الإنســان، صاحــب اللغــة، وصانــع أصنامهــا، مــع الأصنــام الأخــرى، يحتــاج إلــى 
كلمــات، كــي ينشــئ فــي العالــم الجدلــي والصراعــي والشــيئي، قاموسًــا وثنيًــا )شــيئيًا( هــذا القامــوس يختلف 
بيــن فئــة وأخــرى، لكــن أســوأه، كقامــوس وثنــي هــو قامــوس المثقــف، فالإنســان العــادي يشــيِّئ الكلمــات 
العاديــة بــلا خطــر حقيقــي، صحيــح أن كلمــات مــن مثــل طاولــة كرســي ليســت أشــياء، لكنهــا علــى كل حــال 
أســماء لأشــياء، لأجســام ماديــة مدركــة بالحــواس، اســتخدام هــذه الكلمــات الشــيئية لــدى الإنســان العــادي 
حاصــل فــي حــدود الحيــاة والعمــل والمنفعــة مباشــرة ومــن دون دعــوى نظريــة أو سياســية، أمــا المثقــف فــي 
ــن كل مــا تكبيــرة وعاليــة: مــادة، روح، قانــون، قيمــة، طبقــة، ثــورة، ديــن... إلــخ )13(. والمعرفــة الإنســانية  وثِّ
ليســت فعــل انعــكاس ميكانيكــي بســيط للواقــع فــي دمــاغ الإنســان، إنمــا هــي عمليــة معقدة تقــوم على إنشــاء 
ــن اســتنباطًا مــن الممارســة الإنســانية. فالمفهومــات والمقــولات )درجــات  ــم والمقــولات والقواني المفاهي
متسلســلة( فــي عمليــة تقــدم المعرفــة الإنســانية، والماديــة الديالكتيكيــة والتاريخيــة ترتكــز علــى عــدد مــن 
يــة، نمــط الإنتــاج... إلــخ.  المقــولات الأساســية، المــادة والحركــة، الزمــان والمــكان، التناقــض، الســببية، العلِّ
لــم تكــن هــذه المقــولات لــدى مرقــص نظامًــا جامــدًا مغلقًــا مــن المفهومــات الميتافيزيقيــة الســتاتيكية، 
بــل هــي مقــولات ديالكتيكيــة، مرنــة، متحركــة، متحولــة، متداخلــة، مترابطــة، كظواهــر الواقــع والممارســة 
ــال، الممارســة  ــه واحــدًا مــن أوجــه الواقــع، علــى ســبيل المث ــة تعكــس لدي ــر عنهــا. وإن كل مقول التــي تعب
هــي البرهــان الدائــم علــى الطابــع الموضوعــي لمقــولات المعرفــة؛ وفكــرة الســببية مثــلًا تتحقــق فــي النشــاط 
ــن  ــا. وم ــار صحته ــولات ومعي ــدر المق ــي مص ــة ه ــر، والممارس ــي للبش ــي والسياس ــي والاجتماع الإنتاج
ــغ  ــر بال ــة، أم ــة العلمي ــا أدوات المعرف ــولات بوصفه ــات والمق ــم للمفهوم ــح الدائ ــره أن التوضي ــر ذك الجدي
ــا. وإنــه ضــروري للماركســية، ضــرورة  ــا وعمليً ــا، نظريً الأهميــة، وهــذا مــا ألــح عليــه إليــاس مرقــص دومً
ــات،  ــط المفهوم ــط تختل ــد والضب ــح والتحدي ــذا التوضي ــن دون ه ــي، وم ــق الجدل ــوري للمنط ــق الص المنط
بهــذا المعنــى فــإن )التجريــد إذا مــا أهمــل جوانــب أساســية مــن الواقــع، أي انفصــل عــن الممارســة، يفقــد 

)10(  إلياس مرقص، الماركسية في عصرنا، )بيروت: دار الطليعة، 1995(، ص37. 
)11(  إلياس مرقص، لمذهب الجدلي والمذهب الوضعي، )دمشق، 1991(، ص20.

)12(  إلياس مرقص، المذهب الجدلي والمذهب الوضعي، )دمشق، 1991(، ص02. 
)13(  انظر: إلياس مرقص، المذهب الجدلي والمذهب الوضعي، )دمشق، 1991(، ص5.
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ــه  ــع وتوجي ــة الواق ــي معرف ــة ف ــن أداة ناجع ــول م ــا، يتح ــا ميتافيزيقيً ــدًا مثاليً ــح تجري ــة، ويصب ــه العلمي صفت
العمــل إلــى أداة تبســيط للواقــع وتخريــب للعمــل، إن الــذي يحمــي الفكــر مــن الشــطط هــو الرجــوع الدائــم 

ــة( )14(.  ــع المشــخصة، إلــى الممارســة الحي إلــى الوقائ
لقــد كان لمرقــص دائمًــا رأيــه الخــاص المســتند إلــى الأدوات المعرفيــة الماركســية، أي الماديــة الجدليــة 
ــرى. وكان  ــة أخ ــن جه ــا، م ــا به ــي كان ملمً ــانية، الت ــة والإنس ــوث العملي ــج البح ــة ونتائ ــن جه ــة م والتاريخي
يظــن أن تطويــر الماركســية تفرضــه أخطاؤهــا ونقائصهــا، تأخــر البروليتاريــا فــي الغــرب، قصــور الماركســية 
ــوم  ــن العل ــدد م ــن ع ــى تكوي ــة إل ــة الملح ــر، والحاج ــل والنظ ــالات العم ــي مج ــري ف ــتالينية الجوه الس
الماركســية: تاريــخ الأيديولوجيــات، تاريــخ الفــن، علــم الجمــال... )15(. بهــذا، كشــف التشــويه الــذي ألحقتــه 
ــة  ــم، فالنظري ــن جرائ ــك م ــق ذل ــا لح ــة، وم ــها للنظري ــة، بتقديس ــة والنظري ــن الممارس ــة بي ــتالينية بالعلاق الس
ــا،  ــا وتبريره ــي إثباته ــة ه ــة الممارس ــة، ووظيف ــورة نهائي ــزة بص ــزة، ومنج ــتاليني، جاه ــق الس ــب المنط بحس
ونتيجــة لذلــك فقــد كانــت الســتالينية ســببًا فــي ارتــكاب جرائــم كبــرى باســم الالتــزام بالنظريــة العامــة، وبهــذا 
ابتعــدت عــن الواقــع وديناميتــه. كمــا أن روح الماركســية الســتالينية الشــائعة تتجلــى فــي التعريــف والتحديــد 
ــع  ــة والمجتم ــادة والطبيع ــا الم ــد أركانه ــوع جدي ــن ن ــة م ــت مثالي ــي، إذ )اخترع ــدي والنهائ ــف الح والتصني
والطبقــة( )16(، وإن مأثــرة الماديــة التــي لــم تدركهــا الماركســية الســتالينية هــي تأكيدهــا الاختــلاف والتنــوع 
وأفراديــة الواقــع. وقــد رأى مرقــص أن الجــدل هــو الطريــق الــذي يوصلنــا إلــى العيانــي الملمــوس. مــن هنــا 
يمكننــا عــد النظريــة لا التعريفــات مرشــدًا للعمــل، )إنــه مــن الخطــأ، أن نتصــور الفلســفة شــيئًا مــا يحلــق فــي 
الأعالــي، ليــس قائمًــا فــي الأســاس، مــع الإنســان مــع العمــل والمعرفــة. الفلســفة لا تتأمــل، ولا تفكــر ولا 
تتصــل، مــع أن عليهــا أن تخلــق مفهومــات لهــذه النشــاطات والأهــواء، فالتأمــل والتفكيــر والاتصــال ليســت 
فــروع علــم، بــل أدوات لصنــع الكليــات فــي جميــع فــروع العلــم. وإذا كانــت الفلســفة لا تكــف عــن التغيــر، 
فالســؤال هــو فــي معرفــة أي وحــدة تبقــى للفلســفات؟ هــل يحصــل الشــيء نفســه للعلــوم، للفنــون، التــي 
لا تقــوم علــى المفهومــات؟ ومــاذا عــن تاريــخ كل منهــا؟ مــا المفهوميــة كفكــرة فلســفية، ومــا هــي الأفــكار 
الأخــرى التــي ليســت مفهومــات، والتــي تعــود إلــى العلــوم والفنــون، ولهــا ســيرورتها الخاصــة، وعلاقاتهــا 
ــاك  ــة، هن ــذه الجذري ــان له ــرْح أو بي ــر شَ ــدم أكب ــن ق ــفة... ليني ــن الفلس ــا وبي ــا بينه ــي م ــة ف ــة الخاص المتنوع
تيــار أو تيــارات فــي الماركســية الدوليــة )والعربيــة( الحاضــرة تقطــع الماركســية عــن ريــكاردو وآدم ســميث، 
عــن هيغــل وفويربــاخ علــى حــد قــول أصحــاب هــذه التيــارات، الماركســية وضعــت إشــكالية جديــدة، بينمــا 
مرقــص يــرى أنــه، لا جديــد بــلا قديــم، لينيــن يجابــه أفلاطــون، إشــكاليتنا الأساســية مشــتركة مــع أفلاطــون 

وأرســطو، ومــع مــا قبلــه، مــع الإنســان وعملــه وحياتــه()17(.
وصــف ماركــس مذهبــه بأنــه التصــور المــادي للتاريــخ، التصــور أي الفكــر، وإن ماركــس وأفلاطــون أخــوة 
فــي الفكــر، أمــا ســتالين فهــو خــارج الفكــر، ألغــى الفكــر لحســاب، المــادة، الطبيعــة، الوجــود مبينـًـا أن الفكــر 
انعــكاس المــادة وانعــكاس الواقــع فــي دمــاغ الإنســان وهــو نتــاج الدمــاغ، إن نتــاج مــا ذهــب إليــه ســتالين 

)14(  إلياس مرقص، الماركسية في عصرنا، )بيروت: دار الطليعة، 5691(، ص04-93. 
)15(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص01. 
)16(  جاد الكريم الجباعي، حوار العمر، ص79. 

)17(  لينين، الدفاتر الفلسفية 2، إلياس مرقص )مترجمًا(، ط2، )بيروت: دار الحقيقة، 1983(، ص9. 
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الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

ــة  ــات طبيعي ــى موضوع ــه إل ــت لدي ــي تحول ــة( الت ــادة، الطبيع ــا )للم ــر وتنظيمً ــويهًا للفك ــا وتش كان تخفيضً
وظاهــرات طبيعيــة، لاغيًــا العمــل البشــري وفعاليــة الإنســان، ومــن خــلال تأكيــده فــي المبــدأ الســابع »المادية 
بعكــس المثاليــة، تؤمــن بــأن المعرفــة ممكنــة، وأن معرفتنــا لقوانيــن الطبيعــة صحيحــة ويقينيــة، وتؤمــن بــأن 
كانــط وبقيــة المثالييــن مخطئــون وضالــون. هــذا الــكلام الــذي أســنده ســتالين إلــى أنغلــز مخالــف لأنغلــز 
نصًــا وروحًــا، أنغلــز لــم يقــل إن كانــط مثالــي، ولــم يقــل إن المثالييــن ينكــرون إمــكان المعرفــة، بــل علــى 
العكــس، أكــد أن المثالييــن والمادييــن يؤكــدون إمــكان المعرفــة. المعرفــة التــي تســقط فــي اليقينيــة المطلقــة 

حماقــة« )18(.
ــة  ــن وراء المعرف ــعى م ــر؛ وكان يس ــوس والمباش ــا وراء المحس ــي م ــة ف ــة قائم ــص أن الحقيق رأى مرق
لنحــت المفهومــات؛ لأن الاشــتراط الفلســفي الأول هــو وعــي أننــا نعمــل بالمفهومــات؛ )كل البشــر يعملــون 
بالمفاهيــم، هــذه النقطــة يجــب أن ترتفــع إلــى وعــي كامــل وصــارم، الديالكتيــك مــلازم لــكل معرفة إنســانية( 
يجــب تحويــل هــذا اللاوعــي إلــى وعــي. الفكــر الــذي يتصــور أنــه هــو الواقــع وليــس انعكاســه الصحيــح أو 
الخاطــئ أو الخيالــي، الفكــر الــذي يــرى أنــه انعــكاس عــن الواقــع مــن دون أن يــرى أنــه انعكاســه النوعــي 
ــع  ــن الواق ــاد ع ــى الابتع ــورًا إل ــي ف ــط...إلخ ينته ــر موسّ ــر غي ــكاس مباش ــه انع ــرى أن ــذي ي ــي؛ ال المفهوم
والقطيعــة معــه. الفكــر الــذي لا يأخــذ وعــي أنــه )الذاتــي( )وأن الموضوعــي مقابلــه( يعجــز عــن بنــاء لوحــة 
الموضوعــي، لا يقتــرب مــن الموضوعيــة، ينتهــي إلــى الذاتويــة( )19(. بإنتــاج المفهومــات وإدراك العلاقــات 
الضروريــة يتــم إنشــاء صــورة الواقــع، مَفْهَمــة الواقــع. الكلمــات المفهومــات ليســت أوثانًــا، ليســت أشــباحًا 
ــة الحقــة تُؤسّــس بموقــف  ــة، فالمعرف ــل إنهــا مفاتيــح لإنشــاء المعرف ــلًا مــن الواقــع، ب مخيفــة وليســت بدي
ــا  ــم علمً ــي تقي ــم الت ــك المفاهي ــم، تل ــل بالمفاهي ــي العم ــده ه ــة عن ــت المعرف ــيؤ. )كان ــة والتش ــد الوثني ض
ــه يعمــل بالمفاهيــم( )20(.  ــه يــدرك أن ــة نحــو غنــى الواقــع لأن للواقــع، يذهــب فــي مســيرة متجــددة ولانهائي
ــام  ــام(، )الع ــاص والع ــن )الخ ــدة الضدي ــاص، ووح ــام بالخ ــة الع ــص، علاق ــفة مرق ــي فلس ــا ف وكان واضحً
لا يوجــد إلا فــي الخــاص: ســقراط إنســان(، هــذا أبســط حكــم أبســط قضيــة أبســط منطــق= ديالكتيــك )21(. 
ــول  ــة والتح ــة الحرك ــي دراس ــا، ف ــج مفهوماته ــص، وأنت ــا مرق ــر عنه ــي عب ــية الت ــى روح الماركس تتجل
ــوري  ــق الص ــي كالمنط ــج الماركس ــى المنه ــبة إل ــتاليني بالنس ــج الس ــض، ورأى أن المنه ــل والتناق والتفاع
بالنســبة إلــى المنطــق الجدلــي، كالرياضيــات الابتدائيــة بالنســبة إلــى الرياضيــات العليــا، لقــد أهمــل ســتالين 
الجانــب الأهــم فــي الماركســية ألا وهــو الديالكتيــك، وهــذا مــا أدى إلــى بتــر وحــدة الــذات والموضــوع. 
ومــن الجديــر ذكــره، أن العالــم لــم يكــن فــي المنظــور الماركســي النقــدي لإليــاس مرقــص، بورجوازيــة 
وطبقــة عاملــة، وإنمــا أمــم وقوميــات وطوائــف، ودول، العالــم تشــكيلات اجتماعيــة اقتصاديــة مختلفــة علــى 

ســلم التاريــخ، مجتمعــات متفاوتــة، وبيئــات مختلفــة )22(. 

)18(  جاد الكريم الجباعي، إلياس مرقص: حوار العمر، ص34. 
)19(  لينين، الدفاتر الفلسفية 2، ص11.

)20(  نــدوة إليــاس مرقــص والفكــر القومــي، )الربــاط: 1993(، بحــث لنزيــه جــوري بعنــوان محاولــة فــي فلســفة التاريــخ عنــد 
ــص، ص34. إلياس مرق

)21(  غارودي، روجيه، فكر هيغل، دار الحقيقة بيروت، ت إلياس مرقص، ص10، بتصرف. 
)22(  إليــاس مرقــص والفكــر القومــي، نــدوة، المجلــس القومــي للثقافــة، الربــاط 1993، بحــث بعنــوان: محاولــة فــي فلســفة 

التاريــخ عنــد إليــاس مرقــص، نزيــه جورجــي ص33-32. 
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ــور  ــع ظه ــخ؛ م ــة التاري ــي إدراك ماهي ــة ف ــة وهادف ــة واعي ــه فاعلي ــاني بوصف ــل الإنس ــكلة العم ــى مش تتجل
ــخ  ــم. والتاري ــداف والعال ــى الأه ــدة تتخط ــج البعي ــم، النتائ ــي العال ــه ف ــدف وفعل ــر اله ــري يظه ــل البش العم
غيــر مــا أراده البشــر. إن الافتــراق بيــن الأهــداف والنتائــج، بيــن الوعــي والواقــع »هــو الــذي يفصــل التصــور 
المثالــي عــن التصــور المــادي للتاريــخ الــذي تحكمــه النتائــج غيــر المتوقعــة لأفعــال البشــر، ويجــوز القــول 

ــر« )23(. ــر المقصــودة، ماركــس - أنغلــز- فيب الأهــداف غي
إذًا، الواقــع حافــل بالتناقضــات والإمكانــات والعلاقــات المعقــدة، والإرادات والرغبــات، وهــو ليــس كمــا 
يبــدو لنــا، وإنمــا مــا يَحْبَــلُ بــه علــى حــد تعبيــر تروتســكي، فالبشــر يصنعــون تاريخهــم لكــن ليــس بحســب 
رغباتهــم، والتاريــخ لا يمكــن أن يتقــدم علــى خــط مســتقيم معلــوم مرســوم ومحــدد مســبقًا، إن مبــدأ التاريــخ 
عمليــة تشــكل وتكــوّن، أي انحــلال أشــكال وقيــام أشــكال أخــرى. إن فكــرة التاريــخ لــدى مرقــص ترتبــط 
بفكــرة المجتمــع. الإنســان هــو الكائــن الاجتماعــي، هــو )مجمــوع العلاقــات الاجتماعيــة(، وليــس )تجريــد 

الفــرد المعــزول( )24(. 
ــوع  ــع( ومجم ــن )المجتم ــرق بي ــة ف ــراد( ثم ــاب الأف ــر )إنج ــع غي ــاج المجتم ــة، إنت ــة اجتماعي ــة كينون ثم
الأفــراد. )المجتمــع( مفهــوم، هويــة كينونيــة وتاريخيــة. المجتمــع ليــس مقولــة بديهيــة )25(. التاريــخ أو التقــدم 
تابــع لواقــع ومنطــق واقــع، وحركــة التاريــخ ليســت حركــة جســم يذهــب مــن نقطــة فــي المــكان المحــول 
ــرة  ــى جوه ــح إل ــل واض ــاك مي ــص، )هن ــول مرق ــا يق ــي، كم ــي الثوران ــي العرب ــي الوع ــان، ف ــى زم ــا إل ذهنيً
)الشــعب( وأقنمــة )الجماهيــر(. هــذا الميــل تابــع جزئيًــا لمنطــق باطــل، يضحــي بالمعقوليــة لصالــح المــادة، 
ــق  ــدة المنط ــكل، وح ــرة التش ــي فك ــه يلغ ــا، إن ــي. نظريً ــرع الديماغوج ــا للتس ــع جزئيً ــة. وتاب ــم، الكتل الك

ــا( )26(.  ــة ســنة أو مئتــي ســنة مــن نهوضن ــه ارتــداد علــى مئ والتاريــخ سياســيًا، إن
ــو  ــفي، ه ــي والفلس ــري السياس ــه النظ ــد كان هاجس ــارات، فق ــع والتي ــر والواق ــده للفك ــلال نق ــن خ وم
ــا أساســيًا مــن  ــة التقــدم ركنً ــا شــكلت مقول البحــث عــن طرائــق تجــاوز التأخــر التاريخــي العربــي، مــن هن
ــول،  ــر، التح ــرورة، التغي ــن الصي ــف ع ــدم تختل ــرة التق ــرى أن فك ــدي، وكان ي ــفي النق ــروعه الفلس أركان مش
التطــور. ليــس كل تغيــر تقدمًــا، وليــس كل تحــول تقدمًــا، فكــرة التقــدم تفتــرض ذهابًــا إلــى أمــام، تغيــرًا نحــو 
الأرقــى، كلمــة تحــول تعنــي مــن حــال إلــى حــال، كلمــة تطــور تعنــي مــن طــور إلــى طــور مــن دون تضميــن 
إضافــي مفــاده أن الحــال الجديــد أو الطــور الجديــد أرقــى أو أفضــل مــن القديــم، وكل ثــورة حقيقيــة تتضمــن 
مــن بيــن تعييناتهــا فكــرة عــودة، رجــوع. فالثــورة الشــيوعية عــودة مــن فــوق طبقيــة المجتمــع إلــى المجتمــع 
اللاطبقــي، )لكــن فــي مســتوى جديــد وعلــى أســاس إدمــاج كل الإنجــاز الحضــاري والثقافــي والاجتماعــي 
ــون  ــة تك ــذه الحال ــي ه ــورة ف ــدم، الث ــا لتق ــع أساسً ــلًا تض ــة فع ــورة الإيجابي ــي. الث ــخ الطبق ــي للتاري الإيجاب
درجــة أساســية علــى ســلم التاريــخ الذاهــب إلــى أمــام، فالثــورة الواعيــة إذا هــي التــي تعــي موقعهــا فــي مســار 
التاريــخ كتقــدم( )27( هــذا التوجــه هــو مســتقبل يطــوي الماضــي مســتقبل ليــس الماضــي، الحاضــر والماضــي 

)23(  مجموعة باحثين، إلياس مرقص والفكر القومي، ص36.
)24(  هيثم العطواني هيثم، الحرية والتقدم في فلسفة ماركس، )جامعة دمشق، رسالة ماجستير(، ص16 وما بعدها. 

)25(  إلياس مرقص، العقلانية والتقدم، )الرباط: لمجلس القومي للثقافة العربية، 1992(، ص91. 
)26(  إلياس مرقص، العقلانية والتقدم، ص91. 
)27(  إلياس مرقص، العقلانية والتقدم، ص84.
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ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

والمســتقبل مفاهيــم حقيقيــة فــي فلســفة ماركــس لنــرى كيــف تجســدت هــذه المفاهيــم مطــورة فــي فلســفة 
إليــاس مرقــص.

ثانيًا: وحدة النظرية والممارسة

ــدي،  ــفي النق ــر الفلس ــات الفك ــن بداه ــي م ــة، ه ــر والممارس ــن الفك ــع أو بي ــة والواق ــن النظري ــة بي العلاق
ــر  ــه ابتك ــي أن ــن ف ــص تكم ــاس مرق ــر إلي ــة المفك ــن خصوصي ــرية، لك ــرة البش ــم الخب ــيات تراك ــن أساس وم
ــة،  ــا إياهــا فــي مركــز فكــره مــن ناحي ــدًا عــن الماركســية الشــائعة، واضعً ــدة لهــذه العلاقــة، بعي ــا جدي صيغً
ــلمات  ــون( ومس ــر المتك ــاوزة )الفك ــا، متج ــآن معً ــة ب ــة وعملي ــفية نقدي ــة فلس ــاج معرف ــى إنت ــا إل وهادفً
ــة أخــرى، ســاعيًا إلــى ابتــكار المفهومــات والمقــولات  الماركســية الســائدة فــي الوطــن العربــي، مــن ناحي
ــهامه  ــى إس ــة إل ــة، إضاف ــرات الزائل ــة وراء كل المتغي ــق الثابت ــن الحقائ ــام ع ــة اللث ــل إماط ــن أج ــفية م الفلس
فــي نقــد الفلســفة الماركســيّة، وقراءتــه للماركســية فــي ضــوء أســئلة الحاضــر العربــي، نقــد نســخ النمــاذج 
ــه  ــت قراءت ــد تمثل ــية، وق ــادي للماركس ــل الاقتص ــك التأوي ــخ، وكذل ــة والتاري ــي السياس ــي حقل ــا ف وتقليده
ــس  ــية؛ مارك ــفة الماركس ــي الفلس ــوص مؤسس ــة نص ــي ترجم ــن ف ــق ومض ــد عمي ــية بجه ــدة للماركس الجدي

ــية.  ــفة الماركس ــادر الفلس ــن مص ــره م ــل وغي ــفة هيغ ــى فلس ــة إل ــش، إضاف ــن ولوكات وليني
ومــن الجديــر ذكــره أنــه فــي هــذه الترجمــات لــم يكــن يكتفــي بالنقــد الدقيــق، علــى الرغــم مــن أهميتــه، 
بــل إن ترجماتــه كانــت تحفــل بالتعليقــات، والحواشــي المهمــة. فقــد ربــط تلــك الترجمــات بأســئلة الواقــع 
ــين،  ــا للدارس ــا مهمً ــد مرجعً ــوي، يع ــد وحي ــص جدي ــى ن ــه إل ــن يدي ــص بي ــول الن ــذا كان يتح ــن، وبه الراه

ــا للســاعين إلــى فهــم العالــم وفهــم واقعهــم وتغييــره.  ودليــلًا عمليً
رأى مرقــص أن ماركــس قــد وضــع الأســس الأولــى لفكــر اســتلهمه مــن واقعــه، وأراده مفتوحًــا باســتمرار 
علــى الواقــع، يتطــور بتطــوره، ويتقــدم، ويتعمــق، ويتســع بالتجــاوب مــع مشــكلات الواقــع وحركيتــه الدائمــة 

ومــن ثــم يســاهم فــي إعــادة تشــكيل ذلــك الواقــع وتطويــره، وتغييــره. 
يــكاد يكــون ســؤال مرقــص الأساســي، بحســب مــا ألمــح إلــى ذلــك الأســتاذ أنطــون مقدســي: )مــا الــذي 
يقولــه لنــا ماركــس اليــوم نحــن أبنــاء القــرن العشــرين؟ كيــف نقــرا ماركــس بحيــث يتحــدث إلينــا مــرة أخــرى 

وقــد يدلنــا علــى مــا يمكــن أن تكــون عليــه الطريــق التــي نســلكها( )28(.
مــن هنــا نظــر مرقــص إلــى الماركســية علــى أنهــا )نظريــة التطــور المتطــورة أبــدًا( )29(. واســتنادًا إلــى هــذه 
الرؤيــة الناقــدة والمبدعــة، ســعى لتصحيــح العــرض التقليــدي الــدارج للماديــة الجدليــة، عبــر إثــارة مشــكلا 
ــذا  ــن ه ــة، ولك ــادئ المادي ــر بمب ــب التذكي ــه يج ــدًا أن ــاص، مؤك ــام بالخ ــة الع ــة، وعلاق ــة والنظري لممارس

التذكيــر بتلــك المبــادئ الذائعــة الصيــت مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى( )30(:

)28(  أنطــون مقدســي، مــا هــي الماركســية: قــراءات إليــاس مرقــص فــي أســفار الماركســية اللينينيــة، نــدوة إليــاس مرقــص 
ــاط: 1993(، ص60-59.  ــي، )الرب ــر القوم والفك

)29(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، )بيروت: دار الطليعة، 1968(، ص10. 
)30(  روجيه غارودي، فكر هيغل، ط2، )بيروت: دار الحقيقة، 1983(، ص7. 
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أن تكــون محــض تكــرار للطروحــات الكبــرى )الكلاســيكية( وتكــرار للمســألة الفلســفية الأولــى، العليــا، 
مســألة أولويــة وأســبقية الكينونــة، والفكــر، الطبيعــة والــروح، وكأن لا شــيء قبلهــا وبعدهــا، إنــه تكــرار أثبتــت 
ــي  ــولات الت ــة المق ــة )مثالي ــل المثالي ــة، ب ــتعملين المادي ــن والمس ــان المكرري ــي أذه ــم ف ــم يق ــه ل ــة أن التجرب
تجهــل أنهــا مقــولات( )31( التــي تجهــل أن )المــادة( مقولــة فلســفية، كلمــة، فكــر، وأن المــادة الكائنــة قائمــة 

أمــام المقولــة والكلمــة والفكــر. 
ــة للمعرفــة والجــدل والمنطــق، أن ينســف جوهــر الماركســية وروحهــا،  ــة المادي أن ينســف وحــدة النظري
ــي  ــل ف ــب، ب ــآل فحس ــي الم ــس ف ــة )لي ــة ناقص ــن مادي ــزًا م ــا( عاج ــم )جمعً ــي أن يقي ــر الماركس ــظ الفك ح
ــرة  ــم م ــق، أن يقي ــي المنط ــث ف ــه الثال ــذف الوج ــدأ، أن يح ــي المب ــز ف ــك عاج ــن ديالكتي ــا( وم ــدأ أيضً المب
أخــرى أو نتولوجيــا، نظريــة الكينونــة خــارج العمــل والمعرفــة، أن يقيــم أو نتولوجيــا بــدلًا مــن الغنوصيولوجيا 
والديالكتيــك فــي شــطريه: ديالكتيــك الكائــن الموضوعــي وديالكتيــك المعرفــة، والمنطــق، المنطــق الجدلــي، 

ــا فــي الأصــل.  آخــذًا المنطــق الآخــر )الصــوري( والشــكلي بوصفــه جدليً
أن يضيــع موضوعيــة، وموضوعويــة وماديــة المثالــي هيغــل )بمــا أنــه مثالــي ومثالــي مطلــق( )32( ويســتطرد 
موضحًــا والحــال فــي سلســلة مــن النقــاط البالغــة الأهميــة، هيغــل هــو المــادي، والمادويــون الماركســيون 

هــم مثاليــون مثاليــة لا رحمــة فيهــا، لا شــفقة، علــى حــد تعبيــره. 
هــذا أمــر بالــغ الوضــوح فــي )الدفاتــر الفلســفية( لـــ لينيــن التــي علــق عليهــا مطــولًا، هيغــل هــو المــادي، 
ــم الثالــث هــم مثاليــون ذاتيــون  ــداد العال ــا وعلــى امت وخلفــاء بوغدانــوف مــن العــرب وأقرانهــم فــي أوروب
ــات  ــات ووضعي ــى تجريبي ــة عل ــياء، والمهيمن ــرة الأش ــاخ منك ــي- ب ــة باركل ــوأ، مثالي ــة الأس ــو المثالي حامل
ــفة  ــي، فلس ــة الإمبريال ــاط البرجوازي ــن انحط ــفة زم ــدة(. فلس ــة الجدي ــة )الحديث ــرين البرجوازي ــرن العش الق
البرجوازيــة المقاتلــة بشراســة ضــد المنعطــف الأكبــر فــي تاريــخ النــوع البشــري منــذ تكوينــه، يؤكــد المفكــر 
ــة(.  ــدة )مادي ــرة واح ــة( ولا م ــة أو المطلق ــة الموضوعي ــل )المثالي ــة هيغ ــرة مثالي ــف م ــص، أل ــاس مرق إلي
المثاليــة الذاتيــة التجريبيــة، الوضعيــة، التجريبيــة الدوغمائيــة، الميتافيزيقيــة والبراغماتيــة فــي صــف الماركســية 

ــيين( )33(.  والماركس
أيضًــا جدليــة المــادي الميتافيزيقــي فويربــاخ الــذي رمــى مــع مثاليــة هيغــل جدلــه العظيــم، هــو ديالكتيكــي 
مقارنــة بـــ )الديالكتيكييــن الماركســيين( أي الماركســية الشــائعة. إذًا، الماركســيون كمــا يــرى إليــاس مرقــص 
كانــوا دون مســتوى الفهــم الهيغلــي المثالــي، وذلــك تحــت تأثيــر )الماديــة( و)الماديــة التاريخيــة( لــم يعــوا 
جيــدًا مبــدأ هيغــل، »كلمــا هــو واقعــي فهــو عقلــي، وكلمــا هــو عقلــي فهــو واقعــي«)34( ولــم يتوقفــوا جديًــا 
عنــد تعليــق أنغلــز علــى هــذا الموضــوع الــذي أكــد أن اليســار الهيغلــي )الهيغليــون الشــباب( تمســك بالشــطر 
ــر  ــة مناقضــة للعقــل، إذا فهــي غي ــة، أي الشــطر )المثالــي(: الأوضــاع الألماني ــي مــن الأطروحــة الهيغلي الثان
واقعيــة، يجــب أن تــزول، واليميــن الهيغلــي تمســك بالشــطر الأول، )المــادي( الأوضــاع الألمانيــة واقــع إذا 

)31(  روجيه غارودي، فكر هيغل، المقدمة، ص7. 
)32(  روجيه فكر هيغل، ص7. 

)33(  غارودي، فكر هيغل، ص9. 
)34(  إلياس مرقص، المذهب الجدلي والمذهب الوضعي، )دمشق: 1991(، ص96. 
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فهــي معقولــة وعقليــة )35(. الفريقــان لــم يفهمــا هيغــل )36(.
هنــاك نقطــة مشــتركة تجمــع هيغــل، وماركــس وأنغلــز ولينيــن وفويربــاخ علــى الرغــم مــن الفــروق بينهــم، 
وعلــى الرغــم مــن القصــور الفويرباخــي الجزئــي عــن النقطــة المعينــة، تضعهــم فــي صــف واحــد، وتضــع 
)المادييــن الجدلييــن الماركســيين الرســميين فــي الصــف المقابــل، صــف اللاجــدل واللاماديــة واللامنطقيــة، 
إنهــا مســألة العــام والخــاص، يصــف مرقــص الماركســيين العــرب بأنهــم صــورة )كاريكاتوريــة، مضخمــة، 
ــزدوج  ــي الم ــع الثنائ ــام، الطاب ــاص والع ــة، الخ ــذه النقط ــي،)37( ه ــع دول ــن وض ــرقية( ع ــة، ش ــه، جاهل نوعي
ــكل  ــك ل ــة الديالكتي ــك، ملازم ــق والديالكتي ــذرة المنط ــا، ب ــة وخلوده ــكان المثالي ــانية وإم ــة الإنس للمعرف
معرفــة إنســانية...إلخ باهتــة فــي العــروض الموجــزة والطويلــة للفلســفة الماركســية للنظريــة الماركســية، أو 
ــرى مرقــص أن تلــك  ــي الحــالات كلهــا. ي ــة ف ــا محذوف ــي العــروض الموجــزة وعمليً ــا عنهــا ف ــة تمامً غائب
حالــة مؤلمــة، ســوغها الفكــر الماركســي الســائد، المســتلهم مــن الســتالينية، وألحــق مقولــة الممارســة بقانون 
معيــن مــن قوانيــن )الماديــة الفلســفية الماركســية( بعــد أن أخرجهــا مــن الطريقــة الديالكتيكيــة الماركســية، 
التــي جعلهــا أربعــة قوانيــن، مــن دون شــطر الواحــد إلــى اثنيــن، مــن دون وحــدة الضديــن، مــن دون مفهــوم 
البــذرة، مــن دون مقالــة لينيــن )حــول الديالكتيــك( أي إنــه رأى الممارســة كحجــة تثبــت قدرتنــا علــى المعرفة 

محــكًا لصــواب النظريــة ضــد كَنــت، ولــم يــر وجهًــا آخــر فيهــا. 
نظــر مرقــص إلــى الممارســة بوصفهــا بــذرة، أي إنهــا وحــدة ضديــن، تحــوي تناقضًــا، إذًا هــي قابلــة لنمــو 
وانبســاط، ولبســط المعرفــة مثلهــا مثــل الســلعة فــي منطــق )رأس المــال( وكانــت الماركســية لديــه مرشــدًا 
للعمــل، ولــم تكــن عقيــدة جامــدة، كمــا إنهــا تعــد النظريــة والممارســة فــي ارتبــاط لا تنفصــم عــراه، إلا لتأكيد 
علاقتهمــا الديناميــة المتفاعلــة باســتمرار فــي وحــدة ديالكتيكيــة )جدليــة( وهــي تعطي الممارســة الــدور الأول 
والحاســم، والممارســة لديــه هــي مجمــوع النشــاط الإنســاني الــذي يشــمل ثلاثــة أشــكال رئيســة: )الإنتــاج 

الاقتصــادي، النضــال الطبقــي والقومــي، والتجربــة العلميــة()38(. 
ــة أن تعطــي  ــة مــن دون نشــاط عملــي، وهــو بــدوره يطــرح مســائل يجــب علــى النظري ــة علمي إذًا لا نظري
حلــولًا لهــا، والنظريــة المرتبطــة بالنشــاط العملــي والموضوعــة فــي خدمــة النشــاط العملــي والتــي يجــري 
تحقيقهــا )التحقــق منهــا( فــي النشــاط العملــي، هــي وحدهــا تســتطيع أن تتقــدم الممارســة وأن تغيــر طريقهــا، 
وأن مبــدأ وحــدة النظريــة والممارســة هــو المبــدأ الــذي يميــز الماديــة الديالكتيكيــة عــن الماديــة الميكانيكيــة 
وعــن المثاليــة. إنــه جوهــر الثــورة التــي أحدثتهــا الماركســية فــي حقــل الفكــر، وإن هــذا المفهــوم الممارســة 
praxis هــو محــور مؤلفــات ماركــس بيــن عامــي 1842-1846، إذ اســتخدمه فــي موضوعــات عــن فيورباخ 
عــام 1845، وتُعبــر عــن انتقــال ماركــس الشــاب مــن ماديــة، ومثاليــة فويربــاخ إلــى المذهــب الجديــد الــذي 
يحمــل اســمه، ويؤكــد ماركــس: )العيــب الرئيــس للماديــة الســابقة، بمــا فيهــا ماديــة فويربــاخ، هــو أن الشــيء، 
الواقــع، العالــم المحســوس، لا ينظــر إليــه فيهــا إلا علــى شــكل موضــوع أو تأمــل، وليــس كفاعليــة إنســانية 
مشــخصة، ليــس كممارســة، ليــس ذاتيًــا ... إن المذهــب المــادي القائــل إن النــاس هــم نتــاج الظــروف والتربية 

)35(  انظر: إلياس مرقص، المذهب الجدلي والمذهب الوضعي، ص97.
)36(  الذي فهمه هو شخص واحد، الشاعر هايزيش هاينه، عند هيغل هناك فرق بين واقع حقيقي، فعلي أو موجود، ص98.

)37(  إلياس مرقص، المذهب الجدلي، ص9. 
)38(  إلياس مرقص، الماركسية وعصرنا، )بيروت: دار الطليعة، 1965(، ص9. 
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وإن النــاس الذيــن تغيــروا هــم بالتالــي نتــاج ظــروف أخــرى وتربيــة تغيــرت، إن هــذا المذهــب المــادي ينســى 
أن النــاس هــم بالضبــط الذيــن يغيــرون الظــروف وأن المربّــي نفســه يحتــاج إلــى تربيــة ...، إن توافــق تغييــر 
الظــروف والفاعليــة الإنســانية لا يمكــن أن ينظــر إليــه وأن يفهــم عقليًــا إلا علــى أســاس أنه ممارســة ثوريــة)39(. 
تنطــوي هــذه الأطروحــة علــى مشــكلين: هــل يريــد ماركــس القــول إن الموضــوع والواقــع يجــب ألا يفهمــا 
بوصفهمــا إدراكًا حســيًا للموضوعــات فحســب، بــل بوصفهمــا نشــاطًا بشــريًا، وممارســة أيضًــا؟ أم هــل ينبغــي 
ــه  ــى أن ــم عل ــب أن يفه ــع يج ــي: )إن الواق ــو الآت ــى النح ــابقة عل ــة الس ــاخ وللمادي ــس لفويرب ــد مارك ــم نق فه

نشــاط بشــري حصــرًا ولا وجــود للواقــع فــي شــكل مواضيــع(؟ 
نســتنتج أن ماركــس فــي هــذه الأطروحــة، ومــن خــلال فهمــه للواقــع يعــارض فهــم فيوربــاخ للواقــع )40( 
ولا يمكــن فهــم هــذه الأطروحــة بوصفهــا اختــزال كل واقــع إلــى نشــاط بشــري، وإن خطــأ فيوربــاخ، كمــا يرى 
ماركــس، ليــس عــدم اعترافــه بوجــود المواضيــع المتميــزة عــن مواضيــع الفكــر وعــن النشــاط الفكــري، وإنما 
فــي معالجتهــا بأســلوب لا تاريخــي، حيــث حــاول فويربــاخ توضيــح كل شــيء بلغــة الجوهــر البشــري الــذي 
يفهمــه بصــورة لا تاريخيــة، وبوصفــه مجــرد صفــات طبيعيــة للنــوع، لكــن ماركــس يختلــف معــه ويشــدد أن 
الجوهــر البشــري هــو دائمًــا نتــاج تاريخــي. التاريــخ لــدى ماركــس لا تنتجــه روح العالــم ولا الإنســان، بــل 
البشــر كمــا هــم فــي الحقيقــة، وهــذا يعنــي مــن منظــور ماركــس، البشــر كمــا يعملــون بصــورة ماديــة وفكريــة، 
ــدت  ــر تول ــراد البش ــن أف ــة بي ــة متبادل ــة وعلاق ــع الطبيع ــة م ــخ علاق ــن التاري ــة م ــي كل مرحل ــد ف ــا نج وإنن
تاريخيًــا، وكل جيــل يــرث هــذه العلاقــات مــن أســلافه. مــن جهــة أخــرى لا يمكننــا تفســير هــذه الأطروحــة 

عــن فيوربــاخ بوصفهــا اختــزال كل الواقــع الإنســاني فــي النشــاط البشــري العملــي. 
فســر مرقــص هــذه الأطروحــة علــى أن ماركــس أكــد دور الممارســة والفاعليــة الذاتيــة، إذ أعاد الإنســان إلى 
المجتمــع والتاريــخ مبينـًـا )أن الجوهــر الإنســاني ليــس تجريــد الإنســان الفــرد، بــل هــو فــي الواقــع )مجمــوع 

ــة( )41(.  العلاقات الاجتماعي
تنشــأ النظريــة علــى أســاس الممارســة، وأعظــم مثــال علــى ذلــك كمــا يدلــل مرقــص، ظهــور الماركســية، 
ــمالي -  ــع الرأس ــي للمجتم ــاد السياس ــة والاقتص ــة والتاريخي ــة الديالكتيكي ــية -المادي ــرت الماركس ــد ظه فق
ــر لنضــال الطبقــات،  ــاج الرأســمالي، وممارســة الجماهي ــة، ونشــوء الإنت علــى أســاس تقــدم العلــوم الطبيعي
ــة، فكريــة، فلســفية،  وقــد اعتمــد ماركــس علــى أرقــى مــا توصــل إليــه الفكــر الأوروبــي مــن إنجــازات علميَّ
الفلســفة الكلاســيكية الألمانيــة )هيغــل، الديالكتيــك، فويربــاخ(. إضافــة إلــى الاقتصــاد السياســي الإنكليــزي 
)آدم ســميث، ريــكارودو، نظريــة القيمــة، إضافــة إلــى الاشــتراكية الطوباويــة الفرنســية )ســان ســيمون، فورييه، 
ــازات  ــذه الإنج ــت ه ــص قائلًا:)كان ــق مرق ــد(. يعل ــع جدي ــير بمجتم ــوازي والتبش ــع البورج ــد المجتم ونق
نفســها صــورة أولــى، ناقصــة مشــوهة عــن الممارســة الجديــدة الآخــذة فــي النمــو فــي النصــف الأول مــن 
القــرن التاســع عشــر، ويؤكــد أهميــة الجــدل الهيغلــي فــي هــذا الســياق )إن ظهــور الجــدل الهيغلــي، الشــكل 
ــات  ــراع الطبق ــا بص ــط أيضً ــل يرتب ــب، ب ــة فحس ــوم الطبيع ــاف عل ــط باكتش ــي لا يرتب ــدل المثال ــى للج الأرق
وتزعــزع النظــام القديــم شــبه الســرمدي وميلــه إلــى الانحــدار والســقوط، أي أنــه يرتبــط بالثــورة الفرنســيَّة، 

)39(   كارل ماركس، موضوعات حول فيورباخ، ماركس أنجلس، المجلد الأول، )د. م: دار التقدم، د. ت(، ص37. 
)40(   هيثم العطواني، هيثم، الحرية والتقدم في فلسفة ماركس، )جامعة دمشق: أطروحة ماجستير، د.ت(، ص21. 

)41(  إلياس مرقص، الماركسية وعصرنا، )بيروت: دار الطليعة، 1965(، ص11. 
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وآثارهــا الاجتماعيــة والسياســية فــي أوروبــا، يمكــن القــول إن الجــدل كان ابــن التحــول الثــوري لــذا فهــو 
)جبــر الثــورة(( )42(. 

إذًا بإمكاننــا قــراءة الماركســية، تمثــلًا لآراء مرقــص، علــى أنهــا فلســفة جديــدة أصيلــة تفتــرق عــن الماديــة 
الكلاســيكية، مــن خــلال تأكيدهــا دور الممارســة، ودور الفاعليــة الإنســانية، لأن المطلــوب هــو تغييــر العالــم، 
لا تفســيره فحســب، علــى الرغــم مــن أنهــا تأخــذ علــى الماديــة الســابقة الاعتــراف الجــازم بموضوعيــة العالــم 
المحســوس، اســتقلاليته عــن الحــواس والشــعور، أســبقيته، ماديتــه، لكنهــا تضــع فــي صلــب مفهومهــا للعالم 
مبــدأ وحــدة الــذات والموضــوع المتمثلــة فــي )الإنســان( نفســه، والماركســية تؤكــد وحــدة الإنســان الفاعــل 
والعــارف، الصانــع والعالــم، وفــي أثنــاء حــوار الإنســان الفعــال مــع الطبيعــة، ومــن خــلال العمــل الــذي هــو 
مصــدر كل ثــروة والشــرط الأساســي لــكل حيــاة إنســانية )وهــو قــد خلــق الإنســان بالــذات( )43(، وإنــه يصنــع 
النــوع الإنســاني، بالمعنــى البيولوجــي، فــكل خطــوة بيولوجيــة، كل قفــزة انتربولوجيــة حققتهــا الجماعــات 
ــان  ــال، الإنس ــان نياندرث ــن، إنس ــان بكي ــاوا، إنس ــان ج ــنين، إنس ــن الس ــوف م ــات الأل ــلال مئ ــانية خ الإنس
العاقــل؛ قــد تواكبــت مــع، ونتجــت عــن، وســببت، وتفاعلــت مــع درجــات تقــدم العلــم الإنســاني وأدواتــه 

الإنتاجيــة)44(. 
عــد مرقــص هــذا الجــدل المركــب بيــن الإنســان والطبيعــة، وبيــن الإنســان والإنســان هــو الفكــرة الأولــى 
فــي المفهــوم الجدلــي )الديالكتيكــي(. وإن الديالكتيــك لا تقــوم فقــط فــي الجــدل الفكــري وتصــادم الآراء، 
ولا تقــوم فقــط علــى علائــق الطبيعــة الموضوعيــة الماديــة، إنمــا هــي قائمــة بيــن الإنســان والطبيعــة، وفــي 
العلاقــة بيــن الــذات والموضــوع، فــي العمــل، فالعمــل جوهــر الديالكتيــك ونقطــة انطلاقهــا )45( )هكــذا( )46(. 
ــر  ــوعي تغي ــد والموس ــه الناق ــن بعقل ــف، وبيّ ــض الآراء والمواق ــي بع ــز ف ــس وأنغل ــارض مارك ــد ع وق
ــذه  ــتالينية(. إن ه ــة الس ــة )الدوغماتي ــارض النصوصي ــا ع ــداث، مثلم ــا والأح ــض القضاي ــى بع ــا إل نظرتهم
الشــجاعة المعرفيــة ترافقــت مــع شــجاعة شــخصية فــي عــز ســطوة الأحــزاب الشــيوعية والفكــر الماركســي 
ــية  ــة ماركس ــلاد العربي ــى الب ــل إل ــدأت تدخ ــر ب ــي الح ــوف الماركس ــذا الفيلس ــق ه ــن طري ــم، وع ــي العال ف
جديــدة غيــر المعروفــة رســميًا، غيــر التــي تنشــرها الأحــزاب الشــيوعية المعتمــدة مــن قبــل المركــز والموافــق 

ــذاك.  عليهــا آن
مــن هنــا لنــا أن نعــده مفكــرًا رائــدًا فــي كل مــا كتــب، وترجــم، ولنــا أن نختلــف معــه وننقــده، لأن مناقشــة 
فيلســوف، أو كاتــب بمــا كتــب يعنــي نقــده لأهميــة مــا يكتــب، شــرط فهمــه وتمثلــه بشــكل خــلاق، والقبــض 
علــى أساســيات النــص وتفاصيــل النــص الــذي كتبــه، فالعلــم والعصمــة لا يجتمعــان، وهــذا مــا يؤكــده تاريخ 

تطــور العلــم والفلســفة. وجوهــر فكــر إليــاس مرقــص نفســه.

)42(  إلياس مرقص، الماركسية في عصرنا، ص11. 
)43(  أنجلس، دور العمل في تحول الفرد إلى إنسان، إلياس شاهين )مترجمًا(، )موسكو: دار التقدم، د. ت(، ص3. 

)44(  أنجلس، دور العمل في تحول الفرد إلى إنسان، ص10.
)45(  إلياس مرقص، الماركسية وعصرنا، ص12. 

)46(  اســتعملت كلمــة الديالكتيــك بصيغــة التذكيــر فــي مواضــع عــدة، وبصيغــة التأنيــث، فــي بعــض المواضــع. والشــائع هــو 
التذكيــر.
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لقــد انتقــد إليــاس مرقــص اللاهوتيــة الماركســية التــي ذهبــت إلــى تقديــس النظريــة وتفصيــل الواقــع علــى 
ــئ الفكــر النظــري، وهــذا ليــس انتقاصًــا مــن ذلــك الفكــر،  مقاســها، وكان يــرى أن الواقــع العملــي قــد يخطِّ
ــا  ــرح، )لأنن ــو يص ــري، وه ــر النظ ــي الفك ــاء ف ــا ج ــع كل م ــا م ــي متوافقً ــع العمل ــون الواق ــن أن يك ولا يمك
أغفلنــا ذلــك زادت الهــوة بيــن الواقــع والفكــر لدرجــة التناقــض، وتحولــت الماركســية مــن نظريــة الممارســة 
ــرب  ــث ويخ ــل البح ــق يش ــى عائ ــل إل ــث والعم ــز للبح ــن حاف ــت م ــز، تحول ــوت عاج ــى لاه ــانية إل الإنس
ــخ  ــة التاري ــج لدراس ــي منه ــا ه ــخ، وإنم ــفة للتاري ــت فلس ــية ليس ــد أن )الماركس ــا أك ــرًا م ــل( )47(، وكثي العم

ومنهــج لدراســة العمــل الإنســاني الخــلاق()48(. 
وقــد قــرأ الماديــة التاريخيــة قــراءة نقديــة)49(*، ووصــل إلــى نتيجــة، بعــد قراءتــه لماركــس وتمثلــه الخــلاق 
ــا أن  ــادي، مفاده ــكيل الاقتص ــخ التش ــل تاري ــد مراح ــق بتحدي ــب المتعل ــي الجان ــا ف ــرأ خصوصً ــا ق ــكل م ل
الماديــة التاريخيــة ليســت مفتاحًــا يفتــح الأقفــال كلهــا أو دواء يشــفي العلــل كلهــا )50(. ورأى نتيجــة لرؤيتــه 
ــا النظريــة بعــد تكــون المذهــب الجديــد،  ــة تلــك )أن ماركــس قــد غيــر رأيــه فــي العديــد مــن القضاي النقدي
ــاف  ــط باكتش ــا والمرتب ــانية وتواريخه ــات الإنس ــى المجتمع ــس إل ــرة مارك ــي نظ ــدث ف ــذي ح ــر ال أي التغيي
المشــاعية( )51(، وعندمــا كتــب ماركــس وأنغلــز )البيــان الشــيوعي( لــم يكونــا علــى يقيــن بوجــود المشــاعية 
مرحلــةً قديمــة فــي التاريــخ الأوروبــي، ولا نمطًــا لحيــاة عــدد مــن المجتمعــات البدائيــة المعاصــرة، )وكان 
هــذا مجهــولًا تقريبًــا عنــد علمــاء ذلــك العصــر( )52(. واســتنادًا إلــى المعطيــات الجديــدة، فقــد صــوب أنغلــز 

البيــان الشــيوعي إلــى: 
ــة المشــاعية لــلأرض، قــد كان  )إن كل تاريــخ الإنســانية، منــذ انحــلال المجتمــع البدائــي القبلــي والملكي
ــرى  ــة( )53(. ي ــة والمحكوم ــات الحاكم ــن الطبق ــتثمَرة بي ــتثمِرة والمس ــات المس ــن الطبق ــال بي ــخ النض تاري
مرقــص أن الصــراع الطبقــي وجــه واحــد مــن وجــوه التاريــخ الإنســاني الــذي لا يمكــن تفســيره بعامــل واحــد.

ينطلــق إليــاس مرقــص فــي دراســته النقديــة )الماركســية والشــرق( مــن )أن الماركســية بنــت الغــرب -تلــك 
حقيقــة بديهيــة - وقــد وصلــت إلــى الشــرق وتفاعلــت معــه، وباتــت تحــرك الشــرق، وتحــرك العالــم أجمــع( 
)54(، ويشــير فــي الهامــش: حماقتــان لأنصــاف الثورييــن؛ الأولــى ترفــض الماركســية بوصفهــا أوروبيــة، ولا 

تنطبــق علــى الشــرق )والدليــل خطــأ نبــوءة ماركــس عــن مســتقبل الغــرب والشــرق، الخطــأ الذائــع الصيــت. 
والثانيــة تريــد تطبيــق الماركســية علــى الشــرق مؤكــدة أنهــا كونيــة وتنســى عمليًــا أنهــا بنــت أوروبــا، )وحيــن 

تتذكــر ذلــك، فلكــي تلغيهــا وتحــل محلهــا ســتالينية محليــة، قديمــة )وجديــدة(( )55(. 

)47(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص9.
)48(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص403. 

)49(  * مخطوط نقد المادية الجدلية والمادية التاريخية، كتاب لإلياس مرقص )1500 صفحة( جاهز للطبع منذ 1985.
)50(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1968(، ص55. 

)51(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص 61. 
)52(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص61. 

)53(  أنجلس ماركس، بيان الحزب الشيوعي، ص18. 
)54(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص 18. 

)55(  مرقص، الماركسية والشرق، ص18. 
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انتقــد إليــاس مرقــص مــن قــرأ الماديــة التاريخيــة، وفهــم منهــا أن المجتمعــات البشــرية جميعهــا انتقلــت 
وتنتقــل فــي تطورهــا عبــر اللوحــة الخماســية مــن المشــاعية إلــى الــرق فالإقطاعيــة إلــى الرأســمالية ثــم إلــى 
ــوى  ــس س ــي لي ــور التاريخ ــي التط ــة ف ــة عام ــا أو نظري ــا عامً ــمى )قالبً ــذي يس ــذا ال ــتراكية، ورأى أن ه الاش
تجريــد لنشــوء الرأســمالية فــي الغــرب، ليــس ســوى تعميــم علمــي لهــذا التاريــخ، وليــس مــن المنطــق أن 
يتحــول إلــى تعميــم موســع يتعــدى حــدود موضوعــه( )56(. هــو قالــب التطــور فــي بلــدان أوروبــا الغربيــة، 
ــلال دراســاته  ــن خ ــص م ــد مرق ــي()57(، ويؤك ــر الأوروب ــم غي ــى العال ــال عل ــأي ح ــية ب )لا تفرضــه الماركس
نصــوص ماركــس ذاتهــا، أن ماركــس لــم يعمــم تاريــخ الهنــد والصيــن والعــرب وآســيا وأفريقيــا ولا تاريــخ 
ــاعية، رق،  ــي، مش ــي الغرب ــخ الأوروب ــن التاري ــتنبط م ــة المس ــة التاريخي ــام للمادي ــب الع ــي القال ــيا ف روس
إقطاعيــة، رأســمالية، بــل علــى العكــس صــاغ )مفهــوم الأســلوب أو النمــط الآســيوي )الشــرقي( للإنتــاج، 
فــي محاولــة مهمــة لفهــم تواريــخ ومجتمعــات عــدد مــن البيئــات الأخــرى فــي خصائصهــا المميــزة()58(، فــي 
ــا وللماديــة التاريخيــة خصوصًــا وتطبيقهــا  ســياق وفــي ســبيل عــرض فهمــه الجديــد هنــا للماركســية عمومً
علــى تاريــخ الشــرق والعــرب بالأخــص، يســتعرض إليــاس مرقــص بشــكل نقــدي، ومبــدع، كتابــات ماركــس 
ــط  ــول )نم ــي ح ــلها الزمن ــي تسلس ــا ف ــتعرض كتاباتهم ــا يس ــة، كم ــاه المصيري ــرق وقضاي ــول الش ــز ح وأنغل
الإنتــاج الآســيوي( فــكان )أول مفكــر عربــي ينقــل هــذه النظريــة إلــى قــراء العربيــة، وكان كتابــه )الماركســية 
والشــرق، أول مــا كتــب بالعربيــة عنهــا )صراحــة وبالاســم( مــع أن ماركــس وأنغلــز بــدأا بتطويــر نظريتهمــا 

هــذه منــذ عــام 1853()59(. 
)يــرى إليــاس مرقــص أن الأســلوب الآســيوي للإنتــاج هــو مفتــاح فهــم المجتمعــات الشــرقية عنــد ماركس 
ــذ عــام 1853 فــي مجموعــة  وأنغلــز( )60(، ويحــدد ملامــح هــذا الأســلوب، كمــا بينهــا ماركــس وأنغلــز من

المقــالات والرســائل بمــا يأتــي: 
غيــاب الملكيــة الخاصــة لــلأرض، وحيــاة جماعــات قرويــة، تعيــش فــي حالــة اكتفــاء ذاتــي، تحــت هيمنــة 
ــة اســتبدادية، تقــود الأشــغال الكبــرى العائــدة بالنفــع علــى الجماعــات )61(، ويضيــف موضحًــا )وهــذا  دول
الأســلوب الــذي كان عنــد ظهــوره حيــث أعقــب المجتمــع الشــيوعي، القبلــي، نمطًــا اجتماعيًــا متفوقًــا... هــو 
فــي تكوينــه غيــر قابــل لإطــلاق ديناميــة تقــدم جوهــري لاحــق، ولــن يغيــر ماركــس وأنغلــز هــذا التشــخيص 
ــاج  ــيوي للإنت ــوذج الآس ــائعة، أن النم ــية الش ــات( الماركس ــن )يقيني ــد م ــى الض ــدد عل ــي( )62(. ويح الأساس
يســمح بفــك ألغــاز المجتمعــات الشــرقية، ويســمح بذلــك علــى نحو أفضــل مــن النمــاذج الأوروبيــة المعممة 
قســرًا(، ولكنــه ليــس أكثــر ولا أقــل مــن مخطــط تجريــدي، وهــو لا يتطابق مــع أي مــن المجتمعات الآســيوية( 
الواقعيــة )63(. وأشــار إلــى أن النمــط الإقطاعــي جرمانــي الأصــل، قــام مباشــرة علــى أرضيــة المشــاعية الريفيــة 

)56(  مرقص، الماركسية والشرق، ص162. 
)57(  مرقص، الماركسية والشرق، ص177. 

)58(  مرقص، الماركسية والشرق، ص63. 
)59(  بو علي ياسين، العرب في مرآة التاريخ، )دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، 1995(، ص77. 

)60(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص261. 
)61(  مرقص، الماركسية والشرق، ص304. 

)62(  انظر: ياسين أبو علي، العرب في مرآة التاريخ، نقلًا عن الماركسية والشرق ص266. 
)63(  مرقص، الماركسية والشرق، ص308. 
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الجرمانيــة مــن دون المــرور بالنمــط العبــودي، وإذا كان النمــط، ومــا قــد أصبــح بعــد انهيــاره إقطاعيًــا، فذلــك 
ــه  ــه )بخــلاف مــا تروي ــه فــي مــا بعــد فذكــر أن ــدو أن الكاتــب عــدل نظريت ــن، ويب ــر الجرمــان المنتصري بتأثي
الماركســية الشــائعة، لــم ينتقــل أي مجتمــع معيــن مــن )نظــام الــرق( إلــى النظــام )الإقطاعــي( هــذان النظامــان 

همــا درجتــان علــى ســلم منطــق ومرحلتــان ممكنتــان فــي تاريــخ الإنســان()64(. 
صفــوة القــول، يرتســم خطــان لتطــور المجتمــع البشــري، خــط أوروبــي غربــي هــو خــط الملكيــة الخاصــة، 
وخــط آســيوي )شــرقي( )65( خــط الملكيــة العامــة والحيــازة الخاصــة، المتصــف بالركــود والاســتبداد، ولــم 
يكــن ماركــس وأنغلــز قبــل مراســلات 1853 يريــان ســوى خــط واحــد للتطــور التاريخــي، هــو الخــط الغربــي 
ــا  ــه خطً ــتالينية بوصف ــائعة والس ــية الش ــه الماركس ــذي اعتمدت ــط ال ــو الخ ــس، وه ــل الخم ــه، ذو المراح نفس

وحيــدًا شــاملًا لــكل البشــرية. 
ثــم يأتــي إليــاس مرقــص علــى )ذكــر فصــل الأشــكال الســابقة للإنتــاج الرأســمالي الــذي يحتويــه مخطــوط 
ماركــس أســس نقــد الاقتصــاد السياســي )1857-1858( ويبيــن بعضًــا ممــا تضمنــه بخصــوص المشــاعية 
الآســيوية. رافضًــا النظريــة الأحاديــة، نتيجــة لدراســاته للعديــد مــن أعمــال ماركــس وأنغلــز فــي هــذا الصــدد، 
ــلًا، وهــو العــارف بالماركســية وحيثياتهــا: )لا نصــادف نصًــا واحــدًا لماركــس يمكــن أن يوحــي  ويؤكــد قائ
ــة  ــة الغربي ــع الفيودالي ــد م ــي واح ــوذج إقطاع ــي نم ــن ف ــود والصينيي ــرب والهن ــم الع ــمل عال ــه ش ــا بأن جديً
ــارة  ــن الإش ــك يمك ــع ذل ــي()66( وم ــي -الرومان ــم( الإغريق ــع )القدي ــع المجتم ــد م ــوذج رق واح ــي نم )أو ف
إلــى نــص يخفــف فيــه مــن حــدة رفضــه النظريــة الأحاديــة: )فــي التاريــخ الواقعــي، تظهــر المراحــل الشــهيرة 
)الأوروبيــة( بصــورة خــاص كَمَيــل أو اتجــاه فــي كل المجتمعــات )بمــا فيهــا الآســيوية(. فــي الشــرق الأدنــى 
القديــم ونجــد ميــلًا إلــى تعميــم الــرق فــي مــدد معينــة )جزئيًــا، تحــت تأثيــر العالــم الإغريقــي -الرومانــي، 
وفــي إطــار الإمبراطوريــة الرومانيــة، فــي المرحلــة الأخيــرة مــن تاريــخ الشــرق الأدنــى القديــم(. فــي الصيــن 
والهنــد والشــرق العربــي... إلــخ نجــد فــي مراحــل مختلفــة مــن تاريــخ هــذه البلــدان فــي العصــر الوســيط 
والعصــر القديــم أيضًــا، ميــلًا إلــى الإقطاعيــة، ونصــادف أيضًــا، فــي العصــر الوســيط والحديــث، ميــلًا إلــى 
ظهــور بعــض مقدمــات الإنتــاج الرأســمالي، غيــر أن هــذا الميــل الأخيــر لا يتحقــق( ويتابــع قائــلًا بتعبيــر آخــر: 
ــه، فضــلًا  ــه احتمــال ظهــرت تباشــيره أو قرائن يمكــن القــول إن مجتمــع الــرق قانــون عالمــي، مــن حيــث إن
ــاج الآســيوي هــو  ــي هــذا أن نمــط الإنت ــم...( )67(. هــل يعن ــى القدي ــان ورومــا، فــي الشــرق الأدن عــن اليون
الاســتثناء مــن القاعــدة، أو الاســتثناء الــذي يثبــت القاعــدة، وأن بلــدان هــذا النمــط هــي التــي توقفــت عــن 

مســيرة التاريــخ العالمــي الــذي ســارت عليــه أوروبــا الغربيــة؟ 
ويتســاءل مرقــص: هــل انتهــى ماركــس فعــلًا إلــى إخــراج الأســلوب الآســيوي، مــن حيــث أنــه أســلوب 
متكامــل، مــن نمــوذج التاريــخ الأوروبــي، يجيــب: )هــذا مــا نتصــوره، وهــو واضــح عنــد أنغلــز وبليخانــوف، 
ــه، ومعناهــا واضــح بالتقابــل مــع )نمــوذج التطــور =  وإلا فمــا معنــى عــدّ صفــة الركــود مفتاحًــا لا غنــى عن

ــدة،  ــة الوح ــة، 1992(، ص94.    مجل ــة العربي ــي للثقاف ــس القوم ــاط: المجل ــدم، )الرب ــة والتق ــص، العقلاني ــاس مرق )64(  إلي
ــو 1986، ص41.  ــوز/ يولي ــدد 23/22، تم الع

)65(  تبنــى الخــط الآســيوي الشــرقي بملكيتــه العامــة وحيازاتــه الخاصــة، وهــو راكــد واســتبدادي، تبناهــا بليخانــوف وأحمــد 
صــادق ســعد. 

)66(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص603 -703. 
)67(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص319-318.
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ــط  ــذا النم ــي: وه ــيوي والغرب ــن الآس ــن النموذجي ــا بي ــتطرد مقارنً ــا...()68( ويس ــي أوروب ــاط ف ــب الأنم تعاق
الاجتماعــي لا يفســح فــي المجــال لحركــة نمــو صاعــدة كتلــك التــي عرفهــا نمــوذج الملكيــة الخاصــة التــي 
نقلتــه مــن نمــط إلــى نمــط آخــر، فــي حقبــة زمنيــة قصيــرة()69( الحديــث يجــري إذًا حــول نموذجيــن، لا حــول 
ــاذج  ــف لنم ــوذج مخال ــرقي كنم ــيوي أو الش ــلوب الآس ــوم الأس ــس بمفه ــى مارك ــد اكتف ــدة: )لق ــاط ع أنم
ــط  ــوم نم ــى أن مفه ــد إل ــا بع ــي م ــير ف ــه يش ــي()70(. ولكن ــخ الأوروب ــي التاري ــة ف ــة المهيمن ــة الخاص الملكي
الإنتــاج الآســيوي، كمــا صاغــه ماركــس وأنغلــز، )لا يعبــر تمامًــا عــن تاريــخ العــرب الاجتماعــي الاقتصادي( 

)71( وأن مــا كتبــه مؤسســا الماركســية عــن هــذا التاريــخ ليــس كافيًــا لتكويــن تصــور كامــل متكامــل(.

ــي، إلا أن  ــخ العرب ــول التاري ــز، ح ــس وأنغل ــوص مارك ــن نص ــتنتج م ــوز أن نس ــذرًا )لا يج ــتطرد مح ويس
ــد  ــة للنق ــي كل لحظ ــة ف ــة، معرض ــة، جزئي ــوى آراء قليل ــار س ــذا المضم ــي ه ــا، ف ــم يقدم ــز ل ــس وأنغل مارك
والقبــول والرفــض()72(، و)مــن الخطــأ أن نســتنتج حلــولًا للمجتمــع العربــي وتاريخــه مــن هــذه النصــوص 
ــى  ــكاز عل ــه، بالارت ــع وتاريخ ــذا المجتم ــدرس ه ــب أن ن ــن والواج ــن الممك ــن م ــز ... ولك ــة لأنغل القليل
المنهــج الماركســي ...()73( وفــي مــا يتعلــق بنمــط الإنتــاج العربــي يــرى أنــه: ليــس مــن الصحيــح أن نقحــم 
ــذا  ــر ه ــح أن نحص ــن الصحي ــس م ــة، ولي ــة التاريخي ــهور للمادي ــب المش ــار القال ــي إط ــي ف ــخ العرب التاري
التاريــخ فــي إطــار )الأســلوب الشــرقي للإنتــاج( بــل الأفضــل أن نجمــع أدوات المنهجيــن اللذيــن همــا مــن 
منهــج واحــد وأن )نتقيــد بالوقائــع، وأن نســتقرئ كل الوقائــع()74(. وقــد عبــر عــن هــذه الوســطية للتشــكيلات 
العربيــة )مــا بيــن النمطيــن الأوروبــي والآســيوي( بقولــه: )الإنســان العربــي والســامي لا يخالــط الآلهــة كمــا 

ــا الإغريــق، ولا يراكــم ســابالا البقــرة وهانومــان القــرد( )75(.  فــي ميثولوجي
ــلات  ــيوي تعدي ــط الآس ــوم النم ــى مفه ــب عل ــري الكات ــدي، يُج ــه النق ــع مبضع ــك، وم ــع ذل ــجامًا م انس
وإضافــات، رآهــا متفقــة مــع مــا عرفــه مــن التاريــخ العربــي الإســلامي مــن دون أن يخــرج عــن إطــار كتابــات 
ــن  ــس م ــخ، لي ــذا التاري ــي ه ــرز ف ــرة تب ــص كبي ــلاث خصائ ــرة )76(: )ث ــادر مغاي ــى مص ــز إل ــس وأنغل مارك
شــأنها بالطبــع أن تخــرج هــذا المجتمــع كليًــا ولا جذريًــا مــن المفهــوم الآســيوي )نظــرًا إلــى توافــر العناصــر 
الأساســية: الأشــغال المائيــة الكبــرى، نظــام الملكيــة، حــدود مبــدأ التملــك، ريــع الأرض، طبيعــة الدولــة(، 

ولكــن مــن شــأنها أن تعــدل النمــوذج، وقــد أشــار إليهــا ماركــس وأنغلــز: 
أولً؛ اجتمــاع البــدو والحضــر، اجتمــاع بيئــات إنتاجيــة مختلفــة )أوديــة وأراض مرويــة، هضــاب مزروعــة، 

ســهوب وصحــارى...( 

)68(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص305. 
)69(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص 305. 

)70(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص 313-312. 
)71(  بوعلي ياسين، العرب في مرآة التاريخ، )دمشق: دار المدى، 1995(، ص100. 

)72(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص 255. 
)73(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص257. 
)74(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص255. 

)75(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص 321، حاشية.
)76(  يوعلي ياسين، العرب في مرآة التاريخ، ص 101. 
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ــاري ودوره  ــاع التج ــاع القط ــا(، واتس ــيا - أفريقي ــيا )آس ــا وآس ــن أوروب ــي بي ــم العرب ــع العال ــا؛ موق ثانيً
ــم  ــرض العال ــة( وتع ــة التاريخي ــي الحرك ــن ف ــدور ممك ــكل كاف، ك ــى الآن بش ــح حت ــذي يوض ــض ال الغام

ــرة.  ــة مدم ــزوات خارجي ــي لغ العرب
ثالثًــا: علــى أســاس هــذه العوامــل ذاتهــا )الآســيوية( العامــة )طبيعــة الإنتــاج والملكيــة والدولــة( والعربيــة 
ــة  ــي حرك ــة( ف ــرة الدائري ــور )الظاه ــر( تبل ــدو والحض ــاع الب ــكرية، واجتم ــه العس ــع ونتائج ــة )الموق الخاص
بســيطة مــن هبــوط كبيــر أعقــب ورافــق صعــودًا كبيــرًا. إن حركــة الصعــود والهبــوط قــد أصابــت وتركــزت 
ــم تقتصــر علــى الســطح السياســي والأمجــاد  ــة وتعــداد الســكان، ول ــة الإنتاجي ــر الطاق وتجســدت فــي تغيي

ــكرية( )77( ــات العس والنكب

ا: منطق رأس المال في المنظور النقدي لمرقص
ً
ثالث

ــم  ــق فــي رأس المــال )ل ــاب رأس المــال إلــى أن المنهــج method المطب أشــار ماركــس فــي مقدمــة كت
ــي  ــة الت ــورات المتضارب ــك التص ــل ذل ــوم( )78(. دلي ــي كل العل ــرة ف ــة وع ــلًا وإن البداي ــا ضئي ــم( إلا فهمً يُفه
تكونــت عنــه، فــي ذلــك العهــد، اتهمتــه المجلــة الوضعيــة الباريســية بأنــه يتنــاول الاقتصــاد السياســي )تنــاولًا 
ميتافيزيقيًــا(، ويكتفــي بالتحليــل والنقــد )المعطــى(، فــي حيــن يشــخص البروفســور زيبــر منهــج ماركــس بأنــه 
ــس  ــج مارك ــرى أن منه ــوك في ــس بل ــا موري ــة. أم ــة الإنكليزي ــد المدرس ــى تقلي ــا عل ــتدلالي( جريً ــج اس )منه
تحليلــي وأن ماركــس )يتبــوأ مكانــة بــارزة فــي أعظــم العقــول التحليليــة( فــي المقابــل اتهمــه النقــاد الألمانيون 

بـــ )السفســطة الهيغلية(. 
ــذي  ــض ال ــد أو التقري ــو النق ــي، ه ــس الديالكتيك ــج مارك ــح منه ــذي أدرك ملام ــد ال ــد الوحي ــل النق )ولع
ــث،  ــي البح ــة( ف ــس )الواقعي ــة مارك ــة طريق ــت المجل ــية، إذ ثمن ــي( الروس ــول الأوروب ــة )الرس ــرته مجل نش
لكنهــا أخــذت عليــه )منهــج الديالكتيــك الألمانــي( بالمعنــى الســيِّئ، بعــد ذلــك تمتــدح المجلــة العــرض، 
ــم يكــن  ــذي ل ــل، ال ــر النبي ــدري، علــى غــرار برجــوازيِّ موليي فتطــري المنهــج الديالكتيكــي، مــن دون أن ت
ــرًا( إلا بعــد أن أخبــروه بذلــك( )79(. وعلــى التبــاس المجلــة الروســية يعلــق ماركــس:  ــه ينطــق )نث يعــرف أن
ــي  ــي ف ــد أن منهج ــا يعتق ــر م ــورة( بتصوي ــة المذك ــي المجل ــة ف ــب المقال ــه )كات ــيء وصف ــرى أي ش )تُ
البحــث، بمثــل هــذه الدقــة ومثــل هــذا اللطــف، فــي مــا يتعلــق بتطبيقــي لــه، أي شــيء وصــف غيــر المنهــج 

الديالكتيكــي( )80(. 
هــذا كلــه يقودنــا إلــى طــرح ســؤال، مــا المنهــج، ومــا المنطــق المســتخدم فــي رأس المــال، ومــا مصــادره؟ 
ــخ  ــا ...إل ــل مقلوبً ــك هيغ ــه ديالكتي ــي، أو إن ــق ديالكتيك ــي، أو منط ــج ديالكتيك ــه منه ــول إن ــاء بالق إن الاكتف

ــا لفهــم رأس المــال(.  الاكتفــاء بذلــك، أظنــه لا يقــدم شــيئًا جديًّ
مــا ديالكتيــك هيغــل؟ ومــا طبيعــة القلــب الماركســي؟ هــذه الأســئلة وســواها تفتــح بدورهــا الأفــق واســعًا 

)77(  الماركسية والشرق، ص321-320. 
)78(  كارل ماركــس، رأس المــال، نقــد الاقتصــاد السياســي، ج1-2، مكتبــة المعــارف، بيــروت، 1982، ت: محمــد عيتانــي، 

ص5.  - رأس المــال، المجلــد الأول، 1984، برليــن، ص25. 
)79(  زلتي، بندريش، منطق ماركس، مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، دمشق، 1990، ص3.

)80(   كارل ماركس، رأس المال، مصدر مذكور، ص27. 
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ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

لدراســة علاقــة هيغــل بماركــس وأيضًــا علاقــة هيغــل بأنغلــز. وهنــا أيضًــا بإمكاننــا دراســة علاقــة ماركــس لا 
بالمنطــق فحســب، بــل بنظريــة المعرفــة، وبتاريــخ الماديــة الإنكليزيــة والفرنســية، وتاريــخ المثاليــة الألمانيــة 

 . يضًا أ
ــة  ــة المكون ــزاء الثلاث ــة والأج ــادر الثلاث ــا )المص ــزًا مهمً ــروف - موج ــو مع ــا ه ــن -كم ــرض ليني ــد ع وق
ــها.  ــى نفس ــة عل ــدة منغلق ــا، عقي ــى أنه ــة( بمعن ــبه )الانعزالي ــا يش ــا م ــس فيه ــية لي ــية، إن الماركس للماركس
متحجــرة. بــل نشــأت عــن الطريــق العظيــم، طريــق تطــور الحضــارة الكونيــة، وتكمــن عبقريــة ماركــس فــي 
ــداد  ــه كالامت ــد مذهب ــه. لقــد ول ــد طرحتهــا قبل ــت الإنســانية المتقدمــة ق ــي كان ــه أجــاب عــن الأســئلة الت أن
المباشــر والفــوري لمذهــب ألمــع ممثلــي الفلســفة والاقتصــاد السياســي والاشــتراكية، وأن الماركســية هــي 
الــوارث الشــرعي الأفضــل، لمــا أنشــأته الإنســانية فــي القــرن التاســع عشــر، الفلســفة الألمانيــة، الاقتصــاد 

ــية( )81(.  ــتراكية الفرنس ــزي، الاش ــي الإنكلي السياس
مــا أشــكال المنطــق التــي كانــت متبلــورة فــي عهــد ماركــس؟، ومــا الجديــد الــذي فعلــه؟ ومــا المحتــوى 

المنطقــي لهــذا الجديــد؟ 
ــاء  ــف ب ــا أل ــة، إنه ــن صارم ــون( بقواني ــي )الأورغان ــرح منطق ــر ص ــوري عب ــق الص ــطو المنط ــس أرس أس
المنطــق الصــوري، إضافــة إلــى أشــكال القيــاس، وصياغــات صارمــة للمقــولات العشــر التــي حــاول كانــط 
اختزالهــا فــي مــا بعــد، ومــن الجديــر ذكــره أن عمــارة أرســطو المنطقيــة -المقولاتيــة لــم تكــن ســوى جــزء 
ــة.  ــخ تطــور الفلســفة اليوناني مــن ســيرورة تطــور الفكــر الفلســفي المنطقــي الــذي تشــكل علــى مــدى تاري
ــة إلــى أعمــال جــون  ــة )أطروحــة فــي المنهــج( إضاف ــد مــن الإشــارة إلــى إســهامات بيكــون المنهجي ولا ب
ــق  ــاق المنط ــرى، آف ــورة أو بأخ ــعت بص ــم وس ــن ث ــة، وم ــة المعرف ــدود نظري ــا ح ــعت كله ــي وس ــوك الت ل
ــا بيئــة جديــدة للمنطــق، وهــي بمنزلــة أدوات قبليــة لأي مفكــر جديــد يبــرز  الصــوري الأرســطي، )تبــرز هن
علــى المســرح()82(، وأن أعمــال ســبينوزا وكانــط، علــى الرغــم مــن لا أدريتهــا، )نقــد العقــل الخالــص، نقــد 
العقــل العملــي( يؤصــلان لنظريــة المعرفــة، وبعــد اجتيــاز حلقــة وســيطة، فعاليــة الــذات، أو الأنــا فــي عمليــة 

ــا الــروح.  المعرفــة فيختــه - شــيلنغ، نصــل إلــى هيغــل، علــم المنطــق، فينومينولوجي
يســتبدل هيغــل فــي الفينومينولوجيــا بالإنســان وعــي الــذات )الواقــع الإنســاني بــكل ثروتــه يظهــر كأحــد 
أشــكال، كصفــة مــن صفــات وعــي الــذات، ولكــن هــذه الصفــة ليســت إلا مقولــة خالصــة، أو فكــرة محضــة، 
وبهــذا الســبب يمكــن أن تلغــي نفســها فــي الفكــر الخالــص، ويمكــن التغلــب عليهــا بالفكــر الخالــص، فــي 
ــي  ــكال الوع ــف أش ــا مختل ــوم عليه ــي تق ــة، الت ــية، الموضوعي ــة الحس ــس المادي ــا، إن الأس الفينومينولوجي
الإنســاني تبقــى ماثلــة تمامًــا، لأن هيغــل يتصــور أنــه قلــب العالــم الموضوعــي، العالــم الحســي والواقعــي، 
بمجــرد أنــه حولــه إلــى كائــن عقلــي إلــى كينونــة للعقــل، إلــى محــض صفــة للوعــي، ويســتطيع أن يــذوب 
ــى أن  ــا إل ــي منطقيً ــا تنته ــإن الفينومينولوجي ــذا ف ــص ول ــر الخال ــر الفك ــي أثي ــا ف ــح أثيريً ــذي أصب ــه ال خصم

تضــع محــل كل واقــع إنســاني العلــم المطلــق، والمعرفــة()83(. 

)81(  لينين، مختارات الماركسية الثورة الاشتراكية، الحرب، إلياس مرقص )مترجمًا(، )دار دمشق، 1975). 
)82(  زلني، بندريش، منطق ماركس، ت: تامر الصفار، مركز الدراسات الاشتراكية في العالم العربي، ط1، 1990، ص50. 

ــق ص118-117،  ــص، دار دمش ــاس مرق ــى 1842-1846، ت: إلي ــات الأول ــن المؤلف ــارات م ــس، مخت )83(     كارل، مارك
دون تاريــخ. 
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ــم  ــظ »ل ــوء الح ــعبة، ولس ــجرة المتش ــذه الش ــي ه ــذوره ف ــد ج ــال( يم ــي )رأس الم ــس ف ــق مارك إن منط
تقــف الماركســية مطلقًــا عنــد أرســطو وعنــد ثنائيــة المــادة والشــكل، وكان تجاهلهــا أو جهلهــا خســارة كبيــرة 
للفلســفة الماركســيّة« )84(، علــى الرغــم مــن أن لينيــن اســتحضر موقــف أرســطو عندمــا عــرف المــادة مقابــل 
الشــكل بــأن المــادة تتمتــع بقابليــة أن تحــس، وأنغلــز عــرف المــادة بقولــه »المــادة كمــادة لا وجــود لهــا فــي 
الواقــع، المــادة، كمــادة، محــض خلــق مــن الفكــر وتجريــد محــض« اختــراع مــن الفكــر، ومــن خــلال الفكــر 
ــن  ــاس المتعي ــو أس ــادة، ه ــن الم ــذا اللامتعي ــكل. ه ــن والتش ــل للتعيي ــن القاب ــى اللامتعي ــل إل ــد نص »التجري
وحــده، هــذا اللامتعيــن هــو المطلــق واللامتناهــي أســاس النســبي والمتناهــي، تجاهــل هــذا الأســاس وحذفــه 
هــو حــذف للروحيــة والفكريــة والمفهوميــة وســقوط فــي الشــيئية الوثنيــة. المــادة والــروح كلاهمــا يقعــان، 
ــة  ــوم الكينون ــس مفه ــذا يُؤسّ ــي، هك ــبي المتناه ــدان النس ــي ويح ــق واللامتناه ــرة المطل ــي دائ ــل، ف بالتقاب
ومفهــوم الإنســان. الإنســان هــو وحــده المتناهــي )الفــرد( واللامتناهــي )النــوع(« )85(. »إذن ماركــس يرجــع 
فــي )رأس المــال( إلــى اقتصاديــة أرســطو، التــي يعلــق عليهــا تعليقًــا مهمًــا« )86( كمــا يرجــع إلــى الاقتصادييــن 
الإنكليــز والفرنســيين، فلعلــه ينبغــي البحــث عــن منابــع رأس المــال كلهــا بحثًــا دقيقًــا، لأجــل التعليــق عليــه 
وتفســيره »وقــد تكــون هــذه المنابــع ليســت منســجمة دومًــا«. مثاليــة هيغــل وأفــكار دارون علــى ســبيل المثال.

ــرت  ــا ذك ــي، كم ــيط لا علم ــى تبس ــوي عل ــل( ينط ــك هيغ ــب )ديالكتي ــي قل ــس ف ــق مارك ــر منط إن حص
ــة فــي القرنيــن 17- ســابقًا إن هــذه الشــجرة ذاتهــا لا تكفــي، إذا لــم يضَــف إليهــا إنجــازات العلــوم الطبيعي

18، غاليليو–نيوتــن. ونتائــج هــذه الإنجــازات فــي الفلســفة وبالتحديــد فــي نظريــة المعرفــة، والمنطــق، إن مــا 
ســقته يشــكل جوهــر رؤيــة المفكــر إليــاس مرقــص، لـــ )رأس المــال(، التــي أســس مــن خلالهــا للعقلانيــة، 
عبــر الــروح النقديــة التــي امتــاز بهــا، انطلاقًــا مــن قــراءة للواقــع الملمــوس ووصــولًا إلــى ابتــكار المفهومات، 
وهــي بدورهــا العمــدة الأساســية لــكل فلســفة نقديــة، بــل لــكل علــم، موحــدًا بيــن الممارســة والنظريــة فــي 

مركــب ديالكتيكــي معقــد.
بــات مــن المعــروف أن مرقــص امتلــك رؤيــة، ومشــروعًا كان علــى الضــد مــن التبســيط النظــري الســائد، 
ــة، لأن  ــه مضني ــة، وكانــت محاولات ــة وأوضــاع معين ــز علــى رواج وقبــول واســعين، ضمــن أطــر معين والحائ
ــه الســائد كموضــوع للدراســة يحتــاج إلــى أن تقــوم  ــه منفــردًا، مــن نقــد وتفنيــد وشــرح، ومجابهت مــا قــام ب
بــه مؤسســات بحثيــة كبــرى. فقــد كتــب الكثيــر عــن المنهــج والمنطــق فــي )رأس المــال( مــن زوايــا ورؤى 
مختلفــة، مثــل لوكاتــش - غــروش ـ التوســير هيبوليــت... وغيرهــم، وركــز كل مؤلــف الضــوء علــى مــا يظــن 
ــا هيغــل، وإلينكــوف علــى  ــا ماركــس بأنطولوجي ــلًا لوكاتــش أكــد علاقــة أنطولوجي ــه الجانــب الأهــم، مث أن
ــس،  ــة مارك ــل ومنظوم ــة هيغ ــي منظوم ــة ف ــا المتبادل ــوس( وعلاقتهم ــرد( و)الملم ــي )المج ــخ مفهوم تاري

ــن )المنطقــي( و)التاريخــي(.  وغروشــن علــى العلاقــة بي
مــن بيــن تنبهــات لينيــن، إشــارة يبــدو لــي أنهــا مهمــة حــول ضــرورة الدراســة المنطقيــة )الدفاتــر الفلســفية( 
التــي ترجمهــا وعلــق عليهــا باســتفاضة المفكــر إليــاس مرقــص، لكــن هــذا النــص الأساســي الــذي ترجمــه 

بالــغ الصعوبــة، صعوبتــه ناجمــة عــن ثــلاث نقــاط: 

)84(  الجباعي، جاد الكريم، إلياس مرقص ـ حوار العمرـ مرجع مذكور، ص20. 
)85(  انظر: الجباعي، حوار العمر، ص20، الهامش. 

)86(  جان هيبوليت، دراسات في ماركس وهيغل، جورج صدقني )مترجمًا(، )د.م: وزارة الثقافة، 1997(، ص159. 
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ــة  ــل )بدق ــل هيغ ــن ينق ــر، ليني ــاب للنش ــودة كت ــا ولا مس ــت كتابً ــية(، ليس ــخصية )دراس ــة ش ــه مخطوط أن
ــا(.  ــب ماديً ــق )يقل ــص يعل ــرد يلخ ــة ج ــي عملي ــات، ف ــام الصفح ــر أرق ــع ذك ــة، م ــة صفح ــة، صفح كامل

أســلوب هيغــل بالــغ الصعوبــة، وهنــاك فــرق كبيــر بيــن نــص لينيــن ونــص هيغــل، فــي الأســلوب، لقــد 
ــة والأســلوب، وهكــذا فعــل لينيــن.  ــة والصوفي بعــث ماركــس ديالكتيــك هيغــل مــن بيــن ركام المثالي

مســألة المصطلحــات، أي الاختــلاف بيــن الألمانيــة والفرنســية والعربيــة فــي المصطلحــات، الاختــلاف 
يبــدأ قبــل العربيــة، بيــن الألمانيــة والفرنســية( )87(. 

لقــد أرســى ماركــس نمطًــا جديــدًا للمنهــج، إضافــة إلــى منهجــه الديالكتيكــي الجدلــي، طبقــه فــي رأس 
المــال، هــو )التحليــل البنيــوي التكوينــي( )88(، وأرســى منهجًــا فلســفيًا جديــدًا لبحــث المبــادئ الأولــى فــي 
المنطــق، هــو علــم الممارســة الأنطولوجــي، المنطقــي، فالمنطــق بوصفــه علــم أشــكال الفكــر الــذي يــؤدي 
بنــا إلــى إدراك الحقيقــة الموضوعيــة لا يقتصــر علــى قيــود إجرائيــة قبليــة فــي الذهــن، بالمعنــى الــذي أراده 
كانــط، بــل يتعــداه إلــى الممارســة وســيطًا، وإلــى علاقــة الفكــر بالوجــود، ومــن ثــم فــإن المنطــق لا يكــون 

غيــر جــزء مــن مكونــات عمليــة الإدراك. 
ــة فــي قــراءة إليــاس مرقــص لــرأس المــال أو أعمــال ماركــس أو نقــده  مــا مــن شــك فــي أن ثمــة صعوب
حتــى، غيــر أن ثمــة ثقــة فــي أن القــارئ الجــاد يقبــل التحــدي وصــولًا إلــى المعرفــة، وأنــه ليــس ثمــة طريــق 

ملكــي إلــى العلــم علــى حــد تعبيــر ماركــس، ولبلــوغ الــذرى لا بــد مــن اجتيــاز المســالك الوعــرة. 
يرتكــز هــذا المشــروع؛ رأس المــال، علــى تحليــل المجتمــع الرأســمالي، وكشــف آليــات ســيره ونشــوئه 
وســقوطه، ومــن خــلال هــذه القــراءة الملموســة اســتطاع ماركــس فهــم المجتمــع الرأســمالي، كمــا أنــه ابتكــر 

عــددًا مــن المفهومــات والمقــولات، التــي تعــد الرافعــة الأساســية لهــذا العلــم. 
وقــد رأى مرقــص فــي )رأس المــال( أنــه أعظــم مؤلــف فــي تــراث الماركســية الــذي قــال عنــه: ماركــس 
أنــه )مؤلــف حياتــه( )89(. لكنــه انطلــق مــن بدهيــة أساســية، وهــي الوحــدة العضويــة لتفكيــر ماركــس الــذي 
نمــا عبــر مراحــل تطــور تفكيــره، بــدءًا مــن رســالة الدكتــوراه، ومخطوطــات 1844، وصــولًا إلــى رأس المــال 
الــذي كان تتويجًــا لأعمالــه الســابقة كلهــا، علــى الضــد مــن موقــف التوســير الــذي أراد أن يقطــع، بصــورة 
تعســفية، رأس المــال عمــا ســبق. ويمضــي مرقــص شــارحًا ومعلقًــا علــى »رأس المــال« برؤيــة نقديــة عميقــة 
عبــر امتلاكــه أدواتــه المعرفيــة، ومرونتهــا لديــه. فالبضاعــة هــي شــيء يلبــي حاجــة مــا عنــد الإنســان، ومــن 
ثــم فــإن لهــا قيمــة انتفاعيــة، وهــي شــيء يمكــن تبادلــه بشــيء آخــر، أي إن لهــا قيمــة تبادليــة، فمــا الشــيء 
ــاج  ــي نت ــة ه ــة الانتفاعي ــل، والقيم ــاج العم ــا نت ــه كونه ــة؟ إن ــة المختلف ــم الانتفاعي ــذه القي ــن ه ــترك بي المش
ــوة  ــا كل ق ــع م ــي مجتم ــرد )90(. ف ــل المج ــاج العم ــي نت ــة( ه ــة )أو القيم ــة التبادلي ــخصي والقيم ــل الش العم
ــدة، إن القيمــة تقررهــا  ــرية واح ــوة عمــل بش ــع تؤلــف ق ــع البضائ ــم جمي ــي مثلهــا، حاصــل وقي العمــل، الت
كميــة العمــل، )زمــن العمــل( الــلازم اجتماعيًــا لإنتــاج بضاعــة معينــة، إن القيمــة ليســت شــيئًا ماديًــا، بــل هــي 

)87(  لينين، الدفاتر الفلسفية، عن الديالكتيك، إلياس مرقص )مترجمًا(، ط2، )بيروت: دار الحقيقة، 1983(، ص11. 
)88(  بندريش زلتي، منطق ماركس، ص7. 

)89(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، 1950-1918، )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر(، ص42. 
)90(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، مرجع مذكور، ص43. 
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علاقة بين الناس في الإنتاج، ترتدي غلافًا ماديًا، وتحددها كمية العمل اللازم لإنتاجها. 
ويمضــي ماركــس إلــى تحليــل أشــكال القيمــة، فيــدرس الســير التاريخــي لتطــور التبــادل، يبــدا بالشــكل 
البســيط أو العرضــي للقيمــة، مبادلــة كميــة محــددة مــن بضاعــة مــا بكميــة محــددة مــن بضاعــة أخــرى، وينتقل 
ــب(،  ــة، )الذه ــدة معين ــة واح ــع ببضاع ــف البضائ ــة مختل ــري مبادل ــث يج ــة، حي ــام للقيم ــكل الع ــى الش إل
وينتهــي إلــى الشــكل النقــدي )النقــد، العملــة، المــال( للقيمــة، حيــث يظهــر الذهــب كهــذه البضاعــة المعينــة، 
كهــذا المعــادل العــام. ويتحــول المــال، فــي درجــة مــا مــن تطــور إنتــاج البضائــع إلــى رأس مــال، وأن رأس 
المــال ليــس شــيئًا ماديًــا، إنــه علاقــة اجتماعيــة فــي الإنتــاج، إنــه قيمــة تجنــي فضــل القيمــة بوســاطة اســتثمار 

العمــل المأجــور. 
الشــرط التاريخــي الأول لظهــور رأس المــال هــو تراكــم مبلــغ مــن المــال فــي أيــدي أفــراد. والشــرط الثانــي 
هــو وجــود عمــال )أحــرار( قادريــن ومجبريــن علــى أن يبيعــوا قــوة عملهــم، قادريــن بمعنــى أنــه ليــس مــن 
قيــد يمنعهــم مــن ذلــك، )كالقنانــة وغيرهــا مــن النظــم والأوضــاع الإقطاعيــة(، ومجبريــن لأنهــم لا يملكــون 
شــيئًا يعيشــون منــه ســوى قــوة عملهــم. إن إنتــاج فضــل القيمــة هــو القانــون الاقتصــادي الرئيــس لنمــو الإنتاج 

الرأســمالي؟( )91( الأساســي لنمــو القــوى المنتجــة فــي النظــام الرأســمالي. 
ــة  ــي، والمادي ــي الجدل ــج الديالكتيك ــى المنه ــص إل ــتند مرق ــال( اس ــة )رأس الم ــل لبني ــذا التحلي ــي ه ف
ــا ومتطــورًا عبــر علاقــة  التاريخيــة فلــم يتعامــل مــع المنهــج علــى أنــه نصــوص ثابتــة ومقدســة، بــل كان مرنً
ــه  ــة بيــن الوقائــع والنــص والباحــث، وقــد تعامــل إليــاس مرقــص مــع الجــدل )الديالكتيــك( علــى أن دينامي
ــول  ــف تح ــى كي ــم إل ــول الك ــن( وتح ــراع الضدي ــض )ص ــو، والتناق ــر والنم ــمول، والتغيي ــط والش أداة التراب

ــة.  ــزة أو الوثب ــف، القف ــي الكي ــر ف ــى تغيي ــة إل ــة المتراكم ــرات الكمي التغي
والماديــة هــي المذهــب الــذي يقــول بالوجــود الموضوعــي المســتقل للواقــع المحســوس، المادة، وأســبقية 
هــذا الواقــع الموضوعــي المــادي وقــدم الطبيعــة، وقــدرة الإنســان )العقــل والتجربــة، الممارســة( علــى معرفة 

الواقــع وصوغــه فــي قوانيــن العلــم، وأن الوجــود الاجتماعــي للبشــر هــو الــذي يحــدد وعيهــم الاجتماعي. 
القاعــدة التــي يقــوم عليهــا المجتمــع الإنســاني هــي شــروط الحيــاة الماديــة )الشــروط الجغرافيــة، البشــر 
ــادي  ــاج الاقتص ــط الإنت ــلوب أو نم ــادي، إن أس ــاج الاقتص ــلوب الإنت ــم، وأس ــم وتوزيعه ــلهم وكثافته وتناس
يتضمــن قــوى الإنتــاج. )البشــر وأدوات الإنتــاج( وعلاقــة الإنتــاج )نظــام علاقــات البشــر فــي الإنتــاج، ويجــد 
تكثيفــه أو تعبيــره القانونــي الحقوقــي فــي نظــام الملكيــة، وعلــى أســاس علاقــات الإنتــاج، يقــوم بنــاء فوقــي 
ــن  ــد م ــي يتول ــاء الفوق ــذا البن ــة، إن ه ــة والديني ــة والفني ــية والاجتماعي ــات السياس ــكار والمؤسس ــمل الأف يش

الأســاس، لكنــه فــي المقابــل يفعــل فعــلًا كبيــرًا فــي هــذا الأســاس )92(.
إن مفهــوم القيمــة الــذي صاغــه ماركــس بوســاطة تجريــد علمي يعكــس بدقــة وعمــق العلاقــات الاجتماعية 
الواقعيــة فــي الإنتــاج البضاعــي( وقــد لاحظ ماركــس )أن تحليــل الأشــكال الاقتصادية لا يســتطيع أن يســتخدم 

المجهــر فــي المــواد الكيماويــة الكاشــفة، فالتجريــد هو القــوة التي يســتطيع أن يتخذهــا أداة لــه( )93(. 

)91(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص45. 
)92(  إلياس مرقص، الماركسية والشرق، ص52. 

)93(  إلياس مرقص، الماركسية في عصرنا، )بيروت: دار الطليعة، 1965(، ص37. 
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الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

ــن أن  ــاذا يمك ــي؟ م ــاد السياس ــوف، بالاقتص ــس، الفيلس ــم مارك ــاذا يهت ــه، لم ــرض نفس ــؤال يف ــا س هن
ــو  ــع ه ــا أن المجتم ــة مفاده ــى نتيج ــل إل ــل، وص ــوق لهيغ ــفة الحق ــد فلس ــذ نق ــه؟ من ــد في ــه واج ــب أن يحس
ــي  ــة ه ــات الاجتماعي ــن العلاق ــة م ــى جمل ــز عل ــه يرتك ــو نفس ــي ه ــع المدن ــذا المجتم ــة، وه ــاح الدول مفت
ــن أن  ــدان يمك ــأي مي ــية، ف ــع الأساس ــن الوقائ ــلاق م ــس الانط ــة. أراد مارك ــر الاقتصادي ــة البش ــة فاعلي نتيج
يكــون أكثــر كشــفًا مــن الميــدان الــذي ينعكــس فيــه تعميــم هــذه الفاعليــة اليوميــة التــي تقــرر العلاقــات بيــن 
البشــر؟ الاقتصــاد السياســي هــو علــم الإنتــاج، أي علــم الممارســة الإنســانية المميــزة، لأن الإنســان ينتــج، 
لــذا فهــو يتميــز عــن الحيــوان، هــذا الإنتــاج هــو التجلــي الموضوعــي لطبيعتــه كإنســان. العالــم الــذي خلقــه 
إذًا هــو بالضــرورة تعبيــر عــن نفســه، وإن العالــم يقــدم صــورة التناقضــات، الصــراع، التمــزق، فهل سيكتشــف 
الاقتصــاد السياســي للفيلســوف ماركــس أن حقيقــة الإنســان حقيقــة ممزقــة؟ الاقتصــاد السياســي هــو فاعليــة 
الإنســان المنتجــة التــي صــارت واعيــة لأنهــا القــادرة علــى الارتقــاء إلــى مقولاتهــا وقوانينهــا« )94( مرحلــة 
ــا  ــت فيه ــي بلغ ــة الت ــمالي أي المرحل ــاد الرأس ــة الاقتص ــي مرحل ــس ه ــا مارك ــدث عنه ــي يتح ــاد الت الاقتص
الملكيــة الخاصــة أشــكالها الأكثــر نضجًــا وتقدمًــا، المرحلــة التــي فيهــا تنفجــر التناقضــات لأقصــى درجــة، 
لنــا أن نســتنتج أن مــا يكشــفه الاقتصــاد السياســي لماركــس هــو فعــلًا تمــزق الإنســان. ولكنــه يتجــاوز وجهــة 
نظــر هــذا العلــم مــن خــلال نقــده، وتبيــان نواقصــه. الاقتصــاد السياســي البرجــوازي يبــدو لماركــس، كمــا 
يبيــن إليــاس مرقــص، نوعًــا مــن فينومينولوجيــا لــم تفصــح عــن حقيقــة إنســانية، بــل عــن حقيقــة واقــع ضائع، 
»لقــد رضــي بحالــة تكشــف لــه، ولكــن مــن دون أن يقــوم بنقدهــا. إنــه يتحــرك داخــل عالــم تحكمــه الملكيــة 
الخاصــة مــن دون أن يتســاءل مــا هــو أصــل الملكيــة الخاصــة. إنــه العلــم التاريخــي بالــذات، وضــع نفســه 

خــارج التاريــخ، باتخــاذه واقعًــا خالــدًا مــا هــو لحظــة فــي التطــور التاريخــي« )95(. 
نقــد ماركــس فــي هــذا الســياق، نقــد أساســي يطــرح مــن جديــد مناهــج هــذا العلــم ذاتــه، الــذي لــم يســع 
ــا إلــى أي حــد حلــت  إلــى تبريــر أسســه النظريــة، إنــه لا يهتــم بالإنســان، بــل يعكــس بشــكل صحيــح تمامً
العلاقــات بيــن الأشــياء محــل العلاقــات بيــن البشــر. لقــد اعتبــر الاقتصــاد السياســي الكلاســيكي أن العمــل 
مصــدر الثــروة. ماركــس لا يلــج لعبــة الاقتصــاد السياســي، فالعــرض الموضوعــي شــكلًا لا ينســي ماركــس 
أنــه يعلــق التناقضــات الأساســية ووضــع العامــل، مــا يكــرس ضيــاع الإنســان. وبرهــن الاقتصــاد لماركــس أن 

المجتمــع الماثــل أمامــه هــو نتــاج تطــور ضــروري كان علــى الإنســانية أن تمــر فيــه. 
ــل هــذه الفكــرة بهــذا الشــكل،  ــروة، ماركــس لا يقب الاقتصــاد السياســي يقــول إن العمــل هــو مصــدر الث
العمــل، كســب الخبــرة، بتــر لهــذا المفهــوم، الشــكل الضائــع الــذي يرتديــه فــي عصــر الرأســمالية، الجوهــر، 
ــة  ــن صف ــر ع ــج يعب ــيء المنت ــاة، الش ــع بالحي ــخصيته وتمت ــل لش ــه تج ــان، إن ــزة للإنس ــة ممي ــل فاعلي العم
ــع مــن حاجــة إنســانية، وفــي الأصــل،  ــداده الموضوعــي والملمــوس. العمــل ناب ــه امت ــة، إن الإنســان الفردي
ــادل فــي نظــر ماركــس هــو الــذي يدخــل  ــادل، كان الإنتــاج يغطــي الحاجــة بالضبــط، والتب قبــل وجــود التب

التغييــر فــي الكيــف. 
إذًا عمــل الإنســان وســيلة بقائــه المباشــرة، وأيضًــا تثبيــت وجــوده الفــردي. وبالمقايضــة أصبــح عملــه فــي 

)94(  كارل ماركــس، مخطوطــات 1844، الاقتصــاد السياســي والفلســفة، إليــاس مرقــص )مترجمًــا(، )دمشــق: وزارة الثقافــة، 
1970(، ص51-50. 

)95(  كارل ماركس، مخطوطات 1844، الاقتصاد السياسي والفلسفة، ص50.
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قســم منــه مصــدر كســب، ومــع ظهــور عالــم الســلع، تغيــر طابــع العمــل. ذلــك كان بدايــة العمــل الضائــع، 
الاقتصــاد السياســي لا يعتبــر العمــل إلا فــي شــكل فاعليــة ترمــي إلــى كســب. لا ريــب أنــه أعــاد إلــى العمــل 
أصــل الثــروة، ولكنــه لا يعتبــره إلا فــي الشــكل الــذي يرتديــه فــي مرحلــة الضيــاع، إنــه يفصــح عــن قوانيــن 

العمــل الضائــع« )96(.

رابعًا: العقلانية بوصفها جوهر فكر إلياس مرقص

1- ماهية العقل

العقــل مفــردة متعــددة الأبعــاد، لــذا يبــدو مــن الصعوبــة بمــكان التوصــل إلــى تعريــف تــام يســتغرق بدقــة 
كاملــة طاقــة التجريــد هــذه، وأنــه لا يمكــن إثــارة التســاؤل عــن العقــل، خــارج العقــل ذاتــه، وإن الســؤالات 
ــه  ــل ومحتويات ــن العق ــور مضامي ــن تط ــك يتزام ــل، لذل ــاطة العق ــه بوس ــل وداخل ــارج العق ــار خ ــا تث جميعه
ــت  ــد انتبه ــة وق ــائل عقلاني ــها بوس ــن نفس ــر ع ــة تعب ــى إن اللاعقلاني ــة، )حت ــرورة المعرف ــع صي ــة م المتعالي
ــه  ــودة إلي ــو ع ــا ه ــون إنم ــى الجن ــل إل ــن العق ــرب م ــدو اله ــك يب ــوح، بذل ــك بوض ــة لذل ــفة الوجودي الفلس

ــرى( )97(.  ــة أخ بمخيل
العقــل فــي اللغــة هــو الربــط والحجــر والنهــي منعًــا للشــرود والتســيب )لأنــه يمنــع صاحبــه مــن العــدول 
ــى  ــرف عل ــن التص ــا ع ــس ويمنعه ــل النف ــذي )يعق ــي ال ــل العمل ــى العق ــذا يتجل ــبيل( )98( به ــواء الس ــن س ع
مقتضــى الطبــاع( )99(، فالعقــل ضــد الطبــع أي التصــرف غيــر العشــوائي المترابــط، إنهــا طاقــة ربطيــة علائقيــة 

تقيــد شــرطًا دائــرة الســلوك وتحــدد مجــال الموضوعــات عــن طريــق علاقاتهــا.
والعقــل الفلســفي هــو تجــلّ يتجــاوز المعرفــة إلــى الكينونــة وظاهراتهــا مــن ظاهــرة الإنســان إلــى ظاهــرة 
ــى  ــل عل ــون العق ــفة يطلق ــود، والفلاس ــى الوج ــن معن ــؤال ع ــارة الس ــى إث ــدرة عل ــه الق ــا، لدي ــة ذاته الكينون

معــان عــدة منهــا )100(: 
ــومها،  ــياء ورس ــدود الأش ــي ح ــالة ف ــه رس ــي معجم ــدي ف ــياء( الكن ــدرك للأش ــيط م ــر بس ــل جوه  )العق

ــر.  ــي الجوه ــا ه ــينا إنم ــن س ــد اب ــة عن ــوة العاقل والق
العقــل هــو )قــوة الإصابــة فــي الحكــم( أي تميــز الحــق مــن الباطــل، والخيــر مــن الشــر، والحســن مــن 

ــا( ــة الطريقــة، ت: جميــل صليب القبيــح )ديــكارت، مقال
العقــل مجمــوع المبــادئ القبليــة المنظمــة للمعرفــة مــن مثــل مبــدأ عــدم التناقــض، مبــدأ الســببية، مبــدأ 

)96(  كارل ماركس، مخطوطات 1844، ص54.
)97(    معــن زيــادة وآخــرون، الموســوعة الفلســفية العربيــة، ط1، )بيــروت: معهــد الإنمــاء العربــي، 1986(، المجلــد الأول، 

الاصطلاحــات والمفاهيــم، ص596. 
)98(   جميل صليبا، المعجم الفلسفي، )بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1982(، ج2، ص84. 

)99(   معن زيادة وآخرون، الموسوعة الفلسفية العربية، 596. 
)100(  جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، ص87-84. 
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الغائيــة، تتميــز هــذه المبــادئ بضرورتهــا واســتقلالها عــن التجربــة، علــى حــد تعبيــر ليبنتــز؛ يتميــز الإنســان 
عــن الحيــوان بإدراكــه للحقائــق الضروريــة والأبديــة. 

والعقلانيــة هــي الإقــرار بأولويــة العقــل، وتطلــق علــى معــان عــدة، منهــا القــول إن كل موجــود لــه علــة 
ــر  ــى آخ ــى معن ــا إل ــذا يقودن ــول. وه ــع معق ــه مرج ــيء إلا ول ــم ش ــي العال ــدث ف ــث لا يح ــوده بحي ــي وج ف
ــة إلا إذا كان  ــة ممكن ــون التجرب ــلا تك ــة، ف ــكان التجرب ــرط إم ــل ش ــود العق ــول إن وج ــو الق ــة، ه للعقلاني
ــة  ــي النظري ــون( و)المعان ــد أفلاط ــل عن ــك )المث ــال ذل ــس، مث ــات الح ــم معطي ــة تنظ ــادئ عقلي ــك مب هنال
عنــد ديــكارت( و)الصــورة القبليــة عنــد كانــط، التــي تتقــدم التجربــة(. وبحســب المنظــور النقــدي لإليــاس 
مرقــص فــإن هيغــل يعلــن بقــوة أن العقــل غيــر )العقــل الســليم( وأن )العقــل الســليم( هــو مجموعــة الأحــكام 
المســبقة لعصــر مــن العصــور، كوبرنيكــوس ذهــب ضــد العقــل الســليم، أينشــتاين كذلــك، الفلســفة ليســت 
ــا العقــل الســليم. )الفلســفة اليونانيــة أرادت الحقيقــة ضــد الــرأي opinion. الفلاســفة بالغــوا، وغالــوا،  بتاتً
وتطرفــوا، فأقامــوا العلــم، أي هــذا الــذي ليــس الفكــر العــادي. -1 العلــم أعــداد )فيثاغــورث(. -2 بحســب 
ــود  ــراغ موج ــة، الف ــراغ والحرك ــذرات والف ــو ال ــود ه ــة، الموج ــب الحقيق ــودة، بحس ــياء موج ــرأي الأش ال
 ideeouforme ديموقريــط( -3 الواقــع الحــق هــو الأيــدوس أي التصــور، أو الشــكل، المثــال أو الفكــرة(
ــرعة  ــطو( -5 س ــكل )أرس ــادة وش ــن م ــة م ــي مؤلف ــل ه ــا ب ــرًا )ماهويً ــت جوه ــردة ليس ــات المف -4 الكائن
الضــوء هــي 300000 كــم فــي الثانيــة، هــذا ليــس للتمثيــل الحســي بحســب هيغــل. -6 الضــوء بفضلــه نــرى 

ــراه هــو، نــرى الأجســام المضــاءة لا الضــوء.  ــا لا ن لكنن
إذًا هيغــل يبــرر التعــارض بيــن عقــل وعقــل، بيــن الفهــم والعقــل، هــل يمكــن القــول إن هــذا الفــرق هــو 
ــة  ــة الإيجابي ــن الوضعي ــة بي ــرق، والعلاق ــد الف ــة لتحدي ــغ الأهمي ــز بال ــذا التميي ــل. ه ــك هيغ ــر ديالكتي جوه
ــذا  ــي ه ــة( )101(. وف ــل والعقلاني ــب العق ــك، مذه ــي والديالكتي ــب الوضع ــن المذه ــم بي ــن ث ــة وم والعقلاني
ــع  ــز متاب ــز جــدل الطبيعــة، لأن أنغل ــاب أنغل ــل ونقــد كت ــة دراســة وتمث ــاس مرقــص أهمي الســياق يؤكــد إلي
ــن إذا  ــص، لك ــا تقلي ــي أحيانً ــهولة ه ــذه الس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــهولة، عل ــه الس ــل؛ ميزت ــم لهيغ ــارح مه وش
أردنــا أن نعــرف مــا الفكــر؟ مــا الديالكتيــك، مــا العقــل؟ وليــس مــا الطبيعــة، لا بــد مــن قــراءة كتــاب أنغلــز 
قــراءة متأنيــة ومنهجيــة، علــى الضــد ممــن لــم يفهمــوا هــذا الكتــاب ســواء أكانــوا مــع )جــدل الطبيعــة( أم 

ــز بيــن الفهــم والعقــل لــدى هيغــل:  ضــده. ومــن الضــرورة بمــكان الإشــارة إلــى أن أنغلــز مي
)إن هــذا التمييــز الهيغلــي الــذي بموجبــه وحــده الفكــر الجدلــي عقلــي، لــه معنــى مــا. لنــا كمشــترك مــع 
ــدام  ــة أق ــد: ذوات الأربع ــا التجري ــتنتاج، إذًا أيضً ــتقراء، الاس ــم: الاس ــة الفه ــاط فاعلي ــع أنم ــات جمي الحيوان
ــي  ــب ف ــل، والتركي ــة التحلي ــو بداي ــوزة ه ــر ج ــة، وإن كس ــات المعروف ــل الموضوع ــن، تحلي وذوات القدمي
أمثلــة حيــل الحيوانــات، وبمضافــرة الاثنيــن الاختبــار أمــام حواجــز جديــدة وفــي مواقــف صعبــة، بطبيعتهــا، 
إن هــذه الأســاليب، إذًا جميــع وســائل البحــث العلمــي التــي يتعــرف إليهــا المنطــق العــادي، متماثلــة تمامًــا 
عنــد الإنســان والحيوانــات العليــا. إنهــا تختلــف فــي الدرجــة فحســب، درجــة نمــو أو بســط الطريقــة فــي كل 
حالــة متغيــرة، إن الملامــح الأساســية للطريقــة واحــدة وهــي تقــود إلــى النتائــج نفســها عنــد الإنســان وعنــد 
ــل، إن  ــي المقاب ــا. ف ــة وحده ــق الابتدائي ــذه الطرائ ــا به ــران أمرهم ــلان أو يتدب ــان يعم ــا دام الاثن ــوان، م الحي
الفكــر الجدلــي، بالضبــط لأن لــه كشــرط مســبق دراســة طبيعــة المفاهيــم نفســها، غيــر ممكــن إلا للإنســان، 

)101( جاد الكريم الجباعي، العقلانية في فكر إلياس مرقص، سلسلة قضايا وشهادات، )قبرص: دار عيبال، 1992(، ص110. 
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بــل إنــه غيــر ممكــن إلا عنــد مســتوى مــن التطــور مرتفــع نســبيًا )البوذيــون والإغريــق(، وهــو لا يبلــغ تمــام 
تطــوره إلا بعــد ذلــك بكثيــر، مــع الفلســفة الحديثــة( )102(. 

ــة  ــة طبيع ــة دراس ــى أهمي ــث تتجل ــي، حي ــر العقل ــو الفك ــي ه ــر الجدل ــم، الفك ــن الفه ــر م ــل أكث إذًا العق
ــفة  ــس، والفلس ــدى طالي ــة ل ــفة الطبيع ــن فلس ــدءًا م ــدع ب ــلاق ومب ــور خ ــرة تط ــت ثم ــي كان ــم، الت المفاهي
ــدى كل مــن ســقراط  ــرزت فكــرة المفهــوم ل ــد ب ــد أفلاطــون، وق ــك عن ــد ســقراط والديالكتي ــة عن الأخلاقي
ــري، معركــة  وأفلاطــون، مــن خــلال صراعهمــا، مســتخدمين اللوغــوس الفلســفي، ضــد اللوغــوس الهومي
ــان  ــف الإنس ــد وق ــل. وق ــارًا للعق ــة انتص ــن المدين ــعراء م ــرد الش ــون ط ــوس، وأفلاط ــد الإيك ــدوس ض الأي
منــذ القديــم مندهشًــا أمــام الكــون، هــذه الدهشــة تطــورت لــدى الإنســان اليونانــي إلــى التســاؤل وهنــا بدايــة 

ــة. ــن الحقيق ــا ع ــفة باحثً ــي الفلس ــعب اليونان ــل الش ــد تقب ــفة، فق الفلس
ــم  ــي، الفه ــل ينف ــدد، وأن العق ــن، يح ــم يعي ــأن الفه ــل ب ــدى هيغ ــم ل ــل والفه ــن العق ــرق بي ــدد الف يتح
وضعــي، العقــل ديالكتــي، الفهــم لحظــة لازمــة فــي نمــوه وتطــوره، الفهــم ميــدان الضــرورة العقــل ميــدان 
الحريــة وضمانتهــا، لكــن لا عقــل بــلا فهــم، وإن فلســفة هيغــل تقــوم علــى وحــدة العقــل والوجــود. إذ الحيــاة 

ــاة )103(.  ــاة العقــل هــي عقــل الحي والنظــر لا يشــكلان مجاليــن متميزيــن، إن حي
لقــد تشــكلت الهيغليــة بوصفهــا صــورة مركبــة عــن العقلانيــة التــي هــي التفكيــر والعمــل وفــق المنهــج 

الديالكتــي، إذ تجلــى العقــل خالصًــا فــي المنطــق. 
ــة  ــكلية والمثالي ــروط الش ــم الش ــق عل ــرة... المنط ــات كثي ــق: التعريف ــا المنط ــص م ــاس مرق ــاءل إلي يتس
ــا  ــا وعلاقاته ــل ببنيته ــات، ب ــوى المفهوم ــى بمحت ــكلي لا يُعن ــق الش ــة، فالمنط ــكلية والقطعي ــة، الش للحقيق
فحســب. إنــه يأخــذ شــكل المحاكمــة وحــده، إذًا الترتيــب، التسلســل، العلاقــات، مصطلــح المنطــق الصوري 
ــة الذيــن يقولــون عــن FORME صــورة، ثــم يقولــون  باطــل كمــا يصفــه مرقــص، )علــة الصــورة أنهــا غنيّ
ــى  ــب عل ــام ينك ــق الع ــون...( )104(. المنط ــا يقول ــون م ــن Formation، لا يفقه ــكيلة( ع ــكيل( و)تش )تش
دراســة )الطريقــة العلميــة( الطريقــة الاســتقرائية والطريقــة الاســتنتاجية، هــذا قــول محــدود كمــا يــرى مرقص، 
فالمحاكمــة اســتنتاج، اســتقراء الواقــع، اســتنطاق الواقــع، الواقــع لــه منطــق، هــو منطــق الواقــع، كــون العقــل 
عقــل الكــون، الاســتقراء ليــس انتقــالًا مــن الخــاص إلــى العــام، بــل هــو رؤيــة العــام فــي الخــاص، الاســتقراء 
حــدس، بالنســبة إلــى كانــط )المنطــق المتعالــي( هــو دراســة )الفهــم الخالــص والمعرفــة -العقــل التــي بهــا 
نفكــر موضوعــات قبليــة تمامًــا، وبالنســبة إلــى هيغــل، المنطــق هــو العلــم المطلــق ويتوحــد مــع الميتافيزيقــا: 
إنــه علــم الفكــرة الخالصــة، أي الفكــرة فــي العنصــر المجــرد، عنصــر الفكــر، العقــل لــه معارضــات كثيــرة، 
وكلمــة عقــل تفهــم وتتحــدد بمعارضاتهــا بعلاقاتهــا، فــي الســياق، لكــن الســياق الأهم هــو المعارضــة، العقل 

إزاء الحــس، التجربــة أو الخبــرة، وإزاء التجربــة العلميــة التــي هــي امتــداد مباشــر للعقــل وســلاح الفكــر. 
العقــل إزاء الشــعر، العقــل مــع المنطــق والرياضــة، العقــل إزاء الخيــال، والعقــل -الفكــر هــو نفســه خيــال، 
لكــن ليــس الخيــال الحســي الخرافــي العجائبــي، بــل هــو الخيــال مكتشــف علاقــات الأشــياء، لأن العلــم هــو 

)102(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص29-28.
)103(  جاد الكريم الجباعي، العقلانية في فكر إلياس مرقص، سلسلة قضايا وشهادات، ص113. 

)104(  مرقص، إلياس، نقد العقلانية، ص30. 
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مزيــج مــن الخيــال والواقــع، يوجــد فــي العصــر الحديــث، عقــل ديكارتــي، وعقــل هيغلــي، وعقــل وضعانــي، 
)الوضعانيــة ليســت مــع العقــل ولا مــع الحقيقــة، بــل مــع )العلميــة( ومــع )الخصوصية(. وهــذا العقل الأســوأ 
أثــر تأثيــرًا ســيئًا فــي فكــر النهضــة العربيــة، فكــر عصرنــا الليبرالــي، هــذا الفكــر بوجــه عــام بعيــد عــن هيغــل 

وعــن الفلســفة( )105(. 
يــرى مرقــص، أنــه إذا أردنــا أن نقيــم العقــل للفكــر العربــي، والشــعب العربــي، علينــا أن نقيــم معــه مقولات 
كثيــرة، ومــن دون أن نعطيــه مبدئيًــا أي أفضليــة عليهــا. مــن هذه المقــولات: الفكــر بالمعنــى الواســع وبالمعنى 
الضيــق، ولا ســيما الفكــر الفكــري أو الفكــر النظــري، مــع الفكــرة والمفهــوم، ومــع الشــكل، الــروح، الشــغل 
والعمــل والعقــل، الطبيعــة، التاريــخ... هــذه المقــولات، وغيرهــا، هــي مبــادئ -مســائل، مــا دمنــا مــع مبــادئ 
ليســت هــي مســائل، فنحــن ســنبقى فــي دوران عقيــم وقاتــل، المبــادئ الحقــة مســائل، أي إنهــا حيــة فعــلًا 

ودومًــا. غيــر )مســائل( يعنــي أنهــا جامــدة.
ــر  ــي نظ ــك ف ــبب ذل ــة، وس ــى إدراك الحقيق ــه عل ــل، وبقدرت ــة بالعق ــو الثق ــر ه ــى آخ ــى معن ــة إل إضاف
ــول  ــول، وكل معق ــود معق ــة، وأن كل موج ــياء الخارجي ــن الأش ــة لقواني ــل مطابق ــن العق ــن أن قواني العقلانيي
موجــود، وأن كل مــا هــو موجــود فهــو مــردود إلــى مبــادئ عقليــة، هــذا مذهــب ديــكارت، ســبينوزا، ليبنــز، 

ــل.  هيغ
نســتنتج مــن هــذه المعانــي كلهــا للعقلانيــة، أن هــذا المفهــوم ينطــوي علــى )الالتــزام بمقاييــس العاقليــة، 
الالتــزام الــذي هــو المطلــب الجوهــري لأي نظــام فلســفي، وبهــذا المعنــى العــام يبــدو أن كل الفلاســفة مــن 
ــح  ــام لمصطل ــار الع ــن الإط ــال م ــد الانتق ــذر، عن ــي الح ــن ينبغ ــون، ...( )106(. لك ــم عقلاني ــتثناء ه دون اس
العقلانيــة، إلــى المعنــى الفلســفي الخــاص. فــي فلســفة العصــر الكلاســيكي فــي القرنيــن 17-18، العقلانيــة 
ــوم،  ــوك، هي ــون، ل ــي: بيك ــط. الثان ــز، كان ــبينوزا، لايبنت ــش، س ــكارت مالبران ــة، الأول: دي ــارض التجريبي تع
ــة(  ــى )الواقعي ــلان خط ــا يواص ــل، إنهم ــد العق ــل ونق ــان العق ــلان يخدم ــان متكام ــذان الخط ــي.. ه باركل

ــة(. )الأفلاطوني
)أشــار لينيــن إلــى صلــة بركلــي وجــون لــوك، مؤســس التجريببيــة. لكنــه لا يعــرف صلــة باركلــي المباشــرة 
ــمانية  ــة( والإس ــة )الأفلاطوني ــن الواقعي ــة بي ــد المناقض ــف عن ــم يتوق ــن ل ــيط، ليني ــر الوس ــة العص بمادياني
ــزء  ــا ج ــع أنه ــرن 14، م ــى الق ــرن 11 حت ــن الق ــطوية، م ــا الوس ــفة أوروب ــار فلس ــي إط ــي ه ــة الت المادياني
طبيعــي مــن همــه الشــاغل فــي ســنوات 1914-1916، ملــف الفكــر واللغــة، هــذا الملــف طوتــه الفلســفة 
الماركســية بعــد لينيــن. عنــد لينيــن، المنطــق، علــم المنطــق الكبيــر، المنشــود والعتيــد يبــدأ مــن كلمــة طاولــة 

ــت(107(. أو بي

2- تموضع العقل في فلسفة إلياس مرقص

ربمــا نســتطيع مــن خــلال مفهومــه للفلســفة أن نســتوضح معنــى العقــل، بحكــم أن الفلســفة لديــه )تنويعــة 

)105(  إلياس مرقص، نقد العقلانية، ص32. 
)106(  كوتنغهايم، جون، العقلانية، ت: محمود منقذ الهاشمي، مركز الإنماء الحضاري حلب، 1997، ص16. 

)107(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص25.
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ــفة  ــل( )108(، والفلس ــن العق ــى لح ــة عل ــة ومتناقض ــة ومتعارض ــيمفونية متناغم ــا س ــل، إنه ــى العق ــرة عل كبي
بالنســبة إليــه شــيئان: 

1 - طريقة فكر، طريق أوله الكلمة والمفهوم وغايته الواقع. 
2 - تصــور للإنســان وتاريخــه ومصائــره، وهــذا غيــر موجــود لــدى المفكريــن معظمهــم الذيــن كانــوا محط 
ــس  ــفة، لي ــم فلاس ــع أنه ــول، م ــول، مقب ــور معق ــر، أي تص ــخ، للفك ــور للتاري ــم تص ــس عنده ــه، لي ــد لدي نق
ــة،  ــم الأم ــة، عنده ــم الطبيع ــود، عنده ــم الوج ــفة عنده ــن الفلس ــة م ــف صحيح ــم نت ــفة، عنده ــم فلس عنده

عندهــم الجماهيــر، والثــورة( ليــس عندهــم الإنســان والحقيقــة. 
ــة، مــن أجــل إصــلاح الفلســفة كــي تأخــذ دورهــا الحقيقــي  لقــد وضــع مجموعــة مــن الأســس العقلاني

ــا )109(.  ــره ثانيً ــي أولًا والعمــل علــى تغيي ــع العرب والفاعــل فــي فهــم الواق
يجــب الانتقــال مــن الوجوديــة إلــى الفكريــة، مــن عنصــر الوجــود إلــى عنصــر الفكــر، يجــب علــى الفكــر 
والوعــي تبنــي مبــدأ الـــ )أنــا أفكــر(. هــذا المبــدأ، كمــا يشــير إليــاس مرقــص، ليس مبــدأ ديــكارت وحــده، بل 
هــو مبــدأ فيثاغــورث والخوارزمــي، هيغــل وابــن خلــدون، نيوتــن وأينشــتاين ...إلــخ. يقــول لينيــن وراء هيغــل 
وراء ســقراط أفلاطــون: )الكلــي، أنــه الفكــر( فــي ســاحة الفكــر العربــي يجــب فتــح وخــوض هــذه المعركــة: 
معركــة الفكــرة والمفهــوم والفكــر ضــد أشــباح الحــس والوجــود والجوهــر، الآتيــة إلينــا مــن مــاضٍ ســحيق. 

ــروح،  ــل وال ــكل والعق ــى الش ــم إل ــادة والك ــن الم ــة وم ــر والماهي ــن الجوه ــال م ــروري الانتق ــن الض وم
يجــب إقامــة الحــد علــى ألفــاظ محببــة فــي قاموســنا المتــداول، ضخمتهــا مــدارس مختلفــة، ومتخاصمــة، 
لكنهــا التقــت علــى تكويــن ذهنيــة جوهريــة واحــدة، يجــب الانتقــال مــن )الصــورة( إلــى الشــكل والمفهــوم، 
مــن دون ذلــك لا تاريخيــة ولا تقدميــة. إنــه ينتقــد الماركســيين عمومًــا، فــي خلطهم بيــن المفهومــات، )إذا كان 
الماركســيون عندنــا )وعنــد غيرنــا( يركبــون علــى )التشــكيل( والتشــكيلة Formation )التشــكيلة الاجتماعية 
الاقتصاديــة، ويجهلــون مقولــة الشــكل Forme، ويجهلــون مســألية الصــورة– الشــكل– الفكــرة– المفهــوم 

- المثــال؟ فهــذه مفارقــة مهمــة مــن مفارقــات الوعــي العربــي المعاصــر( )110(. 
ضُحــي فــي الفكــر الماركســي، علــى مذبــح )المــادة( بمقــولات مختلفــة لا يمكــن أن تنــوب عنهــا المــادة، 
أي مقــولات الواقــع، والطبيعــة، والطبيعــة/ التاريــخ. يجــب ردّ الاعتبــار إلــى وحــدة عنصــر المادة–الكتلــة–
الكــم - الــذرات الــخ. ويجــب أن يقــام إزاء هــذا العنصــر عنصــر مقابــل هــو: العلاقــة العقــل - الــروح، بحيث 
يكــون العنصــر الأول تابعًــا. أمــا مفهــوم المــادة )الفلســفي( فــلا يمكــن أن يعنــي ســوى أن الواقــع قائــم بتمامه 
خــارج رأســي، ولا يجــوز أن يضمّــن أي شــيء آخــر، لا يجــوز أن يغطــي أي مســلمة أو مصــادرة ضمنيــة، ولا 
ســيما مســلمة تلغــي أو تخفــض المنطــق فــي حــرب علــى )المثاليــة( باســم )ماديــة( ملتبســة وباطلــة، وعلــى 
الفكــر العربــي الانتقــال مــن التجريبيــة - الدوغمائيــة إلــى الجــدل، فالطريــق الأول )التجريبيــة - الدوغمائيــة( 
يبــدأ أو يظــن أنــه يبــدأ مــن الواقــع، وينتهــي إلــى تبديــده فــي مجــردة أثيريــة يســميها القانــون أو الجوهــر، بينما 
 tout, totalité الطريــق الثانــي، )المعاكــس( يبــدأ مــن الصفــر، بينــي اللوحــة، ينتهــي إلــى الــكل أو الجملــة

)108(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص 19.
)109(  انظر: إلياس مرقص، العقلانية والتقدم، )الرباط: المجلس القومي للثقافة العربية، 1992(، ص5 وما بعدها. 

)110(  إلياس مرقص، العقلانية والتقدم، ص6. 
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إلــى الواقــع بوصفــه عالمًــا، لا جوهــرًا أو قانونًــا. بهــذا المعنــى، إن بلــدًا مــن البلــدان أو بيتًــا مــن البيــوت هــو 
عالــم. والوطــن العربــي والأمــة العربيــة عالــم، وهنــاك تعــارض يجــب وعيــه بيــن الوضعويــة والعلمويــة مــن 

جهــة، والجــدل مــن جهــة أخــرى: 
ــف(  ــم التعري ــو )بحك ــدل فه ــا الج ــي، أم ــي أو الإيجاب ــب الوضع ــي المذه ــة positivisme: ه الوضعوي
ــة  ــة اللاهوتي ــلًا مــن الحال ــة هــي مذهــب تقــدم علــى خــط مســتقيم، مث جــدل النفــي négation. الوضعوي
ــط  ــع الخ ــد م ــو يؤك ــدل فه ــا الج ــت(، أم ــت كون ــة )أوغس ــة الوضعي ــى الحال ــة إل ــة الميتافيزيقي ــى الحال إل

ــدم( ــة تتق ــدور، العرب ــة ت ــا. )العجل ــد وحدتهم ــرة، يؤك ــرة الدائ ــتقيم فك المس
الوضعويــة، لا تكتــرث للمجــردات، أي للحقيقــة، المقــولات الكبــرى. فــي المقابــل، إن علــم آدم ســميث، 
ــس علــى الشــغل المجــرد، أي المجــرد عــن موضوعاتــه الماديــة، ومنطــق هيغــل يبــدأ  أو كارل ماركــس، يتأسَّ
بالكائن–العــدم ...إلــخ. وإن الوضعويــة، لا تكتــرث للفلســفة، الجــدل يعنــي فلســفة، منطــق، نظريــة معرفــة. 
والفكــر العربــي يجمــع وضعويــة أوغســت كونــت مــع وضعويــة تقليديــة، إنــه يتصور أنــه مــع العلــم والعلمية، 

أنــه كمــا يؤكــد إليــاس مرقــص، مــع )العلمويــة( مجــردة أو مضافًــا إليهــا المجــاز، والخيــال والشــعر. 
ــي  ــوع الذهن ــذا المجم ــة، ه ــة الدوغمائي ــة والتجريبي ــة والعلموي ــكال الوضعوي ــم أش ــد أه ــة أح الميكانيكي
مســخر بشــكل طبيعــي فــي خدمــة الذاتويــة subjectivisme، إذًا الإرادويــة المثاليــة، هــذه الذاتويــة تتعامــل 
مــع الواقــع بوصفــه مــادة للتحريــك أو الملاعبــة manipulation العمــل الثــوري يصبــح كأنــه مماثــل لعمــل 

الإســكافي فــي حانوتــه أو لعمــل عالــم الكيميــاء فــي مخبــره، ينســون أن الموضــوع ذات( )111(.
ينتقــد مرقــص تصــور الفكــر العربــي للعقــل بأنــه شــيء فــي رأســه، إنــه بعيــد عــن معقوليــة الواقــع أو لا 
يتخذهــا مبــدأ، وهــو يخفــض العقــل إلــى )العقــل الســليم( لا أكثــر، إنــه يجهــل فكــرة التناقــض، يجهــل مثــلًا 
ــاح نحــو  ــر الإدراك الحســي إنمــا هــو انفت ــة عب ــا هــذه طاول أن فــي اللغــة لا يوجــد ســوى الكلــي، وأن قولن
ــليم  ــل الس ــليم( و)العق ــل الس ــن )العق ــال م ــي الانتق ــر العرب ــى الفك ــب عل ــام(، إذًا يج ــة - ع ــي )طاول الكل
المطــور علميًــا( إلــى العقــل وحســب، يجــب عليــه أن يســعى لفكــرة العقــل الأعلــى الفلســفية والهيجيليــة، 

 .vernunft والـــ  اللوغوس 
ــر وجهــان لعنصــر  ــي والعاب ــة، الأزل ــخ والتاريخي ــى التاري ــر إل ــي والعاب ــوازن الأزل يجــب الانتقــال مــن ت
واحــد يعيــش فيــه الذهــن العربــي، كثيــرًا مــا يبــدو ثابــت الذهــن العربــي هــو الشــعور وهــو المــادة، ويكــون 

عالــم الفكــر والعلــم والعقــل هــو العابــر، الشــبحي الــذي ليــس لــه قــرار. 
إن رؤيتــه إلــى وحــدة الفكــر البشــري مظهــر مــن مظاهــر وعيــه التاريخــي، وعيــه بالتاريــخ، بوصفــه حركــة 
الصيــرورة والتقــدم، التاريــخ المؤســس علــى عقلانيــة الواقــع وواقعيــة العقــل، بوصفــه ميــدان الضــرورة )112(. 
ــوم،  ــا بالعل ــوعية، ارتباطً ــه الموس ــر ثقافت ــكلت عب ــة تش ــص النقدي ــاس مرق ــفة إلي ــتنتج أن فلس ــا أن نس لن
إضافــة إلــى ارتباطهــا المباشــر بالعمــل الإنســاني مــع الهمــوم السياســية اليوميــة، مــع القضايــا الراهنــة، فلســفة 
هــي نمــو متــدرج للحقيقــة تقيــم تماثــلًا وتعــادلًا بيــن الفكــر والــروح، وتقيــم وحــدة الكينونــة والصيــرورة، 

)111(  إلياس مرقص، العقلانية والتقدم، ص7.
)112(  جاد الكريم الجباعي، العقلانية في فكر إلياس مرقص، ص121. 
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الــذات والموضــوع، الضــرورة والحريــة، الماديــة والديالكتيــك، إن تلــك الفلســفة تتشــكل مــن عناصــر فعالة، 
الطبيعــة، العالــم، الإنســان الفاعــل، الهــادف. إنهــا ثمــرة العلاقــة الخلاقــة بيــن الــذات والموضــوع. الوعــي 
هــو وعــي الموضــوع، هــو الوجــود مــدركًا، والحريــة هــي وعــي الضــرورة، فالــذات التــي لا تتســلح بوعــي 
ــة تقابلهــا الماديــة  ــة والإرادوي مطابــق للموضــوع لا تصــل إلــى أهدافهــا. لذلــك فــإن المثاليــة وهــي الذاتوي

التــي هــي الموضوعيــة والواقعيــة، الثوريــة الحقــة هــي الواقعيــة، الحقــة والموضوعيــة الحقــة. 
ــا باتخــاذ موقــف  ــي، مرهــون دائمً ــى موضوعــي، تموضــع الذات ــي إل ــة، أي تحــول الذات ــق الذاتي إن تحقي
مــادي، موضوعــي، إنــه تحقيــق هويــة الهــدف )الذاتــي( والنتيجــة )الموضوعــي( )113(. وفــي رؤيتــه، العقلانيــة 
ــر بيــن المثالــي  ــة الممارســة )البراكســيس( بوصفهــا وحــدة العمــل والمعرفــة، التوت ــة مــع مقول هــي الفكري
ــي  ــفية الت ــه الفلس ــاس رؤيت ــي أس ــع ف ــي، تقب ــى مثال ــي إل ــي، والواقع ــى واقع ــي إل ــول المثال ــي، تح والواقع
دفعتــه إلــى إعــادة المكانــة للمثاليــة الفلســفية العقلانيــة، مــن أفلاطــون إلــى هيغــل، ومــن هيراقليطــس إلــى 
ماركــس، فــي معارضــة القســمة التبســيطية للفلاســفة إلــى مادييــن ومثالييــن، إلــى معســكر الخيــر إزاء معســكر 
ــن  ــة بي ــألة العلاق ــي مس ــفة ف ــن الفلاس ــلاف بي ــرق والاخت ــع الف ــل بالطب ــي أو تتجاه ــن دون أن تلغ ــر، م الش

الوعــي والوجــود، بيــن الفكــر والواقــع، بيــن الــروح والمــادة. 
ــه فــي الواقــع الذهنــي،  يجــب الانتقــال مــن تــوازن الســرمدية وســرمدية التــوازن إلــى فكــرة التقــدم، لأن
الروحــي والفكــري، فكــرة الثــورة قتلــت فكــرة التقــدم، تريــد أن تعيــش مــن دونهــا بــدلًا مــن أن تقــوم علــى 
ــى  ــا إل ــماء والدني ــى س ــل الأرض إل ــو تحوي ــراد ه ــا ي ــة، )إن م ــي النتيج ــا. وف ــوب عنه ــد أن تن ــها، تري أساس
جنــة، وهــذه الإرادة تســمى )ثــورة( هــذه القفــزة الشــاقولية إلــى الســماء تحمــل معهــا الســقوط، حتميًــا، هــذا 
الموقــع الذهنــي انتــكاس كبيــر عمــا كنــا عليــه قبــل ربــع قــرن، حيــث جــاءت الثــورة امتــدادًا للنهضة وتأسيسًــا 
لنهضــة أعمــق وأشــمل( )114(، وانســجامًا مــع رؤيتــه النقديــة، الــح علــى أنــه يجــب الانتقــال مــن الليبراليــة 
ــيطان لا  ــيطان، الش ــي الش ــة ه ــت الليبرالي ــة. ليس ــى الديمقراطي ــر إل ــب بالبش ــر التلاع ــن تنظي ــة وم النخبوي
يتجســد مباشــرة فــي شــيء، فــي قطعــة، أو لنقــل إنــه قابــل للتجســيد، جزئيًــا أو نســبيًا، فــي شــتى الأشــياء وكل 
الأشــياء، الليبراليــة لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا، لنقــل إنهــا مرحلــة تاريخيــة ومنطقيــة، وهــي كمــا يــرى 
 plébéienne ،ــة ــة ترتبــط بالطبقــة العوامي إليــاس مرقــص، ترتبــط بالطبقــة الوســطى الميســورة الديمقراطي

الشــعبية، العمــال والفلاحيــن... إلــخ. 
هــذا ملــف يضــم مونتســكيو وروســو وتوكفيــل، أنغلــز ولينيــن، وبليخانــوف... والمثقــف العربــي وأحزابه، 
المثقــف العربــي النموذجــي لــم يفهــم هــذه القضيــة فــي يــوم مــن الأيــام، لــم يَفْكــر تاريخنــا الأخيــر. كأنــه 
ــة،  ــوع الأم ــها مجم ــس أساس ــه لي ــة، نهضت ــدة جماهيري ــن دون قاع ــة م ــه، ديمقراطي ــة لنفس ــد ديمقراطي يري
ــة  ــر الإمبريالي ــر. )فعص ــل كل قط ــث( داخ ــع الحدي ــو )المجتم ــة ه ــن الأم ــطرًا م ــها ش ــون أساس ــه يك نهضت
ــث  ــن؛ حدي ــى مجتمعي ــي إل ــع عرب ــطر كل مجتم ــى ش ــى إل ــة( انته ــة و)الليبرالي ــة الوطني ــة والحرك والنهض
ــا،  ــة ذاته ــدة النخبوي ــى القاع ــتي عل ــبه الفاشس ــا يش ــى م ــول إل ــن أن يتح ــي يمك ــي العرب ــدي، والليبرال وتقلي
ــن  ــال م ــب الانتق ــزاب.. ويج ــم، أو اللاأح ــزب - الصن ــا الح ــن: أم ــى باطلي ــطر إل ــي منش ــي العرب والوع
)شــعار( )الديمقراطيــة( إلــى )مطلــب( الديمقراطيــة )دولــة حــق( Etatde, Rechtstaatdroit، دولــة حــق 

)113(  المرجع السابق نفسه، ص121. 
)114(  إلياس مرقص، العقلانية والتقدم، ص 9. 



347

دراسات ثقافية
ر إلياس مرقص ِ

ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

وقانــون هــذا هــو الأســاس المنطقــي للديمقراطيــة، فــلا دولــة ديمقراطيــة إذا لــم تكــن أولًا )دولــة حــق(؛ لا 
ــة.  ــة مــع اللادول ــة أو لا ديمقراطي ــلا دول ــة ب ديمقراطي

تتجلــى عقلانيتــه فــي أن مثلــه الأعلــى ليــس )العلميــة( بــل )الحقيقــة(، الحقيقــة مــع الفكــر والكلــي، مــع 
الــروح والإنســان، )لحنــي لحــن( ســقراط، وليــس بتاتًــا لحــن أوغســت كونــت والماركســية الســتالينية ولــوي 
التوســير والســوربون، ولا ســيما ســربنة العــرب، أقيــم موقفــي ضــد جوامــع الســوربون وموســكو والأزهــر، 
بــلا فــرق، ســقراط مختــرع الفلســفة الأخلاقيــة، مثلمــا طاليــس مختــرع فلســفة الطبيعــة، وأفلاطــون مختــرع 
الديالكتيــك، لكــن ســقراط وأفلاطــون )لا ينفصــلان(، كلاهمــا يمثــلان معركــة المفهــوم، معركــة اللوغــوس 
ــام  ــطو أق ــورة( وأرس ــد )الص ــوم( ض ــكل والمفه ــع الش ــرة م ــري، )الفك ــوس الهومي ــد اللوغ ــفي ض الفلس
ــورث  ــر، فيثاغ ــكل الأخي ــي الش ــورة ه ــن أن الص ــعبية وأعل ــر( الش ــدة )الجوه ــد عقي ــكل( ض ــادة والش )الم
وديموقريــط دشــنا خــط العــدد والــذرة، هــؤلاء أهــم ألــف مــرة مــن كل مــا تنتجــه الســوربون، إضافــة إلــى 
هيراقليــط وبارمنيــدس، وغورغيــاس سكســتوس، أمبيريقــوس، بروتاغــوراس مــع الإنســان والحقيقــة الذاتيــة، 

لا ســقراط بــلا بروتاغــوراس، ولا هيغــل بــلا عمانوئيــل كنــط...()115(. 
أكــد مرقــص دومًــا أنــه مــع الجدلانيــة ضــد الوضعانيــة، مــع هيغــل ضــد أوغســت كونــت؛ الجدلانيــة هــي 
التــي تنصــف العقــل الوضعــي الإيجابــي، الجدلانيــة، جــدل النفــي، العامــل بأكبــر المجــردات، كمــا أنــه مــع 
الماركســية ضــد الاقتصادويــة، مــع الديمقراطيــة ضــد الليبرالويــة، لأن الديمقراطيــة لديــه ليســت غايــة ومبــدأ 
وأســلوب عمــل وتنظيــم فحســب بــل هــي فلســفة، هــي تصــور للعالــم، إنــه مــع الديمقراطيــة، مــع شــعب 
ــة  ــة المعرف ــب نظري ــي صل ــم ف ــد مه ــاج(، كبن ــيس - الإنت ــل البراكس ــل - العم ــع )الفع ــغل، م ــدح والش الك
ومســألة حقيقــة الفكــر. وهــو يصــر اســتنادًا إلــى الأطروحــة الأولــى لماركــس عــن فيوربــاخ، أن هــذا العالــم 
الموضــوع المائــل أمــام البشــر هــو مــن صنــع البشــر، ولا بــد مــن تغييــره، ومــن أجــل ذلــك، يجــب وعيــه 

ومعرفتــه. 
ــا، مــن أجــل مقاربــة  يــرى مرقــص ضــرورة تفكيــك ســؤال مــا العقــل؟ أي فحــص هــذا المصطلــح نقديً
ــرى أن  ــي. وي ــع العرب ــي والواق ــر العرب ــرف الفك ــة( وأن نع ــة العربي ــرف )العقلاني ــد أن نع ــك نري ــأي مح ب
ــام  ــم أجس ــم جميعه ــي، ه ــان عرب ــون إنس ــود، 400 ملي ــد عق ــا بع ــيكون لدين ــف س ــود ضعي ــا للوج إنتاجن
وأفــواه، لكــن ليســوا جميعًــا شــغيلة منتجيــن علــى الرغــم مــن وجــود الدمــاغ واليــد، وهــم أنفــس محطمــة. 
مــا عــدد الشــباب الذيــن يخرجــون يوميًــا مــن الوطــن؟! وكان يؤرقــه دومًــا أننــا نحتــل المرتبــة الأولــى فــي 
عــدد مــن الأمــور غيــر الإيجابيــة بتاتًــا، التبعيــة الغذائيــة للخــارج، الإنفــاق علــى التســلح، خــروج الأمــوال، 
الإقفــار، فقــد الهويــة واســتفحال عقــدة الهويــة، تقلــص حقــوق الإنســان. )صــراع الوجــود والعــدم، الحــق 
والباطــل، العقــل واللاعقــل، علــى الصعيديــن العالمــي والعربــي، كان يلاحــظ نمــو العــدم وهــو عــدم معيــن، 
ــان  ــدة الباطــل، وطغي ــة، عــدم اســتقلال وعــدم شــفافية، وعرب عــدم مســاواة، عــدم أمــن وأمــان، عــدم حري
اللاعقــل، مــا دفعــه إلــى رفــع رايــة الفكــر والاســتقواء بالعقــل( )116(. إذًا كيــف يمكــن أن نســتوضح تجليــات 

العقــل لــدى مرقــص؟ 

)115(  إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية، ص19. 
)116(  جاد الكريم الجباعي، العقلانية في فكر إلياس مرقص، ص102. 
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3- الأسس العقلانية في فلسفة إلياس مرقص

تمثّــل هاجســه الرئيــس تمثــل فــي إعــادة تأســيس العقلانيــة فــي الفكــر العربــي، وإعــادة بنــاء الوعــي العربــي 
ــددة  ــة المتج ــه المعرفي ــدي، وأدوات ــفي النق ــه الفلس ــا بعقل ــث، باحثً ــر الحدي ــتوى العص ــى مس ــى إل ــي يرق ك
ــة،  ــة الحديث ــا، عــن أســباب عجــز محــاولات التأســيس الســابقة وضمورهــا، غيابهــا عــن الثقافــة العربي دومً
)لعــل مــن بيــن تلــك الأســباب: افتقارهــا إلــى الجذريــة أو الراديكاليــة، العقلانيــة الكافيــة لمواجهــة التأخــر 
التاريخــي الــذي يتركــز فــي المســتوى الأيديولوجــي السياســي، وعجزهــا بالتالــي عــن إنجــاز قطيعــة منهجيــة 

مــن التقليــد لمحاصــرة تلــك المحــاولات إضافــة إلــى مفاعيــل الاســتبداد السياســي()117(. 
وممــا لا شــك فيــه أن فكــر إليــاس مرقــص ينتمــي بجملتــه إلــى التــراث العقلانــي العربــي قديمــه وحديثــه، 
وإلــى التــراث الغربــي قديمــه وحديثــه أيضًــا، وإن كان أثــر الثانــي أكثــر بــروزًا، وإن مــا يميــز مشــروع إليــاس 
مرقــص العقلانــي، هــو الراديكاليــة العقلانيــة والحــزم المنهجــي والقطيعــة مــع التقليــد وجــاء فكــره محاولــة 
جــادة لمعرفــة العالــم، الواقــع بأبعــاده الثلاثــة: التاريخــي، الكونــي، العقلــي. مــن أجــل معرفــة الواقــع بهــذه 
الأبعــاد ذاتهــا. ومــن أجــل هــذه المعرفــة، اتــكأ علــى فلســفة نقديــة، تعــود جذورهــا إلــى البــذور العقلانيــة 
الأولــى للفكــر البشــري، وظــن أنــه يمكــن عــرض تاريــخ الفلســفة، بوصفهــا أداة معرفيــة نقديــة، مــن خــلال 
مقــولات شــتى، الشــيء أو الأشــياء، الواقــع، الوجــود أو الكــون، الفكر، الفكــرة والمفهــوم، الشــكل والصورة، 
ــرض  ــن ع ــخ، يمك ــل والتاري ــان والعم ــرة، الإنس ــلاف أو المغاي ــرق أو الاخت ــل، الف ــكلام والعق ــة أو ال الكلم
الفكــر النظــري أي المعرفــة البشــرية الأساســية تحــت أي مــن المقــولات الآنفــة، مفــردة أن صــح القــول، على 
أن نذهــب معهــا فــي جميــع الاتجاهــات، مســترجعين المقــولات الأخــرى جميعهــا، وهنــا تتجلى موســوعيته، 
حيــث نجــد فــي فلســفته، عناصــر عقلانيــة مســتمدة مــن الفلســفة اليونانيــة، والعربيــة الإســلامية، والأوروبيــة 
الوســيطة والحديثــة والمعاصــرة، وملامــح ديالكتيــة كانطيــة، هيغليــة وماركســية، وتكمــن أصالتــه، فــي فهــم 
وتمثُّــل هــذه العناصــر، ونقدهــا اســتنادًا إلــى معاييــر العقــل لديــه، مــن أجــل إعــادة بنائهــا ودمجهــا فــي بنيــة 
فكريــة ديناميــة حيويــة، كــي تشــكل نســيجًا عقليًــا متماســكًا علــى صعيــدي الرؤيــة والمنهــج، مثلمــا كان يفعــل 
ماركــس عندمــا كان ينهــل مــن منابــع غيــر منســجمة دومًــا، علــى ســيبل المثــال، هيغــل ودارون، والاقتصــاد 
الكلاســيكي، حيــث كان يشــكل مــن كل هــذه المصــادر مركبًــا جديــدًا وحيويًــا قابــلًا للتطــور باســتمرار وبهــذا 

يتــم التمثــل والتجــاوز والانطــلاق لأفــق فكريــة وعقليــة جديــدة دومًــا. 
تكمــن فــرادة الفيلســوف إليــاس مرقــص أيضًــا فــي دراســته النقديــة لحقــول يقيمهــا المنطــق، الرياضيــات، 
ــدًا  ــة، مسترش ــن الحقيق ــث ع ــم للبح ــعيه الدائ ــوعية وس ــه الموس ــلال ثقافت ــن خ ــاد، ... م ــاء، الاقتص الفيزي
بمنهــج اختطــه لنفســه فــي النظريــة والممارســة، )وجعــل كل واحــد مــن هــذه المناطــق )جمــع منطــق( شــاهدًا 
ــي  ــق العقل ــرة المنط ــي نظ ــامل... فف ــي الش ــي الكل ــق العقل ــق بالمنط ــة أوث ــل معرف ــن أج ــن م ــى الآخري عل
العــام، الديالكتيــك هــو الماهيــة الحقيقيــة لســائر المناطــق وإلا فــلا عقــل ولا منطــق( )118(. مــن هنــا نســتنتج 
أهميــة معارضــة الوضعانيــة بالعقلانيــة وهــي أهــم مــا يميــز تصــوره للعقلانيــة والأدق معارضتــه الوضعانيــة 

ــة.  ــة بالديمقراطي ــه الليبرالي بالديالكتيــك، ومعارضت

)117(  جاد الكريم الجباعي، العقلانية في فكر إلياس مرقص، ص101. 
)118(  جاد الكريم الجباعي، العقلانية في فكر إلياس مرقص، ص120. 
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ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

لقــد كان مرقــص فيلســوفًا أصيــلًا ومجــددًا عبــر انتمائــه للفلســفة كلهــا، وللفكــر الإنســاني برمتــه، وإلــى 
العمــل الإنســاني كلــه، هــذا الانتمــاء الأصيــل تجســد أيضًــا فــي انتمائــه إلــى أمتــه العربيــة انتمــاء فعــالًا عبــر 
انخراطــه فــي مشــروع تقدمهــا ووحدتهــا وتحديثهــا وتجديــد بناهــا، وكان مــدركًا أن الهويــة القوميــة لا تعنــي 
ــة،  ــة، أو محلي ــة قومي ــت خصوصي ــة ليس ــلاف. )الهوي ــز والاخت ــرد التماي ــلاق، ومج ــة( والانغ )الخصوصي
ــة الــخ، بــل هــي رابطــة مــع الكــون، والعالــم، مــع الإنســان والتاريــخ، كتقــدم  ــة، أو حزبي ــة، أو طبقي أو ديني

وكمســائل، رابطــة محــددة دائمًــا ومعينــة، ومفتوحــة علــى اللانهايــة( )119(. 

4- الديالكتيك في فكر إلياس مرقص

ــدد  ــى التع ــوي عل ــي تنط ــه الت ــي وحدت ــري ف ــر البش ــه للفك ــلال رؤيت ــن خ ــي م ــره الديالكتيك ــى فك يتجل
والتعــارض، والاختــلاف، إضافــة إلــى قدرتــه علــى تحديــد عناصــر العقلانيــة فــي نموهــا وتطورهــا الجدليين، 
ورؤيتــه للماركســية عبــر أصولهــا ومصادرهــا والعناصــر التــي كونتهــا، تلــك لعناصــر التــي تعــود بجذورهــا 
ــل  ــت وهيغ ــى كان ــطو إل ــون وأرس ــس وأفلاط ــس وديمقرطي ــن هيراقليط ــري م ــر البش ــاق الفك ــى أعم إل
ــية،  ــتراكية الفرنس ــزي والاش ــي الإنكلي ــاد السياس ــة والاقتص ــيكية الألماني ــفة الكلاس ــاخ وكل الفلس وفويرب
إضافــة إلــى رؤيتــه للوحــدة العضويــة التــي تشــكل جوهــر فلســفة ماركــس منتقــدًا كل الذيــن قالــوا بالقطيعــة 
بيــن ماركــس الشــاب وماركــس الناضــج، وماركــس، وهيغــل، مثــل التوســير لأن تصنيــف أعمــال ماركــس 
وفقًــا لمراحــل تطــوره الفكــري، هــي إشــكالية اختلــف الدارســون فــي شــأنها، فقــد يكــون ماركــس الشــاب 
هــو ماركــس )المخطوطــات( أو ماركــس حتــى كتــاب الأيديولوجيــا الألمانيــة 1844، أو )البيــان الشــيوعي 
1847( وقــد ذهــب بعضهــم إلــى أنــه مــن الأجــدى البحــث عــن جوهــر فلســفة ماركــس بــدلًا مــن الاهتمــام 
بتســميات مثــل )ماركــس الشــاب( أو )ماركــس الناضــج(، )مــن الصحيــح أن ماركــس كأنغلــز، خــلال مجــرى 
الحيــاة قــد غيــر بعضًــا مــن أفــكاره ومفاهيمــه، ... إلا أنــه علــى الرغــم مــن بعــض التغيــرات المحــددة فــي 
المفهومــات، واللغــة، فــإن جوهــر الفلســفة التــي قــام بتطويرهــا ماركــس الشــاب، لــم يتغيــر أبــدًا، كمــا أنــه 
مــن المســتحيل فهــم مفهومــه للاشــتراكية، ونقــده للرأســمالية كمــا تــم تطويــره فــي أعوامــه الأخيــرة إلا علــى 

قاعــدة مفهومــه للإنســان، الــذي قــام بتطويــره فــي كتاباتــه المبكــرة()120(. 
ــن ماركــس الناضــج وماركــس الشــاب، إنمــا  ــي تعــارض بي ــاس مرقــص، إن تلــك القــراءات الت ــد إلي عن
تنطــوي علــى مضاميــن أيديولوجيــة سياســية، أمــا عــن المخطوطــات التــي قــام بترجمتهــا والتعليــق عليهــا، 
فــإن أهميتهــا تكمــن فــي موضوعهــا بالــذات حيــث طــرح ماركــس فيهــا قضيــة الاغتــراب التــي بقيــت محــط 
اهتمــام لديــه حتــى فــي أعمالــه المتأخــرة، وهنــاك العديــد مــن النصــوص لــدى ماركــس الشــاب وماركــس 
ــه  ــاس مرقــص فــي دراســاته وترجمات ــه إلي ــر عن ــا عب ــذا م ــي فلســفته، وه ــد فكــرة التواصــل ف الناضــج تؤك
لمعظــم أعمــال ماركــس )الشــيء الــذي ينتجــه العمــل، نتاجــه يقــف الآن فــي مواجهــة العمــل، ككائــن مغرب 
كقــوة مســتقلة عــن المنتــج، إن إنتــاج العمــل هــو العمــل الــذي تجســد فــي موضــوع وتحــول إلى شــيء مادي، 
إن هــذا النتــاج هــو تموضــع العمــل، إن تنفيــذ العمــل هــو أيضًــا، تموضــع لــه، فتنفيــذ العمــل يظهــر فــي ميدان 

)119(  جاد الكريم الجباعي، العقلانية في فكر إلياس مرقص، ص121. 
ــاد، 1988(،  ــق: دار الحص ــا(، )دمش ــاص )مترجمً ــيد رص ــد س ــس، محم ــد مارك ــان عن ــوم الإنس ــروم، مفه ــك ف أري  )120(

ص97.
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الاقتصــاد السياســي بوصفــه إبطــالًا للعامــل، كتموضــع فــي شــكل ضيــاع وعبوديــة للموضــوع، وكاســتيلاء 
ــم  ــا أيضًــا فــي )رأس المــال(: )فــي النظــام الرأســمالي، تت ــراب()121(. وهــذا مــا كان واضحً فــي صــورة اغت
ــاج تتحــول  ــر الإنت ــاج الاجتماعــي للعمــل، علــى حســاب العامــل الفــرد، وكل وســائل تطوي ــة الإنت كل ترقي
بذاتهــا إلــى وســائل للهيمنــة علــى المنتجيــن واســتغلالهم، إنهــا تشــوه العامــل بتحويلــه إلــى جــزء مــن إنســان، 
وتخفيضــه إلــى مســتوى ملحــق بالآلــة، وتقــوم بتدميــر كل بقيــة مــن جمــال فــي عملــه وذلــك بتحويلــه إلــى 

كــدح مكــروه( )122(. 
إن قضيــة الاغتــراب التــي عالجهــا ماركــس فــي مخطوطــات 1844، الاقتصــاد السياســي والفلســفة، ظلــت 
موضــع بحــث لديــه حتــى فــي عملــه الأخيــر )رأس المــال(، وإن ماركــس الناضــج لا يرمــي مســألية ماركــس 
ــا )مدخــل 1857، مقدمــة 1859، رأس المــال...(  الشــاب، وإنمــا يضبطهــا ويؤســس جوانبهــا تأسيسًــا نهائيً
ــا  ــل مكانً ــي تحت ــوازي( الت ــي أي البرج ــوازي butgerlische، )المدن ــي- البرج ــع المدن ــرة المجتم إن فك
ــي  ــط وينم ــه يبس ــس إن ــرة، بالعك ــا فك ــج لا يرميه ــس الناض ــس، مارك ــة لمارك ــألة اليهودي ــي المس ــا ف مركزيً
ــي )وإذا  ــي، ونهائ ــكلي قطع ــوط، ش ــوم مضب ــتوى مفه ــى مس ــل إل ــم تص ــرة ل ــل الفك ــن. لع ــدل المضامي ويع
قلنــا مضــت فــي الماديــة التاريخيــة وفــي رأس المــال، يجــب أن نفهــم معنــى )مضــت(، يجــب أن نتذكــر أن 

الماديــة التاريخيــة هــي التصــور المــادي للتاريــخ( )123(.
قــرأ إليــاس مرقــص ماركــس مــن دون افتــراض قطيعــة إبســتمولوجية، مــن دون فكــرة الانقطــاع أو القطيعــة، 
ــة  ــى التضحي ــى إل ــذي أفض ــوي ال ــه البني ــير، ومنهج ــلاف التوس ــفته، بخ ــره وفلس ــور فك ــلال تط ــن خ ــل م ب
بالفــرد والتاريــخ علــى حســاب البنيــة، وهــذا لا يــؤدي إلــى الكشــف عــن الماركســية الحقــة. وإن الماركســية 
ــا. علــى الرغــم مــن أن  عنــد مرقــص، لا تنفصــل عــن أصولهــا ومصادرهــا وعناصــر تكوينهــا، كمــا مــر معن
، وإشــكالية أعمالــه الباكــرة، ولا ســيما )مخطوطــات 1844، الاقتصــاد  دراســة أعمــال ماركــس بوصفهــا كلاًّ
السياســي والفلســفي، و)الأيديولوجيــا الألمانيــة( والربــط بينهمــا وبيــن الأعمــال المتأخــرة، وخاصــة )رأس 
المــال(، ظلــت مثــار جــدل عنــد عــدد مــن دارســي الماركســية، علــى ســبيل المثــال ذهــب موريــس غودلييــه 
إلــى أن صــدور الجــزء الثالــث مــن عمــل أوغســت كورنــو )ماركــس أنغلــز( يعــد فرصــة لمعــاودة البحــث 
ــه  ــي عمل ــو ف ــت كورن ــب أوغس ــد ذه ــات 1844()124(، وق ــلال مخطوط ــن خ ــاد م ــفة والاقتص ــن الفلس بي
ــات  ــي كتاب ــا ف ــا أوليً ــغل موقعً ــة تش ــا الألماني ــع الأيديولوجي ــات م ــى أن )المخطوط ــز( إل ــس أنغل )مارك
ــا، حيــث بحــث  ــم ماركــس حقً ــه )هكــذا تكل ــرى أن أرنســت فشــر فــي كتاب ماركــس الشــاب()125(. بينمــا ن
ــد  ــة عن ــكالية رئيس ــراب إش ــكالية الاغت ــى أن إش ــب إل ــاد، وذه ــفة والاقتص ــن الفلس ــة بي فــي موضــوع العلاق
ماركــس الشــاب، وليســت فكــرة رومانســية كمــا اعتقــد بعضهــم، وظلــت تشــغل فكــر ماركــس فــي معظــم 

)121(  كارل ماركس، مخطوطات 4481، الاقتصاد السياسي والفلسفة، ص271-171. 
ــاب الأول،  ــال، ج1، الكت ــس كارل، رأس الم ــن: مارك ــلًا ع ــس، ص69، نق ــد مارك ــان عن ــوم الإنس ــروم، مفه ــك ف أري  )122(

ــارف، 1965(، ص721.  ــة المع ــروت: مكتب ــا(، )بي ــي )مترجمً ــد عيتان محم
)123(  ماركس باور، حول المسألة اليهودية، إلياس مرقص )مترجمًا(، )بيروت: دار الحقيقة، د. ت(، ص11-01. 

موريــس غودلييــه، العقلانيــة واللاعقلانيــة فــي الاقتصــاد، عصــام خفاجــي )مترجمًــا(، )دمشــق: وزارة الثقافــة، 1995(،   )124(
ص60. 

ــة،  ــروت: دار الحقيق ــن(، )بي ــي )مترجمي ــورج طرابيش ــي وج ــد عيتان ــز، ج3، محم ــس وأنغل ــو، مارك ــت كورن أوغس  )125(
ص58.  ،)4791
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ــد رأى أن  ــش فق ــورج لوكات ــا ج ــال( )126(. أم ــن )رأس الم ــث م ــزء الثال ــي الج ــف إلا ف ــم تخت ــه ول أعمال
ماركــس الناضــج هــو ماركــس )بــؤس الفلســفة( ومــا تــلاه مــن مؤلفــات، وظــن أن كتــاب )بــؤس الفلســفة( 
هــو أول مؤلــف مكتمــل لماركــس الناضــج )127(. وعنــد بــول ريكــور، إن ماركــس الشــاب هــو ماركــس )نقــد 
فلســفة الحــق عنــد هيغــل( و(مخطوطــات 1844: الاقتصــاد السياســي والفلســفة( و)الأيديولوجيــا الألمانيــة( 
حيــث شُــغل ماركــس فــي تحديــد مــا هــو الواقعــي، الأمــر الــذي أثــر فــي ضبــط مفهــوم الأيديولوجيــا مــا 
دامــت الأيديولوجيــا هــي كل مــا ليــس بواقــع)128(، فالتقابــل فــي فكــر ماركــس حصــل، بحســب ريكــور، بيــن 
الأيديولوجيــا والواقــع، وإن كتــاب )الأيديولوجيــا الألمانيــة( يمثــل ذروة التقــدم الــذي أحــرزه ماركــس فــي 
هــذا الموضــوع، حيــث أصبــح يعــرف الواقــع فــي هــذا الكتــاب عبــر الممارســة للفعاليــة الإنســانية المنتجــة، 
وبذلــك فإنــه يعــرف الأيديولوجيــا مــن خــلال معارضتهــا بالممارســة، والأيديولوجيــا الألمانيــة التــي يعارضها 
ماركــس هــي أيديولوجيــا فيوربــاخ والهيغلييــن الشــباب كــون الفعاليــة البشــرية لــدى فيوربــاخ بقيــت أســيرة 
أو نتــاج الوعــي أو الفكــر، بينمــا عــد ماركــس أن المصــدر الواقعــي للفعاليــة البشــرية هــو الممارســة وليــس 
الوعــي، )مؤكــدًا فــي الأيديولوجيــا الألمانيــة فــي ســياق نقــده للهيغلييــن الشــباب، تأكيدهــم اعتبــار الوعــي 
مركــزًا للفعاليــة البشــرية، والنقطــة المركزيــة للوجــود موضحًــا أن تشــكيل الوعــي ينطلــق مــن الفــرد المتعيــن 
الملمــوس وليــس مجــرد الوجــود فــي الذهــن فحســب، فاكتشــاف ماركــس، الــذي ســيترك الأثــر الكبيــر فــي 
)الأيديولوجيــا الألمانيــة(، هــو الفكــرة المعقــدة المتعلقــة بالأفــراد ضمــن أحوالهــم الماديــة، إذ يتــم الربــط 

بيــن الأفــراد الواعييــن والأحــوال الماديــة )129(. 
مــن الملاحــظ أن لغــة الحيــاة الواقعيــة هــي خطــاب الممارســة، بينمــا الأيديولوجيا فــي منظــور ماركس هي 
مــا ليــس واقعًــا أي الوعــي المزيــف، وهــي تشــويه، أي إنهــا التقابــل بيــن الأشــياء كمــا تبــدو فــي الأفــكار، لا 
كمــا هــي فــي الواقــع، بينمــا درس التوســير الأيديولوجيــا بوصفهــا مقابــلًا للعلم، مشــددًا علــى دور الماركســية 
بوصفهــا علمًــا، مقابــل اللاعلــم، مؤكــدًا أن العلــم يفســر الواقــع علــى أســاس قــوى غيــر متعينة ولا شــخصية، 
وإن دور العوامــل البشــرية هــي بحــد ذاتهــا ضــرب مــن الأيديولوجيــا، وإن العلــم مــن المنظــور الماركســي 
يؤكــد وجــود علاقــة ســببية بيــن القاعــدة، أو البنيــة التحتيــة )القــوى غيــر المتعينــة( والبنيــة الفوقيــة )الثقافــة، 
ــس  ــاب ومارك ــس الش ــن مارك ــح القطيعــة بي ــا، وتتض ــة هــي أيديولوجي ــة الفوقي ــذه البني ــن...( ه ــن، الدي الف
ــه  ــس فــي شــبابه، بوصف ــذي طــوره مارك ــتلاب ال ــه مفهــوم الاس ــلال رفض ــن خ ــير م ــدى التوس ــج، ل الناض
مفهومًــا لا علميًــا كمــا يــرى، مؤكــدًا أن أهــم ثمــرات الماركســية هــي إمــكان المعرفــة العلميــة، وكان هاجســه 
قــراءة الماركســية بوصفهــا فلســفة للعلــم، لذلــك دعــا إلــى قراءتهــا مــن خــلال المنطــق الإبســتمولوجي الذي 
ــة  ــا قــراءة بنيوي ــا والعلــم مقترحً اســتلهمه مــن باشــلار، ودعــا بشــكل حــازم إلــى الفصــل بيــن الأيديولوجي
لكتــاب )رأس المــال(، خاليــة مــن أي نزعــة أنثربولوجيــة أيديولوجيــة للإنســان الاجتماعــي - الاقتصــادي، 
مبينًــا أن المفهومــات التــي صاغهــا ماركــس فــي كتابــه يجــب ألا تفهــم إلا بوصفهــا علاقــات أو عناصــر مــن 
ــراءة التوســير للماركســية )الرفــض القاطــع للنزعــة  ــج ق ــه. ومــن نتائ نســق system تشــكل هــي بعضًــا من

)126(  أرنسنت فشر، هكذا تكلم ماركس حقًا، محمد عيتاني )مترجمًا(، )بيروت: دار العودة، 3791(، ص9.
)127(  جورج لوكاش، التاريخ والوعي الطبقي، حنا الشاعر )مترجمًا(، )بيروت: دار الأندلس، 9791(، ص83. 

ــد  ــاب الجدي ــروت: دار الكت ــا(، )بي ــم )مترجمً ــلاح رحي ــا، ف ــا واليوتوبي ــي الأيديولوجي ــرات ف ــور، محاض ــول ريك ب  )128(
ص50.   ،)2002 المتحــدة، 

)129( انظر: بول ريكور، محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا، ص9. 
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الإنســانية عنــد ماركــس، والتشــديد علــى ضــرورة إلغائهــا كمــا ظهــرت عنــد ماركــس )الشــاب، لأنهــا، كمــا 
يزعــم التوســير، مفهــوم أيديولوجــي غيــر علمــي، يتضمــن تصــورًا مثاليًــا عــن التاريــخ، مــن شــأنه أن يطمــس 
المحــرك الأساســي لهــذا التاريــخ، يعنــي بذلــك الصــراع الطبقــي، وبنياتــه الموضوعيــة مــن جهــة ثانيــة( )130(. 
ــن  ــر م ــا تُطه ــة، عندم ــة علمي ــى نظري ــول إل ــن أن تتح ــية يمك ــن أن الماركس ــا يظ ــير عندم ــغ التوس يبال
ــي  ــن الت ــة القواني ــى معرف ــادنا إل ــة إرش ــة العملي ــك النظري ــكان تل ــذ بإم ــة، عندئ ــات، الأيديولوجي المفهوم
ــاة البشــر، وفــي صراعهــم الملمــوس. ويشــير أيضًــا إلــى أن المشــكل الإنســانوية فــي فكــر  تتحكــم فــي حي
ــن  ــدث ع ــه يتح ــة، فإن ــا الألماني ــي الأيديولوجي ــا ف ــات 1844، أم ــص مخطوط ــدود ن ــي ح ــي ف ــس ه مارك
ــة، بينمــا نــرى مــن خــلال قــراءة إليــاس مرقــص  الأفــراد الواقعييــن والأفــراد الفاعليــن ضمــن أوضــاع معين
ــدًا،  ــر أب ــم تتغي ــدة ل ــاب واح ــس الش ــا مارك ــي طوره ــفة الت ــر الفلس ــية، أن جوه ــة للماركس ــة العقلاني النقدي
ــن  ــمالية إلا م ــده للرأس ــات ونق ــور المجتمع ــس لتط ــوم مارك ــم مفه ــتطيع فه ــا لا نس ــا. وإنن ــورًا وعمقً إلا تط
خــلال مفهومــه للإنســان الــذي قــام بدراســته فــي الكتابــات الباكــرة، ومــن المجحــف القــول بوجــود مشــكلة 
ــان  ــة الإنس ــي قضي ــة ه ــة جوهري ــى قضي ــب عل ــه انص ــري كل ــده الفك ــس لأن جه ــر مارك ــي فك ــانوية ف إنس
وشــروط تحــرره والارتقــاء بــه نحــو تحقيــق إنســانيته، وإن نظــرة ماركــس إلــى الإنســان بوصفــه كائنـًـا تاريخيًــا 
يحــول نفســه بنفســه ويخلــق لنفســه حاجــات جديــدة، إنمــا تنشــأ فــي مجــرى التاريــخ تصبــح طبيعــة ثانيــة، 
ــا عندمــا يؤكــد أن الإنســان كائــن تاريخــي  ــا كفاحيً فالمذهــب الإنســاني لــدى ماركــس يتضــح بوصفــه مذهبً
اجتماعــي يفتــرض أن نحــدد بالنســبة إلــى كل عصــر تاريخــي معطــى الشــروط الموضوعيــة لتفتحــه. )وبمثــل 
هــذه الرؤيــا يمكــن دحــض وهــم مذهــب إنســاني محــض يزعــم أنــه يشــيد بالإنســان ويتغنــى بــه مــن دون أن 
يعمــل مــن أجــل خلــق الشــروط التاريخيــة والاجتماعيــة لتفتحــه، وهكــذا تتضــح المقولــة المركزيــة فــي فكــر 
ــر المراحــل  ــه عب ماركــس حــول الإنســان التــي تؤكــد أن الإنســان إنمــا يتحــول فــي التاريــخ، وتصــاغ ماهيت
ــادئ  ــش ب ــا، يعي ــا طبيعيً ــه كائنً ــان بوصف ــبقًا( )131(. والإنس ــددة مس ــت مح ــه ليس ــى أن ماهيت ــة، بمعن التاريخي
ذي بــدء وجــوده محــدودًا ومؤلمًــا، لأن موضوعــات حاجاتــه ورغباتــه تظهــر بوصفهــا موضوعــات مســتقلة 
وغريبــة، هــذه المحدوديــة وهــذا العــذاب يلعبــان، مــع ذلــك، دورًا جوهريًــا فــي تطــور حيــاة الإنســان، لأنهمــا 
ــل  ــن أج ــة م ــل الطبيع ــن تحوي ــه م ــي تمكن ــوى الت ــات والق ــر الطاق ــى تطوي ــه عل ــز تحث ــه حواف ــبة إلي بالنس
ــي  ــن طبيع ــه كائ ــب، إن ــا فحس ــا طبيعيً ــان كائنً ــس الإنس ــوان، لي ــلاف الحي ــن، بخ ــه. لك ــع حاجات ــا م تكيفه
إنســاني قــادر علــى اســتخدام كل ملكاتــه، فــي ســبيل تحقيــق غاياتــه بوســاطة فاعليــة واعيــة. )مــن هنــا تأتــي 
الدلالــة المختلفــة التــي تتخذهــا الطبيعــة بالنســبة إلــى الحيــوان وبالنســبة إلــى الإنســان، والفــرق الأساســي 
فــي موقفهمــا وســلوكهما إزاءهــا، حيــث إن الحيــوان لا يــدرك مــا يجعلــه مختلفًــا عــن بيئتــه لأنــه محــروم مــن 
العقــل، ولأنــه كذلــك، فإنــه متطابــق فــي الهويــة مــع فاعليتــه الغريزيــة، المتكيفــة ســلفًا مــع وجــوده الخــاص( 
ــيطرة  ــا والس ــروط تحويله ــك ش ــي لا يمل ــة الت ــي الطبيع ــرة ف ــة مباش ــج بكيفي ــة مندم ــذه الفاعلي ــه به )132(. إن

ــدود  ــن ح ــى ضم ــا تبق ــا غالبً ــزة فإنه ــة ممي ــاكنها بطريق ــاء مس ــات بن ــتطيع الحيوان ــن تس ــى حي ــا، وحت عليه

انظــر: كميــل الحــاج، الموســوعة المســيرة فــي الفكــر الفلســفي والاجتماعــي، ط1، )مكتبــة لبنــان ـ ناشــرون، 2000(،   )130(
ص60-59. 

)131(   انظر: هيثم العطواني، الحرية والتقدم في فلسفة ماركس، رسالة ماجستير، )جامعة دمشق، 2015(، ص15. 
ــروت: دار  ــا(، ط1، )بي ــص )مترجمً ــاس مرق ــا، إلي ــا وأعمالهم ــس حياتهم ــس وأنجل ــت، مارك ــور أوغس ــر: كورن انظ  )132(

1974(، ص145.  الحقيقــة، 
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ّ
الذكرى الثلاثون لرحيل المفك

وأشــكال ضيقــة مــن التكيــف وعــدد محــدود مــن الموضوعــات، بحســب حاجــة النــوع الــذي تنتمــي إليــه، 
ــه،  ــه وإرادت ــه لعقل ــى مســتوى قــدرة الإنســان الــذي يخضــع فاعليت تحــت ســلطان الضــرورة، فــلا ترقــى إل
إنــه يخلــق بتحويلــه الطبيعــة، عالمــه الخــاص بــه، ويحــول الطبيعــة، بفضــل المعرفــة التــي يكتســبها عنهــا، 
وبفضــل تطــور التقنيــة المؤســس علــى هــذه المعرفــة، التــي تتيــح للإنســان أن يفعــل فيهــا بصــورة مجديــة. 

خاتمة

يمكننــا أن نســتنتج مــن خــلال هــذا البحــث أن إليــاس مرقــص قــد شــكل تجربــة فلســفية، فكريــة، وعمليــة 
غنيــة، عبــر كل مــا أنتــج ومــن خــلال وحــدة الممارســتين النظريــة والعمليــة، وكان هاجســه، بوصفــه فيلســوفًا 
ــع  ــم الواق ــم لفه ــعي الدائ ــتدعي الس ــذي يس ــس ال ــذا الهاج ــم، ه ــر العال ــو تغيي ــدًا ه ــددًا وناق ــيًا، مج ماركس
ــة  ــة مهم ــهامات نظري ــري إس ــده الفك ــكل جه ــا. وش ــة ونقده ــات الفكري ــف المنظوم ــم مختل ــده، وفه ونق
تجــاوزت التقليــد الفلســفي المعتــاد، وكانــت ماركســيته تتويجًــا لتجربــة فكريــة عميقــة بينــت أهميــة العقــل 
ودافعــت عنــه وعــن التقــدم والحريــة، مــن خــلال إعمــال مهــارة النقــد والنقــد الدائــم لهــذه المهــارة، ومــن 
ــص  ــق مرق ــك وث ــات، لذل ــت والنهائي ــي الثواب ــك ف ــى الش ــل عل ــد، عم ــارة النق ــارة، مه ــذه المه ــلال ه خ
ــا  بالفكــر النقــدي الــذي عليــه أن يســاجل التيــارات الفكريــة علــى محــاور متعــددة مــا يتطلــب أساسًــا فكريً
متينـًـا فكانــت لديــه المعرفــة والعقــل والجــدل، كلهــا تحيــل علــى الواقــع، وعبــر عــن ذلــك بقولــه: )ثمــة نــوع 
مــن إجمــاع علــى أن العقــل قائــم فــي الإنســان ورأســه، وهــذا صحيــح ومهــم شــرط أن الإنســان هــو الحيــوان 
العاقــل، هــذا العقــل يرتبــط بالعمــل أو الشــغل فــي الإنســان: الإنســان يــد ورأس ... غيــر أن هــذا الموقــف 
ناقــص مــن جهــة أخــرى، فالعقــل كلمــة يجــب أن يحيــل مباشــرة علــى الواقــع، العالــم، علــى هــذا المجمــوع 
ــل أن  ــن الأفض ــل. م ــان عق ــة للإنس ــك فثم ــة، لذل ــة، عقال ــل معقولي ــم عق ــة للعال ــرأس، ثم ــارج ال ــذي خ ال
نقــول لأنفســنا مــا فــي رأســنا ليــس العقــل، بــل الذهــن، وهــذا الذهــن يصيــر عقــلًا بقــدر مــا يقتــرب مــن 
عقــل الواقــع( )133( والجــدل هــو مذهــب العقــل، قائــم علــى مســلمة أوليــة وهــي أن للعالــم عقــلًا وللواقــع 
ــروح أو  ــة ال ــة لمقول ــد تكــون مرادف ــا لأن كلمــة العقــل ق ــدأ مثاليً ــراه مب ــد ي ــخ ق ــا ولذلــك يوجــد تاري منطقً
ــان النفســي أو  ــة وطغي ــة، يتجنــب الذاتوي ــازه للعقــل والعقلاني ــإن انحي ــا ف ــى الواســع ومــن هن الفكــر بالمعن
ــخ، أي التكــون أو التقــدم.  ــرورة والتاري ــة لأنهــا تعــارض الجــدل أو الصي ــة والعلموي ــي، والوضعوي الوجدان
ــة  ــدًا أن حقيق ــر مؤك ــا وراء الظواه ــي م ــت تقص ــر وأغفل ــت بالظواه ــا عني ــة لأنه ــفة الوضعي ــد الفلس وانتق
ــه، وانتقــد الوضعيــة لأنهــا  الأشــياء لا تــدرك إلا بتجــاوز عالــم التشــيؤ، وهــو عالــم الظواهــر، إلــى مــا ورائ
تنتهــي إلــى ثبــات الجوهــر القائــم بذاتــه. إن روحــه النقديــة جعلتــه متمــردًا علــى كل مــا هــو ســائد، ومنحــازًا 
للفلســفة بمضمونهــا العقلــي، فالفلســفة كمــا يــرى هــي )أولًا وقبــل كل شــيء علــم القــول، علــم الــكلام، 
علــم الكلمــات بمــا أنهــا حــدود وكيفيــات، إدراك، ومفاهيــم فُكــرت، مفــردات ضبطــت، مصطلحــات، وأكــد 
ــا نريــده فأهــلًا وســهلًا بالخطــأ، وأهــلًا وســهلًا بالباطــل،  ــا، إمــا أن نريــد الفكــر وإمــا ألا نريــده، إذا كن دومً
ــه والمتابعــة، ومــن حــق أي إنســان أن يخطــئ(  ــا، بالتناصــت والتجاب ولننفــه بالدحــض مــن أساســه، منهجيً
)134( واجــب كل منــا أن يدحــض الخطــأ، ويدحــض الباطــل، باطــل الفكــر. كان هــذا هــو مشــروعه الحياتــي 

ــة، تشــرين  ــة الوحــدة، العــدد 26-27، الســنة الثالث ــة« مجل ــي ممكن ــة معان ــة، ثلاث ــاس مرقــص، »العقــل والعقلاني إلي  )133(
ــمبر 1986، ص7. ــون الأول/ ديس ــر- كان ــي/ نوفمب الثان

)134(  إلياس مرقص، قضايا وشهادات، الثقافة الوطنية، ج2، عيبال، المغايرة الكون والتاريخ، ربيع 1992، ص32.
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ــى  ــة، حت ــع التبعي ــل طاب ــم تحم ــيته ل ــإن ماركس ــف، ف ــي مختل ــوف ماركس ــه فيلس ــج، ولأن ــا أنت ــر كل م عب
لماركــس نفســه مؤكــدًا دومًــا أنــه لا بــد مــن التمييــز بيــن الحقيقــة وماركــس، فالحقيقــة كمــا يــرى مرقــص، 
فــوق ماركــس مثلمــا هــي فــوق ســقراط، الحقيقــة فــوق أي إنســان وكل علــم وكل حركــة أو حــزب، أو دولــة، 

ــا.  أو أمــة، الحقيقــة فــوق كل العلــوم وفــوق العلــوم جميعهــا، وفــوق الجنــس البشــري دومً
وقــد شــكل الجهــد الفكــري لمرقــص إســهامات نظريــة وفلســفية مهمــة تجــاوزت التقليــد الفلســفي المعتــاد 
مــن خــلال فهــم التيــارات الفلســفية الغربيــة ونقدهــا فــي ضــوء أســئلة الحاضــر وبمنظومــة فلســفية مفهوميــة 
رفيعــة، فقــد لاحظنــا فــي خطابــه الفلســفي عمــق تكوينــه الفلســفي، حيــث إنه أعــاد النظــر في الأفــكار الفلســفية 
التــي كان يعالجهــا فــي إطــار جــدل هدفــه إعــادة النظــر فــي تلــك المفهومــات والتيــارات وتوظيفهــا فــي ضــوء 
الخصوصيــة التاريخيــة العربيــة كمــا إنــه تعامــل مــع تاريــخ الفلســفة علــى أنــه تاريــخ كونــي، ومــن الجديــر ذكره 
أن تجربتــه الغنيــة قــد ســاهمت فــي تعميــم المعرفــة الفلســفية بعيــدًا عــن الحــوادث السياســية الآنيــة المتغيــرة، 

ومــن خــلال إعطــاء الأوليــة للعقلانيــة النقديــة بوصفهــا الخيــار المثــل لتطــور الفكــر العربــي.
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فرج بيرقدار

... أريد ...
أريد سرج حصانٍ

يصلح أن يكون وطناً
أو يوصلني إلى غربةٍ

أشتهيها.
*   *   *
أريد أغنيةً

تملؤني فرحًا
وحزنًا وتحدّيًا

وتوازنًا وإيقاعات.
*   *   *

أريد أحلامًا لا كوابيس
انةً لا أضغاث أمطار غيومًا ريَّ

كيَّاً لأصحو وإن لم يستفحل الداء
صرخاتٍ تكفي

لإيقاظ الناس والآلهة والشياطن.
*   *   *
أريد بحرًا

من خارج بحور الشعر
ش وبعيدًا عن البحر الأبيض المتوحِّ

بحرًا يتسع كعيون البابلِِيَّات
وتتثنَّى أمواجه كأردافٍ وخصور.

*   *   *
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أريد إلهاً
تليق به الألوهة

جنونًا تليق به الحكمة
شوكًا يليق به الورد

ناياتٍ تليق بها ثقوبها
طيورًا تليق بها الأجنحة

سفناً تليق بها العواصف والموانئ
وموتًا عاديًا

لا علاقة له بالقتل أو الانتحار.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

... وبَعْد ...

عيناي طريدتان
أعني من النوم

*   *   *
العمر مرة واحدة
أعني الموت أيضًا.

*   *   *
اء والحيَّة والحياة حوَّ

نقائض الموت والعدم
وضحايا أساطرنا التي نحن ضحاياها.

*   *   *
الأشجار تكتب
في دفاتر الأرض
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الطيور، بأجنحتها ومناقرها، تكتب
في دفاتر الفضاء

الزمان، باشتعالاته وانطفاءاته، يكتب
في دفاتر الأمكنة

ة من لا يقرؤون. ولكن ثَمَّ
*   *   *

رأيت أنهارًا تمرّدت عى مجاريها
وخيولًا تمرّدت عى مضامرها
ت إلى أصحابها وطلقاتٍ ارتدَّ

ورأيت أنَّ الأنبياء
أقوى من آلهتهم

وهنالك ما هو بعْدُ وأبعد.
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

ه ... ... كقلب أمِّ

الرجل الذي هو أشبه بشجرة
طولها 172 سنتيغصناً

جة النوايا جبينهُُ أشبه برِايةٍ مرَّ
وقابلةٍ أبدًا للسلام

عيناه أشبه ببحرتن
ن دمعًا وملحًا وابتسامات تُغِلاَّ

خداه مخسوفتان كمجاعتن مزمِنتن
فمه مختوم بالرضى والصمت

كما لو أنه أنهى صَلاتَهُ للتوّ
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ذقنه بريئة من شُبهة اللِّحى
عنقه يمنح الإغراء والأمان لاسراحة الطيور

كتفاه أعدلُ وأجملُ من أيِّ ميزان
صدرُه أشبه بجسٍر مقنطَرٍ للعابرين

هِ قلبُهُ كقلب أمِّ
الذي اخرقته رصاصة القنَّاص

قبل أن تخرق قلبه بيومن
يا ألله..

لماذا لم تركني أكملُ وصفه؟
يا ألله.. ما الذي يجعلني أشعر

أنه أنا؟
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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سميح شقير

 ... ليس بعد  ...

 ليس بعد

 فما زال ظِيّ يُسابقُِني حيناً

هُ خلفي  وحيناً أَجُرُّ

 ككلبٍ رماديٍ أليف ٍ لا يراهُ أَحدْ

*   *   *

 ليس بعد

 فمازال بي شغفٌ

 لماِ خلف الجبال

 وللضَياعِ بزحمةِ الُمدنِ الغريبةِ

 ... للروايات التي تأخُذُني مني

 وتركُ فِيٍّ أبطال الرواية نابضِنْ

*   *   *

 ليس بعد

 وصديقي الشاعريُّ مصرهُ رهنَ الغموضِ هناكَ في السجن البعيد

 ليس بعد

 وقبل أن أحظى مصادفةً بعطرٍ

 عابرٍ يوقضُ فيٍّ الذكريات

 وألتَفِتْ.. فأراكِ

*   *   *
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 ليس بعد

 إذ لم أزُر للآن إثِر حضارة المايا

 عى كتف المحيط

 ولا )سيفار( حيث كُهوفُ طاسيي

 بصحراء الجزائر

*   *   *
 ليس بعد

 وعازفُ الكمان العجوز

 في حانةٍ قُربَ النهرِ لم يزل في نَشوةٍ

 يَعزِفُ الكأسَ
 ويَرشفُ الموسيقى

*   *   *

 لا ليس بعد

أيها النيزك .

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

... قالت لي أمي ...

 قالت لي أمي

 وهي تَعجنُ خُبزها

 لا ترتحل أرضًا بها يُهينونَ الجياد

 ولا تجالسِ ناكرًا للخبز والملح الذي ضَمكما يومًا معًا

 أذكرُ قالتْ

 بينما كانت تُحيكُ جواربي وتُخيطُ أزرارَ قميصي

 إياكَ صاحِبك الذي أخبرتَهُ عن كل شيء
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 ولا تُصدق كل ما دُهشَتْ به عيناك

 ولا نصِف ما سَمعت به أُذناك

 حتى ولا رُبعًا من المنقول لكْ

ذِبْ حدسَ قلبكَِ  ولا تُكَّ

 حن تختَلِطُ الأمُورُ عليكْ

 كانت تحدثَني وتَسقي الوردَ قُربَ البابْ
 وتقلِّم الأعشابْ

 ومنَ الكريمِ فلا تَخَفْ ولا مِنَ الشُجعانْ

 أما الجبانُ فَدَع ممرًا له

 يستأسِدُ الفأرُ الُمحاصَرُ
 ويرعِبُ الغُزلانْ

 واحذرْ مِنَ الحلّافْ

 لا تقربِ المتمظهرينَ بشدةِ الإيمانْ

 واصفحْ إذا كُنتَ القَويّ
رَ  بطولُ ظِلكْ  ولا تُغَّ

 ولا تَكُن لوامَ خِلكْ

ر …ناولتني كَعكَتنْ  وَضَعتْ في الشاي سُكَّ

 تابَعَت نُصحي وكُنتُ مُشَككًا

 أو بنَ بنْ
تِ الأيامُ يا أُمي  مرَّ

 وإذْ ذَهَبُ الكَلامْ  .. ما أنتِ قُلتِ

 غَرَ أني لَم أجِد أرضًا تُهانُ بِها الجياد

 مِثلَ هذي البلاد

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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 ... لو ...
   لو أنكِ المسافةُ

   ولو أني الزمنْ

   لاجتَزتُكِ ببطءٍ شديد

سًا بَساتينك    مُتَلَمِّ

   فساتينك

   ورخامٌ نادرٌ عى التلِال

دًا عى شواطِئِكِ    مُتمَدِّ

   ناسيًا من أكونْ

*   *   *

   لو أنكِ خُطوطُ العرضِ

   وأنا خُطوطُ الطولْ

   لَتَقاطَعنا في البرَّ والبحر

   مِرارًا وتكرارًا

   كأُغنيةٍ ابديةٍ

   فوق ارضٍ تدورْ

   تدور فَتَسْكَر

   وكل تقاطعٍ هو احتمال قبلة

   ... وأكثر
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
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سمير قنوع

... رغبة ...
اتبعيني

صوبَ ذاكَ 
الأخرِ الممتدِ

بحِ الُمسافرِ مع الصُّ
للبعيدْ

أعرفُ أنكِ 
يا جُنحيَ العاصَي

قد مللتِ
من لُغةِ المسافةِ

من زحامِ الأمنياتْ
أعرفُ 

أنكِ قد مللتِ 
من سطوةِ 

أشباهِ
الرجالِ الزائفةْ

ومن غفلةٍ 
قدريةٍ
لنساءٍ
خائفةْ

ومن سوطِ جلّادٍ
ومنْ 

 حُلُم العبيدْ
*   *   *
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اتبعيني
سأكونُ منتظرًا 

هناكْ
لأنقذكِ 

من اليأسِ 
من الموتِ 

البطيءِ
ومن غزوِ الجليدْ

اتبعيني
سأكونُ منتظرًا 

هناكْ
لأريكِ 
تفاصيلَ

مدينتنا القديمةْ
وأطلالَ قصّتنا

التي كُتبَِتْ
عى جُدُر الوريدْ

*   *   *
اتبعيني 

ما عادَ ينقذنا
إلا الهروبُ

 صوبَ 
نا البعيدْ أخرَِ
حيث الرياحُ 

السودُ
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لاتزالُ 
خجولةً

حيث الأماني 
البيضُ

لا تزال 
جسورةُ

حيثُ لا أرضٌ
ولا حتى 

سماءْ

حيث لا ربٌّ
ولا نهجُ 

ابتلاءْ
حيث الزنود السمرُ

تحفرُ 
سّرها

وتفلسف التكوين
وتمعنُ 

في الوعيدْ

*   *   *
اتبعيني 

ما عادَ ينقذنا
إلا الهروبُ

صوب 
أخرنا البعيدْ

هناكَ 
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ي لم يَزَل جَدِّ
قويًا 

في وَدَاعتهِ
حنونًا 

في بَذَاءَتهِِ
صبورًا 

في شدائدهِ
نبيًا 

في كرامتهِ
رفيقَ البؤسِ

عفيفَ النفسِ
شديدَ البأسِ

في 
قهرِ الإلهِ

بعنٍ 
من رِضى

وعنٍ 
من حديدْ

*   *   *
هناكَ 

لم يَزَلْ خالي
وحيدًا 

في 
رعي الغَنمَْ

وحيدًا 
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في 

حضنِ الألمْ
وحيدًا 

في 
حربِ القلمْ

وحيدًا 
في

 برِّ النزالِ
وحيدًا 

في 
أُفُق النضّالِ 

وحيدًا 
بعد أن 

ضاعَ الحُلُمْ
وأضحى 
كل شيء

وللأسفِ الشديدِ
لا كما 

 كانَ يريدْ 

*   *   *
هناكَ 

لم تَزَلْ أُمي
وبكُِلِّ العُقَدِ 
اللامحسوسةِ
والمحسوسةِ
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تلعبُ 
من غرِ استئذانٍ

مع ذاك الغجري 
الأغبْر

)علّوشه إبنْ الجرانْ(
تلهو في دربٍ 

لا يعرفُ
فرقَ

 الكفرِ 
عن الإيمانْ
فرق الشركِ
عن التوحيدْ

وهنالك 
مازالت أمي

تلعبُ حافيةَ 
القدمن

يعبثُ فيها 
قدرٌ يعرفُ

معنى اللقمة 
ضد 
الجوعْ

معنى العَجْنِ 
بماءِ 
دموعْ

والعجنة ُ
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لم 
تنضج 

حتى اليومِ 
بعينيها الخراءْ

والحنطةُ 
شابت 

في 
جدلةِ شَعرِ 

حكايتها
الغرّاءْ

فإله التنور
الغاضبِ

مازال السلطان
الأوحدْ

مازال الطمّاعَ
الأوحدْ

يقتاتُ الشعرَ 
علانيةً
يأكلُ 

أقدامًا حافيةً
يرضعُ 
أحلامًا
عاريةً
ليجيز

 رغيفَ التنهيدْ
*   *   *
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في أسطورتنا 
المنسيةِ
تختبئ 

آياتُ الطنْ
في جدرانٍ 

حَفظت صَماًّ
قصصَ الناسِ 

المنسينْ
تلكَ الآياتُ 

كتبناها
قرآنًا 

لا يدركُ
وحيًا
قرآنا 

لا يعرفُ
ديناً

إلا الحبَّ
وكسرةَ خبزٍ

قرضةَ 
شعرٍ

دمعةَ 
قهرٍ

ترحل في 
جُنحِ

 أناشيدْ
*   *   *
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في ذاكَ البيتِ 

الطينيِّ
أعددتُ 

وليمةَ آخرتي
وفتحت لك
)قِنِّيةَ عَرَقٍ(

ونصبت الفخَّ 
بكأسنْ

أنت اليومَ 
فريسةُ حبي
مازَتُنا اليومَ 

بصيلاتٌ
بعضٌ 

من 
زيتون الحقلِ

وبعضٌ 
من 

شهد النهدينْ
سأريكِ 

ما معنى الحُبّ
يتفجرُ 

في 
فرشةِ صوفْ

سأريك 
الدفءَ المكنونَ
بلحاف القطن 
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المندوفْ
وسأشعل عينيك 

سراجًا
يغتالُ الظلمةَ 

في قلبي 
ويُسَطّرُ ذكراكِ 

بشمسٍ
تشرق في 
 دهماءِ البيدْ

*   *   *
أعطيني زندكِ 

كي أغفوَ
في عُروةِ قلبٍ 

طمآنْ 
سأنامُ الليلةَ 

بهناءٍ
دون مفاوضة 

الأجفانْ
لكنْ 

لا تني 
إن لاحَ

الصُبحُ الحلوُ 
بصوتِ الديكْ

أن تثبي 
لفناء الدار
كي تسقي 
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جْراتْ(  بعض )السَّ
وتزيحي 

بعض )الوَخَْاتْ(
ثم عليك 

بالتنور
أم عيٍّ 

تشعل حتما
في هذا الوقت 

)الحَطْبَاتْ(
كي تخبزَ 

لجياعِ
البيتِ
خبزًا

وقصيدَ حكاياتْ
أم عيٍّ 

تصنعُ دومًا
كل صباحٍ 

أحى )كْمَاجِهْ(
وتزينها 
بأصابعها
كي تثبت 
للزمن بأنّ 

العمر يساوي
فرحةَ طفلٍ
كي تثبت 
للهِ الخالقِ
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أن العمر 
 مدادُ حفيدْ
*   *   *

لكنْ 
إنْ عُدْتِ حاملةً

لفطوري 
الأشهى 
والأطيبْ

ووجدتِ النومَ 

بعينيَّ
ممتزجًا 

ببريقٍ أشهبْ
أرجوكِ 

كُفّي صرخَتَكِ
صرخَتُكِ 
قد توقظُ 

أمي
وعويلُكِ 
قد يفسدُ 

حُلُمي
وسيوقِظُ 
كل الجرانْ
لا أرغبُ 

أن يعرفَ أَحَدٌ
أني عُدْتُ 
وأني عشتُ
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وأني مُتّ 
الموتَ الأعذبْ

وحظيتُ 
 بمنزلَةِ شهيدْ

*   *   *
في تربةِ 

أخرنا الرائعِ
أحيا اليومَ 
مع تاريخي
من زمن 
العمورينْ
والرومانِ 
واليونانْ

حتى رحيل 
الترينْ

لا أعرف 
أيّانَ وُلدِْتُ
لا أعرفُ 

كم زمناً عشتُ
لا أعرف 

إن متُّ برمحٍ
أو سهمٍ 

مسمومٍ قاتلْ 
أعرفُ أني 
في أخرنا
أحيا اليومَ 
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بدونِ سلاسلْ
أزرعُ وجهكِ 

كل مساءٍ
كي يشرقَ 

في الصبح سنابلْ
ترسمُ لونكِ 

لونًا آخرَ
يعبُر في 

أقواسِ قُزَحْ
يطلقُ روحكِ 

نبعَ فرحْ
في حنجرةِ 

الغصنِ الغضِ
الساكتِ عن 

رغبة تغريدْ
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حسام حنوف

لعب الكبار

أسرعْ أو لا تسرعْ 

ــم،  ــذ الحك ــاهدون تنفي ــوا يش ــن وقف ــع المجاهدي ــرعي وجمي ــا الش ــة وقاضيه ــر الجماع أمي
حيــث عصبــوا عينــي ســامي بعِصابــة ســوداء وأوثقــوا يديــه بالحبــال وراء ظهــره وأوقفــوه ليتلــوا 

عليــه البيــان الشــرعي الــذي يشــرح ســبب اســتحقاقه حكــم الإعــدام بالرصــاص. 
ــر، وهــو  ــد مــن شــكلانية العــدل علــى الحكــم فقــد أوقفــوه أمــام مقــر الأمي ولإضفــاء مزي
ــاول  ــذي ح ــكان ال ــي الم ــيقتلونه ف ــم س ــره. أي أنه ــاول تفجي ــه ح ــوه أن ــذي اتهم ــكان ال الم
ــروا علــى الســيارة المفخخــة التــي اتُهــم بتجهيزهــا لتفجيرهــم بهــا  ــو أنهــم عث ــه. ول قتلهــم في
أو تفجيرهــا بهــم لكانــوا، ربمــا، وضعــوه فيهــا وفجروهــا ليكــون العــدل علــى أشــده، حســب 
التحليــل الجــدي لأحــد المجاهديــن الفرنســيين وقــد همــس بــه لأخيــه المجاهــد الليبــي الــذي 
لــم يعلــق ولــم يهــز رأســه حتــى، ربمــا لأنــه لا يفهــم الفرنســية. المجاهــد الفرنســي يعــرف أن 
أخــاه الليبــي لا يفهــم الفرنســية ولكــن حيــن حدثــه ظنــه الأخ المغربــي. الأخ الفرنســي لا يميــز 

كثيــرًا بيــن أخويــه الليبــي والمغربــي. 
كان المــكان محاطًــا بالمقاتليــن بينمــا تســمّر علــى أســطح المبانــي القناصــون المحترفــون. 
ــان الشــرعي أو  ــى البي ــه ويســتمعون إل ــون وقوف ــن يراقب ــع الذي كان ســامي محــط أنظــار الجمي
ــون كلمــة فإنمــا هــي  ــت ملي ــو كان ــان. ول ــل الحكــم. عشــرات الكلمــات هــو هــذا البي تفاصي
الســنين الكثيــرة التــي كان يمكــن لســامي أن يعيشــها وقــد راحــت تتدحــرج متناقصــة علــى إيقــاع 

البيــان. 
ــة  ــاس أن ثم ــم الن ــي يفه ــو ك ــلًا ه ــان أص ــود بي ــرة وج ــن فك ــان أو م ــة البي ــن كتاب ــد م القص
قانونًــا، هــذا بلغــة المحاكــم التــي تصــدر بياناتهــا، وأمــا بلغــة الجماعــة فالهــدف أن يفهــم الناس 
أن ثمــة تطبيقًــا للشــريعة. الهــدف إذن هــو القــول لجمهــور المســلمين إن القاضــي الشــرعي قــد 
ــم فيهــا مــواد القانــون، أي مــواد الشــريعة، وأنــه بنــى حكمــه علــى مــا نص  نظــر فــي التهمــة وحكَّ
ــة ليســت عــداوات بيــن فــرد وفــرد آخــر بــل هــي  ــه الشــرع، كــي يعــرف النــاس أن القضي علي

معصيــة ارتكبهــا فــرد بحــق الأوامــر المقدســة التــي يشــكل الالتــزام بهــا عمــود البيــت. 
هــذا مــا يعرفــه ســامي عــن فكــرة كتابــة بيــان يشــرح حكــم الإعــدام. ولكــن الــذي احتــاج 
إلــى معالجــة ســريعة مــن ســامي فــي اللحظــة التــي راحــوا يجهزونــه فيهــا لقــراءة البيــان عليــه 
ــا  ــة. يعنــي ســامي يفهــم أن يكتــب القاضــي بيانً ــان علــى صاحــب القضي هــو فكــرة قــراءة البي
ــل  ــا فع ــل م ــن مث ــوا ع ــي يرتدع ــى وك ــا قض ــي م ــي ف ــذروا القاض ــي يع ــاس ك ــن الن ــره بي ينش
الجانــي. ولكــن مــا لــم يفهمــه ســامي ولــم يعالجــه مــن قبــل هــو الحكمــة مــن قــراءة البيــان 
علــى شــخص ســيقتل فــور الانتهــاء مــن البيــان. هــل هــدف قــراءة البيــان مثــل هــدف كتابتــه؟ 
أي أن يعــذر ســامي القاضــي الــذي حكــم عليــه بالإعــدام ثــم أن يرتــدع ســامي فــلا يكــرر فعلتــه 
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هــذا بعــد أن يتــم إعدامــه؟ 
هــذه الأفــكار كانــت تمــر بعمليــة مضــغ وبلــع ثــم هضــم فــي معــدة ســامي الذهنيــة بينمــا كانــوا 
ــح  ــم ينج ــان. ل ــراءة البي ــدء ق ــكان لب ــوب الم ــوقونه ص ــه ويس ــون يدي ــه ويربط ــى عيني ــون عل يعصب
ــا وألا يتحيــز  ســامي فــي الوصــول إلــى فهــم مقنــع مــع أنــه وعــد نفســه أن يكــون محايــدًا ومنطقيً
لنفســه. أي أنــه كان مســتعدًا للاعتــراف، فــي قلبــه، أنهــم محقّــون فــي قــراءة البيــان عليــه، لــو وجــد 
هدفًــا مقنعًــا مــن ذلــك، وحيــن أدرك صعوبــة الأمــر قــرر أن يقســو علــى نفســه كــي يعــذر لهــم قــراءة 
البيــان. ســامي إذن لا يناقــش أصــل القصــة. هــو تجــاوز فكــرة أن يحاكمــه هــؤلاء النــاس وتجــاوز 
فكــرة أن يتهمــوه بتفجيــر ســيارة وهــو الــذي لا يعــرف أن يقــود ســيارة ناهيــك عــن أنهــم لــم يجــدوا 
الســيارة التــي قالــوا إنهــا مدججــة بالمتفجــرات. وســامي لا يناقــش أيضًــا أنهــم ســيعدمونه. هــذه 
ــم إلا فكــرة أن يُقــرأ  ــذ. لا يزعجــه الآن شــيء فــي هــذا العال كلهــا تجاوزهــا وراح للطقــس. للتنفي
بيــان الإعــدام علــى المحكــوم قبــل إعدامــه. هــذه كانــت عــادة ســامي فــي بيتــه ومــع أمــه ورفاقــه. 
كان يغفــر للجميــع أفعالهــم وذنوبهــم بحقــه ولكنــه لا يغفــر مــا بعــد ذلــك. بالنســبة لســامي لا يهــم 
أن تســبه ولكــن بعــد ســبك إيــاه يهمــه أن تخــوض معــه حديثًــا مقنعًــا حــول فعلتــك وأهــم مــا فــي 
الحديــث أنــه ســيحلل المســبة نفســها ويقــف علــى اختيــارك للكلمــة المســيئة. بالنســبة لســامي ليس 
ــا أن نبتلــى بالمصائــب أو أن نقتــرف الأخطــاء ولكــن الغريــب ألا نحســن إخراجهــا وعرضهــا  غريبً

والحكــي فيهــا وعليهــا. 
ســامي كان طويــل النفَــس فــي النقــاش ولكنــه اليــوم أمــام اختبــار نفَــس آخــر. هــل القــادر علــى 
النقــاش طويــلًا فــي أصغــر الأمــور مــع الآخريــن يمتلــك النفــس الطويــل ذاتــه فــي نقــاش يخوضــه 
مــع نفســه التــي ســتُزهق بعــد النقــاش فــورًا؟ كان يمكــن أن ينجــح فــي الاختبــار لــولا أن تجهيــزه 

كان ســريعًا ولــم تمــض دقيقتــان حتــى كان قــد تــم إيقافــه وبــدأ القاضــي بقــراءة البيــان. 
التركيــز العالــي الــذي ســبق لحظــة البــدء بقــراءة البيــان يوحــي أن ســامي ســيحلل كل حــرف فــي 
مــا سيســمعه بــل وسيتمســك بــكل كلمــة مــن بــاب إطالــة الوقــت. هــو لــن يســهو. لــن يســمح أن 
تمــر جملــة كاملــة دون أن يســمعها لأن هــذا يعنــي أنــه فــوّت علــى نفســه زمنًــا مــن حياتــه الباقيــة. 
بــدأ القاضــي يقــرأ ومــرت جمــل عــدة وبعــد قليــل اكتشــف ســامي الخطــأ الفــادح وهــو أنــه لــم يكن 
يســمع البيــان بــل كان يســمع صــوت المرحومــة أمــه يــوم ماتــت المرحومــة أمهــا كيــف راحــت تردد 

أن المــوت حــق، وأنــه راحــة النفــس المطمئنــة التــي بالمــوت تعــود إلــى جنتهــا. 
الــذي فكــر فيــه ســامي هــو أن كل هــذا المــوت الــذي هــو الحــق وطريــق الطمأنينــة للجنــة يقبــل 

أن يأتــي بهيئــة رصاصــة علــى يــد هــؤلاء الإخــوة الغربــاء. 
ــا  ــي عرضه ــة الت ــك الجن ــي تل ــا ه ــة؟ م ــي رصاص ــذي يمتط ــق ال ــق المطل ــذا الح ــو ه ــا ه م
ــي؟  ــر بأم ــر؟ أكف ــا أكف ــه؟ أن ــذي أقول ــذا ال ــو ه ــا ه ــة؟ م ــا رصاص ــع له ــماوات والأرض وتتس الس

ــامحيني.  ــن س ــوت ولك ــي الم ــرف أن عل ــي، أع ــا أم ــامحيني ي س
وقبــل أن يســتحضر صــوت أمــه ويجعلهــا تســامحه انتبــه فــي هــذه اللحظــة إلــى أن البيــان يقــرأ 
وقــد فاتتــه جمــل عــدة لــم يســمع منهــا حرفًــا واحــدًا فانتفــض وارتبــك وراح يلــوص مكانــه ومــن 
ــه.  ــن أول ــان م ــمع البي ــم أس ــدْ. ل ــه. أع ــن أنتب ــم أك ــدْ. ل ــدك. أع ــدك. عن ــرخ: عن ــعر ص دون أن يش

أرجــوك. أعــدْ. 
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ــوم  ــذا. المحك ــيء كه ــا ش ــدث فيه ــي يح ــى الت ــرة الأول ــا الم ــة. إنه ــي بالدهش ــب القاض أصي
بالإعــدام هــو آخــر مــن ســيعبأ لبيــان إعدامــه وفــق مــا يفتــرض القاضــي وكل الواقفيــن حواليــه. بــل 
إن القاضــي نفســه كتــب بيانــه مــن وحــي الذاكــرة وبحكــم العــادة بــل ربمــا يكــون البيــان جاهــزًا 
ــب  ــوا بطل ــوة فوجئ ــادة والإخ ــر والق ــات. الأمي ــض المعلوم ــم وبع ــه إلا الاس ــر في ــم يغي ــبقًا ول مس
ســامي إعــادة البيــان مــن أولــه. وحيــن نظــر القاضــي إلــى الأميــر لــم يعــرف الأميــر مــا يقــول ولمــا 
طالــت نظــرة القاضــي إلــى الأميــر هــز هــذا رأســه موافقًــا. البقيــة انتبهــوا مــن وقفتهــم الســابقة. مــا 
مــن واحــد منهــم إلا وتحــرك حركــة مــا. حركــة مــن بــاب الانتبــاه. صــاروا الآن جميعًــا جاهزيــن 
ليســمعوا البيــان. ربمــا نبههــم ســامي إلــى قصــة التركيــز علــى البيــان. القاضــي وقبــل أن يعيــد قــراءة 
البيــان مــن أولــه جــال بنظــرة ســريعة علــى البيــان خشــية أن يكــون ثمــة شــيء مــا غيــر طبيعــي جعــل 
ســامي يطلــب إعــادة القــراءة. مــرت لحظــات قليلــة مربكــة تنحنــح بعدهــا القاضــي وأعــاد البســملة 

وقــراءة البيــان العــادي جــدًا والــذي لا شــيء فيــه يدعــو للخــوف أو حتــى الانتبــاه. 
ــي  ــر للقاض ــامي وإذن الأمي ــب س ــن طل ــا بي ــابقة م ــت الس ــات الصم ــم لحظ ــت تخي ــا كان وفيم
بإعــادة القــراءة كان ســامي مــع أجمــل مــا مــر معــه منــذ حكــم عليــه بالإعــدام. لقــد عالــج قضايــا 
ــر  ــم يفك ــياء ل ــي أش ــر ف ــادة. فك ــدء بالإع ــى الآن، الب ــادة، وإل ــه الإع ــت طلب ــا، وق ــن وقته ــرة م كثي
فيهــا مــن قبــل ولكــن كلــه شــيء ومــا راح يفكــر فيــه الآن شــيء آخــر. ابتســامة جميلــة ارتســمت 
علــى وجهــه. لقــد ابتســم فرحًــا بهــذه الفكــرة التــي خطــرت لــه: لمــاذا لا يُخيــر المحكــوم بالإعــدام 
ــس للفكــرة كثيــرًا وحــرك أصابعــه وراء ظهــره  باختيــار النــص الــذي ســيقرأ عليــه قبــل قتلــه. تحمَّ
حركــة حماســية. أكّــد لنفســه أنــه لــو كان طليــق اليديــن لفركهمــا مــن شــدة الحماســة وهــو يفكــر 
فــي نــص مناســب يقــرأ عليــه قبــل إعدامــه. والآن مــاذا أختــار؟ أي نــص أنتقــي كــي يقــرأه قاتلــي 
علــيَّ قبــل قتلــي؟ قصيــدة؟ لمــن؟ أيــة قصيــدة تســتحق أن تكــون آخــر قصيــدة يســمعها المــرء قبــل 
ــاره الآن فــي  ــة كان قــد قرأهــا ولكــن ليــس منهــا مــا يمكــن اختي ــرة جميل ــد كثي ــه؟ ثمــة قصائ موت
ــاة لا بالمــوت وهــو الآن فــي موقــف  ــرة؟ لا لا. القصــص توحــي بالحي هــذا الموقــف. قصــة قصي
ــي  ــر ف ــن أن يخط ــع يمك ــة؟ أي مقط ــن رواي ــع م ــا. مقط ــمحوا به ــن يس ــة ول ــة؟ طويل ــوت. رواي م
بالــه الآن ويكــون أهــلًا لإنهــاء الحيــاة؟ مونولوجًــا مســرحيًا؟ ربمــا هــذا هــو الأنســب. ولكنــه لــم 
يقــرأ مســرحية واحــدة فــي حياتــه. ومــع ذلــك فقــد اختــار المونولــوج. نعــم. لــو خُيــرت لاختــرت 
ــب  ــدًا راح يقلّ ــوج تحدي ــل قتلــي. ومــادام لا يعــرف مــا المونول ــيَّ قب ــا مســرحيًا يُقــرأ عل مونولوجً
أســماء الكتــاب المســرحيين الذيــن ســمع بأســمائهم ويعــرف بعــض الشــيء عنهــم. طبعًــا أول مــا 
خطــر لــه كان اســم شكســبير. شكســبير هــذا علــى شــهرته لا يعــرف المــرء لــه شــيئًا. فكــر ســامي 
مليًــا ثــم ومــن دون أن يشــعر تحــرك فــي مكانــه وحــاول أن يرمــش، ولكــن كيــف يرمــش والعصابــة 
تضغــط علــى عينيــه؟ وفيمــا هــو يحــاول أن يرمــش صــرخ فــي قلبــه: المعــري. أي شــيء للمعــري. 
واشــتعل النــدم فــي قلبــه. وتحولــت ســعادته حســرة. المعــري. نعــم المعــري. كان عليــه أن يقــرأ 
ــة.  ــام المدرس ــن أي ــر م ــا يذك ــين كم ــن المحبس ــري رهي ــري. كان المع ــه الآن كالمع ــري. إن للمع
ويذكــر أن المحبســين همــا العمــى والعزلــة. المعــري كان أعمــى وكان حبيــس بيتــه لزمــه لا يغــادره. 
ــكان  ــن الم ــه ورهي ــى عيني ــا عل ــبب م ــى بس ــن العم ــين. رهي ــن المحبس ــه الآن رهي ــامي أن ــعر س ش
الــذي يوقفونــه فيــه. بــل هــو رهيــن القيــود علــى يديــه ورهيــن المنطقــة التــي وقعــت تحــت ســيطرة 
الجماعــة هــذه. بــل إنــه رهيــن أمــه وعائلتــه التــي ولــد فيهــا وبســببها كان كلمــا فكــر فــي الســفر بقــي 

وكلمــا فكــر فــي المغامــرة جبــن وكلمــا فكــر فــي الجنــون عقــل. 
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ــن  ــأكون رهي ــات س ــد لحظ ــل. وبع ــى الأق ــس عل ــتة محاب ــة س ــن خمس ــي رهي ــين؟ إن أي محبس
ــر.  ــر: القب ــس الأخي المحب

ــن العمــى  ــه أن يكــون رهي ــه؟ فكــر ســامي. كان يمكن ــي بيت ــم حبــس المعــري نفســه ف ولكــن ل
وحــده. كيــف لشــخص يعانــي مــن حبــس واحــد أن يزيــد علــى نفســه حبسًــا آخــر. ومــا كان مــن 
ســامي إلا أن هــز رأســه وقــد لمعــت فــي ذهنــه فكــرة الجــواب: واللــه هــذا المعــري ليــس ســهلًا. 
ــق  ــدًا. جــاءه العمــى ليعي ــي ج ــه أن المعــري ذك ــي بيت ــري لنفســه ف ــامي حبــس المع ــد حلــل س لق
ــرًا  ــة متعث ــل الحرك ــري قلي ــح المع ــو أن يصب ــدف ه ــري كان اله ــاب المع ــى إذ أص ــه. العم حركت
ــى  ــة العم ــم ني ــري يفه ــإذا المع ــه. ف ــي طريق ــيء ف ــا كل ش ــه متلمسً ــه أمام ــادًا يدي ــدًا م ــزًا أب متعك
فيتغــدى بــه قبــل أن يتعشــى العمــى بالمعــري. قــال المعــري للعمــى: تريــد تقليــل حركتــي؟ حســناً 
ــا لــن أتحــرك. وأرنــي كيــف ســتضرني أو تهددنــي بعــد الآن؟ ســألزم بيتــي وأجلــس  إذن: خــذْ. أن

ــى.  ــا العم ــط أيه ــك بالحائ ــرب رأس ــى الأرض واض ــجادة عل ــوق س ف
هز سامي رأسه وضحك من ذكاء المعري وقال إنه يجب أن يقرأ للمعري الآن. 

ــارع  ــي ش ــا ف ــره. واقفً ــدًا وراء ظه ــان جي ــداه موثقت ــوداء. ي ــة س ــا بعِصاب ــوب عليهم ــاه معص عين
مشــمس يســتمع بــلا حــراك. والبيــان يبلــغ نهاياتــه وصيحــات المقاتليــن المتفرجيــن تتعانــق فــوق 
ســجادة الغيــم، انطلــق ســامي هاربًــا إلــى حيــث تقــوده عينــاه المعصوبتــان وقدمــاه العميــاوان وليس 

فــي ذهنــه شــيء ســوى أن يقــرأ للمعــري الآن. 
ــرعة  ــض س ــو يرك ــه وه ــر ب ــا فكّ ــات. أول م ــه الرصاص ــت مع ــوت وانطلق ــرعة الم ــق بس انطل
المــوت. أزعجــه كثيــرًا أن المــدارس والجامعــات والإعــلام ألهــوه بســرعة الصــوت وســرعة الضــوء 
وســرعة الريــح بــل وبســرعة كــرة القــدم والتنــس وبســرعة الســيالة العصبيــة، عــن ســرعة المــوت. 
تذكّــر أن حافــلات الريــف وحدهــا كانــت تحمــل علــى أبوابهــا عبــارة »لا تســرع فالمــوت أســرع«. 

نــدم أنــه قضــى فــي المدرســة والجامعــة أكثــر ممــا قضــاه فــي الحافــلات. 
ركــض ســامي وركــض وراءه الراكضــون. كان يركــض بطريقــة غيــر متزنــة، فمــن أمــامٍ كان يشــدّ 
خطواتـِـه الظــلامُ مــلء عينيــه، ومــن وراءٍ كان يدفعهــا خــوفٌ أشــدّ ظلامًــا مــلء أظفــار قدميــه. فجــأة 
تخيــل كيــف الســواد يمــلأ أظفــار القدميــن. ونــدم كيــف أن النــاس ألهــوه بأحاديــث ســواد القلــب 
عــن حديــث ســواد الأظفــار. تذكّــرَ عمّــال الســاحة والعتّاليــن الذيــن يؤطــر الســواد أظفارهــم. نــدم 
أنــه أضــاع وقتــه بالإصغــاء لــكلام النــاس عــن ســواد القلــوب وســواد الأيــام بــدل النظــر إلــى ســواد 

الــرزق تحــت أظفــار العتاليــن. 
ركض سامي، وسرعان ما اضطربت حركته لكنه كان يكمل الركض كيفما اندرات قدماه.  

ثوان مرت ومئات الرصاصات أطلقت. 
دقائق مرت وآلاف الرصاصات كذلك. 
ثم فجأة توقف كل شيء ما عدا سامي. 

ــات  ــر اصطدام ــى الأرض إث ــرر عل ــقوط متك ــض، س ــاث ورك ــه، له ــب عيني ــل يحج ــلام كام ظ
كثيــرة بالجــدران والأعمــدة والأشــجار والحاويــات والســيارات. تعثــر، ســقوط، نهــوض، ركــض، 
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ــف كل  ــم توق ــي ث ــات الثوان ــه لمئ ــتعل حوالي ــك اش ــن. كل ذل ــراخ مقاتلي ــرات وص ــاص، تكبي رص
شــيء. لــم يعــد ســامي يســمع إلا صــوت قدميــه العمياويــن وصــوت لهاثــه وارتطامــه بــالأرض عنــد 
كل ســقوط، إلــى أن كانــت ســقطة لــم يســتطع أن ينهــض منهــا. خــارت قــواه أو أنهــا تناغمــت مــع 
الصمــت، كأن الرصــاص كان يحفّــزه. فكّــر ســريعًا بــأن علاقــة رياضيــة مــا قــد تربــط بيــن ســرعة 
المــوت وســرعة الصــور فــي الذاكــرة وســرعة الخطــر المميــت. هــذا حســابيًا أمــا نفســيًا ففكّــر أن 

الرصــاص هــو وقــود الهــارب مــن الرصــاص، متــى نفــد وقــف. 
بقــي ســامي مرتميًــا علــى الأرض. تــرك لأنفاســه مطلــق راحتهــا فــي التســارع واللهــاث إلــى أن 

عــادت وانتظمــت رويــدًا رويــدًا. 
كان الظــلام يــأكل عينيــه ويشــرب نورهمــا تمامًــا كمــا كان الخــوف يــأكل قلبــه ويشــرب دمــه. كان 
لا بــد مــن وســيلة يزيــل بهــا العصابــة الســوداء عــن عينيــه. كان متشــوقًا ليتأكــد ممــا يبــدو أنهــا نجــاة 
مــن المــوت. حيــث بــدا لــه أنــه فعلهــا ونجــا وأن قدميــه أبصرتــا طريــق الحيــاة. لكــن قــرر أن يبقــى 
ــن  ــه ع ــكان غيّب ــى م ــاه إل ــه قادت ــل قدمي ــوه. أو لع ــات فترك ــب وم ــد أصي ــروه ق ــا اعتب ــاكناً، لربم س
أعينهــم. ولأنــه يعــرف أن النهــار قــد يفضحــه إن تحــرك فقــد قــرر البقــاء كمــا هــو، منبطحًــا علــى 
الأرض وهامــدًا يتنفّــس خلســة فــي انتظــار المســاء أو فــي انتظــار غــارة مــن قبــل أعــداء الجهادييــن 

تلهيهــم عنــه. 
بعــد ســاعات أو قــرون مــن الزمــن، خمّــن أن الليــل لا بد حــلّ، ببــطء راح يحــك العصابة الســوداء 
بــالأرض، حكهــا مــن أمــام وعلــى الصدغيــن، جُــرح حيــث حــكّ وتســارعت أنفاســه ولهــث بســبب 
محاولتــه نــزع العصابــة عــن عينيــه أكثــر مــن كل مــا ســببه هروبــه. وبينمــا كان يفعــل ذلــك فكّــر فــي 
أنــه أمضــى ســاعات منبطحًــا دون أن يفكّــر فــي شــيء بينمــا فكــر فــي كل شــيء خــلال ثوانــي وقوفــه 
ــة  ــي إزاح ــح ف ــن نج ــره حي ــدم تفكي ــي ع ــر ف ــى. كان يفك ــه الأعم ــي ركض ــم ثوان ــان ث ــماع البي لس
العصابــة الســوداء قليــلًا عــن عينــه اليمنــى. المقــدار الــذي انزاحتــه العصابــة كان كافيًــا ليرعبــه حيث 
رأى بنصــف عينــه اليمنــى أن الليــل لــم يحــل بعــد. لــذا اضطــر للانتظــار ســاعتين أخرييــن. ومــع 
تبــدد ضــوء النهــار وحلــول المســاء أكمــل ببــطءِ الليــلِ إزاحــةَ العصابــة عــن عينيــه إلــى أن أزاحهــا 
عــن عينــه اليمنــى كلهــا وعــن نصــف عينــه اليســرى. نظــر أمامــه وهــو يرفــع رأســه بأبطــأ مــن نــزول 
الشــمس خلــف الأفــق. تصبــب عرقــه حتــى علــت عينيــه غشــاوة كأنهــا عِصابــة بيضــاء. تكــور علــى 
نفســه وجلــس ثــم انحنــى بعينيــه علــى ركبتيــه ليمســح عنهمــا العــرق. نظــر أمامــه. وقــف بأبطــأ مــن 
طلــوع الفجــر. نظــر حواليــه ودار حــول نفســه بأبطــأ مــن دوران الأرض حــول الشــمس، فــدوّى فــي 
أذنيــه صــوت تصفيــق حــاد، تصفيــق يشــبه صــوت الجماهيــر فــي حلبــات الصــراع الرومانيــة التــي 
أحيتهــا هوليــوود. وقــف ورفــع رأســه لأعلــى وارتفــع التصفيــق مــلء أذنيــه وأذنــي الفضــاء. ضحــك 
مــن كل قلبــه ومــن بيــن الــدم والعــرق ودمــع الضحــك علــى عينيــه رأى الأميــر يقــف إلــى جانــب 
ــف  ــل ويهت ــكل يهل ــان وال ــة الروم ــون حماس ــرين يضبط ــن منتش ــور والمجاهدي ــة الإمبراط زوج
للبطــل الــذي صــرع منافســه فنــال شــرف الحيــاة. ضحــك ســامي البطــل، ضحــك ضحــك وقلــب 

علــى ظهــره مــن شــدة الضحــك وهــو يقــول: ســامحيني يــا أمــي. 
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الهوية وتشكيل الدولة في المجتمعات متعددة الطوائف:

بين الوطنية والطائفية في سور

Identity and state formation in multi - sectarian
societies: Between nationalism and sectarianism in Syria(1)

رايموند هينيبوش 
Raymond Hinnebusch

ترجمة عمر حداد

1. ملخص

ــات  ــي المجتمع ــة ف ــكيل الدول ــة وتش ــن الهوي ــة بي ــت العلاق ــة، دُرس ــة للدراس ــورية حال ــاد س باعتم
ــة  ــج الطائفي ــر مزي ــي تأثي ــة ف ــث الورق ــا. تبح ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــي الش ــف ف ــددة الطوائ متع
والوطنيــة فــي تشــكيل مؤسســات الدولــة، ومــن ثــم تأثيــر هــذا الأخيــر فــي هــذا المزيــج. أدى التصديــر 
المعيــب لنظــام الدولــة »الويســتفالي« Westphalian State System إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــل  ــس وتتداخ ــذي تتناف ــة -  ال ــددة، دول هجين ــات متع ــياق البنيوي–هوي ــيس الس ــى تأس ــا، إل أفريقي
ــي  ــة ف ــاط الهوي ــوع أنم ــر تن ــي تفس ــل الت ــبر العوام ــم س ــك، يت ــد ذل ــا. بع ــان معً ــه الهويت ــش في وتتعاي
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وعواقبــه المحتملــة فــي تشــكيل الدولــة؛ بعــد ذلــك، وبعكــس 
ــة.  ــة والطائفي ــن الوطني ــوازن بي ــة، ومؤسســاتها، فــي الت ــر تشــكيل الدول ــم استكشــاف تأثي ــل، يت التحلي
ولتوضيــح الحجــة، نوقشــت الحالــة الســورية بإيجــاز، بالنظــر إليهــا فــي ثــلاث مراحــل، تفاعــل فيهــا 
ــت  ــن طغ ــث، حي ــل البع ــا قب ــورية م ــة س ــة: مرحل ــكيل الدول ــع تش ــة م ــكال مختلف ــة بأش ــزان الهوي مي
ــة )1970 - 2000(، حيــن جــرى تعويــض الاســتغلال  ــة، مرحلــة ســورية البعثي ــة علــى الطائفي الوطني
ــة  ــات البيروقراطي ــطة المؤسس ــة، بواس ــلطوي)patrimonial instrumentalization )2 للطائفي ــوي الس الأب
ــت  ــة« تح ــورية الـــ »نيوليبرالي ــة س ــة، ومرحل ــا القومي ــعبوية، والأيديولوجي ــات الش ــمولية والسياس الش
حكــم بشــار الأســد )2000 - 2010( حيــن تقلــص الشــمول، مــا أدى إلــى إحيــاء الطائفيــة، والحــرب 
الأهليــة فــي ســورية 2010، حيــن أدى الفشــل الجزئــي للدولــة إلــى تعزيــز الطائفيــة المتشــددة الإقصائية 

علــى حســاب الوطنيــة.

)1(  نشرت الدراسة في موقع Wiley، 6 آب/ أغسطس 2019، رابط الدراسة:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nana.12582

ــم  ــرد، أي الحك ــن القائد/الف ــرة م ــلطات مباش ــع الس ــه جمي ــق في ــم تتدف ــن الحك ــط م )Patrimonial governance  )2: نم
الــذي يتمتــع فيــه القائــد الفــرد بالســلطة الشــخصية المطلقــة، وتشــيع فيــه عبــادة الفــرد، وتمكــن تســميته أيضًــا بالحكــم 

ــم(. ــلطاني )المترج الس
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العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

Abstract
The relation between state formation and identity in MENA multi - sectarian societies is examined, 

taking Syria as a case study. The paper looks at the impact of the mix of sectarianism and nationalism 
on the formation of state institutions and the impact of the latter on this mix. The flawed export of 
the Westphalian state system to MENA established the structural context—multiple identities, hybrid 
states— wherein the two identities compete, overlap, and coexist.

Next, the factors that explain varying identity patterns in MENA are surveyed and their likely 
consequences for state formation; then, reversing the analysis, the impact of state formation and 
state institutions on the nationalism–sectarianism balance is examined. The Syrian case is briefly 
discussed in order to illustrate the argument, looking at three periods when the identity balance 
interacted differently with state formation: pre - Ba’thist Syria when nationalism eclipsed sectarianism; 
Ba’thist Syria (1970 - 2000) when  patrimonial instrumentalization of sectarianism was compensated 
for by inclusive bureaucratic institutions, populist policies, and nationalist ideology; neo - liberal Syria 
under Bashar al - Asad (2000 - 2010) when inclusion shrank, reanimating sectarianism; and civil war 
Syria (2010 - ) when partial state failure fostered exclusionary militant sectarianism at the expense 
of nationalism.

1. مقدمة
ــة  ــة والوطني ــد مزيــج الطائفي ــة  - علــى وجــه التحدي ــة المجتمعي ــة الترابــط بيــن الهوي تــدرس هــذه المقال
ــائدة  ــية الس ــوم السياس ــي العل ــائدة ف ــر الس ــة النظ ــط وجه ــط. ترب ــرق الأوس ــي الش ــة، ف ــكيل الدول -  وتش
ــة؛ وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن المســتبعدين فــي الــدول الضعيفــة أو  ــة والشــمولية بالقومي الــدول القوي
 .)Wimmer, 2002( غيــر الشــمولية قــد يعتنقــون الهويــات الفرعيــة  - هويــات مــا دون الدولــة -  مثــل الطائفيــة
ــل؛ ومــع ذلــك، فهــي لا تســتنفد  يمكــن أن تكــون هــذه التوقعــات صحيحــة علــى المــدى التاريخــي الطوي
الاحتمــالات الممكنــة، ففــي الواقــع، إن السياســات الأكثــر تعقيــدًا وتغيــرًا و«القائمــة بالفعل« في دول الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا تقــع »بيــن« القطبيــن. تشــكل هــذه الورقــة بدايــة لكشــف الغطــاء عــن الديناميــات 
الأكثــر تعقيــدًا. تجمــع هــذه الورقــة معًــا دراســات حــول كل مــن الهويــة وتشــكيل الدولــة، مــن أجــل تحديــد 
المتغيــرات الأساســية اللازمــة لفهــم العلاقــة المتبادلــة بينهمــا. فهــي تحــدد أولًا الســياق البنيــوي الــذي حدث 
ــة  ــوذج دول ــوه لنم ــر المش ــا، أي التصدي ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــكيل الدول ــه تش في
ويســتفاليا )Westphalian state( إلــى المنطقــة. رُصــدت التبــدلات فــي الهويــة، وخصوصًــا العلاقــة المتبادلــة 
بيــن الوطنيــة والطائفيــة، وتأثيرهــا فــي تشــكيل الدولــة؛ ثــم جــرى التحليــل فــي الاتجــاه المعاكــس، لدراســة 
ــم  ــك، ت ــد ذل ــل. بع ــي للتحلي ــار بنائ ــر إط ــج عب ــذه النتائ ــت ه ص ــم لُخِّ ــة. ث ــي الهوي ــة ف ــكيل الدول ــر تش تأثي
تطبيــق الإطــار علــى دراســة الحالــة الســورية، التــي يســمح فيهــا التبايــن فــي كل مــن الهويــة وتكويــن الدولــة 
علــى مــدار الوقــت باستكشــاف دســتورهما المشــترك. لا يســعى التحليــل لإظهــار الفرضيــات الســببية، بــل 
يهــدف إلــى إنشــاء ســرد أولــي انتقائــي يسترشــد بإطــار يمكــن القــول إنــه خطــوة أولــى ضروريــة لتحقيــق 

الهــدف الســابق.
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ترجمــات

2. تشكيل الدولة والهوية: السياق والإشكالية

2. 1.  تأسيس الدولة: تصدير نظام دولة مشوه

أُنشــئ الســياق البنيــوي لتشــكيل الدولــة وهويتهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن خــلال 
 Weberian( أي الــدول الفيبيريــة  - )Westphalian State System( محاولــة »تصديــر« نظــام الدولــة الويســتفالي
 Bull( مــن قلــب أوروبــا إلــى العالــم غيــر الغربــي  - )( المتطابقــة مــع الجماعــات القوميــة )دولــة الأمــةstates
ــرت، بحركــة أولــى، الإمبراطوريــات متعــددة الإثنيــات فــي المنطقــة، وفرضــت  Watson, 1984 &(. فقــد دُمِّ
القــوى الإمبرياليــة الغربيــة »دولًا« جديــدة – بشــكل أولــي كيانــات إقليميــة، ومراكــز قيــادة بيروقراطيــة، ما أدى 
إلــى تقســيم منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بشــكل تعســفي، بمــا يناســب مصالحهــا الجيوسياســية. 
لذلــك، ناضلــت الحــركات القوميــة مــن أجــل الاســتقلال، وبعــد التحــرر مــن الاســتعمار، حــاول بنــاة الدولــة 
مــن الشــعوب الأصليــة مــلء هــذه الكيانــات الإقليميــة بالمؤسســات السياســية، والهويــات الوطنيــة. ســعى 
قــادة الدولــة لتشــكيل هويــة وطنيــة مشــتركة بيــن شــعوبهم، )Murphy, 1996; Smith, 1981( لأن الــدول القومية 

فــي منظورهــم كانــت تشــكل النمــوذج الأكثــر فاعليــة للحكــم.
ــعبها  ــد ش ــى حش ــادرة عل ــة، الق ــة القومي ــت الدول ــرعية، وكان ــاح الش ــو مفت ــة ه ــل الأم ــاء بتمثي كان الادع
للقتــال، ودفــع الضرائــب، ناجحــة جــدًا فــي الصراعــات الدوليــة، حتــى أن الــدول مــا قبــل القوميــة لــم تكــن 
ــة ســتؤدي علــى  ــة والدول ــة القومي ــق مــا بيــن الهوي ــادة التطاب ــأن زي قــادرة علــى المنافســة. وكان الاعتقــاد ب
ــي  ــراع الداخل ــتويات الص ــق، زادت مس ــذا التطاب ــص ه ــا نق ــرة، وكلم ــذه الأخي ــوة ه ــادة ق ــى زي ــح إل الأرج
والوحشــية. أصبحــت القوميــة أيديولوجيــا »تحديــث دفاعــي« للحــاق بــدول المركــز المتطــورة، بينمــا تبنــى 
بنــاة الدولــة والحــركات القوميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مُثُلهــا العليــا لتقريــر المصيــر 
ــن الإرث  ــة م ــة تركي ــورك دول ــكيل أتات ــا تش ــل تجلياته ــدة«، وكان أفض ــة واح ــدة، دول ــة واح ــي و«أم الوطن

ــي. العثمان
علــى أي حــال، لــم يكــن نجــاح نظــام ويســتفاليا حتميًــا خــارج الغــرب. وفــي الواقــع ولأســباب متعــددة، 
»انحرفــت« نتائــج منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا عــن نمــوذج الدولــة القوميــة. أولًا، كانــت الظروف 
مختلفــة )HINNEBUSCH 139( لــدى بنــاة الدولــة الأخيريــن عمــا كانــت لــدى أولئــك الموجوديــن فــي قلــب 
ســت الدولــة نتيجــة عوامــل محليــة كأداة لصنــع الحــرب، ما أدى إلــى تمركز الســلطة،  أوروبــا. فــي أوروبــا، أُسِّ
وظهــور البيروقراطيــات الحديثــة، وتعبئــة المواطنيــن لتكويــن هويــات وطنيــة مرتبطــة بالدولــة )Tilly, 1975(؛ 
علــى النقيــض مــن ذلــك، فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، فُرضــت العمليــة مــن الخــارج، علــى 
شــكل بيروقراطيــات مســتوردة امتزجــت بالممارســات الأبويــة الســلطوية الباقيــة، مــا أدى إلــى ظهــور أشــكال 
أبويــة ســلطوية جديــدة أضعــف مــن الحكــم »الهجيــن« )Bacik, 2008(؛ كمــا كان بنــاة الدولــة أقــل اعتمــادًا 
علــى الجنــود المواطنيــن، ودافعــي الضرائــب المحلييــن، لأن المــوارد والحمايــة غالبًــا مــا يتــم توفيرهــا مــن 
ــب  ــن التغل ــا م ــمال أفريقي ــط وش ــرق المتوس ــي ش ــة ف ــاة الدول ــن بن ــم يتمك ــا، ل ــن. ثانيً ــاة الدوليي ــل الرع قب
علــى تحديــات التحديــث بصــورة متتابعــة. علــى ســبيل المثــال، العجــز عــن إنشــاء المؤسســات السياســية 
بشــكل جيــد قبــل أن تتعمــق مطالــب المشــاركة. ثالثًــا، لــم يكــن نمــوذج الدولــة القوميــة متوافقًــا مــع الهويات 
ــط  ــلام كرواب ــة والإس ــع العروب ــت م ــدة وتناقض ــة الجدي ــيادة الدول ــت س ــث تعايش ــبقًا، بحي ــودة مس الموج
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فــوق الدولــة )Buzan & Gonzalez - Palaez, 2009(، مــا قلــل مــن الــولاء للــدول القطريــة؛ وقــد تفاقــم هــذا 
ــة لهــذه الحــدود التــي  بســبب الفــرض الخارجــي لحــدود تعســفية قاطعــة للهويــات، والضمانــات الخارجي
منعــت حــروب التوســع التــي يحــدث فيهــا ابتــلاع الــدول الأقــوى للوحــدات السياســية الأقــل قابليــة للحيــاة، 
وتصــاغ فيهــا الهويــات الوطنيــة )Lustik, 1997(. وهكــذا، فــإن أســس قــوة الدولــة فــي المركــز  -  الهويــات 
الوطنيــة واعتمــاد الجمهــور علــى كتلــة النخبــة التــي تشــكلت فــي الحــرب -  كانــت أكثــر هشاشــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. علــى هــذا النحــو، فــإن مــا »تــم تصديــره« إلــى المنطقــة كان فــي البدايــة 
 Clapham,( ــا ــي داخله ــة ف ــة قوي ــى دولتي ــى بن ــر إل ــا تفتق ــي، لكنه ــم الخارج ــة بالدع ــباه دول«، مدعوم »أش

.)1998; Jackson, 1993

ــة  ــبب التعبئ ــا بس ــبيًا، أحيانً ــتقرة نس ــت، مس ــرور الوق ــا، بم ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــت دول الش كان
ــن  ــت عاقبتي ــة خلف ــن الدول ــروف تكوي ــن ظ ــرب. لك ــن الح ــق ش ــن طري ــة، أو ع ــد الإمبريالي ــة ض القومي
مســتمرتين: علــى مســتوى الهويــة؛ اســتمر التوتــر بيــن الهويــات الموجــودة ســابقًا  - مــا فــوق، ومــا تحــت 
الدولــة -  ونمــوذج الدولــة الوطنيــة التــي يتــم تشــكيلها فــي المنطقــة. عــلاوة علــى أن عــدم تجانــس الهويــة 
ــا  ــن أيضً ــد مك ــدول، فق ــل ال ــاملة داخ ــة ش ــة وطني ــول هوي ــاع ح ــد إجم ــة تولي ــى صعوب ــد أدى إل ــذا ق ه
الــوكلاء السياســيين  -  بنــاة النظــام وخصومهــم  -  مــن اســتغلال الهويــات المتعــددة، بمــا فــي ذلــك القوميــة 
ــي يُفتــرض أنهــا شــاملة، والممارســات  ــن المؤسســات الويســتفالية الت ــر بي ــاك أيضًــا توت ــة. كان هن والطائفي
الأبويــة الســلطوية الموجــودة مســبقًا، بمــا فــي ذلــك اســتغلال الانتمــاءات مــا دون الدولــة مثــل الطائفيــة فــي 
بنــاء النظــام، مــع نتائــج غالبًــا علــى شــكل مؤسســات هجينــة بيــن المــوروث والجديــد مــع تأثيــرات متبدلــة 
تمامًــا فــي الشــمولية، ومــن ثــم فــي قــدرة هــذه المؤسســات علــى تكويــن هويــات وطنيــة. ثــم لاحقًــا بعــد 
وقــت طويــل، وفــي ظــل العولمــة التــي تحركهــا الليبراليــة الجديــدة، أدى تراجــع الشــمول إلــى تحفيــز التعبئــة 
 Delanty and( ــا ــا فوقه ــة وم ــا دون الدول ــات م ــر هوي ــا تنش ــا م ــي غالبً ــركات الت ــل الح ــن قب ــة م ــد الدول ض

.)O’Mahony (2002): 169 - 87, Barber, 1995

تحــاول الورقــة أدنــاه أيضًــا استكشــاف عواقــب تصديــر النظــام الويســتفالي علــى الهويــة والمؤسســات. 
ومــع ذلــك، فــإن الرابطــة بيــن القوميــة والطائفيــة وعلاقتهــا النظريــة بتكويــن الدولــة فــي حاجــة إلــى مزيــد 

مــن الدراســة.

2. 2.  إشكالية الوطنية - الطائفية وبناء الدولة
ــت  ــا، بقي ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــى منطق ــتفالي إل ــام الويس ــر النظ ــروف تصدي ــى ظ ــرًا إل نظ
ــاة  ــة للحي ــة قابل ــات متنافس ــة، هوي ــي المنطق ــف ف ــددة الطوائ ــات متع ــي المجتمع ــة، ف ــة والطائفي القومي
وتفــرض تأثيرهــا فــي بنــاء الدولــة. مــن حيــث المبــدأ، يبــدو أن لــكل منهمــا عواقــب محتملــة مختلفــة تمامًــا 
عــن الأخــرى علــى الدولــة: داخــل الدولــة، غالبًــا مــا يُنظــر إلــى القوميــة، ولا ســيما القوميــة المدنيــة، علــى 
أنهــا عالميــة وشــاملة لمــن يحملــون صفــة المواطنــة، ومــن ثــمّ، فهــي أكثــر توافقًــا مــع بنــاء الدولــة. يعتقــد 
العديــد مــن الدارســين )Calhoun, 1997; Rustow, 1970( بــأن الهويــة القوميــة الموحــدة داخــل الدولــة، هــو 
أمــر بالــغ الأهميــة للحفــاظ علــى ســلمية المنافســة السياســية حــول قضايــا »مــن يحصــل علــى مــاذا«. مــن 
جهــة أخــرى، يمكــن تعريــف الطائفيــة أنهــا التماهــي مــع مجتمــع دينــي مــا دون الدولــة، أو عابــر لهــا، يرســخ 
ــم  ــدأ لتنظي ــة كمب ــة الديني ــكار الحقيق ــاءات احت ــى ادع ــوي عل ــا تنط ــا عندم ــر«، خصوصً ــع »الآخ ــدود م الح
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الحيــاة العامــة. إنــه مرتبــط بالتضامــن الخــاص داخــل المجموعــة، والعــداء المحتمــل تجــاه »الآخــر«، ومــن 
 .)Toft, 2007( ــدول ــل ال ــة داخ ــم إقصائي ــات حك ــى ممارس ــؤدي إل ــيًا، وت ــام سياس ــرة للانقس ــي مثي ــمّ، فه ث
دلاليًــا تعتبــر الطائفيــة تســمية تحقيريــة تُلصــق بـــ »الآخــر« وتنكــر علــى الــذات، فــي خطاب الشــرق الأوســط 
ــا  ــان، كم ــل الهويت ــن أن تتداخ ــة، يمك ــة العملي ــي الممارس ــدًا. فف ــر تعقي ــع أكث ــن الواق ــا. لك ــمال أفريقي وش
ــة،  ــة المهيمن ــي تعكــس وجهــة نظــر الجماعــات الطائفي ــة الت ــاء نســخ مــن القومي ــم بن هــو الحــال عندمــا يت
مثــل النســخ المارونيــة مــن القوميــة اللبنانيــة وهيمنــة الشــيعية فــي العــراق علــى شــكل الهويــة العراقيــة حاليًــا 
ــيعة  ــا الش ــور فيه ــي يص ــة )HINNEBUSCH 140( الت ــنية المرتبك ــة الس ــة البحريني )Haddad, 2011(، والقومي
البحرينيــون علــى أنهــم الطابــور الخامــس للعــدو »الوطنــي«، إيــران. ولكــن حتمًــا، تشــعر الطوائــف الأخــرى 
بأنهــا مســتبعدة مــن مثــل هــذه النســخ مــن »القوميــة«. غالبًــا مــا تكــون هنــاك أيضًــا ســرديات متعــددة للقوميــة 
)Hutchinson, 2005(، ولا تتمتــع كلهــا بالعموميــة والشــمول: فقــد تكــون قوميــة إثنيــة، بمــا فــي ذلــك القوميــة 
العربيــة، إقصائيــة تجــاه الأقليــات الإثنيــة )مثــل الأكــراد(، وبذلــك فهــي ترفــض الاســتيعاب بطريقــة مشــابهة 
ــر  ــدأ، أكث ــث المب ــن حي ــت، م ــة، إذا كان ــة المدني ــة )Rørbæk & Knudsen, 2015( والقومي ــة الطائفي للقومي
 Haddad (ــداد ــرح ح ــا يط ــة. وكم ــة الإثني ــن القومي ــر م ــة بعناص ــة، ممزوج ــي الممارس ــا ف ــمولاً وإدماجً ش

2014(، يمكــن أن تكــون القوميــة المدنيــة العلمانيــة إقصائيــة تجــاه أصحــاب العقليــات الدينيــة.

 ،)Haddad, 2011( ــدة ــرة موح ــا ظاه ــن كونه ــدًا ع ــة، بعي ــا القومي ــة، كم ــإن الطائفي ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ع
فإنهــا تتبايــن علــى طــول الخــط، مــع وجــود متغيــرات لهــا علاقــات مختلفــة تمامًــا مــع القوميــة، وعواقــب 
ــة  ــات الطائفي ــون الهوي ــد تك ــف، ق ــة للطي ــض الكثاف ــرف المنخف ــد الط ــة. عن ــكيل الدول ــى تش ــة عل مختلف
مبتذلــة وبســيطة وغيــر مسيّســة، ومتوافقــة مــع تبنــي هويــة قوميــة أوســع فــي الوقــت نفســه. لا يمكــن تســييس 
ــلًا  ــة التــي لا تتعلــق إلا قلي ــة واســتغلالها فحســب كوســيلة مــن وســائل المنافســة الجماعي الهويــات الطائفي
بالعقيــدة الدينيــة، إنمــا بشــكل رئيــس حــول الوصــول إلــى المــوارد أو الســلطة الشــحيحة، بــل يمكــن أيضًــا 
ــذه  ــل ه ــة مث ــن إقام ــد؛ يمك ــرق تس ــلاء و/ أو ف ــتقطاب العم ــة لاس ــب الحاكم ــل النخ ــن قب ــتخدامها م اس
»الطائفيــة الأداتيــة« بالتزامــن مــع الهويــات الوطنيــة، علــى الرغــم مــن أن كل واحــدة قــد تتنافــس مــع الأخــرى 
وتضعفهــا، وعلــى الرغــم مــن أنهــا عــادة مــا تكــون غيــر عنيفــة، إلا أنهــا يمكــن أن تصبــح عنيفــة. أمــا حيــث 
تــزداد الكثافــة والتركيــز، فيصبــح القطــب عبــارة عــن طائفيــة متشــددة وعلــى مســتوى عــال مــن التســييس، 
وتؤكــد علــى امتــلاك الحقيقــة الدينيــة وفرضهــا علــى الحيــاة العامــة، وتحــث علــى اســتخدام العنــف ضــد 
الكفــار أو المرتديــن، وغالبًــا مــا تكــون عابــرة للوطنيــة، لذلــك فهــي مــن المحتمــل أن تنافــي الــولاء للدولــة 

.)Brubaker, 2015( 3ــة الوطني
علــى هــذا النحــو، علــى الرغــم مــن أن الطائفيــة والقوميــة ترتبطــان بعلاقــة عكســية فــي الحالــة الأخيــرة، 
ــه مــن الأفضــل ألا ننظــر  ــة. بالنظــر إلــى ذلــك، فإن لكــن هــذا لا ينطبــق علــى الأنــواع الأخــرى مــن الطائفي
إلــى »التــوازن« القومــي - الطائفــي علــى أنــه انقســام، وإنمــا سلســلة متصلــة مــن أنمــاط الهويــة الممكنــة فــي 
المجتمــع، تــراوح مــا بيــن الأكثــر عالمية/شــمولية فــي أحــد قطبيــه إلــى الأنمــاط الخصوصيــة/ الحصريــة 
فــي القطــب الآخــر. فــي الحالــة الأولــى، ســتكون هنــاك دولــة قائمــة علــى القوميــة المدنيــة، تشــمل جميــع 
مــن يحملــون جنســيتها، مــع بقــاء الهويــات الطائفيــة غيــر مسيســة؛ فــي الحالــة الثانيــة، ســنكون أمــام مجتمــع 

)3(  هذه الاختلافات هي أنواع مثالية قد تتداخل في الممارسة العملية.
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ــة »الآخــر«  ــة المتشــددة، التــي تنكــر عضوي ــل الحــركات الطائفي ــة وعالــي الاســتقطاب مــن قب ــي القطبي ثنائ
فــي المجتمــع السياســي. تــراوح بيــن هاتيــن الحالتيــن الحالــة المتوســطة كالتــي يمتلــك فيهــا الفاعلــون فــي 
ــة، كمــا هــو الحــال فــي معظــم بــلاد الشــام. قــد  ــو - قومي ــة إثن ــة وهوي ــة أداتي ــات طائفي الوقــت نفســه هوي

يكــون لــكل دولــة »تــوازن« قومــي -  طائفــي خــاص.
يكــون لمثــل هــذه التباينــات فــي أنمــاط الهويــة عواقبهــا علــى تشــكيل الدولــة. يمكــن القــول إن الهويــات 
الأكثــر شــمولًا تــؤدي إلــى تشــكيل مؤسســات دولــة أكثــر شــمولًا، فــي حيــن إن الهويــات الضيقــة الخاصــة 
قــد تجعــل مؤسســات الدولــة غيــر شــاملة، وفــي الحــالات الأشــد تــؤدي إلــى فشــل الدولــة. ومــع ذلــك، 
ــا فــي دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تقــع فــي »الحــالات  فــإن الكثيــر مــن السياســات القائمــة فعليً
ــة  ــن الطائفي ــتخدم كلًا م ــي تس ــة الت ــة الهجين ــاء الدول ــات بن ــزز ممارس ــددة تع ــات متع ــطة«، بهوي المتوس

ــة. والقومي
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــاط الهوي ــي أنم ــب ف ــن كث ــي ع ــم الآت ــث القس ــة، يبح ــاء الدول ــى بن ــر إل ــل النظ قب

ــة. ــة والطائفي ــن القومي ــة بي ــد، العلاق ــه التحدي ــى وج ــا، وعل ــمال أفريقي ــط وش الأوس

3.  أصول وتنوع الهويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ــا:  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــب، ف ــي الغال ــة ف ــددة، المتنافس ــات المتع ــش الهوي تتعاي
ــا  ــات م ــة(، والهوي ــة الدول ــة )أو قومي ــات المحلي ــة(، والهوي ــة، والطبق ــة، والطائف ــة )القبيل ــات الفرعي الهوي
فــوق الدولــة )القوميــة العروبيــة والإســلام(. هــذه الهويــات تتمتــع بالديمومــة والاســتمرارية: فقــد وجــدت 
ــا بيــن المنتميــن إلــى الدولــة  الاســتطلاعات علــى مــدى عقــود أن هويــات الأفــراد مقســمة بالتســاوي تقريبً
والعروبــة والإســلام، علــى الرغــم مــن أن القــوة النســبية لهــذه الهويــات تتفــاوت إلــى حــد مــا مــع الزمــن4. 
تظهــر اســتطلاعات الــرأي الأخيــرة تصاعــدًا فــي القلــق بشــأن العــداء الطائفي، وهــو مــا تعارضــه الأغلبيات5. 

مــا العوامــل التــي تفســر مثــل هــذه الهويــات، وتنوعاتهــا؟ كيــف تؤثــر فــي تشــكيل الدولــة؟

3. 1. تراث هوية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يقيــد النمــط التاريخــي المــوروث للهويــة )لكنــه لا يحــدد( الهويــات التــي يمكــن بناؤهــا. إن القوميــة، فــي 
حيــن أنهــا متجــذرة فــي »إثنيــة« ومدعومــة مــن خــلال التواصــل الاجتماعــي الــذي جــرى تمكينــه مــن خــلال 
 Anderson,( تتوافــق مــع مجتمــع متخيــل، لا مــع مجتمــع موجــود )HINNEBUSCH 141( ،اللغــة المشــتركة
1983(، ومــن ثــمّ، يجــب أن يتــم بناؤهــا بشــكل مقصــود، ويــزداد احتمــال نجاحهــا إذا توافقــت هــذه الدولــة 
ــاب وجــود  ــم مــا. أمــا فــي حــال غي ــة طويلــة للجماعــة السياســية المتشــاركة فــي إقلي ــات تاريخي مــع ذكري
ــة أو  ــاء الأم ــل بن ــن أن يفش ــاعدة، فيمك ــون مس ــن أن تك ــدلًا م ــة ب ــدود محبط ــت الح ــة، أو إذا كان ــة أولي أم
ــت  ــة )O’Leary, 1998; Smith, 1995: 29 - 50; Armstrong, 1982(. أعاق ــو الوحدوي ــه نح ــى التوج ــؤدي إل ي

انظــر اســتطلاعات الهويــة التــي أجراهــا شــبلي تلحمي، اســتطلاعات الرأي العــام العربي الســنوية مع شــركة زغبــي الدولية:  )4(
https://www.brookings.edu/research/2010 - arab - public - opinion - poll - results - of - arab - opinion 
- survey - conducted - june - 29 - july - 20 - 2010/
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العديــد مــن العوامــل الجيوسياســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، التوافــق الويســتفالي بيــن 
الأمــة والدولــة، والــذي كان مــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى تهميــش الهويــات المتنافســة، مــا تحــت، ومــا فــوق 

الدولــة، ولا ســيما الطائفيــة. 
دات  ــدِّ ــدت مح ــث وُج ــة، حي ــل البدوي ــة، والقبائ ــدن التجاري ــث الم ــة حي ــة القاحل ــذه المنطق ــي ه أولًا، ف
ــا  ــة -  أو م ــف ديني ــل، طوائ ــدن، قبائ ــة  - م ــا دون الدول ــدات م ــا بوح ــة تاريخيً ــوى، والمرتبط ــة الأق الهوي
ــرًا  ــات، ونظ ــذه الهوي ــى ه ــلامية عل ــات الإس ــت الإمبراطوري ــر«؛ بُني ــلامية الأكب ــة الإس ــة »الأم ــوق الدول ف
ــم يكــن  ــة، ل ــل دول المنطق ــي مقاب ــا ف ــددات هويته ــد مح ــإن تحدي ــا، ف ــي حدوده ــرة ف ــات الكبي ــى التقلب إل
واضحًــا وحــادًا. )Weulersse, 1946: 79 - 83(. عــلاوة علــى ذلــك، كانــت ممارســة الحكــم تتــم علــى أســاس 
الجماعــات الدينيــة، وليــس علــى أســاس المناطــق، فــي حــد ذاتهــا، مــع حكــم الخليفــة علــى الأمة الإســلامية 

ذات الأغلبيــة، والأقليــات المســتقلة التــي ســمح لهــا أن تحكــم مــن قبــل قادتهــا الدينييــن.
لقــد أدى الفــرض التعســفي للحــدود مــن قبــل الغــرب، إلــى خلــق عقبــات إضافيــة كبيــرة أمــام نمــوذج  - 
الدولــة القوميــة -  فــكان تأجيــج المظالــم يغــذي تحشــيد القومييــن العــرب. وبقــدر إصــرار القومييــن العــرب 
ــة.  ــق بالعربي ــم الناط ــة العال ــبب تجزئ ــديدًا بس ــاط ش ــعورهم بالإحب ــالفة، كان ش ــة س ــة عربي ــود أم ــى وج عل
ــا دون  ــوق، أوم ــا ف ــواء م ــل، س ــن قب ــودة م ــات الموج ــدول، والهوي ــي لل ــداد الإقليم ــن الامت ــض بي إن التناق
ــا  ــات، كان ملحوظً ــات المجتمع ــة لهوي ــدود القاطع ــفي للح ــرض التعس ــبب الف ــم بس ــذي تفاق ــة، وال الدول
بشــكل خــاص فــي المشــرق العربــي، إذ أدى تفكيــك ســورية التاريخيــة، واختــلاق العــراق باتفاقيــة »ســايكس 
بيكــو«، بعــد الحــرب العالميــة الأولــى ســيئة الســمعة، إلــى التنافــس المســتمر علــى شــرعية الــدول الجديــدة، 
مــن خــلال التنافــس بيــن حــركات الهويــة مــا فــوق الدولــة، ومــا دون الدولــة. ومــع ذلــك، فقــد ســمح هــذا 
الوضــع أيضًــا  - وكان ينظــر إلــى ذلــك أنــه مــن متطلبــات الحكــم -  للقــوى الاســتعمارية والــدول المســتقلة 
التــي خلفتهــا لاحقًــا باســتغلال الهويــات مــا دون الدولــة مثــل الطائفيــة، وكذلــك الهويــات مــا فــوق الدولــة. 
علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن المناطــق ذات التوافــق الأكبــر بيــن الأمــة والدولــة، وحيــث كان للدولــة تاريــخ 
ــل القــوى الاســتعمارية )علــى ســبيل  ــول مــن قب ــة للقب ــر احتمالي ــت أكث ــل داخــل حــدود محــددة، كان طوي
ــي  ــا ف ــوى )كم ــذه الق ــن له ــكان الأصليي ــة الس ــة مواجه ــدود نتيج ــكلت الح ــث تش ــر(، أو حي ــال، مص المث
أتاتــورك تركيــا( )Hinnebusch, 2015; Maddy - Weizman, 1993(. كان قلــب إمبراطوريــات الشــرق الأوســط 
ــة  ــراف الإمبراطوري ــن أط ــة م ــات القومي ــاء الهوي ــتعدادًا لبن ــر اس ــة( أكث ــة والعثماني ــا )الصفوي ــمال أفريقي وش

العربيــة الأقــل تماســكًا.
كان علــى بنــاة الدولــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التلاعــب بمزيــج الهويــة الــذي ورثــوه، 
أو تحســينه، أو تخفيفــه، أو محاولــة تغييــره،  - ولا ســيما المتغيــرات الســائدة مــن الطائفيــة والقوميــة -  كمــا 

هــو موضــح أدنــاه.

3. 2.  القومية والطائفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ــاء  ــي لبن ــون الأساس ــط المك ــرق الأوس ــة الش ــبي لمنطق ــوي النس ــس اللغ ــر التجان ــال، يوفِّ ــى أي ح عل
ــي  ــم العرب ــات علــى أســاس لغــوي، وفــي العال ــدول لديهــا أغلبي ــة مــن ال ــون فــي المئ الأمــة. أربعــة وثمان
 Scarritt,( ــة ــة العربي ــوي للقومي ــاس اللغ ــكل الأس ــا يش ــر، م ــد كبي ــى ح ــة إل ــة العربي ــون باللغ ــود الناطق يس
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2005(. وهكــذا تــم ترويــج القوميــات الإثنيــة  - العربيــة والإيرانيــة والتركيــة -  مــن قبــل الــدول لاســتيعاب 
ــة، ولا  ــة التــي تشــترك فــي اللغــة الســائدة، )وإن كان ذلــك علــى حســاب الأقليــات اللغوي الأقليــات الطائفي
ســيما الأكــراد(. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الجــذور الثقافيــة الطويلــة، إلا أن هــذه الهويــات القوميــة لــم 
تصبــح بــارزة سياســيًا إلا بســبب الشــروط البنيويــة: فقــد تــرك الانهيــار العثمانــي فراغًــا فــي الهويــة، فــي حيــن 

حفــزت مقاومــة الإمبرياليــة الغربيــة القوميــات التــي ســعت إلــى ســد الفجــوة.
ومــع ذلــك، كانــت هنــاك نســخ متعــددة مــن القوميــة. عــززت حــركات الاســتقلال ضــد الإمبرياليــة الغربية 
ــا  ــك، خصوصً ــع ذل ــرد. وم ــكل منف ــدول بش ــن ال ــي كل م ــة( ف ــم الوطني ــا باس ــار إليه ــة )المش ــة الدول قومي
حيــث كان يُنظــر إلــى الدولــة علــى أنهــا صنيعــة الامبرياليــة، كانــت قوميــة الدولــة فــي العالــم العربــي موضــع 
تعــارض، ونــزاع مــع العروبــة كهويــة فــوق الدولــة )التــي يُشــار إليهــا بالقوميــة الوطنيــة(، وهــي حركــة تســعى 
ــة  ــن الدول ــق بي ــق التطاب ــددة، وتحقي ــلات متع ــى دوي ــة إل ــة العربي ــع« للأم ــيم »المصطن ــى التقس ــب عل للتغل
ــم  ــي العال ــة ف ــة المهيمن ــي الهوي ــة ه ــت العروب ــن 1940 - 1980، كان ــا بي ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــة. ف والأم
العربــي، ولــم تكــن تهمــش الهويــات مــا دون الدولــة، مثــل الطائفيــة، فحســب، ولكنهــا أيضًــا تؤخــر دمــج 
ــر  ــة )أظه ــن بالعربي ــن الناطقي ــاد ع ــز ح ــع بتماي ــي تتمت ــك الت ــيما تل ــة، ولا س ــي الدول ــرى ف ــات الاخ القومي
اســتطلاع عــام 2016 أن 77 فــي المئــة مــن المجيبيــن مــا زالــوا يعتقــدون أن العــرب هــم أمــة وليســوا عــدة 

أمــم(.
مــع مــرور الوقــت مالــت العروبــة إلــى أن تصبــح »عاديــة«، بعــد أن اســتعملتها الــدول القطرية/المنفــردة 
ــذا  ــال، كان ه ــى أي ح ــا )HINNEBUSCH) (Phillips, 2013 142(؛ وعل ــا م ــزة نوع ــا الممي ــن هوياته ــزء م كج
يعنــي أن علــى الــدول العربيــة الاحتفــاظ بالعروبــة كجــزء مــن خطــاب الهويــة، مــا ســاعد فــي إعــادة إنتاجهــا. 
كمــا أنهــا كانــت تميــل إلــى جعــل شــرعية الحكومــات العربيــة المنفــردة مشــروطة برؤيتهــا تدافــع عــن القضية 
العربيــة المشــتركة فــي سياســاتها الخارجيــة وليــس عــن ســيادة الدولــة الفرديــة. ولكــن أكثــر مــا أعــاد إنتــاج 
القوميــة العربيــة، هــو الصــراع المســتمر علــى فلســطين، والتهديــد مــن إســرائيل، والتدخــل الغربــي المســتمر 

فــي المنطقــة.
ــا  ــة داخــل )وإلــى حــد مــا بيــن( دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــز الهوي إن الأســاس الرئيــس لتميي
هــو أســاس دينــي  -  أي مــا ســيظهر داخــل أي دولــة مــن جماعــات طائفيــة مختلفــة )Wimmer, 2015(. إن 
المــوروث الطائفــي للمجتمعــات متعــددة الطوائــف هــو نتــاج فتــرة طويلــة، والهويــات الطائفيــة لهــا بعــض 
ــة  ــر علاق ــا أكث ــب أنه ــن جان ــا م ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة الدول ــى قومي ــا عل المزاي
ــا مــا تتشــكل فــي »مجتمعــات صغيــرة« حقيقيــة متواصلــة،  بالنســب  -  تنتقــل عــن طريــق النســب -  وغالبً
ــران.  ــارب والأق ــات الأق ــر مجموع ــة، عب ــئة الاجتماعي ــا التنش ــم تعززه ــة(، ومــن ث ــت متخيل ــة )وليس ومرئي
علــى هــذا النحــو، فــإن الاختلافــات فــي التــوزع الديموغرافــي للمجموعــات الطائفيــة مســألة مهمــة: وجــدت 
الدراســات التــي أجراهــا  Merkel and Wieffen (2012)و Scarritt (2005)أنــه لــم يكــن تنــوع الهويــة بقــدر مــا هو 
اســتقطاب الهويــة مــا يــؤدي إلــى نشــوب صــراع مجتمعــي، ومــن المحتمــل أن يكــون ذلــك أكثــر احتمــالًا في 
المجتمعــات التــي احتــوت مجموعتيــن أو ثــلاث مجموعــات منقســمة، بحســب معاييــر متعــددة، ومتوازنــة 
مــن حيــث الحجــم، ومتســاوية فــي الوعــي المجتمعــي، والتعبئــة )علــى النقيــض مــن المجتمعــات المجــزأة 
إلــى العديــد مــن المجموعــات الصغيــرة مــا دون الدولــة، غيــر المنقســمة بشــكل حــاد، أو تلــك التــي تضــم 
ــر  ــتركة أكب ــة مش ــة وطني ــي هوي ــاج ف ــون الاندم ــث يك ــر، حي ــات الأصغ ــن الأقلي ــد م ــرة، والعدي ــة كبي أغلبي
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هــو الأرجــح(. وحــول مــا إذا كانــت نتائــج الاســتقطاب ســتتأثر فعليًــا بنــوع  - شــدة -  الطائفيــة: إذا كانــت 
ــتُغلت  ــا؛ وإذا اس ــتقطاب منخفضً ــون الاس ــح أن يك ــال الأرج ــة، فالاحتم ــر مسيس ــة غي ــات الطائفي الاختلاف
الاختلافــات الطائفيــة، ســيكون الاســتقطاب متوســطًا، وفــي حــال الطائفيــة المتشــددة ســيكون الاســتقطاب 
عاليًــا. باختصــار، كان بنــاة الدولــة مقيديــن مــن قبــل العديــد مــن الهويــات التاريخيــة المتنافســة المحتملــة، 
ــتغلالها  ــوا باس ــد قام ــوا ق ــن أن يكون ــي يمك ــة، والت ــة للقومي ــكال المختلف ــة، والأش ــك الطائفي ــي ذل ــا ف بم

أحيانًــا. فمــا الــذي حــدد الهويــات التــي ســادت فــي زمــان ومــكان معينيــن؟

3. 3 . التحديث والهوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ــة )نشــر التعليــم بيــن  ــة الاجتماعي ــة إحــدى وظائــف التحديــث، ولا ســيما التعبئ ــة الجماهيري تعــدّ القومي
النــاس، محــو الأميــة، وســائل الإعــلام، ومــا إلــى ذلــك(، مــا يســمح بتوســيع الهويــات إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
الهويــات الفرعيــة، لتصبــح الهويــة منســجمة مــع الدولــة؛ يتيــح كل مــن اقتصــاد الســوق المتكامــل، والبنيــة 
 Gellner, 1983; Hall, 1998;( التحتيــة داخــل حــدود الدولــة أيضًــا، التفاعلات التــي تســهل بنــاء الهويــة القوميــة
ــا بالقوميــة،  Taylor, 1998(. كمــا هــو متوقــع، تزامــن تحديــث منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فعليً
وكلمــا ازدادت هــذه حضــورًا، كلمــا اتجهــت إلــى اســتيعاب، أو إلغــاء تســييس الهويــات الخاصــة/ المحليــة 
التــي كانــت ســائدة فــي عصــور مــا قبــل الحداثــة. عــلاوة علــى ذلــك، يعــزز التطــور الرأســمالي الهويــات 
ــا  ــة، وغالبً ــة التــي تتقاطــع وتتنافــس مــع، وقــد تخفــف مــن، الهويــات الضيقــة مثــل الطائفي ــة الحديث الطبقي
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــذا، ف ــة )Delanty & O’Mahony, 2002: 14 - 15(. وهك ــزز القومي ــا تع م
ــى الســبعينيات  ــات، وحت ــرة الأربعيني ــدة فــي فت ــة الجدي ــا، مــع تســييس الطبقــات المتوســطة، والعامل أفريقي
مــن القــرن الماضــي، اختلطــت المظالــم الطبقيــة بالقوميــة الراديكاليــة لتصبــح هــي الوســيلة الســائدة للتعبئــة 
ــة،  ــات الطائفي ــتوعبت الاختلاف ــة، فاس ــة للإمبريالي ــا تابع ــا أنه ــر إليه ــي يُنظ ــة الت ــية الحاكم ــد الأوليغارش ض

.)Gershoni, 1996( وطغــت عليهــا فــي أوســاط الطبقتيــن الوســطى والدنيــا
ــى  ــة عل ــد المنافس ــه يزي ــة، لأن ــات الطائفي ــروز الهوي ــن ب ــث م ــد التحدي ــا أن يزي ــن أيضً ــك، يمك ــع ذل وم
المــوارد الشــحيحة. وفــي مجتمعــات قيــد التحديــث، حيــث يتــرك الأفــراد »مجتمعاتهــم الصغيــرة« للتنافــس 
فــي الســاحة الاجتماعيــة الأوســع، غالبًــا مــا تُســتخدم الطائفيــة فــي الصراعــات علــى المــوارد الماديــة. بــدأ 
ذلــك بالحــدوث فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، منــذ الســبعينيات، حيــث قامــت الــدول، التــي 
ــى  ــا عل ــلاء، وأحيانً ــبكات العم ــر ش ــوارد عب ــذه الم ــع ه ــرة، بتوزي ــاعدات كبي ــة أو مس ــدات نفطي ــى عائ تتلق
أســاس طائفــي. فــي الفتــرات التــي أدى فيهــا انخفــاض أســعار النفــط إلــى انخفــاض المــوارد المتاحــة، ومــع 
ــز  ــى التميي ــة إل ــر المتكافئ ــج غي ــرون النتائ ــزو الخاس ــد يع ــة، ق ــتداد المنافس ــكاني، واش ــو الس ــتمرار النم اس

الطائفــي، مــا يزيــد مــن التفكيــر الطائفــي.
إن إنتــاج التحديــث لهويــات قوميــة أكثــر شــمولًا أو تعزيــز الهويــات الخاصــة مثــل الطائفــة، يعتمــد علــى 

أثــر تفاعــل الانقســامات الطبقيــة )الأفقيــة( والطائفيــة )الرأســية( علــى مســتويات ومحــاور الصــراع.
ــة  ــامات الطبقي ــت الانقس ــي. إذا تداخل ــي الطبق ــة الوع ــامات الطائفي ــر الانقس ــن أن تؤخ ــذا، يمك وهك
ز بعضهــا بعضًــا )علــى ســبيل المثــال، فئــة مجتمعيــة تشــكل الطبقــة العليــا، وأخــرى الطبقــة  والطائفيــة، وعــزَّ
ــف  ــا زاد تطيي ــا، كلم ــا بعضً ــت ببعضه ــة، وامتزج ــة والطائفي ــامات الطبقي ــت الانقس ــا تقاطع ــا(، فكلم الدني
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ــة )Grove, 1987(؛  ــات الطائفي ــتيعاب الهوي ــى اس ــادرة عل ــمولية الق ــة الش ــور القومي ــة حض ــزداد احتمالي ت
 Tonnesson,( عندمــا تنــدرج الطبقــة علــى الهويــات الطائفيــة، وهــو مــا ينتــج قوميــة ثوريــة عابــرة للطوائــف
2009(. قــد تشــتغل فــي وقــت واحــد عــدة عوامــل فاعلــة، أو قــد يهيمــن أحدهــا أو الآخــر فــي منعطفــات 
ــذه  ــاق ه ــارج نط ــة خ ــذه الهيمن ــون ه ــن تك ــى وأي ــاول مت ــي تتن ــيرات الت ــن التفس ــم م ــى الرغ ــة، وعل معين

ــمة. ــل الحاس ــد العوام ــي أح ــيين ه ــات السياس ــول إن تصرف ــن الق ــن يمك ــة، لك المقال

3. 4 . العمل السياسي: استغلال الهوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ــن: فــي إطــار  ــة تعتمــد علــى الفاعلي ــج الفعلي ــد الاحتمــالات، إلا أن النتائ ــة تقي علــى الرغــم مــن أن البني
ز رواد السياســة تغيــرات الهويــة، وإعــادة إنتاجهــا. فــي فتــرات النــزاع الهوياتــي،  الصــراع علــى الســلطة يعــزِّ
كمــا هــو الحــال غالبًــا فــي الشــرق الأوســط، تعتمــد النتائــج علــى صــراع الجهــات الفاعلــة المتنافســة التــي 

تحــاول قلــب التــوازن بيــن ممكنــات الهويــة.
كانــت القوميــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، تحتــل المقــام الأول، كإحــدى أدوات التعبئــة ضــد 
ــد  ــال ض ــة؛ كان النض ــاء المنطق ــع أنح ــي جمي ــة ف ــزاب القومي ــركات والأح ــرت الح ــا ظه ــتعمِر، عندم المس
»الآخــر« الإمبريالــي ينحــو إلــى امتصــاص الهويــات غيــر القوميــة، وكلمــا طــال أمــد النضــال القومي وشــدته، 
وكلمــا كانــت الحــدود التــي رســمتها الإمبرياليــة أكثــر إحباطًــا للهويــة بــدلًا مــن إرضائهــا، كانــت القوميــة 
المناهضــة للإمبرياليــة أقــوى. بعــد الاســتقلال، روجــت نخــب الدولــة علــى نطــاق واســع لقوميــة الدولــة  - 
وهــي هويــة مرتبطــة بحــدود الدولــة التــي كانــوا يأملــون أنهــا ســتكون قــادرة علــى تهميــش الهويــات الفرعيــة 
المنافســة ســواء أكانــت مــا دون الدولــة أو عابــرة لهــا -  كان لــدى نخــب الدولــة حوافــز قويــة لغــرس الهويــة 
ــة مــن  ــزداد الشــرعية الداخلي ــة( – ت ــة الوطني ــة = الدول ــة المرتبطــة بالدول ــة داخــل دولهــم )أي القومي القومي
كونهــا تمثــل جماعــة قومية/وطنيــة، ومــن التحديــث الاقتصــادي الــذي يســهله التكامــل المعــزز، ومــن تعبئــة 
ــودة  ــة موج ــة« مهيمن ــاك »إثني ــت هن ــوص، إذا كان ــه الخص ــى وج ــة. عل ــة الدولي ــي المنافس ــلطة ف القوة/الس
 Beissinger, 1998; Taylor,( ــة ــة المدني ــز القومي ــا أو تعزي ــات فيه ــتيعاب الأقلي ــون اس ــوف يحاول ــبقًا، فس مس
1998(. فــي العالــم العربــي، حتــى فــي حالــة عــدم وجــود أمــة تاريخيــة أوليــة تتوافــق مــع الــدول المنفــردة/
ــرض واحــدة مــن فــوق )Simon, 1997(. وكان  ــت النخــب ف ــال، العــراق(، حاول ــة )علــى ســبيل المث القطري
ــزات  ــم، والتجهي ــام بذلــك، ولا ســيما الســيادة علــى الإقلي ــد مــن الأدوات المســاعدة فــي القي لديهــم العدي
ــي...  ــد الإلزام ــم، والتجني ــال، والتعلي ــائل الاتص ــة، ووس ــة التحتي ــات، والبني ــة  - البيروقراطي ــة للدول المادي
ــولاءات  ــكات ال ــة، وإس ــة الدول ــن بدلال ــة المواط ــزز هوي ــاملة تع ــية ش ــات سياس ــاء مؤسس ــخ. كان إنش إل

للهويــات الفرعيــة مــا دون الدولــة، أمــرًا محوريًــا لبنــاء مثــل هــذه الأمــة مــن فــوق.
ــن أن  ــروب، يمك ــل الح ــة، مث ــب الدول ــيطرة نخ ــت س ــم تح ــي تت ــداث الت ــع أن الأح ــال، فم ــى أي ح عل
تعــزز القوميــة، ولكنهــا إذا فشــلت، كمــا هــو الحــال غالبًــا فــي العالــم العربــي، فإنهــا تقــوض الأنظمــة التــي 

تســعى لاكتســاب الشــرعية مــن خلالهــا.
علــى الرغــم مــن أن الترويــج للقوميــة الشــاملة أمــر منطقــي بالنســبة إلــى النخــب علــى المــدى الطويــل،  
إلا أنــه فــي صراعــات الســلطة قصيــرة المــدى فــي المجتمعــات متعــددة الطوائــف، ولا ســيما حيــث تظهــر 
ــا  ــة جماعاته ــة لتعبئ ــب الحاكم ــعى النخ ــد تس ــية، فق ــة السياس ــزة« للتعبئ ــة كأدوات »جاه ــات الفرعي الهوي
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الخاصــة، واســتغلال الانقســامات المجتمعيــة، ولا ســيما الطائفيــة، علــى مبــدأ »فــرق تســد«، فــي حيــن أن 
النخــب المضــادة التــي تمثــل المجموعــات المســتبعدة لديهــا حوافــز لتعبئــة معاكســة واســتغلال الهويــات 
ــذه  ــل ه ــوي مث ــة )Binder, 1999; Peleg, 2007( وتنط ــد الأنظم ــة ض ــرة للدول ــا دون/ أو العاب ــرى م الأخ
 Hashemi,( ــة ــة قــد تــؤدي إلــى درجــات مــن فشــل الدول الســيناريوهات علــى مخاطــر نشــوب حــرب أهلي

ــة. ــاب القومي ــى حس ــار عل ــى الازده ــة إل ــل الطائفي ــث تمي 2015( حي

ــات  ــن الهوي ــزج بي ــات تم ــة وممارس ــتراتيجيات هجين ــة اس ــب الدول ــر نخ ــد تنش ــن، ق ــن القطبي ــن هذي بي
والممارســات الأكثــر والأقــل شــمولًا. فــي الواقــع، نظــرًا إلــى أن قوميــة الدولــة المحلية/القطريــة فــي العالــم 
العربــي، لــم تكــن يومًــا قويــة بمــا يكفــي لتهميــش الهويــات مــا فــوق ومــا دون الدولــة، فقــد حاولــت النخــب 
عــادةً اســتغلال مســتويات الهويــة الثلاثــة جميعهــا. فقــد يكســبون ولاء جماعــة هويتهــم الفرعيــة مــن خــلال 
ــى  ــرعية عل ــاء الش ــة لإضف ــوق الدول ــة ف ــع العروب ــى رف ــون عل ــه يعمل ــت ذات ــي الوق ــازات، وف ــم امتي منحه
أنظمتهــم بيــن الجمهــور الأوســع. وعندمــا لــم يكــن هنــاك تاريــخ طويــل لقيــام الدولــة أو لــم توجــد الأمــة 
الأوليــة كأســاس متيــن لقوميــة الدولــة )كمــا هــو الحــال فــي الــدول »المصطنعــة«(، فقــد يســعون إلــى تصوير 
دولهــم قائــدةً للهويــة فــوق الدولــة التــي كانــت ســائدة فــي زمــان ومــكان معينيــن، كمــا حــدث عندمــا زعمت 

ســورية أنهــا حاملــة لــواء قضيــة القوميــة العربيــة، أو المملكــة العربيــة الســعودية حاميــة الإســلام.
لا يعمــل هــؤلاء داخــل الــدول فحســب، بــل علــى المســتوى الإقليمــي أيضًــا، وتتغلغــل الهويــات التــي 
ــرى  ــا الأخ ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــي دول الش ــهولة ف ــية بس ــم الجيوسياس ــي صراعاته ــا ف ــون له يروج
ــة،  ــة المتنافس ــوى الإقليمي ــل الق ــن قب ــتُغلت م ــة، واس ــوق الدول ــات ف ــت الهوي ــد بُني ــراق(. لق ــهلة الاخت )س
علــى ســبيل المثــال، روجــت مصــر عبــد الناصــر لعروبــة علمانيــة )HINNEBUSCH 144( فــي الخمســينيات 
ــي  ــلامية ف ــا الإس ــر ثورته ــى تصدي ــلامية إل ــران الإس ــعت إي ــا س ــي، فيم ــرن الماض ــن الق ــتينيات م والس
الثمانينيــات )Barnett, 1998(. فالأولــى، أي مصــر الناصريــة، نزعــت شــرعية اســتغلال الهويــات الانقســامية 
ــذا  ــا. أدى ه ــرت هيمنته ــرائيل دم ــد إس ــى ي ــة 1967 عل ــن هزيم ــة، لك ــة والقبلي ــل الطائفي ــة« مث »التقليدي
ــا  ــن تأطيره ــم م ــى الرغ ــي، عل ــة الت ــلامية الإيراني ــورة الإس ــرعته الث ــذي س ــلام، ال ــو الإس ــول نح ــى التح إل
صراحــة علــى أنهــا مناهضــة للطائفيــة، إلا أنهــا مهــدت الطريــق للطائفيــة مــن جانــب أنهــا وضعــت الديــن 
ــدأت الانقســامات السياســية فــي اتخــاذ شــكل دينــي - طائفــي. وبذلــك كان  فــي المجــال العــام، بحيــث ب
اســتغلال الســعودية، وإيــران للاختلافــات الســنية - الشــيعية هــو مــا حفــز اســتقطابات ثنائيــة طائفيــة قويــة في 
المنطقــة، وأزاح الهويــات الأكثــر شــمولًا. كان ذلــك بــدوره نتيجــة للصراعــات الإقليميــة علــى الســلطة التــي 
اندلعــت بســبب إخفاقــات الــدول المتعــددة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، بــدءًا مــن تفكيــك الولايــات المتحدة 
للعــراق عــام 2003، واســتمرارًا فــي الــدول العربيــة حيــث أطلقــت الانتفاضــات العنــان للحــروب الأهليــة.

4. بناء دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المؤسسات السياسية ما بين 
الوطنية والطائفية.

يعتمــد تشــكيل الدولــة علــى التفاعــل بيــن بنيــة نظــام الدولــة وفاعليــة بنــاة الدولــة. وهكــذا، شــكل التصدير 
المشــوه لنظــام الدولــة الويســتفالي الأيــدي العاملــة فــي اللعبــة السياســية لبنــاء الدولــة، لكــن الطريقــة التــي 

تعاملــت فيهــا هــذه الأيــدي كانــت مهمــة فــي صــوغ ميــزان القوميــة والطائفيــة.
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ــية أن  ــات السياس ــكان المؤسس ــة أن بإم ــم الهوي ــات فه ــاول مقارب ــي تتن ــة الت ــات الأكاديمي ــد الدراس تؤك
ــا.  ــمه له ــا ترس ــم م ــا لتصمي ــا تبعً ــا، أو تغييره ــادة إنتاجه ــة، وإع ــاج الهوي ــوم بإنت تق

وفقًــا لعلمــاء الاجتمــاع التاريخييــن مثــلMann (2008)و  Huntington (1968)، فــإن العوامــل الأكثــر شــيوعًا 
والتــي قــد تؤثــر فــي تصميــم الــدول، هــي )1( مركزيــة الســلطة، واختــراق مؤسســات الدولــة للبنيــة التحتيــة 
للمجتمــع )المأسســة(، و)2( إدمــاج القــوى المجتمعيــة فــي المؤسســات السياســية )التشــاركية(. علــى أحــد 
طرفــي السلســلة، ثمــة دول قويــة، ذات مســتوىً عــال فــي كليهمــا، حيــث تعطــي فــي الغالــب التمثيــل لمعظــم 
الجماعــات الهوياتيــة، وتنظــم التنافــس بيــن هــذه الجماعات بشــكل ســلمي، وتوفر الأمــن، والســلع العامة بما 
يعــزز ولاء المواطــن للأمــة، ومــن ثــمّ، فهــي تقطــع الطريــق أمــام تفعيــل الهويــات العابــرة للدولــة، والتــي يتــم 
التلاعــب بهــا مــن الخــارج. علــى الجانــب الآخر ثمــة دول ضعيفــة، تعانــي نقصًا فــي كل مــن مركزية الســلطة، 
والاســتيعاب الكافــي، ومــن ثــمّ، نقصًــا فــي القــدرة علــى إرضــاء حاجــات المواطنيــن، الذيــن تــزداد احتمالية 
أن يأخــذ ولاؤهــم شــكل الهويــات الفرعيــة دون الدولــة )إثنــي أو طائفــي(، قابــل للاشــتعال بفعــل الخــارج.
فــي الواقــع تميــل معظــم دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، لأن تأخــذ مواقــع وســطية، علــى طــول 
السلســلة بيــن هذيــن القطبيــن، دول قوميــة شــمولية، وأخــرى إقصائيــة تعتمــد علــى هويــات فئويــة خاصــة 

.)Wimmer, 2002; Coakley, 2012: 219 - 39( دون الدولــة
إن الطريقــة التــي تُبنــى بهــا ســلطة الدولــة عامــل مهــم. ينطــوي بنــاء الدولــة علــى العديــد مــن التحديــات، 
أو الأزمــات التــي مــن الأفضــل معالجتهــا بشــكل متسلســل، كمــا حــدث فــي بنــاء الدولــة الغربيــة، أي: أولًا، 
تركيــز الســلطة فــي المركــز، حيــث يُهــزم فيــه بنــاة الدولــة المنافســون، والتغلغــل فــي المجتمــع والأرض عــن 
ــدود  ــع ح ــة م ــات القومي ــق ولادة الهوي ــب، تتطاب ــق فحس ــت لاح ــي وق ــة؛ لوف ــة للدول ــة التحتي ــق البني طري

الدولــة مــن خــلال توســيع المشــاركة والتوزيــع المجتمعــي. 
ــة تنشــأ »قبــل الأوان«، أي قبــل  ــن المتأخريــن فــي أن مطالــب المشــاركة والرعاي ري تكمــن مشــكلة المطوِّ
ــوية  ــة تس ــاة الدول ــى بن ــن عل ــمّ، يتعي ــن ث ــلطة )Binder & LaPalombara, 1971(؛ وم ــز الس ــد وتركي توحي
التناقــض بيــن تركيــز الســلطة علــى مســتوى النخــب، وتوســيعها مــن خــلال المشــاركة الشــاملة للجماهيــر، 
ــكال  ــدوث الأش ــإن ح ــح، ف ــكل صحي ــك بش ــق ذل ــة تحقي ــى صعوب ــرًا إل ــي. نظ ــع الاجتماع ــادة التوزي وإع

ــوف. ــر مأل ــو أم ــوازن ه ــلالات الت ــن اخت ــة م المختلف
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، تعــدّ هــذه الاختــلالات بيــن المأسســة والإدماج/الشــمولية 
أمــرًا شــائعًا. ومــن ثــمّ، قــد تكــون الدولــة متعــددة الطوائــف اندماجية/شــاملة نســبيًا، لكنهــا تكــون، نتيجــة 
ضعــف المأسســة، عرضــة للتعبئــة الطائفيــة، وقابلــة للاختــراق بشــكل كبيــر مــن قبــل الطائفيــة العابــرة للــدول 
ــاج/ ــة الاندم ــتبدادية ضعيف ــدول الاس ــى ال ــي عل ــع المؤسس ــاء الطاب ــم إضف ــد يت ــة(. ق ــة« اللبناني )»التوافقي

الشــمولية، لقمــع المعارضــة بعــض الوقــت، لكــن مظالــم المجموعــات المســتبعدة تجعلهــا عرضــة للتعبئــة 
المناهضــة للنظــام، إذا انخفضــت قــدرة الدولــة. ســيحدد الشــكل الــذي تتخــذه المعارضــة تبعًــا لنــوع الإقصاء 
مــا إذا كان علــى أســاس طائفــي أو طبقــي: تجريبيًــا، اســتبعدت دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا الحاليــة 
الطبقــات الدنيــا؛ ومــع ذلــك، فــإن منطقــة الشــرق الأوســط هــي أيضًــا المنطقــة التــي تشــهد أعلــى مســتويات 
 Bormann Bormann,(  ــة ــون طائفي ــا تك ــا م ــي غالبً ــة، والت ــات الفئوي ــاس الهوي ــى أس ــة عل ــاء الحالي الإقص

     .)Girardin, Hunziker, & Vogt, 2015
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ومــا يزيــد الأمــور تعقيــدًا هــو أن بُعــدي تشــكيل للدولــة يجــب ألا يكونــا مرتفعيــن أو منخفضيــن، ويمكــن 
ــق  ــط، بطرائ ــمول المتوس ــطة والإدماج/الش ــة المتوس ــن المأسس ــال، بي ــبيل المث ــى س ــدول، عل ــع ال أن تجم
ــي  ــات HINNEBUSCH 145 ف ــر المؤسس ــون تأثي ــح أن يك ــن المرج ــالات، م ــذه الح ــل ه ــي مث ــة؛ ف مختلف

الهويــة مختلطًــا، وربمــا يعيــد إنتــاج كل مــن القوميــة والطائفيــة.
ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــطية ف ــيناريوهات الوس ــذه الس ــل ه ــت مث ــع، كان ــي الواق ف
نموذجًــا شــائعًا فــي العقــود الأولــى مــن بنــاء الدولــة بعــد الاســتعمار، ولا ســيما اســتخدام ممارســات الأبويــة 

الجديــدة الهجينــة.
مــع إنهــاء الاســتعمار، لــم يســتطع بنــاة الــدول فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا الاعتمــاد على شــرعية 
كافيــة مــن القوميــة المتمركــزة حــول الدولــة، واســتغلوا الهويــات الفرعيــة، مثــل القبليــة والطائفيــة، فــي بنــاء 
الســلطة الأبويــة علــى نطــاق واســع. وأدى ذلــك، جنبًــا إلــى جنــب مــع الممارســات والهيــاكل البيروقراطيــة 
ــي  ــوع ف ــإن التن ــذا، ف ــة )Bacik, 2008(. وهك ــدة هجين ــة جدي ــتبدادية أبوي ــة اس ــاج أنظم ــى إنت ــة«، إل »الويبري
الممارســات الأبويــة الجديــدة كان يحــدث بســبب التنــوع فــي أشــكال الإدماج/الشــمول والاســتيعاب ومــن 
ــلطة  ــلطوية والس ــة الس ــن الأبوي ــبي بي ــوازن النس ــد، كان للت ــه التحدي ــى وج ــات. عل ــي الهوي ــوع ف ــمّ، التن ث
ــال  ــا، زاد احتم ــام أبويً ــا كان النظ ــاج، فكلم ــة والإدم ــي المأسس ــر ف ــن تأثي ــام معي ــي أي نظ ــة ف البيروقراطي
ــة  ــة البيروقراطي ــة( علــى حســاب العقلاني ــة )وغيرهــا مــن الهويــات مــا دون الدول اســتغلال النخــب للطائفي
ــجيع  ــة وتش ــكرية/ الأمني ــوات العس ــي للق ــد الطائف ــلال التجني ــن خ ــال، م ــبيل المث ــى س ــمولية - عل والش
الصــراع الطائفــي بيــن النــاس مــن أجــل التفرقــة والإقصــاء والحكــم. أدت هــذه الممارســات إلــى إضعــاف 
المؤسســات اللازمــة لتجســيد تحالفــات عابــرة للطبقــات والطوائــف، والتــي يمكنهــا أن تضعــف الطائفيــة، 
وتشــكل دولًا أكثــر متانــة. علــى العكــس مــن ذلــك، كلمــا تــم تطويــر الجانــب البيروقراطــي للنظــام - مــع 
ــام  ــاوية أم ــة المتس ــة، والمعامل ــة البيروقراطي ــز العقلاني ــا، وتعزي ــو جزئيً ــدارة ول ــس الج ــى أس ــف عل التوظي
القانــون، والمؤسســات مثــل الأحــزاب السياســية المصممــة لتنظيــم المشــاركة والاســتقطاب العابــر للطبقات، 
التحالفــات العابــرة للطوائــف -  كلمــا كان النظــام أكثــر إدماجًــا وشــمولًا، وســيزداد احتمــال تمركــز الهويــات 

حــول الدولــة، وبعبــارة أخــرى، هويــة قومية/وطنيــة.
تباينــت أشــكال الشــمول بحســب أصــول الأنظمــة العربيــة، إذ ظهــرت أشــكال أكثــر شــمولًا من الاســتبداد 
الشــعبوي نتيجــة الحــركات القوميــة والانقلابــات الثوريــة ضــد الأوليغارشــية القديمــة فــي الخمســينيات مــن 
ــزب  ــلال ح ــن خ ــة، م ــة والفلاحي ــة العمالي ــر الانتخابي ــج الدوائ ــة ودم ــعت لتعبئ ــي س ــي، والت ــرن الماض الق
واحــد، والمؤسســات النقابيــة، مــن أجــل إبعــاد الأوليغارشــية القديمــة، وغيرهــا مــن المنافســين السياســيين. 
ــد  ــة، والعق ــة العربي ــن القومي ــة بي ــلال المزاوج ــن خ ــح م ــكل صري ــرعيتها بش ــة ش ــذه الأنظم ــتمدت ه اس
ــم الاســتحقاقات  ــل تقدي الاجتماعــي الشــعبوي، حيــث حصلــت الأنظمــة علــى الدعــم السياســي فــي مقاب
الماديــة للمواطنيــن، بغــض النظــر عــن أصولهــم المجتمعيــة. تميــل مثــل هــذه الأنظمــة إلــى تجســيد تحالفات 
عابــرة للطوائــف، مــن الطبقتيــن الوســطى والدنيــا، والتــي تضعــف الهويــات الطائفيــة التــي أعيــد إنتاجهــا فــي 
الوقــت نفســه مــن خــلال الممارســات الأبويــة الســلطوية التــي اســتُخدمت لتوطيــد الســلطة حــول القائــد. 
ــة  ــاردة »الكينزي ــرب الب ــه الح ــذي أنتجت ــد ال ــي الجدي ــام العالم ــات النظ ــن منتوج ــعبوية م ــت الش ــد كان لق
الجديــدة« )neo - Keynesian( عندمــا قــدم المركــزان العالميــان )الشــيوعية والرأســمالية( منافــع ماديــة كبيــرة 
ــة  ــي حقب ــاواة. ف ــى المس ــة عل ــة القائم ــتراتيجيات التنمي ــة اس ــر العالمي ــززت المعايي ــراف، وع ــدول الأط ل
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ــض الدعــم  ــي واجهــت تخفي ــة الت ــدأت الأنظمــة التابع ــة، ب ــة« اللاحق ــاردة »النيوليبرالي ــرب الب ــد الح ــا بع م
ــر  ــة« للتراجــع عــن العقــد الاجتماعــي. اســتوعبت النخــب المعايي ــة »النيوليبرالي تتعــرض للضغــوط العالمي
ــا  ــة، وتحالفاته ــاتها الخارجي ــة سياس ــا مواءم ــادت أيضً ــي، وأع ــراء الذات ــجعت الإث ــي ش ــة« الت »النيوليبرالي
ن القوميــة العربيــة فــي شــرعيتها. لقــد تطــورت فــي الغالــب إلــى  تجــاه الغــرب، ومــن ثــمّ، تخلــت عــن مكــوِّ
أنظمــة مــا بعــد الشــعبوية، إذ بقيــت اســتبدادية، لكنهــا غيــرت مــن قواعدهــا الانتخابيــة، وضمــت رأســماليين 
تابعيــن ذوي امتيــازات جديــدة، واســتبعدت الطبقــات الدنيــا. فــي العمــوم كان تأثيــر إعــادة توزيــع الثــروة فــي 
المجتمعــات الطائفيــة غيــر متســاو، مــا أدى إلــى إحســاس بالتمييــز الطائفــي، وتراجــع الــولاء للدولــة لــدى 

الفئــات الخاســرة.
ــكيل  ــن تش ــوأ م ــالات الأس ــد الح ــة، توج ــدول القوي ــة بال ــلة المتصل ــن السلس ــد م ــرف البعي ــى الط عل
الدولــة  - الــدول الفاشــلة ذات المؤسســات المنهــارة، جزئيًــا علــى الأقــل، إذ افتقــدت القــدرة علــى احتــكار 
ــي  ــف، وف ــددة الطوائ ــدول متع ــي ال ــة ف ــاف الدول ــن لإضع ــا. يمك ــاحة أراضيه ــى مس ــروع عل ــف المش العن
ظــل الإقصــاء المتنامــي، واســتغلال الطائفيــة، أن يفتــح البــاب أمــام الحــرب الأهليــة، وإمــكان فشــل الدولــة. 
غالبًــا مــا يــؤدي انهيــار النظــام فــي الــدول الفاشــلة، وفقًــا لـــ)Zartman 1995: 1(، إلــى النكــوص إلــى الهويات 
 Bormann et al.,( ــة مســلحة ــى جماعــة طائفي ــة إل ــاس ولاءاتهــم مــن الدول ــد ينقــل الن ــة، إذ ق مــا دون الدول
ــر  ــة، بالنظ ــة مجتمعي ــدأ كل فئ ــة )Posen, 1993(، إذ تب ــلات أمني ــد معض ــا يول ــو م Byman, 2014 ;2015(، وه
ــلال  ــن خ ــال، م ــبيل المث ــى س ــا -  عل ــادة أمنه ــتباقية لزي ــورة اس ــل بص ــد، وتعم ــه تهدي ــى أن ــر عل ــى الآخ إل
الميليشــيات، والتطهيــر الطائفــي -  بطريقــة تجعــل الجميــع أقــل أمانًــا، ومــن ثــمّ، زيــادة تصــورات التهديــد 
الوجــودي مــن »الآخــر«. فــي مــوازاة ذلــك، تتدخــل القــوى الخارجيــة بشــكل متكــرر فــي الــدول الفاشــلة 
لتمكيــن القــوات الصديقــة -  غالبًــا مــا تســتخدم مجموعــات تشــاركها هويتهــا الفئويــة لشــن حــروب بالوكالــة  
-  ومــن ثــمّ، تفاقــم الصــراع. توفــر الــدول الفاشــلة أرضًــا خصبــة مثاليــة لتمكيــن أشــكال الطائفيــة الإقصائيــة 
ــة،  ــل الدول ــيناريوهات فش ــي س ــرًا، ف ــاملة. أخي ــة الش ــة القومية/الوطني ــاب الهوي ــى حس ــددًا، عل ــر تش الأكث
يتــم التعجيــل بـ«إعــادة تشــكيل النظــام التنافســي« إذ يســعى الخصــوم المتنافســون HINNEBUSCH 146 لتعبئة 
الكيانــات ذات الأرضيــة الفئويــة، لإعــادة تأســيس الأنظمــة، ولكــن مــع أشــكال حكــم أكثــر قســرية وإقصائيــة 

.)Heydemann, 2013(

ــور  ــق تط ــدث وف ــم يح ــا ل ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــكيل الدول ــبق، أن تش ــا س ــظ مم نلاح
ــد  ــد مــن نقطــة منخفضــة عن ــى علــى شــكل جــرس، يتزاي ــة، إنمــا وفــق منحن ــة الفيبري ــد للدول خطــي متزاي
ــرة للــدول. وصــل خطــاب  ــة العاب ــة العربي ــر بتغلغــل القومي ــديدة التأث ــدول ش ــت ال ــا كان الاســتقلال، عندم
ــة شــعبوية  ــات حيــث أنشــأت الأنظمــة عقــودًا اجتماعي ــة فــي الســبعينيات والثمانيني ــى نقطــة عالي ــة إل الهوي
شــاملة، وأنشــأت بيروقراطيــات أكبــر، وأكثــر نفــوذًا، تــم تمكينهــا جزئيًــا مــن خــلال ريــع النفــط، مــا ســمح 
للطبقــات الوســطى أن تكــون شــريكة فــي الخيــارات، وجعلــت الحــدود أقــل نفاذيــة وتعــززت هويــة الدولــة. 
ومــع ذلــك، فقــد تراجعــت هــذه الــدول بعــد ذلــك تحــت تأثيــر العولمــة، مــا أدى إلــى الاتجــاه نحــو الإقصاء، 
ــدة  ــة الجدي ــن اللبرل ــة بي ــي كماش ــراف ف ــت دول الأط ــد وقع ــعبوي )Hinnebusch, 2010(. لق ــد الش ــا بع م
المفروضــة مــن أعلــى )McWorld( ومقاومــة حــركات الهويــة مــن الأســفل (jihad” for Barber [1999]“). كان 
ــدة،  ــلطوية الجدي ــة الس ــاته الأبوي ــة، وممارس ــه الإقليمي ــة/ تناقضات ــه الأولي ــبب هويت ــي، بس ــرق العرب المش

عرضــة بصــورة خاصــة لهــذه الضغــوط.
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لفهــم التــوازن بيــن الطائفيــة والقوميــة، وارتباطهمــا بتشــكيل الدولــة فــي الــدول متعــددة الطوائــف، يمكــن 
تلخيــص التحليــل الســابق فــي النمــوذج الآتــي. يعكــس النمــوذج نســخة بنائيــة كثيفــة تعطــي ثقــلًا متســاويًا 

للبنيــة والفاعليــن والمــوارد، والفكــر.
بنيــة الهويــة، وبشــكل خــاص القوميــة والطائفيــة، الســياق الــذي يتجســد فيــه تشــكل الدولــة مــن خــلال 

مجموعتيــن مــن العوامــل: 
ــادة  ــن ع ــات لا يمك ــا. فالهوي ــن بناؤه ــي يمك ــات الت د( الهوي ــدِّ ــه لا يح ــد )لكن ــي يقيِّ ــراث التاريخ إن الت
اختلاقهــا بشــكل قســري )كمــا قــد تعتقــد الذرائعيــة الســاذجة(، لأن القــوى المحركــة للهويــة متجــذرة فــي 
ــع،  ــي المجتم ــة ف ــات الطائفي ــوزع الجماع ــة وت ــة، كاللغ ــات الثقافي ــتركة، والمكون ــة المش ــرة التاريخي الذاك
ــح  ــا تصب ــا، فإنه ــرد بنائه ــل. )Armstrong, 1982; Smith, 19951995(؛ بمج ــدى طوي ــى م ــي عل ــا بن وكلاهم

ــم. ــة بمصالحه ــكار المتعلق ــراد، والأف ــة للأف ــات الذاتي ــكل الهوي ــة« تش ــق اجتماعي »حقائ
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، تعــدّ الطائفيــة، والقوميــة القائمــة علــى اللغــة، مــن أقــوى 
ــى  ــتمرار، عل ــا باس ــاد إنتاجه ــد أن يع ــات لا ب ــات، فالهوي ــن الثب ــدًا ع ــك، وبعي ــع ذل ــدة. وم ــات المدي الهوي
ــة. ومــا يجعــل الأمــر أشــد خطــورة، هــو أن ثمــة  ــال، مــن خــلال ممارســات التنشــئة الاجتماعي ســبيل المث
ــة  ــل القومي ــة« مقاب ــة »الوطني ــة الدول ــال، قومي ــبيل المث ــى س ــا )عل ــددة له ــيرات متع ــدات وتفس ــا تحدي دائمً
ــا  ــدا معً ــن أن توج ــي يمك ــددة(، والت ــة المتش ــل الطائفي ــة مقاب ــة العادي ــة«، والطائفي ــة »كالعروب ــوق الدول ف
ــر الوقــت، وإعــادة خلقهــا وتراكبهــا بشــكل مختلــف  ــوازن بينهمــا مــع تغيّ ــر الت فــي وقــت واحــد، مــع تغيّ
بحســب المواقــف المتغيــرة بســبب الأحــداث الصادمــة، مثــل الحــروب، وانهيــار الــدول. إذًا مــا الــذي يحــدد 

الهويــات المســيطرة فــي وقــت مــا؟
تتأثــر الهويــات بشــكل عميــق، علــى المــدى المتوســط،   بالتحديــث، الــذي يصنــف المجتمــع إلــى طبقات، 
ومجموعــات وظيفيــة، كمــا تتأثــر بالتعبئــة الاجتماعيــة، والطباعــة، ومحــو الأميــة، ومــا إلــى ذلــك، وهــو مــا 
ــث  ــورة، فالتحدي ــن الخط ــو م ــذا لا يخل ــى ه ــن حت ــة؛ ولك ــات القومية/الوطني ــي الهوي ــاج ف ــهل الاندم يس
ــة. فالطريقــة التــي تتفاعــل بهــا  يحفــز أيضًــا التنافــس علــى المــوارد، والــذي يمكــن أن يتخــذ أشــكالًا فئوي
الانقســامات الطبقيــة، مــع الانقســامات الطائفيــة )عابــرة لهــا أو مقويــة( ســتحدد ميــل التــوازن بيــن الطائفيــة 

والوطنيــة. 
تتشــكل الاختلافــات فــي التــوازن القومــي - الطائفــي مــن خــلال طريقــة تفاعــل التبــادل بيــن تــراث الهويــة 
ــددة  ــات متع ــي المجتمع ــة ه ــة للطائفي ــر عرض ــات الأكث ــون المجتمع ــن، تك ــد القطبي ــى أح ــث. عل والتحدي
الطوائــف، والتــي تؤطرهــا الــدول المفروضــة ذات الحــدود المصطنعــة »ولا تتمتــع بوجــود تاريخــي طويــل 
ــرة  ــة، ســواء دون أو فــوق أو العاب ــات الفرعي ــة، مــع الهوي ــة الدول ــة بدلال ــة المعَرف ــازع الهوي الأجــل«، إذ تتن
للدولــة، مــع اســتقطاب فــي تــوزع المجموعــات الطائفيــة، والافتقار إلــى الهويــات الطبقيــة العابــرة للطوائف. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن أن تســود الهويــات الوطنيــة، حتــى فــي المجتمعــات متعــددة الطوائــف، 
ــات  ــن الأقلي ــد م ــعى العدي ــح أن تس ــن المرج ــة. وم ــة للدول ــرة جمعي ــتركة وذاك ــة مش ــود لغ ــال وج ــي ح ف
ــن  ــة م ــر المسيّس ــة غي ــات الطائفي ــع الجماع ــري قط ــر، ويج ــائدة الأكب ــة الس ــي الهوي ــاج ف ــرة، للاندم الصغي

بوســاطة الانقســامات الطبقيــة.
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الفاعلــون: يشــكل رواد السياســة المتحــول الــذي يتدخــل علــى المــدى القصيــر بيــن بنيــة الهويــة التاريخيــة 
ــد  ــرى، لحش ــون أخ ــة، ويهمش ــات المتاح ــض الهوي ــي بع ــكل انتقائ ــتغلون بش ــم يس ــة. إنه ــكيل الدول وتش
ــد  ــود العدي ــى وج ــرًا إل ــن نظ ــا. ولك ــاع عنه ــلطة، أو الدف ــى الس ــتيلاء عل ــم HINNEBUSCH 147 والاس الدع
ــوارد،  ــة )الم ــى التعبئ ــبية عل ــم النس ــى قدرته ــد عل ــج تعتم ــإن النتائ ــادةً، ف ــين ع ــة المتنافس ــن رواد السياس م
والتنظيــم، والأيديولوجيــا(، والقــدرة علــى الاســتفادة مــن الأحــداث الكبــرى، مثــل الحــروب، والثــورة، وأي 
الهويــات أكثــر توافقًــا مــع كل مــن المــوروث التاريخــي والتحديــث. عــادة مــا يكــون لبنــاة الدولــة اليــد العليــا 
فــي هــذه المنافســة، تبعًــا للمــوارد الخاضعــة لســيطرتهم. إنهــم يروجــون للوطنية/قوميــة الدولــة التــي تضفــي 
الشــرعية علــى حكمهــم، ولكــن ربمــا بالاقتــران مــع الطائفيــة، فــي حيــن أن حــركات المعارضــة تــروج عــادة 
لهويــة مضــادة. وســيكون للهويــات التــي يســتغلها المتنافســون لحشــد الدعــم أهــي هويــات شــاملة اندماجيــة 

كالوطنية/القوميــة، أم إقصائيــة كالطائفيــة، أثــرٌ فــي تشــكيل الدولــة. 
التصميــم المؤسســاتي للدولــة، بــدوره، لــه تأثيــر متوســط المــدى فــي الهويــة، فوجــود مؤسســات قويــة  
- مركزيــة وشــاملة -  يعــزز مــن القومية/الوطنيــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك، تميــل المؤسســات الضعيفــة 
غيــر الشــاملة إلــى تعزيــز هويــات أقــل شــمولًا -  علــى الأرجــح تلــك الطائفيــة، فــي المجتمعــات متعــددة 
ــة  ــن القومي ــزز كلًا م ــدة( فتع ــلطوية الجدي ــة الس ــات الأبوي ــة )المؤسس ــات الهجين ــا المؤسس ــف. أم الطوائ
ــمّ، مســتويات مــن  ــوي الســلطوي، ومــن ث ــوازن يعتمــد علــى مزيجهــا البيروقراطــي والأب ــة، مــع ت والطائفي
المركزيــة والشــمول/الإدماج. أمــا الحالــة الأقصــى، وهــي فشــل الدولــة، فمــن الممكــن أن تعــزز الطائفيــة 
المتشــددة، وقــد تنتــج هــذه الأخيــرة أشــكالًا أكثــر قســرية وإقصائيــة مــن الحكــم، والتــي بدورهــا تزيــد مــن 

ــاملة/الاندماجية. ــة الش ــات الوطني ــش الهوي تهمي

6. الحالة السورية 

يمكــن توضيــح فائــدة الإطــار المذكــور أعــلاه، مــن خــلال تطبيقــه علــى ســورية، حيــث تباينــت الهويــات 
ــواء  ــة واحت ــورية لمركزي ــت س ــة، خضع ــة ضعيف ــن دول ــدءًا م ــن: ب ــع الزم ــر م ــكل كبي ــة، بش ــكّل الدول وتش
كافييــن للوصــول إلــى مســتويات متوســطة مــن تكويــن الدولــة )فتــرة الســبعينيات(، قبــل الانحــدار إلــى حالــة 
الفشــل الجزئــي الحاليــة، وتزامــن ذلــك مــع تغيــرات فــي التــوازن القومــي - الطائفــي. وفــي كل مرحلــة مــن 

هــذه المراحــل، كان هنــاك تغيــرات مختلفــة فــي الهويــة والمؤسســات.

6. 1. سياق الهوية والتشكيل الأولي للدولة )1946 - 1963(

فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، حيــث التعبئــة القوميــة التــي أتت بحــزب البعــث إلــى الســلطة، بُنيــت القومية 
العربيــة العلمانيــة، بطريقــة تهــدف إلــى تهميــش الطائفيــة. لــم يكــن ذلــك حتميًــا نظــرًا إلــى الســياق البنيــوي 
غيــر الملائــم، الــذي كان أبــرز مــا ميــز هــذه الفتــرة، كانــت ســورية مثــالًا فاقعًــا للطريقــة التعســفية التــي تــم 
بهــا تصديــر نظــام ويســتفاليا إلــى بــلاد الشــام، كانــت النظــرة الشــائعة إلــى هــذه الدولــة الســورية الجديــدة، 
أنهــا منتــج اصطناعــي للإمبرياليــة، لــم تحــظ بالــولاء القــوي مــن قبــل مواطنيهــا، مــع ارتبــاط العديــد منهــم 
ــة فــوق الدولــة أو الإســلام. تميــل القوميــات المتنافســة إلــى تقســيم الحركــة القوميــة بحســب ثلاثــة  بعروب

متحــولات، هــي القوميــة العروبيــة، والوطنيــة الســورية، والإســلام.
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عــلاوة علــى ذلــك، كان هنــاك العديــد مــن الجماعــات الهوياتيــة الفرعيــة مــا دون الدولــة، والتــي تركــزت 
ــة  ــي المئ ــن 90 ف ــر م ــون أكث ــك، فك ــع ذل ــدروز(. وم ــن وال ــال العلويي ــل جب ــة )مث ــق معين ــي مناط ــا ف أحيانً
مــن الســوريين هــم مــن الناطفيــن باللغــة العربيــة و74 فــي المئــة مــن المســلمين الســنة، وتــوزع الجماعــات 
الطائفيــة بشــكل يمانــع الاســتقطاب )علــى الرغــم مــن المحــاولات الفرنســية للتقســيم والحكــم(، ويتوافــق 
مــع الاندمــاج فــي هويــة وطنيــة مشــتركة. فــي الواقــع، إن مقاومــة الإمبرياليــة، بمــا كان لهــا مــن أثر مدمــر جدًا 
علــى البــلاد )تقطيــع أوصــال بــلاد الشــام - ســورية التاريخيــة  -  وإنشــاء إســرائيل( قــد جعلــت مــن القوميــة 
العربيــة هــي الهويــة الســائدة. علــى هــذا النحــو، صــاغ معظــم السياســيين أيديولوجياتهــم بمصطلحــات قومية 
ــعت  ــك، س ــن ذل ــدلًا م ــا؛ وب ــل تسييسً ــت أق ــي كان ــة، الت ــات الطائفي ــتغلال الهوي ــن اس ــوا ع ــاملة، وامتنع ش
الأقليــات الطائفيــة إلــى الاندمــاج فــي الهويــة القوميــة العربيــة، بالتــوازي مــع التحديــث ومــا تبعــه مــن تعبئــة 

اجتماعيــة، علــى ســبيل المثــال، ســفر أهــل الريــف إلــى المــدن بهــدف التعليــم.
كانــت مؤسســات الأوليغارشــية الليبراليــة فــي ســورية ضعيفــة، )فــي المأسســة، والمركزيــة، والنفــوذ، ومــا 
إلــى ذلــك( لكنهــا لــم تكــن إقصائيــة بالكامــل. كانــت نخــب الأقليــات الطائفيــة ممثلــة فــي البرلمــان، ولكــن 
علــى أســس طبقيــة، هيمنــت الأوليغارشــية التجاريــة علــى الثــروة، والســلطة، بينمــا كافحــت أحــزاب الطبقــة 

الوســطى لاقتحــام النظــام السياســي.
ــا علــى الأســس الطبقيــة، وليــس الطائفيــة  - يعنــي أنــه، مــع  هــذا التكويــن المؤسســي - الإقصائــي جزئيً
ــة  ــات الطبقي ــت السياس ــة، قام ــية الحاكم ــد الأوليغارش ــن، ض ــدة، والفلاحي ــطى الجدي ــة الوس ــد الطبق حش
بإعــادة تصنيــف التقســيمات الطائفيــة. إضافــة إلــى ذلــك، HINNEBUSCH 148 تــم تعزيــز التعبئــة المناهضــة 
ــة الطبقــة  ــة، ودمــج قضي ــر الناجــح للأوليغارشــية علــى أنهــا مرتبطــة بالإمبريالي للنظــام، مــن خــلال التصوي

بالقضايــا القوميــة، والترويــج لنســخة ثوريــة مــن القوميــة.
ــدت  ــي تح ــزاب الت ــذه الأح ــطى، ه ــة الوس ــة للطبق ــزاب الراديكالي ــح الأح ــو أنج ــث ه ــزب البع كان ح
ــة  ــن الطبق ــزاء م ــا أج ــد أيضً ــة، وحش ــات الطائفي ــج الأقلي ــد دم ــتقلال. لق ــد الاس ــة بع ــية الحاكم الأوليغارش
الوســطى الجديــدة، مــن الســنة، والفلاحين، علــى أســاس القوميــة العربيــة الراديكاليــة، العلمانية، والشــعبوية، 

مســتعملًا عنصــر التمييــز علــى أســاس الصــراع الطبقــي.
ــار  ــوه أداة لإجب ــن جعل ــطى، الذي ــة الوس ــن الطبق ــن م ــاط القوميي ــل الضب ــن قب ــش م ــييس الجي ــرى تس ج

ــم. ــى تطرفه ــرًا إل ــه نظ ــم إطاحت ــن ث ــاح، وم ــى الانفت ــي عل ــام الأوليغارش النظ
ــة  ــولاء للدول ــز ال ــى تعزي ــتركة، إل ــة مش ــة قومي ــن هوي ــة ضم ــات الفرعي ــب الهوي ــادة ترتي ــؤدي إع ــد ي ق
المحلية/القطريــة. ومــع ذلــك، نظــرًا إلــى أن نســخة الهويــة القوميــة الأكثــر قبــولًا كانــت العروبيــة العابــرة 
ــاع  ــن اقتط ــا ع ــدم الرض ــة )ع ــز الوحدوي ــورية، وتحفي ــة الس ــولاء للدول ــع ال ــى تراج ــك إل ــة، أدى ذل للدول
ســورية مــن قبــل القــوى الإمبرياليــة(، وشــجع القــوى الإقليميــة علــى التدخــل في السياســة الســورية، مــا أدى 
 Hinnebusch, 1990: 49 - 119; Hinnebusch, 2001: 15 - 24; Van Dusen,( إلــى انقلابــات مزعزعــة للاســتقرار
1975(. أدى الاقتــران بيــن الصــراع الطبقــي الداخلــي والتعبئــة المناهضــة للإمبرياليــة، وضعــف المؤسســات 
وتســييس الجيــش، والتدخــل الإقليمــي، إلــى وجــود دولــة ضعيفــة، ومســتوى عــال مــن عــدم الاســتقرار، مــا 
فتــح البــاب أمــام اســتيلاء البعثييــن علــى الســلطة. ومــع ذلــك، فــإن التعبئــة البعثيــة للقوميــة الثوريــة عملــت 

كأســاس اجتماعــي يســتقر عليــه نظــام البعــث.
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6. 2. بناء الدولة البعثية والهوية )1963 - 2000(

ــد )1963 -  ــث الجدي ــام البع ــل نظ ــة. داخ ــات الطائفي ــييس الهوي ــلطة بتس ــى الس ــث عل ــراع البع ــدأ ص ب
1966(، كان الصــراع يــدور علــى درجــات مــن الأيديولوجيــا الثوريــة، لكــن الخصــوم ســعوا للحصــول علــى 
الدعــم مــن خــلال الاعتمــاد علــى الروابــط الطائفيــة، )إضافــة إلــى الانتمــاءات الفرعيــة الأخــرى كالأصــول 
ــكًا  ــر تماس ــة الأكث ــات الطائفي ــت الأقلي ــة، كان ــل النخب ــام داخ ــرة للنظ ــرة الصغي ــي الدائ ــة(. ف المناطقي
)العلويــون والــدروز( أكثــر قــدرة علــى اســتغلال الروابــط الطائفيــة مــن البعثييــن الســنة المنقســمين مناطقيًــا، 
والذيــن بــدأوا الميــل نحــو الخســارة فــي الصــراع علــى الســلطة، مــا أدى إلــى زيــادة التكويــن الأقلــوي فــي 
نخبــة النظــام البعثــي. أثــار النــزاع بيــن البعــث، وجماعــات المعارضــة التــي يهيمــن عليهــا الســنة، الناصريــون 
 Van Dam, 1981;( والإخــوان المســلمون، معارضــة عامــة للــدور غيــر المتناســب للأقليــات فــي قيــادة البعــث
Seymour, 1970; Van Dusen, 1975(. علــى الرغــم مــن ذلــك، تمــت مأسســة نظــام البعــث تحــت إدارة حافــظ 
الأســد كنســخة شــعبوية مــن الأبويــة الســلطوية الجديــدة التــي اســتغلت هويــات متعــددة، ونشــرت الطائفيــة 
ــة  ــة القومي ــج الهوي ــاملة، وتروي ــات الش ــق المؤسس ــن طري ــا ع ــن تمييعه ــلطة، ولك ــز الس ــلال تركي ــن خ م
ــادة  ــن لقي ــن موثوقي ــا علويي ــوي ضباطً ــن الرئيــس الأب ــرة. عيَّ ــة كبي ــدة اجتماعي ــة، بصيغــة ضمــت قاع العربي
وحــدات النخبــة مــن الجيــش وقــوات الأمــن. ومــع ذلــك، فقــد قــام كبــار السياســيين، والضبــاط العســكريين 
الســنة فــي دائرتــه المقربــة، بدمــج شــبكات عملائهــم؛ كان للضبــاط العلوييــن شــركاء أعمــال ســنة  -  »تركيبــة 
ــب  ــي المكت ــف ف ــع الطوائ ــل جمي ــة« تمثي ــابات الطائفي ــت »الحس ــق. كفل ــا دمش ــة« مركزه ــكرية تجاري عس
السياســي للحــزب ومجلــس الــوزراء. فــي القاعــدة، تــم دمــج، وتوســيع الدائــرة الانتخابيــة الريفيــة متعــددة 
الطوائــف، التــي حشــدها حــزب البعــث فــي الخمســينيات، مــع اختــراق الحــزب وانتشــاره فــي قــرى الســنة 

والأقليــات، ولا ســيما عندمــا أعــاد الإصــلاح الزراعــي توزيــع الأراضــي علــى الفلاحيــن.
عــزز خطــاب الثــورة الهويــات الطبقيــة المناهضــة لحكــم الأوليغارشــيا. عقــد اجتماعــي شــعبوي يبــادل 
الــولاء السياســي مقابــل المنافــع، بغــض النظــر عــن الانتمــاء الطائفــي، التعليــم العالــي المجانــي، والوظائــف 
ــذاء  ــن، والغ ــي للفلاحي ــن، والأراض ــال الصناعيي ــي للعم ــن الوظيف ــطى، والأم ــة الوس ــة للطبق الحكومي
المدعــوم للجماهيــر، ونقلــة كبيــرة نحــو الأعلــى للريــف بــكل طوائفــه. اقتربــت قاعــدة النظــام مــن أن تشــمل 

نحــو نصــف الســكان.
ــن  ــر م ــع عناص ــة م ــلمين، المتحالف ــوان المس ــة الإخ ــت جماع ــلطة، كان ــى الس ــث عل ــتيلاء البع ــذ اس من
طبقــة التجــار، والأوليغارشــية القديمــة، ورجــال الديــن المســلمين المسيَّســين، هــي المعارضــة الأشــد لحزب 
البعــث. نصــف المجتمــع الــذي شــعر بالاســتبعاد مــن النظــام تعاطــف مــع الإخــوان. ازداد بــروز الطائفيــة 
خــلال عمليــات التعبئــة المناهضــة للنظــام بقيــادة جماعــة الإخــوان المســلمين، ولكــن بشــكل خــاص فــي 
أثنــاء محاولــة التمــرد 1978 - 1982، والتــي تــم تأطيرهــا علــى أنهــا حركــة ســنية ضــد هرطقــة الأقليــات 
الحاكمــة. كان أمــل الإخــوان الوحيــد بالفــوز يأتــي مــن خــلال إثــارة طائفيــة للأغلبيــة الســنية، لكــن رســالتهم 
ظلــت إلــى حــد كبيــر ذات طابــع مدينــي  - علــى ســبيل المثــال، كان مــن المؤكــد أن دعوتهــا إلــى التراجــع 

عــن الإصــلاح الزراعــي ســتنفّر الفلاحيــن. 
ــون/  ــلاميون، ومديني ــون/ إس ــال، علماني ــبيل المث ــى س ــنة HINNEBUSCH 149 )عل ــكان الس ــم الس انقس
ريفيــون(، ولــم ينقســم الحــزب والجيــش علــى أســس طائفيــة عندمــا طُلــب منهــم اســتخدام القمــع الهائــل 



405

ترجمــات

ضــد الإخــوان )علــى ســبيل المثــال، حصــار حمــاة(، وظــل الفلاحــون الســنة، والبرجوازيــة الدمشــقية علــى 
الحيــاد. كانــت المؤسســات شــاملة بمــا يكفــي، بحيــث كانــت الهويــات الحزبيــة والقوميــة مضــادة للهويــات 
الطائفيــة. ومــع ذلــك، فقــد تركــت تلــك الفتــرة بصمــة دائمــة علــى المجتمــع، الاســتياء فــي المــدن، والبلدات 
الســنية الشــمالية المكبوتــة، والشــعور بالضعــف لــدى العلوييــن أمــام الانتقــام الســني  - معضلــة أمنيــة كامنــة.

ــا  ــي الأيديولوجي ــل. ف ــي المحتم ــام الطائف ــذا الانقس ــة ه ــي مواجه ــاملة، ف ــة ش ــاء هوي ــاعد بن ــد س إذًا، لق
البعثيــة، كان مــن المقــرر اســتيعاب الهويــات دون الدولــة، الطائفيــة والإثنيــة )علــى ســبيل المثــال، الكرديــة( 
فــي هويــة قوميــة عربيــة مشــتركة. تحــت حكــم حافــظ، تطــورت نســخة مــن القوميــة العربيــة المتمركــزة فــي 
ســورية، حيــث قُدمــت ســورية علــى أنهــا أكثــر الــدول العربيــة عروبــة، والمدافــع الأشــد عــن العــرب ضــد 
الصهيونيــة، والإمبرياليــة. وبالفعــل، فــإن بنــاء دولــة أمنيــة قوميــة افتراضيــة قــادرة علــى الصمــود فــي عــدة 
حــروب ضــد إســرائيل، وكذلــك الاســتعداد للحــرب المســتمرة، قــد زود النظــام بشــرعية قوميــة عربيــة إضافة 
إلــى تعزيــز قوميــة الإقليــم الســوري )التــي تركــز علــى اســتعادة الأجــزاء المفقــودة - مرتفعــات الجــولان(. 
كانــت النظــرة إلــى الطائفيــة أنهــا غيــر شــرعية، وتعمــل فــي الخفــاء علــى شــكل »واســطة« للحصــول علــى 

امتيــاز، أو الاســتياء مــن هكــذا امتيــاز.
وهكــذا اســتغل النظــام كلًا مــن الهويــات مــا فــوق الدولــة )القوميــة العربيــة(، والدولــة )الوطنيــة المدنيــة 
ــاق  ــي إلح ــذا ف ــاعد ه ــد س ــه. وق ــى نفس ــرعية عل ــاء الش ــة، لإضف ــات الطائفي ــة، والهوي ــورية(، والطبقي الس
ــي مــن  ــة، الت ــات مــا دون، ومــا فــوق الدول ــاج الهوي ــة الســورية، وكذلــك علــى إعــادة إنت ــولاءات بالدول ال
 .)Hinnebusch, 2001: 65 - 88; Hinnebusch, 1990:144 - 275( ــة ــد الهوي ــا تحدي ــف معه ــل أن يضع المحتم
فــي مــوازاة ذلــك، أصبحــت ســورية دولــة أقــوى، وأكثــر تكامــلًا، مخترقــة ماديًــا مــن قبــل المركــز. حــوّل بناء 
دولــة حافــظ الأســد ســورية مــن ضحيــة إلــى لاعــب فــي السياســة الإقليميــة، وبطــل للقضيــة القوميــة العربية، 
ضــد إســرائيل. وهكــذا، فالقوميــة أضعفــت الطائفيــة، حتــى عندمــا أعــادت الممارســات الأبويــة الســلطوية 

إنتاجهــا.
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كان نظــام حافــظ يعتمــد علــى توفيــر الأجــر مقابــل المحســوبية، وعندمــا تدهــور هــذا الأجــر، فــي عهــد 
ــذه  ــلال ه ــدة. خ ــة الجدي ــات الليبرالي ــلال سياس ــن خ ــتثمرين م ــذب المس ــام لج ــعى النظ ــد، س ــار الأس بش
ــع  ــف م ــاس التحال ــى أس ــتند عل ــلط المس ــن التس ــعبوية م ــد ش ــا بع ــخة م ــى نس ــام إل ــور النظ ــة، تط العملي
الرأســماليين المقربيــن مــن النظــام، والــذي لــم يكــن محصنـًـا ضــد النــزاع الطائفــي. أولًا، كان تركيــز الســلطة 
فــي يــد بشــار يعنــي إخــراج أباطــرة والــده الســنةّ القدامــى مــن الســلطة، ومــن ثــمّ، خســارة شــبكات عملائهــم 
ــي  ــاح الليبرال ــن الانفت ــة م ــدة الناتج ــل الجدي ــرص العم ــز ف ــا، أدى تركي ــى. ثانيً ــنية الأدن ــب الس ــن النخ بي
الجديــد علــى رأس المــال العربــي الخــاص فــي أيــدي العائلــة الرئاســية، خاصــة ابــن خــال الرئيــس، رامــي 
مخلــوف، إلــى نفــور العديــد مــن عمــلاء النظــام السُــنة الســابقين )Hinnebusch, 2012(. ثالثًــا، كلــف تدهــور 
ــا إلــى جنــب مــع  الرعايــة الاجتماعيــة، وقطــع دعــم الغــذاء، والوقــود، وأســعار المنتوجــات الزراعيــة، جنبً
ــة  ــرائح الطبق ــن، وش ــم الفلاحي ــارة دع ــر، خس ــاف المدم ــة، والجف ــي الثابت ــى الأراض ــكاني عل ــو الس النم
الدنيــا. وهكــذا، أصبــح قلــب النظــام الأبــوي الســلطوي أكثــر طائفيــة، ومكونًــا مــن طبقــة عليــا. وبالتــوازي 
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ــرط  ــز المف ــا أدى التركي ــم، كم ــزب الحاك ــام، كالح ــات النظ ــي لمؤسس ــوذ المجتمع ــص النف ــك، تقل ــع ذل م
للمحســوبية إلــى تقليــص قدرتــه علــى المســاعدة. مــع تركــز المــوارد بشــكل حــاد فــي أيــدي عــدد قليــل مــن 
الجماعــة الداخليــة للنظــام، وعملائــه، بينمــا يتعــرض الآخــرون لانخفــاض حــاد فــي مســتويات معيشــتهم، 
ــر  ــز الطائفــي. فــي الوقــت نفســه، أدى تشــجيع النظــام للإســلام غي ــا للتميي رأى الخاســرون أنفســهم ضحاي
السياســي، الــذي بــدأ فــي عهــد حافــظ، إلــى انتشــار الإســلام السياســي إلــى الضواحــي، والريــف حيــث أعــد 
ــة  ــت الدول ــذا، أضح ــة )Hinnebusch & Zintl, 2015(. وهك ــلامية ريفي ــة إس ــة لانتفاض ــة الأيديولوجي الأرضي
ــال  ــام رأس الم ــة، نظ ــي كماش ــن فك ــورة بي ــن، محش ــن الزم ــة م ــرة طويل ــة لفت ــن العولم ــبيًا ع ــة نس المعزول

ــة الجديــدة. ــا الليبرالي العالمــي، ومقاومــة ضحاي

6 . 4 .  الفشل الجزئي للدولة وتطييف النزاع السوري )2010(

لــم تكــن الانتفاضــة الســورية فــي بدايتهــا تــدور حــول القضيــة الطائفيــة بشــكل علنــي، علــى الرغــم مــن 
»تطييفهــا« لاحقًــا )Abboud,2016: 183 - 86(، بــل إن جذورهــا كانــت حيــث الفــوارق الطبقيــة، التــي ولــدت 
فــي ظــل التراجــع مــن الشــعبوية إلــى الرأســمالية HINNEBUSCH (Donati, 2013) 150. عــلاوة علــى ذلــك، 
ــا مــا كانــوا  كانــت الاحتجاجــات الأوليــة، التــي قادهــا شــباب المــدن العلمانيــون المتعلمــون، والذيــن غالبً
مــن أصــول ريفيــة عابــرة للطوائــف، غيــر عنيفيــن، ودعــوا إلــى دولــة مدنيــة ديمقراطيــة كان مــن الممكــن أن 

تهمــش الطائفيــة.
بعيدًا عن الحتمية، كان لا بدّ من تلاقي عدة عوامل لاستحضار الطائفية إلى الصراع.

أولًا، فــي خضــم الصــراع الوجــودي علــى الســلطة، نشــر الفاعلــون المتنافســون الخطــاب الطائفــي، النظــام 
ــاف  ــى إضع ــرًا إل ــرض. نظ ــا المفت ــد جمهوره ــة لحش ــية، والمعارض ــه الأساس ــواة دعم ــة ن ــه لتقوي ــن جهت م
البعثيــة كأيديولوجيــا وتنظيــم ذي جــذور جماهيريــة، لــم يكــن لــدى النظــام القــدرة علــى حشــد قــوة دفاعيــة 
ــات  ــد الاحتجاج ــات( ض ــي الثمانيني ــلمين ف ــوان المس ــرد الإخ ــي تم ــل ف ــا فع ــاق )كم ــعة النط ــادة واس مض
ــد  ــي حش ــن ف ــاة، تكم ــل للنج ــه الأفض ــك رأى أن فرصت ــام 2011. لذل ــي ع ــت ف ــي اندلع ــة الت الجماهيري
الأقليــات، وتعزيــز تماســك قاعدتــه العلويــة، مــن خــلال تصويــر المعارضــة علــى أنهــا إرهابيــة إســلامية. 
نظــرًا إلــى أن النظــام مــارس العنــف أيضًــا ضــد المتظاهريــن العــزل، فقــد تبنــت المعارضــة بشــكل متزايــد 
ــلامية  ــات الإس ــت الأيديولوجي ــد أصبح ــكرتها فق ــة لعس ــن، ونتيج ــا للعلويي ــنيًا ومناهضً ــا س ــا طائفيً خطابً
ــي  ــر ف ــوزن الأكب ــح ال ــام، أصب ــة للنظ ــة المناهض ــق التعبئ ــع تعم ــة، وم ــد فعالي ــر أدوات التجني ــة أكث الطائفي
ــر  ــوا أكث ــن كان ــدة، والذي ــة الجدي ــات الليبرالي ــراء السياس ــن ج ــرين م ــوام الخاس ــة الع ــود لفئ ــة يع المعارض
عرضــة لتفســير محنتهــم علــى أنهــا تمييــز طائفــي. ولأن العلوييــن، الذيــن يشــكلون الأجهــزة الأمنيــة بشــكل 
غيــر متناســب، قــد خســروا نســبة كبيــرة مــن الضحايــا، فقــد تعــزز تضامنهــم الجماعــي حــول النظــام. أدى 
ــرى -   ــة أخ ــن جه ــيعية م ــران الش ــة وإي ــن جه ــنية م ــوى الس ــة  - الق ــة المتنافس ــوى الخارجي ــتغلال الق اس
ــة  ــوى إقليمي ــليح ق ــل وتس ــام، بتموي ــة النظ ــورية لمحارب ــى س ــون إل ــق الجهادي ــا. تدف ــى تفاقمه ــة إل للطائفي
مناهضــة للأســد، فــي حيــن جــرى تهميــش أو أســلمة جماعــات المعارضــة المســلحة العلمانيــة، ولا ســيما 
ــلم  ــف المس ــباب الري ــم ش ــل محله ــورية، ليح ــن س ــن م ــطى العلمانيي ــة الوس ــري الطبق ــروج متظاه ــد خ بع
 Balanche( ــتقطاب ــديدة الاس ــة ش ــة طائفي ــة قطبي ــو ثنائي ــه نح ــلاد تتج ــت الب ــة. كان ــاة للانتفاض ــود مش كجن
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 .)Balanche, 2018; Bartolomei, 2018; Hinnebusch & Imady, 2018; Phillips, 2015

ــة  ــى حماي ــم عل ــاس، واعتماده ــزات الن ــن تماي ــة« م ــة الأمني ــززت »المعضل ــام، ع ــم النظ ــع تهش ــا، م ثانيً
الجماعــات/ الأحيــاء الطائفيــة، مــا جعــل كل جانــب، يقــوم بتشــكيل ميليشــيات مســلحة للدفــاع عــن نفســه، 
والقيــام بتطهيــر طائفــي فــي بعــض مناطــق الآخــر، وهــو مــا جعــل الفريــق الآخــر أقــل إحساسًــا بالأمــان. ومن 
ثــمّ ســهّل تقبــل الطائفيــة علــى المســتوى الشــعبي. مــع نمــو اقتصــاد الحــرب، قــام الإســلاميون المعارضــون 
ــن  ــخاص الذي ــذب الأش ــال(، بج ــلحة والم ــن الأس ــر )م ــوارد الأكب ــون الم ــن يمتلك ــة، الذي ــر راديكالي الأكث
ــي  ــم الطائف ــر خطابه ــن نش ــوا م ــمّ، تمكّن ــن ث ــة، وم ــرب الأهلي ــبب الح ــهم بس ــباب عيش ــن أس ــوا م حرم
ــر الســوريين، والذيــن  ــد مــن الســوريين بالتماهــي مــع مماثليهــم فــي الطائفــة مــن غي ــدأ العدي الجهــادي. ب
 Rifai, 2018;( دخلــوا فــي الصــراع الســوري، وليــس مــع المواطنيــن الســوريين ذوي الهويــة الطائفيــة المغايــرة

Abboud, 2016: 97 - 108, 162 - 87).

حتــى عندمــا كانــت الدولــة منهكــة، أظهــر جوهــر النظــام مرونــة ملحوظــة. تكيــف النظــام مــع الحــرب 
 )Khaddour, الأهليــة مــن خــلال تبنــي شــكل أكثــر عنفًــا وإقصــاءً ولامركزيــة مــن الأبويــة الســلطوية الجديــدة
ــد  ــوم بالتجني ــت تق ــام، وكان ــة للنظ ــر فاعلي ــة الأكث ــلحة المعارض ــلامية المس ــركات الإس ــت الح (2015. كان
ــن  ــة م ــوم الأم ــاء مفه ــد بن ــرف(Lund, 2013) . أعي ــي المتط ــاب الطائف ــادي، والخط ــر الجه ــلال الفك ــن خ م
منظــور طائفــي، فقــد صــور كل مــن النظــام والجهادييــن الآخــر علــى أنــه خــارج الأمــة. ومــع ذلــك، فقــد 
نجــت هويــة الدولــة الســورية، وتجســد ذلــك فــي معارضــة تقســيم البــلاد عبــر الطيــف السياســي، باســتثناء 

ــة. ــا علــى اســتعادة الســيادة المحلية/الوطني ــن المتطرفيــن. وبقــي النظــام صامــدًا مصممً الجهاديي

استنتاجات: تداعيات الحالة السورية على فهم التوازن القومي - الطائفي 
وتشكيل الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لا يتعــارض الســجل الســوري مــع وجهــة النظــر القائلــة إن الــدول الشــمولية القويــة، والهويــات القوميــة، 
تتعايشــان معًــا وتغــذي كل منهمــا الأخــرى علــى المــدى الطويــل، كمــا تفعــل الــدول الضعيفــة والطائفيــة. 

ولكــن علــى المــدى القصيــر، توجــد متحــولات متعــددة بيــن هذيــن القطبيــن.
ــكل  ــة بش ــدود مفروض ــف ذات ح ــددة الطوائ ــاء دول متع ــة، وإنش ــى المنطق ــة إل ــام الدول ــر نظ أدى تصدي
ــة الدولــة لاســتيعاب هويــات  تعســفي، كمــا هــو الحــال فــي ســورية، إلــى إنشــاء ســياق كافحــت فيــه قومي

ــة. ــل الطائفي ــة مث بديل
ــرض  ــادة تتع ــت ع ــران، وكان ــها متغي ــا وتسييس ــن حدته ــة، لك ــة عميق ــذور تاريخي ــة ج ــات الطائفي للهوي
ــة البديلــة. ويعتمــد التبايــن فــي التــوازن بيــن القوميــة والطائفيــة، فــي  للإضعــاف مــن قبــل الهويــات القومي
ــن  ــلًا ع ــات، فض ــمولية المؤسس ــن، وش ــتراتيجيات الفاعلي ــى HINNEBUSCH 151 اس ــه عل ــر من ــزء كبي ج

ــخ. ــة، إل ــورة، والعولم ــرب، والث ــة، والح ــة الطبقي ــل التركيب ــياقية، مث ــل الس العوام
ســاهم كل مــن تغيّــر الهويــة وتشــكيل الدولــة، فــي تشــكيل بعضهمــا بعضًــا مــع الزمــن. فــي فتــرة مــا قبــل 
البعــث، ولّــد النضــال ضــد الإمبرياليــة، والصــراع الطبقــي شــكلًا شــاملًا، وثوريًــا مــن القوميــة التــي همّشــت 
ــكيل  ــى ذروة تش ــت إل ــورية وصل ــر أن س ــت للنظ ــن اللاف ــة. وم ــتقرار الدول ــت اس ــا زعزع ــة، لكنه الطائفي
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ــعبي  ــام ش ــاء نظ ــة لإنش ــة والطائفي ــن القومي ــتغلال كل م ــرى اس ــا ج ــد عندم ــظ الأس ــد حاف ــي عه ــة ف الدول
ــرائيل.  ــع إس ــراع م ــة للص ــف، ومصمم ــرًا للطوائ ــا عاب ــم ائتلافً ــات تض ــع مؤسس ــد م ــلطوي جدي ــوي س أب
فــي عهــد بشــار الأســد، أدى قلــب العقــد الاجتماعــي الشــعبوي إلــى إضعــاف هــذا التحالــف، وإلــى تمهيــد 
الطريــق للانتفاضــة، حيــث فتــح اســتغلال الطائفيــة مــن قبــل الأطــراف المتنافســة البــاب أمــام فشــل جزئــي 
للدولــة، أدى بــدوره إلــى انتشــار الطائفيــة المتشــددة علــى حســاب قوميــة الدولة/الوطنيــة. فقــد شــكّل كل 

مــن ضعــف الدولــة والطائفيــة العاليــة أحدهمــا الآخــر.
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رقمنة الأنماط الثقافية:  نحو مفهوم جديد للهوية الثقافية؛

Digitalization of cultural models: Towards a new concept of cultural 
identity;

دي فرانسيسكا فارفيللو)1( 

di Francesca Varvello

ترجمة: ورد العيسى

مراجعة: جوى العامري

1. الحقوق الثقافية والهوية الثقافية في القانون الدولي العام

تتمثــل الخطــوة الأولــى مــن هــذا التحليــل فــي إجــراء اســتعراض أولــي أساســي لإطــار الحقــوق الثقافيــة 
ــا  ــة وعلاقته ــوق الثقافي ــراف بالحق ــو الاعت ــوات نح ــع الخط ــنبدأ بتتب ــك س ــه. وبذل ــة علي ــات المحافظ ولآلي
بالحقــوق الأساســية الأخــرى، مــن أجــل التعامــل مــع الاعتبــارات اللاحقــة بشــأن وضــع الحقــوق الثقافيــة 

فــي المجتمــع المعاصــر. 

دكتور مشارك في مركز القانون الدولي - جامعة جان مولان، ليون 3  )1(
Docteur associé au Centre de droit international – Université Jean Moulin, Lyon3.

رابط الدراسة على الشبكة العنكبوتية:
https://iris.unito.it/bitstream/23182/1627973//Digitalization%20pf%20cultural%20models.pdf

جدول المحتويات

1. الحقوق الثقافية والهوية الثقافية في القانون الدولي العام
أ- آخر المستجدات في هذا الشأن: خطوات نحو الاعتراف الإيجابي بالهوية الثقافية.

ب- الدوائر التخصصية والهيئات القضائية المعنية بالهوية الثقافية: الممارسة الدولية. 
ج- القانون الدولي المعاصر في مواجهة الهوية الثقافية:

       حتمية العنصر الإقليمي الجهوي؟
2. الجهات الفاعلة الجديدة والسياقات الجديدة:

مواجهة الهوية الثقافية الإقليمية للرقمنة 
أ- البعد الإقليمي في منظور الجهات الفاعلة الجديدة: فقدان العنصر الإقليمي؟ 

ب- التكنولوجيا الجديدة وتدفق الأنماط الثقافية 
ج- رد الجهات الفاعلة الدولية على التحديات الجغرافية الثقافية الجديدة.

3. الاستنتاجات.
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أ- آخر المستجدات في هذا الشأن: خطوات نحو الاعتراف الإيجابي بالهوية الثقافية 

تؤكــد اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أن »]الحقــوق الثقافيــة جــزء لا يتجــزأ 
ــة[«)2(.  ــر قابلــة للتجزئ ــة، معتمــدة وغي مــن حقــوق الإنســان، مثلهــا مثــل الحقــوق الأخــرى، حقــوق عالمي
والواقــع أن وجــود الحقــوق الثقافيــة، فــي القانــون الدولــي الحالــي، أصبــح متشــابكًا بشــكلٍ تدريجــي مــع 
ــوق  ــض الحق ــا ببع ــام لتمتعه ــاح ت ــن ارتي ــفر ع ــذي أس ــر ال ــان، الأم ــوق الإنس ــي حق ــة ف ــكام المرعي الأح
الأساســية)3( هــذه الخلاصــة أتــت كنتيجٍــة للشــروحات المســتمرة للمواثيــق الدوليــة القائمــة، والتــي أســفرت 
عــن الوعــي بالصلــة المتبادلــة بيــن الحقــوق الثقافيــة وحقــوق الإنســان العامــة، علــى الرغــم مــن أن الاعتراف 
ــرة.)4( فــي الواقــع، ظلــت المواثيــق الأولــى لحقــوق الإنســان ملتبســة  الصريــح يعــود إلــى الســنوات الأخي
ــة المطــاف، اتســمت التســعينيات  ــي تخــص القطــاع الثقافــي)5(. وفــي نهاي ــى الحقــوق الت ــن الإشــارة إل حي

)2(    General Observation No. 21, E/C.1 2/GC/21, 21 December 2009, §1, p.1.
ــا أن الاهتمــام الناجــم عــن التنــوع الثقافــي يشــكل  كمــا أكــدت محكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان، »يبــدو لن  )3(
 IACtHR, Mayagna ،»شــرطًا أساســيًا لتأميــن فعاليــة معاييــر حمايــة حقوق الإنســان، علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي
Awas Tingni Community v. Nicaragua, 31 Aug. 2001 (Sumo)، وفــي الآونــة الأخيــرة، أقــرت لجنــة الحقــوق 
ــع  ــا بالتمت ــا وثيقً ــط ارتباطً ــة يرتب ــاة الثقافي ــاركة بالحي ــي المش ــردٍ ف ــق كل ف ــة أن »ح ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
بالحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان. وبالتالــي، يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف 
واجــب تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب الفقــرة a( 1( مــن المــادة 15 ]مــن الميثــاق الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة[ مــع التزاماتهــا بموجــب أحــكام أخــرى مــن المواثيــق والصكــوك الدوليــة، مــن أجــل تعزيــز وحمايــة النطــاق 

الكامــل لحقــوق الإنســان المكفولــة بموجــب القانــون الدولــي، General Observation No. 21، ســابق الذكــر.
يأتــي مثــل هــذا الوعــي الصريــح بعــد التحقــق الســابق مــن دور المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة كـــ »ركيــزة أساســية لحقــوق    
ــل  ــة أن بعــض حقــوق الإنســان - مث ــر اللجن الإنســان« )SR.17, §52/1992/UN Doc. E/C.12(. فــي الواقــع، تعتب
الحــق فــي المســكن )General Comment No. 4(; الحــق فــي المشــرب )General Comment No. 15(؛ الحــق فــي 
ــع  ــق م ــد أن تنس ــة )General Comment No. 13(- لاب ــي الصح ــق ف ــم )General Comment No. 13(; الح التعلي
ــبق  ــا س ــة لم ــات الداعم ــتخدمة، والسياس ــاء المس ــواد البن ــاكن، م ــاء المس ــا بن ــم به ــي يت ــة الت ــة: »الطريق ــوق الثقافي الحق
يجــب أن تتيــح بشــكل مناســب التعبيــر عــن الهويــة الثقافيــة والتنــوع المعمــاري« )E/1992/23(; »يجب أن تكــون جميع 
مرافــق وخدمــات الميــاه ]...[ مناســبة ثقافيًــا« )E/C.12/11/2002(; »والتعليــم الابتدائــي يجــب ]...[ أن يأخــذ بعيــن 
الاعتبــار مراعــاة الثقافــة« )E/C.12/10/1999(; »يجــب أن تحتــرم المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة أخلاقيــات 
 .)4/2000/E/CN.4( »ــا، أي تحتــرم ثقافــة الأفــراد والأقليــات والشــعوب والمجتمعــات الطــب وأن تكــون مناســبة ثقافيً

انظر أيضًا:
Report of the independent expert in the field of cultural rights of 2011, UN Doc. A/HRC/1738/ 
ــي  ــام 2009، ف ــرة ع ــألة أول م ــذه المس ــي ه ــة )CESCR( ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــرت لجن نظ  )4(
ــأن  ــا بش ــام 2007، إعلانً ــي ع ــت ف ــي تبن ــورغ« الت ــة فرايب ــل »مجموع ــن قب ــت م ــد دعم ــم 21. وق ــة رق ــا العام ملاحظته
الحقــوق الثقافيــة. تقــر مقدمــة هــذا الإعــلان بــأن »حقــوق الإنســان عالميــة وغيــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة وأن الحقــوق 

ــر ــا«. انظ ــة الإنســان وشــرط أساســي له ــن كرام ــر ع ــان الأخــرى، تعبي ــوق الإنس ــأن حق ــة، شــأنها ش الثقافي
Y. DONDERS, A Right to Cultural Identity in UNESCO, in F. FRANCIONI (edited by), Cultural 
Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008.
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــاق الدول ــن الميث ــادة. 15 م ــال، الم ــبيل المث ــى س ــر، عل انظ  )5(
ــن أن  ــض المؤلفي ــد بع ــية. يؤك ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــاق الدول ــن الميث ــادة. 27 م )ICESCR( أو الم
»المســائل الثقافيــة ]...[ تمــت معالجتهــا عبــر اعتمــاد مواثيــق تتعلــق بالتعــاون الثقافــي وحمايــة التــراث، دون الإشــارة 

ــان « ــوق الإنس ــى حق إل
M. BIDAULT, La protection internationale des droits culturels, Bruylant, Paris, 2009, p. IX-X.  
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ــوق  ــي للحق ــد الجماع ــة البع ــي بأهمي ــرافٍ تدريج ــرين باعت ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــى م ــنوات الأول والس
الأساســية. وقــد تحقــق هــذا الإنجــاز بفضــل اعتبــار الأشــخاص المنتميــن إلــى الأقليــات أصحــاب حقــوقٍ 
ــدة صراحــة لهــذه الفئــة مــن الأفــراد أيضًا،  ثقافيٍــة محــددٍة كغيرهــم)6(. وكان لاعتمــاد المواثيــق الدوليــة المجسِّ
ــوم  ــل مفه ــي تأصي ــم ف ــر المه ــة، الأث ــان الحالي ــوق الإنس ــق حق ــا لمواثي ــع نطاقً ــير الأوس ــن التفس ــلًا ع فض

»الهويــة الثقافيــة« للأشــخاص المنتميــن إلــى الأقليــات)7(.
ــرف بأولئــك الأفــراد كأصحــاب حٍــق فــي الحفــاظ علــى ثقافتهــم الخاصــة وأصحــاب حــقٍ  وبذلــك اعتُ
فــي إظهــار هويتهــم الثقافيــة وحمايــة »العناصــر الأساســية لهويتهــم، أي دينهــم ولغتهــم وتقاليدهــم وتراثهــم 
الثقافــي«)8(. وعلــى الرغــم مــن أن التمييــز بيــن الحقــوق الجماعيــة »المحضــة« ــــ وهــي الحقــوق المعتــرف 
ــإن  ــا بشــكلٍ مــا، ف ــراد هــذا المجتمــع المحــدد بقــي ملتبسً ــرف بهــا لأف بهــا للمجتمــع ــــ والحقــوق المعت
ــاد  ــى اعتم ــدول إل ــو ال ــة، ويدع ــة الخاص ــه الثقافي ــف هويت ــي تعري ــع ف ــق المجتم ــل ح ــي يقب ــون الدول القان

ــة وتكامــلًا)9(. ــر مظاهــر هــذا التعريــف حريً الوســائل اللازمــة للســماح بأكث

تــم تبنــي العديــد مــن المواثيــق المكرســة بشــكلٍ خــاص لحمايــة حقــوق الأقليــات خــلال التســعينيات. مثــالان مهمــان   )6(
همــا الإعــلان المتعلــق بحقــوق الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة، الــذي تــم 
اعتمــاده فــي عــام 1992 تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، والاتفاقيــة العامــة لحمايــة الأقليــات القوميــة، المعتمــدة فــي عــام 

1993 تحــت رعايــة المجلــس الأوروبــي.
)7(  »تــم إثــراء الحــق الفــردي فــي الهويــة الشــخصية بمحتويــات جديــدة، مثــل تلــك المســتمدة مــن حمايــة الهويــة الثقافيــة 

ــه الفــرد والــذي تأخذ/يأخــذ فيــه دوره الاجتماعــي«. للمجتمــع الــذي ينتمــي إلي
V. PIERGIGLI, The right to cultural identity, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 
vol. 29 (2013), p. 597- 619, 2014.
(8)  Art. 5 par. 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities. 
مــن خــلال العمــل بهــذه الطريقــة، طــورت لجنــة البلــدان الأميركيــة خــلال التســعينيات المبــدأ الــذي بموجبــه »لا تتعارض   )9(
الحقــوق الفرديــة والجماعيــة، بــل هــي جــزء مــن مبــدأ التمتــع الكامــل والفعــال بحقــوق الإنســان ]...[«. اعتبــرت اللجنــة 
أن الإدراك الكامــل للفــرد لبعــض الحقــوق الفرديــة ممكــن فحســب إذا تــم الاعتــراف بهــذا الحــق للأفــراد الآخريــن فــي 
ذلــك المجتمــع كمجموعــة منظمــة ]...[. المجتمعــات الأصليــة هــم أصحــاب الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان 
المقتــرح. تشــير هــذه الحقــوق إلــى الوضــع القانونــي الجماعــي لتلــك المجتمعــات ويمكــن اســتخدامها كحجــة، بحســب 
ــوق  ــة لحق ــدان الأميركي ــة البل ــع«، لجن ــم المجتم ــة باس ــلطات التمثيلي ــل الس ــن قب ــراد أو م ــل الأف ــن قب ــا م ــة إم الحاج

الإنســان، عقيــدة وتشــريع اللجنــة لحقــوق الســكان الأصلييــن )1999-1970(
Doctrine And Jurisprudence Of The Iachr On Indigenous Rights (1970 - 1999). 
بالطريقــة نفســها، تشــير لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة صراحــة إلــى »الحــق 

فــي الهويــة الثقافيــة« للشــعوب الأصليــة
General Discussion on the Right to Take Part in Cultural Life as recognized in Art. 15 of the ICESCR, 
UN Doc. E/199323/). 
ــن  ــتفادة م ــة الاس ــعوب الأصلي ــوز للش ــه »يج ــى أن ــص عل ــي تن ــة، الت ــة الأفريقي ــة للجن ــل التابع ــة العم ــك مجموع وكذل

ــة« ــة والهوي ــي الثقاف ــعوب ف ــع الش ــق جمي ــرف بح ــي تعت ــي الت ــاق الأفريق ــن الميث ــادة 22 م الم
(Rapport du Groupe de travail d’experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples sur les populations/communautés autochtones, ACHPR, IWGIA, Copenaghen, 2005). 
والمــادة. 33 مــن إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، والتــي تنــص علــى أن »للشــعوب الأصليــة 

الحــق فــي تحديــد هويتهــا أو عضويتهــا وفقًــا لعاداتهــا وتقاليدهــا«.
(UN Declaration on the rights of indigenous peoples, adopted by the General Assembly on the 13th 

September 2007).
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ــى  ــا عل ــد أيضً ــا تعتم ــري، ولكنه ــكٍل جوه ــي بش ــراث الثقاف ــى الت ــة عل ــة المحافظ ــة الثقافي ــد الهوي  تعتم
ــن النظــر فــي »ممارســات أو تمثيــلات  ــراث وإعــادة إنشــائه وإخراجــه. وحي ــى هــذا الت إمــكان الوصــول إل
أو تعبيــرات أو معــارف« المجتمــع ــــ أي تراثــه الثقافــي اللامــادي ــــ فــإن الارتبــاط بطريقــة الحيــاة اليوميــة 
ــة  ــز بيــن البعــد الثقافــي والبيئ ــة، لدرجــة يصعــب فيهــا التميي ــر قابــل للتجزئ فــي ذلــك المجتمــع يصبــح غي
المحيطــة بــه. وبذلــك تصبــح البيئــة الماديــة التــي يعيــش فيهــا المجتمــع ويتطــور، وبشــكلٍ أدق، إدارة هــذه 

ــة لهــذا المجتمــع.  ــة الثقافي ــان، عناصــر أساســية فــي الهوي ــة واســتغلالها، فــي بعــض الأحي البيئ
 بعــض المواثيــق الدوليــة الحديثــة )المعلنــة والملزمــة( تؤكــد الاعتــراف بالبعــد الإقليمــي بوصفــه أحــد 
ــم 169  ــة رق ــن الاتفاقي ــادة 13 م ــن. الم ــكان الأصليي ــات والس ــة للأقلي ــة الثقافي ــة للهوي ــر الضروري العناص
بشــأن الســكان الأصلييــن والقبلييــن تزعــم أن هنــاك حاجــة عامــة إلــى الحفــاظ علــى »]...[ الأهميــة الخاصــة 
لثقافــات الشــعوب المعنيــة وقيمهــا الروحيــة مــن جهــة علاقتهــا بالأراضــي أو الأقاليــم، أو كليهمــا، بحســب 
ــذه  ــة له ــب الجماعي ــيما الجوان ــا، ولا س ــة م ــتخدمها بطريق ــعوب أو تس ــذه الش ــغلها ه ــي تش ــاء، والت الاقتض
ــكان  ــوق الس ــأن حق ــدة بش ــم المتح ــلان الأم ــي إع ــها ف ــج نفس ــى النتائ ــل إل ــم التوص ــد ت ــة«)10(. وق العلاق
ــى  ــا وعل ــر عليه ــي تؤث ــروف الت ــي الظ ــة ف ــعوب الأصلي ــم الش ــإن تحك ــك، ف ــلال ذل ــن خ ــن: »م الأصليي
ــا،  ــا وتعزيزه ــا وتقاليده ــاتها وثقافاته ــى مؤسس ــاظ عل ــن الحف ــتمكنها م ــا س ــا وموارده ــا وأقاليمه أراضيه
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــلان إل ــب الإع ــة(.  ويذه ــا« )الديباج ــا واحتياجاته ــا لتطلعاته ــا وفقً ــز تنميته وتعزي
ذلــك »اعتبــار أن احتــرام معــارف الســكان الأصلييــن وثقافاتهــم وممارســاتهم التقليديــة يســاهم فــي التنميــة 
ــة  ــد الثقافي ــة التقالي ــن حماي ــة بي ــط صراح ــك يرب ــو بذل ــة«. وه ــليمة للبيئ ــة والإدارة الس ــتدامة والمنصف المس

ــي يعيــش فيهــا المجتمــع ويطــور بعدهــا الثقافــي.  ــة الت ــة المادي ــة البيئ ــن حماي والحفــاظ عليهــا وبي
ــإن رأي  ــادي(، ف ــي )والم ــد الطبيع ــي والبع ــد الثقاف ــن البع ــة بي ــة الوثيق ــذه العلاق ــى ه ــر عل ــل آخ وكدلي
ــام.  ــض الاهتم ــك بع ــى ش ــلا أدن ــتحق ب ــرة يس ــة المعاص ــة الدولي ــات القضائي ــة والهيئ ــر التخصصي الدوائ

ب- الدوائر التخصصية والهيئات القضائية بشأن الهوية الثقافية: الممارسة الدولية
مــع الأخــذ فــي الحســبان اعتنــاق القناعــة المتعلقــة بهــذه المســألة)11(، فــإن تنفيــذ المواثيــق التــي أشــرنا 
ــة  ــة والبيئ ــات المحلي ــة للمجتمع ــة الثقافي ــن الهوي ــة بي ــأن العلاق ــي بش ــن الوع ــة م ــة عالي ــر درج ــا يظه إليه

ــا.  ــة به المحيط

)10(   تم اعتماد الاتفاقية رقم 169 في سياق منظمة العمل الدولية عام 1989.
)11( S. WIESSNER, The Cultural Rights of Indigenous Peoples: Achievements and Continuing 

Challenge, in The European Journal of International Law, Vol. 22, No. 1, 2011, p. 129; S. MANISULI, 
The Development of Economic, Social and Cultural Rights under the African Charter on Human and 
People’s Rights, in International Human Rights Law Review; vol. 4, No. 2, pp. 147 - 193,2015; F. 
LENZERINI, A.F. VRDOLJAK (eds.), International Law for Common Goods: Normative Perspectives 
on Human Rights, Culture and Nature, 2014; P. MEYER-BISCH, ARANZADI, THOMSON REUTERS, 
Définir les droits culturels, in Ana M. V. GUTIÉRREZ (dir.), Derechos humanos: elementos para un 
nuevo marco conceptual, 2014; C. NAPOLI, La renaissance des droits culturels dans le système 
international de protection des droits de l’homme, in L. HENNEBEL, H. TIGROUDJA (sous la direction 
de), Humanisme et droit: offert en hommage au professeur Jean Dhommeaux, Pedone, 2013.  
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الدوائــر التخصصيــة مــن جانبهــا، واضحــة فــي الجــدل حــول هــذه النقطــة. بعــد اعتمــاد التعليــق العــام رقم 
21، تبنــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عــدة ملاحظــات ختاميــة تقــر فيهــا 
بوجــود صلــة بيــن الحقــوق الثقافيــة للســكان الأصلييــن وحيــازة أراضــي أجدادهــم. تُعــرّف أراضــي الأجــداد 
صراحــةً »]...[ كجــزء لا يتجــزأ مــن الهويــة الثقافيــة ]الأصليــة[«)12(. وتكفــل حمايــة البيئــة الطبيعيــة المحيطــة 
والتمتــع بالحقــوق الثقافيــة للســكان الأصلييــن الذيــن يقطنونهــا)13(. وتوصــي اللجنــة بالآتــي، »]...[ أن تولــي 
الدولــة فــي برامجهــا لاســتعادة الأراضــي هــذا الجــزء ]أجــزاء[ الاعتبــار الواجــب لحــق الشــعوب الأصليــة 
فــي أراضــي أجدادهــا، الأمــر الــذي يعــد أساســيًا للتعبيــر عــن هويتهــم الثقافيــة وبقــاء هــذه الشــعوب فــي 
العالــم«)14(. وعلــى الرغــم مــن أن الملاحظــات الختاميــة للجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

تســتحق اهتمامًــا كبيــرًا، إلا أنهــا تظــل مصــدرًا تخصصيًــا، يفتقــر إلــى البنــود الملزمــة.

أن  الرغم من  فيه. فعلى  الذي يعمل  المادي  اعتماده على الإطار  القضائي  البعد  يؤكد  العكس من ذلك،  وعلى 
السياق الأوروبي واحدٌ من أكثر السياقات إنتاجية من حيث السوابق القضائية، إلا أنه واقعيًا لا يسمح بمزيدٍ من 
الاهتمام بقضية الصلة بين الهوية الثقافية وأراضي الأجداد. كما أنه يلتزم الصمت التام في ما يتعلق بقضية »البعد 
الثقافية. ومع ذلك، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )ECtHR( صارمة في الاعتراف  الإقليمي« للهوية 
بوجود »حاجات خاصة للأقليات وكذلك التزام حماية أمنهم وهويتهم وأسلوب حياتهم ]...[ ليس فقط لغرض 

حماية مصالح الأقليات نفسها، ولكن للحفاظ على التنوع الثقافي الذي له قيمة للمجتمع بأسره«)15(

.UN Doc. E/C.12/ARG/CO/3, §25 .12(   الملاحظات الختامية حول الأرجنتين(
)13(    فــي ملاحظاتهــا الختاميــة حــول الكونغــو، تؤكــد اللجنــة أنّ»الاســتغلال التعســفي لمــوارد الغابــات ]...[ أثــر ســلبًا علــى 

أراضــي وطريقــة حيــاة العديــد مــن الشــعوب الأصليــة ]...[ ممــا أعــاق التمتــع ]...[ بهويتهــم الثقافيــة«
UN Doc. E/C.12/COD/CO/4, §36. See also the Concluding Observation on Madagascar, UN Doc. 
E/C.12/MDG/CO/2

الملاحظات الختامية حول التشاد:
ــة، UN Doc. E/C.12/RUS/CO/5؛  ــيا الفدرالي ــول روس ــة ح ــات الختامي UN Doc. E/C.12/TCD/CO/3؛ الملاحظ

UN Doc.E/C.12/AUS/Co/4 ،ــتراليا ــول اس ــة ح ــات الختامي الملاحظ
.UN Doc. E/C.12/CMR/CO/2 - 3,§33 :الملاحظات الختامية حول الكاميرون

.UN Doc. E/C.12/PRY/CO/3, §33 :14(    الملاحظات الختامية حول الباراغوي(
(15)  ECtHR, Munoz Diaz v. Spain, No 491518 ,07/th December 2009, § 60. 

وانظر أيضًا:
Chapman v. United Kingdom, No 2723818 ,95/th January 2011.                                                                           
 بعــد ذلــك، تقــر الأحــكام القضائيــة للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بالحــق فــي الحفــاظ علــى هويــة الأقليــة 

الأخلاقيــة أو الثقافيــة، فضــلًا عــن الحــق فــي اختيــار هويــة الفــرد بحريــة:
(Ciubotaru v. Moldova, No 2713804/; Sejdic & Finci v. Bosnia and Herzegovina, No 2799606/ 
and 3483606/( 
والحــق بالهويــة الدينيــة، )Sinan Isik v. Turkey, No 21924/05(، وحريــة الفكــر والوجــدان والديــن التــي تمثــل 

فــي حــد ذاتهــا مظهــرًا مــن مظاهــر الحــق فــي الهويــة الثقافيــة:
(Cyprus v. Turkey, No 2578194/; Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France, No 2741795/; Leyla 
Sahin v. Turkey, No 44774798; Dogru v. France, No 2705805/)،

حرية تكوين الجمعيات والتجمع كأداة لتعزيز وحماية الهوية الثقافية لمجموعة تشكل أقلية: 
(Sidiropoulos & others v. Greece, No 2669595/; Gorzelik & others v. Poland, No 4415898/; 
Tourkiki Enosi XXanthis & others v. Greece, No 2669805/; Stankov & United Macedonian 
Organisation Iliden v. Bulgaria, No 2922195/ and 2922595/).



418

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

فــي المقابــل، تعتبــر الســوابق القضائيــة الأميركيــة بشــأن هــذه المســألة ثريًــة وجديــرًة بالاهتمــام. اعترفــت 
محكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان )IACtHR( بشــكلٍ واضــح أنــه »]...[ يجــب الاعتــراف بالرابطــة 
الوثيقــة بيــن الســكان الأصلييــن وأرضهــم والتعامــل مــع هــذه الرابطــة بوصفهــا العامــل الأساســي لثقافاتهــم 
وحياتهــم الروحيــة وكمالهــم وســلامتهم وكذلــك لبقائهــم الاقتصــادي«. العلاقــة مــع الأرض بالنســبة إلــى 
المجتمعــات الأصليــة ليســت مجــرد مســألة حيــازة وإنتــاج، بــل هــي عنصــر مــادي وروحــي يجــب التمتــع 
بــه للحفــاظ علــى الإرث الثقافــي ونقلــه إلــى الأجيــال القادمــة)16(. لقــد وحــدت المحكمــة موقفهــا وعززتــه 
خــلال الســنوات، لتقــر بـــ »أنهــا أكثــر مــن مجــرد مصــدر رزق ]الســكان الأصلييــن[؛ إنهــا مصــدر ضــروري 

لاســتمرار حياتهــم وهويتهــم الثقافيــة«)17(.
فــي الآونــة الأخيــرة، قدمــت المحكمــة شــيئًا إضافيًــا مثيــرًا للاهتمــام بشــأن الصلــة بيــن البعديــن الثقافــي 
ــة  ــى البيئ ــاظ عل ــل الحف ــا تكف ــا م ــداد غالبً ــي الأج ــة لأراض ــة أن الإدارة التقليدي ــد المحكم ــي: تؤك والطبيع
بجــودةٍ أعلــى. فــي إحــدى حــالات عــام 2012، توصلــت محكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان إلــى 
اســتنتاج مفــاده أن »حمايــة أراضــي الشــعوب الأصليــة والقبليــة تنبــع أيضًــا مــن الحاجــة إلــى ضمــان أمــن 
ــم  ــون موارده ــن ص ــم م ــذي يمكنه ــر ال ــتخدامها، الأم ــة واس ــوارد الطبيعي ــى الم ــيطرتهم عل ــتمرارية س واس
الطبيعيــة. ويســمح لهــم بالحفــاظ علــى طريقــة عيشــهم«)18(. تتفــق الأدبيــات المعاصــرة علــى هــذه النقطــة: 
يبــدو أن الممارســات التقليديــة التــي اعتمدتهــا الشــعوب الأصليــة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا )أو بدقــة: معتمــدة 
علــى( النظــام البيئــي المحيــط؛ فــي الوقــت نفســه، غالبًــا مــا يتــم الحفــاظ علــى خصوصيــة إقليــم معيــن مــن 
قبــل الشــعوب الأصليــة نفســها التــي تعيــش فــي الإقليــم المعنــي وتتعامــل معــه وفقًــا لثقافتهــا التقليديــة)19(. 

)16(   IACtHR, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, 31 Aug. 2001, § 149 - 149   
فــي هــذه الحالــة، اعترفــت محكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان أولًا: بوجــود صلــة بيــن الأرض والهويــة 
الثقافيــة. حيــث تعــد حيــازة »أراضــي الأجــداد« واســتغلالها، هنــا، شــرطًا أساســيًا للوفــاء الكامــل بحــق الشــعوب 
 Moiwana Village v. Suriname :ــا أخــرى، مثــل ــة Mayagna قضاي ــة الثقافيــة. تبعــت قضي الأصليــة فــي الهوي
(2006) التــي أكــدت فيهــا المحكمــة أن »مأســاة الاجتثــاث، التــي تتضمنهــا القضيــة الحاليــة، لا يمكــن أن تمــر دون 
الإشــارة إلــى أنهــا اقتــلاع مــن الجــذور، الأمــر الــذي يؤثــر فــي نهايــة المطــاف علــى الحــق فــي الهويــة الثقافيــة، 
ــة  ــاة  ، ;lato sensu itself», §13قضي ــي الحي ــق ف ــي للح ــادي أو الموضوع ــوى الم ــع المحت ــق م ــي تتواف والت
 Xakmok Kasek v. Paraguay (2010)حيــث أقــرت المحكمــة بــأن »هــذه الآثــار هــي مؤشــر آخــر علــى أهميــة 
الأرض بالنســبة إلــى الســكان الأصلييــن وعــدم كفايــة الــرأي القائــل بــأن الأرض مجــرد أداة »للإنتاج«عنــد النظــر فــي 

تضارب المصالح بين السكان الأصليين وأصحاب الأراضي الخاصة المُطالب بها في ريبليفين «182§ . 
IACtHR, Comunidad Garifuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras, 8 October, 
2015, § 101 and IACtHR, Caso Comunidad Garifuna de Punta Piedra y sus miembros vs. 
Honduras, 8 October 2015, § 161.  

)17( IACtHR, Saramaka v. Suriname, November 28, 2007, § 82.  
)18( IACtHR, Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, June 27, 2012, §146.

)19(انظر على سبيل المثال:
A. YUPSANIS, Cultural Property aspects in International Law: the Case of the (Still) Inadequate 
Safeguarding of Indigenous Peoples’ (Tangible) Cultural Heritage, in Netherlands International 
Law Review, vol. LVIII, 2001, p. 335 -  361.

ومن أجل تحليل أعمق انظر:
UNESCO and UNEP, Cultural Diversity and Biodiversity for Sustainable Development, UNEP, 
Nairobi, 2003,  
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يبــدو أن مفتــاح هــذا الارتبــاط هــو المعــارف التقليديــة التــي يتوارثهــا المجتمــع مــن جيــل إلــى آخــر: فهــي 
ــي  ــوع الثقاف ــول إن »التن ــى الق ــر إل ــذا الأم ــا ه ــمّ، يقودن ــن ث ــة، وم ــع البيئ ــي م ــل الح ــى التفاع ــظ عل تحاف

ــي«)20( . ــوع البيولوج ــدر التن ــري بق جوه

ج- القانون الدولي المعاصر في مواجهة الهوية الثقافية: حتمية العنصر الإقليمي؟

وفقًــا للتفســير )والتطبيــق( الحالييــن للمواثيــق الدوليــة القائمــة، يبــدو أن المفهــوم الموحــد للهويــة الثقافيــة 
مرتبــطٌ بالضــرورة ببعٍــد إقليمــي عميــق محلــي وتقليــدي ومتــوارث لا مفــر منــه. ومن ثــمّ، فــإن الهويــة الثقافية 
ــدَ مشــتركة، ولهــم العــادات  ــدًا، يتقاســم أفــراده تاريخًــا مشــتركًا وتقالي ــا محــددًا جي تتطــور لتصبــح مجتمعً
ــر  ــزه وجوه ــع رم ــة المجتم ــح لغ ــث تصب ــة. بحي ــة متماثل ــدة ولغ ــوس موح ــا، وطق ــد عينه ــها، والتقالي نفس

هويتــه، والأداة التــي بفضلهــا تنتقــل المعرفــة والتقاليــد مــن جيــل إلــى آخــر)21(.
مــن ثــمّ، فــي المقاربــة »التقليديــة«، لا يمكــن تمييــز الهويــة الثقافيــة عــن الســياق الــذي تظهــر وتتبلــور فيــه. 
والســياق الوحيــد الــذي يبــدو أن القانــون الدولــي يفهمــه هــو الســياق المــادي )الإقليمــي(: الــذي يتشــارك فيه 
المجتمــع تقاليــده المشــتركة، والــذي يســمح بتطويــر هــذه التقاليــد المشــتركة، الســياق الــذي يــدار )ولا يــزال 
قائمًــا( بفضــل هــذه التقاليــد المشــتركة. تُظهــر الســوابق القضائيــة الدوليــة مــدى عمــق المفهــوم »الإقليمــي« 
للهويــة الثقافيــة المتأصــل فــي الشــعور العــام. ويوضــح الصلــة التــي لا تنفصــم بيــن البعــد الثقافــي والبعــد 
ــى  ــا عل ــود أحدهم ــد وج ــف يعتم ــل كي ــه، ب ــط ب ــذي يحي ــي ال ــي والبيولوج ــوس، الفيزيائ ــي، الملم المكان
ــة »مؤسســية« للطابــع الإقليمــي للهويــة الثقافيــة بشــكل يشــي أنــه مــن غيــر  وجــود الآخــر. إنــه يعطــي دلالً

الممكــن تجــاوزه.
كدليٍــل إضافــي علــى هــذا الارتبــاط، أصبــح مــن المقبــول )والواضــح( بالإجمــاع الآن أن التنــوع الثقافــي 
ــع  ــى التمت ــر عل ــي لا يقتص ــوع الثقاف ــى التن ــاظ عل ــإن الحف ــمّ، ف ــن ث ــر. وم ــا آخ ــس تنوعً ــي يعك والبيولوج

 حيــث يؤكــد المؤلفــون أن »المناظــر الطبيعيــة المتنوعــة بيولوجيًــا التــي أنشــأها وحافــظ عليهــا الأســتراليون الأصليــون من 
خــلال اســتخدامهم الذكــي للنــار ليســت ســوى مثــال واحــد موثــق جيــدًا. حتــى غابــات الأمــازون الماطــرة، التــي يعتبرهــا 
ــة البكــر، تشــكلت خــلال آلاف الســنين مــن خــلال التدخــلات  ــاة البري ــي عــن الحي ــر النهائ ــرون علــى أنهــا التعبي الكثي

المتعمــدة للشــعوب الأصليــة«، ص 9.
(20)  UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001.   وانظر أيضًا the Florence declaration 

of 2014 adopted on the occasion of the Third UNESCO World Forum on Culture and Cultural 
Industry:  
ــم  ــد ت ــا، فق ــن معناه ــر م ــة« الكثي ــة« و»الثقافي ــل »الطبيعي ــم مث ــدت مفاهي ــة، فق ــر الطبيعي ــن المناظ ــد م ــي العدي »ف
اســتبدالها بفهــم ثقافــي حيــوي، حيــث لا يتــم تحديــد المســتوطنات والزراعــة فحســب، بــل أيضًــا الأنــواع والمواطن 

.)b( 2.2 .والحفــاظ عليهــا مــن قبــل النــاس««، مــادة
)21(   بكلمــات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان EctHR »]...[ الحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة والعائليــة بموجــب 
المــادة 8 التــي تضمــن الحــق فــي الاعتــراف باللغــة كجــزٍء مــن الهويــة العرقيــة أو الثقافيــة. كانــت اللغــة وســيلة أساســية 
للتفاعــل الاجتماعــي ولتنميــة الهويــة الشــخصية. كانــت اللغــة الســمة الفارقــة والمميــزة لمجموعــة عرقيــة أو ثقافيــة معينــة 

،»]...[
ECtHR, Catan & others v. Moldova e Russia, No 4337005/8252  ,04/ and 1845419  ,06/ October 
2012, § 152.
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ــه  ــزاز ب ــب الاعت ــانية يج ــتركًا للإنس ــا مش ــكل تراثً ــل »يش ــة، ب ــة والجماعي ــة الفردي ــوق الثقافي ــل بالحق الكام
ــع«)22(. ــح الجمي ــه لصال ــاظ علي والحف

2. جهات فاعلة جديدة وسياقات جديدة: مواجهة الهوية الثقافية الإقليمية 
للرقمنة

تتميــز الســنوات الأخيــرة بانفتــاح تدريجــي للأســواق وتطــور متزايــد فــي الاســتثمارات والتبــادلات بيــن 
البلــدان)23(. يعــزز فتــح الحــدود التجاريــة حركــة الســلع والخدمــات، بينمــا يــؤدي التطــور التكنولوجــي إلــى 
زيــادة النشــاط الاقتصــادي- وقبــل كل شــيء الأنشــطة الماليــة - ليــس فقــط بيــن المســتثمرين البعيديــن ماديًــا 
عــن بعضهــم الآخــر، بــل أيضًــا بيــن المســتثمرين بغــض النظــر عــن أماكنهــم)24(. هــذا الانفتــاح التدريجــي 
ــددة  ــرة متع ــح ظاه ــث أصب ــد، حي ــكلٍ متزاي ــرى وبش ــات أخ ــمل قطاع ــة ليش ــات الاقتصادي ــاوز القطاع تج
ــم  ــداول القي ــا بســبب ت ــع، إنّهــا تتضمــن بعــدًا ثقافيً ــي الواق ــرة بالاهتمــام المعمــق)25(. ف ــات جدي التخصص

)22( Preamble of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of 
Cultural Expressions, adopted in 2005.  

)23( »منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، نمــت التجــارة الدوليــة بنســبة ٪6.5 ســنويًا بالقيمــة الحقيقيــة، أســرع مــن الإنتــاج 
 J. A. ــر ــتينيات«، ذك ــي الس ــل ٪25 ف ــرين مقاب ــرن العش ــة الق ــي نهاي ــة ٪3 ف ــوم الجمركي ــط   الرس ــغ متوس ــي. بل العالم

ــره، ص. 14. ــبق ذك ــابق. س ــع س ــي J.B AUBY، مرج SHOLTE ف

)24( التركيــز الرئيــس علــى النشــاط تــم تحقيقــه بفضــل اســتخدام التقنيــات الجديــدة )مثــل الإنترنــت(، وبالتالــي فهــي غيــر 
مباليــة بــأي اعتبــارات إقليميــة.

)25( يســمي جــزء مــن المــدارس هــذه الظاهــرة بـــ »العولمــة«، وتعنــي »حركــة« أو »عمليــة« معقــدة وغيــر متجانســة تتفاعــل 
فيهــا عناصــر مختلفــة ومميــزة مــع بعضهــا بعضًــا. للحصــول علــى نظــرة عامــة موجــزة انظــر:

U. BECK, What is globalization?, Cambridge, Polity Press, 2000;
P. DE SENARCLENS, La mondialisation, Armand Colin, 2e ed., 2001;
J. B. AUBY, La Globalization, le droit et l’Etat, CLEFS, Paris, 2003; F. MEGRET, Globalization, in 
Max Planck Encycolpedia of Public International Law, 2009. 

وفقًــا لبعــض الناشــرين: »فــي المعنــى الأكثــر تجريــدًا، العولمــة هــي الفكــرة القائلــة بــأن العالــم بأســره هــو بشــكل متزايــد   
الإطــار المرجعــي للنشــاط البشــري، وغالبًــا مــا يرتبــط بمفاهيــم تقليــص الزمــان والمــكان«، F. MEGRET، loc. المرجع 
نفســه، الفقــرة 8. مــن ناحيــة أخــرى، يركــز الكتــاب الآخــرون علــى الأبعــاد المتعــددة لهــذه الظاهــرة: »«العولمــة ]...[ 
عمليــة معقــدة تتميــز بتكاثــر وتســريع وتكثيــف التفاعــلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية بيــن الجهــات 

الفاعلــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم الذيــن يشــاركون فيهــا بطرائــق مختلفــة«.
H. RUIZ. FABRI (sous la direction de), La Convention UNESCO sur la protection et la promotion de 
la diversité culturelles – Premier bilan et défies juridiques, Société de législation comparée, Paris, 
2010, p. 98.  

 لا ينبغي الخلط بين هذه الظاهرة و»عولمة القانون« كما حددتها المدرسة الأحدث. انظر، على سبيل المثال:
R. ABI KHALIL  Mondialisation et gouvernance mondiale…Quelles perspectives, Paris, L’Harmattan, 
2015; A. VLASSIS, Gouvernance mondiale et culture – De l’exception à la diversité, Liège, Press 
Universitaire de Liège, 2015; S. CASSESE, Global administrative law: The State of the Art, in I 
CON, Vol. 13, No. 2, pp. 465 - 468 ; R. B. STEWART, The Normative Dimensions and Performance 
of Global Administrative Law, in I CON, Vol. 13, No. 2, pp. 499 - 506 ; B. FRYDMAN, Commen 



421

ترجمــات

ــى  ــلاوًة عل ــدة. وع ــال الجدي ــة الاتص ــل أنظم ــرها بفض ــا ونش ــم نقله ــي يت ــتركة والت ــات المش والأيديولوجي
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــد الت ــادات والتقالي ــخاص والع ــل الأش ــة لتفاع ــأ نتيج ــا نش ــدًا اجتماعيً ــدم بع ــا تق ــك، فإنه ذل

ــاة.  ــرق الحي ــادات وط ــس؟( ع ــار )وتجان انتش
أخيــرًا وليــس آخــرًا، يبــدو أنهــا تقــدم بعــدًا قانونيًــا: فقــد دفعــت القانــون الدولــي نحــو توســيع حــدوده، 
وفتــح البــاب أمــام ضوابــط معياريــة جديــدة، مثــل تنظيــم الســوق، والقانــون الاقتصــادي الدولــي، وحمايــة 
ــق  ــكل بعم ــرة تش ــذه الظاه ــان، ه ــوق الإنس ــد حق ــكل تأكي ــلكية، وب ــلكية واللاس ــالات الس ــة، والاتص البيئ
الســياق العالمــي الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي الجديــد)26(. فــي هذا الســياق، تكتســب الجهــات الفاعلة 
الجديــدة - مثــل المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والشــركات متعــددة الجنســيات - اعتبــارًا 
ــون الاقتصــاد  ــر نفــوذًا هــي قان ــدور الأكث ــون فيهــا ال ــي يلعب ــة)27(. الأبعــاد الت ــات الدولي ــدًا فــي العلاق جدي
الدولــي)28(. حيــث يُســمح لهــم بإبــرام اتفاقــات مــع مؤسســات دوليــة مثــل منظمــة التجــارة العالميــة )29( أو 
العمــل كرديــفٍ للمحكمــة فــي إجــراءات تســوية المنازعــات)30( -وقانــون حقــوق الإنســان- إنهــم يعملــون 
علــى توجيــه القــرارات المتعلقــة بالمواضيــع الدوليــة، علــى ســبيل المثــال، اســتخدام مؤسســات دوليــة مــن 
ــراف رســميًا بهــم كمطبقيــن للقانــون  ــم الاعت الداخــل )كمراقــب( لتحقيــق أهدافهــم)31(. حتــى عندمــا لا يت
ــة  ــوق الوطني ــات ف ــات العلاق ــه دينامي ــى توجي ــادرة عل ــدة ق ــة الجدي ــات الفاعل ــذه الجه ــي، إلا أن ه الدول

وكذلــك المســاهمة، بطريقــة فاعلــة غيــر مباشــرة، لإنتــاج وتدويــل المعاييــر الدوليــة)32(. 

pernser le droit global?, in J. Y. CHEROT, B. FRYDMAN (sous la direction de), La science du droit 
dans la Globalization, Paris, Bruylant, 2012, pp. 17 - 48.  

.e ss 25 § ،مرجع سابق. المرجع نفسه ، - F. MEGRET  )26(
)27(  من أجل تحليل أعمق انظر:

M. NOORTMANN, A. REINISCH, C. RYNGAERT, Non-State Actors in International Law, Hart 
Publishing, Oxford & Portland, 2015.

)28( للحصول على تصور عن الجهات الفاعلة المشاركة في الأحكام الاقتصادية العالمية:
 O. PORCHIA, Gli attori nel processo di globalizzazione dell’economia, in S. CANTONI, A. COMBA, 
F. COSTAMAGNA, E. GRANZIERA, C. MANDRINO, A. ODDENINO, O. PORCHIA, M. VELLANO, 
A. VITERBO (a cura di) A. COMBA, Neoliberismo internazionale e global economic governance – 
Sviluppi istituzionali e nuovi strumenti, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 41 - 68.   
(29)  Ex art. 5 § 2 of the World Trade Organisation Agreement.

ــل  ــا بفض ــو أيضً ــم ينم ــدو أن دوره ــة Shrimps Turtle، WT / DS58 / AB / R. يب ــال، حال ــبيل المث ــى س ــر عل )30( انظ
المبــادرات الأخيــرة، علــى ســبيل المثــال، CETA )اتفاقيــة التجــارة والاقتصــاد الشــاملة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وكنــدا( 

ــل المحكــم )§§47-44(. ــدور الواســع جــدًا للممث ــي تعتــرف بال لعــام 2014، والت
)M. STEPHEN، M. ZURN )31، مرجع سابق. سبق ذكره. 

ــا بالاعتــراف بالحقــوق  ــا دوليً ــا، بــدأ الأفــراد يكتســبون اهتمامً )32(يمكــن التعــرف إلــى مــكان معيــن للأفــراد أيضًــا. تاريخيً
الأساســية، والــذي تــم فرضــه بفضــل اعتمــاد مواثيــق دوليــة محــددة )ملزمــة( وإنشــاء آليــات قضائيــة محــددة )أو شــبه 
قضائيــة( للشــكوى. بحســب بعــض الباحثيــن »أنشــأ القانــون الدولــي المعاصــر الشــخصية الدوليــة للأفــراد، مــن خــلال 
الاعتــراف بالأشــخاص العادييــن فــي النظــام القانونــي الدولــي للحقــوق والالتزامــات، مصحوبــة فــي كثيــر مــن الأحيــان 

بآليــات للتنفيــذ عــن طريــق الشــكاوى )الشــخصية النشــطة( أو الإجــراءات الجنائيــة. )شــخصية ســلبية(.«
 J. SALMON (sous la direction de)، Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 
2009. 
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تهــدف الفقــرات الآتيــة إلــى تحليــل عواقــب مثــل هــذا الإطــار الجديــد علــى البعــد الثقافــي، مــع التركيــز 
بشــكٍل خــاص علــى الهويــة الثقافيــة فــي العالــم الرقمــي.

أ- البعد الإقليمي من منظور الجهات الفاعلة الجديدة: فقدان العنصر الإقليمي؟

كنتيجٍــة للأهميــة المتناميــة للجهــات الفاعلــة الدوليــة الجديــدة، يتــم تكريــس التراجــع )الجزئــي( للســلطة 
الاقتصاديــة والسياســية للجهــات الفاعلــة الحكوميــة)33(. والواقــع أن الــدول الآن تتشــاطر قدرتهــا علــى رعايــة 
المصالــح العامــة مــع جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة للوصــول إلــى أهــدافٍ مشــتركة)34( وفــي الوقــت نفســه، 
ــارك  ــك، تش ــى ذل ــة إل ــيا)35(. إضاف ــددة الجنس ــركات متع ــل الش ــن قب ــا م ــادي تدريجيً ــا الاقتص ــأكّل وزنه يت
ــازل الطوعــي  ــة( فــي ســن القوانيــن مــع تلــك الجهــات الفاعلــة.  كنتيجــة للتن الــدول الآن ســلطتها )الدولي
عــن جــزء مــن أهليتهــم الحصريــة للمنظمــات الدوليــة )IOs()36( مــن جهــة، وبســبب المســاهمة غيــر المباشــرة 
للجهــات الفاعلــة الخاصة،مــن جهــة أخــرى، فــإن إطــار العمــل الجديــد )العابــر للحــدود( يجعلــه أكثــر قــدرة 
علــى التأثيــر فــي الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة بشــكٍل متزايــد، والتــي تكــون فــي نفــس الوقــت قابلــة للإنفــاذ 

عــن طريــق المدخــلات عبــر الوطنيــة.
ــة  ــادر الدولي ــل للمص ــار الكام ــع الإط ــدد يض ــن الج ــؤلاء الفاعلي ــور ه ــإن ظه ــاء، ف ــض العلم ــا لبع  وفقً
موضــع شــك، يُعتقــد أن مصــادر القانــون الدولــي هــي مــن صنــع الــدول حصــرًا)37(. لكــن مشــاركة جهــات 
فاعلــة جديــدة يدعــو بشــكلٍ راهــن إلــى التســاؤل عمــا إذا كان هــذا التمثيــل لا يــزال يعكــس إطــار القانــون 

العــام الدولــي.
توضــح المعطيــات التــي ذكرناهــا بــأن الدولــة مجبــرة علــى التعامــل مــع التدفقــات التــي تعبــر الحــدود 

)33( وفقــا لبعــض المؤلفيــن، ســيكون مــن الأصلــح الاعتــراف بتغييــر فــي دور ومواقــف الــدول، بــدلا مــن فقــدان الســلطة: 
»«هــذا النهــج يتناقــض مــع الجــدل المتكــرر ولكــن غيــر المجــدي فــي العقيــدة الاجتماعيــة والسياســية فــي مــا يتعلــق 
ــر  ــي غي ــع ف ــي الواق ــكلة ف ــة. المش ــود العولم ــع صع ــدول م ــيادة ال ــي لس ــراض التدريج ــن ... الانق ــم يك ــاف إن ل بإضع
ــا ``  ــود، ولكنه ــن الوج ــد ع ــف بالتأكي ــدول لا تك ــى أن ال ــر إل ــا، بالنظ ــار إليه ــات المش ــث المصطلح ــن حي ــا، م محله
تخضــع ›‹ و/ أو `` تنفتــح ›‹ علــى الظاهــرة المشــار إليهــا، وتــؤدي المزيــد والمزيــد مــن الوظائــف الجديــدة »المفروضــة« 
ــا عليهــا. مــن داخــل تلــك الظاهــرة نفســها »، A. Picone، مرجــع ســابق. ســبق ذكــره، ص. 13 )الحاشــية رقــم 29(. ماديً
Similarly, R. MICHAELS, Globalization and Law: Law Beyond the State, March 15, 2013, Law and 
Social Theory, Banakar & Travers eds., Oxford, Hart Publishing, 2013, p. 8.  

)34( مــن بيــن أمــور أخــرى، المنظمــات غيــر الحكوميــة )المنظمــات غيــر الحكوميــة( أو المجتمعــات الإقليميــة التــي ذكرهــا 
Pr. J. B. Auby، مرجــع ســابق. ذكــر، ص. 96. للحصــول علــى تحليــل معمــق حــول ظهــور جهــات فاعلــة جديــدة، 

انظــر: R. ABI KHALIL، مرجــع ســابق. ســبق ذكــره.
)35( يرجــع الموقــف الــذي وصلــت إليــه الشــركات متعــددة الجنســيات إلــى القــوة الاقتصاديــة التــي تمكنــت مــن اكتســابها 
ــا مــا »تتجــاوز هــذه القــوة القــدرة الاقتصاديــة لبعــض البلــدان  فــي هــذا الســياق الجديــد المتعــدد غيــر المحــدود: غالبً

.ibidem, p. 659 ،»ــد إليهــا ــة التــي تمت النامي
)36( فــي بعــض الأحيــان، يكــون نقــل الكفــاءات منظمًــا لدرجــة أن المنظمــات الدوليــة تصبــح نوعًــا مــن المنظمــات الفدراليــة 

الأوليــة، وهــي مثــال مثالــي للإطــار العالمــي المعاصــر. ولعــلّ المثــال الأبــرز هــو الاتحــاد الأوروبــي.
)37( بحسب المراجع التقليدية )مثل المادة 38 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية(.
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الوطنيــة ومجبــرة أيضًــا علــى التواصــل مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، حتــى لــو كانــت قــادرة حتــى 
الآن علــى الحفــاظ علــى دورهــا الأســاس فــي ضمــان الأمــن القانونــي ونظــام الســوق والتــوازن المحلــي)38(. 
تؤثــر نفوذيــة الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة، وزيــادة الســياقات عبــر الوطنيــة وعــدم تجانــس الجهــات الفاعلــة 
المشــاركة فــي الحكــم المعاصــر علــى ســيادة الدولــة. فــي الواقــع، نحــن نســاعد فــي الانتقــال مــن البعــد 
الإقليمــي البحــت لصالــح مجــال يتســم بالمفاوضــات المتعــددة والشــاملة الضروريــة، والتــي »]...[ تتجــاوز 
ــة -وإن كانــت  ــدول الحديث ــن أن ال ــة علــى الســيطرة«)39(. فقــد أوضــح بعــض المؤلفي ــة الحديث قــدرة الدول
بعيــدة عــن أن تحــل محلهــا جهــات دوليــة فاعلــة- لا يمكــن وصفهــا وفهمهــا، مــن دون النظــر فــي الســياق 
العالمــي الــذي يتــم تعريفهــا بــه)40(: لا تــزال الــدول هــي المحــاور المفضــل، لكنهــا تحــدد نفســها ببعــد لا 

يعــدو كونــه إقليميًــا)41(.

ب- التكنولوجيا الجديدة وتدفق الأنماط الثقافية

إن التراجــع التدريجــي للبعــد الإقليمــي والأهميــة المتناميــة للــدور الــذي تلعبــه الجهــات الفاعلــة الجديــدة 
ــي  ــر وع ــه عب ــد مبررات ــور الجدي ــذا المنظ ــد ه ــمولًا. يج ــر ش ــج أكث ــح نه ــور لصال ــر المنظ ــى تغيي ــؤدي إل ي
ــة-  ــة، والجغرافي ــية، والجغرافية-الاقتصادي ــاد الجغرافية-السياس ــن أبع ــتويات بي ــددة المس ــلات متع التفاع
ــا الآن لفهــم العلاقــات الدوليــة المعاصــرة. إنــه  الثقافيــة. فــي الواقــع، يعــد تدفــق الأنمــاط الثقافيــة ضروريً
ينتــج تأثيــرًا متبــادلًا علــى الأبعــاد الأخــرى للإطــار الجديــد »العابــر للحــدود«، ممــا يؤثــر )ويتأثــر( بحــركات 
ــروف  ــك الظ ــى تل ــة عل ــتجابة المعياري ــية والاس ــات السياس ــة والاتجاه ــاط الاجتماعي ــق الأنم ــوق وتدف الس

وفــق تقنيــة »تأثيــر الدومينــو«42.

)38(»لقــد أصبــح واضحًــا أن الــدول لــن تُلغــى؛ بــدلًا مــن ذلــك ســيتم تغييــر وظيفتهــا بشــكٍل أساســي. ســتصبح الــدول أكثــر 
نفوذيــة: حيــث ســتعمل أكثــر فأكثــر كـــ »طاقٍــة داخليــة« بيــن الأنظمــة القانونيــة المختلفــة - النظــام القانونــي الوطنــي )فــي 

أوروبــا( والنظــام القانونــي فــوق الوطنــي والنظــام القانونــي الدولــي« S. HOBE، مرجــع ســابق. ذكــر، ص. 663.
)39( المرجع نفسه، ص 656.

(40)   U. BECK, what is Globalization? Polity Press, Cambridge, 2000, p. 132 ss
وبالطريقة نفسها:

R. KEOHANE, Hobbes Dilemma and Institutional Change in World Politics: Sovereignity in 
International Society, in H. H. KOLM, G. SORENSEN (edited by)، Whose World Orders? Uneven 
Globalization and the End of the Cold War, Boulder Colorado, Westview Press, 1995, p. 165: «
ــا بقــدر مــا هــي مــوارد للمســاومة السياســية تتميــز بشــبكات معقــدة عبــر وطنيــة«؛  ــا محــددًا إقليميً الســيادة ليســت عائقً  
ــة. هــم ليســوا أقــل  ــة التــي تحــدد أطــر التفاعــلات البشــرية لا تتوافــق بالضــرورة مــع حــدود الدول »المســاحات الرمزي

واقعيــة »، H. RUIZ FABRI، مرجــع ســابق. ذكــر، ص. 99.
)H. RUIZ FABRI )41 - ، مرجع سابق. ذكر، ص. 100. وانظر أيضًا R. MICHAELS، مرجع سابق. ذكر، ص. 10-9.

ــية  ــات السياس ــي الدينامي ــي، ف ــل الاجتماع ــي التكام ــا ف ــراف دورًا مركزيً ــم والأع ــوز والقي ــال والرم ــال الخي ــب مج )42( يلع
وحتــى الاقتصاديــة. إذا كان للعوامــل الرمزيــة أســاس اقتصــادي ونطــاق سياســي، فــإن طبيعتهــا ودورهــا الأساســي ثقافيــان 

أولًا وقبــل كل شــيء: لذلــك يجــب أيضًــا التعامــل معهــا علــى هــذا النحــو. 
J. TARDIF, J. FARCHY, Les enjeux de la mondialisation culturelle, Editions Hors Commerce, Paris, 
2006, p. 63.
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يتــم تدفــق الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة عــادةً بفضــل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )ICT(، التــي 
يلعــب الإنترنــت فيهــا دورًا رائــدًا. علــى الرغــم مــن أن 60 فــي المئــة مــن الســكان ليــس لديهــم خــط هاتــف 
و40 فــي المئــة يفتقــرون إلــى الكهربــاء)43(، فــإن ســهولة الوصــول)44( الســمة الأهــم التــي يتســم بهــا الإنترنت 

تجعلــه عامــلًا مثاليًــا لتيســير الاتصــالات، إضافــة إلــى توفيــره مســاحة مميــزة للقــاء الأنمــاط المتنوعــة)45(.
ــك  ــخص يمتل ــوائية: أي ش ــر عش ــرع وأكث ــالات أس ــل الاتص ــالات تجع ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي
ــاط  ــر الأنم ــمّ، نش ــن ث ــيلة، وم ــر للوس ــتخدم آخ ــأي مس ــال ب ــى الاتص ــادرًا عل ــون ق ــة، يك ــيلة اللازم الوس
الثقافيــة ومشــاركتها بغــض النظــر عــن القــرب المــادي. وبذلــك تصبــح الاتصــالات أداة متعــددة المهمــات 
لتبــادل الخبــرات: فهــي تحصــل علــى المعلومــات وتجمعهــا، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه قــادرة علــى تحويــل 

ــز التعليــم)46(. ــدة لتعزي ــح، إذًا، أداةً مفي ــة ونشــرها. لتصب ــى معرف تلــك المعلومــات إل
ــر عــن فكــره بنفســه وينتشــر عبرهــا. إذًا، يجــب  ــح للمــرء أن يعب ــا وســيلة تتي وبوصــف هــذه التكنولوجي
ضمــان الوصــول إلــى هــذا المــورد القــوي وذلــك وفقًــا لحريــة التعبيــر وكنتيجٍــة طبيعيٍــة للحــق فــي التعليــم 

ــادل المعلومــات والمعرفــة)47(. وتب

)43( المرجع نفسه، ص 76.
)44(بفضــل اتصــال الأقمــار الصناعيــة )الفضائــي( وتــداول الهواتــف المحمولــة. فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، لــم تتــح 
ــة ذات  ــتثمارات الاقتصادي ــي والاس ــكار التكنولوج ــار الابت ــل: انتش ــاح مماث ــق نج ــادي لتحقي ــاع اقتص ــة لأي قط الفرص

الصلــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات هــو مثــال فريــد.
)45(»إن الثــورة التكنولوجيــة التــي يعــد الإنترنــت رمزهــا تســمح عمليًــا لأي شــخص بالتواصــل مــع أي شــخص آخــر حــول 
ــدة« S. HOBE، مرجــع  ــة الجدي العالــم فــي أي وقــت. يســتفيد القطــاع الاقتصــادي بأكملــه مــن التطــورات التكنولوجي

ســابق. ذكــر، ص 656.
)46(يؤكــد المجلــس التنفيــذي لليونســكو أن »]...[ التقــدم التكنولوجــي ســيؤدي بالتأكيــد إلــى تطــور الممارســات التعليميــة 
]...[« )اليونســكو واســتخدام الإنترنــت فــي مجــالات اختصاصهــا، الفقــرة 18(. وهكــذا تقــدم اليونســكو أنشــطتها فــي 
ــتخدام  ــة للاس ــدة المتخصص ــم المتح ــة الأم ــروج وكال ــالات. ت ــات والاتص ــا المعلوم ــر وإدارة تكنولوجي ــال تطوي مج
التعليمــي للشــبكة، والــذي يجــب أن يكــون متاحًــا مجانًــا ولا ســيما عندمــا يتم اســتخدامه لنشــر برامــج التعلــم الإلكتروني 

.)www.unesco.it علــى IFAP - انظــر، علــى ســبيل المثــال، برنامــج المعلومــات للجميــع(
ــى الإنترنــت كحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان. ينقســم النقــاش  ــراف بالوصــول إل ــل إلــى الاعت ــدة، تمي )47(أحــدث عقي
بيــن العلمــاء الذيــن يعتبــرون الوصــول إلــى الإنترنــت مظهــرًا جديــدًا مــن مظاهــر الحــق الموجــود مســبقًا - مثــل حريــة 

التعبيــر - والباحثيــن الذيــن يعتبــرون هــذا الحــق حقًــا جديــدًا ومســتقلًا. لتحليــل أعمــق: 
L. BELLI, Net Neutrality compendium: Human Rights, Free Competition and the Future of the 
Internet, Springer, 2016; D. JOYCE, Internet Freedom and Human Rights, in European Journal 
of International Law, Vol. 26, No. 2, 2015, pp. 493 - 514; P. FORD, Freedom of Expression 
Through Technological Networks: Accessing the Internet as a Fundamental Rights, in Wisconsin 
International Law Journal, Vol. 32, No. 1, 2014, pp. 142 - 170; C. HUSSON-ROCHEONGAR, Les 
droits de l’homme sont-ils solubles dans Internet?, in Journal Européen des droits de l’homme, No. 
1, 2014, pp. 29 - 53; S. TULLY, A Human  Right to Access the Internet? Problems and Prospects, in 
Human Right Law Review, 2014, pp. 1 - 21; S. PARK, The United Nations Human Rights Council’s 
Resolution on Protection of Freedom of Expression on the Internet as a First Step in Protecting 
Human Rights Online, in North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, 
Vol. 38, No. 4, 2013, pp. 1129 - 1157; A. T. HOPKINS, The Right to be Online: Europe’s Recognition 

http://www.unesco.it
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of Due Process and Proportionality Requirements in Cases of Individual Internet Disconnections, in 
Columbia Journal of European Law, 2010 - 2011, Vol. 17, pp. 557 - 600.  
ــول  ــدم الوص ــد »]...[ ع ــى ح ــي إل ــاج الاجتماع ــا أداة للاندم ــت تجعله ــات الإنترن ــإن إمكان ــدة، ف ــذه العقي ــا له ووفقً  

ــود« ــدم وج ــة ع ــي منزل ــه ف ــه بأن ــن[ وصف ]يمك
 (A. S. IV HAMMOND, The Telecommunications Act of 1996: Codifing the Digital Divide, in Federal 
Communication Law Journal, Vol. 50, No. 1, 1997, pp. 179 - 185; O’HARA K., STEVENS D., 
Inequality.com: Politics, Power and the Digital Divide, Oxford: Oneworld Publications, 2006).
ــة لظهــور مثــل هــذا الحــق، باعتمــاد صكــوك  ــه القضائي ــه، فــإن بعــض الــدول يصــل إلــى حــد ملائمــة أنظمت ــاءً علي وبن  

ــال  ــبيل المث ــى س ــر عل ــا - انظ ــبانيا، فرنس ــدا، إس ــتونيا، فنلن ــددة )إس ــة مح معياري
N. LUCCHI, Access to Network Serveices and Protection of Constitutional Rights: Recognizing the 
Essential Role of Internet Access for the Freedom of Expression, in Cardozo Journal of International 
and Comparative Law, Vol. 19, 2011, pp. 645 - 678 – European Union –   انظر the Directive 2009136//
EC of the European Parliament and the Digital
Agenda for Europe Action Plan of the European Commission),  
ــأي  ــان، المــادة 5 أ، الفقــرة 2 مــن الدســتور( أو التحــرك بهــذا الاتجــاه ب ــاه علــى المســتوى الدســتوري )اليون ــةً إي مقدم  

حــال )كوســتاريكا(.
علــى العكــس مــن ذلــك، علــى المســتوى الدولــي، فــإن إنشــاء حــق مســتقل للإنســان فــي الوصــول إلــى الإنترنــت أمــر   
ــح  ــك، أصب ــع ذل ــق. وم ــذا الح ــل ه ــى مث ــة عل ــة صراح ــان القائم ــوق الإنس ــدات حق ــن معاه ــص أي م ــس. ولا تن ملتب
ــا بهــذا الوقــت. وفقــا لـــ إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة، علــى ســبيل المثــال،  الوصــول إلــى الإنترنــت مدعومًــا عالميً

 ; (2§ ,2/GA Res. 55( ــع ــة للجمي ــون متاح ــب أن تك ــالات يج ــات والاتص ــات المعلوم تقني
ــن  ــي أن تضم ــت ]...[ ينبغ ــة للإنترن ــأن »الإدارة الدولي ــات )WSIS( ب ــع المعلوم ــة لمجتم ــة العالمي ــلان القم ــر إع يق  
 )Document WSIS-03 (GENEVA/DOC/4-E, §48( »]...[ تســهل الوصــول للجميــع ]التوزيــع العــادل للمــوارد ]و
; تقــر الحكومــات الثمانــي التــي شــاركت فــي مجموعــة الثمانــي بإمكانيــة الإنترنــت، وتشــجع »]...[ اســتخدام الإنترنــت 

ــم«  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــاركة الديمقراطي ــان والمش ــوق الإنس ــز حق كأداة لتعزي
(G8 Declaration Renewed Commitment for Freedom and Democracy, G8 Summit of Deuville – May 
26 - 27, 2011, §13). 
وبالمثــل، تظهــر هيئــات معاهــدات حقــوق الإنســان والمؤسســات الدوليــة اهتمامًــا متزايــدًا بهــذا الموضــوع. اعتمــدت   
اللجــان المتنوعــة المشــاركة فــي مراقبــة حقــوق الإنســان عــدة ملاحظــات ختاميــة حــول الوصــول إلــى الإنترنــت وحقــوق 
ــة عــن قلقهــا بشــأن ســيطرة الــدول علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ومــا يترتــب  الإنســان ذات الصلــة، معربً

علــى ذلــك مــن انتهــاكات حريــة التعبيــر التــي قــد تنجــم عــن ذلــك.
انظر:   

Human Rights Committee (HRC), Concluding Observations on the Syrian Arab Republic, 3 October 
2005, A/6040/ (Vol. I); HRC, Concluding Observations on Sri Lanka, 3 October 1995, A/5040/ Vol. 
I; HRC, Concluding Observation on Armenia, 21 October 1999, A/5440/ Vol. I; HRC Concluding 
Observation on Kyrgyzstan, 24 July 2000, A/5540/ Vol. I; HRC, Concluding Observation on Kuwait, 
24 July 2000, A/5540/ Vol. I; HRC, Concluding Observation on Argentina, 26 October 2001, A/5640/ 
Vol. I; HRC, Concluding Observation on Gabon, 26 October 2001, A/5640/ Vol. I; HRC, Concluding 
Observation on Peru, 26 October 2001, A/5640/ Vol. I; International Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights (ICESCR), Concluding Observation on China, 25 April-13 May 2005, 
E/200622,25/; Committee Against Torture (CAT), Concluding Observation on Estonia, 16 May 2003, 
A/5844/; CAT, Concluding Observation on Latvia, 1 October 2004, A/5944/; etc.). Additionally, the 
HRC adopted in 2012 a Resolution on the promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights 
on the Internet (UN Doc. A/HRC/20/L.13).  
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ــه  ــتخدامه في ــم اس ــت يت ــي أي وق ــت، ف ــلبية« للإنترن ــات الس ــى »الإمكان ــرى عل ــان أخ ــددت لج ــه، ش ــت نفس ــي الوق ف  
ــال: ــبيل المث ــى س ــر عل ــية انظ ــوق الأساس ــاكًا للحق انته

 Committee on the Rights of the Child (CRC), Concluding Observations on Uzbekistan, 28 September 
2001, CRC/C/111; CRC, Concluding Observations on Estonia, 23 June 2003, CRC/C/124; CRC, 
Concluding Observations on Monaco, 23 July 2001, CRC/C/108; CRC, Concluding Observations 
on Croatia, 12 January 2005, CRC/C/143; CRC, Concluding Observations on Greece, 14 May 
2002, CRC/C/150; etc.).
تطلــب مجمــل هــذه اللجــان تقريبًــا مــن الــدول اعتمــاد تشــريعات وبرامــج وسياســات امتثــالًا لضــرورة احتــرام حقــوق   

ــت.  ــى الإنترن ــول إل ــادة الوص ــت« وزي ــر الإنترن ــان »عب الإنس
ــة الأخــرى مشــكلات متعلقــة بالإنترنــت. يشــارك كل مــن  إلــى جانــب هيئــات المعاهــدات، تواجــه المؤسســات الدولي  
ــز الوصــول إلــى الإنترنــت. يركــز  ــق فــي تعزي ــا )CoE( بشــكٍل مباشــر وعمي ــي )EU( ومجلــس أوروب الاتحــاد الأوروب
ــي  ــان الأوروب ــوت البرلم ــر 2015 ص ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ــت« وف ــة الإنترن ــا حيادي ــى »قضاي ــي عل ــاد الأوروب الاتح
لصالــح أول قواعــد حياديــة الشــبكة علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل ضمــان أن »كل أوروبــي ]لديــه[ إمكانيــة 
ــر الانترنــت ســيتم التعامــل  ــات التــي يتــم إرســالها واســتقبالها عب ــع البيان الوصــول إلــى الإنترنــت المفتــوح ]وأن[ جمي
 .)https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-actions-net-neutrality( المســاواة«  قــدم  معهــا علــى 
يعمــل المجلــس الأوروبــي مــن أجــل احتــرام الحقــوق والحريــات التــي تحميهــا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
ــر، ولكــن  ــة التعبي ــع، علــى حري ــز الرئيــس للمجلــس، بالطب ــت. ينصــب التركي ــر الإنترن )ECHR( فــي اســتخدام وتطوي
يجــب احتــرام جميــع الحقــوق الأخــرى »عبــر الإنترنــت« أيضًــا. اعتمــدت لجنــة الــوزراء - هيئــة صنــع القــرار فــي مجلس 
أوروبــا - العديــد مــن الإعلانــات والتوصيــات بشــأن حمايــة حريــة التعبيــر والحــق فــي الحيــاة الخاصــة فــي مــا يتعلــق 
 CM / Rec )2014(( ــت ــتخدمي الإنترن ــان لمس ــوق الإنس ــول حق ــت )CM / Rec )2016( 1(؛ ح ــة الإنترن بحيادي
ــة وســلامة  ــة الصحاف ــق بمحــركات البحــث )CM / Rec )2012( 3(؛ بشــأن حماي ــا يتعل ــي م 6( أو حقــوق الإنســان ف
 CM / Rec( ــلام ــائل الإع ــين ووس ــن الجنس ــاواة بي ــلام؛ المس ــائل الإع ــي وس ــن ف ــن العاملي ــم م ــن وغيره الصحافيي

ــخ. 1 )2013((؛ إل
مــن منظــور عالمــي، تهتــم اليونســكو أيضًــا بالاســتخدام المفتــوح والعشــوائي للإنترنــت. تركــز المنظمــة علــى كل مــن   
ــم  ــز التعلي ــي تعزي ــبكة ف ــة الش ــى إمكاني ــة إل ــت بالإضاف ــى الإنترن ــول إل ــى الوص ــادًا عل ــة اعتم ــوق الفردي ــرام الحق احت

ــال،  ــبيل المث ــى س ــر، عل ــة )انظ والثقاف
the UNESCO 2003 Recommendation Concerning the Promotion and Use of Multilingualism and 
Universal Access to Cyberspace, infra par. 3.3. Supra, § 2.3).  
باختصــار، حتــى لــو كان مــن الصعــب إثبــات حــق الإنســان فــي الوصــول إلــى الإنترنــت بموجــب القانــون الدولــي، فــإن   

ــه لـــ( الحفــاظ علــى )بعــض( حقــوق الإنســان. ــى عن ــط بــلا شــك )ولا غن ــل هــذا المــورد مرتب اســتخدام مث
الدعــوة إلــى »]...[ مجتمــع معلومــات يتمحــور حــول النــاس وشــامل وموجــه نحــو التنميــة ]...[ حتــى يتمكــن النــاس   
 Tunis Commitment,( »]...[ فــي كل مــكان مــن إنشــاء المعلومــات والمعرفــة والوصــول إليهــا واســتخدامها وتبادلهــا
ــة  ــة عالمي ــة عام ــت منفع ــر الإنترن ــدة تعتب ــكّل عقي November 2005, WSIS-05/TUNIS/DOC/7-E, §2 18(   ش

 .GPGs ــة ــا بفئ ــي تربطه ــمات الت ــض الس ــت بع ــدم الإنترن ــول GPGs، تق ــزًا ح ــر تمي ــدة الأكث ــا للعقي )GPG(. وفقً
(D. L. SPAR, The Public Face of Cyberspace, in I. KAUL, I. GRUNBERG, M. A. STERN (edited 
by), Global Public Goods – International Cooperation in the 21st Century, Published for UNDP, New 
York-Oxford, Oxford Univ. Press, 199, pp. 344 -  362.
انظــر أيضًــا الإعــلان الــذي أعدتــه مجموعــة مــن ناشــطي المعلوماتيــة المجتمعيــة وتــم اعتمــاده بتوافــق الآراء مــن مجتمــع   

ــام 2013: ــي ع ــة ف المعلوماتي
 An Internet for the Common Good: Engagement, Empowerment and Justice for All, in The Journal 
of Community Informatics, Vol. 9, No. 4, 2013; D. W. DREZNER, The Global Governance of the 



427

ترجمــات

ــة  ــدود الجغرافي ــل الح ــي تتجاه ــة الت ــاط الثقافي ــتمر للأنم ــادل مس ــال تب ــب مج ــح الوي ــذا، يصب وهك
ــد  ــن البع ــة م ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــرر العلاق ــف تتح ــر كي ــت المعاص ــي الوق ــرى ف ــك، ن ــة. لذل والزمني
المــادي والإقليمــي، وتعيــد تشــكيل مجــالات التفاعــل، ومــن ثــمّ، تطلــب إعــادة النظــر فــي دور )وســلطة( 

ــة)48(. ــات«( المعني ــط »الموضوع ــس فق ــن )ولي الفاعلي
ــاحة  ــى المس ــول إل ــخص بالوص ــمح لأي ش ــة تس ــات الملائم ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــإن آلي ــل، ف بالفع
ــتيعابها.  ــا واس ــف عنه ــات والكش ــن المعلوم ــوع م ــاركة أي ن ــن مش ــث يمك ــة، حي ــاحة الرقمي ــة للس الهائل
الإنترنــت هــو أكثــر مــن مجــرد أداة لنشــر المعلومــات: فهــي تنشــر أيضًــا الأيديولوجيــات والعقائــد وطــرق 
ــب  ــى الجان ــفر إل ــن الس ــك م ــى ذل ــا إل ــة وم ــاذج الاقتصادي ــية والنم ــات السياس ــوز والتوجه ــاة والرم الحي

ــم. الآخــر مــن العال
ــدو أن كل  ــث يب ــي: حي ــوع الثقاف ــودة« للتن ــل »الأرض الموع ــت مث ــدو الإنترن ــذه، يب ــر ه ــة النظ ــن وجه م
شــخص يتمتــع بحريــة التعبيــر عــن هويتــه، وكذلــك حريــة إنشــاء هويــة جديــدة، معرّفًــا عــن نفســه بنمــوذج 
معيــن وجــده بفضــل الويــب. تنبثــق هويــة ثقافيــة جديــدة مــن هــذا الســيناريو، وتبــدو »جديــدة« إذا مــا قورنت 
مــع »الكلاســيكية«. بعــد ذلــك، ينســب بعــض المؤلفيــن هــذه الهويــة »الرقميــة« إلــى »الثقافــة المفرطــة نتيجــة 

العولمــة«)49(.
ــدٍ مشــتركٍة أو  ــة« المكتســبة علــى الإنترنــت لا ترتبــط بمــاضٍ مشــترك أو تقالي ــة الرقمي والواقــع أن »الهوي

Internet: Bringing the State Back In; in Political Science Quarterly, Vol. 119, No. 3, pp. 477- 498).
بســبب الطبيعــة المعقــدة للشــبكة، مــن الصعــب بــلا شــك تصنيفهــا تصنيًفــا دقيقًــا: ينبغــي أخــذ كل مــن أبعادها الملموســة   
ــا لدرجــة الســيطرو  وغيــر الملموســة. بالإشــارة إلــى الأحــدث، توافــق أغلبيــة الأعضــاء علــى تصنيفهــا إلــى فئــات وفقً

التحكــم الــذي يتعــرض لهــا مســتخدمو الإنترنــت 
(J. HOFMOKL, The Internet Commons: Towards an Eclectic Theoretical Framework, in International 
Journal of the Commons, Vol. 4, No. 1, February 2010, pp. 226 - 250; C. HESS, E. OSTROM, 
Ideas, Artifacts and Facilities: Information as a Common-Pool Resource, in Law and Contemporary 
Problems, Vol. 66, No. ½, 2003, pp. 111 - 145; S. MONTALDO, Internet e commons: le risorse della 
rete nella prospettiva dei beni comuni, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 
Vol. 2, 2013, pp. 287 - 306). 
فــي الآونــة الأخيــرة، دعــم المجلــس الأوروبــي مثــل هــذا التيــار، مطالبًــا باعتبــار الإنترنــت منفعــة عامــة فــي مــا يتعلــق   
»علــى الســلطات العامــة واجــب ضمــان التمتــع الفعــال بالحــق فــي حريــة التعبيــر علــى الإنترنــت ]...[« بالإضافــة إلــى 
ــأن  ــك ب ــد ذل ــس بع ــي المجل ــت. يوص ــى الإنترن ــول إل ــة بالوص ــة والمتصل ــرى ذات الصل ــان الأخ ــوق الإنس ــع حق جمي
الــدول الأعضــاء »]...[ تضمــن الحــق فــي الوصــول إلــى الإنترنــت« وتعــزز التعــاون بيــن المؤسســات الدوليــة المعنيــة، 

ــي. ــا نفســه والاتحــاد الأوروب ــل مجلــس أوروب مث
(Parliamentary Assembly of the Council of Europe, The right to Internet Access, Doc. 13434, 4 
March 2014) 

)48( »العولمــة تبــرز مجــالات جديــدة مــن التفاعــل البشــري التــي تؤثــر فــي الصلــة التقليديــة بيــن الإقليــم والفضــاء القضائــي. 
إنــه يجبرنــا علــى إعــادة تعريــف ليــس فحســب قضايــا القــوة المرتبطــة بالعلاقــة بيــن الإقليــم والأمــن )قضايــا الجغرافيــة 
ــة الاقتصاديــة(، ولكــن أيضًــا وربمــا قبــل كل شــيء بيــن الفضــاء  ــا الجغرافي السياســية(، بيــن الإقليــم والاقتصــاد )قضاي

والثقافــة )قضايــا الجغرافيــة الثقافيــة(«، 
J. TARDIF، J. FARCHY، مرجع سابق. ذكر، ص. 69.

)49( المصدر السابق.



428

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

عــاداتٍ محليٍــة تســمح لمجموعــة معينــة مــن الأفــراد أن تعتبــر نفســها عضــوًا فــي وحــدة اجتماعيــة محــددة. 
وليســت مرتبطــة أيضًــا حتــى بمشــاعر هوياتيــة تخــص دولــة مشــتركة أو منطقــة جغرافيــة معينــة. بــل هــي حرة 
تمامًــا مــن أي معطيــات ماديــة. الهويــة الثقافيــة التــي تأتــي مــن الإنترنــت ليــس لهــا مــاضٍ، ولا تقاليــد، ولا 

أخــلاق: إنهــا تســتند إلــى مشــاركة النمــاذج الرمزيــة التــي يتعــرف إليهــا مســتخدمو الإنترنــت ويتبنونهــا)50(.
ــاه  ــى أقص ــل إل ــرة يص ــة المعاص ــات الدولي ــز العلاق ــذي يمي ــي ال ــر الإقليم ــة العنص ــن أهمي ــل م إن التقلي
ــا التعــرف إلــى  عندمــا ننظــر إلــى البعــد الثقافــي »علــى الإنترنــت«. عنــد النظــر إلــى بُعــد الإنترنــت، يمكنن
ــة  ــات الفاعل ــل الجه ــون تفاع ــرى، يك ــور أخ ــن أم ــن بي ــات: م ــذه العلاق ــز ه ــي تمي ــها الت ــمات نفس الس

ــا. ــر وضوحً ــو الأكث ــدة( ه ــة )والجدي المختلف
ــا  حتــى لــو لــم يكــن هــذا هــو المــكان الملائــم للتعمــق أكثــر فــي مســألة إدارة الإنترنــت)51(، فــلا يمكنن
تجاهــل طبيعــة الإنترنــت: فــي الواقــع، إنــه المثــال النموذجــي لتفاعــل الســلطة الخاصــة والعامــة )أو بشــكل 
ــيلة  ــه أي وس ــذي يوج ــه ال ــي نفس ــادي والسياس ــق الاقتص ــت للمنط ــع الإنترن ــة(. يخض ــلطة الدول ــل س أفض
إعــلام، مــا يجعلهــا قابلــة لســوء الاســتخدام بشــكلٍ قــوي. تدفــع »الثقافــة المفرطــة« الجديــدة عقوبــة ســوء 
الاســتخدام هــذا: ليصبــح الإنترنــت حينئــذ »الأرض الموعــودة« للتنــوع الثقافــي، لكــن، إضافة إلــى المعوقات 
التــي تحــول دونهــا أيضًــا)52(. إن خطــر التجانــس الثقافــي ليــس مجــرد خطــر نظــري. فمثــلًا يمكــن أن يصبــح 

-وبسهولة- تداول الأنماط التي لا تُعنى بالاهتمامات الثقافية توحيدًا للمحتوى)53(.

)50( »إنهــا تخلــق ديناميــة جديــدة للتفاعــل بيــن قطبيــن نشــطين: مســاحة افتراضيــة مفتوحــة توفــر ذخيــرة متجــددة باســتمرار 
ــم  ــاء قصصه ــا لبن ــح. يرتبونه ــاء التصف ــة أثن ــدد الهوي ــر تح ــم عناص ــا رس ــن خلاله ــراد م ــن للأف ــور ]...[ يمك ــن الص م

ــر، ص 73. ــابق. ذك ــع س ــخصية«، J. TARDIF، J. FARCHY، مرج الش
)51( من أجل تحليل أعمق انظر:

A. ODDENINO, La governance di internet fra autoregolazione, sovranità statale e diritto internazionale, 
Giappichelli, Torino, 2008.

)52( إن خطــر العولمــة، الــذي تضخّمــه أدوات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، كان مــدركًا بالفعــل فــي إعلان اليونســكو 
العالمــي بشــأن التنــوع الثقافــي )»مــع الأخــذ فــي الحســبان أن عمليــة العولمــة، التــي يُيسّــرها التطــور الســريع لتقنيــات 
المعلومــات والاتصــالات الجديــدة، علــى الرغــم مــن أنهــا تمثــل تحديًــا للتنــوع الثقافــي، فهــي تهيــئ الظــروف لتجديــد 
ــوع  ــز التن ــة وتعزي ــة حماي ــا مــع اتفاقي ــات والحضــارات ]...[ «(. يتخــذ هــذا الانشــغال شــكلًا إلزاميً ــن الثقاف الحــوار بي
الثقافــي، المعتمــدة فــي عــام 2005: »]...[ فــي حيــن أن عمليــات العولمــة، التــي سُــهلت مــن خــلال التطــور الســريع 
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، توفــر ظروفًــا غيــر مســبوقة مــن أجــل تعزيــز التفاعــل بيــن الثقافــات، فإنهــا تمثــل 

أيضًــا تحديًــا للتنــوع الثقافــي، وتحديــدًا فــي ضــوء مخاطــر عــدم التــوازن بيــن البلــدان الغنيــة والفقيــرة ]...[«.
)53(  يحــدد التيــار الحــق فــي المشــاركة الثقافيــة والحــق فــي حمايــة الثقافــة بمــا يســمى »الســلع التشــاركية«، أي الســلع التــي 
يتــم إنتاجهــا والتمتــع بهــا علنًــا مــن قبــل أولئــك الذيــن يشــاركون فيهــا. تنتمــي هــذه الفئــة إلــى التنظيــر الأكثــر عموميــة 
فــي مــا يتعلــق بـــ »حقــوق المجموعــة«، وهــي الحقــوق التــي تمتلكهــا المجموعــة )وغيــر المعترف بهــا لأعضــاء مجموعة 

معينــة(. بعــض دعــاة هــذه النظريــات 
(D. REAUME, The Group Right to Linguistic Security: Whose Right, What Duties? in J. BAKER 
(ed.), Group Rights, Toronto Univ. Press, 1994, pp. 118 - 141; D. REAUME, Individuals, Groups, 
and Rights to Public Goods, in University of Toronto Law Review, Vol. 38, No. 1, 1988, pp. 1 - 27)     
يذهبــون بعيــدًا للتســاؤل عمــا إذا كان إســناد مثــل هــذه الســلع إلــى مجموعة يســتلزم أن تفــرض هــذه المجموعــة الاعتراف    
بــأن ثقافتهــا الخاصــة أو لغتهــا هــي ســلع تشــاركية، فهــل يحــق للمجموعــة المالكــة تقييــد حريــة الأعضــاء المنشــقين عــن 
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ترجمــات

وهنا بالضبط نجد تبرير النداءات التي تستجدي ردة فعل للمجتمع الدولي.

ج- رد الجهات الفاعلة الدولية للتحديات الجغرافية الثقافية

يحــاول المجتمــع الدولــي الموازنــة بيــن آثــار البعــد الثقافــي )الرقمــي( الجديــد مــع اعتمــاد وتعزيــز برامــج 
محــددة للحفــاظ علــى التنــوع الثقافــي، حتــى فــي البعــد الرقمــي.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الجهــد، تعــدّد الحمــلات التــي تــروج لهــا اليونســكو للحفــاظ علــى التعدديــة 
اللغويــة علــى الإنترنــت. ففــي ختــام اتفاقيــة التــراث الثقافــي اللامــادي لعــام 2003، اعتمــدت اليونســكو، 
ــتخدامها  ــة واس ــة اللغوي ــز التعددي ــة بتعزي ــة المتعلق ــه، التوصي ــام نفس ــن الع ــر م ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ف
ــة  ــة الرئيس ــق الدولي ــى المواثي ــةً إل ــة صراح ــذه الوثيق ــير ه ــي. تش ــاء الإلكترون ــى الفض ــول إل ــم الوص وتعمي
التــي تحمــي حقــوق الإنســان )HRs(، مــع الاعتــراف بــأن »]...[ التنــوع اللغــوي فــي شــبكات المعلومــات 
العالميــة والوصــول الشــامل إلــى المعلومــات فــي الفضــاء الإلكترونــي همــا جوهــر المناقشــات المعاصــرة، 
ــل  ــرض، تعم ــذا الغ ــة ]...[«. له ــى المعرف ــم عل ــع قائ ــة مجتم ــي تنمي ــمًا ف ــلًا حاس ــا عام ــن أن يكون ويمك
اليونســكو علــى إعــداد نظــام تدخــل منظــم علــى أربعــة مســتويات مختلفــة: تطويــر محتــوى ونظــم متعــددة 
اللغــات؛ تســهيل الوصــول إلــى الشــبكات والخدمــات؛ تطويــر محتــوى المجــال العــام؛ التــوازن بيــن مصالح 

أصحــاب الحقــوق الخاصــة والمصالــح العامــة.
 تحــث التوصيــة الــدول الأعضــاء علــى اتخــاذ جميــع »]...[ الخطــوات التشــريعية أو غيرهــا مــن 
ــا  ــي تعدده ــة« الت ــا القضائي ــا وولايته ــل أراضيه ــادئ ]...[ داخ ــد والمب ــل القواع ــة لتفعي ــوات المطلوب الخط
ــى  ــة عل ــة والخاص ــال العام ــن الأعم ــؤولة ع ــر المس ــلطات والدوائ ــر للس ــه الأم ــم بتوجي »]...[ وتوصيه
ــل إلــى المنظمــة نتائجهــا التــي  ــة عضــو أن تحي ــا المعلومــات والاتصــالات ]...[«. علــى كل دول تكنولوجي

ــد)54(. ــر موح ــي تقري ــتئنافها ف ــيتم اس س
ــعى  ــة: تس ــذه التوصي ــن ه ــد م ــياق واح ــي س ــوع ف ــذا الموض ــأن ه ــكو بش ــد اليونس ــتنفاد جه ــم اس ــم يت ل
المنظمــة لتعزيــز الدراســات والفاعليــات وورش العمــل بشــأن رصــد مســتوى التعدديــة اللغويــة عبــر الإنترنت 
طــوال العقــد المقبــل. فــي الواقــع، تؤمــن اليونســكو بالعلاقــة المباشــرة بيــن التعدديــة اللغويــة علــى الإنترنــت 
ــذٍ متجــذرة بشــكلٍ كافٍ فــي  ــرًا علــى الويــب ســتكون عندئ وخارجهــا: فاللغــات التــي تســجل حضــورًا كبي

أحــد المجتمعــات )الماديــة(، ومــن ثــمّ، يمكنهــا تلبيــة حاجــات الهويــة.

المجموعة لضمان استمرارية الثقافة أو الترويج للغة الأقلية؟ من أجل تحليل أعمق لهذه النظريات،انظر:
W. KYMLICKA, Multiculturalism and Minority Rights: West and East, in Journal of Ethnopolitics and 
Minority Issues in Europe, Vol. 14, No. 4, 2015, pp. 4 - 25; W. KYMLICKA, Liberal Multiculturalism: 
Western Models, Global Trends, and Asian Debates, in TB. SAUL, C. RENSHAW, Human Rights 
in Asia and the Pacific, Routledge, 2014; W. KYMLICKA, Multiculturalism and minority Rights in 
Arab World, Oxford Univ. Press, 2014; W. KYMLICKA, Politics in the Vernacular: Nationalism, 
Multiculturalism and Citizenship, Oxford Univ. Press, 2001.      

ومن أجل موجز عن الموضوع انظر:
Group Rights in Stanford Encyclopaedia of Philosophy, First published 22 September 2008.       

/http://plato.stanford.edu/entries/rights-group الموجود على
 .www.unesco.org 54( تم إعداد آخر تقرير موحد في عام 2011 وهو متاح على(

http://plato.stanford.edu/entries/rights-group/
http://plato.stanford.edu/entries/rights-group/
http://www.unesco.org
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 فــي محاولــة لإغنــاء هــذه القضيــة، تبحــث اليونســكو عــن تعــاون الجهــات الفاعلــة والمشــاركة فــي إدارة 
ــماء  ــت للأس ــركة الإنترن ــع  ICANN)55( )ش ــاون م ــة تع ــمبر 2009، اتفاقي ــي ديس ــت ف ــد وقع ــت، وق الإنترن
ــم المســاعدة  ــا( بغــرض تقدي ــة فــي عــام 2010 )خطــاب نواي ــع هــذه الاتفاقي ــم تب والأرقــام المخصصــة( ث

لمســتخدمي الإنترنــت الذيــن مــن الــدول الســيريلية)56(.
أعقــب الوثيقــة الثانيــة، سلســلة مــن التقاريــر بمــا فــي ذلــك نتائــج ســت حــالات لغويــة حللتهــا المنظمتان: 

العربيــة والصينيــة والســيريلية والديفاناغاريــة واليونانيــة واللاتينية)57(.

3. الاستنتاجات
ــر بيــن البعــد المــادي الملمــوس والبعــد الرقمــي.  ــاه إلــى ظهــور شــرخٍ كبي يشــير التحليــل الــذي عرضن
ــة  ــديدة الثقاف ــة ش ــع الهوي ــيئًا م ــل ش ــد أن تفع ــي لا تري ــون الدول ــا القان ــا يصفه ــة كم ــة الثقافي ــدو أن الهوي يب
ــياقات  ــى س ــل إل ــرع، وتص ــار الأس ــة للانتش ــرة عرض ــذه الأخي ــة. ه ــع العولم ــا ولا م ــة منه ــع المعولم أو م
ــي  ــارب اجتماع ــم تق ــس لديه ــراد لي ــع أف ــال م ــى اتص ــرادًا عل ــع أف ــي تض ــدًا، فه ــا أب ــي إليه ــن تنتم ــم تك ل
ــا يــرون أنفســهم ينعكســون فــي  أو أخلاقــي أو تاريخــي أو إقليمــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنهــم جميعً
النمــوذج الهوياتــي نفســه. ومــن ثــمّ، يبــدو مــن الصــواب التســاؤل عــن طبيعــة هــذه الهويــة، وقبــل كل شــيء، 
عــن علاقتهــا بالهويــة »التقليديــة« التــي يربطهــا القضــاة الدوليــون - مؤخــرًا - بالتقاليــد والعــادات والماضــي 
ــا  ــورة تكنولوجي ــات وخط ــور إمكان ــى الف ــي عل ــع الدول ــد أدرك المجتم ــتركة. لق ــم المش ــة والأقالي واللغ
المعلومــات والاتصــالات. لقــد حــاول، إذًا، الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة نفســها التــي تربطهــا بالقيــم التــي 
تــم تعدادهــا والتــي تمثــل الهويــة الوحيــدة التــي يعتــرف بهــا، حتــى عبــر الإنترنــت. ومــع ذلــك، لا يمكننــا 
إنــكار التطــور المســتمر لهــذا الواقــع الجديــد »المفتــوح« و»اللامحــدود«، الــذي يتميــز بكونــه - مزيجًــا مــن 
المجــالات المختلفــة؛ تداخــل التخصصــات التــي يبــدو أنهــا ليســت ذات صلــة والتــي علــى العكــس مــن 
ــى الآن( لا  ــي )حت ــة الت ــات الفاعل ــاركة الجه ــي؛ إن مش ــياق العالم ــذا الس ــي ه ــة ف ــارًا متبادل ــج آث ــك، تنت ذل
ــع  ــد المجتم ــا كان جه ــي مهم ــد الثقاف ــي البع ــر ف ــي التأثي ــتمر ف ــل - ستس ــي الكام ــراف الدول ــع بالاعت تتمت

ــر. ــون الدولــي مــن دون تغيي الدولــي للحفــاظ علــى الخصائــص التــي اعتمدهــا القان

ــص  ــق بتخصي ــا يتعل ــدول وكل م ــوز ال ــن الـــ IP ورم ــات )DNS( وعناوي ــماء النطاق ــام أس ــيق نظ ــوم ICANN بتنس )55( تق
ــات  ــع الصلاحي ــي م ــون المحل ــة للقان ــي خاضع ــي، فه ــة، وبالتال ــر ربحي ــة غي ــدت كمنظم ــد وُل ــة. لق ــن الرقمي العناوي
ــد  ــنوات بتجدي ــلاث س ــوم كل ث ــي تق ــة، والت ــارة الأميركي ــل وزارة التج ــن قب ــات م ــذه الصلاحي ــد ه ــم تحدي ــة. يت الدولي
المذكــرة التــي تحــدد صلاحياتهــا فــي مثــل هــذا المجــال مــن المصالــح العامــة. وبالتالــي فيــه تــدرك الخليــط المتنــازع 

ــت.  ــز الإنترن ــذي تمي ــة ال ــة والعام ــلطة الخاص ــل الس ــن قب ــه م علي
.e ss 52 .ه ص .e ss 20 .سبق ذكره، ص .A. ODDENINO، op انظر  

 .www.portal.unesco.org 56( متاح على(
.www.icann.org 57( المرجع نفسه. انظر التطورات الأخيرة على(

http://www.portal.unesco.org
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ميريام كوك

ميريام كوك

ــي. تركــز فــي كتاباتهــا  ــم العرب ــة متخصصــة فــي دراســات الشــرق الأوســط والعال ــة أميركي أكاديمي
علــى الأدب العربــي الحديــث وإعــادة تقييــم الأدوار النســائية فــي المجــال العــام. تلقــت كــوك تعليمهــا 
ــن  ــر م ــا الكثي ــوك. له ــة دي ــي جامع ــة ف ــي والثقاف ــتاذة الأدب العرب ــي أس ــدة، وه ــة المتح ــي المملك ف
 Women Claim Islam: Creating Islamic Feminism through Literature; Women and :المؤلفــات، منهــا

.the War Story

حازم نهار

ــف  ــي الصح ــدة ف ــهامات عدي ــه إس ــة، ل ــية والثقافي ــؤون السياس ــي الش ــوري ف ــث س ــب وباح كات
والمجــلات ومراكــز الدراســات العربيــة، نشــر عــددًا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة، منهــا »مســارات 
ــان،  ــوق الإنس ــات حق ــرة لدراس ــز القاه ــن مرك ــدر ع ــذي ص ــورية« ال ــي س ــة ف ــلطة والمعارض الس
و«ســعد اللــه ونــوس فــي المســرح العربــي«، ولــه عــدة ترجمــات، منهــا: ســورية: الاقتــراع أم الرصــاص 
ــار  ــكل دي ب ــنغافورة لماي ــاء س ــوش، بن ــد هينب ــوق لرايمون ــن ف ــورة م ــورية: ث ــد، س ــتين ويلان لكاريس
وإزلاتكــو إســكربس، تشــكيل الدولــة الشــمولية فــي ســورية البعــث لرايمونــد هينبــوش، الديــن والدولــة 
فــي ســورية لتومــاس بيريــه، أسّــس وأدار عــدة مراكــز بحثيــة وثقافية، وعــدة مؤسســات ومنظمــات مدنية.
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في كتــاب »ســورية الأخــرى: صناعــة الفــن المعــارض«، تحــاول )مريــام كــوك( التعريــف بســورية الأخــرى، 
ــا، مــن خــلال تســليط الضــوء عــى سياســات نظــام  غــر المعروفــة إلى حــدٍّ كبــر للأمركيــن والغــرب عمومً
ــط،  ــع الوس ــة بالقط ــاب )264 صفح ــر الكت ــورية. ويزخ ــة الس ــة الثقافي ــا في البيئ ــورية، وتأثراته ــم في س الحك
موثقًــا ومفهرسًــا( بمقابــلات أجرتهــا الكاتبــة بــن خريــف 1995 وربيــع 1996، مــع فنانــن وأدبــاء ســورين 
ــا في رحلــة للتعــرف إلى عــوالم الأدب  ــا، وكأنن ــا وأدبيً ــا ســوريًا متكامــلًا، فنيً معارضــن، راســمة مشــهدًا ثقافيً

الســوري والمــسرح وأفــلام الســينما المعارضــة للنظــام. 
م )كــوك( العــرض بأســلوب شــائق وطريقــة ســرد رشــيقة، بصــورة أقــرب مــا تكــون إلــى أســلوب  وتقــدِّ
الرحــلات؛ نعثــر فــي زوايــاه علــى أبطــال وقصــص ومســرحيات؛ علــى أصــوات كتّــاب ســوريين؛ كثيــر منهــم 

ربمــا بــات منســيًا أو باتــت أعمالــه غيــر معروفــة لكثيــرٍ مــن الســوريين والعــرب عمومًــا.

يتألف الكتاب من مقدمة المترجم، ومقدمة المؤلفة، وثمانية فصول. 

مقدمة المترجم: صناعة الفن الحر

يتنــاول المترجــم فــي مقدمتــه مســائل الفــن والحريــة، وهــدف الفــن ووظيفتــه، والفــن والثــورة، قبــل أن 
ف بالكتــاب قائــلًا إن مؤلفتــه تناقــش فيــه البيئــة السياســية الاســتبدادية التــي تتحكــم فــي الإنتــاج الثقافــي  يُعــرِّ
والفنــي فــي ســورية، والطرائــق التــي اعتمدهــا المثقفــون والفنانــون فــي مقاومــة الســلطة، والمخاطــر التــي 
تعرضــوا لهــا. كمــا تعــرض بعــض المشــكلات الثقافيــة والفنيــة، والتحــولات الثقافيــة والفنيــة فــي ســورية 

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، إضافــة إلــى عــرض بعــض الأعمــال الأدبيــة والفنيــة الســورية.

مقدمة الكاتبة

ــا  ــح أن كتابه ــد، وتوض ــظ الأس ــورية حاف ــخ س ــرة لتاري ــيرة مختص ــوك( س ــام ك ــرد )ميري ــا، تس في مقدمته
ــا  ــاهم كتابه ــل أن يس ــة، وتأم ــل الحري ــن أج ــوا م ــن قاتل ــن الذي ــن المبدعي ــك المعارضي ــن أولئ ــدث ع يتح
فــي إخــراج الثقافــة الســورية مــن قوقعتهــا، ونشــرها فــي العالــم لمحاربــة المفهــوم الســائد الــذي يقــول إن 

ــه. ــه وحاكم ــن حكومت ــف ع ــعب لا يختل الش
»هنــاك ســورية أخــرى، يعيــش فيهــا المعارضــون الوطنيــون، وهــم يســعون إلــى إيجــاد متنفــس، يعبــرون 

فيــه عــن وجودهــم وإبداعهــم فــي ظــل ظــروف لا يســتطيع أن يتخيلهــا معظــم الأجانــب«.
ــاة  ــل الحي ــه تفاصي ــنرى في ــذي س ــا ال ــة كتابه ــوك( مقدم ــة )ك ــة الأميركي ــح الأكاديمي ــات تفتت ــذه الكلم به
الثقافيــة، وتعقيــدات العلاقــة بينهــا وبيــن الســلطة الحاكمــة فــي ســورية حافــظ الأســد؛ لتكــون شــهادة مــن 
ــل  ــن قب ــا م ــن تصوره ــون لا يمك ــا المثقف ــش فيه ــي يعي ــاع الت ــت الأوض ــا دام ــارج، م ــى الخ ــارج وإل الخ

ــم. ــب« أغلبه »الأجان
أقامــت )كــوك( فــي ســورية، فــي الفتــرة بيــن خريــف 1995 وربيــع 1996؛ أي فــي ظــل حكــم الرئيــس 
ــة  ــعارات الحزبي ــلًا بالش ــوري حاف ــهد الس ــا المش ــدا له ــق ب ــى دمش ــت إل ــن وصل ــد. حي ــظ الأس الأب حاف
ــه باســل  ــه مــع ولدي ــة للرئيــس الأســد، وأخــرى تضمّ ــي صبغــت المناظــر العامــة للمــدن بصــور عملاق الت
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مراجعات وعروض كتاب

)شــهيد حــادث الســيارة( وبشــار، فيمــا الصمــت يطبــع حيــاة النــاس. وتعرفــت )كــوك( إلــى الوســط الثقافــي 
الســوري، ورأت أن فهــم الأوضــاع فــي ســورية فهمًــا حقيقيًــا غيــر ممكــن مــن دون الغــوص فــي إشــكاليات 

العلاقــة بيــن الثقافــة والســلطة السياســية الحاكمــة.
فــي عــام 1969، أدرك حافــظ الأســد الأهميــة الرمزيــة التــي تتمتــع بهــا الصحافــة، حيــن أرســل دباباتــه إلى 
مكاتــب جريدتــي البعــث والثــورة ومحطــة البــث فــي دمشــق، وطــرد كبــار المحرريــن فيهــا، ونصّــب أماكنهــم 

مــن يدينــون لــه بالــولاء. لقــد كانــت الســيطرة علــى الصحافــة تعنــي الســيطرة علــى البــلاد.
تــلا ذلــك سلســلة المحرمــات: السياســة، والأيديولوجيــا، والديــن، والمجتمــع، والاقتصــاد، ولا ســيما كل 
مــا يتعلــق بســورية والشــرق الأوســط. ومنعــت الرقابــة تــداول أي كتــاب يحتــوي علــى إشــارة إلــى الســلطة 
الحاكمــة، وجــرى اســتغلال »الديــن« للوصــول إلــى فكــرة عبــادة الرئيــس، وشــهدت ســورية ســنوات مــن 
ــرت مدينــة كاملــة )حمــاة(، وجــرى نســيان الســجناء المعارضيــن فــي  العنــف المباشــر وغيــر المباشــر، ودُمِّ

الســجون التــي لــم تســلم- هــي الأخــرى- مــن المجــازر )ســجن تدمــر(.
اختــار الكثيــرون الخــروج مــن ســورية: )أدبــاء، ومثقفون، وســجناء ســابقون( لكــن الأكثــر إثــارة للاهتمام، 
كمــا تقــول )كــوك(، هــم الآخــرون الذيــن اختــاروا البقــاء، وحاولــوا صنــع شــيء، حتــى لــو قادهــم ذلــك إلــى 

أن ينطفــئ ذكرهــم فــي زنازيــن الســجن الرطبــة، فبالنســبة إليهــم، إن الكفــاح الحقيقــي فــي الداخــل.

الفصل الأول: الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية 

تختبــر )كــوك( فــي هــذا الفصــل الشــعار المتــداول مــن قبــل الســلطة فــي ســورية: »الثقافــة هــي الحاجــة 
العليــا للبشــرية«؛ لتصــل إلــى أن مفتــاح فهمــه يتمثــل بالتفكيــر فــي مــا ســقط منــه: الفاعــل والفعــل والمفعــول 
بــه. فالشــعار لا يقــول مــن ســيفعل، أو مــاذا ســيفعل، أو لمــن ســيفعل، فــي مــا يتعلــق بهــذه الحاجــة الإنســانية 
ــا  ــة العلي ــد الحاج ــه التحدي ــى وج ــا عل ــع لأنّه ــب أن تُقم ــة يج ــة، فالثقاف ــن الأكذوب ــا تكم ــاس. وهن الأس

للبشــرية، ويُغطّــى هــذا الكبــت بالتكــرار الــدؤوب للشــعار.
الثقافــة، مــن منظــور نظــام الحكــم، أداة للســيطرة الاجتماعيــة؛ عبــر إدارة المعانــي وبنــاء منظومــة الرمــوز 
ــل  ــل/ أو تحوي ــب/أو تعدي ــى تنصي ــا إل ــة، وإنم ــم المعرف ــى تقدي ــدف إل ــي لا ته ــا الت ــة الأيديولوجي لخدم
الموضوعــات الاجتماعيــة. لذلــك؛ أراد النظــام الســيطرة علــى منظومــة الرمــوز الموجــودة لــدى الســوريين؛ 
كــي تزدهــر العبوديــة؛ ومــن ثــمّ كان علــى المثقفيــن أن يلجــؤوا إلــى الأدب والفــن؛ للهــرب مــن هــذا الغــزو، 

وتحــدي النظــام فــي الوقــت نفســه.
ــن  ــم يك ــب. ل ــه الأكاذي ــى في ــا تتفش ــد خطابً ــوز، ويعتم ــعارات والرم ــوري بالش ــام الدكتات ــب النظ يتلاع
المــراد مــن النــاس تصديــق تلــك »الشــعارات«؛ بــل »كان عليهــم أن يتصرفــوا كمــا لــو أنهــم يؤمنــون بهــا، 
أو فــي الأقــل أن يتقبلوهــا بصمــت، أو أن يتعايشــوا مــع أولئــك الذيــن يعملــون معهــم؛ لذلــك كان عليهــم أن 
زون النظــام وينفّذونــه ويصنعونــه- يعيشــوا الأكذوبــة… ومــن خــلال هــذه الحقيقــة الواقعيــة، كان الأفــراد يعــزِّ

ويصبحــون هــم النظام«.
ــل  ــعارات، مث ــه بالش ــكاذب وولع ــام ال ــاب النظ ــن خط ــعراء م ــاب والش ــخرية الكت ــا س ــوك( هن ــرز )ك وتبُ
ــة«،  ــل المواطن ــي »دلي ــلا ف ــد مع ــاس وأحم ــان عب ــي«، وحس ــأخون وطن ــه »س ــي كتاب ــوط ف ــد الماغ محم

ــذب.  ــة والك ــة والحقيق ــع والحري ــول القم ــدث ح ــا تتح ــدار، وكله ــرج بيرق ــعار ف وأش
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العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

الفصل الثاني: أدبنا حبيسُ الوطن

فــي هــذا الفصــل نبحــر مــع الكاتبــة فــي عالــم الأديبــات الســوريات؛ إذ تتحــدث )كــوك( عــن لقاءاتهــا مــع 
الأديبــة غــادة الســمان فــي بيــروت، والشــاعرة هــدى النعمانــي، وكوليــت الخــوري، وناديــة الغــزي التــي رأت 
أن نظــام الأســد ســاهم فــي التعتيــم علــى الأدب الســوري، والنســوي منــه خاصــة، مــا أدى إلــى خروجهــن 
مــن ســورية؛ لذلــك تحــول الأدب المكتــوب فــي ســورية إلــى أن يكــون »حبيــس الوطــن«. ولهــذا الســبب 
كان النقّــاد الأجانــب، مثــل الناقــدة )جيــن فونتيــن(، لا يعرفــون ســوى النــزر القليــل عــن الأدب فــي الداخــل، 

وكانــوا يعتقــدون تاليًــا أن الأدب الســوري أدبٌ بســيط لا يســتحق الدراســة. 
وتذكــر )كــوك( فــي هــذا الفصــل، نقــلًا عــن كوليــت الخــوري، أنــه »مــن الطبيعــي انتقــاد كل شــيءٍ فــي 
ســورية مــع إبــداء الإعجــاب والحــب لحافــظ الأســد، فقــد كان القائــد الأجــدر، بينمــا كان أولئك المســؤولون 

الفاســدون مــن حولــه هــم ســبب كل خطــأ فــي البــلاد«.

الفصل الثالث: لا شيء اسمه أدب النساء

تعــود )كــوك( فــي هــذا الفصــل إلــى القــرن التاســع عشــر؛ لتتنــاول الصالونــات الثقافيــة التــي كانت منتشــرة 
آنــذاك، فــي ذروة نشــاط المثقفــات الســوريات، واللقــاءات التــي كانــت تتــم »ماريــا مــراش، ومــاري عجمــي، 
ــة تســعينيات القــرن  ــات فــي بداي ــدى الكاتب ــى وجــود عــددٍ مــن المحــاولات ل ــد«. وتشــير إل وزهــراء العاب
ــة »ملاحــة الخانــي« التــي أعــادت الصالونــات  ــاء ذلــك النشــاط، حيــث بــرزت الكاتب الماضــي لإعــادة إحي

إلــى الحيــاة عــن طريــق صالــون »أرابيســك«، إضافــة إلــى صالــون حنــان نجمــي الثقافــي.
ــة  ــن إلف ــب ع ــت«، وتكت ــة خوس ــي« و«نادي ــة الأدلب ــال كلٍ من«ألف ــي أعم ــة ف ــول الكاتب ــك، تج ــد ذل بع
ــزَت علــى حاجــات المــرأة النفســية  الإدلبــي فتصفهــا بأنهــا أم الأدب الســوري والثقافــة النســائية، كونهــا ركَّ

ــدية. والجس

الفصل الرابع: انتقاد بالتكليف

ــا  ــي أوروب ــتراكية ف ــة الاش ــار المنظوم ــع انهي ــد دف ــورية، فق ــخ س ــي تاري ــا ف ــا مفصليً ــام 1989 عامً كان ع
ــام  ــذ ع ــة من ــا الدول ــت عليه ــي قام ــة الت ــة الأيديولوجي ــي البني ــلٍ ف ــكلٍ كام ــر بش ــادة التفكي ــى إع ــرقية إل الش
1970. وهنــا أصبحــت المطالبــة بالحريــات المدنيــة جــزءًا مــن الأجنــدة الليبراليــة للدولــة. مــع ذلــك كانــت 

المطالبــة بهــذه المبــادئ تعــدّ جريمــة فــي أحاييــن كثيــرة.
وتتحــدث )كــوك( عــن الانتقــاد المُكلَّــف الــذي يُعــدّ مشــروعًا رســميًا متناقضًــا لرســم واجهــة ديمقراطيــة، 
ــات السياســية  ــات الأزمــات والاختناق ــف فــي أوق ــاد المُكلّ ــم تشــجيع الانتق ــاد المرخَــص، يت »فكمــا الانتق
والاقتصاديــة، عندمــا يرتئــي الرئيــس أن مــن الأفضــل وجــود مســتوىً آمــن يمكــن الســيطرة عليــه من الاســتياء 
د الســلطة مقــدار الانتقــاد المســموح بــه  الشــعبي، بــدلًا مــن كبــت مشــاعر الشــعب بشــكل كامــل«. أي تحــدِّ

وحــدوده مــن أجــل المحافظــة علــى حالــة التشــرذم أو الخضــوع واللامبــالاة عنــد الشــعب.
ــة  ــت الدول ــة«: »كان ــيطرة الغامض ــورية »الس ــن س ــا ع ــي كتابه ــن( ف ــزا وادي ــل )لي ــوك( بتحلي ــهد )ك تستش
الســورية تدعــو بشــكل دوري الشــعراء وأســاتذة الجامعــات والفنانيــن وكتــاب المســرح إلــى مســاعدتها فــي 
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إنتــاج الــرأي العــام، وتغذيــة عبــادة الأســد«. ويســمح النظــام فــي هــذه الحالــة ببعــض الانتقــاد، لكنــه انتقــاد 
يطــال النظــام دون الرئيــس، ويُصنـّـف ضمــن مــا أســمته )واديــن( الانتقــاد المرخّــص أو المــأذون بــه، وهــو مــا 
يضمــن تخفيــف حــدّة الضغــط. لكــن، علــى الرغــم مــن أنــه يوفــر لهــم شــيئًا مــن التنفيــس الممتــع للضغــط 

المحقــون فــي الأنفــس، إلا أنــه فــي المقابــل ينبــه إلــى وجــود وعــي جمعــي للظلــم الموجــود.
فــي هــذه النقطــة، يبــدو أن مــا حــدث فــي عــام 2011 كان نتيجــة تراكــم الوعــي فــي زمــن “التنفيــس”؛ إذ 
ــل  ــه قب ــه، أو يخوضــوا في ــع، مــن دون أن يتكلمــوا عن ــه الجمي ــاك ظلــم وجــور يعرف وعــى الســوريون أن هن

الإتيــان بســلوك مضــاد لــه.
هــذا الســماح بالانتقــاد يُنتــج إربــاكًا لــدى المعارضيــن، فالســماح لهــم بالانتقــاد يجعلهــم يتســاءلون دائمًــا: 

هــل هــم يقومــون بذلــك بدافــع ذاتــي أم بتواطــؤ مــع الســلطة؟!

الفصل الخامس: عُروض معارِضة

فــي هــذا الفصــل، تتحــدث الكاتبــة عــن دور المســرح سياســيًا، وكيــف يمكــن أن تطــرح المعارضــة نفســها 
مــن خــلال التمثيــل. فــي أواخــر ربيــع 1996، تســير فــي الصبــاح الباكــر برفقة ممــدوح عــدوان؛ يــدور الكلام 
ــه: “لا يكفــي أن  بينهمــا حــول الســبل التــي يُمكــن بواســطتها تفعيــل دور المســرح سياســيًا. رأى ممــدوح أن
ــة  ــروح، ولا يكفــي أن نوصــف آل ــد مــن أن نقــدم عــن كثــب مشــهد انكســار ال ــة الســجن، لا ب نصــف زنزان
الطغيــان، بــل لا بــدّ مــن أن نرفــع الغطــاء عــن تقنيــة الطغيــان كــي نكتســب القــدرة علــى مقاومتهــا ونحــوّل 

إحباطنــا إلــى تفــاؤل”.
تســرد الكاتبــة تجربــة الكاتــب المســرحي ســعد اللــه ونــوس فــي عروضــه وكتاباتــه المســرحية »الفيــل يــا 
ملــك الزمــان« و«منمنمــات تاريخيــة«، وكذلــك ممــدوح عــدوان فــي مســرحيته »الغــول«. وتتحــدث )كــوك( 
عــن الأخيــرة، متوقفــة عنــد مشــهد محاكمــة جمــال باشــا الــذي قــال: »هــل تظنــون أنــه ســيكون مــن الســهل 
عليكــم أن تحاكمــوا طاغيــة؟ الطاغيــة لا يصيــر طاغيــة إلا بعــد أن يملــك عصــره ويتمكــن منــه. لذلــك، فــإن 

محاكمــة الطاغيــة محاكمــة لعصــره الــذي استســلم لــه«.
يلجــأ عــدوان فــي مســرحيته “الغــول” التــي تجــري أحداثهــا إبــان نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى حيــن 
ــمون كعكــة الشــرق الأوســط فــي مــا بينهــم، إلــى الترميــز والتلميــح. فــي  كان الفرنســيون والبريطانيــون يقسِّ
المســرحية يحــاول جمــال باشــا إيجــاد طريقــة ليكســب ثقــة النــاس، فينصحــه أحدهــم أن يبــدو أكثــر ورعًــا 

أمــام العامــة؛ ولذلــك طلــب مــن المفتــي أن يجــد لــه صلــة قرابــة تربطــه بالرســول. 
ــوب  ــداء ث ــد ارت ــظ الأس ــاولات حاف ــى مح ــر، إل ــكل خط ــة، بش ــذه الحكاي ــلال ه ــن خ ــدوان، م ــح ع لمّ
ــق  ــيًا«، يعلّ ــرًا سياس ــذا خط ــن ه ــم يك ــدوان »أل ــى ع ــرحية إل ــا للمس ــد قراءته ــوك( بع ــرِع )ك ــلام. تُس الإس

ــام«. ــكل ع ــان بش ــن الطغي ــدث ع ــا تتح ــة، إنه ــرحية تاريخي ــدوان: »المس ع
عُرِضــت المســرحية فــي ربيــع 1996 فــي )مســرح الحمــرا( بدمشــق. تصــف لنــا )كــوك( مشــهد الحضــور: 
لقــد منحتهــم مســرحية »الغــول« فرصــة التقــاط أنفاســهم؛ عــاد ضميرهــم إلــى الحيــاة مــرة أخــرى.. كان هــذا 

هــو وعــد المســرح، فهــو يمنــح المشــاهدين القــوة ليفكــروا فــي مــا لا يُقبّــل التفكيــر فيــه. 
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الفصل السادس: تصوير أحلام

ــام  ــان ع ــي مهرج ــور ف ــن الحض ــرٍ م ــددٍ كبي ــذب ع ــتطاعا ج ــوريين اس ــن س ــن فيلمي ــوك( ع ــدث )ك تتح
1995، فيلــم »الكومبــارس« لنبيــل المالــح، والــذي فــاز بجائــزة فــي عــام 1993، وفيلــم »الليــل« لمحمــد 
ملــص، مذكــرةً بــأن الاهتمــام الكثيــف بالأفــلام الســورية كان يناقــض الفكــرة الشــائعة أن الأفــلام المحليــة 
ريــن ســينمائيّتها الضيقــة،  غيــر مرغــوب فيهــا، »ففــي الحقيقــة أحــبَ الســوريون أفلامهــم الوطنيــة كثيــرًا مقدِّ
وحبكاتهــا المجازيــة، واللغــة السياســية التــي كانــت تظهــر فــي بعــض الأحيــان، وتــؤدي إلــى حظــر أفــلام 
رعتهــا الحكومــة أو اختفائهــا«. تقــول: »كانــت هــذه الأفــلام التــي تموّلهــا الدولــة تبقــى فــي ســورية لتعــرض 

ــا«. فــي مناســباتٍ خاصــة، عندمــا يكــون إظهــار الحريــة والديمقراطيــة ضروريً

ف الوطء  ِ
ّ

ف
َ

الفصل السابع: خ

تتنــاول )كــوك( فــي هــذا الفصــل تجربــة أدب الســجن، وخاصــة تجربتــي »غســان الجباعــي« و«إبراهيــم 
صموئيــل«. فــأدب الســجون الســوري »يوفــر منظــارًا إلــى الحيــاة تحــت الحكــم الاســتبدادي«.

ــريع  ــزة الس ــق الم ــفلت طري ــت أس ــه: »تح ــي قول ــان جباع ــوري غس ــرج الس ــى المخ ــوك( إل ــب )ك تنس
بعشــرة أمتــار، يوجــد الســجن الــذي أمضيــتُ فيــه أيــام ســجني الأخيــرة الــذي اســتمر عشــرة أعــوام. )...( 
قنــي معظــم الأشــخاص الذيــن مشــوا علــى هــذا الطريــق الســريع، والذيــن كبــروا متكيِّفيــن مــع هــذه  لا يصدِّ
الحيــاة مــن دون امتــلاك أي رغبــةٍ فــي التفكيــر؛ إذ لــو ســألتِ الأشــخاص الذيــن يســيرون علــى طريــق المــزة 
ــوا يعرفــون أنهــم يســيرون علــى رؤوس رجــال معتقليــن لا لشــيء إلا لأنهــم فكّــروا بطريقــة  الســريع إن كان

قــوكِ«. خاطئــة، فلــن يصدِّ
ــجن  ــاة الس ــول: »حي ــوام، يق ــة أع ــذي دام أربع ــجنه ال ــص س ــل قص ــم صموئي ــن إبراهي ــل ع ــك، تنق كذل
ــذا فهــو يتدفــق فــي دم كل شــيء  ــاة خارجــه. الســجن موشــوم فــي روحــي ل ــر مــن الحي ــرة أكث ليســت جائ

ــد«. ــى الأب ــى إل ــروح يبق ــم ال ــن أل ــات، لك ــب الضرب ــد تذه ــه. ق أكتب

الفصل الثامن: الرحيل من دمشق 

ــي  ــه ف ــة من ــوم، وخائف ــذا الي ــدوم ه ــة لق ــت متلهف ــر: »كن ــقي الأخي ــا الدمش ــع يومه ــوك( وقائ ــروي )ك ت
ــلًا،  ــوم لي ــن الن ــتٍ كافٍ م ــى بوق ــن دون أن أحظ ــتمر م ــي أن أس ــم يمكنن ــم ك ــن أعل ــم أك ــه. فل ــت نفس الوق
ــاط«. تتحــدث عــن مشــاهدتها  ــن بالهــواء، مــع هــذا الإحســاس المســتمر بالحــزن والإحب ــن ممتلئتي أو رئتي
مــع محمــد ملــص وعمــر أميــرالاي فيلمهمــا عــن »ميشــيل ســورا« الــذي خطفتــه منظمــة الجهــاد الإســلامي 

ــي عــام 1985. ــه ف وقتلت
ــل  ــة الأم ــام 2000، وخيب ــظ ع ــه حاف ــوت أبي ــد م ــلطة بع ــد الس ــار الأس ــلم بش ــن تس ــا ع ــدث أيضً وتتح
ــس  ــا: »لي ــا بقوله ــوك( كتابه ــم )ك ــعب. وتخت ــن والش ــل المعارضي ــن قب ــة م ــاحة الحري ــة وبمس بالديمقراطي
مــن الســهل الاســتمرار فــي المقاومــة عندمــا تتأرجــح حلقــة العنــف بشــكل أهــوج ومفاجــئ مثــل أفعوانيــة 

ــي«. الملاه
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باحثــة اجتماعيــة ســورية مقيمــة فــي باريــس. درســت علــم الاجتمــاع فــي جامعــة دمشــق، ثــم انتقلت 
إلــى باريــس فــي عــام 2007، حيــث حصلــت علــى شــهادة الماجســتير مــن قســم اللغــات فــي جامعــة 
الســوربون الجديــدة باريــس 3 )عــام 2009(، ثــمّ حصلــت علــى شــهادة الدكتــوراه )عــام 2017( فــي 
علــم الاجتمــاع مــن الجامعــة نفســها. عملــت معيــدة فــي جامعــة دمشــق خــلال عامَــي 2005 و2007، 
ونشــرت مجموعــة مــن المقــالات والدراســات فــي مراكــز البحــوث والصحــف والمواقــع الإلكترونيــة 
ــدًا مســألة الخطــاب السياســي ومؤسســة الجيــش الســوري ومســألة  تتعلــق بالوضــع الســوري، وتحدي
ــلاث  ــا ث ــة، ولديه ــى العربي ــية إل ــن الفرنس ــالات م ــوث والمق ــن البح ــد م ــت العدي ــة. ترجم الهوي

مجموعــات شــعرية طُبعــت علــى التوالــي فــي ســورية ولبنــان وفرنســا.

خلود الزغير
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1946 حتــى وصــول اللجنــة العســكرية لحــزب البعــث إلــى الســلطة فــي عــام 1963، ســواء الأحــزاب التــي 
وُجِــدت فــي الســلطة أو التــي كانــت فــي المعارضــة، انطلاقًــا مــن أن أي قــراءة فــي ســؤال الدولــة والهويــة 
اليــوم تحتــاج إلــى فهــم الإشــكاليات والظــروف والســياقات التــي تشــكلت ضمنهــا الدولــة الســورية وهويتهــا 
ــة  ــورية أو هوي ــة لس ــية - اجتماعي ــة سياس ــود هوي ــول وج ــؤال ح ــا أن الس ــابقة، خصوصً ــل الس ــي المراح ف

وطنيــة ســورية جامعــة أمــرٌ لا يــزال مطروحًــا. 
اعتمــدت الكاتبــة فــي تناولهــا لموضوعــات الكتــاب المنهــج التحليلــي المقــارن، والــذي يتقاطع مــع منهج 
تحليــل الخطــاب وتحليــل المضمــون، وذلــك بهــدف تحليــل النصــوص داخــل أدبيــات التيــارات السياســية 

وخطاباتهــا وفقًــا للســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة التــي ظهــرت ضمنهــا، ثــم مقارنــة بعضهــا ببعــض.
ــل  ــل: »ه ــاؤلات مث ــن التس ــة م ــة مجموع ــة تحليلي ــن رؤي ــت ضم ــول، بحث ــعة فص ــاب تس ــن الكت تضم
ســورية المعاصــرة جــزء مــن كل أكبــر، أم دولــة – أمّــة، أم تجميــع لهويــات وأجــزاء مختلفــة؟«، و«هــل ســاهم 
عــدم إنجــاز الدولــة الوطنيــة الحديثــة القائمــة علــى العقــد الاجتماعــي بشــكل تــام وفعلــي والــذي يؤسّــس 
ــة  ــة والقومي ــم الوطني ــول مفاهي ــري ح ــاس النظ ــة الالتب ــى حال ــة إل ــع، إضاف ــه الجمي ــق علي ــتور يتواف لدس
ــا إشــكاليًا ومتبــدلًا مــن  والدولــة فــي الوعــي السياســي الســوري، بــأن يبقــى مفهــوم الأمّــة وهويتهــا مفهومً
تيــار سياســي إلــى آخــر؟ ومــن ثــمّ، لأن تبقــى مســألة الهويــة والانتمــاء الوطنــي موضوعًــا للانقســام والتناحــر 

بيــن الأحــزاب السياســية منــذ الاســتقلال وحتــى اليــوم«.

المقدمة

تســتهل الباحثــة مقدّمــة كتابهــا بالقــول: »إنّ تشــكل هويــة الدولــة الســورية منــذ إعــلان أوّل اســتقلال لهــا 
فــي المؤتمــر الســوري العــام فــي 8 آذار/مــارس 1920 إلــى اليــوم إحــدى القضايــا المركزيــة فــي الســجال 
ــية  ــاحة السياس ــى الس ــرزت عل ــي، ب ــوري الحال ــان الس ــام الكي ــد قي ــري؛ فبع ــي والفك ــي والاجتماع السياس
ــق  ــى مناط ــي عل ــي والإقليم ــراع الدول ــروف الص ــي ظ ــة ف ــن جه ــت م ــددة ارتبط ــة متع ــات أيديولوجي هوي
ــة  ــة عالمي ــية – فكري ــارات سياس ــدادًا لتي ــات امت ــذه الهوي ــت ه ــة كان ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــي المنطق ــوذ ف النف
ــوذج  ــم، كان الأنم ــن دول العال ــد م ــورية والعدي ــي س ــي ف ــراك السياس ــة للح ــاذج ملهم ــذاك نم ــكلت آن ش
القومــي الاشــتراكي أبرزهــا«. وبيّنــت الكاتبــة فــي الســياق أنّ أجــواء الحريــات السياســية والفكريــة وطبيعــة 
ــأن »يبلــور  ــات وحتــى أواخــر الخمســينات ســمحت ب ــة الأربعين ــذ بداي ــم من النظــام شــبه الديمقراطــي القائ
كل تيــار سياســي نظريتــه حــول أهميــة الأمّــة ومكوناتهــا الأساســية، وبــأنّ تدخــل هــذه التيــارات فــي ســجال 
سياســي وعقائــدي فيمــا بينهــا حــول المفاهيــم المتعلقــة بالهويــة«، مــع إشــارتها أنّــه »علــى الرغــم مــن تنــوّع 
هــذه الطروحــات والمنظــورات الفكريــة، التزمــت معظــم التيــارات بتعريــف الدولــة بالجمهوريــة الســورية. 
لاحقًــا، وخــلال فتــرة الوحــدة مــع مصــر )22 شــباط/ فبرايــر 1958 – 28 أيلــول/ ســبتمبر 1961(، أصبحت 
ــع  ــى واق ــة إل ــة العروب ــت هوي ل ــث تحوَّ ــدة، حي ــة المتح ــة العربي ــن الجمهوري ــزءًا م ــورية ج ــة الس الجمهوري

عملــي بعــد أن كانــت شــعارًا ونظريــة«. 
ــي  ــا ف ــورية ووثائقه ــية الس ــة السياس ــات النخب ــى أدبي ــلاع عل ــى أنّ »الاط ــا إل ــي مقدّمته ــة ف ــت الكاتب لفت
المرحلــة بيــن عامــي 1946 و1963، يبــرز الحضــور القــوي والمتكــرر لمفهــوم )الأمّــة( ولمفهــوم )الهويــة(، 
ــير  ــك، يش ــن ذل ــس م ــى العك ــه وعل ــل إنّ ــا. ب ــى تعريفهم ــاق عل ــتراك أو الاتف ــك الاش ــي ذل ــن دون أن يعن م
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ــدو  ــث يب ــات؛ حي ــذه المصطلح ــي له ــار سياس ــزب أو تي ــف كل ح ــم وتعري ــي فه ــيّ ف ــلاف جل ــى اخت إل
ــم النــي جســدت إشــكالية وعــي الســوريين بهويتهــم، ليــس مــن  ــرز المفاهي ــة( واحــدًا مــن أب مفهــوم )الأمّ
فجــر الاســتقلال فحســب، بــل منــذ عصــر النهضــة حتــى اليــوم. وإذا كانــت ظاهــرة الأمّــة قــد شــكلت، فــي 
ــرب  ــذ الح ــات من ــتها المجتمع ــي عاش لات الت ــوَّ ــول التح ــاش ح ــا للنق ــة ومنطلقً ــة موضوعي ــوم، قضي العم
ــت فــي ســورية مســألة  ــي وصــراع الحضــارات، فإنّهــا بقي ــة، وحــول العولمــة والنظــام الدول ــة الثاني العالمي
مطروحــة للنقــاش داخــل بعــض التيــارات حيــن يتــم تنــاول علاقــة الأمّــة بالدولــة، والهويــة الوطنيــة، ونظــام 

ــي. ــراع السياس ــتقبل الص ــم ومس الحك
وتشــير إلــى أنّ الدراســة السوســيولوجية المقارنــة لهــذه المفاهيــم )اعتمــادًا علــى أدبيــات النخبــة السياســية 
الســورية ووثائقهــا بيــن 1946 عــام الاســتقلال، و1963 عــام وصــول اللجنــة العســكرية لحــزب البعــث إلــى 
الســلطة(؛ تتيــح إلقــاء الضــوء علــى بعــض المشــكلات الاجتماعيــة والسياســية التــي رافقــت نشــوء »الكيــان 

الســوري«، وســاهمت بدورهــا فــي صــوغ تلــك المفاهيــم علــى نحــو أو آخــر.
ــة«؛  ــة والاجتماعي ــكالية الجغرافي ــية والإش ــة السياس ــوان: »الهوي ــاب عن ــي الكت ــل الأول ف ــل الفص حم
وفيــه بحثــت مؤلفتــه مســألة التناقــض بيــن الجغرافيــا والــولاء السياســي، فضــلًا عــن العلاقــة بيــن المســألة 
ــورية  ــة الس ــوء الدول ــت نش ــي رافق ــة الت ــات الداخلي ــت التحدّي ــي، وطرح ــع السياس ــة والمجتم الاجتماعي
وأحزابهــا السياســية، وأبرزهــا؛ أولًا: الإشــكالية الجغرافيــة المتمثلــة بمســألة التناقــض بيــن جغرافيــة الكيــان 
ــكالية  ــا: الإش ــه. ثانيً ــي إلي ــاء السياس ــرين والانتم ــرن العش ــرينيات الق ــل عش ــي أوائ ــئ ف ــوري الناش الس
الاجتماعيــة المتعلقــة ببنيــة المجتمــع الســوري من حيــث طبقاتــه ونخبــه السياســية، ودور المســألة الاجتماعية 

ــكل حــزب. فــي تشــكيل التوجهــات السياســية ل
كان الكيــان الســوري الجديــد مرفوضًــا مــن الأغلبيــة، وهــذا مــا جعــل الإشــكالية الجغرافيــة حاضــرة فــي 
ــي،  ــة للمشــرق العرب ــدول الأوروبي ــي قدمــت حــول الأمــة. وبعــد تقســيم ال معظــم التعاريــف السياســية الت
طــرأ علــى خطــاب النخبــة نــوع مــن الاســتخدام الملتبــس بيــن مصطلــح الوطنيــة الــذي يحيــل علــى ســورية 
ــى  ــتقلال إل ــد الاس ــورية بع ــت س ــذا، تحول ــي. وهك ــاه العروب ــة بمعن ــح القومي ــة، ومصطل ــا الحالي بحدوده
ــة السياســية  ــة وتبنــى الليبرالي ــارات متعــددة، منهــا مــن تمســك بوحــدة ســورية الحالي ســاحة صــراع بيــن تي
ــادي  ــث المن ــر البع ــلامية، فظه ــيوعية والإس ــة والش ــات القومي ــى الأيديولوجي ــن تبن ــا م ــة، ومنه والاقتصادي

بوحــدة الأمــة العربيــة، وظهــر القومــي الاجتماعــي المنــادي بوحــدة ســورية الكبــرى.
مــع ضعــف النخبــة الحاكمــة والأزمــات الاقتصاديــة، ولا ســيما المشــكلة الزراعيــة، والمســألة الوطنيــة، 
نشــأت تيــارات سياســية متعــددة، كانــت البدايــة بنشــوء قــوى معارضــة مــن الخلفيــة ذاتهــا للنخبــة الحاكمــة، 
ــدة  ــي ح ــتقطاب السياس ــي. وازداد الاس ــرم الحوران ــار أك ــا، وتي ــدي الكيخي ــي ورش ــم القدس ــار ناظ ــل تي مث
مــع نشــوء أحــزاب صاعــدة )الشــيوعي، البعــث، القومــي الاجتماعــي، الإخــوان المســلمين( الذيــن طرحــوا 

مســألة هويــة الدولــة كل وفــق أيديولوجيتــه.
ــان الوطنــي الســوري«، فتعالــج المؤلفــة التحديــات  ــة للكي ــاني، »التحديــات الخارجي ــا فــي الفصــل الث أمّ
الخارجيــة للكيــان الوطنــي الســوري والإطــار الإقليمــي والدولــي الــذي نشــأ فيــه، وتفــكك مفهــوم الوطنيــة 

والانتمــاء الوطنــي الــذي تشــكل فــي ظــل الموقــف مــن الآخــر الخارجــي وبالتحــدي معــه.
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أمّــا فــي الفصــل الثالــث، »المؤسســة السياســية والمؤسســات المحليــة التقليديــة«، فتتنــاول المؤلفــة بنيــة 
مؤسســة الدولــة، وإلــى أي درجــة شــكّل المجتمــع السياســي الســوري ومؤسســاته دولــة وطنيــة حديثــة، وأثــر 

الانتمــاءات فــوق الوطنيــة أو تحــت الوطنيــة فــي مؤسســات سياســية )كالأحــزاب والبرلمــان مثــلًا(.
ــد  ــي تحدي ــة ف ــيرة والمنطق ــة والعش ــى دور العائل ــوء عل ــليط الض ــل تس ــذا الفص ــي ه ــة ف ــاول المؤلف تح
وتوجيــه ســلوك النخــب السياســية. إن وجــود نخبــة مدينيــة حاكمــة لــم يؤســس لنمــط علاقــات مدينيــة، حيث 
ســتحمل الأحــزاب ـ التــي تبنــت رســميا الديمقراطيــة والحريــات ـ معهــا إلــى البرلمــان عصبياتهــا العائليــة 
ولكــن بغطــاء سياســي. وفيمــا هيمــن أبنــاء العوائــل الســنة علــى الأحــزاب التقليديــة، كان أغلــب أبنــاء عوائــل 
الأقليــات، مندفعيــن للانتســاب إلــى الأحــزاب »التقدميــة« كالبعــث والشــيوعي والقومــي الاجتماعــي، فــي 

حيــن انتســب الأقــل تعليمــا إلــى الجيــش.
تنتقــل المؤلفــة فــي الفصــل الرابــع، »أثــر الفكــر القومــي الغربــي فــي التنظيــر لمفهــوم الأمــة«، إلــى دراســة 
أثــر الفكــر القومــي الغربــي، وخصوصًــا النظريتيــن الفرنســية والألمانيــة، فــي الأحــزاب القوميــة التــي بــدأت 
تُنظّــر لمفهومَــي »الأمــة« و«القوميــة« اللذيــن طغيــا علــى مفهــوم »الوطنيــة«. وقــد اعتمــدت فــي هــذا الشــأن 
ــن الإرث  ــف ع ــة الكش ــي؛ بغي ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــتراكي والح ــي الاش ــث العرب ــزب البع ح

القومــي الغربــي فــي خطابهمــا النظــري، وعلاقتــه بواقــع ظهــور هــذه الأحــزاب.
اســتلهم القوميــون العــرب تصوراتهــم النظريــة حــول القوميــة مــن النظريــة الفرنســية القائمــة علــى مبــدأ 
الإرادة المشــتركة، والنظريــة الألمانيــة القائمــة علــى وحــدة اللغــة، لكــن مــن دون توافــر الشــروط السياســية 
ــي«  ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب »الس ــتلهم الح ــد اس ــا. فق ــا أوروب ــي أفرزته ــة الت ــة الموضوعي والاقتصادي
وحــزب »البعــث« مــن النظريــة الألمانيــة فكــرة توحيــد الأمــة المتعــددة الثقافــات، لكــن فيمــا اكتفــى القومــي 
ــة الماركســية، ففــي  ــة بالنظري ــة الألماني ــة النظري ــى موازن ــة، عمــد »البعــث« إل ــة الألماني الاجتماعــي بالنظري
ــد  ــخ، تؤك ــرى التاري ــير مج ــى تفس ــادرة عل ــا الق ــة وحده ــات الاقتصادي ــية أن العلاق ــد الماركس ــن تؤك حي

ــة. ــات الاقتصادي ــرة أو العلاق ــداث الظاه ــن الأح ــيئًا أعمق م ــة ش ــة أن ثم ــة الألماني ــة القومي النظري
جعــل التقــارب مــع النظريــة الألمانيــة للأمــة، العديــد مــن الباحثيــن يتناولــون بالدراســة الجــذور الشــمولية 
ــة  ــة القومي ــن النظري ــد ع ــذي ابتع ــا ال ــث« خصوصً ــا و »البع ــة عموم ــة العربي ــب القومي ــاب النخ ــي خط ف

ــاري يتشــكل مــن أفــراد المجتمــع لضمــان حريتهــم. ــر الأمــة نتاجًــا لعقــد اختي الفرنســية التــي تعتب
ثــمّ تناقــش المؤلفــة فــي الفصــل الخامــس، »بيــن الوطنيــة الســورية والقوميــة العربيــة«، وفيــه تناقــش المؤلّفة 
الازدواجيــة أو التأرجــح بيــن مفهومــي الوطنيــة الســورية والقوميــة العربيــة فــي خطــاب الأحــزاب السياســية 
ــوري  ــان الس ــف الكي ــول تعري ــق ح ــدم التواف ــكالية ع ــح إش ــذا التأرج ــس ه ــة يعك ــى أيّ درج ــورية، وإل الس
كدولــة – أمّــة، أو كقطــر ينتمــي إلــى أمّــة أوســع، إضافــةً إلــى الــدور الــذي تؤديــه الظــروف المحيطــة وشــبكة 
ــة الخطــاب السياســي  ــة والقومي ــة الوطني المصالــح فــي تبــدل اســتخدام هذيــن المفهوميــن. وحكمــت ثنائي
للنخبــة المدينيــة الحاكمــة، وظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي اســتخدام مصطلــح الأمــة، الــذي كان يشــير تــارة 

إلــى الأمــة العربيــة وتــارة أخــرى إلــى الأمــة الســورية.
ــدى  ــة ل ــدة العربي ــة الوح ــت أولوي ــتقلال، تراجع ــل الاس ــة لني ــة والدولي ــراع الإقليمي ــروف الص ــة ظ نتيج
ــان  ــي لبن ــة ف ــة الأربع ــة الســورية بالأقضي ــة، ففــي عــام 1936 تخلــت النخــب عــن المطالب النخــب الحاكم
مــن أجــل التوصــل إلــى اتفاقيــة باريــس، وحصــل الأمــر كذلــك فيمــا يتعلــق بلــواء إســكندرون لضمــان حيــاد 



443

مراجعات وعروض كتاب

تركيــا فــي الحــرب. بعــد الاســتقلال، اســتمر الاســتخدام المــزدوج لمصطلحــي الوطنيــة والقوميــة، فالنخبــة 
البرجوازيــة الحاكمــة اعتمــدت شــعار الوحــدة العربيــة بالتــوازي مــع دفاعهــا عــن الوحــدة الســورية كدولــة ـ 

أمــة، إلا أن شــعار الوحــدة العربيــة كان يعنــي لهــا مزيــدا مــن اتســاع رقعــة التجــارة بيــن الــدول العربيــة.
ــوي أو  ــار لغ ــرد خي ــن مج ــتخدام المفهومي ــي اس ــح ف ــذا التأرج ــن ه ــم يك ــة، ل ــر المؤلف ــة نظ ــن وجه وم
ــى  ــة بالمعن ــوم الأم ــتخدامها مفه ــث إن اس ــب، حي ــذه النخ ــح ه ــط بمصال ــل ارتب ــب، ب ــي فحس أيديولوج
الوطنــي، شــرعن وجودهــا فــي الســلطة بصفتهــا نخبــة حاكمــة لهــذه المنطقــة الجغرافيــة التــي اعتــرف بهــا 

ــتقلة. ــة مس ــا كدول دولي
فــي الفصــل الســادس، »الأمــة واللغــة«، تــدرس المؤلفــة علاقة الأمــة باللغة، ففــي بدايــات القرن العشــرين، 
بدأت اللغــة العربيــة تكتســب بعــدا هوياتيــا ووحدويــا باعتبارهــا الأســاس فــي تصــور الأمــة، خصوصــا فــي 
ــات عامــلا  ــرة الثلاثيني ــي فت ــم أصبحــت اللغــة ف ــك. ث ــة المناهضــة لحركــة التتري ــات العربي ــة الجمعي مرحل
ــي  ــا ف ــة أدت دورًا مركزيً ــة العربي ــرى أن اللغ ــتعمار. وت ــمها الاس ــي قس ــة الت ــدول العربي ــد ال ــا لتوحي مركزي
ــة  ــا للأم ــت تصوره ــة بَنَ ــة العربي ــارات القومي ــك أنّ التي ــث، ذل ــر الحدي ــي العص ــة ف ــة العربي ــكيل الهوي تش
علــى أســاس اللغــة، معتبــرةً إياهــا المحــدد الأســاس والأول لكيــان الأمــة؛ بنــاءً علــى أنّ وحــدة اللغــة هــي 
محــدد وحــدة الكيــان القومــي. وفــي هــذا الســياق تبحــث المؤلفــة التصــور اللغوي-التاريخــي عنــد ســاطع 
الحصــري، والتصــور اللغوي-الميتافيزيقــي عنــد زكــي الأرســوزي، والتصــور اللغوي-السياســي عنــد حــزب 

البعــث.
تبــدأ بســاطع الحصــري الــذي يعتبــر اللغــة ووحــدة التاريــخ همــا أس الأســاس فــي تكويــن الأمــة وبنــاء 
القوميــة. وتــرى أن اعتمــاد الحصــري نظريــة الأمــة ـ اللغــة لــم تــأت فــي إطــار عنصــري، إذ اســتبدل مفهــوم 
ــة. الحصــري  ــة المعنوي ــد القراب ــه بوظيفــة تولي ــخ، الــذي يضطلــع لدي وحــدة الأصــل بمفهــوم وحــدة التاري
الــذي كان مســكونا بالوحــدة العربيــة، دمــج الانتمــاءات الفرعيــة ضمــن بوتقــة واحــدة، الأمــر الــذي جعلــه 

يعتبــر وحــدة الأصــل وحــدة وهميــة، لأن كل الأمــم عبــارة عــن خليــط بيــن أقــوام مختلفــة.
ــكالية  ــت الإش ــة، وكان ــاء الأم ــي بن ــة ف ــى دور اللغ ــوزي عل ــي الأرس ــز زك ــري، رك ــرار الحص ــى غ عل
المركزيــة عنــده، هــي بعــث الأمــة العربيــة، ولذلــك تأثــر بالنظريــة القوميــة الألمانيــة التــي تقــوم علــى مبــدأ 
وحــدة النســب. ويــرى الأرســوزي أن الأمــة العربيــة ليســت محصلــة لأوضــاع وعوامــل طبيعيــة تاريخيــة، بــل 
إن الأمــة آيــة أو عبقريــة مبدعــة، والأمــة مثــل اللغــة البدائيــة غيــر مشــتقة مــن غيرهــا، ولذلــك تعــود بأصولهــا 
إلــى الســماء. ونتيجــة لهــذا التصــور للأمــة، ميــز الأرســوزي متأثــرا بـــ فيختــه، بيــن الســامية والآريــة، فأنتــج 
ــة ينبــوع  ــة الأمــة ـ اللغــة، مفادهــا أن الأمــة العربي منطقــا معكوســا للمماهــاة بيــن اللغــة والعنصــر فــي نظري

الشــعوب الســامية كافــة.
ــي  ــدة تعن ــة الوح ــث مقول ــة، حي ــوي للأم ــي اللغ ــور السياس ــى التص ــننتقل إل ــث، س ــا البع ــع أيديولوجي م
الوجــود السياســي )الدولــة(، والعمــل السياســي للأمــة التــي تقــوم علــى رابطــة اللغــة الواحــدة. وتابــع مفكرو 
البعــث وفــي مقدمهــم ميشــيل عفلــق خطــى الأرســوزي، لكنهــم أضافــوا بعــدا آخــر، هــو الوحــدة القوميــة 
السياســية، فمــا كان شــاغلهم ليــس تعريفــات الأمــة، وإنمــا التأكيــد علــى الأهميــة التكوينيــة للدولــة الواحــدة 
ــة:  ــدأ الأول فــي دســتور البعــث الأمــة بالدول ــة نفســها. ولهــذا، ربــط المب بالنســبة إلــى وجــود الأمــة العربي
العــرب أمــة واحــدة لهــا حقهــا الطبيعــي فــي أن تحيــا فــي دولــة واحــدة، وتبعــا لذلــك، لا أمــة مــن دون دولــة.
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ــل:  ــيّة مث ــاؤلات أساس ــخ«، تس ــة والتاري ــوان »الأمّ ــذي ورد بعن ــابع، ال ــل الس ــي الفص ــاب ف ــاول الكت يتن
»علاقــة الأمّــة بالتاريــخ«، خصوصًــا التاريــخ الــذي شــكّل فــي خطــاب الأحــزاب السياســية الســورية مقومًــا 
أساســيًا مــن مقومــات تكويــن الأمّــة مــن جهــة، ومرجعيَّــة فكريــة وإرثًــا تُبنــى عليــه الأمّــة المعاصــرة مــن جهة 
ثانيــة. دون أن تغفــل فــي ســياقٍ تحليلــي، إلقــاء نظــرة علــى موقــع التاريــخ فــي خطــاب الأحــزاب السياســية 
بشــأن الأمّــة، ولا ســيما علــى مســتوى الوظيفــة، وعلــى مســتوى الــدور الــذي أداه. وفــي هــذا الفصــل تعالــج 

ــةً للأمّــة وإرثهــا، وعامــل وحــدة لهــا. المؤلّفــة التاريــخ بوصفــه مرجعيَّ
ــة  ــة الأمّ ــارب علاق ــة«، لتق ــاد – الطبق ــة – الاقتص ــن، »الأمّ ــل الثام ــورية الفص ــة الس ــص الباحث وتُخصّ
ــادي  ــل الاقتص ــا دور العام ــط طرح ــن فق ــا أنّ حزبي ــية، خصوصً ــزاب السياس ــور الأح ــن منظ ــاد م بالاقتص
ــل  ــح بالتحلي ــي. لتوضّ ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــيوعي، والح ــزب الش ــا الح ــة؛ هم ــن الأمّ ــي تكوي ف
نــة، وقــد مثّــل هــذا الاتّجــاه القوميــون  ــة مُكوَّ ــة العربيــة هــي أمّ أنّ الجــدل تصاعــد بيــن اتّجــاه يــرى أنّ الأمّ
ن  العــرب واليســاريون غيــر الدائريــن فــي فلــك الســوفيات، واتّجــاه يــرى أنّ الأمّــة مــا زالــت فــي طــور التكــوُّ
وأنّهــا تبقــى كذلــك حتــى تتحقــق وحدتهــا الاقتصاديــة، ومثّــل هــذا الاتّجــاه الماركســيون الشــيوعيون العــرب 
ــة  ــون أنّ الأمّ ــون الاجتماعي ــه الســوريون القومي ــرى اتّجــاه مثّل ــن ي ــرون فــي فلــك الســوفيات، فــي حي الدائ
نــة وأنّهــا تمثّــل وحــدة تامــة، لكــنَّ بعثهــا يحتــاج إلــى مــا ســمّوه النهضــة القوميــة الاجتماعيــة، وبنــاء  متكوَّ

ــي. ــي الاجتماع ــد القوم المتح
بالنســبة للشــيوعي، جــاء هــذا الفهــم متأثــرا برؤيــة ســتالين للأمــة التــي يجــب أن تتكــون مــن أربعــة عناصر: 
جماعــة مســتقرة، الحيــاة الاقتصاديــة، وحــدة اللغــة والأرض، وحــدة التكويــن النفســي. لكــن تجســيد الحزب 
»الشــيوعي« لمعنــى الأمــة فــي ممارســته كمــا تقــول المؤلفــة، متقلــب بحســب كل مرحلــة وظروفهــا، فأحيانــا 

كان يســتخدم مصطلــح الأمــة العربيــة الســائد، وأحيانــا أخــرى يســتخدم مصطلــح الأمة الســورية.
بالنســبة للحــزب »الســوري القومــي الاجتماعــي«، فــإن العامــل الاقتصــادي يكتســي بعــدًا أكثــر عمقًــا فــي 
نظريــة أنطــوان ســعادة، الــذي يســتعمل مصطلــح »المتحــد الاجتماعــي« لتعريــف الأمــة، حيــث إن التفاعــل 
مــع إقليــم معيــن هــو شــرط ضــروري لتكويــن الأمــة، ولهــذا الســبب ينفــي ســعادة أولويــة الروابــط العنصريــة 
أو اللغويــة أو الدينيــة أو الثقافيــة فــي تحديــد نطــاق الكيــان القومــي، لأن الأمــة هــي متحــد اجتماعــي طبيعــي. 
يتســاءل ســعادة مــا هــو الشــرط الحاســم فــي المتحــد الاجتماعــي لتكــون الأمــة؟ يجيــب إن شــرط المجتمــع 
ليكــون مجتمعــا طبيعيــا، يجــب أن يكــون خاضعًــا للاتحــاد فــي الحيــاة والوجــدان الاجتماعــي، أي تجــري 

فيــه حيــاة واحــدة ذات دورة اجتماعيــة ـ اقتصاديــة واحــدة تشــمل المجمــوع. 
ــن  ــة بالدي ــة الأمّ ــة علاق ــل المؤلف ــن«، فتحلّ ــة والدي ــه: »الأمّ ــر، وعنوان ــع والأخي ــل التاس ــي الفص ــا ف أم
الإســلامي، وفــي الاختــلاف الفكــري الواضــح بيــن الأحــزاب السياســية الســورية حــول مســألة وحــدة الأمّــة 
علــى أســاس الديــن، وحــول علاقــة الديــن بالدولــة والسياســة. فــإذا كانــت عقيــدة العروبــة قــد اســتطاعت 
ــر  ــت أكث ــورية كان ــة الس ــيوعية والقومي ــرى كالش ــد أخ ــإنّ عقائ ــلام، ف ــدة الإس ــع عقي ــلاقٍ م ــاط ت ــاد نق إيج
جذريــة فــي اســتبعادها العامــل الدينــي، علــى نحــو تكــون فيــه المؤسّســة الدينيــة فــي مــا يتعلــق بالمؤسّســة 
السياســية مؤسّســة محايــدة، علــى الرغــم مــن أنّ تلــك العقائــد قدّمــت نفســها، أحيانًــا، كـــ »أديــان« جديــدة.
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: لماذا هذا الإعلان؟
ً

أولا

فــي ظــلِّ تمــزّق الجغرافيــا الوطنيّــة الســوريّة، وتحوّلهــا إلــى ســاحةِ صــراعٍ لجهــاتٍ ودولٍ مختلفــة، ومــع 
حــال الفوضــى التــي نعيشُــها، وانقســامِ المجتمــع الســوري وتشــظِّيه، ومــع افتقادِنــا إلــى قــوىً وطنيّــة ســوريّة 
ــد للشــعب الســوري للعمــل فــي ضــوء رؤيــة وطنيّــة ســوريّة، يــرى الموقِّعــون علــى هذا  قــادرةٍ علــى أداء مُوحِّ
الإعــلان أهميــةَ العمــل علــى بلــورة الوطنيّــة الســوريّة ومبادئهــا وأسســها، وإنضاجهــا تدرجيًّــا لتكــون أرضيــةَ 
عمــلٍ لأوســعِ قطــاعٍ ممكــنٍ مــن الســوريين، مثقفيــن وسياســيين وإعلامييــن وناشــطين ومواطنيــن ســوريين 

مــن جميــع أنحــاء ســورية. 
ــنٍ  ــدرٍ ممك ــر ق ــق أكب ــاه تحقي ــي اتج ــع ف ــى الدف ــه عل ــن موقعي ــا م ــا، حرصً ــلان أيضً ــذا الإع ــي ه ويأت
ــألة  ــة والمس ــة الوطنيّ ــظي القضي ــال تش ــر احتم ــن خط ــدّ م ــن، والح ــرارِ الوطنيّي ــتقلاليةِ الإرادةِ والق ــن اس م
الديمقراطيــة نهائيًــا، واحترامًــا ووفــاءً لأرواح شــهدائنا وتضحيــاتِ شــعبنا. وغنــيٌ عــن القــول أيضًــا إنــه يأتــي 
فــي ســياق الآمــال المشــروعة للســوريين فــي تطلعهــم إلــى الحريــة والمســاواة والعدالــة، بقــدر تطلعهــم إلــى 
الأمــن والســلام، وإلــى حيــاة إنســانية لائقــة، وتنميــة إنســانية شــاملة ومســتدامة، ومشــاركة إيجابيــة فــي إنتــاج 

المعــارف والقيــم والخيــرات الإنســانية.
ومــع احتــواء »إعــلان الوطنيّــة الســوريّة« علــى مجموعــةٍ مــن الــرّؤى والمبــادئ الأساســية التــي نعتقــد أنهــا 
ل دعــوة صريحــة إلــى الســوريين جميعهــم لإعــلان إيمانهــم  ــس للوطنيّــة الســوريّة؛ فإنــه يشــكِّ يمكــن أن تؤسِّ
بــه، والتزامــه، والعمــل مــن أجلــه، وفــي ضوئــه، ثقافيًــا وسياســيًا وإعلاميًــا ومدنيًــا وحياتيًــا، لكــن بقــدر مــا 
يعنــي الإعــلان هــذا الموقعيــن والموافقيــن عليــه، الآن وفــي المســتقبل؛ فإنــه يعنــي بالدرجة نفســها الســوريين 
كلّهــم مــن حيــث ضــرورة إشــباعه نقــدًا وتطويــرًا ليكــون، تدريجًــا، أساسًــا لبلــورة رأي عــام ســوري نحــن 

أحــوج مــا نكــون إليــه فــي ظــل اســتمرار حــال التوهــان والضيــاع والآفــاق الغامضــة.

ثانيًا: الوطنيّة السوريّة

الوطنيّــة الســوريّة هــي انتمــاء إلــى وطــن اســمه ســوريّة، بحــدوده الرســمية، بحضارتــه وتاريخــه وحاضــره؛ 
ــتوعب  ــا يس ــا وثقافيً ــيجًا روحيً ــر، نس ــي الح ــل المجتمع ــن والتفاع ــع الزم ــة، م ــذه الوطنيّ ل ه ــكِّ ــه تُش وعلي
الســوريين جميعهــم. الوطنيّــة الســوريّة هــي رابطتُنــا الجوهريــة، وجســرُ التواصــلِ بيــن الســوريين، والمدخــلُ 
ــى  ــا إل ــي مدخلُن ــتركة، وه ــات المش ــال والطموح ــم الآم ــى ملاقاته ــا، وإل ــم بعضً ــم ببعضه ــى علاقاته إل
ــر فــي الخــارج، وســبيلُنا إلــى  المشــاركة فــي النشــاط الإنســاني، وميــدانُ التفاعــل الحــيّ مــع غيرنــا، والمؤثِّ
د مصيرنــا، وإلــى اغتنــام الفــرص التــي تزيــد مــن  مواجهــة الاســتحقاقات والتحديــات والأخطــار التــي تهــدِّ

أهليَّتنــا وتأثيرنــا الإيجابــي فــي الإقليــم والعالــم. 
الوطنيّــة الســوريّة ليســت نقيضًــا أو بديــلًا للانتمــاء القومــي أو الدينــي أو الطائفــي، وتنبــع جوهريتُهــا مــن 
ــر المظلــة التــي تضمــن حمايــة  ــق المشــترك بيــن المواطنيــن، وتوفِّ كونهــا الرابطــة التــي تبنــي الدولــة، وتحقِّ
ــن،  ــس وقواني ــادئ وأس ــكار ومب ــة أف ــى، منظوم ــذا المعن ــة به ــي. الوطنيّ ــي والإثن ــي والمذهب ــوع الدين التن
ــةُ  ــرز الأهمي ــا تب ــن هن ــوي، وم ــاء اللغ ــمي والانتم ــاء الاس ــري والانتم ــاء الجب ــق الانتم ــن منط ــا م رن تحرِّ
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ــة الســوريّة مــن جهــة، وفــي  الشــديدة لإحيــاء وإعــادة بنــاء قيمــة المواطنــة، فــي ارتباطهــا العضــويِّ بالوطنيّ
كونهــا الحــلَّ الأمثــلَ للحفــاظ علــى تنــوّع المجتمــع الســوري ثانيًــا، وتعنــي المواطنــةُ العضويــةَ الكاملــة فــي 
ــد بأركانهــا الثلاثــة المتلازمــة؛ المســاواة الحقوقيــة، والحريــة الفرديــة، والمشــاركة  الدولــة الوطنيّــة، وتتجسَّ

فــي الشــأن العــام وحيــاة الدولــة. 

ا: مبادئ وأسُس وطنية
ً
ثالث

1- الإنسان والمواطن

ــي  ــذي يعن ــة ال ــدأُ المواطن ــي مب ــه ينبن ــدةِ، وعلي ــةِ الجدي ــسُ للدول ــسُ المؤسِّ ــدأُ الرئي ــو المب ــان ه الإنس
ــزٍ  ــن دون أيِّ تميي ــات، م ــوق والواجب ــي الحق ــون ف ــام القان ــانيّة، وأم ــة الإنس ــي الكرام ــن ف ــاوي المواطني تس
يــن أو العقيــدة، والمعنــى العميــق لهــا هــو أنَّ »الإنســانية  بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الإثنيــة أو الدِّ
والمواطنــة صفتــان لا تقبــلان التفــاوت والتفاضــل«؛ »فليــس مــن فــردٍ إنســاني هــو أكثــر أو أقــل إنســانية مــن 
الآخــر، وليــس مــن عضــو فــي دولــة ديمقراطيــة عصريــة هــو مواطــن أكثــر أو أقــل مــن الآخــر«، ومــن ثــمّ 

ليــس هنــاك مــن ســوريٍّ أكثــرَ ســوريّة أو أقــلَّ مــن ســواه.

2- الدولة الجديدة

س عليها الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة  الدولة السوريّة؛ التزام المبادئ الفكريّة والسياسيّة والأخلاقيّة التي تتأسَّ  •
المواطنين  دولةُ  بل  حزب،  أو  عشيرة  أو  طائفةٍ  أو  طغمةٍ  أو  فردٍ  دولةَ  ليست  المستقبليّةُ  فالدولةُ  الحديثة؛ 
السوريين جميعهم؛ فأيّ نظامٍ سياسيٍّ يستمدُّ شرعيتَه من هيمنةِ أغلبيّةٍ دينيّةٍ، أو طائفيّةٍ، أو إثنية، إنّما يقوّض 
العامّ  طابعها  في  الأساسيّةُ  سمتُها  وتتركّز  كلّها.  المتساوية  المواطنة  شروط  ينتهكُ  ثمّ  ومن  الديمقراطيّة، 
عة،  المشترك، وفي بقاء مؤسّساتهِا مؤسّساتٍ وطنيّة عامّة، ومحايدة إزاء الأفراد والفئات الاجتماعية المتنوِّ

لتؤدي وظيفتها في تحقيق التوازن بين المصالح الاجتماعية المختلفة. 

الدستور السوري؛ إنتاج دستور سوريّة المقبل استنادًا إلى عقدٍ اجتماعيٍّ يشكلُ مقدمةَ الدستور، يتناول هذا   •
العقد بوضوح؛ تعريف سوريّة، من هو السوري، الشعب السوري، الدولة السوريّة، قضية القوميات والوطنيّة 
العقدُ  وبالعالم.  بمحيطها  سوريّة  علاقة  دات  محدِّ السوريّة،  والوطنيّة  والمعتقدات  الأديان  قضية  السوريّة، 
الأدنى  الحدّ  على  التوافق  عن  والمعبِّرُ  الاجتماعيّ،  الكلِّ  عن  والحقوقيّ  القانونيّ  التعبيرُ  هو  الاجتماعي 
المشترك بين الأطياف الاجتماعية، ما يعني انضواءها تحت سلطة الدولة الوطنيّة الحديثة المنبثقة عن هذا 
أيِّ ضغوط، عبر جمعية  بلدهم، من دون  داخل  السوريون حصرًا،  يُنتجه  المستقبل  التوافق. دستور سوريّة 

تأسيسية منتخبة، ويُقرّ بالاستفتاء الشعبي العام.

3- النظام الديمقراطي

، ولــه مجموعــةٌ متكاملــةٌ مــن الأركان؛ مبــدأ الحيــاة الدســتورية،  نظــام ســورية المســتقبل نظــامٌ ديمقراطــيٌّ
التعدّديــة والنظــام البرلمانــي، مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الثــلاث، مبــدأ ســيادة القانــون واســتقلال القضــاء، 
ــعب مصــدرُ الشــرعيّة والســلطات جميعهــا، احتــرامُ حقوق الإنســان  حــقُّ المشــاركة فــي الشــؤون العامــة، الشَّ
ــة  ــة الصحاف ــم، حريّ ــقّ التنظي ــر، ح ــر والتعبي ــة التفكي ــان، حريّ ــوق الإنس ــة لحق ــرعة الدولي ــوء الش ــي ض ف
والنشــر، عــدم الاســتئثار بالســلطة وتركيزهــا فــي مركــزٍ واحــدٍ، أي اللامركزيــة فــي الإدارة، وتوســيع دائــرة 
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اتخــاذ القــرار فــي المســتويات كافــة، وتنظيــم الحيــاةِ السياســيّة عبــر قانــونٍ ديمقراطــيٍّ للأحــزاب، وتنظيــم 
ــة والشــفافية والعدالــة والفــرص المتســاوية. ــة وفــق قوانيــن توفــر الحريّ الإعــلام والانتخابــات البرلمانيّ

لم الأهليّ 4- الحريّات والسِّ

بيئة حرّة للتنوّع؛ سوريّة المستقبل وطنٌ تُتاح فيه الحريّةُ لجميع القوميات والأديان والمعتقدات والمذاهب   •
في  السياسيّة  دولتهم  استمرار  مع  لكن  والتأثير،  والفعل  نفسها  عن  التعبير  في  والأحزاب  والأيديولوجيّات 
هة إلى أيّ طائفةٍ أو قومية؛  . لذا ينبغي رفض كلّ رسائل التطمين المبتذلة الموجَّ التعبير عن الكلِّ الاجتماعيِّ
، وأيضًا رفض  السوريين لا عن منطلقٍ وطنيٍّ إلى  النظر  إثني في  أو  العمق عن منطلقٍ طائفيٍّ  تعبِّر في  لأنَّها 
انتظار بعض السوريين للرسائل المطمئِنة؛ لأنَّها تعني أنَّهم ينظرون إلى أنفسهم أنَّهم مواطنون هامشيّون. ليس 
البيت، ومتساوون في الحقوق  يُطمئن أحدًا، وليس لجماعةٍ أن تُطمئن غيرها، فالجميعُ أصحابُ  لأحدٍ أن 

والواجبات.

ة  ةِ والخاصَّ ماءِ والممتلكاتِ الوطنيّة العامَّ ماءِ والممتلكاتِ؛ ينبغي التأكيدُ، اليوم وغدًا، على حُرمَةِ الدِّ حُرمَةِ الدِّ  •
ريحةُ القاطعةُ، وتجريمُه  خارج إطار الدّفاع المباشر عن النفس، ونبذُ العُنفِ بصورهِ وأشكالهِ كلها، وإدانتُه الصَّ
الإرهاب  وإدانة  عنه،  فاعِ  الدِّ أو  له،  التَّرويجِ  أو  تبريرِه،  أو  تسويغِه  أو  العُنفِ،  على  التحريضِ  وإدانةُ  وطنيًّا، 
 ، العامِّ الوطنيِّ  العمَلِ  في  لميَّةِ  السِّ السياسيّةِ  الوسائلِ  التزام  والتّأكيد على  كافة،  بأشكاله ووجوهه ومصادره 
دُ  يُهدِّ كُلِّ ما  ةِ، ومن  العُنصُريَّ عواتِ  الدَّ المصنَّعةِ والحقيقيَّةِ، ومن  الطائفيّةِ  الفتنِ  الوطنيِِّ من  النَّسيجِ  وحمايةُ 

سلامةَ الوطنِ، وتضامُنَ أبنائِه، ووحدةَ تُرابهِ.

العدالة النتقالية؛ تنبني الدولة السوريّة على فكرة العدالة، وأساسُها سيادة القانون، ولها بناءٌ قانونيّ لا يستثني   •
العدالة  فيها. وتقتضي  التي يعمل  سة  المؤسَّ أو طبيعة  الوظيفيِّ  النظر عن موقعه  المحاسبة بصرف  أحدًا من 
وجود هيئةٍ وطنيّة للعدالة الانتقاليّة والمصالحة وردِّ المظالم من أجل المحاسبة، والكشف عن المفقودين، 

والتعويض على المعتقلين وضحايا العنف. 

5- الثقافة الوطنيّة والوعي الوطنيّ

تُبنــى الثقافــة الوطنيّــة، وتتبلــور تدريجًــا، عبــر التفاعــل المجتمعــي، فــي مُنــاخٍ مــن الحريــات والديمقراطيّــة 
ــى  ــز عل ــة تركّ ــة عام ــجَ وطنيّ ــلال برام ــن خ ــيّ، وم ــىً وطن ــدر غن ــه مص ــلاف بوصف ــوّع والاخت ــرام التن واحت
المشــترك الثقافــيّ كمــا علــى حقيقــة الاختــلاف بوصفــه منبعًــا للإبــداع والتجديــد؛ فتاريــخ ســوريّة وثقافتهــا 
ع الثقافــيّ والسياســيّ والدينــيّ والاجتماعــيّ فيهــا، وليــس تاريــخَ إثنيــة بعينهــا أو  هــو تاريــخُ وثقافــة كلِّ التنــوُّ

ديــنٍ أو مذهــبٍ دون ســواه. 

6- حقوق القوميات والجماعات الإثنيّة

ــد  ــي العق ــة ف ــة والاجتماعيّ ــية والثقافيّ ــا السياس ــة، وحقوقه ــات الإثنيّ ــات والجماع ــة القومي ــانُ حريّ ضم
ــا  ــوريّة أرضً ــدة س ــار وح ــي إط ــة ف ــة الكرديّ ــادلٍ للقضيّ ــيٍّ ع ــلٍّ ديمقراط ــادُ ح ــد، وإيج ــي الجدي الاجتماع
وشــعبًا، بمــا يضمــن المســاواة الكاملــة للمواطنيــن الســوريّين الكــرد مــع بقيــة المواطنيــن الســوريين، وإرســاء 
قواعــد حــوار حقيقــي لمناقشــة الحلــول الديمقراطيــة والممكنــة جميعهــا التــي مــن شــأنها تحقيــق مزيــدٍ مــن 

ــة. ــدٍ مــن تماســك النســيج الوطنــي والدولــة الوطنيّ الحريــات، ومزي
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7- حرية المرأة وحقوقها

ــى  ــل عل ــا، والعم ــع معً ــة والمجتم ــتوى الدول ــى مس ــرأة، عل ــوض بالم ــة للنه ــتراتيجية وطنيّ ــلاقُ إس إط
تمتّعهــا بالمســاواة التامــة مــع الرجــل فــي الحقــوق كافــة، وتوفيــر المُنــاخ الملائــم لتوســيع مشــاركتها فــي 
ــا  ــق كلّه ــدَّ العوائ ــوف ض ــة، والوق ــراكة الحقيقيّ ــم الش ــرس قي ــاملة، وغ ــة الش ــي التنمي ــيّة، وف ــاة السياس الحي

ــاوية. ــة المتس ــم المواطن ــع قي ــارضُ م ــا تتع ــك بوصفه ــول دون ذل ــي تح الت

8- الجيش السوريّ والأجهزة الأمنية

ــة الوطــن، وصــون  ــه بحماي د مهمات ــة، وتُحــدَّ ــة ومهنيَّ ــة احترافي ــاء الجيــش الســوريّ علــى أســسٍ وطنيّ بن
ــات  ــن النزاع ــد ع ــيّ، ويُبع ــه الديمقراط ــه ونظام ــه وحضارت ــى تراث ــاظ عل ــه، والحف ــة ثروات ــه، وحراس وحدت
السياســيّة والــولاءات الحزبيّــة والمناطقيّــة والعشــائريّة والمذهبيّــة، أو أيّ صراعــاتٍ أخــرى أو ولاءاتٍ ضيِّقــةٍ 
ــا تجــاه الاختراقــات  ا منيعً ــاءُ أجهــزة الأمــن علــى أســسٍ تجعــل منهــا ســدًّ ــيّ. وبن تخرجُــه عــن دوره الوطن
الخارجيــة، وحارسًــا أمينًــا لمصالــح المواطنيــن، تصــونُ دماءهــم وأعراضهــم وأموالهــم وتحمــي حرياتهِــم، 
ــخصيّ  ــتويين الش ــى المس ــة عل ــاءلة القانونيّ ــةً للمس ــؤوليّات، وخاضع ــات والمس ــددّةَ المرجعيّ ــون مح وتك
ــش  ــراد الجي ــراط أف ــدم انخ ــة ع ــذه الرؤي ــع ه ــي م ــعبيّة. ويلتق ــة الشَّ ــا للمراقب ــع عملُه ــاريّ، ويخض والاعتب
والقــوات المســلحة والأجهــزة الأمنيــة فــي العمــل السياســي والحزبــي طــوال مــدة وجودهــم فــي الخدمــة.

9- النظام الاقتصادي الجديد

بنــاءُ نظــامٍ اقتصــاديٍّ حديــثٍ يرتكــز علــى التــوازن بيــن الحريّــة الاقتصاديــة، والحفــاظ علــى دور رقابــي 
وإشــرافي للدولــة فــي الحيــاة الاقتصاديّــة عمومًــا، بمــا يضمــن وجــود شــبكة ضمــان اجتماعــي، فضــلًا عــن 
ــة التــي تتحكــم فــي  ــدًا مــن نمــط الدولــة المركزي دورهــا الأســاس فــي القطّاعــات الاســتراتيجية، لكــن بعي

مناحــي الحيــاة كلهــا. 
ــق  ــف المناط ــن مختل ــل بي ــوازن والمتكام ــر المت ــن التطوي ــةٍ تضم ــةٍ واقتصادي ــاتٍ اجتماعيّ ــقُ سياس وخل
الســوريّة، مــع الأخــذ فــي الحســبان مســألة الارتقــاء بالمناطــق التــي تعرّضــت إلــى الإهمــال والتهميــش فــي 
الماضــي، وتحقيــقُ التنميــة المســتدامة بأبعادها كافــة، البشــرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلميــة والبيئية، بما 
، وفرصًــا  ــن أوضاعهــم المعيشــية، ويضمــنُ توزيعًــا عــادلًا للدخــل القومــيِّ ــن المواطنيــن ضــدَّ الفقــر ويحسِّ يؤمِّ
متســاوية أمــام الجميــع، ويُتيــح شــغلَ الوظائــف اســتنادًا إلــى مبــدأ الكفــاءات لا الــولاءات، ومحاربــةُ ظواهــر 

النهــب والفســاد والإفســاد، ودخــولُ ســوريّة إلــى المجتمــع العالمــيّ مــن بوابــة العلــم والإنتــاج والمعرفــة.

10- السياسة الخارجيّة السوريّة

ــة  ــة الوطنيّ ــوريّ والمصلح ــعب الس ــدافَ الشَّ ــادئَ وأه ــدة مب ــوريّة الجدي ــة لس ــة الخارجيّ ــزمُ السياس تلت
ــتقرارها  ــا واس ــةُ أمنه ــا، وحماي ــوريّة ووحدته ــيادة س ــتقلال وس ــى اس ــاظُ عل ــا الحف ــي مقدّمه ــوريّة، وف الس
ــة، ودعــمُ وتعزيــزُ اســتراتيجيّات التنميــة الداخليــة  ــة الوطنيّ وســلامة أراضيهــا، وخدمــةُ المصالــح الاقتصاديّ
ــا،  ــلٍّ منه ــزءٍ محت ــن أيِّ ج ــى ع ــا، ولا تتخل ــل أراضيه ــى كام ــوم عل ــةٌ تق ــدة دول ــوريّة الجدي ــاملة. س الش
وتســتخدمُ الوســائل المتاحــة، والمشــروعة دوليًــا، لتحريــر أراضيهــا؛ دولــةٌ تبنــي علاقاتهــا بمحيطهــا، العربــيّ 
ــس علاقاتهِــا الدوليّــة علــى مبــدأ  ــق المصالــح المشــتركة؛ دولــةٌ تؤسِّ والإقليمــي، علــى أســاسٍ تكاملــيٍّ يحقِّ
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النديّــة والاحتــرام المتبــادل، وعلــى احتــرام المواثيــق والعهــود الدوليّــة، وتلتــزمُ الاتفاقيّــات والعقــود الســابقة 
ــح شــعبهِا. ــي لا تخــلُّ بســيادتها، ولا تضــرُّ بمصال ــة الت للحكومــات الســوريّة المتعاقب

دات وطنيّة أولية: قوى الواقع الراهن وقوى المستقبل رابعًا: محدِّ

ــرٌ واســعٌ، يمكــن أن يعنــي القــوى السياســية أو القــوى العســكرية  ــر »القــوى« تعبي نشــير أولًا إلــى أن تعبي
ــة والسياســية، أي القــوى الحاضــرة فــي المشــهد الســوري، بصــرف النظــر  أو النخــب والشــخصيات الثقافي
عــن تقديرنــا لأوزانهــا الفاعلــة، ونشــير أيضًــا إلــى ضــرورة تحويــل المعانــي الأخلاقيــة فــي هــذا النــص إلــى 

قوانيــن واضحــة مــع كل خطــوة نســيرها باتجــاه ســوريّة الجديــدة.

1- نظام الحكم الحالي

ــز الطائفــي  ــة والتميي ــة والقهــر والفئوي ــى منطــقِ الغلب ، يرتكــز عل ــتبداديٌّ ــي نظــامٌ اس نظــام الحكــم الحال
ــرت وظائفَهــا  والقومــي، تغلغــل فســادُه فــي مناحــي الحيــاة كلهــا، والتهمَــت ســلطتُه الدولــةَ الســوريّة، وجيَّ
ــى  ــوريَّ إل ــعَ الس ــت المجتم ، وحوّل ــيِّ ــن الاجتماع ــكالِ التّضام ــائرَ أش ــت س ــا، وألغ ــي خدمتهِ ــا ف وأدوارَه
ــب  ــى الترهي ــز عل ــوريّين، ترتك ــع الس ــي م ــي التعاط ــدة ف ــات عدي ــد آلي ــد اعتم ــكّكٍ، وق ــريٍّ مف ــديمٍ بش س
والقتــل والقمــع والاعتقــال والإفســاد، وأحيانًــا الترغيــب؛ وهــو اليــوم، بعــد ســنواتٍ تســعٍ مــن ثــورة الشــعب 
مــن أجــل التغييــر، الثــورة التــي لــه النصيــبُ الأكبــرُ فــي تحويلهــا إلــى محنــة وطنيّــة تــكاد تشــمل الســوريين 
ــعب؛ نظــامٌ لا يَصلُــح  ــق مصلحــةَ البلــد والشَّ كلهــم، لا يمتلــكُ القــدرةَ والإرادةَ اللازمتيــن لحــلٍّ سياســيٍّ يحقِّ
ولا يُصلَــح ولا يُصلِــح. وإذ ذاك، فإنــه لا أفــقَ لســوريّة ولأكثريــة الســوريين إلّا برحيلــه؛ فرحيلــه خطــوةٌ أولــى 
ــلم الأهلــيِّ والمصالحــة الوطنيّــة، وفــي بقائــه اســتمرارٌ للشــروخ الهائلــة التــي خلقهــا  فــي اتجــاه تحقيــق السِّ

داخــل المجتمــع الســوري، وتحريــضٌ علــى نمــوِّ مشــاعر الحقــد والانتقــام بيــن الســوريّين. 
ــكَ  ــا تفكي ــي أيضً ــل يعن ــب، ب ــام فحس ــلَ النظ ــي رحي ــذي لا يعن ــاملُ ال ــويُّ الش ــر البني ــو التّغيي ــا ه هدفُن
 ، ــوريُّ ــنُ الس ــه المواط ــدٍ أساسُ ــيٍّ جدي ــدٍ اجتماع ــيس عق ــر تأس ــا عب ــادةَ بنائه ــموليّة، وإع ــة الش ــةِ الدول بني
وهــذا يســتلزمُ مشــاركةَ المواطنيــن الســوريين جميعهــم، باســتثناء أولئــك الذيــن اندرجــوا فــي آليــات القتــل 

ــة. ــا كاف ــة بأطيافه ــة الحالي ــام أم المعارض ــوف النظ ــي صف ــوا ف ــاد، أكان والفس

2- القوى الراهنة

ــارض  ــريطة ألا يتع ، ش ــيٌّ ــرٌ طبيع ــا أم ــا وبرامجه ــا وأهدافه ــث معتقداته ــن حي ــية م ــوى السياس ــوّعُ الق تن
وجودُهــا مــع الدســتور الســوري مســتقبلًا، ومــع ســوريّة الوطــن والشــعب؛ ســوريّة الخاليــة مــن الاســتبداد 
بأشــكاله كلهــا، ومــن الاحتــلالات جميعهــا، ومــن التطــرف بأنماطــه كافــة، القوميــة والدينيــة والمذهبيــة. لكن 
القــوى الراهنــة معظمهــا، قــد أخلَّــت بالأساســات هــذه، واندرجــت فــي مشــروعاتٍ لا تتوافــق مــع المصلحــة 
ــدُ تطلعــاتِ الشــعب  ــا يُجسِّ ــة الســوريّة، ولــم تنجــحْ فــي إنجــاز برنامــج عمــلٍ يحمــلُ مشــروعًا وطنيًّ الوطنيّ
الســوري للانعتــاق مــن حــال الضيــاع والشــلل؛ مشــروعًا وطنيًّــا فــوق الأيديولوجيــات والعقائــد والأحــزاب 
والمصالــح الفئويــة، بهــدف إنهــاء الاســتبداد وإحــلالِ الديمقراطيــة وتحريــرِ البــلاد مــن القــوى الدخيلــة أو 
التــي لا تعتــرفُ بالكيــان الوطنــي الســوري وســيادةِ الشــعب الســوري المطلقــة عليــه، وفشــلت فــي تأليــف 
قيــادةٍ وطنيّــة حقيقيــةٍ، وذات كفــاءةٍ، تحمــلُ المشــروع الوطنــي، وتحصــلُ علــى الشــرعية الحقيقيــة واللازمــة 

لأداءِ دورهــا. 
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3- حيازة واستخدام السلاح

ــا، إلــى نفســها أنهــا قــوى موقّتــة، وأن  ينبغــي أن تنظــرَ القــوى العســكرية الســوريّة كلّهــا، الموجــودة حاليً
ــوريّة  ــة الس ــى الدول ــلاحِها إل ــليمَ س ــد تس ــتقبلًا أو تتعه ــها مس ــلَّ نفسِ ــزمَ ح ــرعي، وأن تلت ــرُ ش ــلاحَها غي س
الجديــدة التــي هــي وحدهــا صاحبــةُ الحــقِّ بحيــازة الســلاح واســتخدامه، أو الاندمــاجَ فــي الجيــش الســوري 
ــعى  ــكريةٍ تس ــيةٍ أو عس ــوةٍ سياس ــةِ كلِّ ق ــرورةُ إدان ــة، ض ــة الراهن ــي اللحظ ــك، ف ــلُ بذل ــة. ويتص ــورة فردي بص
لفــرضِ وجودهــا أو أيديولوجيتهــا أو معتقدهــا بقــوة الســلاح، مثلمــا ينبغــي رفــضُ أيِّ تغييــرٍ ديموغرافــيٍّ فــي 
أي بقعــة مــن ســوريّة وإبطالُــه، والإقــرارُ بحــقِّ كلِّ ســوريٍّ فــي العــودة إلــى وطنــه وبيتــه فــي أيٍّ وقتٍ، فــكلُّ ما 
يُفــرض بقــوة الســلاح مرفــوضٌ ومــدانٌ، وينبغــي تجريــمُ الســلوكاتِ هــذه كلِّهــا قانونيًــا فــي ســوريّة الجديــدة.

4- العلاقات بين القوى وتحالفاتها

كلُّ حــوارٍ أو تحالــفٍ سياســيٍّ بيــن القــوى السياســية الســوريّة مرحــبٌ بــه، شــريطة ألا يكــونَ موجهًــا ضــد 
ســوريّة، أو ضــدّ إحــدى الفئــات الاجتماعيــة الســوريّة، أو يخــدمُ تدخــلَ دولــةٍ أو جهــةٍ خارجيــة مــا فــي الشــأن 
الســوري. وتنبغــي إدانــةُ أي بيــانٍ أو تصريــحٍ أو خطــابٍ سياســي أو إعلامــي يرتكــزُ علــى التحشــيد والتجييــش 

والإقصــاء ضــدّ أي فئــة ســوريّة علــى أســاس إثنــي أو دينــي أو ثقافــي أو مهنــي أو جنســي.
ينبغــي للقــوى السياســية إرســاءُ تقاليــد سياســية حديثــة فــي التعامــل فــي مــا بينهــا أو فــي بنــاء تحالفاتهِــا 
السياســية أو مخاطبتهــا لبعضهــا بعضًــا، واعتمــادُ الحــوار ســبيلًا لحــلِّ المشــكلاتِ فــي مــا بينهــا، ورفــضُ لغــة 
ــدًا مــن البراغماتيــة العــوراء والمصالــح  ــة فــي تحالفاتهــا، بعي التخويــن وخطــاب الكراهيــة، والتــزامُ الصدقيّ
ــوريّة، لا  ــة الس ــوء الوطنيّ ــي ض ــة ف ــية الخلافيّ ــائل السياس ــع المس ــةُ جمي ــة، ومناقش ــة والفئوي ــة، الفردي الضيق
ضدهــا أو بالتخــارج معهــا. ولا بــدّ مــن الارتقــاء بالحــوار السياســي الســوري إلــى الحــوار حــول المفهومــات 
ــم  ــاط الحك ــة؛ فأنم ــات العام ــة والكلم ــداف الكلي ــعارات والأه ــدق وراء الش ــن التخن ــدلًا م ــل، ب والتفاصي
الديمقراطــي، مثــلًا، عديــدة ومتنوعــة، ولا يمكــن الوقــوف معهــا أو ضدّهــا علــى طــول الخــط، بحكــم وجــود 
أشــكالٍ ودرجــاتٍ وأنمــاطٍ عديــدةٍ منهــا، مــا يفــرضُ ضــرورةَ مناقشــةِ كلٍّ منهــا تفصيــلًا، واختيــار أو رفــض أيٍّ 
منهــا اســتنادًا إلــى معاييــر رئيســة؛ وحــدة الأرض والشــعب، المصالــح الوطنيّــة الســوريّة، موافقــة المؤسســات 

التمثيليــة والشــرعية.

5- علاقة القوى بالخارج

ــا،  فــي ســوريّة الجديــدة، ينبغــي تأســيسُ ديناميّــةٍ جديــدةٍ تجعــل الارتهــانَ للخــارج أمــرًا ممجوجًــا ومدانً
ويجــبُ أن تنــصّ قوانينهُــا علــى رفــضِ أي قــوةٍ تجعــلُ مــن نفســها فرعًــا تنظيميًــا صريحًــا لقــوةٍ غيــر ســوريّة، 
أو تجعــلُ مــن نفســها مركــزًا تنظيميًــا صريحًــا لفــروع غيــر ســوريّة، وتجريــمِ كلِّ قــوةٍ تســتعينُ بــأيِّ قــوةٍ خــارج 
ســوريّة، أكان هــذا اســتنادًا إلــى التماثــل الأيديولوجــي أو القومــي أو الدينــي، وتجريــمِ كلِّ قــوةٍ ســوريّةٍ تحــاولُ 

التدخّــل فــي صراعــاتٍ غيــر ســوريّة بإرســال أعضائهــا أو جنودهــا إلــى أيِّ مــكان خــارج ســوريّة. 
مــن حــقِّ القــوى السياســية أن تعقــدَ اتفاقــاتٍ سياســيةً أو ثقافيــة أو تدريبيــة فــي ســياق تبــادل الخبــرات مــع 
قــوى غيــر ســوريّة تشــاركُها الــرأي، لكــن لا يحــقُّ لأيِّ قــوةٍ سياســية )أو عســكرية( أن تعقــدَ أيَّ اتفاقاتٍ، ســرية 
أو علنيــة، مــع الــدول أو أي جهــاتٍ خارجيــة تتعلــق بالمصالــح الوطنيّــة الســوريّة والممتلــكات الوطنيّــة؛ فهــذا 
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العمــل مــن حــقِّ القــوى المنتخبــة أو القــوى التــي تمثِّــل الحكومــةَ الشــرعية الجديــدة والمؤلفــة اســتنادًا إلــى 
توافقــات الحــلِّ السياســي والقواعــد الديمقراطيــة حصــرًا.

6- القوى الراهنة والثروة الوطنيّة

القــوى السياســية والعســكرية الحاليــة هــي قــوى تخــصّ أعضاءهــا فحســب، وهــي ليســت قــوىً تمثيليــة 
منتخبــة أو قــوىً حكوميــة معترفًــا بهــا؛ لذلــك أيُّ محاولــةٍ مــن أيِّ قــوةٍ منهــا لفــرض أمــرٍ واقــع فــي ســوريّة أو 
تحوّلهــا إلــى قــوة أمــرٍ واقــعٍ تتصــرف بالثــروة الســوريّة والأرض الســوريّة كيفمــا تشــاء، أو وضــع اليــد عليهــا 
أو اقتســامها أو عقــد اتفاقــات خارجيــة بشــأنها، هــي ســلوكاتٌ مرفوضــةٌ جملــةً وتفصيــلًا، وينبغــي تجريمُهــا 
ــةٌ عامــة، والتصــرفُ بهــا مــن حــقِّ  قانونيًــا؛ فالثــرواتُ الســوريّة فــي الجغرافيــا الســوريّة كاملــة ثــرواتٌ وطنيّ
القــوى المنتخبــة أو القــوى التــي تمثِّــل الحكومــة الشــرعية الجديــدة والمؤلفــة اســتنادًا إلــى توافقــات الحــل 

السياســي والقواعــد الديمقراطيــة حصــرًا. 

7- قوى المستقبل

ــا  ــيًا وبرامجيً ــة، سياس ــوى الحالي ــاوزُ الق ــدة، تتج ــة جدي ــيةٍ وطنيّ ــوىً سياس ــاج ق ــون بإنت ــوريون مطالب الس
ــم،  ــى العال ــيٍّ عمومــيٍّ للســوريين، وخطــابٍ إل ــم خطــابٍ وطن ــي فشــلت فــي تقدي ــا وأداءً، تلــك الت وخطابً
وســاهمت فــي تقديــم الســوريين إلــى العالــم علــى هيئــة طوائــف وقوميــات وميليشــيات تابعــة لــدول أخــرى، 
ــلٍ  ــطٍّ فاص ــعَ خ ــبُ وض ــذا يتطل ــيء، وه ــل كلِّ ش ــوريين أولًا وقب ــم س ــهم بوصفه ــم أنفس ــن تقدي ــدلًا م ب
وواضــحٍ، يُقيــم الحــدَّ علــى المرحلــة الماضيــة، للانطــلاق نحــو الإســهام فــي بنــاء مجــالٍ عمومــيٍّ ســوريٍّ 
يعــزلُ أطــرافَ الصــراع الحاليــة، ويقطــعُ معهــا، تدريجًــا، تلــك التــي ركبــت علــى الانقســامات العموديــة فــي 
المجتمــع الســوري، وتماهــت مــع التدخــلات الإقليميــة والدوليــة التــي اســتثمرت فــي الانقســامات هــذه، 

وفــي الأطــراف نفســها.

خامسًا: كلمة أخيرة

ــه  ــةً؛ إن ــةً ونهائي ــةَ المطــاف أو قــولًا فصــلًا، أو ليكــون صيغــةً مكتمل لا يســعى هــذا الإعــلان ليكــون نهاي
ــة،  ــة الواقعي ــجِ التجرب ــوريين، ونض ــن الس ــوار بي ــدّم الح ــدر تق ــور، بق ــى التط ــةٌ عل دةٌ، ومنفتح ــدِّ ــةٌ متج صيغ
ــاجِ رؤاه  ــقِ وإنض ــدف تعمي ــمٍ، به ــوارٍ دائ ــوعَ ح ــه موض ــا يجعل ــة، م ــتويات كاف ــي المس ــاع ف ــورِ الأوض وتط
وتوجهاتــه، وبمــا يــؤدي إلــى تحوّلــه، تدريجًــا، إلــى مشــروعِ تغييــرٍ وطنــيٍّ ديمقراطــيٍّ ســوريٍّ يحظــى بأوســع 

مشــاركة ســوريّة ممكنــة.
، أو قــوةٍ ســوريّة، هــو مســؤوليةٌ  ــد، أخيــرًا، علــى أن توقيــعَ هــذا الإعــلان مــن جانــب أيِّ فــردٍ ســوريٍّ نؤكِّ
ــر، بقــدرٍ مــا، عــن أرواحهــم  كبيــرةٌ، ونهيــبُ بالســوريين ألّا يستســهلوا توقيعَــه مــن دون أن يشــعروا أنــه يُعبِّ
ــة،  ــنوات الماضي ــلال الس ــع، خ ــر ووقّ ــهل الأم ــا استس ــا أن بعضن ــم، خصوصً ــم ومصالحه ــم وآماله ورؤاه
بيانــاتٍ متناقضــةً فــي الآن نفســه؛ فالتوقيــعُ مســؤوليةٌ وطنيّــة وحقوقيّــة كبيــرةٌ، تمامًــا مثــل الكلمــة والموقــف 

والأداء.
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كانون الثاني/ يناير 2021

عو الإعلان: ِ
ّ

موق
موقِّعــو الإعــلان حتــى تاريــخ 28 حزيــران/ يونيــو 2020، الســاعة 9 مســاء بتوقيــت دمشــق )إجمالــي عــدد 

الموقعيــن 659 مواطنًــا ســوريًا(، بحســب التسلســل الأبجدي:
ابتســام الصمــادي )كاتبــة ومشــرعة ســابقة(، إبراهيــم كوريــش )رئيــس مجلــس عفريــن المدنــي(، إبراهيــم 
ــة(، أحمــد الصالــح )موســيقي(، أحمــد أراجــة  ملكــي )محــام وحقــوق إنســان(، إيمــان الصــادق )صيدلاني
ــن )باحــث اقتصــادي(، أحمــد صبحــي  ــد منشــق(، أحمــد ســعد الدي ــان تشــكيلي(، أحمــد رحــال )عمي )فن
)عضــو مجلــس محلــي(، أحمــد طاهــر )ناشــط سياســي وحقــوق إنســان(، أحمــد طلــب الناصــر )صحافــي(، 
أحمــد طــه )ناشــط مدنــي(، أحمــد عبــد العــال )طالــب جامعــي(، أحمــد كلــش )ناشــط مدنــي(، أحمــد مظهــر 
ســعدو )كاتــب وصحافــي(، أحمــد نظيــر الأتاســي )أســتاذ جامعــي(، أحمــد يوســف )باحــث فــي الفلســفة 
الإســلامية(، أدهــم باشــو )سياســي مســتقل(، أســامة آغــي )إعلامــي(، أســامة العمــر )ناشــط سياســي، كتلــة 
ــد  ــعد عب ــي(، أس ــي وسياس ــط مدن ــور )ناش ــامة عاش ــي(، أس ــن )إعلام ــعد الدي ــامة س ــي(، أس ــل الوطن العم
القــادر عنتــر )ناشــط مدنــي وحقوقــي(، أســعد عبــد الكريــم الأســعد )ناشــط(، أكــرم حســين )سياســي كــردي 
مســتقل(، آلاء عــوض )صحافيــة(، آلان خضركــي )مصرفــي(، أمجــد ســاري )ناشــط إعلامــي(، أمــل رشــيد 
)معلمــة(، أمــل نصــر )باحثــة اقتصاديــة(، أنطــوان الحــداد )سياســي(، إيــاد شــربجي )صحافــي(، أيمــن أبــو 
جبــل )صحافــي، الجــولان المحتــل(، أيمــن أبــو هاشــم )منســق عــام تجمــع مصيــر(، أيمــن مــراد )ناشــط(، 
ــا  ــد آغ ــوب أحم ــي(، أي ــينمائي وتلفزيون ــرج س ــعيد )مخ ــان س ــاب غس ــة(، إيه ــوش )مدرس ــاس الحرف إين
)سياســي وإعلامــي مســتقل(، بانكيــن جــان )صيدلانــي(، بســام الشــيخ )ناشــط مســتقل(، بســام محمــد شــلبي 
)كاتــب وقــاص(، بســام يوســف )كاتــب(، بهــزاد عليكــو )ناشــط سياســي(، بيــان الأطــرش )ناشــط سياســي(، 
توفيــق حــلاق )مذيــع وإعلامــي ســوري(، تيســير فــارس )ناشــط حقوقــي(، تيمــاء قاســم )ناشــطة حقوقيــة(، 
ثائــر موســى )مخــرج ســينمائي وتلفزيونــي(، جــاد الكريــم الجباعــي )مفكــر ســوري(، جمــال الشــوفي )كاتب 
وباحــث(، جمــال المســالمة )مهنــدس(، جمــال ســليمان )ممثــل ومخــرج(، جمانــة ســيف )محاميــة(، جــوان 
علــي )حقوقــي(، حــازم نهــار )كاتــب وباحــث(، حافــظ قرقــوط )إعلامــي وكاتــب(، حســام الديــن درويــش 
)كاتــب وباحــث أكاديمــي(، حســان الخطيــب )دكتــوراه هندســة زراعيــة(، حســان الصالــح )إعلامي ســوري(، 
حســن الحــاج إبراهيــم )ناشــط سياســي(، حســن شــندي )سياســي كــردي، ناطــق باســم مؤتمــر إنقــاذ عفرين(، 
ــى  ــين مصطف ــتقل(، حس ــردي مس ــي ك ــدس وسياس ــم )مهن ــين قاس ــب(، حس ــدس وكات ــف )مهن ــين خل حس
)ناشــط سياســي(، حكمــت أبــو حســون )مــدرس فيزيــاء وكيميــاء(، حكمــت شــيخ ســليمان، حنيــن الســيد 
ــط  ــدس، ناش ــوف )مهن ــد صط ــي(، خال ــدس زراع ــن )مهن ــد أمي ــي(، خال ــر )صحاف ــان جاب ــة(، حي )إعلامي
ــي(،  ــب سياس ــط وكات ــطو )ناش ــد المس ــد محم ــدس(، خال ــوت )مهن ــد قن ــان(، خال ــوق إنس ــي وحق سياس
خضــر الأغــا )شــاعر وكاتــب(، خليــل حســين )سياســي(، خورشــيد خليــل )ناشــط سياســي(، دارا ئســتري 
)فنــان كاريكاتيــر(، دارم جبــر )ناشــط(، دريــد جبــور )طبيــب(، ديــب قــات )مســتقل(، راتــب شــعبو )كاتــب 
ســوري(، راغــدة حريــري )ناشــطة(، رائــد دهمــوش المشــهور )مهنــدس(، ربــاح الصالــح )ناشــطة سياســية 
وحقوقيــة(، ربيــع الأخــرس )نحــات(، رشــا رزق )فنانــة(، رضــوان أبــو فخــر )ناشــط سياســي(، رفعــت عامــر 
ــركات )نقــد  ــا ب ــل ومخــرج(، رن ــق قوشــحة )كاتــب وصحافــي(، رمــزي شــقير )ممث )أســتاذ جامعــي(، رفي
ــان  ــعار )فن ــاض الش ــب(، ري ــي وكات ــم )صحاف ــي(، رواد إبراهي ــب جامع ــى )طال ــد المصطف ــرحي(، رن مس
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ــل  ــا خلي ــي(، زان ــتاذ جامع ــي )أس ــون معلول ــي(، ريم ــط سياس ــف )ناش ــه صفي ــد الل ــاض عب ــكيلي(، ري تش
ــدن(،  ــم الم ــادة تنظي ــي إع ــور ف ــاج )دكت ــوان البع ــي(، زك ــط سياس ــا دادو )ناش ــي(، زكري ــي وإعلام )صحاف
زهيــر شــاكر حمــود )مهنــدس(، زيــاد أبــو صالــح )مهنــدس(، ســامي الدريــد )مــدرس وناشــط(، ســامية لاوند 
)إعلاميــة(، ســعاد خبيــة )صحافيــة وناشــطة سياســية(، ســعد فنصــة )كاتــب ومصــور(، ســلاف علــوش )نقــد 
أدبــي(، ســلوى أحمــد إســماعيل )دكتــورة(، ســليم بشــارة )طبيــب، هولنــدا(، ســليم قبانــي )إعلامي(، ســميح 
العــوام )فنــان وناشــر(، ســميح شــقير )فنــان ســوري(، ســمير البكفانــي )مهنــدس(، ســناء حويجــة )ناشــطة 
سياســية(، ســهير فــوزات )ناشــطة(، ســهيل ذيبــان )فنــان تشــكيلي(، ســيبان ســيدا )ناشــط سياســي(، شــادي 
القطيفــان )طبيــب(، شــاكر حســون )ناشــط سياســي(، شــفيع بــدر الديــن )موســيقي(، صالــح ســلطان )مديــر 
مركــز لاهــاي للتنــوع الثقافــي، هولنــدا(، صالــح مبــارك )دكتــور مهنــدس وأســتاذ جامعــي(، صفــاء عليــان 
)إعلاميــة(، صــلاح بــدر الديــن )سياســي وكاتــب(، صــلاح عيــاش )سياســي، درعــا(، ضاهــر عيطــة )مخــرج 
وكاتــب مســرحي(، طــارق عزيــزة )كاتــب وباحــث(، طــلال المصطفــى )أســتاذ علــم الاجتمــاع فــي جامعــة 
دمشــق(، طــه الزعبــي )مهنــدس ديكــور(، طــه عطــوان الرحبــي )صحافــي(، عــادل درويــش )سياســي وحقوق 
إنســان(، عــادل موســى )صحافــي(، عــارف حمــزة )كاتب وناشــط ســوري، ألمانيــا(، عاصــم الباشــا )نحات(، 
عبدالباســط الســمير )جامعــي(، عبــد الباســط حمــودة )مهنــدس(، عبــد الباســط ســيدا )كاتــب وباحــث(، عبد 
الجبــار الهايــس )مهنــدس زراعــي(، عبــد الحكيــم قطيفــان )فنــان(، عبــد الحميــد خليفــة )مخــرج ومــدرس 
مســرحي(، عبــد الرحمــن مطــر )كاتــب(، عبــد الرحيــم أحمــد خليفــة )صحافــي وسياســي مســتقل(، عبــد 
ــي(،  ــط حقوق ــاوي )ناش ــم ريح ــد الكري ــي(، عب ــي )صحاف ــادر خيش ــد الق ــي(، عب ــد )جامع ــرزاق المحم ال
عبــد اللــه القصيــر )كاتــب روائــي(، عبســي سميســم )صحافــي(، عبيــر حيــدر )مستشــارة اجتماعيــة(، عثمــان 
ملــو مســلم )عضــو مكتــب سياســي فــي حــزب البارتــي(، عدنــان الدبــس )سياســي(، عدنــان عبــد الــرزاق 
)إعلامــي(، عــزام أميــن )باحــث وأســتاذ فــي علــم النفــس الاجتماعــي(، عــزة البحــرة )فنانــة ســورية(، عــزت 
الشــيخ ســعيد )كاتــب وناشــط سياســي(، عقيــل حســناوي )معــارض مســتقل(، عــلاء الديــن حســو )كاتــب 
ــو عــواد )طبيــب(، علــي رحمــون )سياســي(، علــي محمــد شــريف )شــاعر ومحــام(،  وإعلامــي(، علــي أب
ــم(،  ــعدي )مترج ــر الس ــب(، عم ــى )طبي ــار العيس ــب(، عم ــون )كات ــاد غلي ــي(، عم ــرة )سياس ــاد الظواه عم
عمــر إدلبــي )باحــث وإعلامــي(، عمــر حــداد )مهنــدس(، غــادة الأطــرش )أســتاذة جامعيــة(، غالــب الحســين 
)أعمــال حــرة(، غســان الجباعــي )كاتــب ومخــرج مســرحي(، غســان أبــو حمــدان )طبيــب(، غســان زيــدان 
)خبيــر مالــي، معــارض سياســي(، غســان مرتضــى )أســتاذ جامعــي(، غيــاث بــلال )باحــث ســوري(، غيــلان 
الأتاســي )تاجــر(، فاتــن حمــودي )كاتبــة وإعلاميــة(، فاتــن عجــان الحــداد )صحافــة وإعــلام(، فاتــن عجــان 
الحــداد )صحافــة وإعــلام(، فــادي حــداد )مديــر تنفيذي لمؤسســة موتيــف(، فادي كحلــوس )كاتب وناشــط(، 
فاديــا أبــو زيــد )ناشــطة حقــوق إنســان(، فــارس الحلــو )فنــان(، فــارس الشــوفي )سياســي(، فــارس مشــعل 
تمــو )محــام(، فاضــل الخطيــب )معــارض سياســي(، فايــز العبــاس )كاتــب وشــاعر(، فايــز القنطــار )كاتــب 
وباحــث(، فــراس حــاج يحيــى )حقوقــي ســوري(، فــراس طــلاس )سياســي ورجــل أعمــال(، فــراس عــلاوي 
ــال  ــي(، فري ــب وصحاف ــر )كات ــان المط ــاعر(، فرح ــدار )ش ــرج بيرق ــط(، ف ــد )ناش ــراس محم ــي(، ف )صحاف
حســين )ناشــطة سياســية(، فريــح الخالــد )صحافــي(، فــواز حــداد )كاتــب وروائــي(، فــؤاد عــزام )صحافــي(، 
قاســم نصــر الديــن )متقاعــد(، كمــال الديــن تبــاب )مقــاول(، كمــال زيــن علــوش )دكتــور وناشــط سياســي(، 
كــوران رشــو )ناشــط سياســي(، لجيــن فليحــان )إعلاميــة(، لمــى الأتاســي )باحثــة مختصــة فــي إدارة التغيير(، 
لونــا العيســمي )طالبــة جامعيــة(، لــؤي الصافــي )أســتاذ جامعــي(، لينــا رضــا )فنانــة تشــكيلية(، مــاري تيريــز 
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كرياكــي، مــازن بايــرام )ناشــط سياســي(، مــازن رفاعــي )صحافــي، رومانيــا(، مــازن عــدي )سياســي(، مالــك 
الخولــي )إعلامــي، رئيــس تحريــر حريــة بــرس(، ماهــر ســليمان العيســى )سياســي وباحــث(، ماهــر مســعود 
)كاتــب(، محمــد الجبــوري )كاتــب(، محمــد الحــاج علــي )لــواء منشــق(، محمــد أبــو قاســم )معــارض(، 
محمــد أميــر ناشــر النعــم )كاتــب وباحــث(، محمــد بــلال )كاتــب صحافــي(، محمــد حجــي خليــل )ناشــط 
سياســي(، محمــد حســن )رجــل أعمــال(، محمــد خليفــة )كاتــب وصحافــي ســوري(، محمــد زادة )شــاعر(، 
محمــد ســياد )ناشــط فــي العمــل الإنســاني(، محمــد صالــح )مواطــن ســوري(، محمــد عبــد الســتار إبراهيــم 
)روائــي وصحافــي(، محمــد عبــد الوهــاب شــوبك )ناشــط(، محمــد عبيــد )ناشــط سياســي(، محمــد علــي 
إبراهيــم باشــا )محــام(، محمــد علــي منــان )سياســي مســتقل(، محمــد عمــر كــرداس )سياســي معــارض(، 
محمــود الأحيــى )طالــب جامعــي(، محمــود النجــار )ناشــط سياســي(، محمــود الوهــب )كاتــب ومديــر دار 
نشــر(، محمــود حمــزة )سياســي وأســتاذ جامعــي(، محمــود شــيخ نــوح )ناشــط سياســي(، محمــود عيســى 
ــن قصــار )سياســي(، محــي  )محــام(، محمــود كوريــش )إعلامــي(، محمــود مهاجــر )مــزارع(، محــي الدي
ــة(،  ــاعرة ومترجم ــري )ش ــرام المص ــارض(، م ــدس، مع ــش )مهن ــراد دروي ــادي(، م ــروس )اقتص ــن مح الدي
ــاج  ــى ت ــارك(، مصطف ــكيلي، الدنم ــان تش ــي )فن ــى الصاف ــفة(، مصطف ــدرس فلس ــف )م ــو لطي ــهور أب مش
الديــن الموســى )كاتــب(، مصطفــى ســليمان )محــام وناشــط سياســي(، مضــر الدبــس )كاتــب وسياســي(، 
معصــوم حســن )موظــف(، معصــوم ســليم )صيدلانــي، قيــادي سياســي كــردي ســابق(، مقــداد العبــد اللــه 
ــد البعلــي )محــام(،  ــة(، مهن )ناشــط(، منصــور الســلطي )ممثــل ومخــرج مســرحي(، منــى الأســعد )محامي
مهنــد الطــلاع )عميــد وقائــد جيــش مغاويــر الثــورة(، مهنــدس النحــاس )ناشــط(، موفــق حمــودة )مهنــدس(، 
ميخائيــل ســعد )كاتــب(، ميشــيل صطــوف )طبيــب وسياســي(، ناصــر زهيــر )مستشــار العلاقــات الدوليــة، 
مركــز جنيــف للدراســات(، ناهــض الســيد ســليمان الأتاســي )مترجــم(، نجــاة عبــد الصمــد )طبيبــة وأديبــة(، 
نجــم الديــن الســمان )كاتــب ســوري(، نجــم الديــن النجــم )صحافــي(، نشــوان أتاســي )كاتــب وباحــث(، 
نــوار الشــبلي )إعلامــي(، نــوار الماغــوط )إعلامــي ســوري(، نــوار بلبــل )ممثــل ومخــرج(، نيجرفــان مــراد 
)صحافــي(، هــدى زيــن )أكاديميــة ســورية(، هــزار الحــرك )إعلاميــة(، هشــام المســالمة )محــام ومعــارض(، 
ــي  ــدوي )أكاديم ــم الب ــي(، هيث ــاعر وروائ ــب وش ــي )كات ــنك أوس ــابقة(، هوش ــة س ــي )معتقل ــادة الرفاع هن
ســوري(، هيثــم بدرخــان )صحافــي ومحلــل سياســي(، وجــدان ناصيــف )كاتبــة(، وســام الحريــري )منظــم 
ــط  ــو )ناش ــردي(، ولات جاف ــي ك ــر )صحاف ــي(، ولات بك ــط سياس ــان )ناش ــيم حس ــة(، وس ــات ثقافي فاعلي
سياســي(، وليــد الحســنية )شــاعر(، وئــام عماشــة )ناشــط، الجــولان المحتــل(، ياســر الجيــوش )معــارض(، 
ــية  ــي )سياس ــمين مرع ــل(، ياس ــولان المحت ــاعر، الج ــر )ش ــر خنج ــي(، ياس ــد اجتماع ــوط )مرش ــر جلب ياس
ــرب  ــويد(، يع ــي، الس ــب وصحاف ــور )كات ــه عاش ــد العبدالل ــي(، يزي ــي )صحاف ــدن الدراج ــة(، ي وصحافي

حمــودة )ناشــط حقوقــي(، يوســف ســليقة )موظــف ســابق(.
ــاد ددم  ــام(، إي ــاهين )مح ــم ش ــورية(، إبراهي ــة س ــي )مواطن ــار زين ــرحيان(، انتص ــص )مس ــوان مل الأخ
)مخــرج(، أبــي ســكّر )منتــج ومخــرج صوتــي(، أحمــد الأحمــد )خبيــر لايتكلتــور اندمــاج إســلام معاصــر 
ــو  ــد أب ــل(، أحم ــتو )عام ــد المس ــتقل(، أحم ــن مس ــدي )مواط ــد العب ــا(، أحم ــي الماني ــن ف ــؤون اللاجئي وش
ــي  ــلال )صحاف ــد ص ــب(، أحم ــي وكات ــتاذ جامع ــين )أس ــم الحس ــد جاس ــي(، أحم ــب جامع ــان )طال حس
وكاتــب وناقــد ســوري(، أحمــد غــازي )طبيــب(، أحمــد كلاس )ناشــط(، أحمــد كمــال )مهنــدس معمــاري(، 
ــوض  ــامة محف ــب(، أس ــر )طبي ــامة باكي ــي(، أس ــور )إعلام ــد منص ــوري(، أحم ــن س ــي )مواط ــد ماردين أحم
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)طالــب عمــارة(، أســامة هنيــدي )كاتــب(، أســد خيــاط )ناشــط سياســي وكاتــب(، أســوان نهــار )ناشــطة(، 
ــود )مهنــدس(، أكــرم  ــو حمــدان )مواطــن ســوري(، أكــرم عب أكــرم القطيفــان )مهنــدس وناشــط(، أكــرم أب
عطــوة )فلســطيني ســوري، مهنــدس زراعــي(، أمجــد ٱل فخــري )كاتــب(، أميــن ســرحان )مواطــن ســوري(، 
ــوري(،  ــي س ــد )مدن ــن أحم ــوري(، أيم ــن س ــري )مواط ــور الحري ــوري(، أن ــن س ــي )مواط ــس رقوق أن
بدرالديــن عرودكــي )كاتــب ومترجــم(، بــراء الحــاج علــي )طالــب جامعــي(، بــراء الشــيخ ويــس )مغتــرب 
ســوري(، بــراء صليبــي )إعلاميــة(، بســام اشــتي )مهنــدس(، بشــار الرفاعــي )طبيــب بيطــري(، بشــار فســتق 
)مخــرج مســرحي(، بــلال الخربوطلــي )ناشــط(، تامــر جبــور )ناشــط(، تمــام نصــر )مواطــن ســوري(، تيســير 
ــس  ــة الدبي ــوري(، جمع ــن س ــف )مواط ــال يوس ــدس(، جم ــداد )مهن ــر ح ــوري(، ثائ ــن س ــة )مواط صياغ
ــة(،  ــة وكاتب ــح )معلم ــن الصال ــان الحس ــاء(، جن ــاء وكيمي ــدرس فيزي ــان )م ــان جمي ــاضٍ(، جمي ــزي )ق العن
جيمــي شــاهينيان )ناشــط مدنــي(، حــازم الحمــوي )ســينمائي وتشــكيلي(، حســام الشــامي )ناشــط(، حســام 
ــين  ــد(، حس ــط متقاع ــس )ضاب ــان إدري ــال(، حس ــي، مونتري ــط إغاث ــح )ناش ــان المال ــب(، حس ــال )طبي عت
الحــاج علــي )طبيــب(، حســين محمــود )ناشــط سياســي(، حكمــت بــو حســون )مــدرس(، حمــدو صفيــة 
)ناشــط مدنــي(، حنــان البلخــي )سياســية وحقوقيــة(، خالــد امقيــدح )مهنــدس(، خلــدون قيســية )مهنــدس(، 
ــل  ــي )ممث ــي وهب ــة(، راف ــر )محامي ــة الجب ــرب(، ذهبي ــراد )مغت ــال م ــة(، داني ــاعرة وباحث ــر )ش ــود الزغي خل
وكاتــب ومخــرج(، رامــا العامــر )عالمــة آثــار، إعلاميــة(، رأفــت الزاقــوت )مواطــن ســوري(، رأفــت الســقال 
)مواطــن ســوري(، ربــى الشــوفي )ناشــطة مجتمــع مدنــي(، رشــيد الحــاج صالــح )أكاديمــي(، رشــيد الناصــر 
ــية(،  ــة وسياس ــوم اجتماعي ــاج )عل ــم الح ــرج(، ري ــل ومخ ــقير )ممث ــزي ش ــي(، رم ــط سياس ــدس، ناش )مهن
ــاد  ــردي(، زي ــي ك ــام، سياس ــد )مح ــت محم ــوري(، زردش ــي )س ــر الدال ــورية(، زاه ــة س ــو )مواطن ــم حل ري
القامــوع )طالــب جامعــي(، زيــاد حــرب )موســيقي(، زيــد القنطــار )سياســي(، ســارة العظمــة )كاتبــة وناشــطة 
حقوقيــة(، ســامح خلــف )ناشــر ومترجــم(، ســامر الأحمــد )صحافــي(، ســامر كعكرلــي )مهنــدس زراعــي(، 
ســامي الســاري )مواطــن ســوري(، ســامي خويــص )مســرحي(، ســامي زيــن الديــن )ناشــط(، ســليم قبانــي 
ــليمان  ــمير س ــوري(، س ــن س ــعد )مواط ــليمان أس ــط(، س ــين )ناش ــو ياس ــليمان أب ــوري(، س ــن س )مواط
)مهنــدس مدنــي(، ســمير عليــوي )حقوقــي واستشــاري إدارة عامــة(، ســها القصيــر )مســتقلة(، ســها قــواص 
)مقيمــة فــي كنــدا(، ســهيل نفــاع )ناشــط مدنــي(، ســيف الديــن الأتاســي )مهنــدس زراعــي(، شــافع شــقير 
ــي  ــفيق صنوف ــر(، ش ــام كاريكاتي ــب )رس ــريف قطري ــوري(، ش ــن س ــقفة )مواط ــاهر ش ــتقل(، ش ــط مس )ناش
ــد  ــر المحم ــة(، صخ ــره )مهندس ــاح صب ــي(، صب ــع مدن ــطة مجتم ــباعي )ناش ــاح دراق الس ــدس(، صب )مهن
)صحافــي(، ضحــى الشــيخ حســن )تنميــة دوليــة(، طــارق حمــدان )طبيــب ومدافــع عــن حقــوق الإنســان(، 
طــارق غريبــي )محــام وناشــط سياســي وحقوقــي، الولايــات المتحــدة(، طــلال خيشــي )صحافــي(، طــه عبــد 
ــد ياســين شــريقي )مواطــن  ــد الحمي ــي )مرشــد اجتماعــي(، عب ــظ الحولان ــد الحفي الواحــد )صحافــي(، عب
ســوري(، عبــد الرحمــن ســيجري )طبيــب أســنان(، عبــد الــرزاق ديــاب )صحافــي وكاتــب(، عبــد الســلام 
حــاج بكــري )كاتــب صحافــي(، عبــد القــادر دعبــول )معــارض ســوري(، عبــد القــادر عاكــوب )تربــوي(، 
عبــد اللــه إبراهيــم )ماجســتير فلســفة يونانيــة، ألمانيــا(، عبــد اللــه تركمانــي )كاتــب وباحــث(، عبــد الناصــر 
ــا(،  ــدس، ألماني ــر )مهن ــه ضاه ــوري(، عبدالال ــن س ــل )مواط ــادي دب ــد اله ــي(، عب ــط سياس ــوس )ناش كحل
عبدالالــه فرهــود )ســينمائي(، عبدالبــاري بحــرو )ناشــط سياســي(، عبدالحكيــم كيــوان )صيدلانــي، ناشــط 
إغاثــي طبــي(، عبدالــرزاق علــوش )ناشــط سياســي(، عبدالمعطــي الصغيــر )مواطــن ســوري(، عتــاب حريــب 
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)فنانــة تشــكيلية(، عــروة سوســي )محــام وصحافــي(، عزالديــن ســالم )التآلــف الديمقراطــي الســوري الحر(، 
عــلاء حميــدي )محــام(، عــلاء غنيــم )مواطــن ســوري(، علــي العائــد )صحافــي(، علــي جمالــو )صحافــي 
ــالخي  ــاد المس ــوري(، عم ــن س ــه )مواط ــاد القطم ــب(، عم ــورة )طبي ــي عط ــة(، عل ــلام وثائقي ــج أف ومنت
)الولايــات المتحــدة(، عمــار عكلــة )مهتــم بالشــأن الوطنــي(، عمــار عمــر )ناشــط(، عمــر ســليمان )ناشــط 
ــطة(،  ــي )ناش ــة كيال ــاري(، غالي ــدس معم ــا )مهن ــوب آغ ــر يعق ــط(، عم ــر )ناش ــر عم ــردي(، عم ــي ك سياس
غســان الحســان )مهنــدس(، غنــى الشــومري )باحثــة، ناشــطة حقوقيــة(، فــادي أحمــد )ناشــط(، فــادي عربــي 
كاتبــي )موســيقي(، فاطمــة الزهــراء عبيــد )طبيبــة(، فاطمــة أديــب دوجانغــن )مواطنــة ســورية(، فخــر شــلب 
الشــام )ناشــط سياســي(، فــراس الأتاســي )مواطــن ســوري(، فريــزه جهجــاه )مدرســة رياضيــات وفيزيــاء(، 
فــوزي غــزلان )شــاعر وناشــط(، قتيبــة مفلــح )مواطــن ســوري(، قصــي رجــب )ناشــط(، كمــال الخطيــب 
)محــام(، كمــال أبــو الحســن )ناشــط مدنــي(، كمــال أوغلــي )مــدرب ومصــور فوتوغرافــي(، لبانــة القنطــار 
ــة(،  ــة ومخرج ــوض )ممثل ــى ع ــدرس(، ليل ــادق )م ــي ص ــاء(، لطف ــدس كهرب ــلهوب )مهن ــؤي ش ــة(، ل )فنان
ــط  ــرام )ناش ــازن باي ــة(، م ــي وإدارة عام ــرش )حقوق ــازن الأط ــرحية(، م ــدة مس ــة، ناق ــد )مغني ــدا الأحم لين
سياســي(، ماســه الموصلــي )محاميــة وكاتبــة(، مالــك كوريــة )موســيقي(، مأمــون البنــي )مخــرج(، محســن 
ــوري(،  ــن س ــا )مواط ــد الأغ ــي(، محم ــس الشركس ــات )المجل ــن باب ــوري(، محس ــن س ــريطي )مواط الش
محمــد العكلــة )فنــان تشــكيلي(، محمــد القمــر علــي الــدرزي )مواطــن ســوري(، محمــد إيــاد بطــل )ناشــط 
ومــدون(، محمــد خليــل )مواطــن ســوري(، محمــد درويــش )مواطــن ســوري(، محمــد ربيــع عمــو )مواطــن 
ســوري(، محمــد ســطام حســن )كاتــب ســيناريو ومخــرج(، محمــد شــاكر جمعــة )الســويد(، محمــد عدنــان 
ــش  ــد كل ــي(، محم ــد )إعلام ــد عي ــط(، محم ــي )ناش ــي إدلب ــد عل ــية(، محم ــوم سياس ــب عل ــد )طال محم
)مواطــن ســوري(، محمــد نفيســة )كاتــب وباحــث فــي الفكــر الإســلامي(، محمــد هــلال )طبيــب(، محمــد 
وجيــه اســكيف )مــدرس(، محمدثائــر خبيــة )ناشــط(، محمــود الريفــي )مواطــن ســوري(، محمــود حســن 
ــب  ــص الخطي ــي(، مخل ــط تركمان ــيز )ناش ــار جانس ــوري(، مخت ــن س ــي )مواط ــود ضويح ــف(، محم )موظ
ــر(،  ــي ويوتيوب ــدوي )صحاف ــعل الع ــوري(، مش ــن س ــوري )مواط ــروان خ ــد(، م ــي متقاع ــر جامع )محاض
مصطفــى ســليمان )محــام وناشــط سياســي(، مصطفــى عنتابلــي )ناشــط(، مصطفــى كعلــو )ناشــط سياســي(، 
ــم  ــي(، معتص ــدس زراع ــع )مهن ــز راف ــط(، معت ــن )ناش ــعد الدي ــر س ــاد وإدارة(، مض ــي )اقتص ــى وانل مصطف
مــراد )مواطــن(، معــروف العبيــد )طبيــب(، معــروف المشــرقي )رجــل أعمــال(، منصــور جاســم )مواطــن 
ســوري(، منيــر عبدالســلام )طبيــب(، مهنــد شــرباتي )محــام(، موفــق كنــج حــرب )مهنــدس(، ميســاء شــقير 
ــداري )طبيــب(، ناصــر عيطــة )ناشــط  ــادر العن ــادام )مصــور(، ن ــة(، ميشــيل يون ــة وصحافي )مهندســة زراعي
مجتمــع مدنــي(، نبــال النبوانــي )كاتبــة(، نذيــر صالــح )طبيــب وكاتــب(، نــزار الســهلي )صحافــي(، نــزار أبــو 
فخــر )مــدرس ســابق(، نزار غســان عبيديــن )اقتصادي(، نســـيم نصـــر )طبيــب(، نشــوان الصالــح )صحافي(، 
نصــار يحيــى )مواطــن ســوري(، نصــر الديــن خليــل )ناشــط(، نصــوح الشــومري )مواطــن ســوري(، نضــال 
ــور مهنــدس، كاتــب(، نعمــان حــلاوة )مــدرس(،  ــود )دكت ــواز العب الســويداني )مواطــن ســوري(، نضــال ف
نعيــم هيلانــة )طبيــب(، نهــى الجنــدي )فنانــة تشــكيلية(، نــوارة صفــي الديــن )ناشــطة(، نورهــان الطــه الناصــر 
ــة  ــري )محلل ــة المص ــدا(، هب ــال، كن ــل أعم ــي )رج ــي دركزنل ــي(، هان ــور الثقاف ــون ن ــر صال ــة، مدي )معلم
أنظمــة تقنيــة(، هــدى نصــر )مترجمــة ومدرســة(، هشــام اســكيف )كاتــب وناشــط سياســي(، هيثــم ســراي 
الديــن )مجــدل شــمس، الجــولان المحتل-ناشــط(، هيثــم عبداللــه حــاج محمــد )حــزب اليســار الديمقراطي 
الســوري(، واحــة الراهــب )فنانــة ســورية(، وديــد ســلبود )طبيــب أســنان(، وليــد النبوانــي )مهنــدس وناشــط 
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سياســي(، وليــد فــواز عامــر )موســيقي(، وليــد فــوال )مواطــن ســوري(، ياســر الخوجــة )اقتصــاد(، يحيــى 
الخطيــب )ناشــط سياســي عروبــي(، يحيــى حكــوم )باحــث فــي العلاقــات الدوليــة(.

ــورية(،  ــة س ــة )مواطن ــل حويج ــوري(، أم ــن س ــر )مواط ــاد الخض ــدس(، إي ــف )مهن ــل يوس ــم خلي إبراهي
ــيخ  ــين الش ــي(، حس ــوم )حقوق ــام حل ــوري(، حس ــن س ــف )مواط ــام اليوس ــي(، حس ــوفي )سياس ــر الش جب
ــرة )مواطــن ســوري(، رامــي الزعيــم )صــف ضابــط منشــق(، رامــي أدهــم  )شــاعر وصحافــي(، حنيــن صب
)ناشــط إنســاني ورئيــس الرابطــة الســورية الفنلنديــة(، عبــد الحميــد الجمعــة )ناشــط(، عبــد الــرزاق عثمــان 
)ألمانيــا، مهنــدس(، عبداللــه عســكر )مواطــن ســوري(، عبداللــه مجيــد )دكتــور مهنــدس وأســتاذ جامعــي(، 
ــان علــي )صحافــي(، عصــام  ــان طرابيشــي )مواطــن ســوري(، عدن ــة(، عدن ــر الحايــك )مهندســة زراعي عبي
ــي  ــر(، عل ــي ح ــط إعلام ــاس )ناش ــي دع ــار(، عل ــام ومستش ــف )مح ــي الناي ــوري(، عل ــن س ــوم )مواط كلث
شــتيان )مواطــن ســوري(، عمــر أبونبــوت )مواطــن ســوري(، فــادي قرقــوز )إعلامــي ومصــور صحافــي(، 
مجــد الحســن )مهنــدس تقانــات حيويــة(، محمــد الســليم )مواطــن ســوري(، محمــد عـطّـــار )رجــل أعمــال 
ألمانيــا(، محمــود المعمــار )مهنــدس(، محمــود ديركــي )مواطــن ســوري(، نــزار بعرينــي )مواطــن ســوري(، 
نصــري الطويــل )ناشــط مدنــي(، نعمــان اســماعيل )مواطــن ســوري، بلجيــكا(، نهــى صفيــه )ناشــطة مدنيــة(، 
هشــام الخيــاط )مواطــن ســوري(، وفــاء حــرك )مواطــن ســوري(، ياســر بــركات )كاتــب وباحــث(، ياســر 

عــدي )صيدلانــي(، يوســف وقــاص )كاتــب ومترجــم(.
أحمــد إبراهيــم رفاعــي )مــدرس(، أحمــد خطيــب )طبيــب جــراح(، أحمــد ســليمان )كاتــب(، أحمــد عبــد 
المنعــم الأحمــد )طالــب هندســة ميكانيــك المانيــا(، أحمــد عبدالــرزاق الأحمــد )صحافــي(، أروى غنــدور 
ــان  ــان )فن ــام قطيف ــوري(، بس ــن س ــي )مواط ــل الكرك ــورية(، باس ــة س ــب )مواطن ــو صع ــال أب ــا(، آم )ألماني
ــي(،  ــط سياس ــي، ناش ــدس زراع ــوري، مهن ــطيني س ــس )فلس ــال يان ــب(، جم ــعيد )كات ــال س ــوري(، جم س
جهــاد عبيــد )مواطــن ســوري(، حســان عــزت )شــاعر وصحافــي(، حســين أبــو مصطفــى )مــدرس متقاعــد(، 
حكمــت شــيخ ســليمان )مهنــدس مدنــي(، خالــد البيطــار )أكاديمــي وباحــث فــي العلــوم السياســية(، رئيفــة 
المصــري )مواطنــة ســورية(، ســامر محفــوض )طالــب جامعــي(، ســمر كوكــش )ممثلــة(، ســومر الحمــادة 
)مهنــدس وأســتاذ جامعــي(، صايــل ناصيــف )ناشــط سياســي(، عبــد الحكيــم المســموم )مواطــن ســوري(، 
عبــد المجيــد قــدور )مواطــن ســوري(، عرفــان أبوبكــر )مواطــن ســوري(، عصــام قطينــي )مدنــي(، عــلاء 
ــن  ــم )مواط ــي قاس ــار(، عل ــام ومستش ــف )مح ــي الناي ــابق(، عل ــل س ــي ومعتق ــط سياس ــراد )ناش ــن م الدي
ســوري(، عمــر مــلا علــي )طالــب جامعــي(، غســان شــقير )مهنــدس جيوفيزيائــي(، فــواز الهاشــمي )مواطــن 
ســوري(، كمــال أبــو صالــح )محــام(، ماجــد فــوزي )ممثــل(، ماجــد مرشــد )صحافــي وكاتــب- ألمانيــا(، 
ماهــر اختيــار )مواطــن ســوري(، مجيــد عبــود )مهنــدس زراعــي، ناشــط(، محاســن الجنــدي )مدرســة لغــة 
ــل  ــن أج ــط م ــم )ناش ــد كري ــر أحم ــد خي ــي(، محم ــف )سياس ــير الخل ــد بش ــاعرة(، محم ــة وش ــة، كاتب عربي
التغييــر(، محمــد وانلــي )مواطــن ســوري(، معتصــم رافــع )ناشــط مدنــي(، معــن الخضــر )مهنــدس ســوري(، 
ــي  ــد العل ــتقل(، مهن ــط مس ــل )ناش ــور خزع ــل(، منص ــولان المحت ــتقل، الج ــح )مس ــل أبوصال ــم كام ملح
)مواطــن ســوري(، نذيــر دنيــا )مواطــن ســوري(، هشــام نظمــي الأفشــاري )ناشــط حيــادي، ســجين ســابق(، 
ــورية(،  ــة س ــاس )مواطن ــاء عب ــوري(، وف ــث س ــر )باح ــام الناص ــوري(، وس ــن س ــرة )مواط ــن زه ــد حس هني

وهــاب النجــرس )مواطــن ســوري(، يوســف معــاد )ناشــط مدنــي(.
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ــي  ــية ف ــية الفرنس ــة التأسيس ــه الجمعي ــذي أصدرت ــلان ال ــو الإع ــن(، ه ــان والمواط ــوق الإنس ــلان حق )إع
ــلان  ــي إع ــات ف ــن النقاش ــهرين م ــد ش ــطس 1789، بع ــام 20، 21، 23، 24، و26 آب/ أغس ــاتها أي جلس

ــة. ــقوط الملكي ــل س ــية وقب ــورة الفرنس ــد الث ــم، بع ــام القدي ــع النظ ــة م قطيع
ــان  ــان كإنس ــوق الإنس ــس حق ــن(. لي ــان والمواط ــوق الإنس ــلان حق ــم: )إع ــروف باس ــلان مع ــذا الإع ه

.citoyen »ــل الإنســان كـــ »مواطــن وحســب ب
يجــد هــذا الإعــلان مصــادر إلهامــه فــي فكــر التنويــر )جــان جــاك روســو، فولتيــر، مونتيســكيو، ديــدرو، 
ــة والمجتمــع  ــس للدول ــر الضــروري إلــى دســتور مؤسِّ لــوك والفيزيوقراطييــن(، وهــو يشــكل نصــف المعب
بالمعنــى الحديــث. الحقــوق الطبيعيــة تنــال أكمــل صيغــة أوروبيــة، ولــو أن بعضهــا جــرى تغييبــه )ويمكــن 
القــول بقــراءة تاريخيــة، تأجيلــه للنــص الأكثــر تفصيــلًا والأقــل شــهرة، الــذي صــدر فــي 23 حزيــران/ يونيــو 

1793( بســبب التوازنــات الداخليــة وعلاقــة المجلــس بالملــك.
ــتقلال  ــلان الاس ــو 1776( وإع ــران/ يوني ــوق )12 حزي ــا للحق ــلان فرجيني ــن إع ــيون م ــتفاد الفرنس اس
الأميركــي )3 أيــار/ مايــو 1776(. وقــد جــاء هــذا الإعــلان ليجســد فكــرة العقــد الاجتماعــي عنــد روســو، 
ومــن قبلــه هوبــز، فــي أقــوى مضامينــه. ومــن الضــروري التذكيــر بتصويــت النــواب بعــد يــوم علــى قضيــة 
فــي غايــة الأهميــة تعطــي فكــرة عــن النســبية عنــد المشــرع ومبــدأ المشــروع غيــر المنجــز عنــد المصوتيــن 
عليــه: »تعتــرف الجمعيــة التأسيســية بــأن إعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن لــم ينتــهِ، وأنهــا ســتهتم مــن دون 
أي تســاهل بموضــوع الدســتور، وإن كان فــي أثنــاء النقاشــات، قــد بــرزت عــدة مــواد تســتحق أن تكــون فــي 
هــذا الإعــلان، فإنهــا ســتوضع للنقــاش والتصويــت عنــد الانتهــاء مــن الدســتور. وعليــه، فهــي فــي تصويتهــا 

اليــوم، تعتمــد المــواد التــي شــكلت موضــوع توافــق«.
ــة  ــوق الطبيعي ــت الحق ــة، وتثبي ــاته القمعي ــم وممارس ــام القدي ــة النظ ــاركين تصفي ــس للمش ــمّ الرئي كان اله
فــي نــصّ نابــع عــن ســلطة مــن ســلطات الدولــة، وليــس مجــرد أفــكار يدافــع عنهــا المثقفــون والحقوقيــون 
والسياســيون. ومــن أجــل الحصــول علــى موافقــة الملــك، حمــل النــص الــذي قــدم لــه عنوانًــا آخــر: »إعــلان 

حقــوق الإنســان فــي المجتمــع«.
ــه إلــى هــذا الإعــلان النقــد مــن يمينــه ويســاره، فثمــة مــن رفــض الفكــرة، ورأى أنهــا خطــوة لضــرب   وُجِّ
الملكيــة، وثمــة مــن رأى أن الإعــلان نصــوص مجــردة لا تتنــاول المشــكلات الحقيقيــة للشــعب الــذي يحتاج 
ــود  ــد عق ــح بع ــات تصب ــد موضوع ــف عن ــخ لا يتوق ــن التاري ــة. لك ــة ملح ــة واجتماعي ــوق اقتصادي ــى حق إل
وقــرون تفاصيــل تنتمــي إلــى روح الحقبــة. وعلــى الرغــم مــن صــوغ نــصّ أكثــر تفصيــلًا بعــد أربــع ســنوات 
ــس لحقــوق اجتماعيــة تجــاور السياســية والمدنيــة، كمــا يتنــاول مبــدأ المحاســبة فــي  )مــن 35 مــادة(، يؤسِّ
جنوحــات الســلطة، ويؤكــد علــى حــق المواطنيــن فــي التمــرد علــى الســلطة الجائــرة، وحــق المقاومــة، وحــق 

التأهيــل، مــع التأكيــد علــى حــق الســعادة العامــة للنــاس، بقــي لهــذا النــص قوتــه الرمزيــة الأكبــر.
لا شــك فــي أن انســجام إعــلان 1789 هــذا مــع المبــادئ الليبراليــة، وعــدم تعرضــه لتفاصيــل جــاء عليهــا 
إعــلان 1793، قــد ســاهم أيضًــا فــي جعلــه مرجعًــا مشــتركًا لعــددٍ كبيــرٍ مــن الأوروبييــن، الأمــر الــذي لــم يحرم 
ــع 1848، وولادة الرابطــة الفرنســية لحقــوق الإنســان فــي 1898. ــة كمــا فــي ربي ــر مــن لحظــات ذهبي الأخي
تُرجــم النــص إلــى العربيــة ثــلاث مــرات، أولهــا قــام بهــا فــرح أنطــون عــام 1901، وهــي التــي نعتمدهــا 

مــع ترجمــة خاصــة للمقدمــة.
 هيثم مناع
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 إعلان حقوق الإنسان والمواطن
ــرام  ــدم اح ــال وع ــل والإهم ــدون أن الجه ــة، إذ يؤك ــة وطني ــن في جمعي ــي، الملتئم ــعب الفرن ــي الش »إن ممث
حقــوق الإنســان هــي وحدهــا أســباب شــقاء المجتمــع وفســاد الحكومــات، يعلنــون أنــه قــد قــر عزمهــم عــى 
أن يعرضــوا في إعــلان للعمــوم حقــوق الإنســان الطبيعيــة، المقدســة، غــر القابلــة للخلــع، وذلــك لكــي يبقــى 
ــدوام بحقوقهــم  ــاس عــى ال ــع أعضــاء الجســم الاجتماعــي يذكــر الن هــذا الإعــلان حــاضًرا باســتمرار في جمي
وواجباتهــم، ولكــي تكــون أعــمال الســلطات التشريعيــة وتصرفــات الســلطات التنفيذيــة قابلــة لأن تــوزن في كل 
لحظــة بالهــدف مــن كل مؤسســة سياســية فتحظــى بذلــك باحــرام أكــبر، ولكــي تكــون احتجاجــات المواطنــن 
التــي ســتنبني مــن الآن فصاعــدًا عــى مبــادئ بســيطة وغــر قابلــة للاعــراض عليهــا، لأنهــا ســتدور دومًــا حول 
ر وتعلــن، أمــام الكائــن  العمــل بالدســتور ومــن أجــل ســعادة الجميــع. وبنــاء عليــه فــإن الجمعيــة الوطنيــة تقــرِّ

الأســمى )الله( وتحــت رعايتــه، حقــوق الإنســان والمواطــن الآتي ذكرهــا«.

المادة الأولى

ــاز بعضهــم عــن بعــض إلا في مــا يختــص  يولــد النــاس ويعيشــون أحــرارًا متســاوين قــي الحقــوق. ولا يمت
ــاز(. ــة )أي أن نفــع الجمهــور هــو قاعــدة الامتي بالمصلحــة العمومي

المادة الثانية

غــرض كل اجتــماع ســياسي حفــظ الحقــوق الطبيعــة التــي للإنســان والتــي لا يجــوز مســها. وهــذه الحقــوق 
هــي: حــق الملــك وحــق الأمــن وحــق مقاومــة الظلــم والاســتبداد.

المادة الثالثة

الأمــة هــي مصــدر كل ســلطة. وكل ســلطة للأفــراد والجمهــور مــن النــاس لا تكــون صــادرة عنهــا تكــون 
ســلطة فاســدة.

المادة الرابعة

ــان  ــوق الإنس ــدَّ لحق ــه لا ح ــاء علي ــدًا. وبن ــر أح ــل لا ي ــة كل عم ــي إباح ــة ه ــرار والحري ــاس أح كل الن
ــواه. ــون دون س ــوط بالقان ــدود من ــذه الح ــع ه ــاني. ووض ــان الث ــوق الإنس ــر حق ــد غ الواح

المادة الخامسة

ليــس للقانــون حــق في أن يحــرّم شــيئا إلا متــى كان فيــه ضرر للهيئــة الاجتماعيــة. وكل مــا لا يحرمــه القانــون 
يكــون مباحًــا فــلا يجــوز أن يُرغــم الإنســان بــه.

المادة السادسة

ــارة عــن إرادة الجمهــور. فلــكل واحــد مــن الجمهــور أن يشــرك في وضعــه ســواء أكان  إن القانــون هــو عب
ذلــك الاشــراك بنفســه أو بوســاطة نائــب عنــه. ويجــب أن يكــون هــذا القانــون واحــدًا للجميــع. أي أن الجميــع 
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متســاوون لديــه. ولــكل واحــد منهــم الحــق في الوظائــف والرتــب بحســب اســتعداده ومقدرتــه، ولا يجــوز أن 
يُفضــل رجــل عــى رجــل في هــذا الصــدد إلا بفضيلتــه ومعارفــه.

المادة السابعة

ــا كان ولا القبــض عليــه ولا ســجنه إلا في المســائل التــي ينــص عليهــا  لا يجــوز إلقــاء الشــبهة عــى رجــل أيً
ــر أو كل موظــف يعمــل  ــي يذكرهــا. وكل مــن يغــرى أولى الأمــر بعمــل جائ ــق الت ــون وبموجــب الطرائ القان
عمــلًا جائــرًا لا ينــص عليــه القانــون يُعاقــب لا محالــة. ولكــن كل رجــل يُدعــى أو يُقبــض عليــه باســم القانــون 

يجــب عليــه أن يخضــع في الحــال. وإذا تمــرد اســتحق العقــاب.

المادة الثامنة

لا يجــوز أن يعاقــب القانــون إلا العقــاب الــلازم الــروري. ولا يجــوز أن يُعاقــب أحــد إلا بموجــب نظــام 
مســنون قبــل الجــرم ومعمــول بــه قانونيًــا قبلــه.

المادة التاسعة

كل رجــل يُحســب بريئًــا إلى أن يثبــت ذنبــه. وإذا مســت الحاجــة إلى القبــض عليــه فيجــب أن يُقبــض عليــه بــلا 
شــدة إلا متــى دعــت الحاجــة إلى ذلــك. وكل شــدة غــر ضروريــة يُعاقــب صاحبهــا.

المادة العاشرة

لا يجــوز التعــرض لأحــد لمــا يبديــه مــن الأفــكار حتــى في المســائل الدينيــة عــى شرط أن تكــون هــذه الأفــكار 
غــر مخلــة بالأمــن العــام.

المادة الحادية عشرة

إن حريــة نــشر الأفــكار والآراء حــق مــن حقــوق كل إنســان. فلــكل إنســان أن يتكلــم ويكتــب وينــشر آراءه 
بحريــة. ولكــن عليــه عهــدة مــا يكتبــه في المســائل التــي ينــص القانــون عليهــا.

المادة الثانية عشرة

إن الســهر عــى حقــوق النــاس يســتوجب إنشــاء قــوة عموميــة إي هيئــة حاكمــة. فهــذه الهيئــة تنشــأ إذًا لمنفعــة 
. لجميع ا

المادة الثالثة عشرة

بــما أن الهيئــة الحاكمــة تحتــاج إلى نفقــات لإدارة الشــؤون، فيجــب وضــع ضريبــة عمومية عــى جميــع الوطنين. 
أمــا مقــدار هــذه الريبــة فيجــب أن يكــون مناســبًا لحالــة الذيــن يدفعونها.

المادة الرابعة عشرة

ــم.  ــاطة نوابه ــهم أو بوس ــة بأنفس ــت المراقب ــواء أكان ــة س ــوال الريب ــوا أم ــق في أن يراقب ــن الح ــكل الوطني ل
ولهــم أيضًــا البحــث عــن الوجــوه التــي تنفــق فيهــا وتعيــن مــدة جبايتهــا.
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المادة الخامسة عشرة

للهيئــة الحاكمــة والمحكومــة الحــق في أن تســأل كل موظــف عمومــي عــن إرادتــه وأعماله وأن تناقشــه الحســاب 
. فيها

المادة السادسة عشرة

كل هيئــة لا تكــون فيهــا حقــوق الأفــراد مضمونــة ضمانــة فعليــة بوســاطة الســلطة العموميــة ولا تكــون فيهــا 
الســلطة التشريعيــة )أي البرلمــان( والســلطة التنفيذيــة )أي الحكومــة( منفصلتــن الواحــدة عــن الأخــرى انفصالًا 

تامًــا تكــون هيئــة غــر دســتورية.

المادة السابعة عشرة

بــما أن حــق الامتــلاك مــن الحقــوق المقدســة التــي لا تُنقــض فــلا يجــوز نــزع الملكيــة مــن أحــد إلا إذا اقتضــت 
المصلحــة العموميــة ذلــك اقتضــاءً صريًحــا وفي هــذه الحالــة يُعطــي الــذي تُنــزع منــه ملكيتــه تعويضًــا كافيًــا.

 ترجمة فرح انطون )1901(
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ــة،  ــة، فصلي ــة محكّم ــة علمي ــة بحثي ــية؛ مجل والسياس
تصــدر كل ثلاثةمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي 
ــات  ــر الدراس ــى بنش ــاري )ISSN:         (. وتُعن معي
ــا  ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا ملفً
ــة  ــة. وللمجل ــواب الثابت ــن الأب ــة م ــا ومجموع رئيسً
ــرف  ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص ــر متخصِّ ــة تحري هيئ
ــث  ــات البح ــى أخلاقي ــة إل ــتند المجل ــا، وتس عليه
ــى  ــا، وإل ــدة عالميً ــر المعتم ــد النش ــي، وقواع العلم
ــى  ــن، وإل ــع الباحثي ــة م ــي العلاق ــة ف ــم واضح نواظ

ــم. ــة التحكي ــم عملي ــة تنظّ ــة داخلي لائح

رواق ميسلون
للدراسات الفكرية والسياسية

عن مؤسسة ميسلون للثقافة

للدراسات الفكرية والسياسية

الفكريــة  للدراســات  ميســلون«  »رواق  مجلــة 
ــة،  ــة، فصلي ــة محكّم ــة علمي ــة بحثي ــية؛ مجل والسياس
تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون 
دولــي  رقــم  ولهــا  والنشــر،  والترجمــة  للثقافــة 
ــات  ــر الدراس ــى بنش ــاري )ISSN:         (. وتُعن معي
ــا  ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا ملفً
ــة  ــة. وللمجل ــواب الثابت ــن الأب ــة م ــا ومجموع رئيسً
ــرف  ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص ــر متخصِّ ــة تحري هيئ
ــث  ــات البح ــى أخلاقي ــة إل ــتند المجل ــا، وتس عليه
ــى  ــا، وإل ــدة عالميً ــر المعتم ــد النش ــي، وقواع العلم
ــى  ــن، وإل ــع الباحثي ــة م ــي العلاق ــة ف ــم واضح نواظ

ــم. ــة التحكي ــم عملي ــة تنظّ ــة داخلي لائح

الفكريــة  للدراســات  ميســلون«  »رواق  مجلــة 

سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أولا
البحوث والدراسات  .1  

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات    
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلًا ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلًا، وألّا يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو     .1                
ورقية.  

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية:  .2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.  

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق   
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.

ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ   
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة.  
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذيَّ  
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة   

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع   

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر   
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.



ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال   
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.

أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية   .3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على   .4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.  .5

2.  مراجعات الكتب  
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّا يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.



 
ً
ا أو ترجمة

ً
      3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 
الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّا تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًا بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذيَّ
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّا يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
تتسلّم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد الإلكتروني research@maysaloon.fr، بالنسبة   .1  
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد rowaq@maysaloon.fr، بالنسبة إلى 
أسبوع  غضون  في  بالاستلام  الكاتب  ويُعلَم  ميسلون«،  »رواق  مجلة  في  بالنشر  الخاصة  المواد 

كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع   .2  

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم   .3  
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.

mailto:research@maysaloon.fr،
mailto:research@maysaloon.fr،
mailto:rowaq@maysaloon.fr،
mailto:rowaq@maysaloon.fr،


بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل   .4  
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل.  .5  

الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولًا منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال   .6  
وتنازلًا عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم   .1  
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات   .2  

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها   .3  

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم   .4  

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من   .5  
أو  مهمة  تعديلات  أي  تقبل  المرحلة لا  النشر. وفي هذه  قبل  الباحث  بصيغةPDF  على  البحث 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية   .6  
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملًا  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد   .7  

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب  .1  

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم    



بذكر  مباشرةً،  يليه  الذي  غير  اللاحق،  الهامش  في  بالكتاب  ويُستشهد  الصفحة.  رقم  النشر(، 
اسم المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال 
يُستخدَم العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا 

مفصّلًا.
الدوريات  .2  

بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة    
أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.

في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.    
أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.

مقالات الجرائد  .3  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المنشورات الإلكترونية  .4  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المقابلات الشخصية  .5  
اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر    

الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة   .1  
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب   .2  
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.  .3  
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال   .4  

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.  .5  

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية  .6  
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد   .7  
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.



وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة   .8  
والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.

حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد   .9  
الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 

إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟
الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع   .10  

المطروح.

دعوة للكتابة

ــؤون  ــين بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــين وس ــين والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رُواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــا تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــشر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رُواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مختصــين مــن الأكاديميــين. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

اللتــزام بمعايرهــا، وبــا يبديــه المحكمــون مــن ملاحظــات.



من إصدارات ميسلون 
للثقافة والترجمة والنشر



السعر 15 دولارات

كلمة التحرير

هيئة التحرير؛ العدد الأول من مجلة 
)رُواق ميسلون(

افتتاحية

حازم نهار؛ مئوية ميسلون.. ثقافة 
تواجه المخرز

دراسات فكرية سياسية )ملف العدد: 
المسألة الوطنية السورية(

جاد الكريم الجباعي؛ المسألة 
الوطنية في سورية.. مقاربة ثقافية

منير الخطيب؛ صدمة الحداثة 
والوطنية السورية

أحمد سمير التقي؛ ما بين سايكس 
بيكو والدولة-الأمة

جمال الشوفي؛ الوطنية والمواطنة: 
أسئلة منهجية وحوار مفتوح

سائد شاهين؛ نحو مواطنة يحتاجها 
السوريون

ريمون المعلولي؛ نقاش حول 
الوطنية السورية

فادي كحلوس؛ الهوية الوطنية 
السورية

مقالات رأي )ملف العدد: المسألة 
الوطنية السورية(  

صلاح بدر الدين؛ في البعد الوطني 
للقضية الكردية السورية

فايز القنطار؛ الهوية الوطنية 
والمسألة الطائفية

حسام ميرو؛ الهوية الوطنية والنضال 
لبناء دولة المواطنة

ًأحمد مظهر سعدو؛ الوطنية 
السورية أولا

قضايا

أحمد معاذ الخطيب؛ مسار الخروج 
الطويل

أكثم نعيسة؛ ملاحظات بخصوص 
الحركة الديمقراطية السورية

محمود الوهب؛ قراءة في واقع 
الإسلام السياسي وآفاقه 

ياسر حسون؛ آن لنا أن نقف أمام 
المرآة 

يوسف فخر الدين وهمام الخطيب؛ 
الصراع السوري الإسرائيلي

جلسة حوارية: الإثنيات والوطنية 
الديمقراطية في سورية

المشاركون: حسام الدين درويش، 
راتب شعبو، مضر الدبس،عماد العبار، 

عبد المجيد عقيل، حازم نهار

مدير الجلسة: يوسف فخر الدين

دراسات ثقافية )في الذكرى الثلاثين 
لرحيل إلياس مرقص(

عبد الحفيظ الحافظ؛ إلياس مرقص 
الغائب الحاضر 

عبد الحسين شعبان؛ إلياس مرقص: 
المثقف الأول 

كمال عبد اللطيف؛ النظرية، العقلانية 
والتاريخ في أعمال إلياس مُرقص 

أيوب أبو دية؛ )نقد العقلانية العربية( 
بين إلياس مرقص وسمير أمين 

هيثم توفيق العطواني؛ الروح 
النقدية في فلسفة إلياس مرقص

إبداعات أدبية

فرج بيرقدار؛ ثلاث قصائد؛ )أريد(، 
)وبعد(، )كقلب أمه(

سميح شقير؛ ثلاث قصائد؛ )ليس 
بعد(، )قالت لي أمي(، )لو( 

سمير قنوع؛ رغبة )قصيدة(

حسام حنوف؛ لعب الكبار )قصة(

حوار العدد 

حوار مجلة )رواق ميسلون( مع 
المفكر المغربي سعيد ناشيد 

ترجمات

رايموند هينيبوش؛ الهوية وتشكل 
الدولة في المجتمعات متعددة 

الطوائف- ترجمة عمر حداد

دي فرانسيسكا فارفيلو؛ رقمنة 
الأنماط الثقافية-ترجمة ورد العيسى

مراجعات وعروض كتب

سورية الأخرى.. صناعة الفن 
المعارض؛ ميريام كوك 

سورية الدولة والهوية؛ خلود الزغير

وثائق

إعلان الوطنية السورية 

حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي

ملف خاص
في الذكرى 

الثلاثين لرحيل
إلياس مرقص


